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هدا الکناب 


جسّد هذا الکتاب الکبیر فی هامشه ومتنه آن إِصداره معضلات گبری 
ليس للقارئ فحسب. بل للباحث وكل متلق للغة العربية وذلك لأسباب عدة؛ 
الاما ولوجه لمنطقة بحثية شائكة هى نشاةٌ ونسب أمة العرب - ما فى ذلك 
لختهم - مما يؤكد أنها أمة حديثة نسبياً إِذ! قست بما جاورها من الأمم؛ 
خاصة إذا أرتهن ذلك ببداية عصر التدوين واستعمال الأبجدية وبهذا 
المقياس يجب - حسب مولفه الناقد الراحل الكبير لويس عوض - أن نبد 
تاريخ الحض رة العربية الشمالية والحضارة العربية وسط شبه الجزيرة - 
بما فيها الحجاز - ببداية القرن الثانى ق. م. أى بنحو ثمانمائة سنة قبل 
ظهور الإسلام. 

المعضلة الثانية ارتكان الكتاب على دعامة مفادها قصة طرد بنى اسرائيل 
من مصر بالمطاردة والعنف كما ورد فى التوراة وهو ما يّفق مع النصوص 
مصرية القديمة الخاصة بطرد الهكسوس الرعاة المعتدين على يد الملك 
حمس ویطرد بنې اسرائیل علی ید منفتا م ۱۲۲٣١(‏ ۔ ۱۲۲١‏ ق. م)۔ 

اثنا عشر فصلا بين دفتى هذا الكتاب منذ نشأة العرب ولغتهم ومشكلة 
اللغة ونظرية اللوجوس ثم أدوات البحث الفیلولوچى فى اللغة. مروراً بفقه 
اللغة المقارن والقوانين العصيَة المورنولوچيا مثل قانون تبادل السينيات 
وقانون تبادل السقف حلقيات وقانون تبادل الشفويات, وانتهاء بأصول 
أسماء الأعداد/ القرابة/ أعض 'ء الجسم/ اسماء الحيوانات والطيور 
والزواحف ثم اسماء عناصر الطبيعة وقد كافح كثيراً الراحل لويس عوض 
كى يقدم منطقة معرفية وسطى بين القصص الدينى والحقائق التاريخية كل 
ذلك من مقدمة لفقه اللغة العربية فحسب وهو مشروع أكبرء ونحن إذ 
نصدر هذه الطبعة إنما يعتص_نا الالم لرحيله قبل إنجاز المشروع» لكن 
العزاء هو تركه لهذه الذخيرة المعرفية التى سيظل القارىء يمتح من 


مرالےا 8 الكتاب : مقدمة 


فى فقه اللغة العربية 
الكتاب المؤلف : د. لويس عوضص 
المدير المسؤول : رضاعسوضص 
رؤية للنشر والتوزيع 
القاهرة ٠۲/۳٣١۲۹٦۲۸‏ . 
Email: Roueya@hotmail.com‏ 
فاكس : 0۷0۲۸0٤۰‏ 
الإخراج الداخلى : جوبى 
جمع وتنفيذ : الشركة الدولية لخدمات الكمبيوتر 
الطبعة الأولى ۲١٠٠‏ 
رقم الإیداع : ٠۹٤۹۳‏ / @*۲°° 


ال قیم الدولى : 977-6174-10-8 
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فھرس الکناب 


. اها القرابة 


: أسماء الأعداد 
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TERE Reseda OSes اسا أعضاء الجسم‎ : 


الشصل العاشر 
الفصل الحادی عر 


الفصال الثانى عشر 


موضgوء‏ الصفحة 


: أسماء الطيور والأسماك والزواحف والخحشرات . 


mB فهر س الكتاتب‎ A 


مقدمة فى فقه اللغة العريدة 


الكناب...والقضة 


. 


تمهید: 

الكتاب هو «مقدمة فى فقه اللغة العربية» للدكتور لويس عوض. . والققضية 
هى : «حرية التغكير والتعبير فى مصرا. 

E a 
. التى تفصل بيننا وبين عهود ازدهار الفكر والحضارة العربية.‎ 

وا قلف اف ایس ا رین کر وع جه ای ا دی ل ن بطل 
الوقوف والتأمل أمام هذا الجهد الهائل محاولا التعرف على مضمونه ومرماه وفهم ٠ا‏ 
ثار حوله من مطاعن واتهامات وصلت به إلى هذه النهاية المأساوية المتمثلة فى 
مصادرة الكتابت وعدم ا ف 

ولا يرال الكتاب منوعا فى مصتر مذ غام ۱۹۸١‏ خث الان فى حن أنه يباغ 
غلا فى عدن من الدول الحرية: أ أن الحرمان قد ضار رفغا غل اتا ضر 


اللحروسة فهل نعود إلى ترديد ما قاله شاعر النيل حافظ إبراهيم فى مثل هذه الحال: 


د متقدمة 


ن و ر 
ECE eB EO‏ 
ء ۰ 3 2 L2‏ 
لمهم أن حظر الحتاب على هذا النحو قد ترك جرحا غائرا فى نفس مؤلمه الذى 
a‏ عمره ومواهہه وجهده من أجل تنویر العقل الصرق وإخحراجه من کوت 
و 
الخرافة والحهل ا نور الفكر والعلم الحدیث کی يساهم بدوره فى حضارة القرن 


العشرين ؛ فإذا به يصطدم نوی الك والحمود فی هذه الأمة ووت موا عا 
ما آل اليه حالنا وحال الفكر . 


ان خطررة الاد مر ما ل ى رض وا ال غل کر ٠ات‏ کیا 
تتمثل فى الحجر على حرية الفكر والإبداع وضرب محاولات بناء الديقراطية الآن 
فى مصرء لأن حرية الكلمة هى حجر الزاوية فى هذا البناءء وبدونها تصبح 
الذفقر اطية كلما لا معت له: ا وکما بقرل الکاتت الامریکی آ :ف سوت فی كتا 
(محاكمة سقراط» : إن الاختبار الحقيقى لحرية الكلمة ليس فيما إذا كان ما يقال أو 
ا بھی مع ا حکم آو-ائ حاکم» و مع القاة او مع الكشرة؛ إن حربه 
الا وت هي ال و رة اة 


چ متقدمة . 


و فيما يحتص هذه احالة. فإك س تداول اکت 2 دصر فل جار على حرية 


8 غ 
التتحاور حول کل ما حاء بالکتات من آفکار حل اه و جر ئة . درل احرج < د۰ 


r مي‎ 


المهتمين والمختصين وحال دون دخحولهم فى نقاش مثمر حورل هذه الاأمور. لكن 
محار لات الكتا والمخقغن 5 ات کرو مر و فت لاخر وللا زات صيسحاتهم 


سا 


م س SS‏ | 2 1 ۰ 8 
و أيضا و ا حطر عن هرا الیکا ی 


وقد ثل اخ لہ المر اق اة ف العدد اخاص ا أ 0 حل ا 


و ا یوان فر جوا عن لويس عوضص' والعدد حافل باراء 


ا ا ا مه ا E‏ 
ودرأاسات جحلدب ه بالاهتمام والمنافشة. 


ا لا کله ا أن نشدم عر ضا لموضوء الكتابت واچ م دار حه له ' 
چ ت # 


مناقشات ل E‏ حاص عن اة 
1 2 .ا ف ما أ م أ س د ۹ 
م لعله من منك هھ ال ناا ے قاله الدكتور نولس عو صسں فی حو اره اك ہیل 


ها ن الکتأاتب من ۽ و هنأك قضارا. ما ال فهو باختصار شادید صب وة 
. - ۰ ر 4 wv E‏ 0 


EE ١ e a o e ر‎ 0 a 
امتحان اللغة العربية بتطبيق كافة قوانين الشغونو طيق (علم الو تات وا ورو جا‎ 
(غل الضف او غل خور الخلاتة» وقو نن الامو لوحا روان اد شقا‎ 

ا ص 1 م a‏ ;ض ج ت 

* ا له العله د ف الد الا إل‎ E 
ودد ی علماء انالیه ی اوروںا من و لرل ہ العدوم ی الشرل ا کسر والثلث‎ 
ت‎ 1 1 tf ا م 2 أ 2 5 ا‎ ۴ I 
الأول من الوت العشرين؛ من ار ساء فو اعدها» حت 5 اَی دارس ليلو لو جیا اک‎ 


e 2‏ م ت 
فته الألغةء يجب أل یکول مسلحاء ملد المداية» دهده القوانين والشو اعا . 


ونا 5 طالب ا r‏ دہ القوانين على الله العربة بعشل مغترح حتی 
نستصيع إل نهتدی ال ما بس لهجاتها من صالات › وسا لان E‏ ومفردات 


اللغات الأخرى من علاقة. وإلى الوشائج التى تربط النحو العربى بالنحو فٍ 


ص 


مھ عات ااافا ت ا ی 2 
جمر رت 


١ wma 8 1‏ 
هلل حمله قضابا اهما ۾ اسحلة ول أل اللعه الع ره کے ھا ټں E BR‏ 
أ 5 ت ى ا ت 
العاله مجه له دم طقات سيه ن شات الح له حىة انت اند دحت کک ا د 
me 0 ۱‏ ۰ 


ها٤‏ وان ت ت هده الت وتقه» و حر حت منها هله اللغة | تھے الل 


ال 
ور 


والعرب انغسهم کان لدیهم إحساس عأمض عر سلههم م أجيال E‏ 


س 


بوا الحاهاية اولي ف ا (آل جرهم) (آذب GAT‏ 


فالکتأاتب ك الطرنى | توصع a‏ سسں ويو اعل لدراسة فته الل العر ره ا یتمشی 
دع اناس الخالهة ال ٢‏ ا رط بط نن هله الاش ۹ ا د له ل حا الاحتماعة 
a ey 5 4 a‏ ا ہے اا ا ی ے۷ کک مه 


و کما يفول الولف 


کذلاف فان الاعتماد على الففيلولو جيا ا ا الطيعرة والشونو طسسقا 


٣ ر‎ 


وحدها ؛ غير کاف لوضع ا علم تاریخ اللغات وحديد علاقته بتاریخ الأجتاس» 


اد اتخ ا ا اء اا أو س ا يشضل علماه اله ليوم أن يسموره 
ا رود ل جا ا جا عة ال عاد هل :ل ديات القار هة وال سار الارن 
والفولكلور المقارن والنظم والعادات والتقاليد المقارنة. '. 


لأن «الاستعانة بدراسة الاثنولوجيا والانشروبولو چيا الاجتماعية يمكن أن تساعدنا 


على حدید الحالات التى يتطابق فيها توزيع اسن مع توزيع اللغات . وکل مسح 
a‏ أ أ ۰ e‏ ا 5 2 م 
اننولوجی E‏ الناطقن ا غه e‏ انهم سمو ل ااا ا 


عن ا 


هذه نتيجة لابد أن توضع فى الحسبان عند مناقشة النشائج التالية. وما دام 
= 


البحث يدور حول (ف له آلة ة العر ةه طلقا للمنهح شا ال دد صح من 
لمحتم عله ا یدرس E ES‏ العربية بل ونشاة العر ب بالضرورة . ومن ولاك ج 


بالنتىجة التالىة» حث يقشول ص الفصل الأول وعلوأنه «العرب ولغتهم": 
فالعرب إذن أمة حديثة نسبيًا إذا قيست مما جاورها من الأمم. ونحن نؤرخ 
للحضارات عادة ببداية عصر التدوين واستعمال الأبجدية. وبهذا المقياس يجب أن 


() ملحوظة جمیع الأرقام الخاصة بالهوامش فى المقدمة من الطبعة الأولى . 
(#*) متدمة فى فقه اللغة العربية - ص .١۲۲‏ 


(۲) «المرجع نتسه ¬ ص ٠١٤١‏ 


س مقدمة . 


| 


نبداً تاريخ الحضارة العربية الشمالية والحضارة العربية فى وسط شبه الجزيرة بجا فيها 
الحجاز ببداية القرن الثانى ق. م آى بنحو ثمانمائة سنة قبل ظهور الاإسلام؛ أما تاریخ 
الحضارة العربية الحنوبية (أآى سباً ومعين وقتبان) فيبدأ نحو ۸٠ ٠‏ ق.م)» وبعد أن 
يستعرض النقوش السابقة للإسلام فى شبه الجزيرة العربيةء والتى تثبت شيوع الخط 
الانا ‏ ل ا 

«كانت الأبجدية الآرامية قبل الميلاد بقرون وبعد ايلاد بقرون هى أبجدية 
التندوين فى السلال ا لخصيب سواء بين من يتكلمون الاآرامية أو من يتكلمون 


وافدم نص عرلی معروف ینتشمی ا عام ۸م هر شاهد الامترق القيس بال 
عمرو» المتوفى فى ذلك العام» وهو يسمى صاحبه «ملك العرب كلهم“ ويسجل أن 
«امرؤ القيس» هذا کان نائ قيصر الروم او بيز نطة س بلاد العرب» وأنه حارتب آهل 
رانو اغف افا د کی ی غ ا 


وأقف قليلاً - هنا - لأقول إن الدكتور لويس عوض يؤيد رأيه بذكر حقيقتين 

هما: 
و 

ینتمول إلى مجموعات إتنولو جية مختلفة عن اللجموعة العربية يا لاضافة إلى 

إختلافهم السلالى عن العرب'. 
۲ - إن النقوش السابقة للإسلام فى شبه الجزيرة مكتوبة بالخط الآرامى وأن أحدث 

نص عربی ينتمی إلى عام ١۸۲م‏ ميلادية وهو شاهد قبر «امرؤ القيس» . 

ثم ينفى أو يرفض بعض النظريات الخاصة بتحليل قوميات هذه المنطقة والمرتبطة 
بفروض قدية عن حركة الهجرات البشرية مثل رأى كيتانى بأن حضارة الهلال 
الخصيب ليست إلا ثمرة نزوح الفائض من بدو الصحراء إلى وادى الفرات وإلى 
الشام حيث استقر البدو فى المدن واستفلحوا الأرض . وكذلك القول بأن شبه جزيرة 
)١(‏ مقدمة فى فقه اللغة العريية - ص ۸. 


س مقدمة 


EES E‏ لقدم أكثر ا 
أصابها الحغفاف u‏ ولا ي هجرة کان الأصليين إلى وديان الأنهار والسهول 
2 ا ء ء 

اللحرطة تشه الحزيرة على امتاشن أل موسکاتی وعیره يرفضول ھا الرآى لان 
الشواهد العلمية تؤكد آنه لم يحدث آى تغيير فى مناخ شبه الجزيرة منذ فجر التاريخ 
1 : و 

المعروف› ای الف أ لال ا الرابعة قل الميلاد (لکله يسبر ل EY‏ وفوع مثل هده 
التخير ات ا األعص ار القديم) وا باو عصو ر ورا ات العظمة 
بالانقجارات اا سواء بين سكان المراعى أو فى أحواض الأّنهار دون انتظار 


1[ ه د r‏ .1( 
اخضاف من الأنهار والأمطار لتفسب : اال الحشود اليه من مکان اك مکان' 


ومن ھا يصل لويس عوص ا القول J:‏ و لستطيع ان نقسر طاهرة تکون 
الله إألى. فة من عناصر م :که الحذور مع اللغات الهندية الا ورونة الآ ادا افت ضنا 
ey‏ ر v‏ م ص ت ة ی 
أن لكوت اكات اله الحربرة لم يكن تبصانا سكايا ن داخل شه ازرد ة إلى 
خارجها أو حوافيها المحيطة بهاء ولكن كان فيضاتًا سكانًا من خحأرج شبه الجزيرة 
ا داخحلهاء وحاصة من أقوام بادية 5 تزال ف مر حلة الرعى ات حباة اليدأية 
قل اة اد رار کی ردان الأنهار 0 د حیل بینها وفنا ا سرا فھل صحیح 
أن الأمة العربية أمة حديثة آم هى أحدث أمم المنطقة ؟ وهل كانت شبه الجزيرة 
العربية حقًا أرض استقبال للهجرات فى مدى التاريخ المذکور»ء آى بين ٠١١۷‏ إلى 
خو 2 یھ 
إن القبول بهذه الخحقائق ا ر ویس وض فی هذه 
وفك :نتت مه من أبحاثى فى فته اللغة العربية ا أن اللحة العربية هى أحد 
فروع الشجرة التى خحرجت منها اللخات الهندية الأوروبية . وإذا نحن اعتبرنا اللغة 
ت 2 م نه ¢ 
اک الفروع ال تة لن حر جحت من کے الشجرة نم فت ا روع ثانوية کات 


العربية أحدها» . 


(۱) صر ۲۵ . (۲) ص 1 


(۳) مقدمة فى فته اللغة العربية - ص ۲١‏ . 


ع متدمة س 


۳ 


«فالعرب موجة متأخحرة جدا من الموجات التى نزلت على شبه الحزيرة العربية 
ر 1 3 ۴ 
من القوقاز والنطقة المحيطة بحر فزوین والبحر الأسود نحو ٠٠‏ قم 
فنفدذت إلى الفراغ اکس کش شه الحزيرة من طرش بادیه الشام حامله معا لختها 
الوا اا فو الخ عة ا الاو 


«إن العرب حين نزلوا شبه الجزيرة العربية إنغا نزلوا على سكان أصليين كانوا 
فيهاء كان منهم العماليق الذين نعرف من قصة «الخروج» فى التوراة آنهم كانوا 
مستقرين من الحجاز إلى جنوب فلسطين من قبل خروج بنى إسرائيل» وهؤلاء 
استطعنا تحديدهم بجحافل الهكسوس المطرودين من مصر فى القرن الخامس عشر 
ق.م. ولا شك - آيضاً - أن هولاء الهكسوس أو «الأماليك» كما تقول التوراة قد 
شلوا إلى شه اة ا لوا عر معقدات امرون من .قلات دة ورواسب 
لخوية مع ما حملوا من لختهم القوقازية - فهم موجة سابقة من موجأات القوقاز - 
من مفردات E E‏ ا الكو م مر حاه 
«اللوك» الرعاة بث 0 فترتهم الحاهلية الو ال تاا عنها التاريخ ال 

ومعذرة عن الإطالة فى الاقتباس لأننى لا أحب ابتسار الأقوال أو الآراء وأعود 
إلى ما طرحناه من أسئلة لأقول إن رفض هذه النتاثج ن کی ای کار دون ااه 
OTTER EEE EO‏ 


ع 


۴ 2 ء ت 
مو صو عى . وآول ما e-5‏ ضصه المنهح العلمى الصحيح ې الت س" ص حه او عدم 
ج ب ت ص & ” س ۰ چ 


ت 
»ص اعم 1 ۰ : . 2 0 
ب حه کل ما فدم من حقفائی و روصن ¢ ولصو رهد او عليه ل EE‏ ا 


ن er 5 a » ٢ e‏ کہ“ . 
الختصين فى كل علم وأن يطلع على أحدث الأبحاث ليجيب عن الاأسئلة الاتبة : 


ٍ “7 


لرن عو الغوت ا لاج وول 
۾ ماذا تقول أحدث نظريات الجغرافية وعلوم البيئة والمناخ عن شبه الجزيرة 


العربية وأحوالها المناخية فى الألف الثالثة والرابعة قبل الميلاد (واعتقد أن هناك أبحانً 


0 و ت ی‎ 0 . ٠١ المرجع نفسه > ص‎ )١( 


سس مقمدمة 


أجريت بأحدث الوسائل العلمية بهذا الخحصوص) هل أصابها الحفاف أم احتفظت 
e OS Aa el‏ أقدم نص کحرلی ا 
تكوين فريق عمل من الباحثين البارزين فى هذه الميادين لوضع النقاط فوق الحروف 
فى هذه المسائل الخطيرة التى ترتبط بأصول تقافتا ولغتناء بل وعقائدنا. هذا هو 
الأسلوب العلمى الملائم لهذه الحالة. وهو أسلوب ضرورى لإقامة البحث العلمى 
والنتائح العلمية فی علوم اللغة والتاريخ والإنثروبولوچيا على أساس سايم يبنى عقل 
ت ت ر د 
ألا مة با لمعرفة اتةه حقة والمنهح القويم ویزود أجيالها رالششة والااقدام ويۆ هلهم للدحول نخ 
عضر ا العلمية بقلب سليم. 


هذا عن منهج المناقشة المسؤول الذى يحترم الحقائق الموضوعية. أما أن نترك 
الحقائق ونبحث عن نوايا المؤلف وعقيدته وما يمكن أن يترتب على آفكاره قبل أن 
نقرآها ونستوعبهاء فهذا موقف آیدیولوجی ا ومعاد للعلم إلى حد كبير. فمن 
السهل أن يقفز أحد المتعصبين للقومية العربية مثلاً وول إن التسليم بآن العرب هم 
أحدث الأمم يضعف حجة القوميين العرب فى إقامة الوحدة العربية على أساس 
العروبة أو القومية العربية» وإن لويس عوض يثبت أن الهكسوس قد طردوا من مصر 
ولاذوا بالحزيرة العربية حاملين معهم لغة المصريين وعقائدهم الدينية ليؤكد أن مصر 
الفرعونية ھی او النثقأفة العربية» EST‏ يدعم للقومية الف لشرعونية . وبھذا 
ندحل فى البحث عن الأهداف والغايات . . فتضيع Ie gD‏ 
منهجنا فی العلم صار منهجا غائياء مفصلاً لتحقيق فكرة أو تصور فى عقلنا أو 
خيالنا... وهه مناهج مدمرة للعلم وللأخلاق. . مناهسج يصطنعها الدعاة لا 
العلماء. 


أقول هذا بالإإشارة إلى كتاب الدكتور بدراوى زهران أستاذ فقه اللغة المشارك 
بجامعة أسيوط والذى نشرته رابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة 1۹۸٩‏ بعنوان 
«دحض مفتريات ضد إعجاز القرآن ولغته وأباطيل أخرى اختلاقها الصليبى المستغخرب 
الدكتور لويس عوض . ٠.‏ وآقول: تأملوا هذا العنوان وأحكموا هل هذا عنوان كتاب 


م 


2 منشور حریضی للاثارة والاستمزاز ؟ لقد دشر الكاتتب محتویات الكتاب 2 شڪل 


چ مقملمة س 
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" 


مقالات بمجلة الإذاعة المصرية ۱۹۸١‏ اجتزأ فيه بعض العبارات من سياقها وحورها 
لتناسب غرضه وهو إثارة رآى عام ضد الكتاب بحجة أنه يفترى على الإسلام واللغة 
العربية على أساس أن لويس عوض (صليبى مستغرب) ومعذور الدكتور بدراوى» 
فهو لا يعرف إن لويس عوض من أقباط مصر الذين حملوا راية الإسلام مع عمرو 
بن العاص وفتحوا ليبيا قبل آن يستخلص عمرو الاأسكندرية من الرومان. وهؤلاء 
الأقباط هم - أيضًا - الذين حاربوا الصليبيين مع صلاح الدين ولا زالوا يقاومون 
بقوة واستماته كل دعوة للتغريب والمسخ للشخصية المصرية - لقد نسى البدراوى - 


أيضًا - إننا أخوة فى جسد واحد هو مصر. 


ومن لهجة البدراوى تحس أنه لا يهمه سوى مصادرة الكتاب وقبره بأسرع ما 
يمكن» حتى أنه هاجم الأستاذ رجاء النقاش الأستاذ يوسف القعيد لأن الأول نشر 
مقالا فی «الدوحة» (ابریل سنة ۱۹۸۲) والثانى نشر تحقيقًا بالمصور (۷ مایو )٠۱۹۸۲‏ 
Eo La a ER‏ 


البدراوى إن رجاء ويوسف على خط واحد مع لو سن عرض ضا الا شام اهکدا! 
ونعود ا الكتاب حيث يقول الو : 


«وهذا الكتاب قد يعجب القارئ با فيه من ثراء فى المعلومات. وجرأة فى 
وضع أبعاد نظرية لغوية. ٠.‏ ثم يقول : «وقد حصص الكتاب كله لُغالطات علمية 
ولا شما المضل لخبت e‏ لدعاوى لا علاقة لها بدراسة اللغة العربية ولا 
ES E O Eg e a‏ 
مقال حاص بها تناقش من خلاله» غير أننى أدع هذا الأمر الآن» فلى موقف معه قد 
يطول وأكتفى بآن أقتطف من الكتاب بعض الدعاوى ولى أن أقول الأباطيل 
وأضعها بنصها وبجانبها بعض اللاحظات التى لى عليها. على أمل أن أجد الجواب 
عنهاء وإن كان السؤال يغنى عن الجواب». 


هكذا ترك أستاذ فقه اللغة العربية فى جامعتى أسيوط وأم القرى تخصصه وركنه 


انا ور تخلی عن دوره ااا ا SE‏ ما حاء حولها من مغانصات على 
N CE EE N‏ 


ببعض التساؤلات قائلاً : «غير أننى أدع هذا الأمر الآن فلى موقف معه قد يطول»ء 
وقد طال انتطارنا لاجابات :الور اتراو مك ۹۸١‏ بحل الان ونكى آنا 
سوف ننتظر ربع قرن آخر حتى يجود علينا الدكتور بإجاباته. 

واا کات الدكزر المدرارئ بادا اول من أن هدو الامور ال افا 
عوض لا علاقة لها بدراسة اللغة العربية وفقههاء فلياذن لنا أن نقدم له رى كاتب 
آاحر من أهل العلم والتزاهة هو الأستاذ على الألفى» موجه أول اللغة العربية 
EE EC ST TEE‏ 
القبطى» : 

تذكرت كل ذلك وآنا أراجع الحاورات الجحديدة. . وتاريخ الفكر الصرى 
الذي < لااد لوين عون ت بات اقرا الا ل امفدة فن نه الله 
a E ea ON EEE E‏ 
E E a e‏ 
لويس لأتصفح جريدة. فوجدت مقالة لمهرج دجال ينشد إعجاب الدهماء وتصفيق 
المقهورين. عن أن اللغة العربية هى أصل اللغات جميعا. . هكذا. . دون سند ودون 
منهج ودون دراسة لنسبة اللغة العربية للساميات الأقدم ونسبة الساميات والحاميات 
والازتانت للمنبع القوقازى المفترض للأجناس واللغات. . وتركت الزبد وعدت لا 
ينفع الناس فى منهجية الدكتور لويس وتفهمه العميق اللعلاقة الحميمة) بين 
الفونوطيقا والأنثروبولوچياء وتحليله الذى أدى به إلى تبين تداخل علم اللغة مع علم 
الأجناس» وهذا واضح فى قول علماء اللغة وعلماء الأجناس إن العرب ساميون 
ولغتهم سامية» وإن المصريين حاميون ولغتهم القديمة حامية. . ويطمئن الدكتور 
لويس إلى هذا التقسيم حين ينظر فى الواقع الحى ويرى المصريين» رغم أنهم قبلوا 
اللغة العربيةء يقلبون السين «حاء» أو «هاء» ۳ فى لغتهم العامية» فحين تقول 
الفصحى . . سأكتب . . تقول العامية المصرية حاكتب أو هاكتب . . هناك إذن أجناس 
تنطق بالحاء أو الهاء. وآخحرى بالسين» وثالثة الشين» وهم الشاميون» حيث ينطقون 
بالشين كالعبرانيين: فالعربية تقول «سماء» والعبرية «شمايم» والشين صوت مركب من 
السين والهاء أو الحاء ۳8 إذا نطقوا دفعة واحدة» والتعبير الصوتى عنه موجود فى 
الهجاء الإنجليزى لحرف الشين S۴8‏ . 


mi 


" 

لقد نضح المصرى حضاريا وعقائديا قبل عصر الدولة القدية. . ومن خلال 

ا لحيرة بين «الحى الذى مات واندثر و«صورته الذهنية» الباقية فى خيال الأحياء. أدرك 
المصرى الفرق بين الجسد والروح. فبدآ الدين» وآشرق «فجر الضمير» وميز المصرى 
القديم بين «مادة الجحسد» وصورة الجحسد ١كا“‏ والروح المغارقة «با» وأثر هذا التقسيم 
المصرى فى المنطقة كلها عقائدا ولغویًا» فم ت «إلخا أو الأّخحت» تحر يفا ع کا 
Aa MS‏ م الاد ا ن 
آحت القتيل التى تخرح من تحت الأرض فى صورة شبح) وأثرت «با» المصرية فى 


ا وات العرمهة والخامة: ل فی كل سال الوالد فى كل الات كاف : كما 
إنتا لش فونيطشا رف نان رع أو ارا» الق رعونية يتضح صداھها (رب» 
الساميات والا» جذر «الله» ببحذف «ال» التعريفيةء بل نجد صداها فى «(جا» 
السنسكريتية (بتبادل الحلقيات والستف حلقيات) وما تفرع عنها فى اللغات الهند 
ارزو د ویر سادا لو سی کو ان الجذر «كت» فى السنسكريتية واضح فى 
«قط» العربية وقطع اا کی ا واضصح فى C11‏ الإجليزية ونظائرها فى 
الجموعة الجرمانية . كما أن اصور؛ وكور «اوصاغ» العربية ومشتقاتهاء من جذر 
و مع السريانية اصار“ تمعنى صور واصورتا» بمعنى صورةء والعبرانية «(صوراه) 
عى رة و كد الد كقزر لرن أن كلة خن م1 اة العدة مر 
اللات العامة ق ا وو الان و الد ا وک ع اناد 
الملصريون العربية حفظوا كلمتهم القديمة «خحبر' بالتكرار التوتولوچى؟ فى اصطلاح 
احبر كان» ومعناه فى اللغتين كان كان» وهى وسيلة لوجومورفية لقولهم إن كان 
العربية ترادف «خبر» المصرية القديمة» ومن أمثلة هذا الاستقصاء جذور الكلمات تتبع 
الدکتور :وی لذن عي ديل في العر هة رر عات ادر ى لكات اة 

زاناب العبرانية و«زيباتو الأكادية». . و ذنبا السريانية'. و زنب فى الأمهرية 


الا ثيوبية ّ 


وق الدكع ر لوت اا ها ف وا لا ن العالم ا لديم ا 
اعشباطا أن الكتابة البطية التي اصطنحها الغرب لأب جديتهم كانت تتمهم علب 


4 


الأصوات بدلیل إعطاء الاش نشسه للحروف المتقارية و فصو رة اع والتاء 


والثاء واحدة (والتنقيط للتفريق جاء متأخحرا) كذلك الحيم والحاء والخاء» والدال 
والذال» والراء والزاى» وللحرفين س» ش» ص»› ط ظ» ثم الحرفين ع٠‏ غ 
وف ى... فوحدة الرسم هى التعبير الأصلى عن فكرة علماء اللغة الققدماء عما 
بين هذه المجموعات من علاقات فونوطيقية فى المنشاً وفى التطور المورفولوچى . 

وبعد. . فإن كان ابن منظور المصرى قد أضاأف إلى فقه العربية بلسان العرب 
وبغیره ما یروی آنه کتبه ونقله عنه غیره ولم صلا باسمه هو فإن أستاذننا لويس 
عوض يستحق لقب ابن منظور القبطى. إذ آنه أسهم فى وضع القواعد للدراسة 
العلمية لفقه اللغة العربية» وإسهامه فى هذا المجال لا يقل عن إسهام أستاذنا إبراهيم 
اس او جرج ا0 و هاو کال و کی الد کور لوی ع ص اه ری 
اللغة العربية فى فقهها وآدابها بمنهجيته العلمية الواضحة وتمكنه من لغات كثيرة جعل 
منها روافد للدراسة ومنابع للإبداع والترجمة لعيون التراث العا مى . نقب عن شجرة 
العائلة المصرية وتتبع جذورها الحضارية وتأثيرها العميق فى الحضارة العالية فى وقت 
يحاول فيه بعض أبناء مصر طمس تاريخ الحضارة اللصرية» مشلما يحاولون الإساءة 
إلى أعلام الور المعاصرين : حاهد لويس عوض لري اسان لاضن من 
الخوف والقهر والضعف» فى وقت كثرت فيه خفافيش الظلام الذين يرتاحون جحو 
الجهل والتخلف ويرهبون نور العلم والحرية. 

تحية تقدير وعرفان لأستاذنا لويس عوض من دراسى العربية وأدابها من كل 
مصری یعتز بمصریته كما یعتز بعروبته. 

إن الاعتزاز بالمصرية یگل ااا ا ن ی وو وین عون وین 
خحصومه من المتعصبين الذين ينكرون حقائق التاريخ والخحغرافيا ولا يعترفون بو جود 
مصر قبل اللإسلام فلا يكادون يعترفون لمصر بأى فضل. وبعبارة الأستاذ على الألفى 
«كأن الصرية «نجس» لا يجب الأعتراف بها». ومن ثم كان اهتمامى بتقديم هذه 
الفقرة من مقاله الثانى الذى نشره بعنوان طويل هو : لويس عوض وداعا : قراءة 
فى «مقدمة فى فقه اللغة العربية» : الكشف عن جدل اللغات» (أدب ونقد/ عدد 
أكتوبر )۱۹۹٠١‏ حيث يشرح تأثير الثقافة المصرية واللغة المصرية فى العربية فيقول : 


E 


mn 


إن اللغة العربية طور متأحر من أطوار السامية» ومن الثابت أن المصرية القدية 
ار يالاات ون غبرعا من الال ال ا رها كانت هدالو : 

هناك ترجيح بين دارسى اللغات القدية لاشتقاق الفعل العربى «أمن» ومشتقاته» 
وقبله» العبرىء والآرامى» من «آمون» الهيروغليفية والهيراطيقية» إذ من المؤكد أن 
«أمين» كاسم فعل بمعنى «اسستجب! فى لغات الأرض كافةء هو ترديد لآمين أو 
«امون» الهيروغليفية والهيراطيقية ثم القبطية . . ذلك أن صلوات المصريين القدماء 
كانت تنتهى «بآمين» منذ الدولة الوسطى» وسادت العالم اللعمُور فى المرحاة 
الإ مبراطورية المصرية . . وكل ما يتصل بالإيمان والاعتقاد الصحيح فى المصرية القدية 
a‏ ا ا ا ااا 
الأخرى. . كان آمون - وبالإحالة فى الهيراطيقية «آمين» -. علَّما على الله » وعلى 
العقيدة الصحيحة عند قدماء المصريرن» وذلك من خلال نحت «لمعنويات» من 
الأعلام المرتجلة. . . والأمن والأمانء تفريع معنوى عن «آمون» و«آمين» والإبمان» إذ 
تثبت بردية اتوريرن» فى حديثها عن «أول إضراب فى التاريخ» أن العمال والمثالين 
والحجازين لجحأوا إلى معبد «آمون! محتمين به رامین تن رظن اطراش: . . ویتضح 
ا و ن ا ا 
الأسوار الداخلية لعبد آمون للاحتماء به. .. ما يقطع بأنه كان حرما مقدسًاء 
كالكعبة عندنا الآن. 


A“ 


وهذا کله یرجح نحت «الأمن» و«الإيمان» من «آمون» . 
. . . ومن اللافت للنظر أن القاموس المحيط : ولسان العرب. ذكر! أن «الأمان» 
(على وزن زمان) هو الزارع. . هاا ھی دکرا ت افو رت اران 
EE‏ ذلك ذ : | أن ان وات الد 
والمصريون زراع EN‏ کلک الاو ن حط ل ن وان 7 
والقصر) اسم من أسماء الله (كما نقل الفيروزبادى عن الواحدى فى البسيط . . الحزء 
الرابع من القاموس المحيط ۹۷ طبعة دار المأمون ۱۹۳۸). . . وهذه مسألة غاية في 
الأهمية والخطورة حيث يوحى قول القاموس المحيط› باستعارة اللغة العربية أحد أسماء 
ا من المصرية الفدكة.. وهذا! امل اش باحق لعراقة الصريين فيماشصل 


وهنا تأكيد على أن كلمة «كويا» أو «كايا» المصرية القديمة (وقد تنطق الألف 
الوسطى عينا» كعبا. . لأن المصرية القديمة حامية» وتعرف الحروف الاأحتكاكية وهى 
العين والحاء والخاء). . وهى بمعنى مكعب أو هرم كعبة أو كعمبة. . وهى كلمة 
مقدسة. لارتباط الهرم أو «الكابا» أو لدى دارسى اللغات القديمة والحديثةء أن هذه 
الكلمة «كابا» انتقلت - كامون - بلفظها ومعناهاء وأحيانًا بالقداسة المرتبطة بهاء إلى 
كافة المجموعات اللغوية السامية والحامية والآرية. 


هذان مثلان يقطعان بأخحذ الساميات - ومنها العربية - من المصرية القديمة. . . 


یا ا ا ا 
عات الأّلفاظ أو آلاف الألفاظ من اللغات الأخرى» وأكثرها من ألفاظ الحضارة» 
كما كان يظن فقهاء اللغة العربية كالجواليقى» والسيوطى» والبشبيشى» والخفاجى 
وغيرهم» ومن جاء بعدهم من المتأخحرين ذلك لان اللغة العربية - كما يدل التحليل 
ا لمورفولوچى والفونوطيقى والسيمانطيقى - كغيرها من اللغات السامية» ليست فى 
صلبها وسمتها الأصلى» إلا تطورا طبيعياء ومن العائلة نفسهأ والجذور التى حرجت 
منها السامية والحامية والآرية بكل تفريعاتها مثل السنسكريتيةء وإيرانية الزندء 
واليونانية واللاتينيةء والمجموعة النيوتونية). 


أما من حيث قدم الجنس العربى فیشبت الدكتور لويس عوض أنه غير قديم : 
«فقد عرف المصريون القدماء - كما تكشف وثائقهم - الهكسوس 05Sء)لإط‏ العمو 
0 والمیتانی ۲٤۵۸1‏ وال حیثیین ۰۸۵٤٤‏ وبنی إسرائیل آیام مرنبتاح (۱۲۳۲ - 
(e TYE‏ وفى الألف الأولى قبل الميلاد عرفوا الآشوريين» والفرس والبطالةء 
ولم رو ا ت کر فى التاريخ اى القديم. . . کذلك لم یرد بلغ تا د کرای 
اى نص من نصوص حضارات الشرق القديم» قبل القرن التاسع فل الاد 
والوثائق التاريخية الآشوريةء التى ترجع إلى أواخر القرن التاسع قبل الميلاد تشير 
إلى «ملكات العرب»» ولعل «ملكات العرب» اللاتى تشير إليهن الوثائق» وشيوع 
أسماء القبائل المؤنثة (كندة - ربيعة - مرة - مزينة) جعلت بعض العلماء يعتقدون. 
أن القبائل العربية القدية» عرفت فى مرحلة من تاريخهاء نظام المجتمع 
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«الأمومى». . . إذن فالعرب أمة نسبِيًاء إذا قيست با جاورها من أمم. ويرجح 
الدكتور لويس عوض أن الأصول العربية الأنثروبولوچيةء تعود إلى موجة هندية 
إيرانية «فالعرت»» دو ا «إبراهيم٠›‏ وربا كان براهما» الذى نسمح صداه فی 
«أبراهام» و«إبراهيم» هو «الأيونيم؛ E0۸۷۳‏ (اسم رمزى طوطمى لحماع عرقية) 
من موجة إيرانية استقرت فى «أور» عبر لوريستان» فى إيرانء ثم هاجرت إلى حران 
فى عهد الكاسيين (۰ ۱۸٠‏ ق.م). 

والتوراة تجعل إبراهيم ينتمى إلى بدايات الألف الثانية قبل ايلاد 1۸٠ ٠(‏ ق.م) 
وقد نشا - برواية التوراة - فى أورء أو فى حران» فى بيئة تعبد اللإله «(سن» ×8 
رب القمر» وثار إبراهيم على عبادة قومه ودعاهم للتوحيد وهاجر غربا إلى 
کنعان» مع مریديه» وکان اسم الإله الذى عبده إبراهيم شداى ةل له!ط؟ آى «إله 


الحبل». 


E a a a O 

بالنسبة للعرب واللغة العربية» حتى فى ذاتها فى العصر الكلاسيكى» ويؤكد الدكتور 
لويس رآيه بقوله : «وحين ننظر إلى خحريطة بطليموس» فى القرن الثانى الميلادى» 
لشبه الحزيرة لا يسعنا إلا أن نتوقف طويلاً أمام بعض الأعلام» التى يمكن أن تكون 


آثار جالية مصرية . . . فمنطقة الطائف تظهر فى «بطليموس“» باسم «طيبة» ومكة» 


تظهر باسم ملكاى» ع1aءااة1»‏ وهى صيغة مجزوءة من «ماهليك› Nahi)‏ 
الحامية. ووجود هذه الأسماء» فى شبه الحزيرة العربية » أكثر من خحمسة قرون قبل 
الإسلام يوی بتائیرات مصرية قديمة» سابقة على التاريخ الميلادى . . . والتوراة تشير 
U ONE ENS AE SO CE‏ 
ey Ne ESEN O‏ 
جرهم» وهذا ضسر اسم مکة» كما ورد فی بطلیموس» وهو «ملکای» أو موطن 
«أماليك» أو عماليق المذكور فى التوراة. . . وقد استخلصنا أن الهكسوس أو ملوك 
الرعاة» عندما طردوا من افر استوطحوا الا واد من مكة عاصمة لهم . . 
و ا ری و 
از مدااك ت جات عر الا ج را اکر 


رالقصيرء أيام مجد طيبة» فى الدولة الحديثة» فى زمن النخامسة والرعامسة» 
راحتلوا ساحل الحجاز المواجه لمصر» أو جزءا منه فأطلقوا عليه اسم «طيبة» كما 
ررد. فى بطليموس» ليمحوا اثار الهكسوس. وبعد انحلال مصر» انتهى النفوذ 
الملصرى» وبقى اسم طيبة «الطائف» الذى ورثه العرب» بعد احتلالهم للحجاز» فى 
زمن تال للقرن التاسع قبل الميلاد «فالعرب إذن موجة متأخحرة جدا من الموجات التى 
نزلت على شبه الحزيرة» من القوقاز والمنطقة الملحيطة بحر قزوين والبحر الأسود 
(نحو ٠١٠٠١‏ سنة ق. م أو قبل ذلك بقليل) ولعل هذه الموجة لم تستقر فى مكان ما 
فى بلاد ما بين النهرين» أو فى الشام» لأنها وجدت فى هذه وتلك أقوامًا منظمة› 
أقوى منها بأساء وأعلى حضارةء فنفذت إلى الفراغ الكبير فى شبه الجزيرة 
العربية عن طريق بادية الشام» حاملة معها لغتها القوقازية» التفرعة مسن 
لمجموعة الهندية الأوروبية» أو لعلها اثرت حياة البداوة والرعى والتجارة التى 
ألفتها فى مهدها الأول على حياة الاستفلاح والاستقرار» ففضلت الحريّة فى شبه 
الجزيرة على القيد فى وديان الأنهار مكتفية بروابط العصبية أو القومية كأساس 
التجاسك الا جتماعن قن الارتاط بالوطن + سجن المح ضفرن على وآق ا 
ا 

ونی الاجليزية والفرسة: 

و«نحن» العربيةء قريبة من «نحنا ٠18113‏ فى الحبشية و«احنا» فى العامية 
الصرية» وهى قريبة من نطقها فى الملصريات القدية» وصن نينو“ و«أنينو» فى 
الأكادية بمعنى «نحن» و انوكنى 107۸١1‏ في لغة البربر» و «نو ٠١05‏ فى اللاتينية 
ونو ۸101S‏ الفرنسية وكلها بمعنى «نحن) . 

اسم «انوح) صيغة حامية من (إنس» أو «عنخ» الملصرية اهارن نوحوا 
خنوخ ٣ہع‏ فى المصرية الققبطية)» «عوذير» هو أوزير» واأوزوريس» مذكر 
«إیزبس». . يرى ذيدور الصقلى «آن أوزير أو وریز کان ملکا مصریًا» ات 
الزراعة والصناعة والاأبجدية». . وكلام ديدور» يعبر عن تحويل الشعوب للآلهة 
القدية إلى أبطال حين ظهر التوحيد. . وأوزير هو عزيز أو العزيز (قأنون فرنر ر = 


ز) وعزيز مصر» اشتهر فى العالم القديم» بحامی حمی مصرء رقاهر آعدائهاء: 
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وآخحذهم «أخذ عزيز مقتدر»» و«عزير» باق فى «عاشور» المصرية» وفى العزى «(صنم 
جاهلى» وفى «ليعاذر» وعاذر. لأن البعث وإحياء الموتى كانا فى دائرة اخحتصاص 
أوزير» ملك الموتى (عوزيرإيل = عزرائيل)» كما أن إيزيس» لا تزال باقية فى 
(عايدة) الحسشة والمصرية . 


#إمسو ح؟ emsuh‏ اللصرية القديمةء ععنی مساح › انتقلت ا العربية› مساح" 
بتجمد تا التعريف المصرية القدية فى الصيغة العربية» ففى المصرية القدية تا 
امسوح = التمساح»› فانتقلت فى العربية بصيغة تمساح 4 

بعد هذا العرض للتحولات الفونوطيقية. التى تشت صلة العربية بغيرها من 
الساشات الأقدم» وصلتها وصلة الساما ت وعير الساميات بالعائلة القند أوروبية ل 
ينسى لويس عوض الدكتور إبراهيم آنيس الذى I RRR TEE‏ 
فن تقب خد التخرلات الفر وة : 

لقد اضطررت إلى هذا الاتتاس الطريل من مقال الأستاذ على الالفى لحدة 
آسباب هى : 

وا ا اس کات ر 
عوص وقدم آفکأره وفروضصه ونتائحه فی سياقها الصحيح» وهو الاقر ادى حاول 

٤ .‏ ۶ ۰ ۶ 1 ۰ ۰ 
اللغرضون أن يخفوه وان يهيلوا التراب عليه رغم ضصرورة عر صه دهده الحيدة الكبيرة 
لقارئ هذا التحث. 

ه أن الأستاذ على الألفى من أهل الاختصاص فى فقه اللغة العربية ولا يستطيع 
الحرص على إجلاء الجوانب المشرقة للحضارة العربية الإأسلامية والدفاع عنها بوعى 
وعقلانة واستنارة عملا على ترسيخ لغة الجوار فى مناقشة الاک 

رهن الفراسات اله الى تدر قى جال اشر ال ر كاب اص 
العرب ولغتهم بين الحقائق والاباطيل» للدكتور عبد الغغار حامد هلال رئيس قسم 
أصول اللغة بجامعة الأزهر» حيث جد الكتب يركز على أصول المسائل فيما آثاره 


الدكتور لويس عوض عن العرب ولغتهم وحدائة الموجة العربية وكذلك حداثة اللغة 
العربية وزعامة قريش وسيادة اللهحة القرشية» ويناقشه فى هدرء وموضوعية باسطًا 
a‏ و افر شات لويس عون و تائجه: والد كور يد 
الغفار يؤيد فروضه واستنتاجاته بإسنادها إلى مصادرها ومراجعها فى وضوح تام 
لر ل كاه ورا ما ك اتن ااال انر رايا 

قبا ع ولك ن الكو هلال كر ااا ا و ا 
لويس عوض ثم يناقشه با يليق من أساليب العلماء الذين يقدسون حرية الرآى 
E POE EEE TT NE RTT‏ 
كتابه من البداية حتى النهاية . وسوف أقدم مثالا واحد «للتدليل على هذا الموقف 
النزيه . ففى صفحة )٠١(‏ من كتاب «مقدمة فى فقه اللغة العربية يناقش الدكتور 
لويس عوض ما قاله الدكتور «جواد على بخصوص التغيرات المناخية خنود الخريرة 
العربية » ويرفض رأيه الخاص بخصوبة اليمن فى العصور القدية ٠‏ ويعترض البعض 
على رأى لويس عوض ثم يقحمون القرآن الكريم فى المسألة دون وجه حق ويقولون 
إن «إنكار حصب اليمن ووصفه. بأنه تشنجات بشرية يعد اتهاما للنص القرآنى 
الموثرف مه وهر مو قف يسغى للاارة والاهام يشير ست مرل يفيل ال خد 
N E PE ANE EEE NT‏ 
الدكتور عبد الغفار هلال فى كتابه حيث يلتزم جانب الحق والأمانة فيقول : «ثم إن 
الكر ا و ا ا ی 
من علماء الجیولو چيا والآثار ويعرض لرأى البرنس «كيتانى» وينقد معتمدا على ما 
ذكره «موسكاتى» من أن الصحراء العربية لم يطرأً عليها - فيما يبدو - أى تغيير منذ 
فجر التاريخ» وآنها لم تتغير را قلیلاً منذ آقدم الأزمان التاريخية حتى يومنا هذا. 

ونقدم - فى هذا الصدد - ما ذكره الدكتور «جراد على من التغيرات الحغرافية 
والمناخية فى جنوبى الحزيرة العربية وأن اليمن كانت جنة خحضراء انبثق منها الإنسان 
الأول ثم أصابها الحفاف . 


ووصف هذا الرأى وأمثاله بأنه تشنجات بشرية تحتاج فى تفسيرها إلى تشنجات 
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جیولوچية أو أيكولوچية (بيئية). ولا ندرى مبعث هذه الأفكار التى يرسلها الدكتور 
لويس على عواهنها دون ترو أو إدراك للحقاتق الْسلَم بها تاريخبًا ووثائقيًاء فما قاله 
محال ر یف بالا مراء؟ . 


هذا هو المنهج النقدى المطلوب فى مثل هذه الحالات وهذا يفيد القارئ والكتب 
علي الراك وريد الا رة اي ر هو كط ت اا إلى م ال 
العظيمة التى كادت تصبح غريبة بين أبنائها. فالحوار والمناقشة هما الطريق الوحيد 
یا ا ا و ا ا ا ی ا 
بعض اخاقدين والحاسدين» لكنها أبدا لا تفيد أحدا. فضلاً عن أن الصادرة سلاح 
در حدین » فقد یستفید منها من يدعو إليها حين تتوافق مصالحه مع مصالح السلطةء 
ولكن ماذا يحدث حين يقع الخلأف بين هذا اللداعية وبين السلطة؟ أو كيف يكون 
le aE EO a a‏ 
الفكر ا ساهم هو فی تدمیرها ؟ 

لا ك الد مها كان اسا وكا عة ااا و اريف الد 
وهی بل ره اماب الق وضصل فی کات دراو إلى خا وتف الد کور 
لويس عوض بأنه «قلب مغلول باخقد». 


وقد كشف الكاتب الصحفی الأستاذ حازم هاشم دور السادات ورشاد رشدی 
مار کات 0 ا ا ا ا د ۹9 کت 
عنوان «أسرار جديدة حول كتأاب مقدمة فقه اللغة العربية» قال فيها إنه كتب مقالاً 
قصيرا بجريدة «الشعب» يدعو فيه إلى مناقشة آراء الدكتور لويس عوض الخاصة 
باللغة العربية والدين الإسلامى ثم أضاف : 


اوقد حدث بعد نشر ماي بحوالی أسبوعين أن عرفت ان المرحوم الأسيادذ 
اكور راد شد د يعحث عنی › فلم یکن یعرف رقم تلیغونی : بل آخبره البعض 
ممن سألهم بأننى أعمل فى مجلة الإذاعة والتليفزيون. فكان أن ترك لى رقم تليشونه 
للاتصال. وعندما اتصلت به حدد لى موعدا فى بيته المواجه لحديقة الحيوان فى يوم 


جمعة . وعندما جلست إليه -وكانت السيدة الفاضلة قرينته حاضرة اللقاء فى بعضه- 


راح يسألنى عن الأسباب التى تجعلنى لا أكتب فى مجلة الإذاعة» خاصة وأن رئيس 
حريرها الكاتب أحمد بهجت هو ابن أخته» وقد عرض أن يتدحل فی عدم منعی 
من الكتابة لدى رئيس تحرير المجلةء فأخبرته أننى أحد كتاب جريدة «الشعب» 
المعارضة وآن الأستاذ أحمد بهجت قد أعلن أنه لن يسمح لى بالكتابة فى مجلته 
8ة و الع ن طا ئ آكشي فى جوند ة0 لعا وع اتر ن شر 
اتصل بى الدكتور رشاد رشدى وطلب منى الخضور إليه فى مجلة «الجديد» التى كان 
يرس تحريرهها وقتهاء وعندما ذهبت إليه رد لى نسختى من الكتاب» وأطلعنى على 
ثلاث ورقات طلب منى قراءتهاء وقد حملت الورقات الثلاث ملاحظات عامة على 
كتاب امقدمة فى فقه اللغخة العربية" وتنتهى هذه الملاحظات بالتنبيه إلى خحطورة 
الكتاب. وآنه ما كان للمرحوم الشاعر صلاح عبد الصبور - الذى كان وقتها رئيس 


الهية العامة للكتاب = أن يشر الكتات» لأن فيه مالا يلبق وقد شر ماعب كثرة ! 


بعك ان ف أت لا خت ان الد و و راد و ای خفن غل ار واد الور قات 
الثلاث› کلت واتقا من ك أصلها قد وصل الى الرتن الراحل نور ألسادات.» فقد 
جع اکور ر شاد ار ا ر تن اا اون ام کا کان وی 
الرئس الراتخل نصفة ماطمة أسبوفا تقله سيار ة الرقاسة إلى .آي الاستراحات الت 
يخلو فيها الرئيس إلى خلصائه». 

كانت مهمة رشاد رشدى هى كتابة التقارير ضد الكتاب وصاحبه الدكتور لويس 
عوض ثم الطعن فى الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور الذى كان يتولى رئاسة هيئة 
الكتاب فى ذلك الحين. بالإضافة إلى ذلك فقد عمل رشاد رشدى على جنيد 
٠ 8 1 a ۳ ٠ Ct‏ م 1 
الاستاذ حازم کد عل ان مف لاف الد کو الدراری زر هران کات د دات طهر 
ا محلة ۲7اعة والتليفزيون» فا مقاله بجر يده «الشعب)» وقد جم الدكتور 
زهران هذه المقالات فى كتاب عنوانه «دحض مفتريات ضد إعجاز القرآن ولغته - 
وأباطيل أخرى اختلقها الصليبى المستغرب الدكتور لويس عوض“» نشرته رابطة العالم 
الإإأسلامى بمكة المكرمة. وكما يسجل الأستاذ حازم هاشم أن الدكتور البدراوى قد 


۳ 
حذف من عنوان كتابه عبارة «الصليبى المستغرب» فى طبعات القاهرة التى وصلت 
إلى خحمسة : ولابد أن القارئ يتساءل عن رواج الكتاب ليعاد طبعه خمس مرات فی 
دة آل هو ع ات : ویآ الا وو ف كنات دراو ف 00 
لويس عوض. فالممنوع مرغوب» وهذه حقيقة يعرفها البدراوى وزهران جيدا. 
فكتاب لويس مصادر ولا يوجد سبيل إلى معرفة كل أفكاره أو بعضها إلا من خلال 
TEE‏ الخصوم» والتاريخ ھان و من الفقلس عات الكرى::والعن فدات 
اغا وال كان اع ی و اعادو ا واد تاره واد 
عن طریق خحصومها. إن کتابه قام على آساس آنه يعرض لافكار لويس عوض التى 
او و ا وطالب بمصادرتهاء فهل يجوز اق نشر هده 
الأفكار بعد أن تمت المصادرة منذ سنوات ؟ ألا يعنى هذا أن الكاتب يقوم بترويج 

هده الافكان الان والاسقادة متها مادنا ا ؟ 


من كتاب: لويس عوض ومعاركه الأدبية 
تأليف: نسيم مجلى 


۳ 


الشعوب التى تقيم شرق سيناء وتغخزو مصر أو تخزوها مصر من حين لحين» وهذا 
الاسم هو لاستيو Setl1Ou ٠‏ ومعناه فما يقول علماء لخر ات هو #الا ودا وقد 
قير فكماء اأص رين مدل .الا لف الثالثة ق . م. الفينيقيين بالاسم لما كان بينهم وبين 
الفينيقين من علاقات تجارية » وفك کانت .فا هدز مر الأحشاب» ا کان 
لمدينة ببلوس 10S(ال[8‏ حاضرة فينيقياء وهى «جبيل» الحالية شمالى بيروت ببضعة 
كيلومترات» من مكانة خحاصة فى أسطورة الثشالوث المصرى الققديم و 
صيغة «رمنن؟ ۸810١8١‏ . ومعروف فى الفونطيقا أو علم الزات أن لر () 
تۇدی إلى «ل» (1) بقانون تبادل السوائل» وأن م٠‏ (۳) تؤدى إلى «ب» (ط) بقانون 
تبادل الشفويات والأنفيات . ومعنى هذا أن «لبنن» 18078١‏ هى صورة من ارمنن» 
Remnen‏ . وهذا يو صح ن کافه ما ورد من اجتهادات علماء اللغة ل اشتشافق 


س الفصل الأول 
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كلمة لبنان «لبانون» ١4"0(طع‏ الانجليزية واليبان» 104١‏ الفرنسية بأنها مشتقة من 
كلمة تعنى «بياض» أو «ابيض» أو «!لجبل الأبيض». أو أنها متمثلة بجذر مادة 
«اليشان» - ليشانت» 18۷۵١۲‏ ممعنى «شروق» (الشمس)» هى اجتهادات تدخل فى 
حكم الأساطير. 

وهذا ما يدفعنا إلى الاشتباه فى أن كلمة «ستيو» 56101» وأحد صورها 
المونطيقية «سئيو» 8410ع5. هى أساس كلمة «الشام» التى نعرف أن صورة من 
صورها فى العربية «شام» - أو «شئام»ء أما «م» (۳) النهائية فهى من آثار اضر 
فى مجموعة اللغات السامية. وربا كانت - أيضًا - أصل كلمة «آسيا» بالميتاتيز أو 
القلب: 


وفى الألف الثانية ق.م. عرف قدماء المصريين من الأسيويين الهکسوس -)ر۸ 
6 والعمو A۳۳01‏ بین ۱۷۳۰ و ۱١۸۰‏ ق. م واليتانى Mitanni‏ )1€2۰ - 
٥‏ ق.م.)» والحي ين )Hittittes) Hat‏ ( 10۰ - ۱۲7۹ ق.م.) وبنى 


إسرائيل يام منفتاح او مرنپتاح ۱۲۲٤ - ۱۲۳۲( Merenptah‏ ق.م.). آما فی 


العرب ولغتهم = 


E 


الألف الأولى؛ فقد عرفوا الاشوريين والفرس والبطالسة. ولم يرد للعرب ذكر فى 
التاريخ المصرى القديم. وبالطبع كانت لاه الخ ت سوي دول شخروفة مدات 
قبل هذه التواريخ وانتهت بعدهاء ولکن هذه التراريخ تمل حدود دخولها وخروجها 
فلك مر القدية: 


القرن التاسع ق.م. فأول ذكکر لهم يشير إلى «ملكات العرب“ «Queens of A1Ib1‏ 
وهو يدون أول ظهور لهم على مسرح التاريخ فى منطقة الشرق الأوسط» ورد فى نص 
شالانصر الثالث 111 Shalmaneser‏ ملك İشgر AssJTia‏ )۸04 - ¢^ ق.م.) فی 
نص من مکتبة أشوربانیہال !2م1٣‏ 2ط ۸یئ ملك الاٴشوریین ٦۳۰ - ٦7٦۹(‏ ق.م.). 
الذى اقتسم ملك اشور وبابل مع أخيه شمس - شوم ¬ Shamash - Shu" jag‏ 
0۳7 - فجلس على عرش اشر وأجلس أخحاه على عرش بابل » ٹم ثار عليه آخوه 
بعد أن تحالف مع ابسماتيك فرعون مصر والعیلامیین ۴14۳1۲۴5 فی جنوب العراق 
والاراهن 5 والقبائل العربية . وبعد حرب دامت أربع سنوات من 10۲ 
إلى ٦٤۸‏ ق.م؛ استولی آشوربانیپال على بابل فانتحر أخوه الثائر بعد فشل ثورته. 
والوثائق الأشورية التى ترجع إلى أواخر القرن التاسع ق.م. آى قبيل ۸۲٤‏ ق.م. 
تشير إلى «ملكات العرب» وهم قبائل مؤتلفة من البدو الرحل فى شمال شبه الخحزيرة 
العربية› حل بعص العلماء ا من هذه الإإشارة الت «ملکات» العرب ومن 
شيوع أسماء القبائل المؤنثة مثل (أمية» واربيعة» ولاكندة» وامرة). . إلخ. إن القبائل 
العربية عرفت فى مرحلة من تاريخها نظام الجتمع امو „Matriarchal Society‏ 
حیٹث المرأة ھی زاش الشملة: وقد برزت واحه تبماء يام الدولة البابلية الحديثة حل 
أقام فيها الملك نابونيد sال1«مطة‏ فترة من ملكه» ويبدو أن اسمها من اسم قبيلة 
اتيم . 

ومع ذلك فالمعلو مات عن شان شه المحريرة العربية ووسطها نأدرة قبل القرن 
الاي .م ویىدو أن حضارتها کانت فی الألف الأولى .م متخلفة عن حضارة 
جنوب شبه الحزيرة حيث كانت عملكة سباً ومعين وقتبان» وعن حضارة الهلال 
ا لخصيب اللتف من العراق إلى الشام الكبير على الساحل الشر ق للبحر المتو سط › 
س الفصل الأول 
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کما يبدو آنھا کانت مجرد حاجز طبیعی بین حضارات بابل واشور وفینیقیا وجنوب 
شبه الحزيرة . 

فالعرب اذن أمة حديثة نسبيًا إذا قيست مما جاورها من الأمم. ونحن عادة نؤرخ 
للحضارات ببداية عصر التدوين واستعمال الأبجدية. وبهذا المقياس يجب أن نبدأً 
تاریخ الحضارة العربية الشمالية والحضارة العربية فى وسط شبه الحزيرة -با فيها 
الحجاز- ببداية القرن الثانى ق .م. أى بنحو ثمانمائة سنة قبل ظهور الإسلامء أما 
تاريخ الحضارة العربية الجنوبية (أى سبأً ومعين وقتبان) فيبدا نحو ۸٠ ٠‏ ق.م. وقد 
كشفت أبحاث الآثار عن حقيقة مهمة وهى أن كافة النقوش السابقة للإسلام فى شبه 
الجزيرة العربية» كنقوش ملكة ددان (حالا «العلا»)ء فى القرن الثانى ق.م. ٠‏ ثم 
مملكة لحان التى ازدهرت بين القرن الأول ق.م. والقرن الأول اليلادى» إنما كتبت 
بأبجدية شبيهة بأبجدية جنوب شبه الجزيرة العربية المعروفة بال خط المسند. ولا يستئنى 
من ذلك إلا نققوش علكة النبط وعاصمتها البطراء ۶۴٠۲۲۵‏ جنوبى الأردن» وقد 
ازدهرت بين القرن الأول ق.م. والقرن الأول الميلادى فهذه مكتوبة بالخط الآرامى 
الشائع فى الشام الكبير شرق البحر المتوسط. كما أن لغخة هذه النقوش آرامية» وإن 
كان بعض العلماء يرجح أن معظم سكان النبط كانوا يتكلمون لهجة من اللهجات 
العربية. وهذه الأبجدية الآرامية بخطها الآرامى هى التى خرجت منها الأبجدية 
الحربية المعروفة بخطها المعروف عن طريق الكتابة النبطية . ونفس هذا الكلام ينطبق 
علی نقوش تدمر ۴۵1٣۷۲4‏ التی ازدهرت فى الشام اول القن لالت ادى 
ملكة الزباء أو زينوبيا 14ا0" ذات البأس العظيم . كانت الأبجدية الآرامية قبل 
الميلاد بقرون وبعد اليلاد بقرون هى أبجدية التدوين فى الهلال الخصيب سواء بين 


عمرو المتوفى یدل العام» وهو پسمی صاحه «ملك العرب کلهم» ویسجل أن 
امرؤ القيس هذا كان نائب قيصر الروم أو بيزنطة فى بلاد العرب» وأنه حارب أهل 


نجران وأخضعهم . أما قريش؛ فهى من عرب الشمال. 


العرب ولختهم » 


mı |‏ 
2 ء 
والمرب حين يتحدثون عن منشئهم يقسمون انقسهم إو عدنان وهم عرب 
الشمال وولد قحطان وم سراب الحنوب. وهناك فكرة متوارنة أن نسل يعر ل س 
قحطان أصفى عروبة من نسل عدنان ولذا جاء تبويب العرب إلى عرب عاربة وهم 
آهل الجنوت» وعرتب مستعربه وهم آهل الان ومن العلماء من يويد دهده النظرية 
ما تتضمنه من اعتراف بآن عرب الشمال من أجناس كانت غير عربية ثم استعربت أو 
أنهم مولدون من العرب وغير العرب . وعلى كل»ء فإن عرب الشمال (المستعربة) 
ينسبون أنفسهم إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل عن طريق عدنان وممضر» وفى 
روایات انهم فر عدان ومضصر دول دک لإسماعيل بن إبراهيم . وانشسافت عرب 
الشمال إلى إسماعيل يجعلهم أبناء عمومة بنى إسرائيل أو بتعبير أدق أنصاف 
إخحوة ؛ أى إخحوة غير آشقاء. فالجحد الأعلى للطرفين هو إبراهيم أبو اسحق 
وجد يعقوب (إسرائيل) من جهة وأبو إسماعيل وجد عدنأان من جهة أخرى. 
زه القت ادى لر ا ا و دك ,اسع ات ان ار امو کن 
من ور ٣‏ الدويلة اة ي العرأق» وآقام زمنا فی خر ال وهاجر اَم إسماعيل 
کانت من مصر› أو من الفرما فی سيناء على وحه التحديد گما تقول روایات 
ات اما التوراة فتجعل إبراهيم ینتمی آل بدایات الّلف الثأانة .م“ 4 أ لحو 
۸٠ ٠‏ ق.م. وقد نشاًء فى أور أو فى حران» فى بيئة تعبد الإله «سن» 51١‏ رب 
القمر (زين)» وكانت مركزا رئيسيا لهذه العبادة. وثار إبراهيم على عبادة قومه ودعا 
2 
لل جد وهاجر غرا 2 کنعان 2 مريديه › وکأان اسم الاه الواحد الف اده 
إبراهيم «شداى» iةل‏ 5۸44 أى إله «الحبل». واستمرت فكرة التوحيد فى بنى إبراهيم 
عبر اسحاق ويعقوب مؤسسى إسرائيل وأخحلافهما» حتى موسى الذى يرى الكثيرون 
من العلماء آنه ينتمى إلى القرن الثالث عشر ق.م. وآن خروج بنى إسرائيل من 
مصر کان فی عهد منفتاح yî Menephtah‏ مرنیفتاح Mernep14۸‏ . وقد سمىی 
موسی الاله الواحد یھوہ“ ۷۵۸۷۴۸ .)Y۳HW۸4(‏ ولکن فی سفر التکوین )۲٦/٤(‏ 
ما يدل على أن عادة (يهوه کانت أقدم من موسی › وق وا بعص العلهاء اَن 
الوخد فی ئ ارال ف اضافات اسااء القرن الثامن والسابع ق.م. غير أنه من 
المعروف أن من يسمون تالشاسان کانوا بعمدول الاه الواحد باسم إل El‏ وکان هر 


الفصل الأول 


الإإله الخالق. وفى سفر «التكوين» )۱۹/٠١(‏ أن ملك سالم ۳ء ال6۲[ فى كنعان 
کان کاهن الاإله «إل الیون» 0۸ر۴٤‏ 81 ( عى .)he Most High‏ ای «العال» أو 
«العلى». وكانت صفته آنه صانع (مالك) «السموات والأرض». 
وقد ورد اسم بنى إسرائيل فى نقوش مصر القديمة فى زمن منفتاح الذى يقول 
العلماء إنهم طردوا من مصر فى عهده» كما ورد اسم «أورشليم! Urusalem‏ فی 
نقوش مصر القدية أيام اخناتون. فبنو إسرائيل إذن ينتمون إلى الألف الثانية قبل 
الميلاد» على الأقل إلى أواسطه. وربا إلى أوائلهء وربا كان «براهما» 8141102 هو 
الاپونیم E0۸۷۳‏ القومى لموجة هندية إيرانية استقرت فى أور عبر لوريستان 1۲154١‏ 
فی إيران ثم هاجرت إلى حران فى عهد الكاسيين sع)آsئھ)‏ (نحو ۱۸۰۰ ق.م) 
اليش فيطل هة الامتراطة الم كرة الى رلت على ران سن القرفار 
Cau 65‏ أو سکیذیا ۸14) 5c‏ وخر ح منھا الاشکینازی A8۸) 1٣۵71‏ . 
وقد ذکر امرخ اللصری مانیتون 37010[ (۰ ۲۰ ق .م) بحسب ما قال امرخ 
الیهودی چوزیفوس کuطمعsه[‏ (۳۷ - ۹۳م) فی کتابه «الرد على اپیو ]01)۲٩ ٩‏ 
)١٤ /( Apione‏ أن الهكسوس كانوا غزاة دخحلوا مصر من الشرق فى عهد الك 
تحتمیوس 1112105 (تحتمس ؟)»› وآنهم فتحوها دون معركة واحدة وأنهم حطموا 
المعابد وخربوا المدن وفتكوا بالمصريين واستعبدوهم» وان ملكهم ساليتس كا) اه8 
حكم مصر من منفيس وجبى الجزية من مصر كلها. ويقول چوزيفوس إن هؤلاء 
الک کا و و ق ا 
a e E LE E CE aS‏ 
السادسة عشرة وبعض السابعة عشرة الملولك الرعاةء وهو ما فهمه القدماء المتأخحرون 
مثل مانيتون وچوزيفوس واليونان عامة من اسم «الهكسوس» 1)50 . وفى نقوش 
مصر القديمة لا يرد ذكر الهكسوس فى قوائم ملوك مصر» غير أن بردية «تورين؛ 
تذكر فى قوائم ملوك الدولة الحديثة «ستة حكام أجانب» ويكاد يجمع علماء 
الصريات على أن كلمة «هكسوس» هى صيغة يونانية من اسم «حكاخحاسوت» أو 
«حكاخحازوت» 01ءئK13‏ 4aعH1‏ فى النققوش المصرية القدية الذى يشير إلى 
الهكسوس الغزاة ويفهم على أنه يعنى «الحكام الأجانب»» وينصرف عادة إلى الحكام 
العربولغتهم = 
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البدو اشوین كما يفهم من بردية تورین . والاسم و 2 ف اوضر الاض نة 
القديمة فى صورة «خازو» أو «خاسو' K۸34011‏ ويجوز أن تكون هذه الكلمة ساس 
كلمة «الغز» المصرية ومادة «غزا - يغزو» العربية. وهناك جعارين كثيرة وغيرها من 
الآثار من الفترة الفاصلة بين الدولة الوسطى والدولة الحديثة تحمل اسماء غير 
مصرية» يصفها العلماء بأنها أسماء «سامية» تسبaا‏ nlSة‏ )حlaخjl« Heqa Khase‏ 
وهى مكتوبة بالهيروغليفية» بينما هناك آثار أخحرى تحمل أسماء مشابهة ولكن 
تصاحبها الألقاب الملكية المصرية المألوفة. ولم تی لا کی رده ور من اء 
ملوك الهكسوس إلاً اسم «خحمودى» iلنا0ةK1.‏ أما مانيتون فيذكر أسماء ملوك 
الهكسوس التالين : «ساليتس» كا8 و «بيون» 8۵07 أو «بنون» 8۸07 و 
«اپاشنان» Apa n2n‏ و «اپوفيس» 11sمەمA‏ و «ياناس» 121748 و«اسيس» Assis‏ 
(أو «كرتوس» ك١۲0٥K).‏ ويرجع بعض العلماء أن «ساليتس» ءا اه5 هو نضس 
لنت S5818‏ الذی ورو اش فی انمه کهنه مف وان انان هی فن 
«خحيان» K١‏ الذى يتردد اسمه من حين إلى حين فى مناطق مترامية» كما 
یر جحون أن «کیرتوس» ۸8۲05 هو نفس «خحمردی'! K124۳0udi‏ الذی ورد فی 
بردية «تورين)» وإن كان اسمه فى تقديرى أقرب فونطيقيا إلى اسم «ساليتس» -1اة؟8 
ارف ا ا ااا اکرش لظا تی اون < جوز نو :اا 
التوزيع الجغرافى للاثار التى تحمل أسماء هؤلاء الملوك ؛ فيوحى بأن هؤلاء الملوك 
ريما حكموا فى وقت ما كل مصر والنوبة وجنوب فلسطين» وهناك جسعارين وآثار 
ا ن وی و وا کر ا ا وی ا د 
E‏ 
المستقلة واسترداد ملوكها جزءا كبيرا من الصعيد» ويبدو أن عددهم ثمانية وردت 
آسماؤهم بعد الستة العظام فى بردية «تورين» الممزفة هكان الاس . 


1 ھت 

وأكثر العلماء يقدر أن الهكسوس حكموا مصر نحو ٠١۳‏ سنة من نحو ١۷١١‏ 
إلى نحو ٠١١۷‏ ق.م. وقد وردت فى نص حتشبسوت إشارة إلى زمن فاجع حكم 
فيه سيون مصر «بدون رع والقصود طبعا «بدون مخافة اللّه» أى انهم م 


Pierre Montet: Le Drame d’ Avaris. Paris Geuthner, 1941. )۱( 
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الكفار. ومع ذلك فهناك بعض الملوك الهكسوس الذين دخل اسم رع“ فى تركيب 
أسمائهم» مما يدل على أنهم قبلوا عبادة «رع؟ إما لشكليات الملك أو تملا 
للمصريين. وفى مانيتون أن عصرهم كان عصر الإرهاب والظلم والكفر. وقد كان 
إلههم القومى كبير آلهتهم هو «سث» 11ء5 وكان مركز عبادته فى عاصمة ملك 
الھکسوس افاریس' ۸۷۵۲15 قرب بلبیس فی شرق الدلتاء وھو سطیح K۸ع)5e‏ رب 
العواصف عند الآسيويين . أما قصة طرد الهكسوس من مصر فمعروفة نسبيا» فحكام 
طيبة من الأسرة السابعة عشرة تقاسموا معهم حكم مصر»ء وقد اشتبك منهم «سكنرع 
الٹانی» 11 Se¶ne7۲4‏ مع «اپو فیس“ ۲18ص هم4 أيضًاء وحاصر عاصمتهم أفاريس 
5 کما ورد غزوه من النوبیین الذین تحالف معهم اپوفيس ثم اتم «أحمس 
الأول» 1 ۸٠۳058‏ حرب التحرير فطرد الهكسوس من الدلتا وطاردهم شرقا 
حتى استولى على «شاروهين» 51۵۲01٤١‏ فى جنوب فلسطين» ويظن آنها «تل 
الفرعا» الحاليةء وبعد هذا اختفى الهكسوس تامًا من سجلات التاريخ . 


وبعض التفاصیل الى يذکرها چوزيفغوس على لسان مانيتون يجب أن تؤخذ 
بتحفظ لصعوبة توفيقها مع بعض الوقائع المعروفة . مثلاً قوله إن الهكسوس دخلوا 
فى أدوات القتال» فهم الذين أدخلوا الحصان إلى مصر. ولكنه فى الوقت نفسه يتفق 
مع روایه التوراة عن دخول بنى إسرائيل ال مصسر القدعة انهم دخلوها بالتسلل 
ونیس بالقتال» كما جد فى قصص يعقوب ويوسف . وبالطبع يجب أن نراعی أن 
مانيتون وچوزیفموس کانا تان عن الات جرت ا من ۰ ۰ ٢‏ سه یل 
عصرهم . ولصلة ما بين الهكسوس وبنی إسرائیل اخ تاط دخول هذين النوعين من 
الغزاة. وعلى كل فإن تفكك مصر السياسى فى نهاية الدولة الوسطى يجعل رواية 
مانن عن دول الفكموسش ضر مالسلل لا الال اما غير مستحة: 
فتتفق مع النصوص المصرية القديمة الخاصة بطرد الهكسرس على يد حمس كع۳إ1ط۸ 
)٠١١٥۸-۴(‏ وبطرد بنی إسرائیل على يد »inفتÎح«‏ أو Merenptah Me- «~di»‏ 
۱۲۲٤ - ۱۲۳۵( nephtah‏ ق.م.). وبسبب هذا الاتفاق حدث هذا الاختلاط فی 
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ولم يفرقوا بينهما» وفى «التوراة» وفى «مانيتون؛ اتفاق على أن خحروج بنی إسرائیل 
٤ . ۰‏ ۶ 2 
من مصر کان فی عهد موسی . ولکن «مانیتون» قول آن موسی کان معاصرا لخروج 
الهكسوس من مصر وأنه هو الذى قادهم خارج مصر. ويقول «مانيتون» إن موسى 
کان كاهتا مصريًا» أو على الأقل إنه كان كاهتًا من كهنة مصر» فى حين أن أكثر 
علماء الآثار ينسبون موسى و «الخروج» إلى عصر «منفتاح بن رمسيس الثانى». وقد 
الهكسوس فى ٠١١۷‏ ق.م. على يد «أحمس الأول». ورواية التوراة تقول إن موسى 
کان ابن عمران ۸1٣۲۵۸‏ ویوخبید ۴4عطعطcم[‏ (عدد )٥۹ /۲٣‏ وانه ولد يام 
اضطهاد الضرين لى إسرائيل والأمر المغروض على كل أسرة إسرائيلية أن تقتل كل 
ذكر يولد لها. «خروج». وقد حرصت أمه على إنقاذ حياته فوضعته فى سلة أو فى 
زورف وهو لا یزال فی شهره لالت وحطته على شاط ° النهز بت اغتادت: بحت 
فرعون أن تستحم» فلما وقع بصر بنت فرعون على الطفل رق له قلبها فأنقذته 
تة وبالطبع نشأته فى بلاط فرعون» أما رواية «مانيتون! فهى أن موسى كان 
کاهتا مصریا فی معبد «رع» بھلیو پو لیس يحمل اسم اوسر سیف وكانت له دعوة دينية 
جديدة فخرج على كهنة «رع»“ وهاجر إلى «أفاريس» عاصمة الهكسوس» وهناك أقام 
بينهم وعلمهم دیانته وأعطاهم شرائعه نم قادهم فی خروجهم من مصر» وقد سموه 

(1) ت‎ : 1 ١ 7 ۰ 

فى أقاريس «موسى» معنى ابن النهر“ بدلا من اسمه القديم '. 

(۱) یقول مانیتون (فی چوزيفوس) إن بنى إسرائيل بعد رحيل الهكسوس سيموا العذاب وأن فرعون 
فرض عليهم السخرة فى المحاجر (غالبا یقصد محاجر الفیروز فی سیناء). وفی پیر مونتیه ۴٥۲۲۴‏ 
€1 انهم طلبوا الكل من تحتمس الثالث فأجابھم ESSE E‏ 
رمسيس الثانى . وهذا كلام مانيتون : 

«وبعد أن قضى أولئك الذين أرسلوه للعمل فى المحاجر زمتا طويلاً فى تلك الحالة البائسةء 
طلب إلى الملك آن يخصص لهم مدينة أفاریس ۸۷3۲15 وکانت قد خحوت على عروشها بعد أن 
هتا افاي (بقصد الهكسوس)› لتکون مسکتًا لهم ووقاءء فاستجابة للرغبة وحفقها لهم . 
والواقع أن هذه المدينة كانت مدينة الإإله طيفون 1۷۸0 (يقصد الإله سث 561١‏ إله الشر و«طيغون» 
اللكان صالخا للإشعال الثورة» أقاموا على أنفضسهم من بين كهنة هليوپوليس حاكما عليهم وكان 


۰ ‌ 7 و 5 ٍ 
اسمه «أوسرسيف» 4۲11ء[ وأعطوه العهد أن يطيعوه فى كل شىء. وكان أول ما فعله أن = 


عب ااا اول 


والقصص الدينى المتصل بدخول بنى إسرائيل مصر كرعاة مسالين يطلبون الكل 


< سن لهم هذه الشريعة التى بُوجبها حرم عليهم أن يعبدوا آلهة المصريين وأن يمسكوا عن عبادة ای 
حيوان من تلك الحیوانات القدسة التى يعظّمها الصريون آما تعظيم» بل أمرهم أن يقتلوها وأن 
يدمروها جميعا. كذلك نهاهم أن ينضموا إلى أحد من غير رابطتهم. وبعد أن وضع لهم أمثال هذه 
الشرائع والكثير من غيرها المعادية فى أغلبها لعادات المصرين» أمرهم بأن يستخدمرا! مايملكون من 
سواعد كثيرة لبناء سور حول المدينة» وأن يعدوا أنفسهم لقتال املك امینوفیس p۸1۶‏ ۸۸0 (امنحتب 
.)Amenhotep‏ أما هو نفسه فقد آنشاً صداقات مع الكهنة الآخرين رومن کانوا قد أفسدوهي 
وأوسل السفراء إلى أرلغك الرعاة (نقصد الیکكسوس) الدين كان كخم (©؟) 161506515 :قد 
طردهم من البلاد إلى أورشليم» وعن طريق السفراء أبلغخهم بأحواله وبأحوال أولئك الآخرين الذين 
عوملوا بكل تلك الشناعة» وطلب إليهم أن تجتمع كلمتهم على أن يخفوا لمساعدته فى حربه هذه 
ضد مصر. كذلك وعدهم بأنه سيبادر إلى إعادتهم إلى مدينتهم ودولتهم القديمة أفاريس» وبأنه 
یو ا ی ا م و جآ ا یت اا ال لك 
وبان فى ميسوره أن يخضع البلاد لسلطانهم . وقد اغتبط هؤلاء الرعاة بهذه الرسالة يا اغتباط 
وخفوا جميعا على وجه السرعة» وكان عددهم ٠٠٠,٠٠٠‏ رجل» وبلغوا أقاريس فى وقت 
«ثم إن امينوفيس (امنحتب) ملك مصر» عندما بلغه نبا غزوهم اضطرب اضطرابا عظيماء 
وتذکر ما کان قد أخبره به امنحتب بن پاپیس 5م۴۵ . وبداً يجمع حشود المصريين ويتشاور مع 
قادتهم» وأرسل فى طلب الحيوانات المقدسة ليأتوا بها إليه» ولا سيما الحيوانات التى كانت معبودات 
رئيسية فى معابدهم . وأصدر أمرًا حاصًا وواضحًا للكهنة أن يخفوا أوثان آلهتهم بعناية تامة. كذلك 
ازل ولد س 980168 و کان سم آبها رين :8810165569 ن اة :رها چن 
P6صNRh.‏ إلى صديق من أصدقائه» وكان الغلام لا يزال فى الخامسة من عمره. وبعد هذا سار 
مع بقية امصريين» وكانوا ٠٠١٠١, ٠ ٠٠‏ رجل من أعند المققاتلينء لمواجهة العدو الذى التقى بهم فى 
المعركة. غير أنه لم يشترك فى المعركة مع رجاله. فقد كان يعتقد أن الحرب عمل ضد الآلهةء ولذا 
عاد أدراجه ووصل إلى منف کاآم ×٤٣‏ حيث أخذ ايس كأم4 (يقصد المعبود العجل آبيس) 
وغيره من الحيوانات المقدسة التى كان قد طلب إحضارها لهء وسار لفوره ا Elh1Op14 İ gil‏ 
(ربما يقصد طيبة )11003٥‏ ومعه كل جيشه وحشود المصريين» فقد كان ملك أثيوبيا تحت ولايته» 
فاستقبله ورعی کل من کان معه من الحشود. بينما قدمت تلك البلاد كل الغذاء الكافى لرجاله. 
(فلافيوس جوزيفوس الرد على ابيون ۸٥۲101۴۳‏ €01)۲3. ص )٥١‏ كذلك خحصص (يشقصد 
ملك أثيوبيا أو طيبة) مدنا وقرى لهذا المنفى الذى كتب له أن يكون فى بدايته خلال تلك السنوات 
اوت ع ا کے وا ادو اف و ی ی رل ر 
الملك امينوفيس عند حدود مصر. وهذه كانت حالة الأمور فى إثيوبيا. 
«أما شعب أورشليم» فعندما نزلوا مع المصريين الفاسدين» عاملوا الرجال بوحشية بالغة جعلت 
كل من رأى قهرهم للبلاد المذكورة وما ارتكبوا من فظائع بشعة» يستنكر فظائعهم أشد استنكار. 
فهم لم يكتفوا بإحراق القرى والمدن بل استمرءوا خحطيئة تدنيس الأّحرام رط الاو تان 
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ا فرعول ن إقليم جو سن أو جسم Gessem‏ حول بحير ة مزه سسب حاف 


e e e‏ یکونو! 
a‏ من ا وکان اسمه اوسر سیف e‏ ا من اسم 051۲15 الذى کان إله 
لو ولیس ۰ وکن عندما کک TT‏ وسمی موسی Moses‏ ,„ 
e‏ ا فی قال ا e‏ اا ا a‏ ف اة من e‏ وهرموهم 
وفتکوا بعدد عظيم منهم وطاردهم حتی حدود سوریا؟ . 

رواضح من کل هذا الکلام أن فرعون موسی الذی دهب مانیتون أو چوزيفوس على لسان 
مانيتون إلى أن فتنة بنى إسرائيل قد تمت فى عهده هو امنحتب الرابع الشهير باخناتون» نبى التوحيد 
والسلام فى العالم القديم. فهو وحده الذى اشتهر باعتراض الضمير على الحروب . وقد نأصبته طيبة 
العداء لدعوته التوحيدية من ناحية ولتفريطه فى ردع أعداء مصر من ناحية أخرى. وفى حياته - لا 
شك بضغط السياسية وواجبات اللك - شارك زوح ابنته سمنكا رع أحاه الصبى توت عنخ آتون 
(آمون فيما بعد) على عرش مصر. فأجلس سمنكا رع على العرش الرسمى فى طيبة فى كنف الملكة 
تی آم اخناتون» وأجلس توت عنخ اتون معه على عرشه الروحى فى عاصمته الدينية اخيتاتون (تل 
العشارنة) فى كه وك زوجتة اللكة ف تى ,وهناك آثاز لاقامة اخنان تة في ية رما : 
وتيك أن شيوش 501005 الفلغي هدا لین و سی الاو[ ا45 وان ر مى 4110565]]§ 
یندا لجن لآ حور محب ]0r-cem-18[0‏ قاد فى طتة الدى. طهر التاا دمن الا عدا 
اا ضحت رواية مانيتون فإن بنى إسرائيل كانوا بمثابة طابور خأمس لغزوة هكسوسية ثانية متألحرة 
فى الدولة الحديثة باءت بالفشان: وانتهت بكارئة لهم ولبنى إسرائيل . ومع ذلك فکل هذا لا يتمى 
فی التاريخ مع لرا السائد القائل بإن خروج بنى إسرائيل كان فى عهد منفتاح. ولكنه يؤكد أن 
موسی کان من موالید هلیوبولیس»› وأنه کان کاهنًا فی معد رع. هل کان موسی مصريًا قاد ثررة 
ڈینیة غل خاب وطته د آم تراه کان طقلا من بئی. إسرائیل بت اتا مضري وانخرط باشهه المصرق 
اوش ع ف لورت لی ریخد ان تعلم حكمة المصريين ارتد إلى قومه ؟ على كل فإن 
الصورة التى يرسمها مانيتون له هى صررة زعيم سياسى يحيك الموّامرات ويلوث يده بالدماء وليست 

N # 3 

صور: نبى يريد أن يخلص قومه من سياط المصريين . 

آم امنحتب پاپيس الذى يشير إليه مانيتون فهر الحكيم العجوز الأعمى امنحتب بن حابى 1۵71 
المستشار الملكى لاخناتون ولآبيه امنحتب الثالث من قبلهء وقد جعل المصريون منه نصض إله حكمته 
العظمة» هو الذى اشتهر عنه آله کان يحذر من نشل عاصمة مصر من طبسة بو صضها مركز الدنا 
وسرة الأرض. ويبدو أن تخاذل اخناتون فى الدفاع عن مصر بسبب دعوته للسلام انتهى بسسلبه 
سلطاته الملكية . وربا كان المنفى الذى آشار إليه مانيتون هو إقامة اخناتون فى تل العمارنة التى يبدو 
انها کانت على حدود الطسايمد «Thebaid‏ أو دولة طببة» مرن الشمال . 4 (اسسيتى ١‏ لم کو ان 
امنحتی الرابع کما تقول هذه القترة الغأامضة وإعا کان وریٹث حور حب رعل رمسیس الأول الذى لم 
یحکم إا ثلاث سنوات . ولكن التاريح الفرعونى أسقط إسقاطا تاما من كافة النقوش والنصوصر= 


الفصل الأول 


mı 
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ديارهم الأولى» ثم قصة يوسف الرائع الحمال وفتنته لامرأة العزيز وعلو نجمه فى 
الحياة المصرية حتى غدا وزيرا للخزانة عند عزيز مصر› ثم قصة خروج بنى إسرائيل 
من مصر› کلھا تدل على إن بنى إسرائيل لم يكونوا من حشود الهكسوس وإغا كانوا 
الهگسوس لمصرء وإنما كان بعد أن استقر ملكهم وحلوا محل الفراعنة فى حكم 
اط تی :جار وزير ران وات عله عفته أن مقط فى غراة اة ال 
(زليخة)» لم يکن سوى ملك الھکسوس (اسیس“» ئی او کرتوس ۶٥ء)‏ 
(سا له ؟( الذى ورد دة کی مانیتول» ا بردية دوريسن › آخر السو فو 
العظام الذى ي الك أن عصره السعيد انتھی بالمحاعات او 
ا مي فى الات لدنن ال الع العجاف . ومعنى هذا أن دخحول بنى 
إسرائيل مصر كان نحو ۰ .م کما يبدو ااا ھا کا 
الحاليات الأجنبية المدنية فى ظل الحكم الأجنبى فى مفتوح» وآنهم لم يرحلوا 
عن مصر مع الهكسوس المطرودين ۷ .م بل ظلوا فى البلاد نصف متمصرين 
ومتر كزين اساسا فى شرق الدلتا بحيت كانت اأقاريس» عاضمة الهكسوؤس القدعةء 
بحجة أنهم غرباء يزاولون شؤون معاشهم ولا صلة تربطهم بالغزاة الهكسوس» وفيها 
أقاموا أكثر من قرنين ضيوقًا أراذل حتى بعد أن آقام رمسیس الثانی مدینته وتي 
رمسيس“ ك۳58 ۲1-۸1 على أنقاض مدينة افاريس» إلى أن طردهم ابنه منشتاح جملة 


من راض ضر بین ۱۲۲۲ ۾ T10‏ .م بحسب تشدیرات بییر مونتيه. ويسدو 
أن القرآن فرق ين فرغ ون) و«العزيز» فحيث الكلام عن موسى 


وخروج بنی إسرائیل والطغيان» فالإاشارة ا (فرعون» وهو منفتاح | |6 مصر 


= حكم اخناتون منذ اتخذ امنحتب الرابع هذا الاسم لقبا له بعد ثورته الدينيةء وكذلك أسقط 
حکم سمنکا رع وتوت عنخ آتون وكل ما حدث فى فترة عبادة آتون وكأنها لم تكن . وربا حذا 
مانيتون حذو النقوش والسجلات الرسمية فوصل حكم حورمحب وسيتى الأول ورمسيس الثانى 
مباشرة بفترة حكم امنحتب الرابع قبل أن يتخذ اسم اخناتون. وألغى على الطريتة المصرية فترة عبادة 
آتون من تاریخ مصر . 


س العرب ولغتهم « 


الطيبى''. وحيث الكلام عن يعقوب ويوسف ودخول بنى إسرائيل» فالإشارة 
ا £ )۲( . 0 
إلى «العزيزا» وهو ملك الهكسوس حاكم مصر من «أقاريس» '. كذلك فإن اسم 
زليخة «امرأة العزيز» فيه جمیع العناصر الفرنطيفية فى اسم «شليك» )عاعط؟ اول 
الهكسوس «خمودى» 1لK12۳01‏ الذى ورد فى بردية تورین فيه جميع العناصر 
الفونطيقية فى اسم «اثمودا. ويبدو أن مود التى ازدهرت فى القرن الثانى قبل 
ايلاد فى شمال الحجاز كانت مدينة آنشأها الهكسوس بعد خروجهم من مصسر› 
وكان لها بعض الشأن نحو ثمانية قرون قبل الإأسلام ثم أهلكها الله كما آهلك 
«عادا» لأنهما فسقا فى الأرض. وفى مصر يبدو أن قرية «أبو حماد» قرب 
الزقازيق فيها بقايا من اسم ادى :ملك المكسترس ورا كان اأصلها 
بى خمودی)») «P-Kharmoudi‏ كما ن هة (كکرتوس» أو حروس 
8ه اليونانية من اسم اخحمردى!» بجذر «(خحرت'! ۸18۲۲ كصيغة من 
«حمت» »K18۳۲‏ يکن أن پفسر بها اسم «خالد» وأسماء «الحارثة» ملوك النبط 
فى القرن الأول ق.م. والقرن الأول الميلادى فى منطقة الأردن الحالية. هذه 
انتما یجس أن تحلل وتدرس لن التطابق الفونطيقى وحله ن کافًا. 
(1) ورد فى القرآن ذكر «فرعون» فى الآيات الاتية : 
سورة البقرة الآية رقم ٠٤۹‏ سورة البقرة الآية رقم ٠٥٠‏ سورة آل عمران الأية رقم ١١ء‏ سورة 
الأععراف الآبة رقم 1۰۳ - 1£ - 1.4 = || = EI — VY ITV YF‏ 
e Aa AFA E VO SVE E e E Io‏ 


سووة هود الابة رقم ۹۷ ۹۷ 2 ۹۷ اسورة إر اهم الا رقم ا سشورة الامتراة الايد ري ا 
TY 5‏ سورة طه الاية رقم ET -— Y٤‏ ب - 1 — YQ — VA‏ سورة المزمنون الأبةَ ,رة NT‏ سو ر٥‏ 


2 رر 
E E I CS E‏ 
الصف اة رقم ۴ ا د ا = 2 مول الحکیوت الا رقم ۳۹ 


و فن الا رر 0١‏ رة عا اة A TVET OS TAS FT Ea‏ 
٠٤١ -‏ سورة الزخرف الآية رقم ١١ - ٤١‏ سورة الدخان الآية رقم ٠۳١ - 1١‏ سورة ق الآية 
رقم 1۳ سسورة الذاريات الآية رقم TA‏ سورة القمر الاية رقم ا سورة التحريم الابة رقم ١‏ 
. 3 سوره الحاقة الاي رقم ۹ سوره المزما الاية رقم 0 ~~ ٦‏ سو رة النازعات اليه رقم 
1¥( سورة البروج الاأية رقم 1۸ سمو رة الفجر الآية رقم ٠‏ 

(۲) أما بالنسبة «للعزيز» فقد ورد ذكره فى سورة واحدة هى «اسورة بوس فی الایات وق 
AA ` VA‏ 


س الفصل الأول 


بهذا يمكن التوفيق بين القصص الدينى والحقائق التاريخية . أما الحقائق التاريخية 
فتقول إن بنى إسرائيل بعد خروجهم من مصر استقروا بعد التجوال فى أرض كنعان 
حيث فلسطين بو صفها أرض الميعاد» وتقول أن الهکسوس بعد خروجهم من مصر 
اختفوا جملة من مسرح التاريخ . وهذا الاختفاء بمكن سياسيا ولكنه غير ممكن 
بشريًا» فمهما كان الهكسوس بعد خحروجهم من مصر فى حالة من التمزق والأعياء 
فلابد أن نفترض أن هذه الحشود البشرية التى أتيح لها أن تخضع المصريين أكثر من 
قرن ونصف» لابد أن تکون قد استقرت فی مکان آخر خال تنشو فيه محلاتها 
ومضاربها أو مکان آخر مأهول تختلط فيه مع السکان :الا ضلين: ومن بين الأدلة 
اليقينية تتبع أسماء الأعلام المتشابهة وتحليلها سواء كانت أسماء آماكن أو أسماء 
قبائل وشعوب أو أسماء أبطال تاريخيين أو أسطوريين» لأن هذه الأسماء لها قدرة 
على البقاء آلاف السنين» وقد تتعاقب الحضارات وتتعاقب الديانات والثقافات 
وتتعاقب التنظيمات السياسية والاجتماعية وتتعاقب اللغات دون أن تتغير هذه 
الأسماء تغيرا حقيقيًا رغم ما يصيبها من تحريفات طفيفة عبر القرون. فنحن نقف 
أمام اسم مشل «الصالحية» فى مصر بالقرب من السويس واسم مثل «مداين صالح» 
فى شمال المحجاز واسم «صالح» واشالح» و«متوشالح) ورما «صلاح» اول تسا 
إلا بعد أن نشتبه فى أنه صيغة من اسم «شليك» kعاعط؟‏ » ومن حقنا مبدئيا أن 
«مداين صالح» كانت إحدى المحلات أو المدن التى انشآها الهكسوس بعد طردهم من 
مصر كما نستنتج مبدئيا أن الصالحية فى محافظة الشرقية تحمل أيضا اسم ملكهم 
«شيليك» )عاء51. وقد بحثنا من قبل اسم «حمودى» K2 001 d1‏ و ابو حماد» 
بالقرب من الزقازيق واتمود) س مالك الححاز» واشتهنا فما بىنها من و حدة 
الأصل الهكسوسى . من حقنا بنفس المنهجح أن نشتبه فى أن الحجاز جملة كان المنطقة 
التى اأ إليqا‏ »|la>kخgjl“ yÎ Heqa Khasou‏ الهكسوس بعد طردهم من مصر› 
وتعايشوا مع سكانها الأصليين الذين عرفوا الهكسوس الوافدين باسمهم المصرى 
القديم» وانتھی الأمر بن جری الاسم على المنطقة كلها وفقد معناه اللأصلى وصار 
اسم علم جغرافى فحسب. كذلك من حقنا أن نشتبه فى أن «تل العمارنة» بالقرب 


ن لوی اتخذت اسمها من آل عمران» آو من عمرام ۸۳۲۵۳ ابی موسی 


العرب ولغتهم « 


E 


ا 


بحست ها تقول التوراة الى تشمى أخحت موسي أيضا افريم بنك ع مران :لان 
التاريخ وعلم الآثار یقولان لنا أن آخناتون (۱۳۷۵ - ۱۳١٣۲‏ ق.م.) بنى عاصمته 
«احيتاتون» بمعنى «أفق آتون» وأقام فيها عبادته الجديدة القائمة على التوحيد إما فى 
زمن فتنة أوسرسيف (موسى) وإما نحو ٠٠١‏ سنة قبل موسى وخروج بنى إسرائيل 
من مصر أيام منفتاح نحو .١٠١١‏ كذلك يحدثنا التاريخ وعلم الآثار بالنصوص 
المقارنة عن أآثر ثورة اخناتون التوحيدية فى ظهور العقيدة الموسوية وتبلور فكرة 
التوحيد عند موسى . وهو ما يؤيد أقوال مانيتون بأن موسى كان فى الأصل كاهتا 
مصريا من كهنة رع فى معبد هلي وپوليس أحدث ثورة دينية وهاجر مع أتباعه إلى 
أقاريس عاصمة الهكسوس ثم قادهم فى الخروج من مصر. وبالطبع فى أيام منفتاح 
هناك هكسوس ولا أفاريس» وإنما كانت هناك جالية إسرائيلية ضخمة 
مشخلفة فى شرق الدلتا قروا (۷ سنة) بعد طرد الهكسوس › والاأرجح آنھا کانت 
متمرکزة فی (پی رمسیس؟ ۴1-۸1۳٣5۴5‏ التی آقامھا رمسیس الثانی على آنقاض 
آقازيسن A۷3۲13‏ كرمز لتطهير البلاة من الهكسوس. :وليشت عك أن الصريين 
أخدوا هذا الوب اة عن تى إسرافل اه قفرا أن فذمجرااف النعب 
الهرى ار ل ما الد واا رالا اع ورات اورا الاشتون 
بجزء من مصر والتواطؤ مع أعداء مصر بجا جعلهم يبدون كدولة داخحل الدولة 
ویقکلون شط قرم وادی لك إلى امخعاده: بالط ا و 
قصة مانيتون عن الكاهن المصرى أوسرسيف الذى جا إلى بنى إسرائيل مع اتباعه ثم 
تسمی باسم اموسى». وقصة التوراة عن موسى آنه كان طفلاً من أطفال بنى 
إسرائل تة شت فرعو ن وتشاته ف التلاط المضرى. فمن الحا ان هدا الل 
الإسرائيلى الأصل تربى فى بلاط فرعون بوصفه مصريًا متمصرا ولْمّن عبادات 
للصريين» بل وربا انخرط فى سلك الكهنة وصار كاهتا من كهنة رع فى معبد 
لبو پو لیس لکته گان .يخرف باضلة الاسراتلی» وها يف هجر ته خن تاتف 
ثورته التوحيدية إلى مركز جمع بنى إسرائيل فى محافظة الشرقية وخروجه بهم عبر 
سيناء لإنقاذهم من ملاحقة الفرعون حورمحب أو رمسيس الثانى أو منفتاح لهم 
«أما اسم «عمران» هذا الذى انتسب إليه موسى وانتسبت إليه «تل العمارنة» - 


س الارن 


| کڪ 
«اخحتاتون» (مدينة اخحناتون)» فهو بحاجه إلى حلیل لغوی واتنولوچی بو صغه اپونیم 

Eponym‏ فنا أو اپو نیم قبليا. ا تفدیری ی اسم «عمران) ومشتقانه له عالا ق 

باسم العمو Ammou‏ أو العمرو Amrou‏ وهی القبائل ال اخنتلت. ذلا مصر آو 

1 ا‎ .& 2 E e 4 ا‎ 2 ٠ 3 

شرفيها الهكسوس وی زمنهم . فنصو ص م صر القدعة EE E ES‏ عن کماح 

مصر صد «اخازو» و«العمو» بعد الفتح الک ی والصلة یں اخازو والعمو عير 
راضحة عند المؤرخين. وعلى كل فالأمر بحاجة إلى مزيد من التحقيق للتبت من وحدة 

اسا الأعلام المذكورة فهذه مجر د اجتهادات تعتمد على فرائن لأعلى اأ ادل : 

(1) وبهذا المعنى تكون تل العمارنة قد أخحذت اسمها من العمو ا0٣۸۳‏ أو العمرو ۸۳۲0۷ أو 
العمورو ۸01۲۲۷ أو العموریین ۸0۲٤٤٤‏ أو آل عمران» کما نسمیهم فی العربية؛ إما للأن 
العموريين احتلوها بالقفعل وکانت من مراکزهم ال ر سيه ن فثرة ما وإما ن داكرة الأجيال حفظت 
ای المصريين فى أخيتاتون واخناتون وعبادة الله الواحد وتعریضهم بدیانته على نها ديانة الأّعداأء 
العموريين أو أ 4 کانت نخدم الأّعداء العموريين . فقد كأن أخطر ما م دیانه التو حيد والسلام ال 
دعا لها اخناتون أن المعبود الراحد ليس إلها قوميًا ولكنه إله لصر ولأعداء مصرء وأنه إله العموريين 
زالسورین وکل الا جانبت مئل :ما هو إله المضر ئن :ريدو أن امت الرابع (احناتون) قد حاول أن 
يحفظ بكلمة السلام ودعوة التوحيد أى «بالايديولوجيا» تماسك الامبراطورية المصرية الشاسعة التى 
أسسها أبوه امنحتب الثالث یحد السسف وبسفك الدماء. وکل شعره يو يد هذه الفكرة. من جل ھل! 

ر إليه المصريون ولا سيما كهنة آمون فى طيبة نظرهم إلى شاعر مخرف مجنون يعرض امبراطورية 
مصر تم استقلالها للخطر لن جارهم دلتهم على ر الت ا SetlOou‏ أو اسو ين و کل الأجانب 5 
يجدى معهم إلا السيف . وقد کان امنحتب e el‏ 
شیخو خحته حون جلس على عرش مصر. ویبدو أن حروتب التحاأمة والناحتة القيصرية قد أجهدت 
الشعب المصرى وأفنت مات الآلاف أو الملايين منهم فى حروب التوسع الامبراطورى من أجل مجد 
فرعول 5 من آجل حریر الوطن› فظهرت بوادر الفتلة 52 اقفن ي معد (حامعة) هلبو پو لیس › 
واتھم کھنة رع فى هليوپوليس كهنة طية عاصمة البلاد بأنهم وراء کل هده القتو حات اا 
من أجل منأفعهم الشخصية. ودعوا إا نى إعادة عبادة رع sS ٠‏ مول: 
وإحباء سلطان کما کأن د فى الدولة الققدىة أيام عصر بناة الأهرام. يام أن کت ل المحل مقتر ا 
بالسلام والبناء وليس بالفتوحات والدم المهراق والاستبداد السياسى والاقتصادى. وقد ا احناتون 
هذه الثورة فعر ص البلاد للكارثة. ويىدو أن مو سی الإإسرائيلى اه العمورى لاض درس و تعس 
الجامعة وتأثر بنفس الفلسفة فى جيل اخناتون أو فى جيل سيتى أو رمسيس الثانى أو منضتاح وقاد 
فتنة بنى إسرائيل وخحروجهم ف صر« وهدا تقر اتان التوراة لكتير من آناجيل احتاتون اسن 
نشی آلاشید اخناتون۔ کما بین جسن هری بريد 81035100 فى كتايهة اجر الضم 118 
Dawn of Conscience‏ و«تطور الدين والفكر فى مصر gaJllة‘« Development of‏ 
Religion and Thought in Ancient Egypt‏ . 


العرب ولغتهم 


ا 

فالهكسوس إذن لم يآتوا إلى مصر من الحجاز ومن شبه جزيرة العرب وإغا 
استقروا فيها بعد طردهم من مصر» أما المنبع البشرى الذى تدفقوا منه على الشرق 
القديم ثم عبروا إلى مصر سواء على مراحل أو دفعة واحدة» فهو بحسب تقدير 
الكثيرين من علماء الآثار والتاريخ القديم نفس المستودع البشرى المعروف فى عصر 
الهجرات العظيمة حول بحر قزوين . وريا كان هذا المنبع ذاته مجرد محطة وسطى 
استقروا فيها زمتا منذ هجرتهم من وسط آسيا شأن كافة القبائل التى تسمى آرية 
وطورانية وسامية . 


والهكسوس - إذن - ليسوا بنى إسرائيل» وإنا بنو إسرائيل كانوا على الأرجح 
قبائل دخحلت مصر تحت جناح الهکسوس وعاشت فى كنفهم» ثم طردت من مصر 
خ رل اف وا ورا ت ی ا ی ا 
أيام تحتمس الثالث . ولعل بنى إسرائيل هم قبائل «العمو» ۸۳۳0۷1 التى كثيرا ما 
یرد ذکرها مع «الخازو» ا0ءK14‏ أو الهكسوس فى النقوش المصرية القديمة وكانت 
متمركزة معهم فى شرق الدلتا بصفة أساسية مع جيوب هنا وهناك أكثرها فى مصر 
ا 


س الفصل الأول 


اس 


فمن هم العرب إذن وما موقعهم من كل هذا ؟ لقد رأينا كيف أن العرب ظهروا 
لأول مرة على مسرح التاريخ باسم «العرب» فى القرن التأاسع ق.م.٠‏ وبدءوا 
التدوين لأول مرة فى القرن الثانى ق.م. ٠‏ بالنسبة لعرب الشمال الكاتبين بالأبجدية 
الآرامية فى صورتها النبطية» وفى القرن السابع ق.م.٠‏ أو حول ذلك بالنسبة 
لعرب الحنوب (سبا ومعين وقتبان) الكاتبين بالخط المسند. ومهما افترضنا للعرب 
وجود فى المنطقة قبل ذلك فهو لن يتجاوز بضعة قرون ترجع بهم إلى ٠١٠٠١‏ 
ق.م. أو ٠١ ٠‏ ق.م. فلو كان لهم وجود باسمهم المعروف أيام الصراع العظيم 
بين المصريين والحیثیین ٠۳۷۹ - ۱٥٥۵(‏ ق.م.)» أو بين المصريين والميتانى -” Mita‏ 
n RA EO‏ ارون ونش اشر ال (۳ ۲۲۹ 
۱۲٣١ -‏ ق.م)» أو بين المصريين والهكسوس أى بين ۱۷۲١‏ و ۱١7۷‏ ق.م.» 
لورد ذكرهم فى النقوش القديمة فى أية منطقة من مناطق الشرق القديم. وعلى هذا 
فإنه يتعين علينا أن نفترض أن وجودهم فى شبه الجزيرة فى وقت لاحق لعام ٠١ ٠ ٠‏ 
ق.م. أو ما قبل ذلك بقليل. واسم العرب لا يرد فى اللاحم الهومرية 0٣۴۲1٤‏ 
6ع ٠١ ٠ ٠(‏ إلى ۸٠ ٠‏ ق.م.) رغم تعدد الشعوب والقبائل التى تشير إليها 
أشعار هوميروس 10۳۴۲ فى منطقة الشرق القديم. ولكن العالم اليونانى بدأ يحس 
بوجودهم بعد ظهورهم أيام دولة الأشوريين. ولعل أقدم ذكر لهم عند اليونان كان 
بعد ٥۰۰‏ ق.م. فی أدب اسخیلوس ءںآرطعیA۸6 )٤٥١ - ٠۲۵(‏ ق.م.) الذى 
يشير إشارة عابرة إلى الخيول العربية. ومع ذلك ففى هيرودوت ٤١٤ - ٤۸٤(‏ 
ق.م.) حديث كثير عن العرب يدل على أنهم كانوا فى عصره حقيقة مستقرة فى 
المنطقة» ولهم باسمهم معالم جغرافية مشل «خليج العرب». وقد كانت العرب 
الجنوبية معروفة أيضاً لليونان منذ القرن الخامس ق.م. لأن حضارة سبأً ومعين 
وقتبان فى جنوب شبه المجزيرة قد عرفت سك النقود فى القرن الرابع ق.م. على 
الطراز اليونانى بحذافيره وهذا هو قرن الاسكندر الأكبرء كما أن الحغرافى اليونانى 
إراتو سطین 05)1۵٥٥5‏ )8۲۵ نحو ۰ ۲۰ ق.م. حدثنا عن انقسام جنوب شبه الحزيرة 
إلى أربع مالك مستقلة هى علكة المعينين 378ع3١1١1×‏ والسبئيين 215ع98ab4‏ 


" العرب ولغتهم " 


والقتبانيين @214(37131S‏ والحضارمة sع)Hadramauti.‏ وقد آیدت النقوش 
واللهجات هذا التقسيم . أآما الرومان فقد كانوا منذ حملة ايلوس جيليوس كuاآءA‏ 
5 على بلاد العرب ۲١ - ۲١‏ ق.م. يقسمون البلاد إلى «العربية الصخرية» 
Arabia Petra‏ (الشمالية) والعربية السعيدة» ×۴1 aاطهإA‏ (الجنوبية) . واثار الفنون 
التشكيلية فى القرن الأول ق.م. تدل على تأثيرات يونانية فى حضارة سباً. كذلك 
تشير النصوص اليونانية من القرن الأول ق. م. إلى وجود مملكة مزدوجة فى جنوب 
شبه الج زيرة هى علكة سباً وحمير وعاصمتها ظفار (بدلا من مأرب عاصمة سبأً 
AN ONS YHOO So oa OE a O‏ 
الأحمر قد اتخذ اسمه من اسم حمير أيام سطوتها فى القرن الأول ق. م. كذلك فإن 
اسم «اریتریا» E۲1)۸۲۴۵‏ يعنى باليونانية «الحمراء»» وقد كانت اريتريا جزءا من عغلكة 
سباً وذو ريدان. ولكن كل هذا التاريخ حديث نسبيا بالنسبة إلى الحضارات القدعة 
ای ا ا ا ا کے ا ا کا 
العرب» سواء منهم العاربة فى الحجنوب أو المستعربة فى الوسط والشمال. 

من أين جاء هؤلاء العرب ؟ هناك رأى عند فريق من العلماء يمثله كيتانى .]ا 
أ يقول بأن شبه جزيرة العرب كانت مهد الشعوب «الساميةا. وفى رأى 
کایتانی آن حضارات الهلال الخصيب من العراق إلى الشام الكبير أى الساحل 
الشرقى للبحر المتوسط ذات الخصائص السامية ليست إلا ثمرة نزوح الفائض من بدو 
الصحراء إلى واء الفترات وإلى الشام حيث استقر البدو فى المدن واستفلحوا فى 
القری. ویؤید هذا الرآی س . موسکاتى Moscali‏ .5 فى zıڎa “Chi Furono gli‏ 
Sem‏ الصادر فى .٠۹١۷‏ ولكنه يفترض أن هؤلاء البدو النازحين بالهجرة آو 
الیرو الختلطوا بال عر ت الاضة ال کات تیش فی باد ارين وف لاد 
الشام» وهذه طبعا بعضها غير «سامى». وقد ذهب بعض العلماء إلى افتراض أن 
شبه جزيرة العرب كانت فى زمن قديم موغل فى القدم أكثر خصوبة ما هى» ثم 
أصابها الخفاف و ذلك إلى هجرة سكانها الأصليين إلى وديان الأنهار الول 
ی ان ا ن ا 
العلمية تؤكد أنه لم يحدث أى تخير فى مناخ شبه الجزيرة منذ فجر التاريخ المعروف؛ 


س الفصل الأول 


e 
اق الّلف الثالثة أو الرابعة قبل الميلاد ومثل هذه التغبرات شتمی ال العصر‎ 
الحجرى القديم حيث لا مجال للكلام على العرب أو غير العرب كأجناس أو أقوام‎ 
أو کشعوب لها ملامح محددة حيبزة. وهناك أنخاٹ عدذديیدهة حدننا عنها الور‎ 
جواد على » زک على هده التغيرات ا لمجحغرافية والمناحة العظمة ي جنوبتب شه‎ 
الحزيرة» وتصور اليمن على آنها كانت جنة عدن الخضراء التى انبثق منها الإإنسان‎ 
الأول ثم أصابها الجفاف . ولكن المشكلة فى كل هذه النظريات هى أنها تعود بنا إلى‎ 
نهاية العصر الحلبدى لتفسر لنا حضارات فى أطراف شبه الحزيرة فى الألف الثالثة‎ 
والألف الثانية قبل الميلاد. وقد يكون هذا الافتراض صحيحا كافتراض أن الصحراء‎ 
الكبري. كانت مدد عشرات الآلاف أو رعا مات الآلاف سن الستين أرضا ضر اء‎ 
كالسافانا 84۷41173 آهلة بالصيادين ثم بالرعاة ثم انقطعت عنها الأمطار تدريجيا‎ 
فنزح عنها أهلها إلى ضفاف النيل وإلى جنوب أوروباء وكافتراض أن وسط آسيا‎ 
شمال الهند كان بالمثل أخحضر بالمراعى ثم انقطعت عنه الأمطار فأجدب تدريجياء‎ 
< 2 و‎ ٤ 0 
وديان الآأنهار وفى الأراضى المخصبة. وهكذا تكونت منها الحضارات الارية فى‎ 
الشرف القديم وفی افرو: لکن کل هله الاف ا اضيات ل معنی لها حارج‎ 
الانثروپولوچيا الطبيعية والجغرافيا الجنسية ما لم تقترن باثار الإنسان على الأرض» ما‎ 
فيهذه الأشاء وحدها ىدا‎ RET تصنع يداه وما يحرج من فکره وفمه‎ 
التاريخ وتبدأً الحضارات . فلنترك هذه التشنجات البشرية التى تحتاج فى تفسيرها‎ 
إلى تشنجات چيولوجية أو إيكولوچية» ولنقترب كثرا من العمصور التاريخية‎ 
فنفسر عصور الهجرات البشرية العظيمة بالاتفجارات السكانية سواء بين سكان‎ 
المراعى أو فى أحواض الأّنهار دون الحاجة إلى انتظار الحفاف من الأنهار والأمطار‎ 
لتفسير انتقال الحشود البشرية من مكان إلى مكان عبر السيول والقنوات والاأنهار‎ 
والبحار من قارة إلى قارة. ولنفترض أيضاً أن هذه الهجرات الجحماعية لم تكن لتتم‎ 
إلا بين آقوام تملك من مقومات القوة والحيوية ما يؤهلها للخروج لغزو الأقوام‎ 
الأخرى» وفى مقدمة هذه المقومات درجة عالية من درجات التنطيم الاجتماعى‎ 
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والذى ا إلى كل هذا اخلط والبلبلة فى قوميات هذه المنطقة وقبائلها 
ولغاتها هو الك بنظریتین عنصر يتين E‏ من آذت ال رة والافسخا ها 
او تقسيم البشر إلى ساميين وحاميين وآريين كما تقول الأفستاء أيضًا فى قصة 
الطوفان a‏ وا التلازم الدائم بين الجنس واللغة أو بين القومية واللغة» 
فالناطقون بالساميات دائمًا ساميون والساميون دائمًا ناطقون بلغات سامية» وبالمئل 
فإن الناطقين باللغات الآرية دائما آريون» والاريون دائما ناطقون باللغات الاأرية. 
ونفس الكلام يقال فى اللغات الحامية والحاميين. 

وقد انتهيت من أبحاثى فى فقه اللغة العربية إلى أن اللغة العربية هى أحد فروع 
الشجرة التى خحرجت منها اللغات الهندية الأوروبية. وإذا نحن اعتبرنا اللغة العربية 
غوذجا لبقية اللغات السامية خحرجنا بأن ما يسمونه مجموعة اللغات 0 هو أحد 
القروع الرسة ال رجت سن هذه الجرة ت شرفت إلى افروع انوي كانت 
العربية أحدها (انظر الجدول)ء شل ما نقول إن المجموعة الهندية u‏ هى الفرع 
الي الا خر الى اع رو او ت ايها الراة زوالا 
والنيوتونية إلخ. ثم انبثقت من كل هذه لهجاتها المعروفة باللغات الأوروبية الحديثة . 
وهذا ما يمكن أن نقوله فى مجموعة اللغات الحامية وفى مجموعة اللغات الطورانية. 
فنحن إذن بازاء عدة فروع رئيسية ية خرجت من ساق واحدة» SS‏ 
والسامية والهندية الأوروبية والطورانية وربا غيرها. والفرق بين فرع وفرع ناشىء من 
الاختلاف فى عصور الهجرات التى قد تفصلها لاف السنين وفى اتجاهات الهجرات 
الى قد تاها الات الأيال وف اخلای؟ الات الئى, تسر طا القاتل :الها جرة: 
من جبلية وصحراوية ورعوية وزراعية وبحرية» وفى اختلاف الشعوب الأصلية التى 
برها اال لاجةد ر تاا راج مها وها وار ها رو فيا 


الا ان د ها ااك ن مج د ا اة ال هة قا او اف ا 


آلاف الألفاظ من اللغات الهندية الأوربية الُحيطة بها كاليونانية واللاتينية والفارسية 


والهندية » وأكثرها من ألفاظ الحضارة» كما كان يظن فقهاء اللغة العربية كاخواليقى 
والسيوطى والبشبيشى والخفاجى ومن جاء بعدهم من المتأآخرين لأن اللغة العربية - 
كما يدل التحليل المورفولوجى والفونطيقى والسيمانطيقى فى هذا الحتاب» كغيرها 


س الفصل الأول 


فن اللغات السامية» لست فى صضلبها وسمتها الا لى إلا تطوراً طبيعنا من نفس 
الحذور التى خحرجت منها السنسكريتية 5٣5)‏ وإيرانية الزند 26١4‏ واليونانية 
واللاتينية والمجموعة التيوتونية 1001071٥‏ . فعندما نجد أن أسماء الأعداد وأسماء 
القرابة الأساسية وأسماء الحيوانات وأسماء النباتات وأسماء الظواهر الطبيعة والأفعال 
e N SOS GE So AS‏ 
والتأثير » وإنا هو نتيجة لوحدة فى الأصول. 


وليس من الضرورى أن تكون هذه الأصول واحدة فى السلالةء کھت تدعب 
أصحاب النظرية ا لک ر الاو ك ال ال ا اهيا 
ا او e‏ ال صد 
غير عربى ومع ذلك فقد قبلوا اللغة العربية حين قبلوا ثقافة الإسلا بل إن أقباط 
مصر الذين لم يقبلوا ثقافة الإسلام قبلوا اللغة العربية لأنها غدت لغة مصر القومية» 
وحين واجهوا مشكلة الاختيار بين الوحدة القومية فى اللغة والانشقاق القومى باللغة 
آثروا الوحدة على الانشقاق. وبا مئل فإن المصريين المسلمين» رغم قبولهم للثقافة 
الإسلاميةء لم يأخذوا اللغة العربية مأخذا حرفيًاء وإنما امتصوا فيها الكثير من 
اص ال لطا وخر اه ا ا 
العاميةء التى كانوا يتكلّمونها قبل دخولهم الإسلام. وهكذا ظهرت بين الكافة من 
الملصريين العامية المصرية التى كان عمودها الفقرى من اللغة العربية ونسيح لحمها من 
N‏ 

فإذا ما نظرنا إلى تجربة الأمم الآخحرى وجدنا أن هناك نظائر عديدة لهذا الوضع 
E PS ES EC RT N El‏ 
فالأقوام الكلتية ء[٥٤‏ التى قهرها الانجلوسكسون حتى غرب بريطانيا وشمالها منذ 
القرن السادس الميلادى اندمجت فى أقوام من عنصر غير كلتى» ولا سيما فى 
أيرلندا» وأشاعت فى هذه الأقوام لغتها الكلتية. وشعب الباسك ع٩845‏ المقيم 
حول جبال البرانس 8۷۲٤٣۴۴۶‏ فی جنوب فرنسا وفی شمال اسبانیا لا یزال یحافظ 
على لغته - لغة الباسك - المنحدرة من لغة أيبيريا 10٥۲1۵‏ القديمة (وهى اسبانيا قبل 


Albert Dauzat: L’ Eurobe Linguıstique. Paris. Payot. 1953. p. 9 et Seq. )۱( 
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الفتح الرومانى فى الققرن e‏ ق.م.)» رغم أن شعب الباسك من سلالة غير 
ارا الف سیون الد ا بلا منحدرة من اللغة اللاتينية» وهى اللغة 
الفرنسية» ليس فيهم من الدماء الرومانى إلا قطرات لا ذكر لهاء فهم اساسا من 
الناحية السلالية غاليون كاهاباة6 اخحتلطت فيهم نسبة لا بأس بها من الدم الچر 
Gıermanique‏ تر جع لى ضر ال واف ال ات ل و e‏ 
6 بل إن الغاليين آنفسهم جاءوا إلى أقوام متباينة كانت تسكن غاله 14ااج6 
(فرنسا) فى عصر ما قبل التاريخ . كذلك فإن الإيطاليين خليط من أقوام السيكان -¡8 
5ع والسيكولى (الصقلين) sء‏ ء81 واللاتين 1-218 والاوسكڭ ؟غ1ا¢Os‏ 
والاومبريين 0۳°5۲1815S‏ والاغریق 61۴٥5‏ والاتروسك es‏ ا۹ءuا)۴‏ والمیساپیین 
Longobards aرlınglll, Gaulois juılllly Messapiens‏ وغيرهم. ومع دنت 
فقد سادت بينهم اللغة الإيطالية وهى لغة منحدرة من اللغة اللاتينية التى كانت لسان 
قسم صغير من إيطاليا محيط بروما وهو لاتيوم 14111۳. كذلك فإن آلانيا الوسطى 
وألاتا اخنربة في تکر هما الساالي السفلىء أئ الشة الأساسة: من أصضل :كلت 
E‏ الاي ن ف ي 
البلطيق . وقد بقيت من ذلك آثار فى اللهمجة «القند» عءل1ء ۷ أو اللهمجة 
«السوراب» عط80۲4 فى الأشيرى 5۲۴١‏ الأعلى» كما ظلت اللغة البروسية القديمة؛ 
وهى لغة بلطيقية. لغة حديث حتى القرن السابع عر و فا کانت وا 3 P0551‏ 
الي بوخد تالاتا عت لوائها :هى ئل و لابات لابا من جحت التكوين ادل 
الچرمانى. وقد غيرت الروح الپروسية الشخصية الألمانية السائدة حتى عصر جوته 
Goethe‏ وبیتھوفن 8e¢)10۷€1‏ رغم أن پروسیا لم تکن چرمانية بالمعنى الأصيل . 
فإذا نحن انتقلنا إلى سلاف كع۷ها؟S‏ (۷sهS1)‏ الحنوب وجدنا أن الكروات كعأ۲04) 
aE N ER aS‏ 
و ا 0 ی ا و ا 
أوروبا جد أن سکان لاپلاند ل١14م4]ء‏ رغم آنهم يتكلمون لغة تندرج تحت 
الجحموعة الفنلاندية الاوجرية 8۲1۴۸ ۴1۱10-01» ينتمون إلى سلالة قديمة سابقة 
لعصر الهجرات الفنلندية الاوجرية أو الاومجرية أى المجرية» ويحافظون بالفعل على 
سلالتهم وتقاليدهم البدائية . وقد لاحظ العلامة ميه أعاازع1" أن ا دى ال 


ت الفصل الأول 


جرت على الأصوات الساكنة فى اللغة الآلانيةء من دون سار اللخات الهندية 
الأوروبية» تدل على أن الچرمان غزوا آلانيا استقروا على شعب قديم لغته غير 
هندية أوروبية. ومن هنا يتضح أن توزيع السلالات على سطح الأرض لا صلة له 
بتوزيع اللغات. رغم کا الس ار 5E AOE K6:‏ و فن عد 


ars 


س 


الانشروپولو چيا أن يشبتوا التطابق التقريبى بين توزیع ما يسمونه باخنس الاری A۷21‏ 


8 وتوزيع اللغات الهندية الأوروبية. 


فإذا ما نحن طبقنا هذا التحليل على العرب واللغة العربيةء وجب علينا أن 
ی کے الو ارا 
الكلاسيكى»> وفى قريش داتها. وتحن حن ننظر إلى خحريطة طلم ن ۲٣)018۸۷‏ 
الحغرافى فى القرن الثأنى اليلادى لشبه جزيرة العرب» ولا سيما لمنطغة الحجازء لا 
ښوا إلا أن ت طویاڈ أمام يعض اسماء الاعغاام ال مک أن تون هن :انار 
وجود جالية مصرية فى عصر آو أكثر من اتسور السابقة للتأريح اليلادى : فمنطقة 
#الطائف» تظهر فى خريطة بطليموس باسم «طيبة» 1۸8538 ومكة تسمى «ملكاى» 
٥ichاMa‏ وهى صيغة مجزوءة من «مأهلك» N2111‏ «إلحامية» الافتراضية التى 
خر تمن جدر بعل محش رتاو الك و جت م د رها #بااو س ) د ا525 
5 «السامية» فى اليونانية بمعنى «ملك». والمقصود بالجحامية أو الهأمية - هنا - 
ال اا و اا و قد العاف طرف بالعن علي اسان 
ا القونطيتية «ها (1) =- «س» (5) . واتیمای» ۳38ع11 فونطيقيا هى ١طما»‏ 
(1) = ط). (قارن «طينة» المصرية القديمة». ووجود هذه الأسماء فى شبه الجزيرة 
العربية أكثر من خحمسة قرون قبل الفتوحات العربية فى صدر الإسلام يوحى بتأثيرات 
مصر يه قدعه سابقة للتاريخح الميلاد ا من أ حاءت هله اا اتف فھدا حث 
یدخل فی اختصاص علم التاريخ ولا يدخحل فى اخحتصاص علم اللغة. ومع ذلك 
الجربة الاسانة ندل على آذ الاقام ن اجر كير ما قعل معا من عا 
القديم إلى مهجرها الجديد أسماء الأعلام سواء كانت من أسماء البلدان والأنهار إلخ 
أم من أسماء الاإیپونيم E0١۷5‏ الواقعية والأسطورية (أسماء القبائل والاأبطال 
والآلهة وأنصاف الآلة)» كما فعل الأوروبيون عند انتقالهم إلى أمريكا. وسوف نرى 
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فى القسم الخاص بالأسماء الدينية أن العبادات المصرية القدية لم تكن مجهولة فى 
شه الحريرة ايام الخحاهلية . 


EN O a ey 
شبه الجزيرة شمالها وجنوبهاء من بادية الشام بين العراق وسوريا حتى اليمن وشاطئ‎ 
الحيط الهندى حيث حضارات سباً ومعين وقتبان فى الألف الأولى ق.م. ولا‎ 
مناص أيضًا من افتراض أن الموجة العربية» أيا كان موطنها الأصلى» كانت آخر‎ 
موجة من موجات الهجرة التاريخية على المستوى الجماعى فى الشرق القديم. ولن‎ 
نستطيع أن نفسر ظاهرة تكون اللغة العربية من عناصر مشتركة فى الحذور مع اللغات‎ 
الهندية الاأأورويية إلا إذا افر ضا أن التكون السكانى لله اة لم بكر ق هاا‎ 
سكانيًا من داخحل شبه الحزيرة إلى خارجها أو حوافيها المحيطة بها ولكن كان فيضانا‎ 
سكانياأ من خارج شبه المجزيرة إلى داخلهاء وخحاصة من أقوام بادية لا تزال فى‎ 
مرحلة الرعى آثرت حياة البداوة على حياة الاستقرار فى وديان الأنهار أو حيل بينها‎ 
وبين الاستقرار.‎ 

والخزن البشرى العظيم الذى خرج منه عديد من آقوام منطقة الشرق القديم منذ 
الألف الثالثة ق.م. كان المنطقة المحيطة ببحر قزوين فى ميديا عبر جبال القوقاز حتى 
الببحر الأسود. وقد دت الأبحاث التاريخية والاأثرية على أن حضارة سومر 51178۲ 
فى جنوب العراق» وهى أقدم حضارة معروفة فى بلاد ما بين النهرين» كانت 
حضارة هندية أوروبية . فبتحليل نقوشها وجد العلماء أن اللغة السومرية لغة ميدية 
سكيذية ٥11ا‏ رإء؟-0لع× وهذا يشير إلى موجات هجرة بشرية خرجت فى أوائل 
الآلف الثالثة ق .م. من مراعى ميديا 3٤ل‏ فى شمال إيران المتاحمة لبحر قزوين› 
ومن مراعیى سكيذيا 5٥۷1113‏ فى القوقاز» ومن مراعى (سيمريا“ ٤111۳۴۲14‏ حول 
البحر الأسود. واستقرت هذه الموجات فى بلاد ما بين النهرين وأعطتها لغتها الهندية 
الأوروبية وربا أعطتها اسم «سومر أو «ثومر» من اسم «سيميريا» القديم. ولا أحد 
E aE E E‏ 
ضغط أقوام أخرى أخرجت الناس بالغزو من ديارهم فانتقلوا إلى ديار أخحرى 
واغتصبوها من أهلهاء فالنموذجان معروفان فی تاریخ الهجرات المشرية تى فى 
س الفصل الأول 


O O O Ook 
الألف الأّولى» أآى منذ بداية التاريخ اليونانى. وعند كونتنو 1€211عC011 أن‎ 
النموذح البشری السومری کان سادا أیضً بین الپروتوحیشین )۲۲۵۲۵-۴ فى‎ 
وشرقهاء» وبين عامة‎ ۸4٤5۷۲١۹ فى شمال أشور‎ ۳31۲٣1۵۸۶ آسيا الصغری» والحریین‎ 
السكان من القوقاز حتى علام ۴14۳ شرق الخليجح الفارسى. وهو يصنفهم‎ 
۸۲۳-۰ انثروپولو چیا بآنهم لاهندواوروبیون ولا سامیون (وإنغا من النموذج الارمنوید‎ 


. enoid 


أما الموجات الهندية الأوروبية التى غزت العراق فكانت موجة الكاسيين 
ئ بین ۱٥۳۰‏ ق.م. ونحو ٠۲۰۰‏ ق.م.» ثم موجة الميتانى M1311‏ 
وهم الحريون 110۲۲1۵۸5 أو الاستقراطية الحاكمة فيهم. وقد استمرت شوكة الحريين 
الت انی بین ۱۸۰۰ و ۱١١۰‏ یم تم الفرشس ھن ۲١‏ إل ۲٣١‏ ق تم 
اليونان فى عهد الاسكندر ثم الفرس فى عهد الساسانيين . وأما الموجات السامية فهى 
موجة العموریین ۸0۲1۲۴۶ الذین کانوا منتشرين فى شمال سوريا وفى أرض 
كنعان» وهم الذين أسسوا الدولة البابلية الأولى ٠١١١ - ۱۸۳١(‏ ق.م.). ويبدو 
أنهم تسللوا إلى العراق بأعداد عظيمة تسللا سلميا بين ۲٠۰٠۰‏ و ٠٠٠٠١‏ ق.م. 
وبعد العموريين ظهر الآرامیون ۸۲۵۳38۵78 نحو ۱١۰۰‏ ق.م. وقد کانوا دائمی 
الترحال وظلوا يتهددون حدود بابل وآشور حتى بلغ خطرهم أوجه نحو ٩٠٠‏ 
ق .م. وانتهى أمرهم بأن حكموا الدولة البابلية الحديثة فى عهد نابوپولاسار 
N3 0P‏ . والبابليون والأشوريون من الأقوام السامية التى استولت على 
العراق القديم» وهم مجتمعين يعرفون باسم الأكاديين ۸))201475 ويتكلمون لغة 
CI O N NE CCT O ESE‏ 
للكلام وكأبجدية للكتابة كما يقول جوسنس 600558١5‏ .6 وبقيت اللغة الأكادية 
والخط المسمارىjى e Cuneiform‏ للوثائق الرسمية . ويرى كونتنو أن النموذج 
Gcorues Conteneau: Civilisation d’ Assur et de Bablone, Baris, Pavol OSI. DD‏ 
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Gcorges Contencau : Everyday Life in Babylon and Assyria, tr. Maxwel Hyslop. 
London, Arnold, 1954, p. 5 - 6. 
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البشرى الأشورى فى الاألف الأولى ق.م. يتطابق مع النموذج البشرى الإسرائيلى 
علامحه الكاد سيكمة » وهو يعزو لكف ال تزاوج الساميين والسومريين . 


O NS N ET E 
السكان الأصليون والسومريون والكاسي‎ )١( : فى العراق القديمء وهؤلاء هم‎ 
الوافدين من القوقاز‎ ۸51١1٩١٥5 ٠ وهؤلاء اصطلح العلماء على تسميتهم بالاسيين‎ 
ETT ولختهم‎ TENSE EET 
للممجموعة الهندية الأوروبية» ولکنهم سلال يختلفون عند الهندواورييين وعن‎ 
)( ونظير هم الر ووخ تون‎ . ۸۲۳۴۳0٩۵ السامين ويقتربون من الجنس الارمنوید‎ 
الهندواوربيون وهؤلاءهم الميتانى أو الحريون والاإيرانيون ولغتهم لغة هندية أوروبية‎ 
الساميون وهؤلاء هم الأكاديون من بابليين وآشوريين وعموريين وأآراميين.‎ .)۳( 
ولغتهم لغة سامية. أما منبعهم» فهو بوجه عام يضع أمامه علامة استفهام. وهو‎ 


۶ 


يرجح مع بعض العلماء أن الشام كان مخزتًا للأقوام السامية فى العصور التاريخية. 


ا 


ھا بقوله أن سو ريا (الشام) كانت محطة استر احه طويلة 2 هجرة الأقوام 


ولکن عنده أن هذا لا یعنی أن الشام کان «(مهدا» للأقوام الامية وهو کش دس۰ 


السامية“' . أما نظرية انبثاق الأقوام السامية من شبه جزيرة العرب. فهى فى نظره 
لا يقطع باستحالتهاء ولكنها فى العأدة ا من الاش علي الد العربى أيأم 
نملكة النبط فى القرن الأول ق.م. وعلى الفتوحات والهجرات العربية منذ ظهور 
الإإسلام. آم اتات الآثار فى شبه جزيرة العرب؛ ف ب ا ده ی جن و 
إيجاب . 


م ن الصالح أن نتوه کون بحث ٠‏ الانشث رویولو چی کان شه جزيرة 
ما فيه الكافية . إغا يكفى أن نقرر بضع قضاياء منها أنه من الثابت أن القبائل الاسية 
8 النحدرة إلى الهلال الخصيب من القوقاز وما حول بحر قزوين والبحر 


السود ومن منطقة الأناضول ومن هضة او أا کن منعها و کان تکوینها 

° ي مسا ,+“ ¬ سر م ۰ E‏ 
اانترون لو جى كانت تتكلم لغة ميدية سكيذية وهى إحدى فروع المجموعة الهندية 
Gonltencau : Civilisalon d' Assur cl de Babione. Paris, Payot, 1951, p. 26 . (۱(‏ 
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الأوروبية» ربا تكون موجات منها قد نزلت فى شبه الجزيرة كما نزلت موجات منها 
فى الهلال الخصيب. وفى هذه الجالة ليس هناك ما ينع أن تكون الشعوب 
والقبائل الملقبة بالسامية› سواء و فى الهلال الخصيب أو فى شبه الجزيرة» هى فى 
حقيقتها موجات تعاقبت فى عصور متعاقبة ومن مواقع متباينة من هذه المجموعة 
Nal a Ea CENCE ET‏ 
الهلال الخصيب وفى شبه الجزيرة» نبع من شبه الجزيرة أو وفد عليها من الخارج من 
مدر غ کدی اورب فلا مناص من افتراض أن هؤلاء «الساميين» قبلوا اللغات 
الهندية الأوروبية سواء من الأساس السومرى أو من القبائل القوقازية والهندية 
الأوروبية المتعاقبة التى انحدرت عليهم كالكاسيين والميتانى والفرس. 


ما فى الشام» فشهأدة التوراة لها بعض النقع فى ذ فهم التكوين البشرى واللغوى 
لمنطقة الشام فى الألف الثانية ق.م. ففی سفر التکوین (۱۹/۱۰ - )١١‏ وفى 
ایوشع» (۳/ (٠١‏ نعلم أن بنى إسرائيل عندما خرجوا من مصر واستقروا فى أرض 
الميعاد فى القرن ٠۳‏ ق.م. وجدوا فيها أقواما عديدة تسكنها؛ هم الكنعانيون 
Cann 5‏ واحيثيون 11)٤1]‏ والعموريون ۸۳١0۲٤۴5‏ وغيرهم المعينون بالاسم 
فى التوراة. ويبدو أن 2 أو الہروتو حیشین 5ع٤1)) ۴٣٥٥-۴۳‏ کانرا مو جودین فی 
منطقة فلسطين. لأن «سفر التکوین» (۲۳) يقول إن إبراهيم عند هجرته من العراق 
إلى فلسطين اشترى غارًا من بنى «حيث» 61 و«احث» كما تصفه التوراة هو أحد 
آبناء کنعان («تکوین» .)۱١/۱۰‏ وفی حزقیال» )۳/۱١(‏ أن آورشليم (القدس) 
كانت بنت سفاح من رجل عمورى وامرآة حيثية» والمقصود أن القدس كانت فى 
نشأتها خحليطا غريبًا من العموريين والحیشین. وفیى يوشع (۲/۱ - )٤‏ ما يفيد أن 
الحيثيين كانوا يقيمون فى كل الأرض الواقعة بين لبنان والفرات. وفى «عدد» 
)/١(‏ إشارة إلى التوزيع الجغرافى للشعوب ساكنة الشام : «أماليك يسكن فى 
أرض الحنوب» والحيثيون والحبوزيون 5ع 0151ع[ والعموريون يسكنون فى اللخحبال 
والكنعانيون يسكنون على الساحل وعلى ضفاف الأردن». وغير واضح إن كان 
لمقصود بالحبال جبال الشام او جبال طوروس 1310118 والأناضول وامتدادھا شرقا 


فی هضبة آرمینیا وکردستان حيث كان يقيم الحریون 31٦٣۲۵٣۸5‏ أو الیتانی فی شمال 
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العراق . فالاشارة إلى إقامة «أماليك» فى الحنوب تطابق الرواية العربية بأن «مكةا 
كانت قبل مجىء العرب إليها يسكنها قوم اسمهم االعماليق» ومنهم ابنو جرهم. 
وهو يسر اسم «مكة» القديم کما ورد فی بطلیموس الجحغرافى وهو «ملکای» 
ichاMa‏ أى موطن «آماليك» المذكور فى التوراةء وقد استخلصنا منه أن 
کو او ا ا عا فما روا من فهر ا و اجار ان د هة 
عاصمة لهم . ولا يستبعد والحالة هذه آن يكون المصريون بعد أن طردوهم عبر برزخ 
السويس طاردوهم بتجريد حملات عليهم عبر البحر الأحمر من جهة الأقصر 
والقصيرء أيام مجد طيبة فى الدولة اخحديثة فى زمن التحامسة والرعامسة: واحتلوا 
ساحل الحجاز المواجه لمصر أو جزءا منه» وأطلقوا عليه اسم طيبة كما ورد فى 
بطليموس الحغرافى ليمحوا به آثار الهكسوس. وبعد انحلال مصر انتهى النغوذ 
المصرى وبقى اسم «طيبة» - «الطائف» الذى ورثه العرب بعد احتلالهم الحجاز فى 
زمن ما تال للقرن السابع ق.م. وعلى كل فإذا كان امجاه العلماء إلى محديد مهد 
الهكسوس قبل هبوطهم على منطقة الشرق القديم ومصر بأنه جبال القوقاز ومنطقة 
بحر قزوين» وربا كان الكاسيون S٤ااووةK‏ فى العراق فرعا منهمء فمن حقنا أن 
نستخلص آن لختهم كانت لغة ميدية سكيذية ٥11٤رء0-5لع‏ وهى إحدى فروع 
الجموعة الهندية الأوروبية. 

وقد كان آول من اكتشف أن اللغة الحيثية لغة متفرعة من الهندية الأوربية وأن 
سكان الأناضول كانرا يتكلمون هذه اللغة المتفرعة من الهندية الأوربية فى الألف 
الثانية ق.م. هو العالم التشیکوسلوفاکی هروجنی ۲1۲07١¥‏ .8 الذى نشر أبحاثه 
e e AS OE SA E E E‏ 
E gD NI a‏ 
تصريفات الأسماء فى اليونانية واللاتينية . غير أن اللغة الحيثِة ليس فيها صيغة 
للمذكر والمؤنث وإنا فيها صيخة للأحياء وللجمادات فقط . (وهى ظاهرة لا تزإل 
موجودة فى بعض اللخات الهندية الأوربية كالاإمجليزية والالانية» ولكن بادماج 
he-Sh8(‏ ھو/ ھی) معا ومقابلتھما بضمير الماد «(i(‏ أو بادaاح (der - die)‏ 
ومقابلتهها تضم الماد 425+ كذلك ليس ف اله امثني) بن :اعرد والحمع وهو 


ا ل 


ما فققدته أيضً أكثر اللخات الأوربية بعد اليونانية . كذلك فإن الضمائر المركبة فى 
ا 65 ان الان ال كةي الوغة الد ا(6 و 
)thee)‏ و (۴اse-him)‏ فى الاخجليزية (۳01 و 01ا و 001) فى الفرنسية أو (01۲ و 
1ا و )S1١‏ فى الالمانية أو (مص و € و )Sun1‏ فى اللاتينية إلخ. . . ) وبالمثل فإن 
تصريف الأفعال فى المبنى للمعلوم يطابق تصريف الأفعال فى اليونانية غير أن 
مفردات اللغة الحيفية ليس فيها إلا القليل ا فى المجذور مع اللغات الهندية 
الأوروبية . مثال ذلك : فیتر (ع)ةW»‏ بمعنى (ماء» (€۲ئئWa‏ فى !لllîنة‏ « Water‏ 
فى الانجليزيةء أو ذور» 0060p‏ فى اليونانية). و (أکو - انزی» ۸)W۷-۸۸١71‏ بمعنی 
یشربون (اکوا») 413 فی اللاتىنية ععنی GenUu “giج)g (“ela‏ عمعنى ركبة (جنو 
6U‏ فى اللاتينية بمعنى ركبة). واكويس» £۷15 بمعنى ١هو“‏ تقابل 0111S‏ فى 
اللاتينية. واپخور» ۴2۸۸1۲ بمعنی «نار» («پور» م00٨‏ فى اليونائية بمعنى Mı‏ 
و«لاخحو» [3۸٥1‏ بمعنى «يصيب الاء» (١لافو»‏ 2۷0[ فى اللاتينية بمعنى «يغسل؟). 

«خحاستاى» اه)كةا" ععنى «عظمة» («أوستيون» 006180۷ فى اليونانية بمعنى 
«اعظمة). واخانتى» ۸۵1١)‏ ممعنى «ضدا («آنتی» 1 فى اليونانية بمعنى «ضدا» 
EET‏ 


هؤلاء هم «الختى» 1۵11 أو الحيثيون» وهذه صورة عامة عن لختهم. وقد 
اختلف العلماء فى حقيقة وضعها بالنسبة للمجموعة الهندية الأوربية» ومنهم من 
يذهب إلى آنها آقرب فروع هذه المجموعة إلى جذورها الأصلية» ومنهم من يرى 
احتلاطها باليروتوحيثية ۲۲٥٤0١-8٤١‏ . وهى لغة سكان الأناضول الأصليين الذين 
استولت قبائل «الختى» K131٤1‏ على بلادهم» آيا كانت طبيعة هذه اللغة» ولا شك 
أنهم SS r‏ زمانا ESE‏ 
امراف التكلمة باللغات الهندوأورويية الأخرى أو خالطوا أقواما أو ألسنة أخرى 
حتى تنفرد لغتهم ببعض اخصائص الصرفية والنحوية والفونطيقية والمعجمية التى 
تميزهم عن غيرهم من أبناء هذه الملجموعة. رند من الت ف هدا خا 
نطاق اللغويات إلى نطاق الأّنشرويولوچيا الطبيعية. ويبدو أن «ختى» )اة هؤلاء 


O. R. Gurney : The Hittites. London, Pelican, 1952, pp. 117 et seq . )۱( 
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هم قوم «(عاد» الذين اشتبھنا فى آنهم قوم Kkamoudi «۳g‏ وهم جيل من 
آجيال الهكسوس . 


ولم تكن اللغة الحيثية هى اللغة الهندية الأوربية الوحيدة فى بعض أجزاء الشرق 
القديم فى الألف الثانية ق.م. من بعد السومرية فى الآلف الثالثةء وإنما كانت هناك 
-أيضا- لغة الحريين 311۲۲14١8‏ فى شمال العراق أو الأرستقراطية الحاكمة فيهم 
المعروفة بالينائى .[1140١1‏ وقد عثر على نصوص حرية قديمة ترجع إلى ٠۷١١‏ 
ق.م. مما يدل على وجودهم فى منطقة تل الحريرى (مأرى ألقدية 13۲1) على 
الفرات الأوسط» كما وجدت نصوص فى رأس شمرا ((أوجاريت» 2۲ع 0 القدعة) 
على ساحل سوريا الشمالى». وكذلك انحدرت منها لغة كالديا 3ع 11d‏ الشائعة فى 
«اوراتو» 0۲۵۲۲٣١‏ الققديمة» وهى الكلدانية»› واسمها یخفی وراءه اسم «الكرد» 
وكانت لغة مملكة كالديا تسمى أحيانًاً اللغة الفانية ۷٣ ٣i٤‏ نسبة إلى بحيرة قان 
7 جنوب بحر قزوين . ولكن أهم نص وصل إلينا من لغة الميتانى هو نص خطاب 
توشراتا 11۸1۲3۲8 ملك اليتانى إلى امنحتب الثالث نحو ٠٤١ ٠‏ ق.م.» وقد وجد 
فى أرشيف تل العمارنة متخلغًا من عهد اخناتون (امنحتب الرابع) وهو مكون من 
نحو ٥٠٠‏ سطر فى حالة سليمة بدرجة كافية . وهناك أيضا النصوص اليتانية الخاصة 
بتدريب الخيل . ومن دراسة هذه اللغة وجد العلماء آنهأ لغة هندية أوربية. فأسماء 
الأعداد فيها هى ايكا» )أ4 معنى «واحد» (۴)3 فى السنسكريتية بمعنى «واحد») 
و«تیرا“ بمعنی ثلاثة» (1۲1 فى السنسكريتية)» واپانزا» ۲31۸23 بمعنى خمة» ۴۸۸٥2(‏ 
فى السنسكريتية) و«نافا' 4۷3 بمعنى «تسعة» N3۷23‏ فى السنسكريتية). وكلمة 
«ورتانا» ۷3۲۲۵١13‏ بيعنى «دورة“ هى كلمة ۷21۲4١3‏ فى السنسكريتية بمعنى "دورة) 
(قارن «ویرتو» ۷8۲١‏ فى اللاتينية بمعنى يدور واتيرن' 11۲١‏ فى الإجليزية 
وتورنيه 10110۴6۲ فى القمرنسية بمعنى ايدوراء وقارن مادة «دورا > «دار» فى 
العربية). 

وإذا أردنا التبسيط قلنا إن فرع - لا شجرة - اللخات السامية يتفرع عند علماء 
العافات اوا 


س 


وبا لمعنى العام لم ينج من هذا الغرع N ay‏ 
والعبرية» أآما البقية فلا تتحدث بها ا وحتى العربية الفصحى 
والعبرية الفصحى تنج بالمعنى الكامل؛ فقد خحرجت من كل منها لهجات دارجة 
ا اا و اصرف ارات وا کی وا وکر 
وتتحاوز فيهما لغة الكتابة ولغة الكلام. 


وآقدم نص عبری مکتوب 2 إلى القرن العاشر ق.م. وهو مدون بالأبجدية 
اة الي كن يستخدمها مع | لزاني القتقون والمو امون والاراميون: ولم 
يكتمل الخط العبرى «المربع إل فى القرن الخامس ق.م. بتأثير الكتابة الآرامية» ولذا 
a E N O DN Ss aE‏ 
E en‏ ثدل: على أن اللغة المصربة القدقة 'اقتست: من اللغات السامية اكثر من 
NN RSNA IE SE ES‏ 


العرب ولغتهم 


والمراسلات بين ملوك مصر والآمراء التابعين لهم فى سورية وفلسطين تدل على أن 
اللغة السائدة هناك نحو ٠٤١١١‏ ق.م. كانت شبهة بالعبرية القديمة. ومعنى هذا إن 
بنی إسرائیل بعد خحروجهم من مصر إلى أرض كنعان وجدوا فيها أقوامًا تتحدث بلغة 
من جنس لغتهم . فبنوا إسرائيل -إذن- منذ خروجهم من مهد إبراهيم فى العراق 
نحو ۰ ۱۸۰ ف.م. حتى عودتهم E E‏ 
مجموعة الأقوام القوقازية التى أخذت تتدفق على منطقة الشرق القديم منذ بداية 
الألف الثالثة ق.م. على أقل تقدير» وعرفت بدايتها التاريخية بحضارة سومر» لا 
فرق فى ذلك بین سومریین وحریین (میتانی) وكلدانيين وحيشين من جهة» وبابليين 
وآشوريين وعموريين وآراميين وکنعانيين وفينيقيين ومڙابيين وسريانيين وعبرانيين 
وعرب من جهة أخرى. والفرق والعلاقة بين هذه الأّقوام يجب أن يفهم على أنه 
كالفرق والعلاقة بين مختلف الموجات الهندية الآوروبية التى اجتاحت أوروبا من 
متها الا سوي غر لاف السن :هو كالمرف والخاا ف ن البونان والرومان ار 
كالفرق والعلاقة بين القوط الشرقيين والقوط الغربيين ونورديى الشمال أو كالفرق بين 
الخاليين والكلت. . . إلح ؛ هو الفرق فى عصور الهمجرات واتجاهاتها» وفى 
اللحطات الجغرافية والبشرية المرحلية التى حطت فيها الموجات المختلفة سنوات أو 
ا فل حرطا غلل هاعر اع مانا الاما ر اعات 
وأخذوا منها فتلوتّت دماؤهم بدمائهم وتلونت لختهم بلختهم . وهو الفرق أخيرا بين 
محطأت الوصول النهائية التى استقر فيها كل قوم من هذه الاأّقوام وما وجدوا فيه من 
اف خو و را ا ا ا ی ا ل ی 
تنزل عادة على مجتمعات أخرى تقهرها وتحكمها أو تقهرها وتتعايش معها أو تقهرها 
وتطردها من ديارها أو تقهرها وتبيدها كما فعل المهاجرون الأمريكيون بالهنود الحمر. 
وإغما الطابع السائد هو الاستيلاء والتعايش كما وصف العلامة قاندريس كغلا ۷۸۸d‏ 
فى كتابه الشهير «اللغة». 


فالعرب -إذن- موجة منأخرة جدًا من الموجات التى نزلت على شبه الجزيرة من 
ذلك . ولعلها لم تستقر فی مکان ما فى بلاد ما بين النهرين أو فى الشام الكبير لاأنها 


ت الفصل الأول 


وجدت فى هذه وتلك ا وأعلى حضارة فنفذت إلى 
الفراغ الكبير فى شبه الجزيرة من طريقق بادية الشام حاملة معها لختها القوقازية 
المتفرعة من المجموعة الهندية الأوروبية. أو لعلها آثرت حياة البداوة والرعى والتجارة 
التى ألفتها فى مهدها الجبلى الأول على حياة الاستفلاح والاستقرار ففضلت الحرية 
فى شبه الجزيرة على القيد فى وديان الأنهار» مكتفية بروابط العصبية أو «القومية» 
كأساس للتماسك الاجتماعى عن الارتباط بالوطن» سجن المتحضرين» على رأى 
ابن حلدون. 

ولا شك أن العرب حين نزلوا شبه الجزيرة العربية إنما نزلوا على سكان أصليين 
كانوا فيهاء كان منهم العماليق الذين نعرف من قصة «الخروج» فى التوراة أنهم كانوا 
مستقرين من الحجاز إلى جنوب فلسطين من قبل خروج بنى إسرائيل» وهؤلاء 
استطعنا تحديدهم بجحافل الهكسوس المطرودين من مصر فى القرن الخامس عشر 
ق.م. ولا شك -أيضا- أن هؤلاء الهكسوس أو «الأماليك» كما تقول التوراة قد 
نقلوا إلى شبه الجزيرة ما قبلوا عن المصريين من معتقدات دينية ورواسب لغوية مع ما 
حملوا من لغتهم القوقازية - فهم موجة سابقة من موجات القوقاز - من مفردات 
وعادات فى التعبير . وربا كانت هذه المرحلة الهكسوسية - مرحلة «الملوك» الرعاة - 
تمل فترتهم الحاهلية الأولى التى e‏ التاريخ العربى والأساطير العربية. وفى 
هذه الحقبة من نحو ۱١١۷‏ إلى نحو ٠٠٠٠١‏ ق.م. تاريخ مجىء العرب (نحو 
خمسة قرون) تكونت فى شرق الجزيرة العربية على الأقل عجينة بشرية من السكان 
الأصليين بعد أن اندمح فيهم العماليق جنسنًا ولغة» ورا ا 
ا لحيوش المصرية التى أوفدها فراعنة الدولة الحديثة لتعقب الاأماليك فى الحجاز. 
وحين جاء العرب بلغتهم ومعتقداتهم القوقازية إلى الحجاز نحو ٠٠٠٠١‏ ق.م. 
خالطوا سكانه الأصليين هؤلاء وأثروا فيهم وتأثروا بهم جنسًاً ولغة ومعتقدات. 
فبهذا وحده نستطيع أن نفسر وجود كثير من الألفاظ المصرية القدية فى اللغة العربية 
القرشية التى تسلمناها عن العرب بعد الفتح العربىء وبهذا وحده نستطيع أن نفسر 
الآثار الواضحة للديانات المصرية القديمة ومصطلحاتها فى لغة الجحاهلية القريبة وفى 
بعض معتقداتها الدينية كما نستخلص من تحليل المفردات الدينية العربية ومن تحليل 


س العرب ولغتهم » 


mı 


a 


الغتادات العرتة الوتنية: بولا شلك آن ال تان منك الإسكندر الاكتر والرومان مذ 
أولوس جيليوس وبيزنطة عبر قرون قد تركوا فى عرب شبه الجزيرة آثارا حضارية 
ولغوية هندية أوروبية سواء مباشرة أو عن طريق التواصل الحضارى مع أهل الشام 
عبر ٩۰۰‏ سنة من ٣۲۰‏ ق.م. وهو بد فقو خات الاسکندر الا کی ال ٣٣ا‏ 
ميلادية » وهو تاريخ الهجرة النبوية . بل إن هذه التاثيرات اليونانية كانت سابقة على 
ف ۰ ا ج ت 4 ks‏ 2 
أ دندز بهرول»› لان قراءتنا ودوت لا على 5 انيونان کانت سمی بحر 
العرب والخليج الفارسى «بحر إريتريا» منذ القرن الخامس على الأقل. وهذااسم 
اق ا ا ا ا وا ی و ا کے آ ن ارات ار 
ولغوية هندية إیرانیه فد ات ن شسه الحزيرة العربية شل سطوة الم يام 
امبراطورية الأحمنيد Sعل1١‏ 148۳8ء۸ حتى نهاية سطوة الفرس آيام الساسانيين 
45 وهذه إذن هى التراكمات السلالية والحضارية واللغوية التى ينبغى أن 
تدحل فى التقدير عند الكلام عن العرب ولغتهم» وهى أشبه شىء بالطبقات 
م أ E‏ “ ۰ ا Ela‏ ي ۹ ا 
الچيولو چية التى لھا تطانر ئی تاریخ 2 امه من الامم. ولعل کیره لہ الاعات 
ولا سيما فى لغة قريش» هى التى أنضجت اللغة العربية إنضاجا عظيما وأكسبتها 
مرونه كافية وحصوبة ی اهلها أن تکون وعاء لوحی عضيم ت عصر اسو وآداة 
صالة لاتير الفكرى العميق حتی عصر ابن خلدون (نحو le (al.‏ هلها أن 
تقهر بعض ما جاورها من اللغات. تامًا كما قهرت اللاتينية عديدا من لغات أوروبا 
التى فتحها الرومان» حتى نهاية العصور الوسطى وظهور القوميات الحديثة فى بداية 
الرنيسانس (نحو ٠٤١١٠١‏ م أيضاًا). 


غير أن تأثيرات الفرس واليونان والرومان وبيزنطة فى الْلغة العربية مهما كانت 
قوية وعميقة» فهى تأثيرات حضارية وليست تأثيرات حيوية بيولوچية. واللغة العربية 
لم تصبح من فصيلة اللغات الهندية والاأوروبية بسبب هذه التأثيرات الحضارية الوافدة 
من الخارج » فالقضية التى حاولت طرحها وإئباتها فى هذا الكتاب هى أن صلب 
اللغة العربية ذاته كان من نفس الشجرة التى تفرعت عنها المجموعة الهندية الأوروبية 
حتى قبل هجرة العرب من موطنهم القوقازى إلى شبه الحزيرة التى تحمل الأآن 
اسمهم . وبالتالىء فإن ما نجده من عناصر غير هندية أوروبية هو الدخيل وليس 
صلب الأصلاب . 


س الفصل الأول 


أ | 
وقد عرفت اللغة العربية كافة الظواهر المونطيقية والمورفولوچية التى جرت 
علبها كأفة اللغات وفی مقدمتها لغات اللجموعة الهندية الأورويية. وقد اهتدی فقهاء 
العربية فى العصر الكلاسيكى إلى كثير من هذه الظواهر حين عالجوا موضوع 
3 ت 
اللهجات العربيةء وسجلوها وبوبوها بحسب توزيعها البشرى فى شبه الحزيرةء با 
وحاولوا تفسیرھا بما وتوا من منهح فیلولوچى محدود. لا أحسب أن الأوروبيين 
عرفوا خيرا منه قبل القرن الثامن عشر. 
وقد کانت اکت أبحاث فقه اللغة العربية ا المسلمين نتسحة در أسة 
افطار اران ووی له دش غل رعا هو ا الف ت بود اني او ر 
د 
الفارابی المشهور بالجوهری المتوفی سنة ۱۰۰۷ (۳۹۸ ه) وصاحب «الصحاح»» ذ 
كتابه املسمى الآلفاظ والحروف» إلى أن اللهجات العربية المعتمدة فى الصحة 
والفصاحة كانت بعد لهجة قريش لهجات قيس وتيم وأسد» ثم تليها لهجات هذيل 
وكنانة وبعصس الطائين . واللسان العربى التديم لہ يو خحذ من خم أو جذام لمجاورتهم 
أهل مصر والقط› ولا مں قضاعة وعسان وایاد لجاورتهم آهل الشام» وأكثرهم 
يقر ءون بالعبرانية » ولا من تغلب واليمن لمجاورتهم البونان» اث لشدة اتصالهم لهم ٠‏ 
ولا من بكر لمجاورتهم للنبط والفرس» ولا من عبد القيس وازد عمان فى البحرين 
لخالطتهم للهند والفرس. ولا من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشةء ولا من بنى 
حنيفة وسكان البمامة ولا من ثقيف وهل الطائف لخالطتهم تار اليمن الن 
عندهم» ولا من حاضرة الحجاز لأن ألسنتهم فسدت لخالطتهم غيرهم من الأمم 


۱ ۲ e o 
. وهم ينقلون إليها لغة العرب بعد الفتح العربى‎ 


هذه مجرد آراء فى فقه اللغة غير ملزمة للبحث الفيلولوچى قبل ضبطها بتحليل 
مكونات لغة قريش واللهجات المعتمدةء وقد تدخحل فيها درجة من درجات التحيز 
بين القبائل العربية . وهناك الدراسة المهمة التى أجراها ابن جنى المتوفى سنة ٠١٠١١‏ 
(۳۹۲ ه) فى كتابة «الخصائص» حول التحولات الفونطيقية التى جرت على 
اللأصوات الساكنة فى مختلف لهجات القبائل العربية» O‏ جنى ااعنعنة 


e FET E SR کی و ر‎ 


. «المزهر» لجلال الدين السيوطى عن كتاب «الألفاظ والحروف» للفارابى الجوهرى‎ )١( 


العرب ولغتهم = 


)۱( ت ی 0 O‏ د 2 » م 
نهر أء) . وقد اشتركت مضر مع ربيعة فى الكشكشة . وفى «المزهر» للسيوطى نماذج 
س ((فحفحة ) هذيل › «وطمطمانة) حمير » و«اعجعجة) قضاعة» واشنشنة) ال 
ولخلخانىة») ال TT‏ ويمكن تبویب التحولات الفو نطيقة اا جرت على 
لهجات العرب على الوجه ا : 

1 _ الک <+ د والتث ا ۴1 والة 5 ل : 

وھی إبدال الکاف بصوت «کش٤:‏ ای «ك) )K(‏ = (کش) ))٤۸(‏ و «ك»› (6) 
ے تش » (Tsh)‏ ول ها ۲ة ) و«ك) (K)‏ = اش » (Sh)‏ والأخيرة مرادفة 
«ألىشىنشة) . 

ا 

«بك» = بک e‏ «بش» 
«عليك» = «عليكش ٠‏ «عليث ١‏ 
«منك) منک e‏ من َ( 
«لّك» = «لسش ١‏ 

وفى «الصاحبى فى فقه اللغة» لابن فارس (أحمد بن فارس الرازى) المتوفى سنة 
۳۹٥( s0 f‏ ھ) عوذج جمیل للكشكشة ص قول الافي 1 «(فعيناش عبناها» 
وجيدش جيدهاء ولونش» إلا أنها غير عاطل». 

۲ - الكسكسة : 

وهی إبدال الکاف بصوت «کس» : أی «ك“ () = کس (ئK)‏ (قلون «کسای» 
6 اليونانية). 

۳ - العنعنة : وهى قلب الهمزة عينا : ١‏ (4) = «ع». 

مثال : 

أن = «عن» 


. ٤١١/١ «الخصائص»‎ )١( 
لر ۲/37 ومايلھا):‎ ( 


الفصل الأول 


E 
والمثل الوارد فى ابن جنى هو قول ذى الرمة‎ 
«أعن ترسمت من خرقاء منزلة)‎ 
: العحعحة‎ - ٤ 
وهو قلب الياء جيمًا : أى «ى» (ل) = «ج» معطشة (زل أو زز).‎ 
: مثال‎ 
«الراعى خرج معى» = «الراعج خرج معج»‎ 
تقيمی! أو امصرى؟ = «قيمج؟ أو امصرج)‎ 
(ام)‎ = )a1( ه - الطمطمة (الطمطمانية) : وهى قلب «ال» التعريف «أم» أى «ال»‎ 
(am) 
ا‎ 
«هل من البر الصيام فى السفر ؟٠ = «هل من امبرا مصيام فى امسفر ؟)‎ 
وقد روى أن رجلا من حمير جاء إلى النبى وسأله هذا السؤال بنطق‎ 
الحميريين» فأجابه النبى بلغة قومه اليس من امبر مصيام فى امسفر» حتى لا‎ 
. تلتبس على الرجل حكم الشرع‎ 
اللخلخة (اللخلخانية) : وهو خحطف الألف الممدودة : وأكل الهمزة أى : أ‎ - ٠ 
فتحة (4) و «(همزة) (4) = لا شىء.‎ = )8( 
: مثال‎ 
«ما شاء الله = «مشالله».‎ 
)۸( الأهأهة (اصطلاح شخصى) : وهى قلب الهاء الابتدائية همزة : أى «ه‎ - ۷ 
{AEE 
: مثال‎ 
. «هیهات» (فی قریش) = («أيهات» فى تيم‎ 


- العرب ولغتهم u‏ 


لاد هما 2 ص ٠‏ 
شش : فلت E‏ 
۸ - السوسوة والزوزوة (اصطلاح شخصى) : وهى قل 
(8) = «س» (۶) = ز .)Z(‏ 
مثال : 
) = لاس = «ازقر. 
(صقر» = «اسقر ) ) 
) : وهى قلب الضاد ظاء أو طاء آى «ض“» (ك 
1 ظوة (اصطلاح شخصى : 
٩‏ - الظوظوة | ا 
ظ (1) = ط (]) كما ورد فى «اللخصص'! لابن 
( 
«ضروری» = «ظروری» = (طروری) . ۰ 
صطلد شخصى) : وهى قلب التاء طاء» آی : «ت» ( 
١‏ - الطوطوه (اصطلاح 
(6) = تفخيم التاء من خصائص تيم . 
مثال : | 
أفلتنى الرجل إفلاتا» = «أفلطنى الرجل إفلا 
«إفا-“ ا ) 
صطاہ شخصی) : وهی قلب السین صادا ای «س» (5) 
الصوصوه (ا 
٤‏ خصائص لغة عم . 
5. وتفخيم السين من خصائص لغة تيم 
اص٦‏ (5). وتفخہ 
مثال : 
ساق) = «(صاق) . ) 
} ف ) ) 8 
6 هی قلب الكاف قافا ى : ل٤‏ ()) = » 
قو ة صطاد شخصی .ى 
۲ - القوقوة (| € 
مثال : 


( ك يل)» = «(قط) . 


الفصل الأول 


Ea 
الكو كوة أو الجوجوة (اصطلاح شخصى): وهما قلب القاف كافا أو جيما.‎ - ۳ 
.))( ی : (ق٤ ()) = جا (ع) = ك‎ 


مال ٠‏ 
اقوم» = اكوم = (جوم . 


«ايقول» - «يكول» = اأريجول». 


«أهدنا الصراط المستقيم» = «آهدنا الصراط المستجيم؟. 
1£ - الثوثوة والفوفوة (اصطلاح شخصى) : وھی قل الثاء فاء ا : رث )0( 
وهى تيمية = «ف» () وهى حجازية . 
مثال : 
«(ثوم) = فوم . 
«لثام» = «لفام» . 
0 - اليحيبحة (اصطلاح شخصی ) وهر قلب اجيم ياء » ى ١‏ ا الإعطشة 
إل و [[ = «ى» (ل). 
مثال : 
(صهريح) = «(صهری) . 
«(شجرة) = «شيرة). 
وهناك فواعد مورفولو جيه ليده سجلها فقهاء اللغة العربية کش عصرها 
الكلاسيكى مثل اتجاء تميم إلى كسر ونصب ورفع ما تنصبه قريش أو تكسره أو 
ترفعه. 
«تعلّم» تَعلَّم» (فريش) = «تعلّمء نعلَم» (تعميم). EE‏ ا (فر شن 
اق ن OE‏ اا (قریش) = امرية) (تميم) اخ ا رشنا 


e‏ و 0ر 
= احمرا» -حمعة) (تميم). 


» العرب ولغتهم » 


وفى سيبويه المتوفى سنة ۱۸٠١( ۷۹١‏ ه) أن عادة تميم فى كسر أول الفعل 
الضارع كانت سائدة ی جمیع العرتب» أو کما قال فا کتاب سيو به «ذلك 
جميع لخة العرتب إلا أهل الجحجاز». وين الأخحفش : كل مين ورد غلا ر 
الأعراب لم يقل إلا «تعلم». وفى «لسان العرب» لابن منظور الإفريقى الصرى 
التوفى سنة ۷١١( ١١١١‏ ه) ما يؤيد ذلك . كذلك كانت تيم تميل إلى المحذف 
للتخفیف فتقول «تقی اللّه» بدلا من «اتقى الله»'. 

ومن آهم التحولات الفونيقية التى سجلها فقهاء اللغة العربية ميل آهل تيم إلى 
«النبر“ ومیل آهل الحجاز ال «التخفيف من النبر» والنبر هو قسع الهمزة. وقد 
تجلى كل هذا فى قراءات القرآن فقراء الجحجاز كانوا عادة ميالين إلى إغفال النبرة 
وأهل تميم كانوا يلون إلى إثباتها : 

«(ويئس المهاد» = «وبيس المهاد» 
«وأصبح فؤاد آم مو سی فارغًا» > «وأصبح فواد آم مو سی فارغًا») 

وقد بالغ بعض العرب فى النبر فقالوا «رب العالين» وقالوا «ولا الضالين» 
وقالوا «كعسف مأكول» 

ونخرج من هدا بالقاعدة الفونطيقية (همرةا = فتحة أو اکر أو وة غا (a,‏ 
(0ا ,0 بحسب ما قبلها وما بعدها. 

وهناك قواعد أخرى للتحولات الفونطيقية يمكن استخلاصها من آثار فقهاء اللغة 
«الخصائص» لابن جنى و«اللخصص') لابن سيده و«الصاحبى فى فقه اللغة» لابن 
فارس و«المحمهرة» لابن دريد و«الأمالى» للقالى و«لسان العرب» لابن منظور 

ت 3 

وغيرهاء إلى جانب ما سجله النحاة مثل «سيبويه والكسائى والفراء» من فوارق فى 
اللحو والصرف بين لهجات القبائل العربية المختلفة . وللدكتور إبراهيم أنيس فضل 
الريادة ين الخدئن ف نعقت هذه اترات الفو نطيقة وغيرهاأ» ومحاولة حصر ها 
وضبطها استنادا إلى كتب القدماءء ولمن تبعوه فى هذا امإبحث كالدكتور صبحى 
(1) راجع «اللهجات العربية للدكتور إبراهيم أنيس. 
س الفصل الأول 


ولم يبق إلا أن يتوفر الباحثون على تبويب هذه القواعد الفونطيقية فى العربية 
تبويبا مستوعبا ومواجهتها بنظائرها فى مجموعة اللغات الهندية الأوربية» وهو عمل 
أجيال من العلماء. فهذا التبويب وهذه الوا ية هما الخطوتان الأوليان نحو أية 
ی وو ا ا ت جن ده ری رل 
ع دت غ راه تر :وها کک ا درا ن الوا واا اد 
الفونطيقية عن حقيقة علاقة العرب بأهل سكيذيا 114)رء؟ وأهل سيميريا -غ7 C٣1١‏ 
وآهل سارماتيا 54۲۳24 الأولين الذين كانوا يفيضون من جبال القوقاز 
ر و کر ا و و و E‏ 
الشرن كفا درا ركا ماف اقرا الل بالسامة فى الال الانة والالف 
الأولى ق.م. ربا وجدنا «سيميرها» وراء العموريين والعمو والحميريين» وريا 
وجدنا «سكيذيا» وراء الهكسوس والاشکينازى وسكان الحجاز والخزر» وربا وجدنا 
«سارماتیا» وراء بنی سام أو بنى «سلم“ كما e‏ اقسا ورا ااا هله 
الدراسات تفسير أهم نتيجتين استخلصناهما من التحليل الفيلولوجى فى هذا 
الكتات: وهما : 


أولاً : أن اللغة العربية فرع من فروع الشجرة التى خرجت منها المجموعة 
الهندية الأوروبية. 


ا ف رض ر اتن الكجرل الو لط فى الف ال هة شر ا ور 
NA Ug E O os E E‏ 


س العرب ولغتهم » 
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- 


التكوين السفلى 
البنية الأساسية) 


الموجة الأولى 


الموجة الثانية 


الموجة الثالغة 


الموجة الرابعة 


اة ا اة 
اوخا المادنة 


الموجة السابعة 


الفصل الأول 


طبقات اللغة العريية 


الألف الثالثة ق.م. 


الألف الثانية ق.م. 
(بعد ۱۸۰۰ ق.م.) 
الألف الثانية ق.م. 
(بعد ٠١۰۰‏ ق.م.) 


الآلف الأولى ق.م. 
(بعد ۷٠٠١‏ ق.م.) 


الألف الأولى ق.م. 
(بعد ٠۰۰‏ ق.م.) 


الألف الأولى ق.م. 
(بعد ۳۳۰ ق.م.) 
الألف الأولى ق.م. 
(بعد ۲۰۰ ق.م.) 
الألف الأولى میلادیة 
(بعد ۳۰۰ م( 


مجهول (مع مؤثرات 
ميدية سكيدية من سومر 
وحامية من مصر) 

حرية (قوقازية هندية 
إيرانية) 

هكسوسية (قوقازية) 
(مع مؤثرات قوقازية 
هندية إيرانية من ميتانى 
والحيشيين ومؤثرات 
حامية من مصر) 

عربية (قوقازية امتصت 
کل ماقبلهافی شبه 
الززيرة وتانرت 
بالمؤثرات التالية) 
فارسية أخمنيدية هندية 
أوربية مع مؤثرات بابلية 
اشورية) 

يونانية سليوسسيدية 
(هندية أوروبية) 


لاتينية (هندية أوروبية) 


يونانية بيزنطية (هندية 
أوروبية) وفارسية 
NEE EE EO‏ 


أوروبية) 


۳ 


الشعراء فى الحنة انصرف عنهم إلى مكانه : 
«فيلقى آدم عليه السلام فى الطريق» فيقول يا أبانا - صلى الله عليك - قد 
روى لنا عنك شعر منه قولك : 
ت 2 2 
ِء ۶ 
«والسعد لا يبقى لأصحابه والنحس تمحوه ليالى السعود 
«فيقول : (إن هذا قول حق» وما نطقه إلا بعض الحكماء ولكنى لم أسمع به 
حتى الساعة) . 
«(فيقول - وفر اللّه قسمه فى الثواب - فلعلك يا آبانا قلته ثم نسيت» فقد 
علمت أن النسيان متسرع إليك» وحسبك شهيدا على ذلك الآية المتلوه فى (فرقان 


ع الفصل الثانى 


a 


E i 2 .‏ ا 
إنسيان» وفى الجمع : آناسى» وقد روى أن الإنسان من النسيان عن ابن عباس . . 


«فيقول آدم عله : أبيتم إلا عقوقا وأذية : إنغا كنت أتكلم بالعربية وأنا فى 
ا لجنة» فلما هبطت إلى الأرض» نقل لسانى إلى السريانية» فلم أنطق بغيرها إلى أن 
هلكت . فلما ردنى الله سبحانه وتعالى - إلى الجنة» عادت على العربية» فأى حين 
نظمت هذا الشعر : فى العاجلة أم الآجلة ؟ والذى يجب أن يكون قاله وهو فى 
ا لار ا لماكرةء الا لرن وله : 
«منها خلقنا وإليها نعود» 
«فكيف أقول هذا المقال ولسانى سريانى ؟ وأما الجنة قبل أن أخحرج منها فلم 


آکن آدرئ بالوت فها . 


ء٠۹٦۳ «رسالة الغفران» للمعرى » تحقيق بنت الشاطىء» الطبعة الثالشة» دار المعارف القاهرة‎ )١( 
ن‎ 


3 م مشكلة اللغة ونظرية اللوجوس‎ m 


ا 


وفى هذا التهكم الُوجع الذى كتبه المعرى «فى رسالة الغفران» نحو عام ٠١٠٤‏ 
ماديا تضصدى الخرى بالسخرة لتر غا اله ثم الاشاعرة اله ية فى فدح 
القرآن» ووجوده بنصه فى عقل الله وفى اللوح المحفوظ قبل الخليقة» وما انبنى عليها 
من نظريتهم فى أن اللغة العربية التى نزل بها القرآن قديمة قدم الله أو على الأقل قدم 
الخليقةء وأن آدم كان يتكلم العربية فى الجنة حتى لقد نسبوا إليه شعرا حفظته 
الخرات: 

A SEU EN ES 
فليكن . ربا كان آدم يتكلم العربية فى الجنة» ولكن ما أن نزل إلى الأرض حتى‎ 
کل السريانيةء فإذا كانت العربية أقدم لغة فى السماء فالسريانية أقدم لغة على‎ 
الأرض‎ 

والمعرى طبعا لا يقصد إلى هذا المعنى بحرفة» وإنما كل ما يقصد إليه هو : ما 
هكذا يكون البحث فى تاريخ الأديان أو تاريخ اللغخات. ففى الدنيا كتب أخرى 
E N E TT ETP RS‏ 
«محدثة» وليست قدية قدم الله ء وإنما بدأت بوجود الإنسان على الأرض . وإذا جاز 


الكلام عن السريانية أو العبرانية فيجوز أيضًا عن العربية. 


زاوی ی کل هاا ات دد وا کاو ا و ي رای اا 
ا ف ا الک ال دت ا ا EES‏ 
أى منذ المائة الأولى بعد موت الرسول مباشرة» إلى شطرين عظيمين : «شطر يرى 
رأى السنة والأشاعرة وغيرهم بأن الله موجود بذاته وصفاته وبأن الجبر e‏ الوجود 
الإنسانى» بل كل وجود» فكرًا ومادة وفعلاًء وبأن القرآن قديم قدم الله أو قدم 
الخليقة ومع القرآن اللغة العربية التى نزل بها القرآن». و «شطر يرى رأى المعتزلة 
وغيرهم أن الله موجود بذاته فقط . أما صفاته» فهى غير مسأوية لذاته 0 
ساوتها التوحيد وانفتح الباب أمام تعدد الآلهة من جديد» ويأن الإنسان م 
لا مسیر وال لاستنع E Ras‏ 
محدث أو مخلوق وليس قديًا. واتفق أكثر الفريقين على إعجاز القرآن» ولكنهم 
احتلفوا على أركان هذا اللإإعجاز وأسبابه. أما أهل السنة؛ فقد اتفقوا على إعجاز 


يصحت الل اانن 


القرآن مبنى ومعنى . وأما المعتزلة والفلاسفة؛ فقد انقسموا إلى ثلاث فرق : فرقة 
تؤمن بإعجاز القرآن فى مبناه وفى معناه» وفرقة تمن بإعجازه فی معناه دون مبناه» 
وظهرت بين المعتزلة فرقة ثالثة من أمشال القاضى عبد الجبار وبعض شيوخه الذين 
قالوا بأن الإعجاز واقع ولكن المعجزة ابتداء هى أن الله «صرف» قلوب العرب عن 
محاولة الاتيان بمثله» رغم تحديهم بذلك» ولكنهم مع هذا لم يفرطوا فى إعجاز 
القرآن. ٤‏ 


ومن يتأمل بدايات الفكر الإسلامى وتطوره عبر العصور يستطيع أن يتبين ظهور 
مجریین عظیمين کل منهما حرجت منه وصبت فيه تیارات وروافد متعددة 
ومتلاطمة» ولكن رغم تعدد هذه التيارات والروافد ورغم تلاطمها لم يغير هذا 
التعدد وهذا التلاطم من التضاريس الأساسية شيئًا مذكورا فبقى التكوين الأساسى 
ی ر ار ا عل ادر خا الجر ا اين الفط 
المتمثلين فيما يكن أن نسميه. 
)١(‏ مدرسة العروبة. (۲) مدرسة الإسلام. 


أما مدرسة العروبة؛ فقد كانت دعائمها الأساسية هى تفسير إعجاز القران با 
يعطى قداسة خحاصة أو شرفًا خحاصًا للغة العربية التى نزل بها القرآن وبالتالى يسبغ 
على العرب أصحاب هذه اللغة امتيازا خحاصاً أو سيادة خحاصة بين كافة المسلمين 
تؤهل العرب دون غيرهم لحكم العالم اللإسلامى وتحفظ الحلافة والرياسة والإدارة 
وكل المناصب الفعالة فى أيدى العرب أولاً ثم فى أيدى المستعربين بالدرجة الثانية ‏ 
آما سواد الأعاجم أو أيناء الأمصار المفتوحة ا دخلوا ملة الإسلام ولم يستعر بوا 
a‏ ا 
فهم آمة الإسلام التى يجب أن تسلم أمرها إلى العارفين بشؤون دينها من العرب ثم 
الستعربين. والمنطق فى هذا واضح وبسيط . فالإسلام دين لا يكتمل لعتنقه إلا إذا 
استو عب کتابه» وهو القرآن» مبئنی ومعنی . واستیعاب کتاب الله مبنی ومعنی لا 
اشر ين ولا کان الإسلام دیا ودنیا» وکانت أصول الحكم فيه ترتکز على 
«الثيوقراطية» ای على الحكومة الدينة › حیث الشريعة ھی ساس الدولة» فقد کان 


E 


ا 

الخال أن يصرف أمور ا ا بكتاب الله وسنة زسوله مغرفة 
مباشرة» وهؤلاء هم العرب ثم المستعربون. وبالطبع كان هذا يتضمن أن الإسلام 
الصحيح فيه طبقات غير طبقات الإيان والتقوى والعمل الصالح» وهذه هى طبقات 
العرق العربى واللغة العربية وهو ما لم ينص عليه صراحة فى التاريخ الإسلامى 
E O I N O EN‏ 
الدولة الإسلامية (أو على الأصح حتى نهاية عصر الاأمين لان الامون کان یری رای 
ا م و ي ی ا ا ا 
الصراعات السياسية التى نشبت بين الشيع الإسلامية سافرة كانت أو مقنعة بقناع 
المذاهب الإسلامية والفلسفية » كلامية كانت أو شرعية. 


وقد كان أول مَظهر من مظًاهر الاحتجاج على هذا الاتجاه للربط بين العروبة 
والإإاسلام ا أول حركتين من حركات الانشقاق على الخلافة أيام الخلقاء 
الراشديز» آلا وهما حركة الخوارج وحركة الشيعة. أما الحوارح؛ فقد قامت 
حركتهم على أن الخلافة أو الإمامة أو الإمارة على المؤمنين ليست وراثية وإنغا تحق 
لن تختاره الجماعةء أيا كان» ولو كان عبدًا أسودا. ولذا نجدهم لا يعترفُون بالخلافة 
فى عضر الراشدين إا لأبى بكر وعمر بن الخطاب» حيث البيعة واضحة. أما 
عثمان؛ فقد اعترفوا بشرعية خلافته فى السنوات الست الأولى منها. وأما على بن 
بى طالب؛ فقد اعترفوا بخلافته حتى معركة (صفين». وقد کان الخوارج يرون إن 
من حق الأمة إسيقاط الإمام (الخليفة أو الحاكم) الذى يحيد عن الا الى 
سنه الله ورسوله . وقد كان الغوارج يؤمنون بالطاعة الُطلقة لنص الكتاب والسنةء لا 
ماله فى جرد امان الطرى رلك ر هة إلى عمل ولا کارا برو گن 
من حاد عن تعاليم الإسلام المقررة فى نص القرآن وفى السنة» من أصحاب الكبائر 
NOLEN Ag Aa N Es‏ 

وبحسب ما ذکره فلهاوزن فی کتابه «الخوارج والشيعة»» عن الطبرى» يبدو أن 
أول احتجاج فعلى بدر من الخوارح كان صيحة عروة ابن أدية الحنظلى فى وجه 
الأشعث وهو يقرأ معاهدة التحكيم بين على ومعاوية بعد معركة «صفين»» أن 


له ت 


يفوض علي ابن آتے طالب آنا سو سی الا شی وان تعر خر فاون بن آي سان 


ب الفصل الثانى 


a 

عمرو بن العاص» لحسم الخلاف بينهما على الخلافة حقنا لدماء المسلمين : 
«تحكُمون فى أمر الله عز وجل الرجال ؟ لا حكم إلا لله“ وقد كانت هذه بداية 
الفتنة» لأن أنصار علي خرجوا عليه احتجاجًا على وقوعه فى الفخ وقبوله مبداأ 
تحكيم رجلين فى خحلافة المسلمين وهى حق له لا ملك التنازل عنه» وانفصل عن 
ل و ا کا و و 
الخوارج . أآما بقية جيش علي من أهل العراق؛ فقد عادوا إلى الكوفة وهم فى كمد 
شديد. ولكن أهم ما فى كل هذا أن عامة أشياع علي والخوارج كانوا من الخرات 
رین کے اکر وقد ان وا اولص ابي حطر م الان لن ف 
الصراع بين القوميات المحلية. فأهل العراق يريدون الحخلافة فى العسراق ويأبون 
الخحضوع لأهل الشام والأمويين» وآهل الشام يريدون الخلافة فى الشام ويأبون 
الخضوع لحكم العراقيين . فإذا ما سآلت عن اللواء العقائدى الذى استند إليه أنصار 
«علي» فى العراق يومئذ من الخوارح وجدته «حكم اللّه»» أو حكم الإسلام أو حكم 
القران والسنة» أما السند الذى استند إليه بنو أمية فى دمشق؛ فقد كان «حكم 
العرب»ء بل حكم العرب مثلة فى ارستقراطية قريش. ومن المهم أن نذكر قول 
فلهاوزن فى محليل التكوين القبلى للخوارج: «وإنما يكون «برنوف» على صواب لو 
أنه إغا أراد أن يقول إن الخوارج لم يكونوا من قريش ولا ثقيف ولا الأنصار» بل من 
ا ا و ا اا ا ی ا ی ی چ 
O TC E N‏ 
أ لی :الا عراب لادی وأنهم كلمًا التجأوا إلى الفرار كانرا يعتصمون ناطق غير 
عربية شرق نهر دجلة وفى إيران ولم يتمركزوا فى الجزيرة العربية إلا فى اليمامة 
واليمن» كما أنهم لم يكونوا يحفلون كثيرا بأنسابهم القبلية الأولى» TEE‏ 
مسلك آهل الحضر . ویبدو آنهم کانوا فى صلبهم طوائف من «الکولون» 0»sاهع‏ أو 
امس طن هن القائلن في جين الملهن الدب اورظنا ال ةة وال فة هه 
اتميم» و بكرا و «همدان» و امضر» و «الأزد» و «اليمانية» وألفرا الحياة المدنية 

اتشر ة: 
ا رر هن ودرئ ر م الف الع 

القاهرة 1۹0۸ء ص ۱۸ . 


مشكلة اللغة ونظرية اللوجوس » 


| 


وقد كان فى طليعة الخوارج طبقة القراء فى العراق» وهى طبقة ضخمة من 
حفظة القرآن» حيث يصفها فلهاوزن يتبادر إلى أذهاننا معنى «رهبان الليل وفرسان 
النهار». هؤلاء ملئوا الكوفة والبصرة» وكانوا من رجال الدعوة وخطباء الحماهير 
العابدين القانتين المجاهدين بالسيف فى سبيل اللّه. وكانوا ا فال الاك 
وكا طف م من الرمادتة و كارا ا مرن إلا ار ان دور د ومن 
هذه التربة نبتت الخوارج كما يقول بعض المؤرخين. ومن وصف قلهاوزن للخوارج 
ما يوضح أنهم UE e a NES‏ 

«فا لخوارج إذن كانوا حزبا ثوريا يعتصم بالتقوى. لم ينشأوا عن عصبية 
العروبةء بل عن الإأسلام. وكانوا ينظرون إلى حذاق التقوى الإإسلامية» وهم 
TALS NAE ea SN O A E‏ 
من الناحية الموضوعية فثمة فارق آخحرء وهو أن (المتحمسين) كانوا يكافحون من أجل 
الوطن القومى ٠‏ بينما الخوارج كانوا يجاهدون فى سبيل الله وحده. 

«ولكن واجب الفرد فى نصرة الله إذا خولف عن أمره يؤدى إلى تصادم مع 
ال ا و ا ا ا کی ع 
الاقف ا اهن دا ما عا 
إذن- تتنافى مع إرادة الله » وليس لأحد قبل غيره حقوق تتصل بشخصه وتكون 
زره ف انات اهل ول كرون الماطة شرع ا ا کات مادا کک بان 


الله ووفق مشیئته . 


«. . . وفى فهمهم لاهية الدين لا يختلفون عن سائر الناس» كذلك مثارات 
شرام ما قارات کر سار الاين وا ارون عن ق ف 
تقدیر الدین على أی اعتبار آخر وتصلبهم بحیٹ لا یقبلُون آدنی تساهل فی آمر 
ال فا اع اق :دوت عل اب الد اة احا اندرا صان اة 
والنظام الظاهر وتتضمن الطيب والخبيث . ولا يعترف الخوارج بالحماعة (الدولة) التى 
لا يبررها آلا ميه وجودها فى الواقع التاريخى» فالأمة الحقيقة هى تلك التى لا 
ينتسب إليها إلا الُسلمون الصالحون سواء كانوا من العلية أو الطبّقة الدنياء عربًا أو 


ال الان 


a 


ل هده اة ال كات سوق ن الحر ت و اال ولا ف و اجا 
O PO O O OTE‏ 
ا ا ب. وقد «اليعقوبى» أن الموالى كانوا أشجع الخوارج 
وأشدهم بسالة وجسارة. وهذا مفهوم لآنه فى ظل الحكم العربی أو فى ظل حكم 
بنى قريش لم يكن لمسلمى الأمصار المفتوحة أى أمل فى أن يشاركوا فى سلطة 
روحية أو سياسية . فكان أملهم الوحيد أن تقوم «أمة الإسلام» مكان «أمة العرب». 
وقد نبت الخوارج أصلا فى تربة لاوت ما بالإمامة لعلي بن أبى طالب» لا 
على ساس حق وراڻٹی له جاءه من انتسابه لأهل البيت» ولكن اعترافا بتقواه. فلما 
قبل علي التحكيم بعد معركة صفين انتفضوا عليه وعزلوه وناصبوه العداء» ليس 
فقط لأنه فوض أمر خلافة المسلمين إلى رجلين اغتصبا حق الناس فى البيعة 
والاستفتاء على الخليفةء ولكن لأنه وطاً بضعفه لاستيلاء معاوية وعرب قريش 
وعرب الأنصار على العراق. واختاروا لأنفسهم الخليفة بعد الخليفة . وقاتلوا «عليا» 
فقاتلهم ومزقهم فى معركة «نهروان». فانفذوا إليه من اغتالهء ثم قاتلوا معاوية 
فقاتلهم ومزقهم . كذلك كان أمرهم مع بقية خلفاء بنى أمية. وكانت لهم انتصارات 


موالى» والمكانة E‏ هی للاتقی»' 


وانتکاسات وتعددت فرقهم ثم انتهت فتنتهم عام ۷٤۸‏ ميلادية ٠١١(‏ هجرية) بعد 
أن زحفت جيوش بنى أمية وسحقت آخر مقاومة لفرقة الأباضية» من الخوارج فى 
المدينة ومكة وصنعاء وحرضصموت . وقد دهت ريح بنى أمية وکا د رح 
الخوارج» و ذلك قت جذوة هؤلاء اولك .ت الرماد. وظلت اساب الشتنة 
تطل برأسها من عصر لعصر تحت أسماء أخرى لان الصراع الأكبر الذى مرق العالم 
الإسلامى لم يجب على السؤال التالى إجابة حاسمة : الأخوة فى الإسلام أم 
الأخحوة فى العروبة. ولم كانوا يشتغلون بشؤون الحكم بل كانت القضية : السيادة 
بالإسلام آم السيادة بالعروبة !. واحسب أن آثارا من هذا الصراع القديم لا تزال 
باقية إلى اليوم. أما الخوارج رغيرهم من الشيع التى رفعت لواء الأخوة فى الدين 
والسيادة بالدين؛ فقد استقطبوا «الموالى» أى الشعوب الإسلامية غير العربية » وغذوا 
)۱( فلهاوزن «الخوارج والشيعة» ص ۲۹ - TY‏ 


امشكلة اللعة ونظرنة اللو خوش > 


اا یو ی ا کی ای ع ری ودا ا ن 
هذه الدعوة كانت أساسًا احتجاجًا على سيادة الحنس العربى على الشعوب الإسلامية 
باسم اللغة والدين» بل وسيادة بنى قريش على كافة القبائل العربية لمجرد أن النبى 
کان فرشا 

وقد كانت دعوة الشيعة كدعوة الفوارج دعوة شعوبية من الناحية الاجتماعية 
رغم اختلاف الدعوتين فى المضمون الدينى . كانت دعوة الشيعة دعوة شعوبية لأنها 
کات هة تاها ماقف ل رن وال ار ولو ا اة كب 
انتهت بتقديس «علي» وبنيه» وإنما بدأت بتجميع أهل العراق حول علي ابن أبى 
طالب رابع الخلفاء الراشدين واتخاذهم منه راية ا تحتها أهل الشام الذين 
يتحرکون بقيادة «معاوية» والأمويين للاستيلاء على الخلافة وحكم العراق وبقية 
الأمصار المفتوحة. أو كما قال فلهاوزن : «فيتمكن الشيعة أولاً فى العراق ولم 
يكونوا فى الأصل فرقة دينية» بل تعبيرا عن الرآى السياسى فى هذا الإقليم كله. 
فكان جميع سكان العراق» خصوصًا أهل الكوفة» شيعة على تفاوت فيما بينهم» لم 
يتتصر هذا على الأفراد بل شمل -خحصوصًا- القبائل ورؤساء القبائل» ولا يلاحظ 
ينهم إلا درجات فى التشيع. لقد کان علي فی نظرهم رمزا لسیادتهم على بلدهم 
المغقود. ا غ 
EES REE‏ مذهب O I EET‏ «-لخوارج 
والشيعة» - ص ٠٤۸‏ . 


فدعوة الشيعة -إذن- كدعوة الخوارج كانت دعوة شعوبية تمثل احتجاج أبناء 
ا ا للدولة الإسلامية. فقد قبلوا الإسلام 
دیا ولکتهم رفضوا اکم العربى دولة . وقد اتخذ علي من الكوفة مركز لتحركاته 
السياسية.» فمنها انطلق ليقاتل بنى أمية» ومنها انطلق ليقاتل الخوارج عند خرو 
عليه بعد «صفين» وقبوله التحكيم الذى أخرج زمام العراق من آيدى العراقيين إلى 
أيدى أهل الشام. وبغض النظر عن التكوين السلالى الأصلى للعراق قبل الفتح 


٠‏ العربى ٠‏ فإن القبائل العربية التى فحت العراق استوطتته ونسيت بداوتها الأولى 


حين استقرت فى الكوفة والبصرة والموصل وسواهاء وخالطت أهل العراق 
س الفصل الثانى 


الأصليينء وربا ذابت فيهم بعد تحضرها وارتبطت بهم برباط الوطن» وفقدت درجة 
انتماءاتها القبلية الأولى› اف روابط المذاهب الوطنية والدينية والفكرية محل 
روا لري و اهر ااي بان لات ل ا 

أما عقيدة الشيعة السياسية؛ فقد كانت تقوم على عكس ما قامت عليه عقيدة 
الخوارج : قامت عقيدة الشيعة السياسية على أن الإمامة وراثية فى آهل بيت 
الرسول» وهو مبدأً غريب على أصول الحكم فى الإسلام وعلى أصول الحكم عند 
العرب انفسهم» بينما قامت عقيدة الجوارج السياسية على مبداً الاتتخاب٠‏ بل 
اتتخاب الأصلح من بين المسلمين «ولو كان عبدا أسود». فالشيعة دعاة حق إلهى 
والخوارج دعاة حق طبيعى كما يقولون فى فلسفة السياسة. و «الإأمام» عند الشيعة 
غير قابل للعزل ولكنه عند الخوارج يتقلد سلطته ا صلاحه» فإن انحرف أو 
و ا ا مو ج د ا فد کات اة ون 
بأن الإمام وحده من بعد الرسول هو الذى يعرف باطن الدين وجوهره» وهو الوحيد 
ان اى ل اي واا ور د ات ری ان الین س ف 
باطن وظاهر وإنغا في نص القرآن وأحكام السنة وهى واضحة وملزمة للجميع . 

ورغم هذه الاختلافات الأساسية بين الخوارج والشيعة؛ فقد كانا يلتقيان فى 
شىء حطير أخطر ما يكون» وهو الثورة على الحق العربى وعلى السلطة العربية 
N OA E al‏ 
ليشبتوا به أن العرب أولى من غيرهم من المسلمين بحكم أمة الملسلمين بدعوى أن 
النبى عربى قرشى» وبدعوى أن القرآن نزل بلغة العرب وبلهجة قريش من دون سائر 
NTE E ga‏ 
وسائر الدعوات التى تجمع تحت آلويتها مسلمو الأمصار المغتوحة كانت تنظر إلى 
حكم بنى أمية على آنه فترة الاستعمار العربى باسم الدين واللغة لما فتحه المسلمون 
- لا العرب وحدهم - من أمصار غير عربية دخحلت دين الإسلام وتکونت منها 
الأمة الإسلامية. فهى بهذا المعنى حركات قومية تحررية أو شعوبية كما كان يقال بلغة 
ذلك الزمان. دخحلت الخوارج إلى الفكرة القومية من باب ودخحلت الشيعة إليها من 
باب آخر. أما الخوارج؛ فقد قالت إنه : «لا حكم إلا للّه» وتحت الله يتساوى 


كله الله ونطر هة اللوخرين. :: 


| 


المؤمنون» لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى». أما الشيعة؛ فقد قالت : «لا 
حكم إلا لال لبنت والناس بعد ذلك مراتب بحسب قدره على الوضنول»: 
وحصر حق الملك فى آل بيت الرسول وحده وهو من أفقر أسباط قريش وأقلهم 
عزة وجاهاء ينسف الحق القرشى والعربى» لأن آل البيت وحدهم كانوا وعاء الوحى 
اا ای اد ا هة وو ما کک ان ان ی ارات درک 
ولا فى العرب بعامة ممن حاربوا الرسول واذوا آل بيته» ولو كان لهم ما أرادوا لا 
کان ناك سام ولا شالنوت: 


أما تاریخ الشيعة الحزين ويامهم مع الأمويين؛ فقد ورد مفصلا فى تاريخ 
الطبرى» وفى عديد من كتب التاريخ الإسلامى. ولكن قارئ «فلهاوزن» يحس 
إحساسًا واضحًا بأن هذا الصراع بين أهل العراق وأهل الشام كان يخامره الصراع 
N EEE ETE EMT E‏ 
عن بنی وطنهم من الشيعة» ا و EE‏ 
بالموالى وفقراء المؤمنين. وبعد مقتل الحسين وظّهور الختار على رأس الشيعة 
واستيلائه على الكوفة بدا يتحدث عن إنصاف «لمستضعفين» رغم أنه أسام الناصب 
العليا ووظائف الإدارة والقيادات العسكرية إلى أشراف العرب. وكان المغهوم عن 
N E E N TIE TON‏ 
نصف سكان الكوفة ويزاولون الحرّف والمهن والتجارة. وكان أكثرهم من الفرس 
جنستًا ولغة» ولكنهم انتسبوا بعد أن دخلوا الإسلام إلى القبائل العربية الفاتحة من 
باب الاحتماء بهاء ومن هنا جاءت تسميتهم بالموالى. وحين عظم شأن الموالى 
عا لحار اق عل ر اة و فيد الح الخرمة ف ارات واوو 
لبنى أمية ووقعت الفتنة بين الشيعة من الموالى والشيعة من المستوطنين العرب. ورغم 
أن المختار كأن فى قمة انتصاراته على الأمويين فإن مجده ومجد الشيعة معه آل إلى 
O E O PRI E NE E‏ 
وحدهم› وانتهی الاّمر باندحاره وقتله N E AT‏ زق عام 
۷ ميلادية ٦۷(‏ ه). 


EEE‏ الفصل الثانى 


وهكذا نشأت الشيعة منذ بدايتها فى العراق فكانت حركة قومية استهدفت أن 

يكون حكم الأمة الإسلامية من العراق وليس من الشام» وحين سطع نجم ابنى أمية 
ولت إلى عركة اوطتة لحري العراق من سلطان الفام وقد استوغبت فى آول 
الأمر تحالف آشراف العرب وفرسانهم المستوطنين فى العراق وسواد الموالى من 
الطقات الشعبة العريضة فى العراق. «فلما ارتطت الشيغة بالعتاصر 'المضطهد: 

ت 3 
خلت عن تربة القومية العربية . وكانت حلقة الارتباط هى الإأسلام. ولکنه لم بک 
ذلك الإسلام القديم» بل نوعا جديدا من الدين» اتخذ نقطة ابتدائه من بدعة غريبة 
. ا م 2 ۰ ٍ 
غامضة اخحتلط بها المختار وهى «السبيئة». والسبيئة كانت قد اتخذت اكجاها انشا كى 
نط على طہقات واسعه بحسث اض ت الشعة بو چه عام ا اتخاد مو قف اشد 
حده زاء اللاسلام الع وازدأد إبراز الخلانات ہیں الشعة ay‏ اوا حق إن 
الملختار خليق بالمديح لكونه كان أسبق من غيره فى إدراك أن الأحوال القائمة انڌاك لا 
يمكن أن تبقى كما هى . إذ لم يكن الإسلام؛ بل العنصر العربى هو الذى يعطى 
الحقوق المدنية الكاملة فى الحكومة الدينية . ولو كان المختأر قد حقق هدفه الأصلى › 

8 ت ۰ 5 ٤‏ 
لكان من الممكن أن يكون منقذ الدولة العريية. ولكن العرب لم يشاءوا الحد من 
امتيازاتهم عن طيب خاطر. ومن هنا اضطر المحتار إلى خحوض الكفاح ضدهم وإلى 

س 2 ع 
N A EN‏ 

و کان الأمر؛ فقل وت الشيعة کت لار بعد هزه الختار . وفی يام زيد 
حفيد الحسين قاد زيد ثورة جديدة على الأمويين فى الكوفة عام ١٤٤۷م ٠۲۲(‏ ه)» 
و 

ولكنه فتل فخ المعركة ومزفق حىشه وکان ذلك ایام «هشام بن عبد الف وقد حذله 
صحبه فى القتال كما خحذلوا جده الحسين من قبل فنشأت له شيعة من التوابة» هم 
الزيدية كما ظهرت فى زمانه الرافضة وهم فريق الشيعة الذين انشقوا على زيد» 
Ob‏ تم لقی ولده المطارد ا هضات إيران» (یحیي بن زيدا» مصرعه 
وأحرقت جثته بأمر الخليفة الأموى «الوليد الثانى». وكانت الأواصر قد توطدت بين 


شعة العراق من الموالى وین خراسان فر کر العصبة الشعة ر ارا وکانت آخر 


5ار «الخوارج والتاي مى 0 
7 «الخوارج والشيعة)ء ص .)۲١۳(‏ 


0 ا 


ثورة قامت بها الشيعة فى عهد الأمويين هى ثورة عبد الله بن معاوية» وهو من آل 
بيت علي بن أبى طالب» وقد استطاع أن يتحرك من الكوفة إلى ميديا مارا ب 
«أصفهان» و «اصطخر» ويؤسس ملكا شاسعًا يستند إلى أخحلاط موالى العراق 
والخوارج وغیرهم» ولکن مروان الثانی شتت جیشه عام ۷٤۷م‏ (۱۳۰ ه) فهرب 
إلى «كرمان» ثم «(سجستان» ثم «هراة» ول جا إلى أبى مسلم الخراسانى ولكن أبا مسلم 
الراساني آم بالقش عله و فرفر او فن اة لكر ة اة الى ل 
يفلت منها إلا العباسيون» فقد ضعضعرا ملك بنى أمية حتى زالت دولة الأمويين 
وانتھی الحکم العربی الخالص»› حکم بنی قریش . وحین زحف ابو مسلم الخراسانی 
من إيران غربا ليستولى على العراق» وجد كل شىء مهدا لإقامة ملك بنى العباس 
على أنقاض ملك بنى أمية. 


هكذا كان الصراع بين العرب والشعوب التى حكمها العرب باسم الإسلام 
وقد اتخذوا أقنعة أيديولوچية متعددة كالخلاف على أصول الحكم فى الإسلام 
والخلاف على شرعية إمام المسلمين» والخلاف على الحق الطبيعى والحق الاإألهى» 
وهذه كلها من الأمور العملية المتصلة ببناء الدولة وبالتنظيم الاجتماعى . فلما 
استقرت الدولة الإسلامية وترامت تخومها وانتهى عصر العاصفة والاندفاع؛ تغقّف 
عقلها وازدهرت فيها العلوم العقلية مكان العلوم النقلية» وتطور علم الكلام حتى 
غدا وجها من وجوه الفكر والفلسفة» كما ازدهرت علوم اللغة ازدهارًا عظيمًا وكان 
للمثقفين العرب ولثقفى المسلمين من أبناء الأمصار المغتوحة اجتهادات فى كل هذه 
العلوم والفنون عكست ذلك الصراع بين دعاة السيادة العربية ودعاة السيادة الإسلامية 
أو المساراة فى الاسام 


ففى علوم اللغة مثلاً تواجهت نظريتان : «نظرية تقدس اللغة العربية وترفعها 
فى الشرف والأصالة على بقية لغات الأرض» تأسيسا على أنها اللغة التى نزلت بها 
معجزة القرآن» وقد كانت هذه نظرية دعاة السيادة العربية ومن قبلوا متطقهم من 


الفصل الثانى 


الستعربين. وقد ذهب الخلاة من أصحاب هذه النظرية إلى أن القرآن لم ينزل فى 
اللغة العربية إا لآن اللغة العربية أشرف لغات الأرض وأفصحها وأنضجها وأعظمها 
استغتادا للتحيين عن الوخى . وبذلك نقلوا فكرة إقجاز القران إلى فكرة إعجاز 
الل و ع ا ی ا ی ر 
را اتا عر لآ العر ت كانت خب آفة حرجت ,لان وقد کان ال 
الفلسفى من إعجاز القرآن نظرية قدم القرآن التى تساوت فى علم الكلام بنظرية «قدم 
E A AE EN O se‏ 
اللغة ا و ا ا ی ر ی 
التى سخر منها المعرى «رسالة الغفران». 

EE U E O 
من كل كلمة أعجمية . أما الشعوبيون؛ فقد حرصوا على أن يثبتوا أن القرآن قد‎ 
داخلته ألفاظ أعجمية عديدة. ثم امتد البحث من لغة القران إلى فقه اللخة بصغة‎ 
عامة» فبداً بعض علماء اللغة يهتمون برصد ما فى اللغة العربية من ألفاظ أجنبية.‎ 
وكانت أول ثمرة للبحث فى هذا الموضوع بحتًا منظمًا هو كتاب «المعرب» للجواليقى‎ 
ه)» وهو قاموس للكلمات الأجنبية الدخيلة فى‎ ٥٤0-٤7٦ ۵( م١١٤١‎ ۲ 
اللغة العربيةء ثم جاء بعده كتاب «التذييل والتكميل لما استعمل من اللفظ الدخيل»‎ 
ه)» ومن بعده كتاب «المزهر فى علوم اللغة‎ ۸۲١( م‎ ۱٤١۷ للبشبيشى المتوفى سنة‎ 
ه)ء ثم كتاب «شفاء الغليل فيما‎ ٩١۱١( م٠١۰۵ وآنواعها» للسيوطى المتوفى سنة‎ 
)١١١۹ - ۱٥۷۱( فی کلام العرب من الدخیل» لأحمد بن محمد بن عمر الخفاجی‎ 
ومع ذلك فقد سبقت الحواليقى بعض المحاولات الجادة لدراسة‎ .ه١١۷٠١‎ - ۹ 
مبحث الألفاظ الأجنبية المعربة» نجدها فى «فقه اللغة» لأبى منصور الثعالبى المتوفى‎ 
م٠١٠١ ه) وفى «المخصص) لابن سيده الأندلسى المتوفى سنة‎ ٤۲۹( م٠١۳۷ سنة‎ 
ه). أما ما سبق ذلك من أبحاث فى فقه اللغة العربية؛ فتبداأً بدراسة‎ ٤9۸( 
ه) ثم «الخصائص)» لابن‎ ۲٠١( الاشتقاق العربى فى الأصمعى المتوفى سنة ۸۳۰م‎ 
جنى المتوفى سنة ١١١٠م (۳۹۲ه) ثم «الصاحبى فى فقه اللغة وسنن العرب فى‎ 
كلامها» لأحمد بن فارس القزوينى المتوفى سنة ٤۱۰۰م (١۳۹ه)»ء فهى قد‎ 
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وضعت الأسس الأولى لفقه اللغة العربية ولكنها لم تتغلغل فى موضوع ا 
والتعريب . 


فى طرف قال أبو عبيده عن دخيل الألفاظ فى القرآن : «من زعم أن فيه غير 
العربية فقد أعظم القول»“ وفى الطرف الآخر قال ابن جرير : «فى القرآن من 
كل لسان». ورد هذا فى كتاب السيوطى فيما وقع فى القرآن من المعرب" . وقد 
ذكر السيوطى غاذج من المعرب فى القراآن عن اليونانية (الرومية) مثل «قسطاس ٠‏ 
معنی مز ان)» وعن الشارسة یا (استبر ق» تمعنی «الديباج الغلظ »» وعن الهندة 
مثل «طوبى» کی نة ) » وعن ارا مثل ا عن «النهر»ء وعن 
الحىشية ثل «ارائك» معنى اسرر»» وعن النرطة شل «(قطا» بمعنی (کتابنا)» وعن 
العبرية مثل «كغفر» (فى اکر عنهم سیئاتهم“) ععنی امح وعن التركية مثل 
«غساق» بمعنى «البارد المنتن». وفى السيوطى غاذج من لات و انه ماود ةع 
الزججية والبربرية فى تقديره أو فى تقدير من نقل عنهم. أما «سندس»؛ فهى فى 
E a‏ عن الهندية وهى بمعنى «الديباج 


ص 


1 
الرفيق؟ . 


وقد ذكر السيوطى عن الإأمام ابن النقيب قوله فى تفسيره إن من خصائص 


ی 
الان غ سا کی انه المنرلة اال ا القوم الذين آنزلت عليهم لم ينزل 
فيها شىء بلغة غيرهم» والقران احتوى على جميع لغات العرب» ا فيه بلغات 
غيرهم من الروم والفرس والحبشة شىء كثير. وهو بذلك يرى أن وجود الألشاض 
المعربة فى لغة القرآن ليس غضًاً من إعجازه وإنما مزية يمتاز بها على سائر الكتب 
المقدسة. وقد أمسك العصا من وسطها أبو عبيد القاسم بن سلام الذى استعرض 
و ا ا 
عندى مذهب فيه تصديق القولين جميعاء وذلك أن هذه الأحخرف أصولها أعجمية 


كما قال الفقهاء ولكنها وقعت للعرب فعرفتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى 
(1() ت «المهذب» للسيوطى . انضر «دراسات ن فته اللعة» للدكتور ص یحی الصالح. الطعة الثانية. 


الخ ااه روت 


(۲( الدكتور ع ون الصالح نفس المصدرا. 2 TIA,‏ 


ت الفصل الثانى 


ألشاظها فصارت عربيةء تم نزل القرآن وقد اخحتلطت الحروف بكلام العرب. فمن 
e 6‏ 0 ا و و چا کو 
زاش بی منصور الحوالیقى ضاحب کتابت «المعرب» أيضاً. 

وقد رفض فريق من فقهاء اللغة اعتبار أمثال هذه الألفاظ معربةء بل حاولوا أن 
يردوها إلى مواد عربية الأصل» فنرى الجوهرى فى «الصحاح» يدرج كلمة «استبرق» 
تحت مادة برق». وفى (الأزهرى) أنها من خماسى القاف» وأن هذه صورة خاصة 
للألفاظ وقع فيها وفاق بين العسجمية والعربية وفى «المجمهرة» لابن دريد أن 
«سرادق» وهى فارسية الأصل» كلمة عربية صميمة استخدمها الأعشى فى شعره» 
ومنها «سردق البيت» أى كان له «سرادق». وهو كلام لا يدل على شىء إلا أن 
الكلمة عربت فى الجاهلية . كذلك يذهب ابن دريد إلى أن كلمة «فردوس» عربية 
لآنها وردت فى القران» ويقول فى اشتقاقها «والفردسة السعة. صدر مفردس : 
واسع٤»‏ مع أن الك أن الكلمة ملك مشاع يبن كافة اللغات الهندية الأوروبية فه( 
«پاراديسوس» ۳4۲44٥1505‏ فى اليونانية و«پاراديزيوم“ ۴۵۲۵015110۳ فى اللاتينية 
3 و «بيردايزا»» وكما ذكر الأب انستاس الكرملى فى انشوء اللغة العربية 
ونموها واكتمالها» . 

وقد توسع فقهاء اللغة العربية الأوائل وكثير من المتآخرين فى إثبات ما جاء فى 
«الصاحبى» لابن فارس من أن «لغة العرب أفضل اللغات وأوسعها». وكان عليهم 
آن يواجهوا مشكلة تعدد لهجات العرب التى كانوا a‏ «لغات" فى الوازنة مع 
لغة قريش التى نزل بها القران.ء فاتفقت كلمتهم على أن لغة قريش كانت آرقى 
لغات العرب وجعلوا من لغة قريش معيار الصحة والفصاحةء لا شاك بسبب نزول 
القرآن بلغة قريش وبسبب سيادة بنى قريش ولهجتهم بعد انتصار الإسلام على بقية 
القبائل العربية ولهجاتها. كذلك واجه فقهاء اللغة العربية مشكلة نشأة اللغة العربية 
فجعلوها مبحتًا من مباحث علم الكلام لا مبحتثًا من مباحث علوم اللغة حين قالوا 
آ ار ا م قير مارو ران اله الر الال هة غي مه 
واستخلصوا من الاآية «وعلم آدم الأسماء كلها أن اللغة العربية قديمة قدم الحنة. أو 
كما قال ابن فارس فى «الصاحبى» : إن لغة العرب توقيف. ودليل ذلاك قوله جل 
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ثناؤه : (وعلم آدم الأسماء كلها)» فكان ابن عباس يقول : علمه الأسماء كلهاء 
وهى هذه التى يتعارفها الناس من دابة وأرض وسهل وجب وحمار وأشباه ذلك من 
الأمم وغيرها» . والمقصود بالتوقف الوحى أو الإلهام. وقد اتجه الرأى العام بين فقهاء 
اللغة هذا الاتجاه الذى فسر نشأة اللخة العربية بأنها وحى أو إلهام من الله لآدم. ولم 
يخرج عن هذه الفكرة الكثرة الخالبة من فقهاء اللغة العربية إلا ابن جنى الذى دعا 
إلى أن أصل اللغة تواضع واصطلاح وليس وحيا وتوقيعًاء وأعاد تفسير هذه الآية 
ETE‏ الله قال لی یوما : هی من عند الله واحتح بقوله 
سبحانه وتعالى (وعلم آدم الأسماء كلها)). وهذا لا يتناوله موضع الخلاف» وذلك 
آنه قد يجوز تأویله : أقدر آدم على أن واضع عليها) («الخصائص» ج۹/۱). 

فيما بعد نجد أن ابن خحلدون رأى أن اللغة تواضع واصطلاح» ولكن بعقلية 
أخری وتحیثات أخحری. وفی رآى الدكتور صبحى الصالح = الذق الشفجت :من 
oT e e‏ 
توضع E‏ و a‏ 
اذهب العلمى مع ة قله من تابه ينما اوجخدنا آئمة:الغرسة الاق يكادون E‏ 
على أن اللغة إلهام وتوقيف». لكن حقيقة الأمر فى تقديرى أن رأى ابن جنى فى 
اللغة جزء لا يتجزء من مذهب العتزلة» PE N E‏ المعتزلة بأن القرآن 
مخلوق وليس قدياء وبالتالى فإن اللغة (ما فيها اللغة العربية) مخلوقة وليست 
قديمة» وبأن الاخحتيار لا الحبر هو منطق العلاقة بين الله والإنسان. فالانسان مخير لا 
مسير. نعم. لا سبيل إلى فهم نظرية ابن جنى فى نشأة اللغة من «التواضع 
والاصطلاح»» لا من الوحى والإلهام إلا بفهم تلك الشورة العقائدية الثالشة فى 
تاریخ 2 الإأسلامى» بعد ثورة الخوارج وثورة الشيعة» ألا وهى ثورة المعتزلة فى 


E 


تست الف الان 


a 


لم تكن مشكلة اللغة من اهتمامات المعتزلة حين ظهروا لأول مرة فيما يقال أيام 
ا الحضر ئ غامة واصل بن عطاء . وإغا نعلم من البغدادى فى «الفرق بين 
الفرق» ومن الشهرستانى فى «اللَّل والنحل» أن واصل بن عطاء اختلف مع حسن 
البصرى فأفتى فى مجلسه بأن مرتكب الكبيرة لا هو مؤمن تماما ولا هو كافر تماماء 
وإنغا هو فى المنزلة بين المنزلتين». وكان هذا رأيا جديدا لان الخوارج یعتبر ونه «کافًا) 
والمرجئة يعتبرونه «مؤمتا» والحسن البصرى يعتبره «منافقًا»» أما واصل بن عطاء فكان 
يعتبره «فاسقًا». وفى رواية أن الحسن البصرى طرد واصل بن عطاء بنفسه من 
محلسه » وفی روایة أخرى أن واصل و يلاء اعتزل مجلس الحسن اضر ومعه 
بعض مؤيديه ليكون حلقة جديدة كانت نواة مدرسة المعتزلة. وقد كان هذا الانشقاق 
صدعا مهما فى تاريخ الفكر الإسلامى لان أهل السنة قالوا بالجبر الذى يحكم الفكر 
والسلوك الإنسانى ولذا لم يسقطوا صفة الإبمان عن الطاة بالكبائر أو يصفوهم 
بالكفر مع تسليمهم يبدا العقاب والثواب فى الدنيا والآخحرة. أما القول بأن الخطاة 
بالكبائر «كفار صرحاء» كما فى رأى الخوارج» أو فى «منزلة بين منزلتى الكفر 
والإعان». كما فى رأى المعتزلةء فقد تجسمت خطورته فى أنه كان يرتب مسؤولية 
الإنسان على حرية إرادته أو اخحتياره وعلى قدرته على التمييز بالعقل بين الخير 
والشر» ويجعل هذا أساسًا لما يسميه «العدل» إلهيًا كان أو بشريًا. وكان هذا الاتجاه 
ٹورنا لاه فتح باب ا المىؤمنين › الحکَام منم مثل TF‏ وإدانتشهم على 
اساسن مسؤوليتهم فى الخروح على الدين» وهو عند المعتزلة ا للعقل وأوامره 
ونواهيه» وليس لدنيا غيبيًا يدرك بالباطنية أو بالتسليم الأعمى. 

وقد سا الاراء في اتفسين اة مدرسه المعتزلة. فالشتهر ساني يقول إن 
آقطابهم مثل واصل بن عطاء والنظام والحاحظ وسواهم تأثروا بكتب «الفلاسفة» 0 
الفلسفة اليونانية» كما تأثروا بفكرة اللساطرة وبمفكرى النصرانية من آمثال يحيى 
المي E BEI‏ معاوية ویرید وتلميذه تيودور ا قرة. وقد کان تجن :الدمسفی 
قرلا معضارراه إا قال لك الفرين كارك :اة كدان ها هه نه ان 
المواجهة بين مفكرى القوميات المفتوحة كانت -أيضاً- من مشاكل بنى أمية وأهل الشام 
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ولم تكن فقط من مشاكل العباسيين وآهل العراق» مع فرق واحد هو أن الفكر 
الإإسلامى العربى فى العراق كان يواجه الفكر الإإسلامى الشعوبى المتأثر بالإيرانيات› 

=u = 8 2 ٍ‏ 
باليونانيات . وعند ابن قتيبة أن واصل بن عطاء تأثر بدعوة غيلان الدمشقى الذى كان 
3 ا له ص و 
قبطيًا ثم أسلم ويسمَيه ابن قتيبة «غيلان القبطى»ء وكان يدعو إلى «قدرة» الإنسان 
أ دز نة على الاخحتيار والتمييز بالعقل وحرية إرادته. وهو نفس ما كان يحيى 
الدمشقى يتول به وهو «أن من أفعال الإنسان ما هو خاضع للجبر لا سلطان لاإنسان 
ت a‏ ت 1 ۰ ا أ ع aI‏ ۰ ج * 
کله لا نه من الله » وما هو خاصع للاختیار والمسؤولية لاله خاصع للعقل › او ما کال 
و 
یسمی «التحسن والتقبيح العقليين»» ععنی مسايرة الحکم الأخلاقى اوا العقل 
ونواهيهء وهذه قمة العقلانية . كذلك آشار الشهرستانى كما أشار ابن قتيبة إلى أثر 
الفكر اليهودى فى فكرة المعتزلةء فقال الشهرستانى عن اليهود : «وأما القول فى 
القدر هم مختلفون فر حستب اخحتلاف الفريقين الإإسلام. فالربانيون متهم 
كالمعتزلة فينا والقراء كالمجبرة. وعند ابن قتيبة أن آول من قال بخلق القران هو 
المغيرة بن سعيد العجلى . وهو من أتباع عبد الله بن سبا اليهودى الذى نسب إليه 
آنه كان وراء غلو بعض الشيعة فى ال علي ن ا طالب . ما ا الاس فول ن 
و الأعصم النمودى ركان من آلك اعدا الرسورل» كان يول بلق الترراة 
i O AE e 5 .‏ 4 
وان ابن اخحته طالوت كان اول من صب فى خلق القران '. وقد بلغ من إعان 
المعتزلة بالعقل آنهم قالوا بآن الإنسان قادر بعقله أن بيز بين الخير والشر وأن يضع 
شر أئعه حتّی ولو لم یرسل له الله الأنبياءء وإغا الر سالا نت والشرع اللي إزطاذ ن 
عند الله للتخفيف عن عبادهء ولو آمن العبد بلا لطف - أى بلا رسالة - كان ثوابه 
أجزل لكشرة مششته . وھهکذا يفول السهر ساي ق «الملل والنحل». 


(۱() لدراسة مدذرسسة المعتزلة أرجم إلى الدكتسور محمد عبد الهادى بو ريده «إبراهيم بن سيار النظام». 
نة التآلسف والترجمة والنشر. القأهرة 1۹7 والدکتور علي سامی النشار : انشا التشكير 
الفلسفى فی الإسلام)» القاهرة ۹1۲ ژر دی بور «تاریخح الفلسفة فی الإسلام» تر جمة اندکتور 
أبو ريدة. القاهرة 1۹١۷‏ (طبعة رابعة). وعلى فهمى حشيم النزعة العقلية فى تفكير المعنزلة ا" 


طرابلس: لیبیاء دار الفکر ۱۹١۹۷‏ إلخ. باللإضافة إلى كتب الشدماء. 
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بت الق اا 


أآما السنة فقد كانوا على نقيض ذلك يقولون كما قال الإمام الغزالى فى 
«الاقتصاد فى الاعتقاد» انه لو لم يرد الشرع لا كان يجب على العباد معرفة اللّه 
وشكر نعمته. آو كما قال عبد الرحمن الأيجى فى االمواقف» : إن القبيح لدى 
أهل السنة. . ما نهى عنه شرعا والحسن بخلافه. ولا حكم للعقل فى حسن الأشياء 
وقبحهاء وليس ذلك عائدا إلى آمر حقيقى فى الفعل يكشف عنه الشرع» بل الشرع 
و لمحت وهن المعين. ولو عكس الققضية فحسن ما قبحه وقبح مأ حسنه لم يكن 
متنعا وانقلب الأمر . وقال المعتزلة بل الحاكم بهما العقل» والفعل حسن أو قبيح فى 
نفسه الشرع كاشف ‏ وهن ولس اله. آنل يعس التضة ا واالسن والقبح» هما مثل 
قولنا «الحق والباطل» و«الصواب والخطاً» و«الخير والشرا» وهذا نفس الرأى الذى 
ورد فى الشهرستانى الملل والنحل). 


ومع فكرة «العدل» التى اشتهر بها المعتزلة وواجهوا فيها السنة بمذهب الاختيار 
لينقضوا به مذهب الحبر» ركز المعتزلة أيضا على فكرة «التوحيد» وجعأوا محور هذه 
الفكرة البحث فى معنى إعجاز القرآن E‏ آهل السنة فى مذهبهم القائل بقدم 
ارا وها كان من الاق اف عارن ن ارف وون فى ال وال في 
موضسوع إعجاز القرآن ممثلاً فى ثلاثة نماذج من الفقهاء هم أبو سليمان الخطابى 
ی وار الحسن الرمانى ۹0 =۹۹7) ای 
۲ ۳۸۹ ها وهر من فقهاء:العتزلة: اوعبة القاهر ا الخرجانى المتوفى حول 
سنة ٤۷١( ٠٠۷۸‏ ه) وهو من فقهاء السنة“. وقد ضاع الكثير من أدب الفقهاء 
والمفكرين الخارجين على السنةء ولكننا نستطيع أن نستخلص من ردود أهل السنة 
علیهم ماذا كانت راهم وا مناخ الثقافى الذى شاعت فيه كل هذه المناظرات. بث ما 
نستطيع أن نستخلص من القرآن نفسه ومجادلاته مع الكفار والمتشككين والمعترضين 
والمتسائلين كيف كانت الياة العقلية فى مكة والمدينة ايام الرسالة المحمدية . 

ومن بيان إعجاز القران» للخطابى نعلم أن الألفاظ الغريبة فى القرآن كانت 
تمثل مشكلة للمسلمين حتى فى عصر الرسول : «وقد كان عمر بن الخطاب نوش - 


(۱) انظر : «ثلاث رسائل فى إعجاز القران : للرمانى والخطابى والحرجانى» يټ محمد خلف الله 


و محمد زغلول سلام . القاهرةء دار المعارف بدول تاریخ . 


E 


۳ 
وهو من الفصاحة فى ذروة السنام الغارب - يقرأ قوله عز وجل : لإوفاكهة وباي 
فلا يعربهء فيراجع نفسه ويقول ما الأب ؟ ثم يقول : إن هذا تكلف منك يا ابن 
الخطاب . وکان ابن عباس رحمه الله - وهو ترجمان القرآن ووارٹ علمه - يقول : 
لا أعرف حنانا ولا غسلين ولا الرقيم هل فى اللغة التقت فى شىء من كلام العرب 
؟ وأنما أخذوه عن أهل التفسير على ما عقلوه من مراد الخطاب. فأما المعانى التى 
تحملها الألفاظ فالأمر فى معاناتهم أشد لأنها نتائح العقول وولائد الأفهام وبنات 
SEL SAE Ee ENE EES‏ 
ر وتركوا القول فيه حذرا أن يزلوا فيذهبوا 
عن المراد وإن كانوا علماء باللسان فقهاء فى الدين» فكان الأصمعى - وهو إمام 
اللغة د لا يفسر شيا من غريب القرآنةء رغم أن الرسوك٠‏ عن بى هريرة: قال ٠‏ 
«أعربوا القرآن وألتمسوا غرائبه» . وقد أجمل الخطابى رأيه فى «إعجاز القرآن» 
بقوله : «فتفهم الآن واعلم أن القرآن إغا صار معجرًا لأنه جاء فأفصح الألفاظ فى 
أحسن نظوم التأليف مضمنًا أصح المعانى». والخطابى يشير إلى رأى المعتزلة فى 
الإعجاز بالصرفة فى قوله «وذهب قوم إلى أن العلة فى إعجازه الصرفة» أى صرف 
الهمَم عن المعارضةء ان کا م ا غین اموز ع العائق من 
کا کک غ ار الات فار کال تد رل د 
فى المعجزة إلى عظم حجم ما ياتى به النبى ولا إلى فخامة منظره» وأنما تعتبر 
ا ان وآ ارا عن بای اا6 ته ا 0 ر راف ف 
تعريف الخطابى لإأعجاز القران بأنه قائم على البلاغة والنظم والمعنى أنه يرفض مبداً 
الصرفة الذى قالت به المعتزلة. وقد كان بعض المعتزلة يرون أن العرب كانت قادرة 
على معارضة القرآن ولكن الله صرفهم عن فعل ذلك» وكان امتناعهم هو المعجزة 

لأنه جعل القرآن نسيج وحده. 


)۱( لاسورة عبس ۳١ — A. ٩‏ 
(1) من هنا أخذ بعض المتآخحرين يبحث فى غرائب القرآن مثل أبى القاسم الراغب الأصفهانى المتوفى 
٥۰۲ )۱۱۰۸(‏ هھ صاحب «المفردات فى غريب القرآن» . 


ج الففل الا 


أما الرمانى وهو من شيوخ المعتزلة فيقول فى رسالته «النكت فى إعجاز 
القران»: «وجوه إعجاز القرآن تظهر من سبع جهات : ترك المحارضة مع توفر 
الدواعى وشدة الحاجةء والتشحدى للكافة» والصرفةء والبلاغة» والأخحبار الصادقة 
عن الأمور اال ونقض العادة» وقیاسه بل معجرة) . ولكن من يحلل هذه 
الوجوه السبعة بحسب ما نعرفه من آراء المعتزلة› يجد أنها ثلاثة وجوه فقط» وهذه 
هى الصرفة (أى ترك المعارضة رغم التحدى). والبلاغة والتنبر. ولكن من لمهم أن 
نذكر أن اا و و ل حيث يفترض أن الفطرة العربية كانت أقدر على 
ا ف ا لين اناف الور ووا ي 

«فإان قال اتل فلم اعتمدتم على الاحتجاج بعجز العرب دون وو وهو 
شىء کثیر ؟ قیل : لان العرب كانت تقيم الأوزان والإاعراب بالطباع» ول ن 
امولدين من يقيم الإعراب بالطباع كما يقيم الأوزان» والعرب على البلاغة أقدر لا 
ا من فطنتهم )ا لا يفطن له المولدون من إقامة الإإاعراب بالطباع» فإدا عجزوا عن 
ذلك ادر اغ («ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن»ء ن ٤‏ 


أما عبد القاهر الجرجانى » فهو يمثل رأى السنة التقليدى فى إعجاز القرآن. 
ف ی ا وار ی ا 2 
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العاصرين للرسول. أما المتأخرون» حتى العرب منهم» فهم قاصرون عن بلوغ منزلة 
العرب الأولين» وبالتالى فالتحدى من باب أولى لا ينصرف إليهم. قال الجرجانى 
فى «الرسالة الشافية) . 

«وإن الأصل والقدوة فيه العرب» ومن عداهم تبع لهم وقاصر فيه عنهم. وأنه 
لا يجوز أن يدعى للمتأخرين من الخطباء والبلغاء عن زمان النبى عي الذى نزل 
فيه الوحى » وكان فيه التحدى ٠‏ أنهم زادوا على أولئك الأولينء أو كملوا فى علم 
البلاغة أو تعاطيها لما لم يكمّلوا له. كيف ونحن نراهم يجهلون عن أنفسهم ويبرأون 


EH 


mm 
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كيف مجاريهم وإنما نحاكيهم. آم كيف نسابقهم وإنما نجرى على ما سبق إلينا من 
أعراقهم ؟ ونرى الحاحظ يدعى للعرب الفضل على الآمم كلها فى الخطابة والبلاغة» 
ويناظر فى ذلك الشعوبية» ويجهلهم ويسقه أحلامهم فى إنكارهم ذلك» ويقضى 
عليهم بالشقوة وبالتهالك فى العصبية» ويطيل ويطنب» ثم يقول (ونحن أبقاك الله 
إذا أدعينا للعرب الفضل على الأمم كلها فى أصناف البلاغة» من القصيد والأرجازء 
ومر االترز والأسجاع : ومن المزدوج ومالا يزدوج› فمعناه أن على ذلك لهم شاهد 
صادق» من الديباجة الكرية والرونق العجيب» والسبك والنحت الذى لا يستطيع 
أشعر الناس اليوم ولا أرفعهم فى البيان أن يقول مثل ذلك أ ف التسي واا 
القليل)». («ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن!» ص .)٠١۸ - ٠١۷‏ 


وقارئ هذا الكلام سواء عند الحرجانى أو عند الجاحظ فى الحزء الثالث من 
«البيان والتبيين. لا يسعه إلا أن ر آنه پزاء وجه من وجوه ما e‏ عادة 
«(معركة القدماء والمحدثين». وهذا إحساس صادق ولكنه لا يمثل الشضية كلها. 
فهؤلاء الفقهاء والأدباء التأخرون المؤكدون لامتياز العرب بعامة على كافة الأمم فى 
البلاغة والبيان فطرة وصناعة» والمؤكدون لامتياز العرب فى عصر الرسول على 
الكافة من المتأخحرين» لم کو نوا کدون کوت راون ط ران الهواد او ازلو 
أعداء وهميين. وإغا كانوا يقاتلون طبقات من المفكرين يحسب لهم حساب فى حياة 
عصرهم الشقافية » دأبت على التهجم على العرب وعلى إاعجاز القرآن ذاته. وقد 
راا کت شار الرمانى إلى المولدين «وجعلهم دون العرب الخلص فى مراتب 
البلاغة»» وما هؤلاء الُولّدون إلا المتأحرون من المستعربين وأبتاء الشعوب اللإسلامية 
المفتوحة وأخلاط الزمن المتأخر الذين لا نعرفهم من أعراقهم إن كانوا عرباً أو عجمً 
أو بين. لأّنهم قد اجتمعوا على لسان العرب وعلى دين الإسلام. أما الحاحظ فقد 
وضع النقط على الحروف حين ندد بشعوبية المتهجمين على امتياز العرب «على الأمم 
RE‏ ار و ا را ر 
الجر جانی : 


س الفصل الثانى 


mM 
) «واعلم آنه إن خيل إلى قوم من ا الملاحدة أنه كان فى المتأخحرين من البلغاء‎ 
كالحاحظ وأشباه الجاحظ من استطاع معارضة القرآن فترك خوفًاء أو أنهم فعلوا ذلك‎ 
ثم أخفوه» لم يتصور تخيلهم ذلك حتى يقتحموا هذه الجهالة التى ذكرتهاء أعنى أن‎ 
يزعموا آنهم کانوا عند أنفسهم أفصح وأبلغ من بلغاء قريش وخطبائهم» وأن‎ 
خحطیبهم کان اخطب من «قس وسحان»» وشاعرهم أشعر من «امرىء القيس» ومن‎ 
كل شاعر كان فى العرب» وذلك أن محالاً أن يعتقدوا فيهم - أعنى فى العرب - ما‎ 
اعتقده الناس» وفى أنفسهم ما أفصحوا به من ا عن مداناتهم» وشدة‎ 
. الانحطاط عنهم» ثم أن يستطيعوا ما لم يستطعه العرب ويكملوا ما لم يکملوا له‎ 
.)۱۲١ («ثلاث رسائل» ص‎ 
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محددون بالذات» رغم آنه لم يشر إلى أسمائهم» اقترنت دعوتهم بالتشكيك فى‎ 
إعجاز القرآن وفى امتياز عرب قريش فى صدر الإسلام. وأشار الجرجانى إلى قصة‎ 
معارضة الجاحظ وسواه للقران» وسواء أكانت هذه القصة صحيحة أم كاذبة فهى‎ 
تدل على أن المفكرين الشعوبيين كانوا يتخذون من إعجاز» الحاحظ لواء يقاتلون كته‎ 
دعاة عروبة الإسلام» وهم أهل السنةء وبعض كبار المعتزلة مل الحاحظ والقاضى‎ 
عبد الحبار» رغم معارضتهم لأهل السنة فى عديدة من القضايا الرئيسية كقولهم‎ 
بمذهب الاختيار وخلق القران والإعجاز بالصرفةء تبرا من تشكيك هؤلاء الشعوبيين‎ 
فى إعجاز القرآن وفى امتياز العرب على غيرهم من الأمم فى البلاغة والبيان. ومع‎ 
ذلك فاجرجانی كالنطابى يرى أن قول المعتزلة بالإعجاز بالصرفة ينطوى على درجة‎ 


من درحات الزندقة 


" مشكلة اللغة ونظرية اللوجوس = 


ت 
۰ 


وللقاضى عبد الحبار المتوفى ٠١١١‏ ميلادية ٤٠١(‏ ه) ((المغنى»» ج ١١‏ فى 
«إعجاز القرآن») نظرية مهمة فى اللغة تدل على فهمه الراقى لتطور اللغات تطورً 
عضويا. فهو فى رده على الطاعنين فى بيان القرآن وسلامة عربيته لاشتماله على 
بضعة كلمات فارسية» يقبل مبداً «الامتصاص والتمثيل اللغوى» فى سائر اللغات با 
فيها اللغة العربيةء ويقراً أن الألفاظ الأعجمية الُستعارة ذاتها تصبح ألفاظًا عربية ما 
دام فك جرت و ارت ك جن عرو الل اه ف خا ل 

«اعلم . . أنه صلى الله عليه» کان يتلو عليهم قول الله تعالى (بلسان عربى 
مبين) فلم كان فيه فارسية لاحتجوا عليه بذكره» وفى عدولهم دلالة على فساد هذا 
الطعن. فلا يصح أن يدعى : إن قول (سجيل) و(استبرق) إلى غير ذلك من باب 
الفارسية . . على أن الكلمة قد يجوز أن تمق فى اللغتين» فليس كونها فارسية يمانع 
من كونها عربية . فإذا كان لو تكلم بها أحد من العرب» ولا تعرف حكمته» أو 
حكاها عنهم وجب إثباتها عربيًا. فإذا ذكرها تعالى فى كتابه وشهد بأن جميع 
الاب ان الان ي غر ل على أن اللفظة لا يتنع أن تكون 
فارسية ثم تعرب وتغير فتصير عربية» لأن اليسير من التغيير يخرجها عن بابهاء ولا 
يمتنع أن تصير عربية لتعارف يحصل فى اللغة العربية أو ابتداء وضع . وهذه الجملة 
تبطل كل ما يتعلقون به فى هذا الباب» ونبين أن من قال من المفسرين : أنها 
فارسية » فمراده أن أصلها فارسيةء لا أنها على ما هى عليه فارسية» أو مراده نها 
مع كونها عربية فارسية» . 


بعبارة أخرى إن القاضى عبد الجبار يقول بمبدأين : 

المبدأً الأول أن انتماء الكلمة لأكثر من لغة أمر وارد» وليس يغخض من أصالة 
كلمة فى لغة من اللغات انتماؤها إلى لغة أخرى أو لغات أخرى فمثلا نحن نقول أن 
)١(‏ «المغنى فى أبواب التوحيد والعدل» للقاضى عبد الحبار الاس آبادی» تحقيق أمين الخولی ج 1 


ص.20 اقل فی بان فساد طعنهم فى القرآن بأن فيه فارسيه»» وزارة الفقافة المصرية. 


الفصل الثانى 


كلمة «سقن» 58۷8١‏ بمعنى «سبعة» كلمة انجليزية » ونقول أن كلمة «زيبن» ١عطعS1؟S‏ 
بنفس المعنى كلمة ألانية» وتواترها فى اللغختين الانجليزية والألانية لا يقلل من 
أصالتها فى كل من هاتين اللغتين» ونحن لا نسمى كلمة «سقن» 58۷8١‏ فى 
الانجليزية آلمانية مهما كانت اللغة الألمانية أقرب إلى المنابع التيوتونية لمجموعة اللغات 
الجرمانية من اللغة الانجليزية» وإنما نسميها كلمة انجليزية . وبالمثل فنحن لا نسمى 
كلمة «ست“» 1ء5 الفرنسية بنفس المعنى كلمة لاتينية لأنها مشتقة من اسبتيم» -مء5 
ئا اللاتينية » وإنما نسميها كلمة فرنسية . والمبدأً القائل بأن «الكلمة قد يجوز أن 
تتفق فى اللغتين» فليس كونها فارسية بمانع من كونها عربية)» يفتح الباب واسعا 
أمام علم فقه اللغة المقارن» وهو ليس بثابة افتراض من باب الرياضة العقليةء وإنا 
يوحى بأن القاضى عبد الحبار والمعتزلة عامة» والمحفلسفون المسلمون بصفة أعم» 
SE E a‏ 
من لخة إما بسبب وشائج القرابة اللغوية أو بسبب التأثيرات الحضارية . 

ما المبداً الثانى الذى قرره القاضى عبد الحبار؛ فهو شرعية التجنس -1ا4إN4)1‏ 
1ء بيعنى أن دخول كلمة أجنبية فى لخة من اللغات يجعلها جزءا لا يتجزأً من 
هذه اللغةء» ما دامت قد اتبعت قواعد الصرف فى مهجرها الحديد. «لاأن اليسير من 
التعبير يخرجها عن بابها» . فكلمة «شيك» ء11٤‏ كلمة امجليزية رغم انها a‏ ص 
ال ال ت تة ( 6ا ولا تى أن عاف اة الك الا نة د 
أنجلزتها. وقياسًا على ذلك؛ فإن نفس هذه الكلمة قد غدت كلمة عربية بعد تعريبها 
واتباعها قواعد الصرف العربى حرفيًا أو تقريبا. فنحن نشتق منها ونقول «شياكة» 
على غرار ما نفعل بالكلام العربى الأصيل . فحالها حال الأجنبية ينزل بلدا من 
البلاد أو يستقدم إلى بلد من البلاد لحاجة إليه فهو يتجنس بجنسية هذا البلد ما دام 
مسلكه العام كاللسان والملبس والولاء يتوافق مع قومه الجدد. بل إن القاضى عبد 
الجبار يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك» فهو لا يشترط للتجنس والأصالة قبول 
اللفظ عند المرب العام ونما ينح أوراق الجنسية لُستحدث الكلام الُستعار أو ما 
ENT EIT‏ الوضع» وليس لديه من شرط يشترطه لتعريب كلمة أجنبية إلا أن 
تتمشى مع قواعد الصرف العربى . وهذه هى النظرة الراقية لنمو اللغات التى جعلت 


E 


اللغات الأوروبية الحديثة كالاإنجليزية والفرنسية تنمو سنويًا بامتصاص الئات من 
الألفاظ العلمية الأجنبية والألفاظ الحضارية المستعارة من اللغات الأخحرى. فإذا 
E PN SE TT E E‏ 
مبتكرة مثل «كوزمونوت» 051201١31‏ بمعنى «رائد الفضاء» (حرفيا «ملاح 
الكون») لحاجتها إليهاء وأدرجتها فى معاجمها رغم أنها من أصل أجنبى لأن 
«كوزموس“ K0180S‏ يونانية - لاتينية بمعنى «كون» و«ناوتا» 30)43[ لاتينية بمعنى 
«(ملاح» (قارن «نوتى» فى العربية)» ولم تضيع الجيل ا ا لحيل ف ي الألفاظل 
الوافدة أو المستعارة بأن هذه تركية فى الجد السابع وتلك فرنسية فى الحد الثالث 
وهكذا. فهذا التزمت E‏ «العرقية اللغوية» «أو» العنصرية «اللغوية» مناهض 
لقوانين تطور الأحياء ورقيها ومناف لقوانين تطور اللغات ورقيها. بل إن رفض 
العرب فى الدولة العربية امتصاص الأعاجم أو تسويتهم بالعرب فى حق الواطنة هو 
الذى أجج روح الشعوبية وألب أبناء الأمصار على العرب فمزقوا دولتهم تزيقًا. ولو 
أننا أخذنا بنظرية المعتزلة فى اللغة لما دخحلت اللغة العربية فى هذا المأزق الذى شطرها 
إلى لختين» لخة الكتابة المقدسة ولغة الكلام الدارجةء ولتغيرت حال معاجمتاء بل 
وجرت قوانين الصيرورة على النحو العربى والصرف العربى با يقرب اللغة الفصحى 
من اللغة العامية. 

والقضايا الرئيسية التى عتيت بها المعتزلة فى مرحلتها الأموية كانت موضوع 
امبر والاختار وموضصوع العدل و التوخية .ثم عبت العرلة فى مرخلها الباسية» 
بالإضافة إلى ذلك بموضوع «إعجاز القرآن» وبموضوع «خلق القرآن أو قدمه». وقد 
تجلى هذا فيما طرحه القاضى عبد الجبار فى كتابه «المغنى» (جزء ٠١‏ فى «إعجاز 
القرآن») حيث يعرض حجج الطاعنين فى إعجاز القرآن ويرد عليها بالمنطق الصورى 
الارسطاطالیسی وبالمنطق الجدلی الأفلاطونی (ص ۲۹٤‏ وما يليها) : 

«فإن قال : فخبرونا عن العجم. أتقولون : إنهم يعرفون من حال القرآن ما 
ذکرتم» ام لا يعرفونه ؟ (يقصد إعجازه) . 

«فإن قلتم: يعرفون ذلك» قيل لكم : فمن لا يعرف الفصاحة أصلاًء كيف 
يعرف مزية الكلام الفصيح على غيره ومن لا يعرف القدر المعتاد من رتبة الفصاحة» 
كيف يعرف الخارج من هذا الحد ؟ 


ت الفصل الثانى 


«فإن قلتم: إنهم لا يعرفون ذلك فيجب أن لا يكونوا محجوجين بالقرآن» 
وعندكم آنه الحجة الظاهرة» والمعجزة الباهرة» دون غيره» فيجب أن لا تلزم العجم 
نبوة الرسول» عي » ولو لم تلزمهم لكانوا لا يستحقون الذم على ترك الشريعة» 
ولا استحقوا الذم ولا کانوا کفارا بالرد على رسول الله عر » وقد ثبت من دین 
رسول الله عرسم » خلافه فيجب أن يكون ذلك قد جاء فی کون القرآن معجرًا. لأّن 
ما أوجب كونه معجزا يوجب كونه الحجة على الخلقء وما منع من كونه حجة على 
البعض ينع من كونه حجة على الجميع . 

«قيل لكم : إن الجميع من العرب يعرف» حال القرآن وما يختص به المزية فى 
الجملة» بعجز العرب عن معارضته مع توافر الدواعى» وذلك نما لا يحتاج فى 
معرفته إلى طريقة التفصيل» فلا يمتنع منهم أن يعرفوا ذلك). (ج ۲۹٤/۱۱‏ - 
.)۵٥‏ 

«(واخحتلف العلماء فى وجه دلالة القران» فمنهم من جعله ا لاختصاصه 
ف فاخا ارا ع الاد وهر الذي طا ويا ما ق ر ف 

«(ومنهم من قال (لاختصاصه بنظم مباين للمعهود عندهم صار معجرً) . 

«ومنهم من جعله من حيث صرفت هممهم عن المعارضة وإن كانوا قادرين 

«ومنهم من جعله معجرًا لصحة معانيه واستمرارها على النظر وموافقتها لطريقة 
العقل. 

«فأما من جعله مڪ ا ت هو حكاية للكلام القديم أو عبارة عنه» أو لأنه 
فى نفسه قديم» فمما لا يذكر فى هذا الباب. لأننا قد بينا فساد هذا القول. على أن 
شيوخنا بينوا أن هذه الطريقة تمنع من كون القرآن معجرًاء لأنه إذا كان قديًا فهو 
تعالی غير قادر على مثله» فكيف يصح أن يتحدى به ؟ لأن التحدى يقتضى أن مثل 
التأتى متعذر عليهم . فإذا كان متعذرًا على الجميع بطل التحدى» كما إذا كان ماتيا 
للكل بطل التحدی. ولو جاز التحدى بکلام قدیم وکان حاله ما ذکرنا لوجب جواز 
التحدى بذات القديم تعالى » ولو جاز التحدى بكل أمر يستحيل إيقاعه» حتى كان 
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ذلك من الأمور الستحيلة (ج ۳۱۸/۱۱ - .)۳١۹‏ 


«ومن قال : إنه صار معجرا لكونه عبارة عن الكلام القديم» فالكلام عليه مثل 
الى فد وا ودا من قل و اک ۷ کر ۷ جل اك فا سد 
أن يقال فيها : إنها محدثة» وفى المحكى إنه قديم» وفيها : إنها أصوات وحروف 
TEDE E UREN‏ 
0 ا اكا عدن ال وا ف اللو ا ادن 
لا يصح مع القول ا ی ا و ی و د 9 ات 
اا ا ا ا و و ی اک ا 0 
فل فيه القذرة أو لحل فين العتجرة وهذا برجب آل حال اليم متقة فن 
التأتى والتعذر. 


اونحن نعود إلى ما إلى ما يختص هذا الباب فنقول : إنه قد ثبت أنه عا 


تحداهم بالقرآن لا يختص به من المزية» فى الأمر الذى جرت به عادتهم وطريقتهم 
بالتحدى فى الكلام» لأآن ذلك كان معروقًا فيما بينهم مشهورًا. وقد علمنا أنه لا 
وجه يصح فى ذلك إلا ما ذكرناه من قدر رتبته فى الفصاحة» فيجب أن يكون هو 
الوجه الذى عليه صار معجزاء» وقد تقصينا القول فى ذلك٤.‏ (ج ۱١‏ - ص ۳۲۰ - 
oh‏ 


والقاضى عبد الجبار يرفض نظريات الباطنية وبعض فرق الشيعة بأن للتنزيل فى 
القرآن تأويلاً باطتا غير ظاهره» أو أن تفسير القرآن وتأويله لا يعرف إلا من قبل 
الرسول أو الإمام» أو أن هناك فرقًا فى الإأعجاز أو فى الإلزام بين المحكم والمتشابه 
من آيات القرآن. كذلك يرفض القاضى عبد الجبار النظرية القائلة بأن لغة القرآن 
مشوبة لانها تشتمل على بعض الألفاظ الأعجمية» والنظرية القائلة بوجوب الإيان 
دون معرفة معناهء والنظرية القائلة بأن ظاهر ما فى القرآن يخالف العقل» فعنده أن 
العقلانية هى طريق التدين» وأن إعجاز القرآن مستمد جرئيًا مع عقلانيته» أو كما 
قال القاضى عبد الجبار (ج )٤١۳/١١‏ «وقد بينا أن فى شيوخنا من قال : إن سلامة 


الفصل الثانى 


mm 


القرآن على أدلة العقول أحد وجوه إعجازه». فالقرآن عنده -إذن- معجز فى مبناه 
وفى معناه» ومع ذلك فالقاضى عبد الجبار مع رفضه الرأى القائل بان القرآن : 
«(مقصر فى البيان عما يجب أن يكون عليه كلام الحكيم» إا أنه بين «الحتلاف 
العلماء فى أنه فى أعلى مراتب الفصاحة» ويجوز أن يكون فى المقدور ينقسم» 
Er GCSE UC LE RS‏ 
تعلقهم بهذا الكلام» وما قدمناه من ترك الفصحاء فى أيام الرسول ميم وقد بلغوا 
النهاية فى الفصاحة والعداوةء الاحتجاج بذلك يدل على بطلان هذا القول ويبين 
صحة ما ذكرناه» .)٤١٤/١١(‏ بعبارة أخرى فالقاضى عبد الجبار مع تسليمه 
باختلاف آيات القرآن فى مراتب الفصاحة» يرى أن هذا الاخحتلاف اخحتلاف فى 
مراتب الکمال» وآنه حتی ما کان منها أقل کمالا من سواه كان معجزا لأن العرب 
عجزت عن أن تأتى بمثله. 

وخلاصة القول أن القاضى عبد الجبار ومعه فريق من المعتزلة وأهل الفكر 
الإسلامی. كان (1) يرم بإغجاز القرآن تاسيسا على أن العتر ب الذين:تزل الشرآن 
بلختهم» فى أفصح مراحلهم»ء وهو عهد الرسول» عجزوا عن أن يأتوا بمثله رغم 
تحديهم فى فصاحتهم» ورغم أن التحدى فى الفصاحة كان من خصالهم الشهيرة 
التى كانت تستوجب النازلة . (۲) إن إعجاز القرآن رغم أنه ثابت داخحل إطار اللغة 
العربية والبيان العربى» فهو مقنع للأعاجم الجاهلين باللغة العربية والبيان العربى 
لمعرفة الأعاجم بكمال مرتبة القرآن فى لغته الأصليةء وهذا كاف للتسليم بهذا 
الإعجاز. وهو مثل قولنا والقياس مع الفارق> إن آثار اأشكسبير" ھی آفصح ما 
اللغخة الانجليزية من آثارء» أو أن آثار «دانتتى» هى أفصح ما فى اللغة الإيطالية من 
انار أو إت ان (جوته» هى أفضصح ما فى اللغخة الألمانية من آثار» أو إن آثار 
هوميروس» هى أفصح ما فى اللغة اليونانية من آثار. ووجود الأفصح فى كل لغة 
ينفى أن القرآن هو الأفصح بين هذه جميعا. فهذه كلها مراتب فى الكمال» والمعجز 
فيهاء آى الذى لا يطاوله شىءء هو أكملها مبنى ومعنى. وقد قارن القاضى عبد 
الجبار بين إعجاز الأنبياء مثلاًء وقال إن هذا لا ينفى أن يكون الرسول أكثرهم 
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اجار ا6 اعجار اران قات على اه موت ار مرق لا عل اه قدي 
ومن الفقهاء من قال إنه قديم فى معناه؛ أما مبناه (أى لغته) فمحدثه . أما القاضى ؛ 
عبد الج بار فعنده أن الصورة والمضمون وجهان لشىء واحد. فإن قلنا إن المضمون 
قديم وجب أيضًا أن نقول أن الصورة قدية. وهذا القدم يطعن فى قدرة الله على 
الخلق» ويطعن فى أهلية الرسول للتحدى بالقرآن» لأن التحدى يتضمن أن يكون 
المرء اورا فل بجا ع د واللّه هو الذى أودع فيه هذه القدرة وحجبها 
عن غيره» وهذه آيته. ولو كان القرآن قديا لامتنع على النبى نفسه كما امتنع على 
غيره» ولا كان للتحدى معنى أو موضع . إغا كان التحدى بأن الله خص النبى بفعل 


شىء حجبه عن سواه وهذا معنى الااعجاز. 


ولا سبيل إلى فهم كل هذا الجدل حول قدم القرآن أو حداثته إلا بالرجوع إلى 
نظرية المعتزلة فى خلق القرآن ونظرية الأشاعرة وغيرهم فى قدم القران» وهو ما نجده 
مفصلاً فى الجزء السابع من كتاب «لمغنى» القاضى عبد الجبار"". ومنذ الوهلة 
الأرلى يقرر لنا القاضى عبد الحبار رأى المعتزلة فى خلق القران حيث يقول : 

«ولا حلاف بين جميع أهل العدل فى آن القرآن مخلوق محدث مضعول» لم 
یکن ثم کان» وآنه غير الله عز وجل› وأنه أحدثه بحسب مصالح العباد» وهو قادر 
على آمثاله» وهو يوصف بأنه مخبر به وقائل وامر وناه من حیث فعله. وکلهم يقول 
: إنه عز وجل متکلم به (ج ۷» ص ۳). 

بهذا الكلام الواضح القاطع نجد أنفسنا فى القلب من ذلك المبحث الخطير الذى 
يسمّى فى تاريخ الفكر الإسلامى «علم الكلام»» وهو ليس علمًا من علوم اللغة ولا 
باللا الي اغارف عه وها كر الفا الاما ا ب :ب 
«الثيو لو چيا» أو «علم اللاهوت» فى تاريخ الفكر المسيحى . 


فإن شئت مزيدا من الإيضاح فلنقل إنه «علم كلام اللّه»» أو علم القرآنء لا من 
حيث هو تشريع أو فقه أو قصص دينى أو بيان. . إلخ ولكن من حيث كونه وحيا 


(1) «المغنى فى أبواتب التوحيد والعدل» للقاضى أبى الحسن عبد الحبارء الحزء السابع فى «خلق القرآن؛ 
تحقيق إبراهيم الأبيارى . وزارة الثقافة المصرية ١١۱۹ء‏ مطبعة دار الكتب . 


ا ا 


وتنزيلاً ومن حيث صلته بذات الله . وفى هذا يلخص القاضى عبد الحبار آراء الفقهاء 
فى طبيعة القرآن. قال : 


تو صف› لن الصفات E Db‏ 


«(ودهب ايڻ لاتب ال أن كلام الله عز وجل غير مخلوف ولا محدث › وأنه 


قدیم بقدمه» وإن لم يصف كلامه بالقدم ولا بالحدوث. لأن القديم إغا يكون قدي 


تعالی › ولا بعضه»› ولا هو هو. 


«وارتکب الأشعرى القول أن القران قديم» وقال 1 لا يقال فبه هو الله › ولا 


غير اللّهء ولا بعضه» ولا هو هو»› ولا غيره. 


وحكى عن بعض الحشوية أنه قال فى القران : هو الخالق. 
وفيهم من قال : هو بعضه. 

وقد حكى عن بعضهم فى القران : إنه جسم . 

وعن بعضهم آنه ليس بجسم ولا عرض . 

ثم اختلفوا»ء فمنهم من قال : یوجد فی غير مکان. 

ومنهم من قال : يوجد فی مکان. 

ومنهم من أحال أن يكون القرآن فى الحقيقة فعلّه عز وجل» ممن يقول بالطبائع. 
ومنهم من جعله حروفًا مولفة. 

ومنه من زعم أنه الحروف ولا نظم فيه . 

ومنهم من زعم آنه الحروف والنظم . 

ومنه من قال فى الكلام إنه عرض وجسم لأنه حروف وتأليف . 

ومنهم من قال. إنه يجوز أن يكون الكلام جسمًا وعرضا» ويجوز أن يكون 
عرضًا دون جسم . فإن كان جسمًا وعرضًا فهو حروف وتأليف» وإن كان 
عرضًا دون جسم فهو تأليف الحروف دون الحروف» وإن كان لا ينفك من 
e‏ 

وهذا جملة ما اختلفوا فيه . 
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وهذه -إذن- أهم الآراء فى طبيعة القرآن وهی تتلخص فى ثلاث مدارس : 
الأشاعرة ومن نحا نحوهم ممن يقولون إن القرآن قديم» والمعتزلة ومن نحا نحوهم 
ly cs E E N E‏ 
إن القاضى عبد الجبار لم يكن يتكلم عن القرآان وحده وإنما كان يتكلم عن الوحى 
الذى أوحى به للأنبياء فى الكتب المقدسة كافة» لأنه يسمى مبحثه الأول فى كتابه 
عن «خلق القرآن» : «الكلام فى القرآن وسائر كلام الله سبحانه وتعالى». وهو يبدا 

هذا البحث بقوله : 


«احتلف الناس فى ذلك. والذى يذهب إليه شيوخنا أن كلام الله عز وجل من 
جن او ال رل ي الاه وقي خورف رة و ارات قةر وه 
عرض يخلقه الله سبحانه فى الأجسام على وجه يسمع ويفهم معناه» ويؤدى الملك 
ذلك إلى الأنبياء - عليهم السلام - بحسب ما يأمر به عز وجل ويعلمه صلاحًاء 
ويشتمل على الأمر والنهى والخبر وسائر الأقسام ككلام العباد». 

وأهمية رأى المعتزلة فى كلام الله هى أنه مساو للغة التى يشاء الله أن يخاطب 
بها الناس» سواء أكانت العبرية أم الأرامية أم الا أم أية لغخة تكلم بها نبى فى 
قومه» والانبیاء عدیدون» ومنهم من نعرف قوميته ولغته ومنهم من لا نعرف فکلام 
الله إذن» مع إعجازه فى الفصاحة والبلاغة فى اللغة التى نزل بهاء غير مساو لذات 
الله القدسية وإنما هو متصل بذوات البشر العارضةء لأنه «ككلام العباد». فهو - 
إذن- فى لغات البشر صورة ومضمونًا مهما قيل فى سمّوه على مألوف الكلام. 
رها وف الا اله لاج ااه ف ءاف الان اهر ن ضع 
نظرية الوحى فى الإسلام على غرار نظرية «اللوجوس» 1٠205‏ فى اليونانية 
السيحية» وهى «كلمة الله) الاد «لعقل اللّه» أو «للروح القدس» أو نظرية 
«الفيربوم“ ۷۲01 وهى «كلمة الله“ المرادفة للفعل الإلهی» أو «الفیات» ۴۵۲ أو 
«الخلق الأول». بكلمة «كن فيكون»» فكان الكون» وهى فى نهاية الأمر صورة من 
صور «اللوجوس» المرادف لعبارة «روح الله وكلمته). 

فکلام الله خحلق واستحدث فى «اللغة» بالمعنى الصطلح فة 4 وین له ا 
وجه من وجوه القدم التى قال بها الأشاعرة وكل ما يميزه عن لغات البشر إعجازه فى 


س الفصل الثانى 


المبنى والمعنى عند بعض المعتزلة أو إعجازه فى المعنى وحده عند بعضهم الآخحر. وقد 
واجه القاضى عبد الجبار فى الفصول الأولى من كتابه عن «خلق القرآن» تلك 
المدرسة التى تقول «إن كلام الله أو الوحى نزل بالمعانى أو نزل بالألفاظ»» واجتهد 
اجتهادا عظيمًا «فى إبطال القول بأن الكلام معنى قائم فى النفس» وفى إثبات أن 
اللعنى لا ينفصل من اللفظ المسموع أو من «اللغة» بالمعنى الصطلح عليه. وواضح 
من تركيزه على دحض نظرية أن «الكلام معنى قائم فى النفس» أن تمسكه بالعقلانية 
جعله يخشى أى ثغرة فلسفية تمكن لأصحاب الباطنية أو الفرق المتطرفة من التحلل 
من نص القرآن بدعوى أن الوحى نزل بالمعانى لا بالألفاظ» وبأن كلام الله معنى 
قائم داخحل ذاته وقد لا تكون اللغة أداة مبنية عنه» وهو ما يفتح الباب واسعا أمام 
التأويلات النافية للعقل والُستندة إلى ملكات فى الفهم والإدراك غير خاضعة 
للضوابط ال كالوجد والاإأشراق والوصول والعلم اللدنى وما شاكل ذلك 
من وسائل الباطنية . وفى هذا يقول القاضى عبد الحبار : 


«وليس لأحد أن يقول إن قوله عم فى القرآن : إنه من كلام الله عز وجل» 
أو لم بُمكنه حمله على الحقبقة من حيث كان حكاية لكلام الله تعالى ا 
الا يراد به الحكى أيضًاء وإنه إنغا قال ذلك من حيث مكنه من فعله وخصه بذلك 
دون غيره. وذلك آنه لا حلاف أن الرسول يسم كان من دينه أن القرآن كلام الله 
فى الحقيقة» بل ذلك يعلم من دينه ضرورة. وإنغا الكلام فى هل ما يسمع منه 
حكاية لكلام الله أم هو نفسه كلام الله تعالى ؟ فصرفه إلى ما قاله السائل لا وجه 
وا کے کات ال تا م 3 0 تخو 0ك قله اف 
(وهذا كتاب آنزلناه مبارك)» وقوله تعالى : (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن)» 
وقوله جل وعز : (إنا جعلناه قرآنا عرًا)» وقوله سبحانه : (هو الذى أنزل عليه 
اکا ات ات الى عر لك فا كر کر دل عل ا عر وجل 
متكلم بالقرآن الذى هو مسموع» أو الذى المسموع حکاية له ج ۷» ص .)١١‏ 

فالقرآن -إذن- وسائر الكتب المقدسة عند القاضى عبد الحبار هى كلام الله أو 
ما نسميه «الوحى»» وهى مخلوقة محدثة وليست قديمة قدم اللهء والله حين تكلم بها 
لم يكن يكلم بها نفسهء وإنما كلم بها البشر بالأدوات التى يفهمها البشر» و 


اة الوط رة اللو ومن ن 


rm 
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اللغات المختلفة فى العصور المختلفة والأقوام المختلفة لينتفع بها الناس. والانتفاع لا 
یکون إلا بهم الكلا وفهم الكلام لا يكون إلا بتواضع الناس على معنى ألفاظ 
كل لغة وتراكيبها وأصواتها وكافة وسائل التعبير فيها. وإذا كان الله قد آنزل الوحى 
دون قصد منه أن يفهم الناس كلامه كان عمله عبتا . فالله يكلم الناس بلسان النبى 
الذى تخبره» إن كان لسانه عربيا كلهم بالعربية» وإن كان عبرانياً كلهم بالعبرية» وإن 
كان آراميا كلمهم بالآرامية . وكما أن اللغة محدثة ومخلوقة فكذلك المعانى محدثة 
ومخلوقة بحسب حال القوم المخاطبين . ومن أجل هذا رفض القاضى عبد الجبار أن 
يكون الوحى تعبيرًا عن معان قديمة بلغة محدثة» كما رفض أن يكون الوحى تعبيرً 
عن معان قدية بلغة قدية قدم الله . ورأى فى نظرية قدم الوحى التى كانت تدعو 
إليها المدرسة الكلابية وغيرها دعوة لإاقامة إله ثان فى الكون يجاور الله «ولهذه 
الطريقة الزمهم شيوخنا - رحمهم الله - القول بإثبات إله ثان مع الله سبحانه» لأن 
كون القديم قديًا يقتضى فيه كونه مختصًا بالصفات التى معها يصح أن يفعل ما 
يستحق معه العبادة. فلو كان له كلام قديم لوجب كونه بهذه الصفات. وهذا يوجب 
ره ن راع ا 
ا فى القدم وسائر الصفات بين «اللوجوس» 0805 آور «القیربوم“ "۷8۲01 » 
«أى الكلمة٠‏ وبين الله . وقد تنبه القاضى عبد الحبار إلى أنها مدرسة من جنس 
«تثليث النصارى» حيث يساوى الأب بالابن والروح القدس» غير إنها قائمة على 
الثنائية فقط أى أنها تساوى الله بالكلمة : الأب بالروح القدس). 


وإذا كان كلام الله (الوحى) عند القاضى عبد الحبار محدثا وليس قدياء فكلام 
العربية» وهذه من النظريات الهامة التى وضعها فقهاء المعتزلة فى تاريخ اللغة 
العربية . قال : 

«على أن الناس اختلفوا فى القرآن» فمنهم من قال : إنه نفسه كلامه تعالى › 


٠ 0‏ 2 : 2 
وهدا پو جب حدونه فی حال ال يو جد نماڄ ویو جب حدونه» ويلزم فيه مدهب 


تفارش ت الخاد وغیره. 


س الفصل الثانى 


«(ومنهم من قال : إنه حكاية لكلامه. وهذا يوجب كون المحكى مثله» لأن 
الشىء لا يجوز أن يحكى بالكلام وليس مثل له» ولولا أن ذلك كذلك نصح أن 
يكون الكلام حكاية لذات القديم تعالى . وهذا يوجب حدوثه أيضا. 

أما حكاية كلام الإنسان بالفارسية وكلام غيره بالعربية فمجاز» لأن حقيقة 
الحكاية ما قدمناه. ولو كان حقيقة لم يعترض الكلام» لأنه إنغا تحاكى الفارسية 
الرة E e E‏ وذلك يو جب فيه الحدوث أيضًا . 
على أن وجوب کون کلام الله تعالى مفيدًا يقتضى حدوثة لأن الكلام لا يكون 
N U AEE Gg EEO yg‏ 


«ييين ذلك أن بقاء الشىء ء ينع من صحة المواضعة عليه وا ستمرار عدمه کمثل . 
E SOE a‏ 
مخصوص » على ما بيناه فى أصول الفقه. e‏ 
ا 
کونه عربیًا من حیث ثبت أن العرب تکلّمت به أولا على الوجه الذى تواضعت عليه 
ع کل کا م من جت ها متت المرب ولو جار مع ذلك ان 
يقال 5 إنه بان إذا کان كلما له لم يكن محدتاء جاز مل ذلك فی كلامنا 
أيضًا . وهذا يوجب أن كلام العباد ليس بمحدث أيضا على وضوح فساده». (ج ۷» 
A‏ 


ررم أف لاقي عدا ار ل مح 0 ما شرف ماسرو ن مدقب 
النصارى فى التحدى»» فمن الممكن تقدير المقصود من هذا الكلام بأن فيه إشارة 
لقدم «الكلمة» أو «اللوجوس : التی جری بها خلق الكون وربا خلق المسيح قال : 
«فلیکن نور وکان نور ۲۵ع ×10 ٤ع 1۵٤‏ ×1 أى نظرية «الفيات» أو «كن فيكون» أو 
ا لخلق بالكلمة والكلمة هنا قدية قدم اللّه). 

والمشكلة التى واجهها القاضى عبد الجبار فى حقيقتها هى مشكلة الترجمة بين 
المبنى والمعنى أو بين «اللغة» و «دلالات اللغة». وهو يعطى مثلاً لذلك علاقة النص 
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العربى بترجمته الفارسية وعنده أن الترجمة هى «حكاية» أو فلنقل (محاكاة» بالمعنى 
الأفلاطونى لكلمة «ميميسيس» ئئMin‏ . وهذه الحكاية أو الُحاكاة ایکون ا 
م اع اا غل ن ك فار رک غو لواحا م 
يتم الفهم والتفاهم و«الفائدة» وهذا التواضع أو الاتفاق أو العرف أو ما يسمّيه 
اللاتين «أوسوس“ كلاءلا أى «الاستعمال» شىء LEE O CEs‏ 
اا جا ا و ق ي ا ا 
الفارسية» لأنه يربط كلام الله فى نفس السياق بتواضع الناس على معانى الألفاظ 
والتراكيب إلخ. . الذی به وحده یکون کلام الله «مفيدا» ومع ذلك فالقصد الأول 
من هذه الفقرة -فى تقديرى- هو الإجابة على السؤال التالى : هل موقع النبى من 
التنزيل هو موقع «الترجمان» من كلام الله ؟ أم إن النبى مجرد مبلغ الكلام ثابت 
جاهز قديم صورة ومضمونا ؟ والرد عنده أن كلام الله لا يكون «مفيدا» للناس إلا 
إذا بلغهم باللخة التى تواضع عليها الناس وجرت على وجه مخصوص' باتفاق 
الناس على الصفة بين الألفاظ ودلالاتها. ولا يستثنى من ذلك اللغة العربية التى نزل 
بها القرآن. والمفهوم من قوله «على أنه إا يجوز كونه عربيا من حيث أن العرب 
تكلمت به أولاً على الوجه الذى تواضعت عليه به». وهذا الجواز يحتمل معنى 
ارتفاع الضرورة أو الإلزام فى أن القرآن نزل بالعربية إلا من حيث أن الله تخير نبيا 
عریًا لحمل کلامه إلى الناس»› ولو أنه کان قد تخیر نّا فارسيًا و هنديًا أو مصريا أو 
يونانيا ليحمله رسالة الإسلام لأنزل التنزيل باللغة الفارسية أو الهندية أو القبطية أو 
اليونانية. والقول بقدم القران العربى يؤدى إلى القول بقدم اللغخة العربية نفسهاء 
«وهذا يوجب أن كلام العباد ليس بمحدث أيضًاء على وضوح فساده». فما اللغة 
العربية إلا من كلام العبادء تواضع عليها الناس وتكلّموا بها فى الجاهلية كما تكلّموا 
بعد ظهور الإسلام. 

فالقاضى عبد الجبار وغيره من المعتزلة بهذا الرآى يطعنون فى آى شرف خاص 
ينسب إلى اللغة العربية وفى أية قدسية خاصة تختص بها أكثر ما أضفاه عليها نزول 
القرآن بها» وهو متضمن فى رأى المعتقدين بإعجاز القران مبنى ومعنى. أما أولئك 
القاتلرن. اعجار القرات فى الغ هن دون الى ها الر ف الست هة ل 


ت لقف الات 


يستخلص من رأيهم . وأيا كان الأمر فهم متفقون على أن اللغة العربية فى كل 
مرحلة من مراحلهاء فى الأصول الأولى وفى مرحلتها الحاهلية وفى ازدهارها ببيان 
القرآن وفى خصوبتها بكلام الفقهاء والعلماء والفلاسغة والترجمين» لخة محدثة 
شآنها شأن غيرها من اللخات. تجرى عليها كافة قوانينن الحياة والأحياء. وأنها لم 
تكن لغة آدم فى الحنة الأولى ولا كانت مسطورة فى اللوح المحفوظ قبل بدء 
الخليقة. أو بلغة القاضى عبد الحبار : 


«فإن قلنا: إنه تكلم ولم يرل» آو ليس من قولكم إنه عز وجل تكلم بالقرآن 
أولاً وأثبته فى اللوح المحفوظ ثم أمر جبريل عليه السلام بإنزاله حالاً بعد حال. . . 

ا د عن اف ف وو ا ل ل إل وها 
من ينتفع به من الأحياءء وإلاً كان خلقه لذلك عبثا. فقوله م : (كان الله ولا 
شیء) على ظاهرہ (ج ۷ء ص ۷۹ - ۸۰). 

والرأى عند القاضى عبد المحبار فى قوله «ثم خلتق الذكر» «ليس فيه أنه لم يخلق 
معه وقبله من ينتفع بالذكر فيجب حمله إذا على ما قلناه» ولا يدل ذلك على أنه 
خلق القرآن قبل كل شىء أو معه» (ج ۷»> ص .)۸٠١‏ الرآى عند القاضى عبد الحبار 
أن خاتى الذكر وتدوينه على اللوح المحفوظ جاء لاحمًا خلق الأجيال المنتفعة بالذكر 
أو جاء معاصراً لهذه الأجيال. وهذا ينصرف إلى التنزيل فى كافة الكتب المقدسة. 
ولا ينصرف إلى التنزيل فى القرآن وحده. 


ووضع اللغات فى سياقها التاريخى الصحيح» على النحو الذى ذهب إليه 
العتزلة وإضرابهم هو البداية الحقيقة لدراسة الفيلولوچيا المقارنة على أسس علمية. 
وقد وفق العرب إلى وضع النحو العربى والصرف العربى والبلاغة العربية على 
أسس علمية بعد ازدهار حضارتهم وإطلاعهم على تراث الأمم المجاورة لهم ولا 
سيما اليونان والفرس» ولكنهم كانوا آقل توفيقًا فيمًا بلخوه من مبادئ علم الاشتقاق 
او الاتیمولو چيا رغم معرفتهم بلغات الحضارات القدعة. وقد كان من أسباب قلة 
اتاد ن هة ااب اا تى زئ اكرون مي ج هم ان ال الد 
قديمة قدم الخليقة وآنها آقدم اللغات. وبالتالى فهى مساوية لنفسها وهى بغير وشائج 


مشكلة اللغة ونظرية اللوجوس م« 


mm 


تربطها بغيرها من اللغات. ومن هنا توقف علم الاشتقاق فى العربية عند حدود علم 
الصرف العربى أو المورفولوجيا العربية ليفسر به ظهور الثنى والحمع من المفرد أو 
ظهور الأسماء من الأفعال وما إلى ذلك كله» ولم يبحث فى جذور الألفاظ 
واا و E‏ و ا 
الإحساس عند العرب وبعض المستعربين بشرف اللغة العربية وعلوها على غيرها من 
اللغات بعلة نزول القرآن بها إلى حد أنهم كانوا ينظرون إلى وجود الألفاظ الأجنبية 
فى اللخة العربية نظرهم إلى شىء نجس ينبغى أن تنزه عنه اللغة العربية أو عورة 
ينبغى الاعتذار عنهاء ولولا أن هذه الألفاظ الدخيلة وردت فى القرآن لأنكروها 
جملة. وقد ظل فقهاء اللغة العربية قرونًا لا يعترفون بدخيل الكلام فى اللغة العربية 
إلا ما ورد منه فى القرآن لاضطرارهم إلى ذلك» وهو لا يزيد فى رأيهم عن عشرات 
الكلمات مثل «سندس» و«استبرق» واسجيل؟. وذهبوا يكررون هذا المعنى حتى 
خرج أبو منصور الحوالیقی (۱۰۷۳ - »)١٠٤١‏ آى ٥٤۰١ - ٤٦٥‏ ه بكتابه 
«المعرب» (من الكلام الأعجمى على حروف المعجم). وأثبت للناس أن اللخة العربية 
حتى عصره كان فيها من الألفاظ الأجنبية قرابة ٠١١٠١‏ كلمة وأن مئات من هذه 
الألفاظ الأجنبية كانت متداولة فى أفواه الناس وفى فصيح الشعر فى صدر الإسلام 
بل وفى الجاهلية » وبالتالى فقد كانت من صلب اللغة العربية أيام الوحى . 

ولعل سطع تعبير عن «نظرية البقاء ا MاPur.»‏ هى قول 
الإإمام الشافعى فى كتابه «الرسالة» : 


«فالواجب على العالمين أن لا يقولوا ا و خت وقد تكلم فى العلم 
من لو آمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به» وأقرب من السلامة 
له إن شاء الله . فقال قائل : إن فى القرآن عرًا وأعجمًا. والقرآن يدل على أنه 
A E SAD E e E‏ 
تقليدا له» وتركا للمسئلة له عن حجته ومسئلة غيره ممن خالفه» وبالتقليد أغفل من 
أغفل منهم» والله يغفر لنا ولهم . ولعل من قال إن فى القرآن غير لسان العرب» 
وقبل ذلك منه» ذهب إلى أن من القرآن خحاصًا يجهل بعضه بعض العرب. ولسان 
العرب أوسع الألسنة مذهبًاء وأكثرها ألفاظًاء ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان 


س الفصل الثانى 


يعرفه. . . إلخ». 


«(وهكذا لسان العرب عند خحاصتها وعامتها : لا يذهب منه شىء عليهاء ولا 
بطل غد رم ا لهل من اد عا ول برها فة ا من اها 
تعلمه منها. ومن قبله منها فهو من أهل لسانهاء وإنغا صار غيرهم من غير أهله 
بتركه . فإذا صار إليه صار من أهله. وعلّم أكثر اللسان فى أكثر العرب أعم من علم 
اران ف الا وا ان ت فد د هن الم من بط الى فر 
لسان العرب» فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم . فإن لم يكن ممن تعلمه 
منهم فلا يوجد ينطق إلا بالقليل منه. ومن نطق بقليل فهو تبع العرب فيه. ولا ننكر 
إذ كان اللفظ قيل تعلمًا أو نطق به موضوعاً أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلاً 
من لسان العرب كما يتفق القليل من السنة العجم» المتباينة فى أكثر كلامهاء مع 
ثنائى ديارها واختلاف لسانهاء وبعد الأواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها 
(«الرسالة» الشافعى ص ٤٥١ - ٤١‏ تحقيق أحمد محمد شاكر). 


والقضية الجحوهرية التى يطرحها اللإمام الشافعى هى أن «القرآن يدل على أن 
و کا ا ا با ی اا ا ا ی ل ل وا 
غير عربية. وهو لا يستند فى هذا الرأى كما يستند القاضى عبد الحبار إلى ما دحل 
العربية من الألفاظ الأعجمية وتعرب» آی اتخذت صورته صور الكلام العربى 
فصار عريبًا» وهى نظرية راقية فى تكوين اللغات وتطورها تتمشى مع أرقى الأسس 
التى وضعها علماء الفيلولوچيا فى كافة لغات العالم الراقية» وإنما يستند إلى شمول 
بذلك . وإغا هى تبدو كذلك للجاهل بأسرار اللغة القاصر عن الإحاطة بكل ما 
فيها» وهو آمر مستحیل على آى لان“ فلسان العرب «أوسع kl‏ مذهاء 

ا ا ی ا و 
N E E LE E‏ 


الله ونر اللو جوش د 
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أجنبية » فاللغة الأجنبية تكون هى اللغة التى أخذت من اللغة العربية وليس العكس› 
لأن الناقص يأخذ من الكامل وليس العكس. ومع ذلك فالإمام الشافعى يترك مجالاً 
ااه اة و كن د خرو حح جا قال الاه ن علد فل م 
الألفاظ فى لغات أجنبية متباينة لا تربطها أدنى رابطة. وهذا الرأى فى كمال اللغة 
العربية هو الذى تسلسل جيلاً بعد جيل» حتى وجد التعبير عنه فى قصيدة حافظ 
إبراهيم الشهيرة عن اللغة العربية : 


«أنا البحر فى أحشائه الدر كامن 


فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتى ؟ 
وسعت كتاب الله لفظًا وغاية 
وماضقت عن آی به وعظات 


فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة 
وتلسسيق أسماء لمخترعات ؟» 

أما رأى الإمام الشافعى بأن «لسان العرب أوسع الألسنة مذهبًا وأكشرهم 
آلفاظًا»» فهو مجرد رأى يحتاج إلى إثبات» ولإثباته نحن بحاجة إلى عقل إليكترونى 
لإجراء إحصاء مقارن لمفردات أهم لغات العالم التى اشتهرت بآدابها الزاهرة 
كاليونانية واللاتينية والفرنسية والانجليزية ولمشتقاتها وتراكيبها ومصطلحاتها ولتحليل 
کل هذه الأشياء تحليلاً فيلولو چيا من جميع وجوه الفيلولوجيا (الصوتيات والاشتقاق 
والصرف والنحو والبلاغة والعروض والسيمانطيقا) . ولأصحاب هذا الرأى نظراء فى 
كل لغخة من اللغات»› ولكننا لا نأخذ كلامهم على مأخحذ أكثشر من أنه لون من 
الحماسة البلاغية للغاتهم أو لون من العرقية اللغوية. وهو موقف يقابل دعاة 
العنصرية العربية الذين غالوا فى تصورهم لقدم الجنس العربى والحضارة العربية با 
بنافى حقائق التاريخ . ونسوا أن المرب لم يظهروا كجنس من أجناس الشرق 
الأوسط ولم يرد لهم ذكر فى تاريخ المنطقة إلاً فى الألف الأولى قبل الميلادء بل 
ونسوا أن العربية لم تدخل عصر التدوين إلا فى القرن الرابع اميلادى . ومن هذا 
قول العلامة المحقق محمد شاكر : «والعرب أمة من أقدم الأمم ولغتها من أقدم 


حت لقص الان 


ص 
اللغات وجوداء كانت قبل إبراهيم وإسماعيل» وقبل الكلدانية والعبرية والسريانية 
وغيرهاء بل الفارسية. وقد ذهب منها الشىء الكثير بذهاب مدنيتهم الأولى قبل 
التاريخ . فلعل الألفاظ القرآنية التى يظن أن أصلها من لسان الععرب» ولا يعرف 
مصدر اشتقاقها ا وبقی الحرف وحده»' . 

هذا الموقف يجمع بين عرقية الدم وعرقية اللغة وينسب إلى العرب ولغختهم 
عراقة ليست لهم ولا لها بين الحضارات القدية التى أثبت لنا تاريخ الشرق القديم أن 
بعضها مى إلى الآلفت :الثاني قبل :اليلد فما انا بخ ضازرات ازدهرت فى الالفت 
الثالشة وفى الألف الرابعة قبل الميلاد. وآيا كان الأمر فإن هذا الموقف ينطوى على 
إحساس عميق بنجاسة كل ما هو غير عربى جنسا ولخةء وهو الَقابل السامى للآرية 


الأوروبية. 


. ١١ «المعرت» للجواليقى» الطبعة الثانية > وزارة الثقافة المصرية» مطبعة دار الکتب 1۹1۹ء ص‎ )١( 


سا فشكل اللة وتظر ى اللر جوم ٠د‏ 


جرت الكثرة من علماء اللغة فى العصر العربى الكلاسيكى على اعتبار اللغة 
العربية لغة مستقلة قائمة بذاتها عن بقية لغات العالم المعروف للعرب وللمسلمين› 
لخة بلا أنساب ولا وشائجح ولا قرابات من قرابات الدم لأن نسبها الأعلى كان 
«الكلمة» فى بدء الخليقة وربا قبل الخليقة . فلما تقدم المسلمون فى العلم بين الرشيد 
والمأمون وما تلا عصر امون من قرون قليلة نتيجة لتواصلهم الثقافى مع ما جاورهم 
من الأمم ولا سيما الفرس ويونان بيزنطة» بدءوا يكتشفون بعض الوشائح القائمة 
بين اللغة العربية واللغات المجاورةء» ولكن ملاحظتهم وقشت عند حد رصد الألفاظ 
ANE SAE aras a NO oR‏ 
تدخل بتانًا فى بنية اللغة العربية أو فى قوامهاء بل هى مجرّد إضافات كمية انتفخت 
بها اللغة قليلاً فى رأى البعض وانتفعت بها اللغة قليلاً فى رأى البعض الآخحرء 
إضافات لا تتجاوز ٠١٠١ ٠١‏ كلمة على وجه التقريب» تلك التى جمعها الحواليقى فى 
«المعرب من الكلام الأعجمى على حروف المعجم؟» ونستطيع أن نطمئن إلى أن 
فقهاء اللغة فى العالم الإسلامى لم يهتدوا إلى أكثر من ذلك بكثير لأن أبا البركات 
الأنبارى » تلميذ الحواليقى» شهد بأن «المعرب» «لم يعمل فى جنسه أكبر منه». 


س الفصل الثالث 


وهكذا ظل الاعتقاد بأن اللغة العربية قائمة بذاتها على ما كان عليه طوال العصر 
اکر بحا سی 

فلما بدا علماء آورويا فى الاهتمام بلغات الشرق القديم اک ا کو ا کی 
بیرون (۱۸۰٥ - ۱۷۳۲۱( Andueاt11 DUupe1]۲00‏ لغ الپارسی ٣۵۲5۴٥‏ واکتشفت 
لغة «الزند» Z8١١‏ وهى الإيرانية القديمة من خلال نصوص الأفستا ”a)ئع “A۷‏ وما 
تلاها من نصوص مقدسة» واكتشفت السنسكريتية )5845 والپراكريتية» ۴4)۲٤‏ 
ا هة ال خرف 0 0 وا ا و ف ا و 
ف ار ادا من ال مر ريد زغ من تز 
هيروغليفية ٥1٣مرآعهاء1٣‏ وهيراطيقية 31۲۵٤1٤٥‏ » واكتشفت لغات الشرق الأوسط 
القديم» كالسومرية 510"۲ والأكادية ١3414))ه‏ (الآشورية - البابلية ۲0إئئA‏ 
Aramaic ةınlرÎJl, Canaanite aıilaislly Hittite ãiıkl, .(- Babylonian‏ 
والسريانية S۲1۵٥‏ والسبأية S387‏ . . . إلخ . وأخذ علماء اوروبا يدرسون ما بين 
هذه اللغات القدعة من وشائج وصلات» وما بينها وبين اللغات الوسيطة والحديثة 


" أدوات البحث الفيلو لو جى‎ i 


mH 


من وشائج وصلات› وساد بينهم -منذ القرن اتا اسع عشر- امجاه قوى أوشك أن 
يبلغ مبلغ اليقين إلى أن لغات العالم القديم والحديث المعروف من الهند حتى 
الأطلسى تندرج تحت ثلاث مجموعات رئيسية» كل مجموعة منها مستقلة عن 
الأخرى تام الاستقلال» مهما بدا أن بعضها قد تأثر بالبعض الآخر» وهذه 
اللجموعات هى امجموعة السامية 1)1٤‏ "ع5 والمجموعة الجlمuة Hamitic‏ 
والمجموعة الهندية الأورويية ۴1۲0۵۵۸ - 0ل"[. أو ما كان العلامة الأ انى ماكس 
مولر M 4× Mü[ 1e۲‏ (۱۸۲۳ - ۰ ۱۹۰) فى زمانه يسميه المجموعة الآرية ۸1۷۵۸ 
وكان هذا التقسيم م مریحا للکثیرین ¿ لآنه کان متمشیا مع تقسیم تقسيم التوراة للبشر إلى ثلاثة 
أجناس. الساميون أولاد سام (آو اسلم» ۳ كما تسميه «الأفستا»)» والحاميون 
أولاد حام» نم باقت وينو 'الدين زعم عشاق الفولكور الدينى آنهم عمروا أوروبا 
من بحر آيجه 17 . وفى اسم «يافث» قرابة من اسم «ياپتوس» ؟لعمه! 
اليونانى . «وآييتا ۸۷3 الإيرانى : وجذره «أپ» -مه يعنى لاء“ و«العباب»» 
فهو الجد الأسطورى للأقوام البحرية : هؤلاء أبناء نوح الثلاثة الذين كانوا آباء 
البشرية الحديدة بعد الطوفان. وكان أصحاب هذا التقسيم التقلدى لاخاس الر 
يذهبون إلى أن سام أنجب اليهود والعرب» وآن حام أنجب المصريين وأهل كوش 
والأحباش» وأن يافث أخجب اليونان ومعهم بقية الأأوروبيي . 
فلما اكتشفت الزند والسنسكريتية» بل والسومرية فى جنوب العراق القديم» 
كان لابد من ضم الهنود والإيرانيين وأقدم أهل العراق إلى بنى يافث كأخوة 
للآوروبيين» وظهرت حاجة علماء اللغة وعلماء الأّجناس إلى جد أعلى ينسبون إليه 
الأوروبيين والإيرانيين والهنود وأقدم أهل العراق غير يافث هذا الذى انقطعت أخباره 
بعد التوراة فلم بعد برف غه آحد شا . فلجارا إلى ریک ٥٣ع‏ آو و۲٣۸‏ خد 
آرطال الطوفان الثلائة : إيريك ع41۲1 وشام yî Shem‏ «سلم» 51۳ وطور (چا۲) 
NT TET TT‏ اسم التيتان 1114۸ أو المارد «ياييتوس» كلا)ءمه] الذى ورد 
ذکره فی هومیروس H10۳‏ وهسیود 5104ع1 آنه کان مغللا فی تارتاروس 13۲1۵۲15 أو الجحيہ 
وابته پرومٹيوس ۴۲٥۳611618‏ فى الأساطير اليونائية هو خالق البشر من صلصال (قارن -أيضاد 
يفتاح عل فى الآساطير الفينيقية» و«أپسو ل4581 فى الأساطير السومرية والإله «فتاح» ٣)1‏ 


أو «پتاح ٠‏ وشو إل الخلق فی مصر الشدعة والمعبود الرئيسى فی منٹشف أو منشیس Memphis‏ . 


الفصل الثالث 


(ا). الذين نجوا وحدهم فى الفلك بعد أن أهلك الطوفان كل شىء كما حدثتنا 

«الأقستا» المنسوبة إلى «زرادشت»» وقالوا كما قالت «الأفستا» إن إيريك هذا هو أبو 
الإيرانيين والآريين وسام هو أبو الشاميين (بمعنى الساميين) وطور هو أبو الطورانيين 
المحيطين بإيران (الترل والت والمغول وعامة سڪان روسيا اة ومنغوليا الأسذمة) 
أما الجحاميون المساكين فقد سقطوا من حساب البشرء أو لعل أنباء إيران القدية كانوا 
يعدونهم فرعا من الساميين . 


ومع علم تاريخ اللغة أو فقه اللغة (الفیلولوچیا) لعه‌اهاآآ٣*‏ اشتركکت 
الأنثروپولو چيا إعهاممه۲إطام4. أى علم الأجناس أو الجغرافيا البشرية (حرفيا علم 
الإنسان)» بقياس الجماجم قدييها وحديثها ن العظام وقياس الأنوف وقياس 
طبيعة الشعر وقياس نسبة تبلط الدم. إلخ فى محاولة تبويب أجناس البشر على 
افاس ع ا اف اشا اللكرى: فانتهت فى القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين إلى تقسيم البشر بين الهند والأطلسى إلى ثلاثة أجناس كبرى هى 
«ا لجنس الآرى» ويسكن الهند وإيران وأوروبا» و «الجنس السامى» ويشمل العحرب 
واليهود والحضارات السابقة لهم فى شبه جزيرة العرب وحواشيهاء و «الجنس 
الحامى٠‏ ويسكن إفريقيا السوداء بجا فيها مصرء أو ربجا كانت مصر القديمة والحديثة 
ا ها الح ت اما اطا اام و لر وه ع الج 
اليش ار رع ا ها ي ارق ما فا و و ت 
العنجهية القومية الأوروبيةء ولا سيما فى ألانيا مهد أكثر هذه النظريات» فزعمت أن 
N AE E e O‏ 
النفسى والعقلى الموروث لهذه الأجناس» وزعمت للآريين تفوفًا فى الخصائص 
ا لخلقية والنفسية والعقلية الموروثة على غيرهم من الأجناس يبرر سيادتهم عليها. بل 
ون دا اة ی زه ن مر ن هري روا 105 اجون هر اض ار 
من الشعب الچرمانى ٤1١۵۸ة"۲۳ع6‏ والنورديين Sء1ل0۲"‏ (شعوب الشمال)ء واستغل 
رجال الستاسة كل هدا :الشطط القوفيى لبر واسشطو انرجا الا يض هكا كانيا 
وة على الرجل الاسر زالرجل السود والرجل.الاضفر والرجل :الاخ 
ولك نة الاه موا دول هل و الا اريه ره عبت الله اهار 
مرة آخرى ولكن فى مسوح العلم بدلا من مسوح الدين). 
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كان هذا حصاد مندل ۴11ل"ء" واضع قوانين الوراثة البيولوچية» وحصاد 
لبروزو 0051080[ الذى نقل قوانين الورائة النفسية وحاول أن يربط بين الخصائص 
الجسمانية والتقدم أو التخلف العقلى والنفسى» وإلى حد ما كان هذا حصاد داروين 
7 العظیم بنظریته فی تنازع البقاء وبقاء الأصلح. كذلك کان حصاد 
اجتهادات مفکرین مثل هوستون تشيمبرلین €1311 C۸340‏ وجوبينو 051141 6» 
وساهم فى بلورته «فلاسفة القوة عند الچرمان مثل فيخته ع٤٤۴٣‏ ونيتشه 
Nietzsche‏ وترتشكە 1retscke‏ وروزنبرج 05605118 .R‏ وقد تمثل الوجه الآخر 
فى الفكر العلمى فى ذلك الخط العلمى الذى بمتد من لاأمارك )٤٣۹٣ا‏ إلى 
پاقلوف ۴۵۷1٥۷‏ ثم ديوى ۴¥ .086W‏ ويؤكد دور البيئة أكثر من دور الخصائص 
الذاتية والوراثةء أو لا يؤكد دور الخصائص الذاتية والوراثة فى تشكيل الأجناس وفى 
الاس انات وف جل السلوك. ‏ كدلك قارع لكر المي :ران 
إحداهما تجسم الفوارق بين الأّجناس إلى درجة افقراض أن الإنسان العاقل ۴10۳0 
ئ2P5هS.‏ او ما یسمیه آرسطو ع )٥ء۸‏ باليوان الناطق. ظهر فى أماكن متعددة 
فن الك رة الا رة رى اتفال اء عو ال خا الل الا رى ما ف 
الاحتلافات الذاتية الوراثية بين أجناس البشر» وهو مذهب «التوالد الذاتى أو 
التلقائى» 1€14)101 Spontaneous 6e‏ . ونظرية أخرى هى نظرية الانتشار» 
Diffusion‏ ترجح وحدة الأصل فى الجنس البشرى ثم تفرقه وتعدد سلالاته 
وخصائصها بفعل البيئة المناخحية والجحغرافية والاقتصادية التى ارتبطت بها كل سلالة. 
وقد كان الذهت ءارك مالا و الدهب الفانى عاديا ,ولكن من اتن الأمون أن 
لهت الثاني الاد كان آقرت إلى التضور الذي ال ساني الوخدة المشرية الاولن 
وتساويها فى الأرومة وما يترتب على ذلك من تصور لقابلية المساواة والإخاء بين 
البشر. وتوازی مع هذين المذهبین فی الأنثروپولوچيا مذهبان فى الفيلولوچيا أو فى 
علم اللغة : مذهب يقول بأن نشوء المجموعات اللغوية» الأآرية والسامية والحامية . 
كان فى استقلال تام كل مجموعة عن الأخحرى»ء فهناك ثلاث شجرات على الأقل 
بين الهند والأطلسى» من فصائل مختلفة» الصلة بين كل منها والأخحرى مبتوتة تماما 
إلا فى حدود التأثر الخارجى بالتقاء الحضارات أو التلاقح نتيجة لاختلاط الأجناس 


> الفصل الثالتثف 


بالغزو أو بالزواج» ومذهب اخر يقول بأن المجموعات اللغوية القدية والحديثة› 
كأجناس البشر قديها وحديثهاء تنحدر فى نهاية الأمر من منبع واحد» وأن هناك 
شجرة واحدة للغات الأرض كل ما هناك من لغات هى فروع لها وأغصان. وقصة 
تبلبل الألسنة ببناء برج بابل هى التعبير الرمزى عن وحدة لغة الإنسان ثم تفرقها بعد 
وحدة. 

وربا كان كل هذا تبسيطا للجدل الذى ثار ولا يزال يثور بين العلماء» ولكنه 
تبسيط أريد به إبراز الخطوط العامة للفكر العلمى فى الحضارة الحديثة حتى لا تصرفنا 
التفاصيل عن التركيز على الحوهر. فليست هذه النظريات المتحعارضة فى اللخات أو 
فى الا جناس؛ بالنظريات الساذجة التى هل دخضها لر التخضضصن: فكل متها 
يحشد من الأدلة العلمية والعقلية والنقلية ما يؤيده إلى حد يجعل من مذهبه قضية 
تستحق النظر» وفى كثير من الأحوال يحس المرء أن الترجيح عسيرء وفى أحوال 
أآخحرى يحس المرء أن المرجح شىء مركب من هذه النقائض . ومع ذلك فقد أشاعت 
دعوة ماكس مولر نحو منتصف القرن التاسع عشر إلى زمننا هذا ذعر كثير من 
العلماء المحتجين على تسخيرها لخدمة سيادة القومية الآريةء رغم أنهم من طلاب 
اللخويات الآرية» فصاروا يؤثرون الاصطلاح الحغرافى البحت ويفضلون تسمية 
اللغات الآرية ١2لإك‏ باللغات الهندية الأوربية E۲0۴۵‏ - 0ل"]» ويحرصون 
كلما تكلموا عن الآرية ۲۷۵718۳ أن ينبهوا دائمًا إلى أنهم يقصدون اللغة لا 
اشن 

ولكى ندرك مدى تعقد هذه القضايا فلنذكر مثلاً أن العلامة السير آرثر كيث S1١‏ 
Arthur Ke‏ وهو من أعظم الثقاة فى علم الأجناس فى فترة ما بين الحربين» 
روق ا م ای او ی ی ر لا على 
الأساس الفیلولوچى الذى ركز عليه مولر> ولکن غل الاساس الاشروبولوچى. 
فلننظر ماذا قال آرثر كيث فى محاضرته الهامة «النظرية الآرية ومكانتها اليوم» 
(#میخاضرات ررر 6106۶ ۴78267 ۹۲۲ = ۳۲ لدنم فماکملان 
EEA TAN TS‏ 

«بعد أن اكتشفت العلاقة الحميمة بين اللغات الكلتية )ا٣‏ (الغالية فى ويلز 
وايرلندا واسکتلندا وبريتانى بفرنسا) والتيوتونية 1٥10١1٥‏ (المجموعة الجرمانية 


"N أدوات البحث الفيلولو جى‎ u 


| 121 


وتشمل الال مانية والامجليزية والدنماركية والنرويجية والهولندية» وأصولها 
الانجلوسكسونية 0-54×01آع"ة والفريزية ۴۲1513۲ وفروعها الإيسلندية ءال ة!اعءc]‏ 
إلخ) واللاتينية 1.41١‏ (ومشتقاتها الإيطالية والفرنسية والأسبانية والبرتغالية 
والرومانية) والاألبانية ”12٣ةطاA‏ واليونانية )€ع 6 والسلاقية 1٤‏ صv0ها؟S‏ (الروسية 
والبولندية إلخ) واللتوانية [1113113١‏ والأرمنية والإيرانية والهندية (وقديمها 
المتنسكريتة) :الط كر ىة :106131131 ,تر كان الصتة) دعغد أن اكتشفت الله 
الحميمة بين هذه اللغات التى تشترك فيها أوروبا كلها تقريًا ونصف آسيا الغربى 
تقريبًا» حاول ماكس مولر تفسير هذه الظاهرة فافترض نحو منتصف القرن الماضى أن 
هذا (البحر الآرى) كما يسميه» الممتد من الهند إلى الأطلسى» نبع من مخزن بشرى 
كان يعيش فى العصور السحيقة فى منطقة نهرى سيحون Sلا×0‏ وجيحون 0S‏ 4×۲1[ 
شمال آفغانستان وغرب الپہامیر ۴4۳1۲ والھندکوش ۲hیںu‌)هہ۸1‏ . وقد تدفقت من 
هذا النبع عبر التاريخ وما قبل التاريخ موجات بشرية متعاقبة نتيجة للجماف الذى 
حل بالمنطقة تدريجيًا عبر آلاف السنين فجعل الحياة فيها صعبة أو مستحيلة . وكان 
هذا المستودع البشرى يتكلم اللغة الآرية» وكان اتجاه موجاته جنوبًا نحو سهول الهند 
وغرنا نحو هضبة أرمينيا والأناضول ا۵0١4‏ ثم أوروباء وكل موجة تأتى كانت 
تدفع سابقتها فى اتجاه الأطلسى . وبهذا ا مولر وجود مجموعة من اللغات 
المتجانسة تمتد من غرب أوروبا حتى البنجاب 040 ۲1» عبر نحو ٤٥٠٠‏ ميل». 

وقد آثبت التاریخ كما أثبتت الإنثروپولوچيا الطبيعية والإنثروپولوجيا الاجتماعية 
خحروج هذه الموجات فى العصور التاريخية سواء منها ما تدفق على العراق كالكاسيين 
s65‏ (نحو ۲۰۰۰ ق.م.) والمیتانى 1305 Mita‏ (نحو ۱٤۰۰‏ ق.م.)» 
وعلی مصر کالهکسوس 8٥ء)ل‏ (نحو ۱۷۰۰ ق.م.)» آو ما تدفق على اليونان 
عبر الأناضول قبل العصر الهومرى أى قبل ٠٠١٠٠١‏ ق.م. وكان أهم نقد وجه 
لاكس مولر أن خلط بين أمرين : الجنس واللغة. فنشأة الأجناس الأوروبية وانتشارها 
مثلا شىء ونشأة اللغات الأوروبية وانتشارها شىء آخحر فالزنجى قد يتكلم لغة آرية 
دون أن یکون آری الجنس . وقد دافع ماکس مولر عن نفسه بقوله إنه كلما استعمل 
كلمة «آرى» إغا كان يقصد اللغة وليس الناطقين باللغة . أما السير آرثر كيث. فقد 


کے الفصل الثالٹ 


حاول فی ۱۹۳۰ آن ثبت آنه لا سبيل إلى الفصل بن اللغة رانس وآن مشا 
شخ اوو وناو فا لغاتهم هما وجهان لشكلة واحدة. ولكنه يفضل أن يسمى 
اللغة شيئًا غا ألفه اللغويون والجنس شيئًا ما ألفه علماء الأجناس» فهو يحدثنا عن 
اللغة الآرية ولكنه يفضل أن يحدثنا عن الجنس القوقازى عR2 041٥4513۸‏ . وعنده 
أن انتشار الحنس القوقازى الذى كان يتكلم بهذه اللغة الآرية هو المفسر الحقيقى 
لانتشار اللغة الآرية من نهر السند إلى الحيط الأطلسى» وهو يرى أن منطقة انتشار 
ا لجنس القوقازی کما يسمونه فی الإنشروپولوچيا مطابقة على وجه التقريب لنطقة 
انتشار اللغة الآرية أو الهندية الأوروبية كما يسميها علماء اللغة. وهو يقطع من 
دراسته للتكوين الخلقى لشعوب أوروبا ولسکان أوراسيا 14ئ۲۵!ا٤‏ (آسيا الأوروبية) 
واسيا الوسطى حتى تركستان الصينية إلى منجولا 10١80114‏ إنهم سلالات تنتمى 
إلى أصل واحد هو الحنس القوقازى الذى يظن أن موطنه الأصلى كان حول بحر 
قزوين فى منطقة التقاء أوروبا باسياء بمثل ما يجد اللغويون أن لغات هؤلاء السكان 
من نهر السند إلى المحيط الأطلسى تنتمى إلى أصل واحد» ويقول فى هذا : إن 
تطوز أسرة-اللغات الارية من لغه شلف ميرك وتطور أسرة السلالات القرقازية من 
غط سلالى واحد هو وجهان مختلفان للغزو الهندى الأوروبى"'. 

وقد قبل كثير من العلماء نظرية ماكس مولر فى الآرية ولكنهم اختلفوا فى 
مكان هذا المستودع ریو ا نی دت هه الو جات رة ت ن 
قال إنه کان فى غرب روسيا» ومنهم من قال إنه كان فى شمال آلانيا وحول 
فوا ا وون ی رون ارد 00 ى الاين 
وعرفوهم بآنهم طوال الآأاجسام شقر الشعر من ذوى الرؤوس المستطيلة» وهو 
النموذج البشری السائد فی شمال غرب آوروبا. وکان توماس هکسلی ۶ھ۳٥٣۲‏ 
6ا0 من تشيعوا فى ۸۹-٠‏ النظرية المئشا الأزرروين ‏ للجضسن الاآرى» وله حدد 
مكانهم الأول بالمنطقة الواقعة غرب جبال الأورال ۲1 فى روسيا. وقد انتصر 
أعظم اللحدثين من علماء الأجناس وفی مقدمتهم جوردن تشژlیلد Gordon Childe‏ 
ومیرز My۲۴5‏ وفلیر ۴1٤۴1۲۴‏ وببيك ءkهع۴‏ للنظرية القائلة بأن أوروبا هى مهد 
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النورديين الناطقين بالآرية وحددوا روسيا الأوروبية فى منطقة أقرب ما يكون لآسيا 
مسرحا لافتراضاتهم . 

ما آرثر كيث فيرفض كل هذه الافتراضات ويعود إلى افتراض ماكس مولر 
الآاسيوى. وهو يستخلص من الأدلة الإنشروپولوچية أن طلائع «الجنس القوقازى» 
بدأت تتساقط على أوروبا فيما يشبه الرذاذ منذ نهاية العصر الجليدى أى منذ نحو 
RO SE EE EES OEE Tega‏ 
الدفقات ثم الموجات جاءت أوربا من الشرق متجهة إلى الغرب . فمجيئها من الغرب 
مستحيل لأن الغرب محدود بالمحيط ومجيئها من الشمال عسير التصور؛ بل يدخحل 
فى باب المستحيل لأن الجليد القطبی فى العصر الجلیدی کان یکسو اوروبا إلى 
منتصفها أی يکسو پولندا والنمسا والمجر وتشيكوسلوفاكيا وسويسرا حتى أواسط 
ENN Ae NES aD ES‏ 
آفريقيا) أو آنهم جاءوا من الشرق. هذا هو إنسان کرومانيون ۸107۸ C۲0۳4‏ وإنسان 
القوقاز ك381٥ ٤31‏ صائد حيوان المأموث 4۳۳011« فى العصر الجليدى . وارثر 
كيث لا يجد أى فرق خلقى فى قياس الجماجم والعظام بين إنسان كرومانيون فى 
جنوب فرنسا وإنسان القوقاز» وبناء عليه يفترض أن إنسان كرومانيون وإنسان القوقاز 
انحدرا من أصل واحد» مكانه الأصلى إما آفريقيا أو آسياء غير أن ارثر كيث يرجح 
اسيا دون أن يسوق فى البحث أدلة من أى نوع كان. فمن العلماء أمثال إليوت 
سمیث 5۳111 ۴1110٤٤‏ وفلندرز پیتری ۲۴٥۲1٤۴‏ ل٣۴1‏ من نسبوا إلى الصحراء 
الكبرى نفس الخصائص التى نسبها أصحاب النظرية الآرية أو الهندية الأوروبية إلى 
منطقة وسط آسيا: إنها كانت قبل العصر الحليدى غابات وأحراشا وسهوبًا من 
سهوب السافانا 54۷2113 أو الاستیپ sعممطع)ا5‏ توح باخیاةء ٹم أصابها الحفاف 
درجة درجة عبر العصور الچيولوچيةء فخرح منها أهلوها بعضهم فى اتجاه مصر 
ووادى النيل وبعضهم شمالاً فى اتجاه أوروبا فى نهاية العصر الجليدى حين تراجع 
الجحليد فى جنوبها شمالاً وسمحت ظروفها المناخية بانتشار الحياة فيها. 


ولک پک ار کے ان اکس الوردی ور ارق أو المتكلم بالآرية ورد إلى 
أوروبا من خارجها بل ومن الشرق الآسيوى ولم ينتشر فيها من شمال أوروبا كما 


س الفصل الثالك 


تذهب المدرسة النوردية› عرص لتحليل الحغرافيا الاقتصادية لوروا حتی عام ۰ 


٠ ٠ ٠‏ ق.م. وهو بداية عصر الهجرات البشرية الكثيفة فيما يذهب البعض . واتخذ 
من بريطانيا نموذجًا لهذه الدراسة فالجفائر فى بريطانيا تدل على أن سكان بريطانيا 
وأوروبا عامة كانوا حتى نحو ٠٠٠١‏ ق.م. يعيشون على الصيد البرى والنهرى 
والبحرى وما كانت تنتجه الأرض إنتاجا طبيعًا قبل اكتشاف الزراعة . والجخرافيا 
الاقتصادية تقول إن الفرد فى مجتمع الصيد بحاجة إلى مساحة ميل مربع من الأرض 
على أقل تقدير ليجد ما يكفيه من القوت على مدار السنة» على افتراض أن الأرض 
غنية بالصيد الغزير . وبالتالى فإن قبيلة مكونة من مائة فرد بحاجة إلى ٠١١‏ ميل 
مربع » وبالتالى فإن تعداد الجزز البريطانية حول ٠٠٠٠١‏ ق.م. لم يكن يجاوز 
٣٠,٠ ٠ ٠‏ نسمةء وتعداد أوروبا كلها لم يكن يتجاوز ٠٠١ ,۷١‏ مليون نسمة بنفس 
التقدیر لان مساحتها هی ۳,۷۵ ملیون میل مربع» وإِن کان آرثر کیٹ یرجح أنه کان 
لا يتجاوز ثلاثة أرباع المليون نسمة فى أوروبا كلها على أساس احتياج كل فرد إلى 
ما متوسطه خحمسة أميال مربعة لقوته على مدار السنة. وتعداد أوروبا اليوم يتجاوز 
٠ ٠‏ مليون نسمة» بمعنى أن كل ميل مربع من أوروبا يعول الآن ٠٠٠‏ شخص 
مقابل شخص واحد نحو ۳٠٠٠١‏ ق.م. إن كثافة السكان مرتبطة باكتشاف الزراعة 
وازدهارها. 


ی ی کات وروا لا تزال فی مجتمع الصيد بينما مصر والشرق 
القديم كانا قد اكتشفا الزراعة وروضا الأنهار واستغلا الأمطار وبنيا المدائن والثغور 
وأقاما الحضارات وارتادا بالسفن البحار فى ٠٠٠٠١‏ ق.م. كانت هضبة الإسكندر 
الأكبر ما وراء ما بين النهرين حتى السند» هضبة فارس وأفغانستان وبلوخستان 
uches1GnاBa.‏ قد خرجت من عصر الصيد إلى عصر الزراعة وازدادت فيها كثافة 
السكان. فالمعقول إذن أن تكون الهجرات من الشرق الآهل بالسكان إلى الغرب 
الشحيح فى السكان» من آسيا المحتظة إلى أوربا الخاوية . ونا شخصيا أميل إلى قبول 
هذا التصور مع تحفظ واحد. هو أن افتراض آرثر كيث انتشار الزراعة فى غير 
أحواض الأنهار» فى غير وادى النيل وما بين النهرين السند. . إلخ» فيه تعميم 
یجافی مع نعرفه من دراسات الاإنثروپولوچيا الاجتماعية والجخرافية والاقتصادية. فلو 
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۳ 
كانت القطعان البشرية المقيمة نحو ٠٠٠٠١‏ ق.م. مجتمعأت زراعة لا هجرت غربا 
ولا شرقًاء لأن الزراعة مهما أدت إلى كثافة السكان تربط الإنسان بالتربة بوثاق من 
حديد وافتراض وقوع كارثة جفاف فى العصور التاريخية التى تبدأً منذ نحو ٠٠٠٠١‏ 
ق .م . بعيد الاحتمال ولم يقل به أحد من العلماء. فلابد أن عصر الهجرات بدأ فى 
عصر متوسط بين الصيد والزراعة» وهو عصر الرعى الذى تجاهله آرٹر کیث. وقد 
ظلت مجتمعات هضبة الإسكندر الأكبر» هضبة إيران وأفغانستان وبلوخحستان» كما 
ظلت القوقاز وميديا وعامة منطقة بحر قزوين حتى العصور التاريخية القريبة نسبيا 
٥٠۰ - ٠٠٠١٠١(‏ ق.م.) مجتمعات رعاة فى المقام الأول» رغم معرفتها بالزراعة 
ورغم الاستتقرار الززاغى فى أخواضص آنهار الهند» كما تتخلصض من كنب إيران 
المقدسة» ولا سيما «الأفيستا“ 25)3ء۸۷ و«اخاثا“ asطاة6.‏ ومن كتب الهند ا 
ولا سيما «القيدا» ئةل٥۷‏ و(الأوپانيشاد) 125٣م‏ لا حيث نشم رائحة أبقار 

المراعى وجيادها وأعشابها الغالبة فى كل سفر من أسفارها. 

أما ظهور الزراعة فى العراق شمال الخليح الفارسى نحو ٤٠٠١‏ ق.م.» فقد 
أسفرت عنه حفائر العلامة ليناردوولى إعااممW‏ ۲4إ4١٥ع]»‏ والعلامة لانجدون 
Lan‏ والعلامة دی مورجان ٥e M01۵7‏ فی اور 0۲ا وکیش ×٤1‏ وسوزا 
4 ومن العلماء من يرجع بها إلى الألف السادسة ق.م. أما ظهورها فى 
مصر» فيرجع غالبًا إلى الألف العشرةء لأن مصر مرت بدورات حضارية عديدة قبل 
عصر الأسرات بنظامه السياسى المركزى المتقدم وبكتابته الهيروغليفية الكاملة الخط 
وبديانته الراقية فى الميتافيزيقا والأخحلاق والشعائر» وبتعداده الكثيف الذى نستخلاصه 
من حالة فى بناء الأهرام بشهادة المؤرخين. وإذا كان مجتمع الزراعة أكثف 
سكانًا من مجتمع الرعى فمجتمع الرعى أكثف سكانًا من مجتمع الصيد. والأرجح 
أن أقوام الرعاة لا أقوام الفلاحین هی التی نزلت من وسط آسیا حتی بحر قزوین 
متجهة إلى الغرب فى كل اتجاه (على الأقل بحكم امتلاكها لوسائل الانتقال السريع 
كالخيل والحمال) إما لأسباب ديموجرافية» كاكتظاظ السكان» وإما بسبب كوارث 
طبيعية كاألحفاف كما يذهب العلماءء أو كالسيول كما تذهب قصة الطوفان التى 


رصدها السیر چیمس فریزر ۴۲۵28۲ sع2۳[‏ 81۲ فى كتابه الخطير «الفولكلور فى 


س اال لالت 


التوراة“ وبين آنها قصة مشتركة بين كل الأقوام فى الوثنيات القدية بين مصر القدية 
واليونان غربا حتى مونجوليا شرقاء أو كالتحولات المناخية فى العصور الچيولوچية. 
فقصة الطوفان فى «الأقيستا» تحدثنا عن إهلالك البشر بسيل من الثلوح» وربا تحمل 
أصداء بعيدة لكوارث مناخية حدثت فى نهاية العصر الحليدى. وقصة الطوفان يجب 
أن تكون مفتاحا هاما لعصر الهجرات فيما قبل التاريخ» فهى القصة التى ترتب على 
الطوفان تشعب أجناس البشر. 

ومهما يكن من شىء فإن كل هذا لا يغير من القضية شيئًاء وهو أنه يحسب 
نظرية ماكس مولر التى أيدها آرثر كيث» كانت هناك أقوام يسمونها فى الجخرافيا 
البشرية الحنس القوقازى Caucasian Race‏ تعيش فى عصر ما قبل التاريخ بين بحر 
قزوين وصحراء تركستان شمال الهند وأنها تدفقت فى موجات جنوبا إلى الهند 
وغربًا إلى أوروبا سالكة ثلاثة طرق : الطريق الجنوبى بحذاء البحر الأبيض التوسط 
وهو یؤدی إلى أسبانیا وبریتانی )8۲٤۵۸¥۷(‏ ۴٣1عBe۵»‏ بشمال فرنسا والحزر 
البريطانية وفى النهاية إلى اسكنديناوه. والطريق الشمالى وهو طريق الاستیبپ 
فی سیبیریا عبر روسیا وپولندا إلى دول البلطيق » والطريق الأوسط المؤدى 
من إيران إلى الأناضول هااهاة١4‏ ومن الأناضول إلى الدانوب ومن الدانوتب إلى 
بلجیکا وهولندا وما حولهما من مناطق . 

وعنماء الأجناس عندما يتحدثون عن التكوين السلالى لسكان أوروبا يقسمونهم 
عادة إلى ثلاث مناطق تشبه ثلاثة أحزمة تمتد فى أوروبا من الشرق إلى الغرب : 
حزام الجنس الأسمر ۸۵٥8‏ 8۲0۷7 فى الحنوب وهو حزام البحر الاأبيض للمتوسط 
ويتميز سكانه بالرؤوس المستطيلة ءاأجامء٥1!0ء!آامل‏ والبشرة السمراء والشعر 
الأسود» وحزام الجنس الألپى R۵٥٥‏ ٥1۸م‏ ۸1 فى وسط أوروبا ويتميز سكانه 
بالرؤس المستديرة اهام عءرآعه۲ط والبشرة المتوسطة البياض والشعر الکستنائى» ثم 
حزام الجنس النوردی R2٥‏ ال۲٥‏ فی شمال اوروبا ویتمیز سکانه بالرؤوس 
المستطيلة والبشرة البيضاء والشعر الأشقر. وسكان هذه الأحزمة الثلاثة كلها باستشناء 
مناطق محدودة يتكلمون لغات تنتمى إلى المجموعة الآرية أو الهندية الأوروبية. وقد 
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اهتم أرثر كيث بأن يجد نظائر لهذه الأحزمة فى مجموعات الجنس القوقازى فى 
رطا الا تالاصلل وما جارر ا و دو اوت جا اسي ال ال 
أفريقيا (تدخل فيه مصر)» وسماته الرؤوس المستطيلة والشعر الأسود» ووجد فى 
ال اها دی ارو قالياي ا كر واا د ن الك خي الو اة 
الشرقية للبحر الأبيض المتوسط.› ولكنه لم يجد فى آسيا أثرا فى شمال هذا الحزام 
الأوسط للحزام الثالث النوردى الأشقر من ذوى الرؤس المستطيلة يناظر الحزام 
النوردی فی آوروبا۔ ویری آرثر کیٹ أن الجنس القوقاری کان مکوتًا أصلاً ومرتبًا فی 
موطنه الآسيوى الأصلى قبل عصر الهجرات بممثل تكوينه وترتيبه الجحالى فى القارة 
الأوروبية» ولكن آرثر كيث فى الوقت نفسه لا يقدم تفسيرا واضحا لعدم وجود 
الحزام الأشقر طويل الرؤوس شرق بحر قزوين اليوم مما يدفعنا إلى افتراض أن 
هجرة هذا الحزام إلى أوروبا كانت أشد غزارة بسبب متاخمته للمنطقة الحليدية فى 
نهاية العصر الحليدى الأخير فى الأزمنة البعيدة وأنه بانحسار الجليد عن وسط أوروبا 
دفع بالضغط من الجنوب إلى الشمال تدريجيا. أما فى العصور التاريخية» فهو قد 
سلك فی هجرته من آسيا إلى أوروبا طريق جبال الأُورال 041 لا طريق الأناضول› 
وهذا معروف. وفى جميع الأحوال نستخلص من كلام آرثر كيث أن عصور 
الهجرات بدأت فى نهاية العصر الجحليدى الأخير أى منذ نحو ٠٠,٠٠٠١‏ سنة. 

اما تاریخ اللغة الآرية الأصلية» فله قصة أخحرى غير قصة الحنس القوقازى»› 
قصة أكثر حداثة» لأن آرثر كيث يربطه بنشأة الزراعة التى يحددها هذا العلامة بجا لا 
يتجاوز ٠۰۰۰‏ ق.م. وأيا كانت اللغة أو اللغضات التی کان يتكلم بها الجنس 
القوقازى فيما قبل ذلك فإن قوام اللغة الآرية لابد وأن يكون هذا اللسان السائد فى 
مجموعة بشرية كانت تعرف الزراعة» ففرضت هذه اللغة نفسها على الجنس 
القوقازى باعتبارها «لغة الحضارة»» لغة أول حضارة عرفها التاريخ . ووت رعا 
فأحذوا باللغة الآرية ثم هاجرواء فنشروها أينما استوطنواء ومنها تكونت تلك 
اللهجات الت نها أسرةاللغات الأرية أو الهندية الأوروية : اوهكذا هسر أرثر 
كيث الوحدة الجغرافية بين توزيع فروع الجنس القوقازى وتوزيع لهجات اللغة 
الآرية. وبهذا يبعث ماكس مولر من جديد فى الفلاثينات من القرن العشرين» حقبة 
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العنصرية الفاشية العمياء التى ألهت الحنس واللغة والقومية وجعلت منها ثلاثة وجوه 
و هواك هی اسان الاری: 

غير أن من الإنصاف أن نقول أن نظرية ارثر كيث فى وحدة اللغة الآرية والجنس 
الآری» الذى يسميه بلغة علماء الإنشروپولوچياء ا لجنس القوقازى» لم ترادف تماما ما 
بين الجنس واللغة» فهو حين يتحدث عن العرب مثلاً يصفهم بأنهم أقوام قوقازية 
تتکلم لغات سامية. ولكن التطابق بين التوزيع الاو والتوزيع اللو ى جال 
هو عنده السمة العامة للمجتمع الإنسانى. 

هذه النظرية قد تكون أو لا تكون صحيحة . كذلك نظريته فى منبع الجنس 
الآری عند الپامیر ۴۵۳1۲ فى وسط اسيا شمال الهند قد تكون صحيحة أو غير 
صحيحة » فالاتجاه السائد اليوم بين علماء اللخة هو الفصل التام بين توزيع الأجناس 
وتوزيع اللغات باعتبار أن كلا منهما يتبع قوانين مختلفةء فكم من جنس غاز نشر 
لغته أو ديانته أو عاداتهء أو أحد هذه الأّشياء دون الأخحرى› بين من غزاهم من أقوام 
دون أن يطمس سلالتهم أو يغير فيها وانطمست سلالته ذاب تماما فيمن غزاهم من 
أقوام . كم من جنس غاز طمس سلالة من غزاهم من أقوام فيما طمس من ديانة 
وعادات . کم من جنس حافظ على صفاء سلالته لکنه قبل من المقهور لغته أو دیانته 
أو عاداته بعضها أو كلهاء فالتعميم إذن غير جائز فى هذه الأمور. 

أما من حيث منبع الجنس الآرى» فمن معارضى ماكس مولر»ء كالعلامة اللغوى 
العظيم انطوان ميييه !ز٤‏ ع"ذه)"۸ ومدرسته» من يذهبون إلى أن المنبع الأول 
للآريين أو للمتكلمين بالآرية بتعبیر أدق کان فی جنوب شرق روسيا ولیس فى شمال 
الهند بمنطقة سيحون وجيحون وعند الپامير كما يقول ماكس مولر ومدرسته ثم آرثر 
كيث ومدرسته من بعده. وعند ميييه أن الأقوام الناطقة بالاآرية تفرقت من جنوب 
شرق روسیا فی کل اتجاه وفى عصور مختلفة» فمنهم من اجه إلى تركستان وبقيت 
من آثارهم اللغة الطوكرية» ومنهم من نزل إلى الهند وبقيت من آثارهم اللغة 
السنسكريتية التى بلغت فى عهد سحيتق حدا عظيمًا من الكمال. ومنهم من نزل إلى 
الأناضول وهم الحيثيون كعان))8 الذين كانت لغتهم أقدم من سواهاء ومنهم 
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الإيرانيون الفريجيون ك١i۵علرإط۴‏ والاأرمن وغيرهم وغيرهم . أما فى أوروباء فقد 
انفصل أول الأمر فرع الإأغريق وانتشر فى البلقان 831۸4١١‏ شطئان بحر ايجه 
وارخبیله ثم زحفت قطعان من الاإيطاليين والكلت كاإعءآ) ثم الچرمان ثم البلطيق ثم 
السلاف فى موجات متعاقبة كل موجة منها تدفع الأحریى أمامها كأننا فى مد 
زاخحر . (انظر ميييه : «مقدمة للنحو المقارن فى اللغات الهندية الأوربية). 

(Introduction a la Granmairv Comparée des langues Indo - 


Luropécnnes) 


وقد أضاف اللغوى بنقنيست 5١۷8١ء8‏ إلى نظرية ميييه اجتهادا من عنده 
هو أن موجات الغزاة الناطقين بالهندية الأوروبية لم تكن من القطعان البشرية 
المتحركة» لكنها كانت «فئات قليلة العدد قوية الشكيمة منظمة تنظيمًا متيتاء وقد 
فرضت نظامها على أطلال النظم المستقرة» وكان واضحا أنها لم تكن تعرف البحر 
.وا جات کل مجمو غ متها طرال تارا حاص غل فاا 
المميزة لها فى مجتمعها الأول : النظام الأبوى (الأسرة الكبيرة)ء التى جمعها عبادة 
السلف وتعيش من الأرض من تربية الحيوانء الأسلوب الارستقراطى السائد فى 
مجتمع للكهنة والمحاربين والزراع. وقد بدا أول الأمر أن هذه القبائل الغازية قد 
ذابت فى الشعوب التى فتحتهاء فقد كانت هذه الشعوب فى كثير من الأحوال أرقى 
من غزاتها أكثر تقدمًا فى المدنية » ولكنها لم تلبث بقوة حيويتها وخحصوبتها أن 
فرضت لغتها على الشعوب المقهورة وجددت فى هذه الشعوب قوة الخلق») «تعمير 
أوروبا البشڙری« 1۹۳۹« ص ۱۸ .(Le Peuplemen, de L’ Europe)‏ 

وهكذا نفهم من كلام بنفنيست أن اللغة الآرية سادت أينما حلت قبائل الآريين 
القوقازيين المتكلمين بالارية (اللغات الهندية الأوروبية) فى شعوب من أجناس غير 
آرية » فاللغة شىء - والحنس شىء آخحرء سياسبًا أو لغويًا وأن تجددها ثقافبًا» فهى 
لم تكن من الكثرة بحيث تطمس شخصيتها السلالية . ولم يكن الصراع بين لغة 
الغزاة واللغات المقهورة هو الفصل الوحيد فى ملحمة اللغةء فبعد أن انتصرت لخة 
الغزاة وسادت استجد الصراع بين لهجاتها من أجل السيادة» فانتصرت لهجة اتيكا 
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24 على غيرها من لهجات اليونان القدية» وانتصرت لهجة لاتيوم "12)11 
(اللاتينية) على غيرها من لهمجات الرومان وتصدعت وحده اللغة. وم ت 
جحافل القَوط الاك وحطت امبراطورية الرومان وامبراطورية بيز نطة انت 
اللاتينية واليونانية إلى لهجات من جديد» اكتملت وتصارعت واستقلت . فكانت 
الأساس اللغوى الذ بست عليه وروا الجحديثة . 


وبهذا يكون أمامنا رأيان : رأى يقول بوحدة الحنس واللغة فى التوزيع الو 
على سطح الأرض ورأى يفصل بين الجنس واللغة فى هذا التوزيع الشكاحن: 
ويلاحظ أن هذين الرأيين يعتمدان بصفة أساسية على فرعين فقط من فروع المعرفة 
هما الفیلولوچیا رچه‌اهانط٣‏ (علم اللغة) والانشروپولوچيا الطبيعية أهءزورمط۴ 
1gyاAnthropo‏ (علم الأجناس)» وأعتقد آنه لا سبيل إلى الوصول إلى نتائح قرب 
ما يكون إلى الصحة فى هذا الموضوع إلا إذا اعتمد البحث فيه على جملة أدوات لو 
أدت إلى نفس النتائج لنتج اليقين» ولو أدت إلى بعض النتائج لنتج الاحتمال أو 
الترجيح وهذه هی : 
| - الانثروپولو چيا الطبيعية المقارنة 
Comparative Physical Anthropology‏ 
۲ - الانثروپولو چيا الاجتماعية المقارنة 
Comparative Social Anthropology‏ 


أو الاثنولو چيا المقارنة Comparative Ethnology‏ 


۳ - الميلولو چيا المقارنة Comparative Philolgoy‏ 
٤‏ - الفونطيقيا المقارنة Comparative Phonetics‏ 
ه - الأّديان المقارنة Comparative Religion‏ 
٦‏ - الأساطير المقارنة Comparative Mythology‏ 
۷ - الآثار بفروعها المختلفة Archaeology‏ 


۸ - تاريخ الفنون والآداب. 
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فهل رأيت إذن صعوبة هذا العلم الذى يتصدى للبحث فى شخصيات الشعوب 
ولغاتها ؟ فمن يبحث -إذن- فى الفیلولوچيا العربية أو فى علم اللغة العربية تاريخا 
وفقها لابد فى حقيقة الأمر أن يمتحن افتراضاته ونتائجها وأن يبحث عن أدلتها فى 
هذه العلوم العديدة التى جهل القدماء أكثرها أو ألموا بها إلاما ساذجًا» وهى فى 
مجموعها تكون ما نسميه «علم الإنسان» أو الإنشروپولوچيا بلا زيادة ولا نقصان. 
نعم» إن البحث فى تاريخ أية لغخة من اللغات وفى فقهها إنغا يبسحث فى «علم 
الانسانا 

الطر م إلى فف رى مالاا ال امت ف عرف الان 
وكآنها من راسخ المعتقدات : فنحن حين نتحدث عن لغات الأرض فى النطقة 
الواقعة بين الهند والمحيط الأطلسى نقول إنها (باستشناء بعض الجيوب هنا وهناك كلغة 
الباسك ع۷٧824‏ فى منطقة جبال البرانس ١۴٥١۲۴إر۲‏ وكلغة الغجر الذين يسمون 
فى غرب أوروبا بالجيتان 61٤4٣8١‏ وفى شرقها بالتزيجان كع/ةع[Z‏ وهنا وهنالك 
بالرومانيشيل Sء[[٥1٥1١۸0۳3)»‏ تنقسم إلى أربع مجموعات رئيسية : المجموعة 
الآرية والمجموعة الطورانية 11۲3713١‏ والمجموعة السامية والملجموعة الحامية. ومن 
العلماء من يختزل هذا العدد ويجعل المجموعة الطورانية فرعا من فروع المجموعة 
الآرية» وبذلك يقسم لغات هذه المنطقة إلى ثلاث مجموعات هى الآرية والسامية 
والحامية » وهو اتجاه يكاد أن يكون سائدا بين علماء اللخةء ثم يأتى آخرون ويحاولون 
أن يختزلوا هذا العدد إلى لغتين ويكادون أن يعدوا السامية والحامية لغة واحدة 
ويسمونها «حاموسامية“ (عSémiti¶u‏ - )€hamit0‏ أى «سامية - حامية» مثل 
الأستاذ ثاكر ۲ء)عه11 ومن قبله الأستاذ كرنى ”ن٣‏ .4ء وبذلك يقسمون لغات 
المنطقة إلى ارية وسامية» وهم مدرسة لها بعض الوزن ولكنها غير عتيدة. وقد ذهب 
كونى إلى أبعد من ذلك فتبنى نظرية وحدة الأصل بين المجوعة الهندية الأوروبية 
والمجموعة السامية الحامية . 

فلنكتف بالتقسيم التقليدى الثلاثى وهو الآرية والسامية والحامية. ولننس 
مؤقتا المحموعة الآرية ومشاكلها ولنركز على المجموعتين السامية والحامية»› فماذا 


جد؟ 


الفصل الثالك 


نجد ولا أننا ورثنا هذا التقسيم عن التوراة التى علمت الناس أن أولاد نوح هم 
سام أبو الساميين وحام أبو الحاميين ويافث أبو الآريين» الذى أميل شخصيًا إلى ربطة 
«بأپسو» اءم4 رب الاء فى الأساطير الآرية (الهندية الأوربية) المنسوب إليه تموز 
"h1z‏ رب الخصب عند السومريين 5810811418 ,lıllبلuن Babylonians‏ 
والأأشوريين »۸88¥113١S‏ واسمه عندهم دو موزی اأپسو ۶1م A۸‏ 1071 قیل 
بمعنی ابن اپسو الحقیقی» وھو ابن اپتیا aرام۸‏ fہ‏ 50۸ عط الذی حدثتنا عنه 
«الأفیستا» كما حاول هیرتزفیلد 1٥۲2٤1۵4‏ أن يثبت» ولعله بمعنى بيت أيسو» 
ببساطة» إن كانت «دوموزى» لها صلة بالجذر الهندى الآوروبى «دوم» 40۳١‏ 
(لاتينية) 401١18‏ بمعنى «بيت». (قارن كuااممه1‏ و «0لidعیمP‏ فى المیشولوچيا 
اليونانية). 

ثم نجد تأكيدا لتقسيم التورارة فى علم اللغة وعلم الأجناس حين يقول لنا علماء 
اللغة وعلماء الأجناس إن العرب ساميون ولغتهم سامية» وإن المصريين حاميون 
ولختهم القدية حامية. ثم نطمئن إلى هذا التبويب حين ننظر حولنا فى الواقع الحى 
وترى أن المصريين.ء رغم أنهم قبلوا اللغة العربية السامية يقلبون «السين» (5) «حاء» 
= (۸) فى لغتهم العامية» كما يفعلون مثلاً فى أداة الاستقبال» فحيث تقول العربية 
الفصحى «سأكتب» تقول العامية المصرية إما «حاكتب» أو «راح اكتب»» وهى لا 
صلة لها بكلمة «راح» «ايروح) العربية يعن (ذهب»» لن «اراح) العربية تفید الاضى 
الستمر وليس المستقبلء فقولك : «راح يكتب» فى العربية تعنى أنه كتب فى الماضى 
و وکت ول تخ أن الفافل سكب ف الس )موا كان ج كي 
مكونة من أداة جامدة للاستقبال هى «ح» + «اكتب). أو كانت مجزوءة من «راح» 
بإسقاط «را» والاكتفاء بالحاء أداة للاستقبال فى الأفعالء فهذا لا يغير من الأمر شيتًا 
وهو أن المصريين حين تصدوا للغة العربية نطقوا «س» الاستقبال «ح». (فى لخة 
التمدن خحفف المصريون «ح» إلى «ه» وقالوا «هاكتب» بدلا من «حاكتب» البلدية 
الصميمة» وهذه الدماثة قدية لأنها تتبع قوانين تطور اللغة المصرية القديمة بتأثير 
الثقافة اليونانية فى العصر الھللینستی ع۸8 ٥151٣![6!؟‏ حيث خحففت «ح» اك 


(ھ)) . 
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ثم يفاجئنا الاستاذ لويس جرای 6۲4۷ ءالام1 وهیرتزفیلد ۲1٥۲2]٥1۵‏ وغيرهما 
ات :به الا واحاسة فى ها الام لست إلا الى بوت ال 
والنطق بصوت «الحاء» . ولكن مجموعة اللغات الآرية (الهندية الأوروبية) قد عرفت 
فى داخلها هذا الانشقاق الصوتى فالنصوص المقدسة الهندية المكتوبة بالسنسكريتية 
«كالقيدا» تحدثنا عن كائنات سماوية تسميها «الأسورا» ۸81۲35 والنصوص المقدسة 
الإإيرانية المكتوبة بالزند «كاخاثا» ك2طاةت «والأفيستا» ۸۷814 تسمى نفس هذه 
الكائنات «الأهورا» كة۲اط4. والأولى مكتوبة فى الهند والثانية مكتوبة فى إيران» 
وهما لغة وجنسًا من مجموعة واحدة هى المجموعة الآرية أو الهندية الأوروبية» بل 
هما فيما يقول القائلون مهد الآرية لغة وجنسا. فكأن تقسيم البشر إلى ناطقين 
بالسين وناطقين بالهاء أو الحاء ليس وقمًا على الساميين والحاميينء وإنغا ظاهرة 
تشترك فيها الشعوب واللغات الآرية كذلك. فإذا انتقلنا إلى فرعين آخرين من فروع 
الجموعة الهندية الأوروبية وهما اليونانية واللاتينية وجدنا نفس الظاهرة : اليونان 
يقولون «هرپو“ ۲۲0عH‏ (£07۲0۵0) > «هريستيس“ »£07١101S‏ بمعنى اثعبان»» 
واللاتن ولون سرو 56۲96 س ا 96۲0815 فمن الحعى.: السو نان 
یقولون «هپتا“ ۴1٤۲۵‏ (87۲78) بمعنى «سبعة» واللاتين يقولون «سپتم» "ع5 . 
اليونان يقولون «همى» 1٥۳‏ يمعنى «نصف» واللاتين يقولون «(سمى“» 9٥٣1‏ . 
إلخ . . فهل نقول بنفس المنطق إن اليونان كانوا حاميين أو هاميين وإن الرومان كانوا 
ساميين» بينما المكرة السائدة المستقرة أتهما فرعان هامان فى الشججرة الأرية أو 
الهندية الأوروبية ؟ آم نقول كما قال لويس جراى وهيرتزفيلد إن السامية والجحامية 
ی یات ل ا فی مو ات و اغ 
نقول بناء على ذلك إن اللغة اليونانية لغة هامية بينما اللغة اللاتينية لغة سامية ؟ هذا 
محال لأن هاتين اللغتين فرعان هامان من فروع شجرة اللغات الأرية أو الهندية 
الأوروبية. ثم هبنا أخذنا بهذا الرأى وهو أن السامية والحامية أو الهامية مجرد 
تقسيم اوی اه شا ساد فهل هذا يلغى الظاهرة الخطيرة وهى أن هناك 
أجناسا تنطق «بالسين» وأخرى تنطق «بالحاء» أو «الهاء» وأخحرى»ء وهم 
«الشاميون». تنطق «بالشين» كالعبرانيين ؟ حيث تقول العربية «(سماء» تقول العبرية 


الفصل الثالث 


«شمايم» والشين صوت مركب من س (S؟)‏ + ه (۸) إذا نطقنا دفعة واحدةء والتعبير 
الصوتى عنه موجود فى الهمجاء الإمجليزى لحرف الشين 5١‏ والهجاء الفرنسى لنفس 
الحرف اء حيث )١(‏ بقيمة «س» الصوتية لا بقيمة «ك». والصيغة الهامية من كلمة 
اسماء» نجدهاء وياللغرابةء فى الألانية «همل» 1عم "1 بنفس المعنى. وفى 
e‏ لار الك هو اهم (Hm)‏ وسم Sm‏ ولاشم» .Shm‏ 


إن هذا الاختلاف بين الناطقين «بالسين» والناطقين «بالجحاء أو «الهاء» أو «الشين» 
يضعنا أمام مشكلة معقدة من آم مشاكل علم الصوتيات (الفونطيقا) ۴۸٥٤s‏ . 
aN gE E N CL‏ 
أو علم الأجناس . فعندما تقول للأوروبى قل : محمد ويحاول يائسا فلا يخر ج 
منه إلا صوت اخر هو إما امخمد» أو «مهمد»» تستخلص بالضرورة أن بيه وبين 
اللصرى أو العربى اخحتلاقا جسمانيًا فى شكل الحلق والحلقوم والجحبال الصوتية. بل 
فى الغالب أنه وهو ينطق نطقه الخاص لهذه الكلمة لا يحس بأنه يقول ما لا تقول» 
بل يخس آنه ينطق كما نی اما ح٤‏ ل «خ» واح» وها ترن فى آذنه بنفس 
القيمة الصوتيةء ولولا هذا الخلط لسهل على العام كالخاص نطق اللخات الأجنبية 
نطقًا سليمًا. والأمر ليس وقمًا على اللغات المختلفةء ففى داخل اللغة الواحدة نجد 
درجات عديدة من التنويع على الصوت الواحد «كالقاف» فى العربية الفصحى 
(قال) و«الهمزة» (آل) أو «ج» الجامدة (جال) فى عاميتها إلخ . . ولقد يكون هذا أثْرا 
طبيعيًا من آثار الاختلاف فى التكوين الخلقى فى شكل الحلق وبقية أجزاء جهاز 
النطق بين العرب والمصريين من ناحية وبين صعايدة مصر وبحاروتها من ناحية 
أآخرى» آى صدى للاختلاف السلالى بين أجناس العالم الناطق بالعربية» وبين 
أجناس الشعب الواحد» ولقد يكون جزئيا نتيجة الاكتساب يسبب حلول بعض 
القبائل العربية المتكلمة «بالحيم» الجامدة (6) مكان القاف فى مناطق معينة من مصر . 
(فى ابن خلدون أن بعض العرب كانوا يقولون : «اهدنا الصراط المستجيم»). ولكن 
من الضرورى أن نذكر أن نظرية الاكتساب تؤجل المشكلة ولا تحلهاء أولا لأنه لم 
تعرف فى العصر الكلاسيكى للعربية الفصحى قبائل أو مناطق عربية تنطق «بالهمزة) 
AN AEE say O O N EOE‏ ج 
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الحامدة (6) مكان «القاف» بين عرب شبه الحزيرة الأول إلى جانب المتكلمين 
ا ا ع و و ا ا ج ا ی س 
الجزيرة حتى ولو خلا منه المصريون افتراضًا وهم غير خالين. ولو قلنا إن هذه 
ارات افر الت كي رات افا نالرت را اعدا الرب 
كمؤثرات لأقوام أثرت فيها لغويًا أيام المجاهلية لنقلنا مشكلة هذا التعدد الفونطيقى 
إلى تلك الأقوام ونسبنا إليها اخحتلاف التكوين الخلقى لجهاز النطق بدلا من أن ننسبه 
إلى العرب» وهكذا إلى أن نصل إلى آدم وحواء» وهنا نقف حائرين فى منشأً هذا 
التعدد. وثالًا لأن المصريين أنفسهم عرفت عنهم هذه الاختلافات الفونطيقية وتعدد 
اللهجات منذ مصر القديمة» كما نعرف من اختلاف اللهجات الأربع : الصعيدية 
والبحيرية والأخحميمية والفيومية فى العصر القبطى . 

السؤال إذن هو : هل التنويعات الفونطيقية سواء من لغة إلى لغة أو بين لهجات 
اللغة الواحدة كانت فى مرحلة ماء بعيدة أو قريبة أو قائمة دليلاً على اخحتلاف 
تشريحى فى الجهاز الصوتى للإنسان أم لا ؟ فلنستمع إلى تحليل الأستاذ ألبير دوزا 
Abert Dau‏ فى کتابه «لغات أورويا» Europe Li" 81i51141€‏ ]ا (طبعة بایو 
1 . باریس .۱۹٥۳‏ ص )۳٤١‏ فى كلامه عن لغة الباسك المعزولة فى البرانس 
بین فرنسا وأسبانيا. 

«من الناحية الفونطيقية جد أن إحدى خصائص لغة الباسك هى خلوها من 
الساكن «ف» (۴) ومن الساكن «ف» (۷) المسماة فى الاصطلاح الفونطيقى أصوات 
شفوية سنية أه٤"ء(-0اطاه].‏ تنطق بتقريب الشفة السفلى من الأسنان الققاطعة 
اا وران و ی و و ا و ا اا کا 
متتشرا اشارا ملموسا بين سكان المناطق القدية فی أیبیریا ۵أ6۲ط1 (اسہانيا)» لاأنه 
بهذا التكوين يجعل بروز الفك الأسفل «الشفة السفلى» تحتك بالشفة العليا ولسشن 
E OB E N E TT‏ 
N N E E SE IANS RG‏ 


إلى القسم الأكبر من أسبانيا وحوض نهر الجحارون 63۲01۳۴8 14 فی فرنسا» وهی مناطق 


س الفصل الثالٹث 


تحولت فيها بدرجات متفاوته « ف » (۷) إلى «ب» (0) فكلمة «قاش » ع1٥۷2‏ الفرنسية 
(بمعنى ابقرة٤)‏ تنطق «باكا» 8۵٥4‏ فى الاأسپانية ونلغفة Gascogne Gastiffe alê‏ 
الكاتلان وتنطق «باكو» 0ء82 فى لهجة جواسكونيا بفرنسا. وكلمة «فیر) ۴٤۲‏ 
الفرنسية بمعنى «حدید» تنطق «هیر» 1۴۲ بلهجة جاسکونیا وتنطق «خییرو» 1٤۲۲0‏ 
بالأسبانية. فالأرضية الأيبيرية (الأسبانية القديمة) تبدو إذن وراء هذا الاتجاه إلى 
حل کسر وا يئر الانتباه ان الحدود الشتمالة للجاسكونية وللكتلانة توافق إلى حد 
بعيد حدود مقاطعة أكويتين 44113118 بفرنسا (جهة بوردو) ا۵٥0۲‏ 8» وهى 


التی کانت تسمی ایبیریا فی زمن یولیوس قیصرا. 


هذا التحلیل الانثروپولوچى للظواهر الفونطيقية مثل التنويعات على المجموعات 
الصوتية يوضح الى مدى يتداخحل علم اللغة (الفيلوليوچيا) مع علم الأجناس 
(الإ شروو اا وشن جا هدا بجت عند سير قال اما السامة (الخرة) 
و«ح» الحامية (المصرية) ومعهما «ش» الشامية (العبرية والأشورية) أن يسند هذا 
التفسیر إلى ما تقوله الإنثروپولوچيا فى اخحتلاف أجناس العرب والمصريين والشاميين 
ما دامت الإنشروپولوچيا لازمة لدراسة علم الصوتيات (الفونطيقا). والنعيجة التى 
نستخلصها من هذا التحليل الإنثروپولوچى هو أن الساميين والحاميين ينتمون إلى 
ثلاث مجموعات فونطيقية (صوتية) مختلفة . بل أن التقسيمات الصوتية الكبرى 
داحل داخحل اللخة الواحدة» كانقسام أبناء اللخة إلى ناطقين «بالققاف» وناطقين 
«با ليم“ الحامدة وناطقين «بالهمزة)» بهذا المقياس ليست إل صدی لاختلافات 
سلالية داخل المجموعة اللغوية الواحدة (فى مصر مثلاً أهل رشيد من الناطقين 
«بالقاف»» وأهل الدلتا بوجه عام» فيما خلا أهل الشرقية» من الناطقين «بالهمزة)» 
وأهل الصعيد من الناطقين «بالجيم» الجامدة وأهل الزنكلون فى الدقهلية ينطقون 
الكاف «تش» على طريقة العراقيين فيقولون «الزنتشلون» بدلا من الزنكلون ويقولون 
«اتتشا» بدلا من اتكأ) . وليس معنى هذا عجز الناطقين «بالسين» عن نطق «الجحاء» 
أو «الهاء» أو عجز الناطقين «بالجحاء» أو «الهاء» عن نطق «السين». فاليونانية واللاتينية 
تعرفان كلاهما «السين» و«الهاء». وكذلك العربية والمصرية تعرفان «السين» و(الحاء» 
و«الهاء» معا. ولكن الاختلاف السلالى هو الذى يجعل الشعوب المختلفة عند انتشار 
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اللغات تزحزح مخارج الأصوات با يتناسب مع تكوينها الحلقى فى جهل النطق . 
فالملصريون الناطقون «بالهمزة» مكان «القاف» ينطقون «الجيم» المعطشة جيما جامدة 
فيقولون «خرج» K14148‏ بدلا من زلK13۲4‏ العربية الفصحى «وجمل» إج"٣Ğ6a‏ 
بدلا من 4031[ العربية الفصحى» وقد كان حريا بهم وهم من الناطقين «بالجيم» 
الجامدة أن يحولوا («القاف» «جيمًا» جامدة أيضا على غرار أهل الصعيد فيقولون : 
«جال» بدلا من (قال»» ولکنهم نطقوا «القاف» «همزة» وقالوا : «آل»» لأن rS‏ 
الخلقى فى جهاز النطق بسبب اختلافه عن التكوين الخلقى للعرب جعلهم يزحزحون 
مخارج الأصوات العربية كلها عندما تعلموا اللغة العربية خحطوة إلى الوراء فجعلوا 
«(القاف» الحلقية «همزة» حلقومية صادرة من أسفل مكان قبل الققصبة الهوائية› 
وزحزحوا «السين» السقف حلقية - السنية إلى الوراء أحيانًا فجعلوها «حاء» حلقية 
تامة وزحزحوا «الثاء» السنية إلى الوراء فجعلوها آنا «تاء» وآنا «سينا» فأصبحت 
«ثعلب»» - «تعلب؟» «وثروةاء (سروة)) . وبالمثل فققد زحزحوا إل الوراء جيم“ 
العطشة السقف حلقية المشوبة بالسنية فجعلوها «جيمًا» جامدة تصدر من وراء 
مخرجها الطبيعى عند العرب وزحزحوا إلى الوراء أيضًا دج النقية مثل ١زا‏ الفرنسية 
فجعلوها اش » کا ی «(جاهين - شاهين)› «جاویش شاویش» › جورب - 
شراب»» واجوربجی - شوربجى)» ومن هذه التحولات نستطيع أن نستخلص 
أص ات ا ر A O AS i mE an a‏ 
زحزحت إلى الخلف بحيث بعدت صلتها بالأسنان «والذال» السنية تراجعت عن 
الأسنان فصارت «زايا» (2) مفخمة أو رقيقة» وهكذا. وهذا الاتجاه العام الشامل 
بين المصريين إلى زحزحة مخارج الآصوات المكتسبة عن العرب إلى الداخحل لا تفسير 
له إلاً وجود اختلاف خلقى فى تكوين الفكين وال حلق والحلقوم. بل إن فقه اللغة 
اا ف حف 
علاقته يبقية أجزاء جهاز النطق ولا سيما سقف الحلق والأّسنان. فصوت «الراء» هو 
اذل ريا لري ورو اا الك ي ار ف ارا 
الأمام فى أصوات اللسان والشفويات (قارن زحزحة «ف») (۷) إلى «واو» الخلفية 
(۷) عند العرب وإلى «ب» (0) الأمامية عند المصريين كما حدث «فاندلوسيا» 


الفصل الثالث 


ans‏ (أى بلاد الفندال sاةل«ة۷)‏ حين تحولت عند العرب إلى «وندلس» 
ثم «آندلس». أما فى مصر فقد أصبحت «فرندا» ۷۵۲۵12 ابرانده» وأصبحت 
«فیترينا» ۷1۲1١8‏ «بترينه» وأصبح «قابور“ ۷40۲ اببور» فى اللهجة الشعبية و«ابور» 
بين المتعلمين إلخ .) وبسبب هذا الاختلاف فى العلاقة بين الفكين وموضع اللسان 
من سقف الحلق والأسنان نجد الا تجاه الواضصح فى مصر إلى نطق «ش» العربية «س» 
(شمس» ي (اسمس)› (اشجرة ~ سجر ة) إلخ) وهذا يمثل زحزحة من الف ال 
الأمام» وهكذاء مما ينبغى رصده على مستوى الأبجدية كلها وتحديد موضعه بالرسم 
عل جار الط عد كاف الي و هده ارات ال هة ع اا 
اللغات نستطيع أن نستخلص الفوارق الخلقية فى السلالات. وبهذا يكن أن تصبح 
الدراسات الفونطيقية آداة من أدوات الإنثروپولوچيا الطبيعية والعكس صحيح . 

هذه العلاقة الحميمة بين الفونطيقا والانثروپولو چيا تلزمنا بأن نأخذ مأخذ الحد 
ما ذهب إليه السير ارثر كيث من وجود تطابق من نوع ما أو إلى حد ما بين التوزيع 
اللغوى والتوزيع السلالى بين البشر. وقد كان مدخحل سير آرثر كيث إلى هذه النظرية 
أو هذا الافتراض مدخلا شاملا من حيث الاعتماد على مقارنة بنية اللغات بوجه 
عام» ومفرداتها بوجه عام» ومن هنا جاءت نظريته غامضة ومشوبة وقائمة على 
رصد حر کات القطعان البشرية فى عصور ما قبل التاريخ IS U PEE‏ 
التم فا اللو نن مخ اف الك اوت وة كان ن غل غاا 
الإنثروپولو چيا الطبيعية آلا يكتفوا بالقياس الجمجمى والقياس الأنفى والقياس 
العظمى والقياس الدموى والقياس الشعرى مع بعض المظاهر الخارجية كلون البشرة 
أو لون العينين إلخ. . كان ينبغى عليهم بصفة أساسية عند معالحة هذا الموضوع أن 
يا حذوا فى الاعتبار قياس جهاز النطق عند السلالات المختلفة قبل عرض وجهة 
نظرهم . فانتشار المغردات شىء والطريقة التى تنطق بها هذه المفردات شىء آخر» 
وربا كانت هذه الاختلافات الفونطيقية داحل المجموعة الواحدة من اللغات 
كالمحموعة الهندية الأوروبية أو السامية أو الحامية دليلاً يهدينا إلى الاختلافات 
السلالية الأصلية بين الشعوب الآرية نفسها أو بين الشعوب السامية أو بين الشعوب 
ا وف E aE aa‏ 
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الاختلافات السلالية سر تعدد اللهجات بين شعوب المجموعة الواحدة» بل وربا 
وجدنا فى تعدد اللهجات داخحل ما يسمى «الشعب الواحد» مؤشرا لتراكب السلالات 
اللختلفة فيه عبر تاريخه وكأنها الطبقات الچيولوچية ولتداخلها واختلاطها بفعل 
الغزوات والهجرات والتزاوج . 

كذلك فإن الاعتماد على الفیلولو چيا والانشروپولو چيا الطبيعية والفونطيقا وحدها 
غير كاف لوضع انی علم تاريخ اللغات وتحديد علاقته بتاريخ الأجناس» إذ ينبغى 
أيضا الاستهداء بالإثنولو چيا أو ما يفضل علماء الوم أن يسموه بالإنشروپولو چيا 
الاجتماعية التى تمتد فقشمل الأديان المقارنة والأساطير المقارنة والفولكلور المقارن 
والنظم والعادات والتقاليد المقارنة. 


وعلم الوراثة (الیوچنيا) ٣1٥5S‏ ع1ا يتجه فى الأيام الأخحيرة إلى إقرار نظرية 
خحطيرة» آلا وهی أن معدل التغیرات التی تطراً على الچینات 61٤5‏ التى هى 
مصدر الخصائص الحسمية المميزة للأحياء من الأحياء (نتيجة لفعل البيئة والتزاوج 
إلخ. 2 أسرع من معدل التغيرات التى تطرأً على بعض معتقدات الإنسان وبعض 
عاداته وطقوسه» ومن هنا فلابد من دراسة الإنثروپولو چيا الاجتماعية أو الاثنولوچيا 
لتقرير أية علاقة يكن أن تقوم بين الجنس واللغة. 

ومن الأمثلة الواضحة فى هذا الشأن مثلاً امال التالى : فى منطقَة عحافظة 
أسيوط شهد أحد صحفيى مصر وهو مسلم الدين» شعائر دفن مسلم من بنى 
بلدته» فوجدهم يضعون فى قبر الميت قلة ماء ورغيفا. واستمرار بعض شعائر الدفن 
الصرية القديةء متجاوزة مصر المسيحية ثم مصر الإسلامية» يثبت أن سكان هذه 
المنطقة» رغم انتمائهم إلى الدين الإأسلامى» ورغم تحدثهم بالعربية. أو بلهجة من 
لهجاتها» ينتمون إثنولوچيا من بعض الوجوه إلى الحضارة الفرعونية. ومعروف أن 
الشعائر الجنائزية عند الشعب المصرى اليوم» مسلموه ومسيحيوه على السواءء لا 
تزال تحافظ على كثير من الطقوس والمعتقدات الفرعونية المجافية للمعتقدات 
الإإسلامية آو المسيحية» والمجافية للتقاليد العربية والتركية. والرومانية والهللينية وكافة 


)١(‏ عبد العزيز عبد الله المحرر بجريدة «الحمهورية). 
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ا لمؤثرات الثقافية التى تعرضت مصر لهاء ومثلها تقاليد الأعياد والموالد واحتفالات 
الميلاد والسبوع والختان والزواج والزار Ey‏ والرقص الدشي وطقوس العقم 
والإخصاب والوقاية من الحسد والشر والمرض ومراسم الشفاعة الدينية. . إلخ. . 
إلخ. . ورغم تعدد الأجناس التى خالطت المصريين عبر ألفى عام بالفتح وبالهجرة 
والزواج مما ترتب عليه تأثر السلالة الملصرية فى مناطق متناثرة من مصر› فإن استمرار 
هذه المعتقدات والطقوس عبر ألفى عام على الأقل يثبت أن التأثير السلالى والثقافى 
كان سطحيًا على المستوى الشعبى فى مجال الطقوس والتقاليد والمعتقدات 
الفولكورية» بحيث ذاب الأثر الوافد فى جسم الشعب ووجدانه وكأنه قطرة فى 
محيط . والأرجح أن هذا ما كان ليكون لو أن مجموعات بشرية خارجية سلالية 
واثنولوجية حلت محل المجموعة البشرية الأصلية أو تكاثرت عليها حتى طمست 
شخصتها السلالية أو الثقافية . حتى اشتراك المسلمين والمسيحيين فى الاحتفال بشم 
النسيم على المستوى القومى رغم ارتباطه الواضح بعيد القيامة دغل أن الشحب 
الملصرى رغم تغير الأسماء لا يزال يحتفل فى الحقيقة بعيد قيامة أوزيريس إله 
ا لخصب . وهذا لا ينفى طبعا أن قبول أديان التوحيد فى مصر قد غير كثيرا من 
والتفاضيل أكثر غا أصضاب المضمون لأن الملصريين اهشدوا إلى جوهر الوجود 
الميتافيزيقى ومبدأً الخلق بالكلمة وإلى فكرة خلود الروح والحساب فى الدار الأخحرى» 
وإلى ارتباط الضمير الإنسانی (الأخلاق) بالغیبیات» وهی جمیعا سس أديان 
التوحيد» قبل ظهور أديان التوحيد بالاف السنين . 

باختصار : فی رآیى أن دراسة الإاثنولو چيا المقارنة أو الإنثروپولوجيا الاجتماعية 
القارنة يجب أن تكون مفتاحًا من مفاتيح علم الأجناس وتوزيعها الجغرافى وأداة من 
أدوات دراسة الفيلولو چيا المقارنة . وكل ما يمكن أن يستخلص من النظرية الحديثة فى 
علم الورائة هو سرعة تغیر چينات العناصر السلالية الوافدة بحيث تتأقلم مع بيئتها 
الجغرافية الحديدة» كما يحدث عندما تشتل طفلاً مصريا فى التربة الانجليزية والمناخ 
الاعل ى او تل فارسا غر او ج ار فوا ركا في اله اة 
وعندئذ يتخير لون البشرة والعينين وفصيلة الشعر بعد أجيال» بل وربا تغيرت 
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بعض السمات والصفات الخلقية بفعل البيئة الجغرافية بعد أجيال» تغيرا ينتقل بالوراثة 
إلى الخلف بسرعة تتجاوز سرعة تغير بعض المعتقدات أو العادات الأساسية 
التى لا تطمسها عند الجماعات آلاف السنين. ولكن أيا كان الأمر فإن الاستعانة 
بدراسة الإثنولو چيا والإنثروپولوچيا الاجتماعية يمكن أن تساعدنا على تحديد 
الحالات التى يتطابق فيها توزيع الجنس مع توزيع اللغة. وكل مسح إثنولوچى لمصر 
والمصريين والناطقين بالعربية يوضح أنهم ينتمون اساسا إلى مجموعات إلنولوچية 
مختلفة عن المجموعة العربية بالإضافة إلى اخحتلافهم السلالى عن العرب. 

ذلك اماف هن الاعغت ماد على دزاسة الأذيان العارنة فى كل تحت 
فیلولوچى يحاول أن يكشف عن منشاأً توزيع لغات العالم وما بين هذه اللغات من 
وشائج أصيلة أو وشائح طارئة . فكما أن شعائر دفن الموتى أو أنواع الأوانى الفخارية 
أو آنواع الأسلحة وأدوات العمل والإنتاج بصفة عامة أو أنماط العمارة أو أماط 
النسيج قد تهدينا إلى هوية الأجناس والسلالات والاأقوام وتحركاتها أو استقرارها عبر 
الآلاف من الأميال وانتقال ثقافتها وحضارتها معاء واللغات جزء منها لا يتجزاً. 
كذلك. فإن دراسة توزيع المعتقدات الدينية الأساسية والطقوس الأساسية للعبادات 
من أهم وسائل العلم لمعرفة هوية الأجناس والسلالات والاقوام» وبالتالى لمعرفة 
منشاً توزیع لغات العالم وما بين هذه اللخات من وشائج أصيلة أو وشائح طارئة. 


فإن كان علم تاريخ اللغات على هذه الدرجة من التعقيد والتداحل مع غيره من 
النتائج قبل تجمع الأدلة عليها من أكثر من فرع من فروع المعرفة» لتأحذ هذه النتيجة 
صمفة اللاحتمال أو الترجيح أو الىقين الذى لا شبهة فبه. ولربا انتهنا فن کل دلك 
إلى رفض ما اصطلح عليه الأولون من تقسيم لغات العالم من وسط آسيا إلى حائط 
الأطلسى إلى سامية وحامية وآرية أو هندية أوروبية كما يقولون. ولرما قبلنا بعضه 
ووا به عر يها ن ن اما ن ا ا ل ها 
الببحث ونحن نحمل معتقدات جاهزة قد تكون عقبة فى طريقنا إلى بلوغ الحقيقة أو 
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إذا نحن نظرنا إلى خحريطة العالم الوم وجدنا أن توزيع القوميات ليس كما 
يتصور دعاة وحدة الجحنس واللغة» متلازما مع توزيع اللغات ولا مع توزيع الأجناس 
أو السلالات . ففی بریطانیا B1۲۸‏ مفلا نجد أن اللغة الإنجليزية هى السائدة وأن 
السلالة الأنجلوسكسونية هى السائدة» ومع ذلك ففى بريطانيا حتى اليوم لغتان 
أخريان منحدرتان من أصل كلتى ءن)اع٣‏ هما لغة ويز عاج الغالية Welsh‏ 
.G ec‏ ولغة اسكتلندا الغالية cاامة6‏ ئامء؟S.‏ كما أن فى بريطانيا من السلالات 
الغالية السابقة على هجرة الأنجلوسكسون ك١0×ة5-١!ع"ش‏ إليها من القارة الأوربية 
بين ٠٠٠‏ و ٠٠١‏ ميلادية شعوبا بريتانية هی «البریتون» 58١٥)آ8‏ من أصل كلتى 
تعیش فی ویلز واسکتلندا وایرلندا» وهم الذين أعطوا بريطانيا اسمها رغم الغزو 
الأجلوسکسونی . وغالیة ویلز ۸٤ا۷‏ یتکلم بھا نحو ملیون بریطانی هم سکان ویلز 
الققيمون فى جلامورجان Gla 01g21‏ وهم نحو نصف الناطقين بغالية ويار 
ومتمركزون فى كارديف أfاك31٥.‏ عاصمة ويلز» وفى سوانسى 4عئ21س8S.‏ أما 
النصف الأخر الناطق بغالية ويلز فموزع بين إنجلزى إعكءء اع" ومقاطعة كارناقون 
CarnarN0n‏ ومقاطعة مریونیٹ [٤110۸۴۲1‏ وفی مدینة لیقربول [1۷8۲٥001‏ وفی 
س الفصل الرابع 


سهول كارديجان ١4ع‏ 1ل3۲٤‏ وكامارثن ١٤1ا٣m”aآه‏ الساحلية . أما غالية اسكتلندا 
فيتكلمها اليوم نحو مائة ألف من سكان الهايلانذر كل١۸14ع1‏ وألوف أخرى من 
سکان نوفاسکو شیا 5٥-0٤14‏ ۸0۷2 وسکان جزیرۃ کاب بریتون 8٥۲0۸‏ ع€4p.‏ وھی 
لم تكن اللسان الأصلى للاسكتلنديين» وإنغا دخلت اسكتلندا والمجزر الغربية من 
آلستر ءالا فى شمال ايرلندا منذ القرن الخامس الميلادى. وهناك لسان رابع فى 
بريطانيا غير الانجليزية وغالية ويلز وغالية اسكتلندا وهو لسان ألمان أو المانكس 
M47٨‏ الذی کان یتکلم به حتی ۱۹٦۰‏ بعض العجائز من سکان جزیرة مان f‏ ع1۶1 
7-ويبدو أنه انقرض أخيرا. فالقومية البريطانية -إذن- وعاء جمع هذه اللغات 
الثلاث على الأقل» كما جمع من التعدد السلالى ما يحتاج إلى شرح طويل : 
الانجليز sءاع"4‏ والسكسون ك« 0×ه8 والدغاركيون 2۸€ والچوت Sعااز‏ 
والبيكت ك1ء۴1 والنورس أى النورديون 0۲5# ألخ. . والنورمانديون N0۲٣8‏ 
إلى جانب الغاليين من سكان ويلز» وهم فلول البریتون 811۲٥۸5‏ من سکان بریطانیا 
الأصليين الذين اعتصموا بجبال ويلز أمام الخزو الأنجلوسكسونى» وهم من أصلاب 
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كلتيه» وآهم منهم البريتون الذين لم ينسحبوا إلى الجبالء بل تعايشوا مع كل هؤلاء 
الغزاة كما تعايشوا مع الرومان من قبل. ومهما قيل من أن هذه اللغات كلها تنتمى 
فى النهاية إلى مجموعة اللخات الهندية الأوروبية » فهى ليست مجرد لهجات. بل 
لها كافة سمات اللغات المستقلة التى تكونت فى عصور الهجرات المختلفة. 

نفس الأمر بالنسبة للقومية الفرنسية فهى وعاء لثلاث لغات. الرئيسية منها طبعا 
اللغة الفرنسية. وهى لغة منحدرة من اللغة اللاتينية» آما اللغة الثانية فهى البريتون 
.Bret00‏ وھى لغة سکان بریتانی 8۲۴2218 (بالامجلیزیة بریتانی )8۲٤٤۵۸۷‏ فی 
شمال غرب فرنساء ولا یزال یتکلم بها نحو ملیون فرنسی من سان مالو 841٩۲‏ 
٥0على‏ المانش إلى سان نازير 541١٤ N3221۲١‏ على الساحل الأطلسى. هذه 
اللغة رغم آنها غالية آو كلتيه» ل ا ا Gellia‏ أو 
غالة» وهو اسم فرنسا آيام اا قبل أن تفتحها قبائل الفرنجة ksصجع۴.‏ وإغما هى 
وليدة هجرة سكان كورنوول اادة۷ ٥0۲١٣‏ الأصليين فى جنوب غرب انجلتراء فلول 
البرتيون الذين رفضوا الاستسلام لحكم الغزاة الامجلوسكسونيين» وهاجروا من ساحل 
کورنوول C0۲۸1 ٥036‏ فی جنوب غرب الین رای ف .شال رتب 
فرنسا. وقد ظلت لغة كورنول لغة كلام حتى انقرضت فى أواخر الققرن التاسع 
عشر . أما اللغة الثالثة فهى لغة الباسك عuا¶ء82»‏ وهى لغة قديمة يتكلم بها نحو 
ملیون من سکان فرنسا یعیشون فى جنوب غربى فرنسا حول جبال البرانس الفرنسية 
(ولهم نظيرهم فى الجانب الآخحر من البرانس فى أسبانيا حول البرانس الأسبانية). 
وأصحاب هذه اللغة من الباسك يسمون لختهم «أوسكارا» 24 یEu‏ التی یقال إن 
معناها «الكلام البين!» وهو مجرد تخريح . هذه اللخة حيرت علماء اللغات لأنها 
بغير وشائج بأية مجموعة لغوية معروفة» فلا هى من المجموعة الهندية الأوروبية ولا 
هى سامية ولا هى حاميةء فليست لها وشائح بلاتينية الرومان أو ما تفرع عنهاء 
وليست لها وشائج بغالية الكلت وما تفرع عنها. ولأن اسم جاسكونيا بفرنسا -8ة٥‏ 
اعا اسم ينتمى إلى لغة الباسك» يظن أن هذه اللغة كانت منتشرة شمالاً حتى 
جاسكونيا. وقد اشتبه بعض العلماء أن لها بعض الوشائج بلغخة المجر وبلغة فنلندا 
وبعض لغات البلطيق. وظن البعض أنها بذلك تنتمى إلى أسرة اللغات الققوقازية 
الشمالية التى كان لها فرع فى مقاطعة أكويتين ۸٩11131١8‏ بجنوب غرب فرنسا قبل 
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عهد الرومان» وهى أسرة تشمل لغة الابخاز 137 )ط۸ والتشيشن ١ءء‏ والأقار 
۲. وهناك من العلماء من يظن أن لغة الباسك من بايا لخة ايبريا ۹إإعط1 
الأصليةء أى اسبانيا قبل الرومان. 


فى الشعوب المستقرة -إذن- تتعايش اللغات داحل القومية الوحدة وتتعايش 
الأجناس أو السلالات داخل القومية الواحدة بل وتتعايش الأديان داخحل القومية 
الواحدة» أما فى الشعوب البادية فوحدة اللغة من أهم آيات القومية» كما أن 
العنصرية أو وحدة الأصلاب من أهم آيات القومية» كما أن وحدة العقيدة الدينية من 
أهم آيات القومية . ومع ذلك فالعنجهية القومية والصلف القومى يصوران لكلل أمة 
أنها خير أمة وأنها صفوة الخليقة . فالمصريون القدماء مثلاً كانوا يقسمون العالم إلى 
مصريين وأجانب. والعبرانيون كانوا يقسمون العالم إلى «يهود» s«ءل‏ و «قبائل“ أو 
«أمم» sعاناnعG‏ من اللاتينية : 68١5‏ بمعنى اقبيلة» وجمعها Sء[)"ء6.‏ ويلاحظ 
أن كلمة جنس“ العربية وكلمة 6811S‏ «جنوس» اللاتينية ععنى «جنس» وكلمة 
6 (جنس) اللاتينية بمعى «قبيلة» كلها من جذر واحد. وقد كانت العرب تقسم 
الناس إلى عرب وعجم» ومع ذلك تعترف بهذا التبويب اليهودى للبشر إلى يهود 
وأمم أو قبائل» ومن هنا جاء الكلام على النبى محمد أنه النبى الآمى» ومعناه 
الحقيقى» ليس النبى الحاهل بالقراءة والكتابة > كما فى المعنى المتوارث المتداول» وأغا 
ال ۲لا آئ :ال الدى ل م ارا لاله م تبط جاج اضر 
وابنها إسماعيل» وليس من سبط سارة وابنها واسحق والد يعقوب ((إسرائيل») 
مؤسس الشعب المختار. ولا كانت النسبة فى العربية الفصحى لا تكون للجمع 
«فالا ممى» صحتها «الأمى» کما يقال «ملکی» ولا يقال e‏ وکا ل قبلی» 3 
يقال «قبائلى» الخ . بويك ذلك فول القران > اهو الذي بعث في الأميين زو 
() فی جمیع الأحوال هناك وحدة اشتقاقية بين جذر كلمة «أمة» وجذر «عم» و «عامة» و اعموماء 
فالحذران منحدران من أصل واحد هو الذى أنحدر منه جذر كلمة «أومنيا» 0۳١14‏ اللاتينية أو 
«أومنيس» 0١85‏ اللاتينية بمعنى «المجحميع » أو «الكل» أو «الكافة»» وهذا الحذر هو 01١١‏ الذى 
انتهى فى الاتجاه السامى إلى تشديد اميم بامتصاص النون فى الميم السابقة عليها فخرجت «أمة» و 
«عامة» وهما أصلاً بمعنى واحد. ولا تزال تلحق بكلمة «عامة» و «عوام» بعض اثار التحقير المتخلفة 
من معنى الأمم» التى ليست من شعب الله المختار» وهو معنى «الدهماء» أو «البرابرة“ 82۲04۲08 
کیا کات اليونان وال وان و 
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ھم لو علوم اا إسورة الحمعة : ۰1۲ بمعنى بعث فى غير بنى إسرائيل ولیس 


ويلاحظ أنه كلما ورد ذكر «الأميين» أو النبى الأمى» فى القرآن › إنما ورد فى 
سياق الحديث عن «أهل الكتاب»» فى باب التمييز والمقابلة كما يدل السياق : لوقل 
دين أوتوا اكاب والأميين ءأسلمتم# إل عران : ۲١‏ «ومنهم أمَيون لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني) اھ کا بالل ول ا الأمَي الذي يؤمن باللّه» 
إالأعراف : |٠١۸‏ لالّذين يتبعون الول النبي الأمي» الأعراف : ٠٠۷‏ ذلك باهم 
الوا ليس علينا في الأميين سبيل) إل عمران : .]۷٥‏ 

كذلك كان اليونان يقسمون العالم إلى إغریقی أو هيللينى وبربرى (قارقاروس 
باباروس .)[000000s‏ وكان الرومان يقسمون العالم إلى رومانى وبربرى 
وكان العرب يقسمون العالم إلى عربى وعجمى . والعجم أو الأعاجم 
هم الأجانب أو من ليسوا عربا بصفة عامة وليس مجرد "الفرس» الذين اختصوا بهذا 
اللإسم فى مرحلة من مراحل تطور اللغة العربيةء غالبا منذ سطوة حضارة «أوجام» 
7 فى جنوب إيران المحاخحمة لبابل جنوب العراق. وحين قالوا فى لسانه 
عة إا درا اه تك الرية بطق اج ون قان النخاة اة 
والعجمة» تمنع من الصرف إما قصدوا إلى أن أسماء الأعلام الأجنبية تمنع من 
الصرف. ولم يقصدو الأعلام الفارسية بالذات. وحين قالوا «الععجماوات» أو 
«الحيوان الأعجم» قصدوا غير القادر على الافصاح شأن الأعاجم أو الأجانب. أما 
تخصيص الفرس ابالعجم»» فلا علاقة له بعجمة الأّجانب ولا عجمة الحيوانء ولا 
صلة له اشتقاقية بمادة اعجم» بهذا المعنى» لأنه مشتق من اسم «اكيمين» 
Achim e85‏ مؤسس امبراطورية الأكيميند» كع ل1١141"۴ءA.‏ فى القرن السادس 
قبل الميلاد وهو ا بلاد فارس من الميديين أو سكان ميديا 2علMe»‏ وهم جيرانهم 
المطلون على بحر قزوين. فبلاد الفرس أو العجم أيضاً ليست إيران كلها وإنما الجزء 
الحنوبى منها فقط المطل على الخليج الفارسی» وقد كانت عاصمتھها پرسوپوليس 
56ممer‏ وكان الأقليم الجنوبى يسمى «أوجام» 084۳. ومن أشهر ملوك 
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أمبراطورية اکیسین : قورش 15ل تم قمبیز 4۳0۷585 ثم دارا 141105 وکسری 
Xerxes‏ الخ.: . وهى الإمبراطورية التى صفاها الأسكندر الأكبر بعد أن تاكلت فی 
نهاية قرنين من المجد العظيم). وبهذا تكون مادة اعجم» بمعنى «الفرس» مشتقة من 
جذر لا صلة له البتة بالحذر الذى أشتقت منه كلمة «أعجمى» بمعنى «أجنبى». اللهم 
ا ان د اا م ا ات رة و ارت ا ا 
الساسانيين أو قبل ذلك با جعل العرب يرادفون بين الأوجام» و «البرابرة). 

وقد عرف القدماء فقه اللغة او الفیلولوچیا yعہ‌آہ‏ آ٣‏ كما يسمیى فى اللغات 
الأوروبية. فاليونان عرفت عدة وجوه من فقه اللغة كان من أهمها قواعد النحو 
Grammar‏ والصرف رچ هآهاماهM‏ وهو علم صور الكلمات» ومع المورفولوچيا 
مبادئ علم الاشتقاق ۷إعه[ه"ل)٤.‏ ونجد فى محاورة «كراتيلوس» كuاراةا٣‏ 
لأفلاطون ۳٤۷ - ٤۲۷( ۲1۵0١‏ ق.م) محاولة لدراسة اشتقاق الكلمات. كذلك 
حاول أرسطو عااه]ءا4 فى كتابه «الريطوريقا» sءأ٣ه)عR1.‏ أى «البلاغة» أن يقسم 
الكلام إلى »lnwÎء“ .«Sûndesmoi “dgر>» , .Rhémata «Jli» y «Onêmata‏ 
وهو التة سيم الذى أخذت به العرب عندما قالت أن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل 
وحرف. e‏ طبعا أنه تحت الاسم ۾ تندرج الصفات والأسماء المشتقة من الأفعال 
وتحت الفعل تندرج كافة أحوال الأفعال وآزمنتها وتصريفهاء وتحت الحرف تندرج 
حروف العطف والجر والأدوات وما إليها» ونحن نجد فى هذا التقسيم المبادئ الأولى 
للايتمولو چيا أو علم الاشتقاق ولا شك السوفسطائيين 5٤ص50‏ قد اجتهدو فى 
علم الاشتقاق كذلك. وفى مدرسة الإإسكندرية كثر نحاة اليونانية وكان آهمهم 
دیونیزیوس ٹراکس ×1۸ ءاآئر"10(. فی القرن الآول ق. م وأپولونیوس 
دیسکولوس كuںآەءsر0‏ وں1«م[آامم4. وفى النحو جانب هام من فقه اللغة هو 
المورفولو چيا أو علم صور الكلمات فى حدود علم الصرف. 

وبوجه عام لم تختلف جربة النحاة وعلماء اللغة وعلماء البلاغة الرومان عن 
تجربة آسلافهم أو نظرائهم من الیونان. فالنحوی قارو ۱۱١( ۷٩۲۲0‏ - ۲۷ ق.م.) 
صاحب فى اللغة اللاتينية» 1.2112 aاع¬‏ 1ا 2e‏ وشیشرون ٤٣ - 1۰ 7( €1C€0‏ 
ق . م.) صاحب «بروتوس» کل)8۲1 و «الخطیب» 0٥٤٤‏ ع( وھما کتابان فی علم 
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البلاغة» وكونتليان كuاصة!اناأ٢1ا‏ (القرن الأول الميلادى) صاحب «أساس الخطاية» 
e stitution Oratoria‏ اقتفوا أثر اليونان فى تحليلهم للغة اللاتينية» ولكنهم 
أضافوا إليهم شيئًا جديدا فى نطاق محدود» ألا وهو ملاحظة أشتقاق بعض الألفاظ 
اللاتينية من اللغة اليونانية أو تواتر بعض الألفاظ فى اللغتين اليونانية واللاتينيةء وقد 
كانت هذه هى الإرهاصات الأولى لفقه اللغة المقارن. ومن بعدهم جاء دوناتوس 
5 فی القرن الرابع المیلادی ثم پریسیان اوپریسکیان 1۵15ءا فى القرن 
السادس» وانتهجوا نهج الرواد الرومان من حيث اقتفائهم آثر اليونان. بل إن 
الز واه وا الاعات ارا لوار ف عار الل الو ولغ ور ها 
إلى اللاتينية » وكانت هذه المصطلحات فى صورتها اللاتينية هى التى اعتمدها النحاة 
الأوروبيون طوال العصور الوسطى وإلى العصر الحديث . 

فر اتفه الله القار الم مدا بائ معي حي ا فى ارذ الا ر 
بدأ باكتشاف لغة البارسى ع۴١۴4۲‏ والزند ١١ع‏ واللغة السنسكريتية )54۸5 وهى 
اللغات المقدسة فى إيران القديمة وفى الهند القديعة. 

کب سوت lx (1۷44-۱۷4) Sir William Jones jig‏ 
قدمه إلى الحمعية الآسيوية فى كلكتا قال فيه: 

E E EE N E ICR TEL 
اليونانية وأوسع غنى من اللاتينية وأبدع صقلاً من كليهما. ومع ذلك فهى تحمل من‎ 
وجوه القرابة لهماء سواء فى جذور الأفعال أو فى صيغ النحوء آكثر مما يكن أن‎ 
يكون ثمرة المصادفة . هذه الوشائج تبلغ فى الواقع ومن القوة حدا يحمل أى عالمك‎ 
فيلو لو چ بكزنين: اللات اللات عل الاعتقاد بأنها جمبعا قد انحدرت من منبع‎ 
مشترك» منبع قد لا يكون له الآن وجود. وهناك أسباب مشابهة» قد لا تكون فى‎ 
قوة الأسباب السالفة» تحمل على الظن بأآن اللغة القوطية واللغة الكلتية تشتركان فى‎ 
. الأصل مع اللخة السنسكريتية رغم اخحتلاطهما بأصول فى التعبير تختلف عنها تماما‎ 
وكذلك يكنا إضافة الفارسية القدية إلى نفس الأسرة من اللغات. لو أن هناك‎ 
مجالاً فى هذا البحث لناقشة أى موضوع يتصل بتراث فارس»"'.‎ 

Oe POO TCE Modern World, pp. 145-6. Pelican, 1966. 
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والواقع أن هذه لم تكن أول مرة يلاحظ فيها الباحثون الصلة بين اللغة 
المت هة واللعات الاوروتة. فقيل ذلك ر نة اى فى الفرن السادس خر 
لاحظ أحد المبشرين الإيطاليين» واسمه فیلیپو ساستى 1))عءئهة؟S‏ 0مم 1اذط۴. التشابه 
بين أسماء الأعداد فى اللغة الإيطالية : «ستة» أ8 و «سبعة» ععS‏ و «ثمانية» 0ا0 
و «تسعة» ع0۷8.. وأسمائها فى اللغة السنسكريتية : كةS‏ و S4۹‏ و 4ً)٤ئA‏ و 
4.. ومنذ ذلك التاریخ اخ عفن المشرين فى اهيل يدر سو ن الله المتسكر يةه 
ومنهم من أشار إلى هذه الروابط اللغوية الهندية الأوروبية إشارة جزئية . مثال ذلك 
الأب كيردو كuاتلu۲اعه٣‏ ع١۴8‏ الفرنسى الذى لاحظ فى ١۷١۹۸‏ تشابه كلمة «دانا» 
42 بعنى «هدية» وكلمة «فيدهافا» ۷14۸4۷3 بمعنى «آرملة فى السنسكريتية 
بكلمة «دونم» Donn‏ («هدية») و «ويدووا» ۷12 (أرملة) فى اللاتينية. ولكن 
بحث سیر ولیم چونز أمام الجمعية الأسيوية فى كلكتاء با أشتمل عليه من 
افتراضات عامة جريئة حول وحدة الأصل بين اللغات الهندية الأوروبية. ثم ھا ت 
بعد ذلك من صدق نظرته» يعد البداية الحقيقية لنشأة الفيلولو چيا المقارنة أو فقه اللغة 
المقارن. وقد آشتد الاهتمام فى أوروبا بدراسة الهند وديانتها ولغتهاء أو ودياناتها 
ولغاتهاء فخرج المفكر الألانى الشهير فريدريك Friedrich von Schlegel Jı‏ 
على الناس عام ۱۸٠۸‏ ببحثه : «فى لغة الهنود وحكمتهم»ء وكان يدرس فى 
باریس على ید سیر الکساندر هھامیلتون Sir Alexander H2m!])01‏ عضر 
احج اة فن كل الذن سط امسيرا في تى ارصن أا 
الحروب النابليونية وحددت أقامته فى باريس فانكب على فهرسة مخطوطات المكتبة 
القومية. 

وفی ۱۸۱۴ آتم العالم الدغاركى رlك 1VAY) Rasmus Christian Rask‏ - 
خا و ی ی ا او ا و ا وک 
الببحث الذی صدر فی ۱۸۱۸ ويعد أساس علم الصوتيات أو الفونطla «Phonetics‏ 
مستعيتًا بالفونطيقا المقارنة لألقاء الضوء على علم الاشتقاق أو الأتيمولوچيا المقارنة. 
وقد كان أهم ما اكتشفه راسك هو الخطوط العامة لقانون تحول بعض السواكن أى 
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الحروف الساكنة فى مراحل تطور المجموعة الجرمانية 6e٤‏ من اللغات» وخرج 

بالمعادلة التالة" : 

١‏ - السواكن الانفجارية الصامتة «ب» (ص) و «ت» (ا) و «ك» () تحولت إلى 
السواكن الاحتكاكية الصامتة «(ف» (]) و «ث» (0) و «ه» (۸). 


لاتينية : پاتر ۴۵)٥۲‏ (أب) = انجليزية : فاذر ۲٤ا۴‏ (أب) 
انيه اترنسن 090(1768) = إل :2 رى 11166 (ثلانة) 
لاتينية : كور ٣0۲ )€0۲18S(‏ (قلب) = امجليزية : هارت ۵1۲۲ع (قلب) 
هذه التحولات الصوتية فى السواكن حدثت فى مراحل التحولات أو التشققات 
اللخوية الكبرى . أما الألفاظ المستعارة فى الانجليزية من اللاتينية مباشرة» فقّد 
حافظت على هذه السواكن بقيمتها الصوتية الأصلية كما فى ا۵١۲عاة۴‏ (أبوى) 
و Cordial‏ (قلبی) الخ. 2 
- السواكن الانفجارية الصائتة : «ب» (ط) و «د» (0) و «ج» الجامدة (£) تحولت 
إلى السواكن الانفجارية الصامتة : «ب» (ص) و «ت» () و «ك) (K)ء‏ والسواكن 
الانفجارية المشهوقة تحولت إلى السواكن الانفجارية الصائتة وغير المشهوقة «ب» 
)b(‏ و د“ )dh(‏ و «ج» ا جامد .)g(‏ 
أمثله ؛ 
هندية أوروبية : Brother ةıjılly Frater ةıنiıتال = Bhratar‏ 
هندية أوروبية : 6106)1S‏ = لاتينية 1ا05 وإنجليرıة Guest, HOS‏ 


Red وانجليزية‎ R۴15 لاتينية‎ = Ru d08 : هندية أوروبية‎ 


۴10- نظرًا لعدم استقرار المصطلحات الفونطيقية استخدمت المصطلحات التالية : الانفجارية لكلمة‎ )١( 
۷01٤ءل والاحتكاكية لكلمة كع۵)1۷٥٤۴۲1 والصامتة لكلمة ssعاعع]اه ۷ والصائتة لكلمة‎ 8 
. . ل‎ "asp a)عل والمشهوقة لكلمة 51۲ئ4 وغير المشهوقة لكلمة‎ 


س الفصل الرابع 


واخقيقة أن راسك لم يطبق اكتشافه الهام هذا عن قانون تحول السواكن على 
الامجليزية أو الفرنسية أو اللاتينية» وإنغا طبقه بصفة أساسية على مجموعة اللغات 
الوردية الاسكنديناوية ومنها الدنغاركية والنرويجية القدية (النورس ع؟N0۲)‏ 
والايسلندية وهى فروع متطرفة من المجموعة الچرمانية 08۲۳301٥‏ أو التيوتونية 
.reutonic‏ فلما اآصدر یاکوب جریم "611 Jakob‏ (۱۷۸۷ - ۱۹7۳) عام 
۲ الطبعة الثانية من كتابه «النحو الأٌلان“« Deutsche Grammatik‏ طبق 
قوانين راسك على المجموعة الهندية الأوروبية بصفة عامة : طبقها على 
الترة اا ارعن ا روعي لوعي 
الهولندية وعلى الفريزية ۴۲١1513١‏ (الهولندية القديم7) وعلى الألانية الحديثة» كما 
أن جريم طبق قانون راسك وجعله أكثر شمولاً وأبعد مدى. ولهذا عرف قانون 
حول السواكن فى تاريخ الفونطيقا باسم «قانون جريم» ولم يعرف باسم «قانون 
ا 

والجديد الذى أضافه جريم إلى قانون تحول السواكن هو آنه تم فى مرحلتين من 
مراحل تطور المجموعة الچرمانية أو التيوتونية من اللخات. آما المرحلة الأولى فقد 
تمت من 1٠0‏ ق.م. إلى نحو ٠٠٠١‏ ق. م. وتعرف بمرحلة «تحول الأصوات 
الأول“ عمautverschiebuا di erste‏ وهى المرحلة التى تأثرت بها كل مجموعة 
اللغات الچرمانية» وأساسها تحول السواكن م و ]و Kوالسواكن‏ [اوكوع 
والسواكن "١ك‏ و ١ط‏ و 1ع وفقا للجداول الموضحة فيما تقدم. أما المرحلة 
الثانية» فققد تمت بين 1٠٠‏ و ۸٠٠‏ ميلادية» وتعرف بمرحلة «تحول الأصوات 
الثانى» ع٣ die zwمeite Lautverschiebu‏ وقد تأثرت بها اللغة الجرمانية العالية 
القديمة وحدها. وبناء على هذا التحول يخرج جريم بالقانون التالى : 
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Pipe ; (Jbر)‎ Pound gs (Jhl) Pepper yi كما‎ PF = P ب‎ 
(ماسورة) أو (زمارة) و ۴110۳ (أراسيا) وهى فى الألانية‎ 
ale Pflaume gy Pfeife y Pfund ,و‎ Pfeffer iiيدحلا‎ 

التوالى . 

ت 1 = 1 )Z(‏ كما فى ء121 («عدد» فى الإنجليرية القديمة) و 
11 (ذیل) و W0‏ (اثنان) و weve‏ ا (اثنا عشر) و Twent-‏ 
إا (عشرون) و 100١‏ (سن) ويقابلها فى الألانية الحديثة 

Zahn yg Zwanzig gy Zwölf gy Zwei gy Zagel sy Zahl 
فى الاألانية الحديثة تنطق 5ا (تس)‎ Z7 على التوالى ويلاحظ أن‎ 
. . اى : «تسال» و «تساجل» و «تسشاى» الخ‎ 

ك Kh = K‏ آو Ch‏ آو مجرد K‏ کما فی اھ٣‏ (عجل) و dا٥C)‏ 
(بارد) و ٤0۲11۸‏ (ذرة) و ۸1۸ (ذقن) و €hu۲٥۸‏ (كنيسة) 
ويقابلها فى الألانية الحديثة على الترالى : bاة)‏ ر 0۲١‏ 


.Kirche şs Kinn ۾‎ 


بعد حروف اب ۲ = ۴۴ کما فی 0٤١‏ (يفتح) ويقابلها 0۴٤١‏ فى الالانية 
العلة أو الحركة الحديثة . 
ت1 = ZZ‏ (88 فى الهمجاء الحديث) كما فى ع !)ام5 (يحل› 
يستقر» يحط على) ويقابلها اعsءع5‏ يمعنى «بنك» أو «كرسى» 
فى الألانية الحديثة . 
كد & = طط (nطc‏ فی الھجاء الحدیث) کما فی ۲٥)٤۸‏ (تذكار) أو 
علامة ويقابلها فى الألانية الحديثة ع7 . 


وبعد قانون جريم (قانون تحول السواكن فى الچرمانية العالية) أكدت أبحاث 
جريم أبحاث العالم الفيلولوچى فرانزبوب (1۷۹1 - ۱1۸7۷( Franz Bopp‏ 
وأببحاث العالم الفیلولوچی اوجست فریدریش بوت (۱۸۰۲ - ۱۸۸۷) 
August Friedrich Pott‏ . ثم ضاف العالم الریاضی هیرمان جراسمان Her772717‏ 


س الفصل الرابع 


nاGrassma‏ عام ۱۸١۲‏ قانوتا آخر فسر به ظهور بعض الشواذ فى تحول السواكن 
الانفجارية الصامتة ص و ] و ۸ فى السنسكريتية واليونانية . ويسمى قانون جراسمان 
7 تواتر السواكن المشهوقة» 1۲25م o AS‏ ati0nاDissimi.‏ ويقتضى هذا القانون 
أوضح جراسمان أنه فى السنسكريتية وفى اليونانية كلما تواتر ساكنان انفجاريان 
مشهوقان فى المقطعين الأولين من أية كلمة. أى ٢م‏ و 1ا و K1‏ تعذر نطقهماء» ولذا 
کان لابد من تحول أحدهما إلى ساكن انفجارى غير مشهوق أى صامت. وأن هذا 
التحول غالبا ما كان يجرى على المقطع الأول. فمثلاً الفعل اليونانى «ثريخين» 
617ا معنی «یجری؟ آصبح (تریخین؟ 1۲6۸۸٤1١‏ بتحول «ث“ إلى «ت“ التی 
يستدل على أن أصلها كان «ثاء» من بعض تصريفات هذا الفعل مثل صيغة 
ekaاéth.‏ ومثلها كلمة «قريكس» اط1 اليونانية بمعنى «شعر». نجد أن صيغة 
الملضاف إليه أو الملكية «تريخوس» 1۲1٤١۸08‏ بتحول «ث» الابتدائية إلى «ت»»ء وهذه 
هى الكلمة التى نعرفها فى الفرنسية» مثلاً فى صيغة «تریکو» ۲۲١۵۲‏ بمعنى «شغل 
الأبرة» ومعناها حرفا «شغل الشعر». 

كکذلك ضاف کارل فشیرنر .)۱۸۹٦-۱۸٤7( K٣ ۷۲٣۴۲‏ وھو من 
كوبنهاجن» إلى قانون جريم إضافة حقيقية باکتشافه قانون فیرنر فى ٠۸۷١‏ . 
وبموجب هذا القانون اكتشف فيرنر آنه فى مرحلة حول السواكن الأول كان هناك 
بعض الاستشناءات لقانون جريم جعلت السواكن الاحتكاكية الصائتة : «(ف» () و 
«ث» 0 و ١ه‏ () المتحولة أصلاً من السواكن الاحتكاكية الصامتة ص و )و K‏ فى 
المرحلة الأولى من قانون جريمء تتحول من جديد إلى سواكن احتكاكية صائتة هى 
«ق» (۷) و «ذ» 0 و «ج) الحامدة (ع) إذا لم تقع شاا ج مقطع سور وان 
«س» (8) تحولت كذلك إلى «ر" (2). وفى الفرع الأنجلوسكسونى تحولت «ذ» ق إلى 
«د» ل وتحولت «ز» (2) إلى «ر» ۲. وهذا يفسر السلوك المورفولوچى المختلف فى 
كلمتين متشابهتين فى المجموعة الهندية الأوروبية فى فرعها الأنجلوسكسونى» فكلمة 
1 8 الهندية الأوروبية الافتراضية بمعنى «أخ» حولت فى الأنجلوسكسونية إلى 
071 بو جب قانون جريم على أساس تحول «ت» ا الوسطى إلى «ذ» (8)» بينما 
تحولت كلمة ١ع‏ ة۴ بمعنى «أب» فى اللغة الهندية الأوروبية الافتراضية إلى ۴٤٤۲‏ 


E 


156 | 


فى الأنجلوسكسونية بموجب قانون قيرنر. (طبعا فى الانجليزية الحديثة استخدمت 
قاعدة واحدة للكلمتين هى قاعدة «ت = ذ» استنادا إلى القياس). وتظهر تحولات 
قانون فيرنر أكثر ما تظهر فى تصريف الأفعال واشتقاق الصيغ الملختلفة من نفس 
المادة. 


و 
مله : 


. Were (وتنطة «واز») ومنها لاوبر»‎ Was | (R) »ر«‎ = (Z) «j» 
. ۸٤۹2۲ (وتنطق «رایز٤) ومنھا «ریر»‎ ٤6 
. ۴0۲ + 0۲۸ (وتنطق «لوز) ومنھا «فور + لورن)‎ ‰6 


«ث» )0( = د“ Death | (d)‏ («دث») ومنھا »دد“ Dead‏ . 


. 80dd€1 («سیث») ومنها «سودن»‎ Seethe 


ولعل هم أسماء فى تاريخ فقه اللغة المقارن بعد فيرنر هى أسماء كارل 
بروخحمان 8112217 ۱۸٤۹( Kr!‏ - ۱۹۱۱۹( وفردینان دی gwسıر Ferdi 141d‏ 
Antoine Meillet axan iناوطنÎو (۱۹۱۳ - 1۸0۷) de Saussure‏ )1۸77 - 
.),).)٦‏ ومیشیل بریال 8۲621 1ع۲ءM1‏ وبقية علماء القرن العشرين» من أمثال 
أوتویسپرسون 858۲58۸[ 0)0 وأدوارد سیقرس ۷€۲5ع581 Ed 141d‏ وچوزیف 
فاندرييس ءغyاd V2"‏ ٢معsە[‏ الخ . . ولكن المقطوع به أن أسس فقه اللغة المقارن 
ومكتشفاته الرئيسية كانت ثمرة جهاد علماء القرن التاسع عشر الذين جاءوا بالادلة 
الدامغة على آن اللغات الأوروبية بفروعها الأربعة الرئيسية : التيوتونية ٤1)071ا٥1‏ 
وتشمل الحرمانية والمجموعة الاسكنديناوية والمجموعة الإنجليزية) والرومانس R0-‏ 
ممه" وتشمل الإيطالية والأسبانية والبرتغالية والفرنسية والرومانية)» والسلاقية 
Slavonic‏ بكافة وشائجها والكلتية اة بكافة وشائجها» قد انحدرت أصلاً فى 
مراحل مختلفة من عصور ما قبل التاريخ من نفس الينبوع الذى انحدرت منه لغة 
الهند القديمة المققدسة» وهى السنسكريتية» ولغة إيران القديمة المقدسة» لغة الزنده 
ولم يجدوا استثناء لهذه الحقيقة فى أوروبا إلا لغة الباسك المجهولة الأصل الخصر 
حول جبال البرانس . 


س الفصل الرابع 


من أجل هذا فعلماء اللغة قد دأبوا منذ قرنين على تقسيم لغات الأرض على 
غير اها درخ ا عه اللقضيم التقليدى: 

والتقسيم التقليدى مؤسس على ما جاء فى قصة نوح بطل الطوفان الذى جرى 
القصص الدينى فى أديان التوحيد» اليهودية والمسيحية والإسلام بأنه أنجب ثلاثة 
أبناء هم فى رواية : سام وحام وياقث» وفى رواية أخرى : سام وحام وشيث»› 
وکان آبناء نوح الفلاثة هم الأصلاب التى انحدرت منها الإنسانية الحديدة بعد أن 
أهلك الله بالطوفان الإنسانية الفاسقة الأولى . فكان سام أبا الساميين» وكان حام أبا 


الحامیین › وکان یافث أو شیٹ ا شعو ب الشمال ی أا الأوروسن). 


وبهذا قسم القصص الدينى أو الفولكلور الدينى فى أديان التوحيد البشر إلى 
ثلاث سلالات» وهى السلالات أو الأقوام أو الأمم أو الشعوب التى كانت معروفة 
لاسرال ی رهن آنبيائهم › وحدد مواقعها الحغرافية بتقصيل كاف فى التوارة 
ذاتها وما تفرع عنها من تفسيرات فإذا هذا التوزيع الحغرافى يضع الساميين بصفة 
غا بجی مک الارن و ا لا شور نالا و و لرا ف اا ال ع 
العراق شرقًا إلى الشام غربا ومن الشام شمالاً إلى اليمن جنوباء ويضع الحاميين فى 
وادى النيل من مصر شمالا إلى الحبشة جنوبًاء ويضع بنى يافث حيث اليونان وما 
وراءها من بلاد أوربا (وفى رواية «(شيث» ما يوحى بأن «شيث» كان أبا الحيثيين أو 
سكان الأناضول فى الألف الثانية قبل الميلاد). 


وقد عرفت قصة الطوفان قبل الترارة فى ديانة مصر القديمة» ولكنه كان طوفانًا 
من الخمر وليس من المياه أرسله رع على البشر لأنهم فسقوا وجدفوا فى ذات 
«جلالته». كما عرفت فى ملاحم سومر واللاحم البابلية الآشورية» وعرفت فى 
ديانة إيران القديمة حیث نجد سردا لھا فی «الافستا» ۷٤٤۲4‏ ۸. کتاب زارادشت Z21-‏ 
42 المقدس» وعرفت فى الأدب اليونانى فى أسطورة دوكاليون 2110۸٥uم5‏ 
بطل الطوفان» الخ . . وحيثما انتقلنا فى الحضارات القدية كان اسم بطل الطوفان 
يتغير» فهو آنا زیودسودو uا0للںuهیdںuهZi.‏ وھو آنا «إنکی إیا“ ۴4 - 8٥k‏ وھو 
«أوتاناپشتيم) Uta-Napıshtim‏ « وهو آنا وح » وهو Ll‏ دو کالتوت: الخ . 
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كذلك كانت تتغير بعض التفاصيل الأخحرى كأوصاف «الفلك» الذى ضخجا به بطل 
الطوفان واسم الحبل الذى رسا على قمته الفلك» فهو فى التوارة جبل أرارات وهر 
فی القرآن جبل الجودی وهو عند الیونان جبل پارناس usاsه٢ه۴‏ الخ . . أما فی 
إيران القديمة فقد كان الطوفان طوفانًا من الثلوج التى ذابت فأهلكت الحرث والنسل . 
وفى الافستا» نجد أن مؤسسى الإنسانية الجديدة التى نجت بعد الطوفان هم شام أو 
سام أو سلم "561 (أبو الشاميين أو الساميين)» وطور 10۲ أو طوى ع٠1‏ (أبو 
الطوارنيين)ء و «اريح) 8 أو اريك 8۲1١‏ (أبو الآریین أو الإیرانیین). فالإیرانیون 
القدماء -إذن- لم يفعلوا غير ما فعله بنو إسرائيل حين قسموا البشرية بحسب 
علمهم بالأقوام المعروفة لهم» وهم الساميون والطورانيون والآريون» بدلاً من 
الساميين والحامیین وبنی یافث أو بنى شيت . 

وقد كانت هذه التقسيمات القدية بثابة المحاولات الأولى فى تقسيم الأجناس 
البشرية إنثروپولو چيا وفى الفيلولوچيا وتاريخ اللغات فى وقت واحد. ولم يكن فى 
العالم القديم تمييز بين فوارق الجنس وفوارق اللغةء بل كانت فوارق الجنس واللغة 
شينًا واحدا يتميز به الأجنبى عن الوطنى» بل إن اختلاف اللغة» وهو الأوضح» كان 
السبيل لتمييز الأجنبى عن الوطنى والشاهد الحقيقى على اختلاف الأجناس. ونحن 
نعرف -الآن- أن الشعوب قد تغيرت لغاتها من عصر إلى عصر دون أن يتغير 
عصرها. فالصرى مصرى مهما تكلم المصرية القديمة أو القبطية أو العربية» وسكان 
فرنسا الغاليين لم يتحولوا إلى جنس الفرنجة ۴۲۵٣)‏ رغم آنهم يتكلمون الفرنسية› 
والإيطاليون والأسبان والفرنسيون لا ينتمون إلى أرومة واحدة لأنهم يتكلمون لغات 
SRS SS OLE SIs‏ 
أوروبا بمجموعاتها الأربع : اللاتينية والحرمانية والسلافية والكلتية تنتمى إلى شجرة 
واحدة هى الشجرة الهندية الأورويية» ولكننا لا نزعم بسبب ذلك أن السلاف 
والتيوتون واللاتين والكلت أقوام واحدة من حيث السلالة. كذلك لم يعد موضوع 
ان ا ا ع ا ا ا ال ا ارات 
اولي 
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وقد ظهرت فی تاریخ اللغخة العربية بدايات فقه اللغة كما ظهرت عند اليونان» 
وكانت أركان الفيلولوچيأ العربية كأركان فقه اللغة اليونانية وكأركان فقه اللغة 
اللاتينية هى النحو والصرف والاشتقاق» أو الأجرومية والمورفولو چيا والإتیمولوچياء 
ولكن من يتأمل حال علوم اللغة فى العالم القديم يجد أن الأتيمولوچيا 
والمورفواو چيا كانتا فى حقيقتهما شيا واحداء لأن علم الاشتقاق العربى لم يزد عن 
كونه وجها من وجوه علم الصرف العربى أو تغير صور الكلمات فى اللغة العربيةء 
فكان الاجتهاد فى علم الاشتقاق العربى اجتهادا فى علم الصرف. أو كان يمثل 
الببحث فى تطور صورة أية مادة من مواد اللغة فى انتقالها من حالة الفعل إلى حالة 
الاسم مثلد كقولنا إن كلمة «كتاب» مشتقة من فعل «كتب» أو أن فعل «استأسد» 
مشتق من كلمة «أسد»» ومثل ذلك اشتقاق الأفعال من الأفعال بقواعد الصرف 
القياسية أو السماعية أو بإضافة أدوات التعدية أو الاستقبال الخ . . وفى ظل فلسفة 
شاملة تقول بأن اللغة العربية قدية قدم القرآن» وأن اللغة العربية والقرآن معا قديان 
قدم اللوح المحفوظ وسابقان ا الخليقة لأنهما مساويان للكلمة الإلهية أو اللوغوس 
5 لم يكن من الممكن أن يتصور العرب أن للغتهم وشائج بغيرها من اللغات 
اللجاورة أو البعيدة» الحية أو الميتة . وبذلك توقف البحث فى علم الصرف وعلم 
الاشتقاق داحل أطار اللغة العربية نفسها. وكان أقصى ما وصل إليها فقه اللغة 
العربية المقارن هو أثبات الألفاظ الأعجمية التى دخلت اللغة العربية فى الحاهلية وفى 
العصر ال کا جد فی «الحواليقى» وفی و وفی «الخفاجی»» وهی 
الفاغ ك و ا ا و ا ا ال ا شل 
أجنبية عبر القرون» كانت أجنبية وبقيت أجنبية» رغم حصولها على أوراق الإقامة 
الدائمة بل وعلى أوراق التجنس فى بعض الأّحوال. 

وفك كانت عند العرب فكرة غامضة عن الفرانة القاتمة ن اللغة العرنة واللختن 
العبرية والسريانيةء ولكنها لم تتجاوز أن تكون فكرة غامضة لا يترتب عليها أى 
رر م تورات وه ال ال ار جج اللات الاهة ل كيت بر 
باكتشاف مجموعة اللغات واللهجات السامية الشمالية البائدة فى القرن التاسع عشر 
وهى الأكادية والبابلية والآشورية والكلدانية والكنعانية والأرامية بالإضافة إلى 
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مجموعة اللغات واللهجات السامية الجنوبية كالسبئية والحميرية ولغة معين وقتبان 
e E OU)‏ غامضنًا بققولها : بنو عدنان وينو قحطان أو 
يقطان)» ومع كل هذا العبرية والسريانية. 

وفى الوقت الذى اكتشف فيه علماء الفيلولو چيا فى أوربا انتماء مجموعة 
اللغات الأوروبية واللغة السنسكريتية ولغة الزند إلى أسرة واحدة أطلقوا عليها آنا 
اسم أسرة اللغات الآرية ۸۲۷4١‏ وآنًا اسم أسرة اللغات الهندية الأوربية -0ل"] 
European‏ اكتشفوا أيضًا الروابط الأسرية بين مجموعة اللغات السامية» الشمالية 
منها والجحنوبية . ولأنهم کانوا لا يزالون متأئثرين بالتبويب الفيلولوچى المتوارث عن 
التوراة الذى يقسم أجناس البشر ولغاتهم إلى بنى سام وبنى حام وبنى يافث› 
وضعوا أساس فقه اللغة الارن على أساس وجود ثلاثة مجموعات كبرى هى 
المجموعة السامية والمجموعة الحامية والمجموعة الهندية الأوروبية» وفى هذا التبويب 
كان للمجموعة الحامية » وأقدمها المصرية القديمة ثم القبطية ومثلهما لغة البربر وعديد 
من اللغات الأفريقية» وجود مستقل. ثم ما لبث علماء اللغة أن اكتشفوا بعض 
الوشائح الواضحة بين المجموعة الحامية والمجموعة السامية كما اكتشفوا الوشائج بين 
السنسكريتية والزند من جهة والأسرة الأوروبية قديمها وحديثها من جهة أخحرى» 
فذهبوا يتحدثون عن مجموعتين كبيرين هما المجموعة «الحامية السامية» -0صH4‏ 
Semitic‏ والملجحموعة الهندية الأوروبية »1040-۴1۲0٥۵١‏ ولیس عن ثلاث 
مجموعات كبرى كما ألفوا أن يتحدثوا من قبل . وبالمزيد من البحث بدأ بعض 
العلماء فى القرن العشرين يشتبهون فى أن الجموعة السامية والمجموعة ال حامية تربطهما 
وشائج الدم بالمجموعة الهندية الأوروبية. 

ولعننا نجد التعبير عن هذا فيما كتبه العلامة أنطوان مييه An) M11٤‏ عام 
۷ فى هذا الموضوع . قال مييه : 

«وعلى مقربة من لغات أوروباء التى تتجلى فيها خحصائص مشتركة بعيدة 
المدى» توجد مجموعتان كل منهما تماثل الأخحرى أيضاء ونموذجها العام ليس بعيدا 
حدا عن نموذج (اللغات) الهندية الأوروبية» وهاتان المجموعتان هما مجموعة اللغات 
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(السامية) كعu¶اSé6mi‏ ومجموعة اللغات التى يسمونها ChamitiquesS (nl)‏ 
والتوافقات بين هاتين المجموعتين هى من نفس نوع التوافقات التى آشرنا إليها فى 
اللغات الهندية الأوروبية. فمما هو جدير بالملاحظة أن نفس الاتجاه الذى نلمسه فى 
لغات وروا نحو و جود الأّفعال دات التص مات E‏ ونحور تعمىق شه الظاهرة› 
بينما الأسماء تميل إلى اتخاذ صور ثابتة نجده أيضًا فى اللغات السامية.ء وكذلك فإن 
3 س ۴ 30 , 
اللغات المسماة بالحامية sSع۷ا۳1۲1Q C۸4‏ تتميز بالثل بالافعال ذات الصور المتعددة 
والعقدة سما ضور الاسماء فا ناجه لا اتير 
3 
«فليس مصادفة -إذن- أن علماء اللغة يحاولون جاهدين منذ زمن طويل أن 
ينوا وجود قرابة ی الا بل اللغات السأامية واللغات الحامة من حهة واللغات 
الهندية الأوروبية من جهة أخرى. وهذه القرابة تتجلى -أيضًا- فى التشابه العام 
و ا اللات 
0 


وهو تشابه يبدو -هنا- بصورة أوضح 
الهندية الأوروبية بلغات الشرق الأقصى) 

وقد كانت هذه الكلمات من أخر ما آملاه العلامة مييه» وقد ظهرت فى «دائرة 
المعارف الفرنسية» (۱۹۳۷) ۴a ")a1se‏ opédieاEncyc.‏ ولم یکن ميه رغم تښ ظه 
الحامية » فقد سبقه إلى ذلك منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر هيرمان مولر 
Hermann Mller‏ الذى أهتم اهتمامًا خحاصًا بعلم الفونطيقا كأساس لعام 
الاشتقاق› ٹم جاء پیدرسون 4e۲50۸ع۴‏ و ا. کونی لہا٤‏ .۸. اللذان انتھیا فی 
الخشر مات وف ا ادات من المرن: الخفو يق ال ,اتر اض وج ود و ده 
القرابة بين المجموعة الهندية الأوروبية واللجموعة السامية الحامية تأسيسا على 
الما ر التاريخى لفو نطيقا اللغات› وعلی النحو المقارن اك حل ما. 

وقد كان النصف الثانى من القرن التاسع عشر هو العصر الذى وضع فيه أساس 
الفونطيقا التاريخية وهیکلها العام وكافة ماد التحول المورفولوچى ا حکم 
مجموعة اللغات الهندية الأوروبية»› وقد استطاع فر دان دی سوسیر ومعاصروه 
)1( ص A. Guny : Invitation û I'éude comparative des langucs indo- 4 - A‏ 

curopéennces cet des langues chamito-Sémitigques. Bordeaux, é&d. Biêre p. 8-9. 
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إعادة تكوين صورة اللغة الهندية الأوروبية الأصلية الافتراضية التى نبعست منها 
السنسكريتية والزند من جهة» ومجموعة اللغات الأوروبية القديمة والحديثة من جهة 
أخحرى مستعينين بمبادئ المورفولوچيا المقارنة التى أسسوها منذ البداية على الفونطيقا 
التاريخية . 

وقد كان من أهم القوانين الفونطيقية التى تم اكتشافها أن «الهاء» (۸) والحاء () 
والسين (5) «والشين»“ (8۸) كلها بدائل فونطيقية داخحل المجموعة الهندية الأوروبية 
ذاتها. 

ومن هذا استخلص بعض العلماء من أمثال جراى وهرنزفلد أن ما يسمى 
الان وان از الاين أن لفان ن حا ماو عو رة 
تقسيم لغوى معناه فى إيجاز الناطقون بالسين والناطقون بالهاء والناطقون بالاء 
والناطقون بالشين . كذلك اتضح من هذه الأبحاث أن هذه ليست ظاهرة قاصرة على 
أو مميزة لمجموعات اللغات الكبرى كالمجموعة السامية أو الملجموعة الحامية أو 
اللجموعة الهندية الأوروبية لان قوانينها الفونطيقية والمورفولوچية ذات فاعلية داخحل 
كل مجموعة من هذه اللغات» غالبا بسبب تراکم الحضارات فی کل منها. 

وهذا هو الافتراض الكبير الذى أسست عليه كتابى هذاء آلا وهو أن المجموعة 
السامية ونموذجها اللغة العربية» والمجموعة الحاميةء ونمودجها اللغة المصرية القدية» 
ليستا مجموعتين مستقلتين بذاتهما؛ وإنما هما فرعان أساسان فى تلك الشجرة 
السامقة التى حرجت منها المجحموعة الهندية الأوروبية. 

وقد وصلت إلى هذه النتيجة عن طريق مواز للطريق الذى سار فيه هرمان مولر 
وبیرسور وميه وکونی» ثم وجدت نفسى مع التوسع الشديد فى الاستقراء قبل 
الاستنتاج» فى النهاية أتمم عمل هؤلاء العلماء الذين رهصوا من قبل بهذا الكشف 
الخطير» ووجدتنى أجمع أدلة التوثيق وقرائنه لإثبات ما كان من قبل مجرد احتمال» 
كما فى العلامة مييه أو ترجيح» كما فى العلامة كونى» وأرجو أن آكون قد انتقلت 
بهذا الافتراض الخطير من مرحلة «الاحتمال» إلى مرحلة «النظرية» ذات القوانين . 
وأخحيرآً فإن استخلاص البادئ العامة والقوانين العامة التى يمكن بها تفسير هذه 
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القرابات وهذه التحولات الفونطيقية والمورفولوجچىة» شس خلال التحليل الفیلو لو چیى 
المقارن» يمكن أن بعيننا فل 
(1) دراسة مكونات اللغة العربية ولهجاتها ومكونات القبائل العربية حتى صدر 
الإسلام لغات وأجناسًا. 
اللهجات العربية الحديثة من اللغة العربية الفصحى . 
© وراس عة اشامات والامات عاامة با لخم عة الهندة الاورية لعات 
وأنجاشا: 
وما فعلت 2 هدا الكتاب إلا أن تیت باب الاحتهاد الفيلولوجى› ولذا 


سميت كتابى «مقدمة» فى فقه اللغة العربية» عسى أن ياتى بعدى من يقيم أركان 
هذا العلم الخطير. 
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والمۈرقولوجىسياالمقارنسة 


فلنحاول الآن أن نحصر المبادئ الفونطيقية التى بنى عليها بعض علماء اللغة 
نظريتهم فى احتمال وحدة الأصل بين المجموعة الهندية الأوروبية والمجموعة السامية 
الحامية من اللغات . 

أولا :قانون تبادل السنبات 
DENTALS‏ 

E CTE 

= ذ (0) = ص (5) = ض (4) = ط (ا) = ظ (6۸) 

«تو“ 10 اللاتينية بمعنى «أنت» (قارن 6۷ فى اليونانية «وتو» لا الفرنسية و «دو» 
du‏ الألانية و «ذاو» 1ا0ط) الإخجليرية الوسيطة و «ثو» ا0 القوطية الخ . .) هى تاء 
المفتوحة ( «ت» ك]) العربية كما فى (أنت!» وهى مكونة من أن + تا) 4a‏ + ۵0 » 
وکما فی «تكکتب» و اتشرب"» و «تڏذهب» وهی مكونة ن «6)) («(ت») +a‏ کت » 
ktub(‏ + 14) و «تا» + «شرب» (5۸13۲ + 4]) الخ . وفى جميع الأحوال «ت» ((ا) 
هى ضمير المخاطب المفرد المقابل للضمير 1 وهو ضمير المخاطب المفرد فى المجموعة 
الهندية الأوروبية («تى» ل) فى السلافية القديمة). 
الفا الاش 


mr 


۰ * ۰ چ 8 ب 3 مهمه ا ا ا 

و «تم) فى اللاتينية ظرف واسم إشارة للزمان والمكان والعلاقة الزمانية أو 
المكانية بمعنى (آ) فى ذلك الزمن أو المكان»ء وهذه تقابلها فى العربية تما Qamma‏ و 

و 

«ثمت» أو «ثمة» 047۳213 (ب) فى زمن بعد ذلك. وهذه تقابلها فى العربية «ثم» 
umn‏ . ويلاحظ أن ١٥ط)‏ الإنجليزية تعطى المعنيين الواردين فى (آ) و (ب)» (ج) 
بالإأضافة إلى ذلك وهذه تقابلها فى العربية ثم umm‏ (د) اداۃ لتعاقب 
المعدودات «ثم كذا ثم كذ( غندتدم ازمابة أو مكابة أو سبسةء وف العرة 
حن يقال «ثم» و «من ثم 2ص4 فالمقصود «هناك» (حيث أنت موجود) (قارن 
«تون» ۷ - 16 اليونانية و تام“ "۳ - 4 السنسكريتية و «ثانا» 4 - 03١‏ القوطية و 
«(ايستو م tn‏ - (18) اللاتينية و «تو» 1 السلاقية القدية). وهى أساس «ذن» ۸عط) 
الاجليزية. و ثم و «ّہ» و اثمت» - «تمة» العربية وأساس «إذن» (إدا» العربية. 
وجذرها اسم الإأشارة «ثا» أى «ذا» الذى نقابله فى عديد من التركيبات مثل «ذلك» و 
«كذلك» و «(هکذا» و «كذا». وهی فى العبرية شم“ 1 جمعنی «هنالك». (قارن 
«دونك» ٥٣٥ل‏ الفرنسية وهی من عا + 11 ومن ٩٥10۸ا]‏ فى پول روبير. كذلك 


۳ 
قارن دا (51)8۲51€8 W۷‏ -ص )۲٤۳‏ آن جذر «تل» عععنی جبل صغير و «طلع٦‏ 
واحد. وفى هذه الحالة يجب أن نضيف إلى ذلك جذر اتلعة» وجمعها «تلاع» بمعنى 
«مرتفع». ويربط كونى (ص )1١‏ هذا الجذر يجذر «تولو» ١1ا10‏ اللاتينى بمحنى 
«يحمل» (قارن «ثولان» القوطية 0113١‏ بمعنى يحمل أو ايحتمل». هذا الجذر عند 
کونی هو جذر تلا - مون» 00۷ - 18۸4 فى اليونانية (قارن «تلا تاى» 1۸4۷۵1 
فى اللهجة الدورية و «تالنتون» 13۸3-۷۲0۷ فى اللهجة الاأتيكية يمعنى اوزن» أو 
حمل" آو E‏ وفى السنسكريتية تولا“ 111١3‏ بمعنى اميزان». وفى العبرية 
«لاء 1۵143 بعنى «علق». وفى السريانية «تلا٤‏ 114 بمعنى «علق» آو حمل (بمعنى 
Suspend‏ و tااustu‏ فى اللاتينية). وفى هذه الحالة يجب أن نضم إلى جذر 
«تل» و «طلع“ جذر «دلى» و «تدلى». E E‏ ا مرتاح ایک اض کو 
وکونی بان جذر تولو“ ١اه‏ اللاتينية بمعنى «حمل» وزسرتها من الأوزان والاأتقال 
والموازين له علاقة بجذر «تل» و اتلعة» و «طلع»» وأرجح ف تجار اول 
فى العربية بمعنى )أ1d٥516.‏ آما «تل» و اتلعة» و «طلع»؛ O OE‏ 
جذر آخر مشابه أو هومونيم 310۳0۸۷7 جاء من مصدر مختاف . بعبارة أخرى 
هناك جذران : جذر مركب خرجت منه «دلى» وربا «علق» وألفاظ الوزن والحمل 
فى الملجموعة الهندية الأوروبيةء وجذر آخر خرجت منه «تل» و «طلع؟. وفى 
تقديرى أن جذر «تل» هو نفس جذر «كولين» "11اه الفرنسية و «هيل» !۲111 
اللانجليزية بموجب قانون تبادل السقف حلقيات : («4)» )) = ت (]) = «ه» (۸). 
وهذا الخذر النوستراتى N051۲۵1111٤‏ هو «کوول» آاەس وربا کان نفس جذر 


Ea 
ا‎ 


وفی العربية كلمة دامس ١‏ صفة للظلام ادا اشتد» وكذلك فعل «طمس ۰ ور مما 


كاتث دامس من فغل بائد هو ادم : وف الاتوية اداوس 031810954 مخ 


)١(‏ الققصود بالنوستراتى «التقومىا من "نوستراس» [081۲١8‏ باللاتينية بمعنى «بتاعنا» أ «الخاص 
بقومنا» وهى تسمية رديئة لأنها من آثار العنجهية الآرية حين كان علماء اللغة الأوربيون يبحثون عن 
جذورهم اللغوية فى «وطنهم» الآسيوى قبل عصور الهجرات . وأفضل منه أن نقول «الأصلى». وهو 
پمیر الیو اکن اک تكن صراحة «صامتة» ولا «(صائتة فى تعريف هرمان مولرء وقد حرجت 


منها المجموعة الهندية الآورويبة والمجموعة السيرندوحيثية والمجموعة السامية احامية. 


ت الق اطاشن 


ك 
«مظلم» . وفى السنسكريتية «تامح 1m ٩‏ بعنى «ظلمة» و تسرام“ 1amsSra-™0‏ 
(أو «تنسران») ھت «ظلمات) . وفی العربة كلوة «طنی» و «أطنات» و «أطباق» 
وهى تقترن دائمًا بوصف الظلام . وفى اللاتينية اتنيرا» 1۲180۲38 وأصلها البروتو 
هندی آوروبی °841 ۲0۲0-1۸40-٤110‏ «تیمییرا» ۲٤1۲٥5۲۵٥‏ بعنی «الظلمات» 
والجحذر فى كل هذا هو «تاما 14۳ وهو موجود فى السلافية القدعة «تيما» 11۳"4 
بمعنى «ظلام» و «تمنينا 11۳1١1١3‏ بمعنى «ظلمات». وهذا الجذر هو الذى خرجت 
نة ادام فی «دامس » و طم“ فی (طخسن ( وتالا طن » و فى «(طنب» و Te-‏ 
٤م‏ اللاتينية بمعنى «فى حالة عمى؟). وهناك احتمال ضعيف أن يكون هو نفس 
الحذر الذى خحرجت منه كلمة ١«شبورة“‏ المصرية و «ضباب» العربية » الأولى من خلال 
«طنبوره» (قارن )۲٥۲851۵٥‏ فيها طاء آأخحذت قيمة اتشيم» «تشنبوره» أو 
انيور ال أفضت إلى اتشىرة ثم «(شبوره»» والثانية من خلال «طناب» آو 
«طماب» (قارن ۲۵اغ«16) خرجت منها «طنباب» افتراضية ثم «ضباب». والأرجح 
أن تکون ا «ظللام و «ظلمة» و اظلماء ا ن ادن ۳ ا ù tam‏ اليم" فى 
E lo E O E ES O‏ 
إلى «نون“ (۸) وفى اتجاه أخر إلى ١م“‏ (۳) كما فى «دامأنا» 041۳373۵ الأثيوية 
بمعنى «ظلام» وتشديد الميم“ (0۳) يدل على أن المدة فى تام : ۲4١‏ أو «دام) 
1 تخضی وراء‌ها «ل» (1) أو «و» )w۷(‏ سقطت فی اتجاہ ا محلها المدة ١١4إ)‏ 
( لهل >. (فى العامية المصرية ضلمة“ 41۳3ل من «ظلماء» وغالًا أصاها «داما» 
۹ من جذر نوستراتی هو «توام» ۷۵۳] أو «اتاوم 11۷1 آدى إلى «ظلام» 
dhlam‏ > و «ظلم nاdha»‏ وإلى «ضلام» [1an‏ «ضلمة» 4117013. وكلمة «طشاش» 
المضربه ىلفس الجموغة ال خر جت متها كمه «(شيشا في التعبي اس 
بيش٤‏ على أعمى! وخرجت منها كلمة اسيسيتيها C6٤16‏ الفرنسية بمعنى اعمى)» 
ST EE O e IS EER‏ الأصح اطشساش ۹او 
«كايكوس» كا٥CK3€6‏ بمعنى «أعمى». ويتقال «الطشاش ولا العمى». و الطشاش » 
حرفا ليس العمى» ولكن الضعف الشديد فى البصر. 


والجذر «تن» ۲٤۸‏ و «دن» 0٤۸‏ أو 08۲ بمعنی أصدر أو بعث صوتا قویاء 


| 


جذر مشترك فى المجموعة الهندية الأوروبية وفى المجموعة السامية معا. نجده فى 
«تون» أساس كلمة «تونترو“ 10۸1۲١‏ اللاتينية بمعنى «رعد» (قارن «تونير» 107١-‏ 
nere‏ الفرنسية و «دونر» 0n"۴۲ط‏ الالمانية و «ثندر» ٣8ل٣uط"‏ الامجليزية كلها بمعنى 
«(رعد»» وهى فى السنسكريتية ۲3١4۷0۲١0‏ (5). وفى العربية قاعدة «تنت» و 
«دندن» و «طن» (طنين) و «زن». وهو -أيضًا- قاعدة «دن» ١1ل‏ و «تون» ع١0)‏ 
الانجليزية و «دون» ع٣رل‏ فى الأغجلوسكسونية و «دونر“ ۷٣١‏ فى النوردية القدية. 
والفعل فى السنسكريتية «دفاناتى» و (دواناتی» (1۷4٣۵٤1‏ ممعنی ارا والاسم 
منها فى السنسكريتية «دقانی» أو «دوانی» 0۸۷371 بمعنى «دوی». ومن هذا نرى أن 
ل التسكرخة فى هده الال تقايل وا الحرنة وان جذر كلمة قذرىة هو قدرنية 
82ط (قارن الحرمانية الافتراضية («دونیانان» او «دونچانان» 0111[4۸4۸ بمعنى 
«يحدث دويا» والنوردية القديمة «دونيا» أو «دونچا» 014 بمعنى «يحدث دويا» تجد 
أن جذر (دن» هو الاشاس فی «دوی» و «دوی» من ناحية» وفى كلمة «دوشة» 
اللصرية من ناحية أخحرى بنفس المعنى وهى صيغة من «دونجا» .)0U ١14‏ 

كذلك من يقارن الصيغة اللاتينية : «سونارى) بمعنى «يحدث صوتًا» يجد أن 
جذرها «صن» 50١‏ ومشتقاتها 50١‏ الفرنسية و 801١4‏ الاجليزية الخ وهو صيغة 
من «دن» و «زن» و «طن» (قارن صونيتوس» كل5071 اللاتينية بمعنى «مدو») وهو 
أصل كلمة «صوت» العربية و 50174 الانجليزية و «صوات» الملصرية. ومن الصيغ 
الصادية ألكلمة مادة «صل» ومنها «صلصل» و «صليل» وأصلها صن و «(صنصن» 
و «صنين» ثم أبدلت النون (۸) لاما (1) للتخفيف. وربا منها أيضاً ٠‏ و 
«صهيل» لصوت الخبل› وفی هذه الحالة يكون أصلها اصهن» و «(صهين» وخروح 
«دن» فی تجاه و طن“ فی ااه آخر و ازن فی ااه تالق و صن“ فى اتجاه رابع 
يدل على أن جذر «تن» الأصلى أو «دن» لم تكن فيه التاء () أو الدال )d(‏ نقية» 
وإنغا كانت ساكتا سيتا مخنوفا قريًا من الذال (5) أو من الثاء (0) كما فى 
السك رة 8 

وفی الاه رى epere‏ 1 معنى «(يسخن» ومنها «تيپبيدوس» Tepidus‏ 
بمعنى «(ساأاخن» جذرها م1۴ هو نفس جذر كلمة «دفء» و «دافي» العربية» وفى 


ب الفصل الخامس 


إيرانية الأفستا» كلمة «تافسات» ۲35۵1 بنفس المعنى . (قارن «تاپاتى» 31ص13 فى 
السنسكريتية و «توپيتى“ 101١1‏ فى السلافية القدية). 

وفى الفعل اللاتينى «توندو“ ٥ل«11‏ (وتصريفها «توتودى» 110Q1‏ و «تونسوم» 
gy Tonsum‏ اتو سوم» 07 ) بمعنى «ضرب» أو «دق» أو «لكم» أو کدم)» ولا 
سيما جملة مرات (فى السنسكريتية «تونياتى') )ه10 و «توياتى'! اأهزu‏ ا 
و «توداتى» 1)ةل 10 ). والحذر الهندى الأوروبى الافتراضى هو اتيو» 8W‏ و لتوا 
وه ادر ی ي اوق إل صيع «(دب» المصرية ص ا وربا 
(ضرب!» نفسها وإلى «دقا فى «دفع ١‏ العربية» وفى اليونانية (س) توريليتسو» (60) 
"0P0‏ ”آنا أضرب» (اتوپتو» ۲01۵) وجذرها الافتراضی ((س) تيوب (5) 
۴-uعا‏ يكن آن يؤدى إلى «شضب» المصرية» كما أن «تونسوم» ورتوسوم؟ اللاتينية 
يكن أن تؤدى إلى «طس؛ المصرية. وفى كونى أن «دپق؛ .۵..۸ العبرية من نفس 
الحذر ومعناها اضرب» أو «طرق» (الباب)» وهذا يفضى إلى «دق» العربية و «زق» 
الملصرية وربا كانت «دبكة» اللبنانية بمعنى «دقة». وفى كونى أيضًا أن «دفع» العربية 
من نفس المجموعة. والصيغة القوطية «ستاوتان» )5S( 131٤3١‏ يمكن أن تؤدى إلى 
رمل ) المصرية (وأصلها بحسب قواعد الصرف «سطط)) (قارن «(صد» العربية). 

وفى اليونانية «توروس» 131005 بمعنى «ثور» وفى اللاتينية تاوروس كلإاة! 
بنفس المعنى (قارن : «تارووس» 131١05‏ فى الغالبة و «تورو“ 131۲8۵1۷ فى 
الفرنسية و «تورو» 1٥١١‏ فى الإسبانية و «تورو» ١ا10‏ فى السلافية القديمة وفى 
القوطية «ستيور“ 10۲] (5). وفى النوردية القديمة «تيور“ .0[0۲١‏ وفى السريانية «تورا» 
4.. وفى آرامية الكتاب المقدس «تور» 10۲ وفى الأثيوبية «(سور» 580۲ وفى 
العبرية «شور“ 50١‏ وفى الأكادية «شورو“ 510۴1 الخ . .) فالجذر واحد فى المجموعة 
الهندية الأوروبية وفى المجموعة السامية الحامية . والأصل الافتراضى فى المجموعة 
الهندية الأوروبية هو «ستيورا» 1۲47Zع())5‏ و «ثيوراز» اع . 

و «عمود» العربية وتكتب أحيانًا عامود»» وهى (إمدو» ال[ و إندو» uل!‏ 
فى الأكادية » وهى «عمد» ل-۳ » فى الفينيقية» وهى العبرية» وهى اعموذا») 
42ح /) فى الآرامية» وهى «عمد» ۳4 فى الاأثيوبية وهى «عمود» و «عماد» فى 
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العربية» وهى «أنتا» 6 فى اللاتينية (فى صيغة الجمع) وهى «آتاح» t1‏ فی 
السنسكريتية > وهى (ايثيا» 0ه فى إيرانية الافستا «الزند»» انتا» <> «أمتا» اللاتينية 
و «عمد» السامية صيغتان من جذر واحد. 

وكلمة «ذنب» العربية بمعنى «ذيل» أو «طرف؛ أى شئ هى فى العبرية «زاناف» 
Zan‏ وفى الأكادية «زيباتو» ⁄1003)٧۷‏ وفى السريانية «دونبا» 01153 وفى 
الأثيوبية «زنب» 7313. ویری كونى أنها من جذر «ستومف) fم"‏ 511 فى 
الحرمانية العالية القديمة والوسيطة» بمعنى ساق النبات» وهى فى الاجليزية «ستمب» 
Stump‏ (قارن «ظنب» ط211 العربية بمعنى ساق الشجرة أو جذرهاء وقارن «ظنبوبت» 
٥‏ وھو طرف عظمة التیبیا) . ونا شخصیً لا آمیل إلی رای کونی فى بعض 
هذه المقارنات» ولكنى أرى وحدة اشتقاقية بين مجموعة «ذنب» السامية وكلمة 
«زبان» المصرية وهى غالبا من «زنبان». وأما أجد وحدة اشتقاقية بين «ذيل» العربية و 
«تيل“ 411 الانجليزية (قارن «ديل» المصرية). 

وفى إيرانية الاأفستا كلمة «دقارم» ۷3۲0۳[ معناها «الباب الكبير» أو «الحوش» 
أو «الفناء الأمامى» ويبدو أن لهذه الكلمة صلة اشتقاقية بكلمة «دار» العربية بمعنى 
«بيت» وبكلمة «دور» 00۲[ الانجليزية و «تور» آ1 الألانية بمعنى «باب“. وفى 
السنسكريتية دقار“ 0۷31 بمعنى «باب»» وكذلك فى اليونانية «ثورا؟ 0003 تعنى 
«(باب» وفى الچرمانية العالية القديمة «تور» 10۲. وفی اللاتینية «فوراس» ٣۴٥۲۵۶‏ من 
اللاتينية البائدة ۴0۲۵ بنفس العنى . وفى اللاتينية «فورم“ ۴0۲1۳ تعنى الساحة 
الأمامية أو أمام اا دو و ل کے واخ 
الأصل (قارن «ثورون» 0000۷ اليونانية و «دير» ¥۲١‏ النوردية القديعة و «دورو» 
1ا الأنجلوسكسونية» وكلها بعنى الفناء الأمامى أو القاعة الأمامية أو ما 
a‏ الآلمان «فور هال» عااةآ۲ه۷. و «دفورد» 0۷0۲١۷‏ بمعنى «(ساحة» أو 
«فناء» فى السلافية القدية). 

ويلاحظ أن فى العبرية «طور ٣لا]‏ تعنى «سور من الحجر يحيط بكان ما» وأن 
السريانية كلمة «طيارا» 4۲4] معناها «حظيرة البهايم“ (قارن «طوالة» المصرية بلخة 
الفلاحين بمعنى «حظيرة» بهائم . ونتدو أن جذر كلمة «سور» هو نفس جذر «طر»' 


الفصل الخامس 


العبرية أو «طيارا» السريانية» وربا -أيضًا- نفس جذر «دار» و «دوار» والمجموعة 
الهندية الأوروبية بمعنى فناء» و «باب). 

ويرى كونى أن المجموعة السلافية فيهاأ جذر «دوب» ا0٥‏ كما فى عزا0 و 
6 بيعنى «طيب» أى «جيد»ء وأن جذر «دوب» فى الهندية الأوروبية هو الذى 
خحرجت منه كلمة «طاب» و «طيب» بالعربية ونظائرها فى الساميات الأخرى. (قارن 
الأنجلو سكسونية «جيدا فن» 6da ۴۴١‏ يمعنى «مناسب» والقوطية «جادايان» -2dة6‏ 
17 بعنى «يناسب» وفى الانجلوسكسونية «جد يفى» ٥‏ عdع6‏ معناها «مناسب» أو 
«(طيب“» وفى السريانية «طئب» 00) بمعنى «طيب» أو (جيدا وفى الآرامة «طائب» 
۲ وفى الأكادية المصدر «طابو» 1ا۵0) بمعنى «يكون طيبًا» أو يطيب» ومنه الصفة 
«طابو“ 451] فى الأكادية. وفى العبرية «طوب» 08) صفة بمعنى «طيب» أى «جيد»؛ 
وهى صيغة الفعل أيضًا. وفى آرامية الكتاب المقدس «طاب» 8] بمعنى «طيب» أى 
«جيد». وفى السيرانية «طابا» 484 بنفس العنى . أما جذر «جيد يفى» عfءdعمG‏ 
بمعنى اجيدا» فهو جذر «جود» 6004 الامجليزية بنشضس المعنى وجذر «جيد» العربية 
وجذر «كويس» فى العامية المصرية. والكلمة «جود» ل60 فى الانجلوسكسونية 
والدنغاركية والسويدية و «جويد» 080 6K‏ فى الهولندية و «اجودز» كك0 فى القوطية 
و «جودر» 60٣‏ فى النوردية القديمة و «جوت» ألا6 فى الألمانية. 


وفى المجموعة الهندية الأوروبية جذر افتراضى هو «ديوب» 1616[ أو «ديوب» 
Dew‏ . والgخذر‏ الجحرمانى الافقراضى هو (ديوباز» 08137 فهو فى القوطية 
«ديوپس» Sم211‏ وفى الجرمانية العالية القديمة «تيوف» 110 وفى القوطية دوڀچان 
t7‏ ععنى «يغطس» و (ديوباس» sا(0ا(‏ يمعنى اعميق التشجويف». وفى 
اللثوانية دوبى» 6طتًاD‏ بعنى «تجويف» أو «حفرا» والفعل «دومبو“ أط 5u‏ 
والمصدر «دوبتى» الا بعنى «يصبح مجوقًا» أو «يدخحل بعمق». قارن أيضًا 
«دويينا“ 11١4‏ السلافية القدية بمعنى «حفرة» و ١دويا»‏ 0013 فى التشيكية 
بمعنى «احفرة» ا «ح ر ق)» والصفة منھا «دوپنی» Doupny¥‏ عنى «(مجوف! . کذلك 
فى النوردية القديمة «ديفا» 3٤ر٤(‏ جمعنى «اوضع فى حفرة أو خحرق». وجذر «ديوبي» 
9. هذا فى تقديرى هو مصدر دفن العربية و «دفس» الملصرية و «ثقب» 
العربية. 


E 
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هذا الحذر فى المجموعة الهندية الأورويية يربطه كونى بالحذر السامى «طى» 
8 وهو أساس «طبل“ 2821] فى العبرية وفى الآرامية بمعنى «غطس» أو «غاص»»ء 
و «طبول» ا0اطط1) بعمعنى احمام» أى «مغطس». وفى السريانية «تبع معنی 
(ينغمس» وفى الأكادية «طبو» 101ا بمعنى «يغطس» الخ . . ويحاول كونى أن يربط 
هذا الحذر بمادة «طوبانا» ٣ة‏ 1] الآرامية بمعنى «طوفان»» وبفعل «طفا» «يطفو»» 
ولكنى لا أرى وجها لذلك. 

وأقرب فى ظنى أن «طب» المصرية التى تستعمل فى عمومها بمعنى «سقط» أو 
«غاص ٠‏ إلى أسفل › و لاسيما فجاًة» او انزل)» ولا سا فجأة . وف خصو صها 
بين الفلاحين بمعنى «غطس» فى الماء (متعدية : يقال : «طب البحر») قد تكون 
مشت ركة فى الجذر الذى يعنى فى بعض صوره «غطس!» و «حمام» وإن كنت رجح 
أننا بازاء اثنين من الهومونيم مستقلین؛ أحدهما نموذجه النیوتونی «دیوپاز» -uء5‏ 
2م وهو وراء «دفن» و «دفس» و «ثقب» عن طريق [0P‏ افتراضية» والآخر من 
«طب» بمعنى «غطس» ولا علاقة لأحدهما بالآخر. 

وهناك اا 5 الحذر الهندئ الأوروبى الذف حرجت منه «دهاناح» Dhanah‏ 
الستتكر تة (فى القياا) و ١دانا:04۸3:‏ فى الفارشية بمعنى «(قمح» و «دونا» 
الليثواتية 0113 بمعنى «خبز». هذا يربطه كونى عن بوازاك 80153٥04‏ بفعل «(طحن» 
ومشتقاته فى العربية» (قارن العبرية «طاحن» 1313١‏ ممعنى «طحن» والاأثيوبية 
«طحن» ١۸ع]‏ بمعنى «دقيق» أو «طحين» والآرامية السريانية «طحان» ۲٥1۸4١‏ ممعنى 
«(طحن») . 

وفى الانجليزية «ديو» ا٥(‏ معناها «ندى» وهى «تأو» 1ا] فى الألانية» وفى 
السكسونية الققدعة «داو» 31 وفى الچرمانية العالية الوسيطة «تو» 101 وفى 
الاجلوسكسونية «دياو» 2Wع(‏ وكلها بمعنى «ندى». وهذه جذرها هو نفس جذر 
كلمة «طل» العربية (< «طو» افتراضية) وربا جذر كلمة «ندى» لو أمكن تضسير 
ظهور «ن» الابتدائية فى هذه الكلمة. ویحاول کونی - خطاً فی رأیی - أن یربط 


جذر «ديو» بمعنى «ندى» بالجذر الهندى الأووروبى الافتراضى «دهيو» 11( ممعنى 


س الفصل الخامس 


mi 


«جرى» أو «سال» للسوائل» الذى خرجت منه «دهافاتى» 014۷2٥‏ السنسكريتية 
بمعنى «سال». كذلك يحاول كونى أن يربطها بادة «طفا» («تفا» 1۴۵ فى الآرامية 
بمعنى «(سبح» أو «طفا») وبادة «نطفة) العربية التى يفسرها بأنها «نقطة ماء». 
والاحتمال الأخير يصح فقط إذا أمكن ربط صيغخة «نطفة» العربية بصيغة «ندوة» فى 
العامية المصرية بمعنى «ندى» وربط المحذرين معا باسم الربة المصرية القديمة «(طفنوت“ 
ا . ومعروف أن «نوت» N1‏ ترادف «السماء» وبالتالى يكون الاشتقاق من 
ا «(نوت» + »bۈ“« Nut + Tef‏ أو (نوت» + «طو» أو «طل » أو ((دو»» ویکون 
المعن «ندى السماأء) - بهذا e:‏ َ ير «ندى» و «ندوة) المصرية و «ازطفة) . 


» فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المغارنة ‏ 


۳ 


ثانا :قانون تاد ل السقف حاقات 
PALATALS‏ 

السقف حلقيات فى الفونطيقا هى )١(‏ اخ اللقية المقابلة لصوت الخاى × 
اليونانية و ١ء‏ (خ) الاسكتلندية كما فى «لوخ» 1.0٥1‏ بمعنى «بحيرة» ويرمز لها فى 
الحروف اللاتينية عادة برمز K1‏ أو ١ء‏ أو 1ء و (۲) «خ» المشوبة بالشين المقابلة «خ» 
الالمانية كما فى ١ء[‏ بمعنى انا»» وتكتب فونطيقا 1 و (۳) «ك» )النقية و «ج» 
vk‏ ا ر ما 
افق فن سقفت الخلب. ويكتها غلماء الصونات اانا وهي اساسة فن العرية 
الع و ا ق ا 
والصعيدية المصرية» وهى تختلط أحياتًا بالدال ١د“‏ ل فى بعض مناطق الصعيد و 
)٤(‏ «ج“ الجامدة (ع اللاتينية والاعليزية والفرنسية الخ إذا أعقبها ساكن أو حروف 
الحركة ك آو 0 أو لا كما فى «جاردن» 64۲48١‏ بمعنى «حديقة» و «جود» 600d‏ 
وجونٹر 6011)۸8۲ وهو اسم علم. وهى شائعة فى القاهرة والاسكندرية وأغلب 
الوجه البحرى فى مصر بديلاً ليم المعطشة حيث يقال «جمل» و «جمال» بجيم 
جامدة. و «غ» وهى صيغة فى بعض اللهمجات من «ج» الجامدة سواء فى العربية 
الفصحى أو فى بعض لهجاتها الجحديثة كلهجة الشام «سوريا ولبنان». غير هذه 
السقف حلقيات المآلوفة هناك صوت «ج» [ النقية بغير تعطيش ولا جمود كما فى 
«چاردان“ Jard1n‏ الفرنسية بمعنى «حديقة»» وهو تهذيب شائع حيم المعطشة العربية 
الفصحى فى لهجات الشام. وهناك - أيضا- صوت «تشين» ]٥١‏ الشائع فى 
العراق لاطى الكاف K‏ فى بعض المواضع . 

والسقف حلقيات تنتح عادة من احتكاك الهواء المطرود من الفم بسقف الحلق 
نتيجة لاحتكاك اللسان أو غيره من عضلات الفم بسقف الحلق فى نقطة معينة أو 
NAE MS a E O‏ 
i A EE Nee‏ 
INE E AA E O O‏ 


الفصل الخامس 


تفخم باحتكاك اللسان بالأسنان وبسقف الحلق معا فتخرج طاء وضادا 


ولنبداً بأالخاء ٠‏ النقية آى × أو ۸1 أو ۸ كما يفضل علماء الملصريات أن 
یکتبوها. فنجدھا آحیانا تبقى «خ» على حالها عند انتقال الكلمة إلى اللغة العربية. 
مشال ذلك كلمة حت )۸ وكلمة «اختم» ۸ فى امصريه القدعة وكلاهما ععنى 
«اخحتم» أو الخاتم الذى يبصم به» وهى آصل الكلمة العربية. والفعل المصرى القديم 
«خحتم» htm‏ بمعنى (حتم» أو «أغلق» او «تمى» أو «تعاقد» أو و اتعهد» (فی القبطة 
«(شوتم» S101"‏ أو «شتم“ "104۳ء بنفس المعنى) وهى أصل فعل «خحتم؟ فى 
العربية . ومنه «خحتمت») 11۳0.1 المصرية القدعة بمعنى «ميشاق» أو «معاهدة» أو «عقد» 
أو «(عهد» ومثلها كلمة «خحط» اط الى ية الققدية معني «(مخاضة) أو (معبر" فى 
العربية» وهى أصل كلمة «خحاض» ومثلها كلمة «ختى» إا" المصرية القديعة جعنى 
حفر“ أو #لبحت) أو «کتی» 8 «نقش على الججر»» وهی اشنا بمعنی «حفار». هذه 
الكلمة حافظت خ٦‏ فى اتجاه لأنها أصل كلمة «خحط» العربية» ولكن «(خ» فيها 
تحولت إل (ک » فى اتجاه | ر ظهرت منه «كتب۲ العربية› وفى اتجاأه الت حولت 
«(خا إلى «س» (انظر قانون ح = س) كما فى «سطر». 

كذلك تبقى «خ» على حالها فى لفظ مثل «خحره 1 فى المصرية القدية بمعنى 
ةمل ) أو اس ةط ) وھی أصل كلمة انحر » العربية بمعنى (سقطا) كما فی قو لا حر 
(A “5‏ خر على E‏ خر مخ عليه» (قارن «خحار» و «خائر» فى 
العربية)ء ولا صلة لها بكلمة «خحر» المصرية الدراجة وهى صيغة من اشر» و اثرا. 
ت ذلك فقد تحولت «خ» فى «خر» المصرية القدية -أيضاً- إلى «هاء» (ه) 

ES‏ فى كلمة «انهار»» فواضح آن هذه مبنية على جذر «هر» وهو صيغة 
ا من «خرء كما تحولت «خ» إلى «غ“ فى أشتقاقات أخحرى من الجذر كما فى 
كلمة اغريما العربية بمعنى «اعدو»» وهى مشتقة من «خرو» 1۲W‏ المصرية القد 
بمعنى «العدو» (حرفا : الخاأر» أو «الساقط)). ومن معانى «خروا "۲W‏ المصرية 
القدعة ا (مجر م أو «(معتد» والأرجح ا جرم و «جرية» العربية (الحذر «جر») 
کی ن E e‏ «(خ» فی «خحر» إلى ج فی «جر». (قارن الكلمة 


ى الو نفا القار ت و الور و ها ار :2 
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CRE‏ بمعنى جرم «جرية))» وفى هذه الحالة يكون المعنى 
الأصلى للجرية هو (السقو ط» أو لعلا ومن این نز حر » hr‏ حر و» hrwj‏ 
بمعنى «ثائر» ا (مثير للفتنة» أو لاعذو» أو «خارج»» وهذا یو حی بان کل حار ح٦‏ 
«حوارج؟ العربية تنتمى إلى جذر حرا و «حروا فى المصرية القدية» ومن 
«(خحرویو» ۸۲۷(۷ و «خحرویت؟ ۸۲۷.1 ععنی اشخب أو لانزاع؟ وقي ى 
«حصام». ومن الناحية الفونطيقية على الآقل يمكن أن تكون هذه المادة ساسا لكلمة 
«عدوا «اعداوةا - عداء» - «عدوان» لأن حول ا الب ع وارك (عن طريق ` اغ( 
وكذلك حول ار إلى «دا كما عكن أن تكون هذه المادة أساسا لكلمة تار بتخول 
ا خ٠‏ إلى اٿ (عن طريق اس٤‏ او « ص“ ولكلمة ثورة» المشتقة منها ولكن بالمتاتيزء 
اد آنا یجب أن تکون ف مج رها ااطيون 9 دروة» إن کال أصلها (حرويت١ hrw].t‏ 
(لاحظ تبادل «ى» ([) و «ج» المعطشة). الناحية الفونطيقية نجد أن «عداوة» و 
اخروح" (خوارج) و اثورةا کک ن ن ال خن اد وف الناحية 
السيمانطيقية يبدو فى الظاهر أن «خوارج! من «خرج؛ (على القانون أو على الدين 
الخ)» ولكن كل هذه الصسيغ لا صلة لها بفعل حرج“ ايخرج» في العربية» وإنما 
حذرها تر «السقوط» أو اعدا من «(خرا بمعنى اس رمل ) أو «اعتدى» أو 
«شأغب» ویعنى الإجرام» («جرم» اC)‏ معنى «السقوط» أيضًا و «الشغب». 
ومن آمثلة ١‏ خ٣‏ التى تبقى على حالها كلمة «خنش 1١8‏ المصرية القدية بمعنى 
انت » أو ااعفن ١‏ . فهذه الكلمة ھی اسار کلذمة (ازنخ» کک «(اعطن» فی المصرية 
الدارجة بالميتاتيز (ش = ز) (قارن : اا الانجليزية و S1۸2١‏ الألمانية يعلى 
«يبعث رائحة عفنة») وهى فى القبطية »شنوش» 511051 يمعنى «نت» أو «ازنخ». 
كذلك خد اسم «خنسو» "١"۷‏ إله القمر فى الميثولوجيا المصرية القدية محفوظا فى 
كلمة «(مخنوف» ا ردد الا الفولكلورية المصرية القائلة : «يابنات الحور» 
سوا اقرا الق مرق ها غا خر وره الغ ال دما ا ان 
المصريون عند خحسوف القمر وهم يدقون على الصفيح کچرء مر قوس الا نهال :و 
(مخنوق» هنا لا تعدو أن تكون أقرب كلمة عربية (من فعل «خنق؟) وجدها الوجدان 
الشعبى لاأسم اخنسو» عندما قام بترجمة هذه الأغنية المصرية القديمة إلى لخته 
الحديدة (العربية الدارجة فى مصر)»ء فهى من باب التوتولو چيا لتكرار ١‏ ر اسم القمر 
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ا 
اللغتير 


ن ونلاحظ ان کله ااحسوف» العربية متشه ON‏ ن اسم نسو ٠)‏ 
اتيمولو چیا نسو ف . 

ومن نفس الظاهرة الفونطيقية التى عوط فخ على حالها كلامة «خنتى» [)11 فى 
الملصرية القدية بمعنى افناء» أو «اصحن» أو ردهة؛ لاأ فى اليونانية «خانت» أ4۷×) 
وهى صل خان" فى العربية و «خانة فى المصرية الدارجةء ويبدو أن «ن» الوسطى 
هى نون الخنفة الهندية الأوربية» ومن هنا آمكن حولها إلى صوت سائل متجانس 
مثل ٣ل»‏ (1)ء وبتتحول خ١‏ إلى «ه» 1 أو «س» خحرجت ااه" الإجليزية و عااهك 
الفرنسية (ومنها «صالة» المصرية الدارجة) فى المجموعة الهندية الأوروبية. كماأن 
نون الخنفة ربا أمكن سقوطها وتحولها إلى مجرد مدة» وفى اتجاه اخحر خرجت 


ِء 


«قاعة» العربية عن طريق «خحات» أو «خحاءت) افتراضية. والأرجح أن «حضر» 
ت : 

المصرية الريفية و (ار دهة) العربية» وعناصر هما الو نطشة وأحدة» هما صورتان من 
«خحنتى» [1۸1 المصرية القدية بالميتاتيز الخقيف مع تحول نون الخنفة إلى السائل «ر» (۲) 
(< خرتی. ا۲ > ختری ‏ ۸1۳ > حضری 0۵۲7 > حض). او اتات العنيف (< 
ر < رد ھی < ردهة) 

ومن نفس الظاهرة المونطيقية التى تبقى ١خ‏ على حالهاء «خبش» 10S‏ ممعنى 
«فخذ» أو «زندا وكلمة «خبد' ك1 ممعنى (إلية٠‏ أو «البتان» فى المصرية التقديمة. هذه 
الاد هي اسا كله فة لع وة الات ICES‏ 

9 چ لعرليه بالمیسالير» وهی Sy SE E‏ 

جدر كلمة Cl 1SS€‏ ال تة عمعنی «فخل) u‏ اللحموعة الهندية الآوروبية. 

وكلمة « خر“ 1P۲‏ من أهم الكلمات الأساسية فى المصرية القديمة فى لغة الدين 
والدنياء ومعناها «كأن» أو «صار» أو لوقع أو «حصلل » أو «حلق» أو «(آوجد» وشا 
)خıرs“ hpIW‏ بمعنى اصورة) أو اتقويم» أو «هيثة . والمصريون حين تعلموا العربية 

: 1 : م‎ ‘YS : 

حفظوا کلمتهم القدعة حبر باکر اږ التو تولو جي 2 اصطلاح مثل ي کان) 
ومعناها الأصلى (كان كان» باللغتين . وهى الوسيلة اللوجومورفية لقولهم إن «كان» 
الغر هاو اج اله ال هه : والاصطلاح «اصبح فى خحبر كان معناه 
«اصبحح فعلاً ماضيًا» أو «أصبح منهيا». ومع ذلك فكلمة اخير» العربية من 
ا ا وكلمة حير“ و اجرى ( (وهما واحد فونطيقا E e‏ 


_ فى الفونطيقةا المقارنة والمورفولوجياالمقارنة " 


«خبر" ۸٥٣۲‏ المصرية القدية بمعنى «(ماحدث» أو «الحدث» آو «ما كان». و «(خير» 
المصرية القديمة توجد بغزارة بمعنى «خحلق) أو «أوجد». (قارن اكور ۴ (صور» 5 
«کوان» و اا و «حلق») . 

والظاهرة الفونطيقية الأخرى هى تحول «خ» المصرية القدية إلى «ح» أحيانًا 
ومثالها كلمة «خن» 1١‏ المصرية القديمة بمعنى «اعاص» او (خارج» آو «ثائر»» وهی 
أساس كلمة «حرن» المصرية الدارجة. و «خحن» أو «خنى» ([) 1١‏ المصرية القدية 
معنى «سكن» تحولت فى العربية فى اتجاء إلى «حل* العربية وفى تجاه آخر إلى «قر 
Ey E‏ ا وا 
موجود فى العربية فى صيغ مثل «استكان» و «استكن» وفى كلمة أساسية مثل 
«سكن» (س التسبيب + كن) وهى فى المصرية القدة «خنو» 1۸W‏ أو «خنت» 1١‏ 
G)t‏ ععنی امس أو «مأوی» . وفی الملصرية الدارجة صيغة «خحلى» ايخلى» 
بمعنى «بقى» أو «أبقى» فى مكانه أو على حاله : ا «حليك هنا» أو «استقر هنا» 
ويقال «خليتك بعافية» بمعنى «بقيت بعافية. وهى آحيانًا تأخحذ معنى «جعل» فيقال 
وخا يعمل كذا» يمعنى «اجعله يعمل کداا کا اند أحاتا r‏ 
«خليه يعمل كذا» بمعنى «اتركه يعمل كذا») وخلى» معنى اترك» هو الأصل . وفی 
العربية الفصحى ولكن هذا الاستعمال وذاك هو «المجاز» وليس الأصل . وفى هذه 
الصيغة (خحلى) «خ» المصرية القديمة على حالها. وفى العربية صيغة «خلىاء ولكن 
اشتقاقها غير واضح» فحين يقال : «خلى ما بين شخص وآخر أو ما بين شخص 
وشئ» بمعنى أزال العوائق ما بينها بحيث يكن الأول من الغانى»» يفهم ضمتا 
«أخحلى ما بینهما» أو «أوجد خحلاء» .و «الخلاء» أو «الخلو» وفعل «(خحلا» من جذر 
مختلف ولا صلة له بالبقاء أو الاستقرار فهو هومونيم . 

ويبدو أن الاصطلح العربى «سكن فى حنايا القلب» الذى يفهم عادة بمعنى 
ايسكن فى أطواء القلب من نفس مجموعة «خن» 1١‏ أو خنى» 11 أو «خحنيت» 
از وهو اصطلاح غريب لأن «حنايا دائما فى المحمع ومفردها الافتراضى» إن 
وجد لا يستعمل بدا والأرجح أن اا عي اسك أو «مأوی» هی الاٴساس 


حت ال الام 


الاشتقاقى لكلمة «حنايا» فالاصطلاح توتولوچى يكرور كلمة «خنيت» بصورتين 
خائىة وحائية. 

ومن آمذلة «خ» = لحا كلمة «خحنتش» 1١1-١‏ المصرية القدعة بمعنى «(حديتة» 
وهى الأساس الاشتقاقى لكلمة «حديقة» بعد إسقاط المنون )١(‏ أآى أن «ختيش» 
أفضت إلى «حديقة). ولا يستبعد أن تكون «اخنتيش» بتحول خا ا «(ج» قد 
فضت صعغة «(حلة) (حنت) . و اللحموعة الهندية الأوروة حأر دن» Gar-‏ 
عل الإنجليزية و «جاردان» [4۲۵1١‏ الفرنسية تنتميان -غالبًا- لنفس جذر «خنت». 
وظهور «ر» ۲ مكان «ن» تحول فونطيقى مألوف. وعلى كل فإن «اخنتيش» جمعنى 
«-حديقة» أو «جنة» أو «جنينة» كانت تطلق على لبنان. وصيغة «(جنينة» الشائعة فى 
ا ملصرية الدارجة لكلمة «حديقة» ربا لم تكن مجرد تصغير لكلمة «جنة» لأنها توحى 
بو حلة فو نطيقية م كلمة «كثانة» وكلمة (کنعان)» وهی الاسم القديم لل ويسدو 
إن کنانة وكنعان صيغتان من «جنة» و «جنينة». وحين يقال «كنانة الله ر ضه» 
فالمقصود «جنة الله فى أرضه». كذلك يبدو أن «كنعان» صيغة من «كنانة) ومن 
«جنينة. وفى هذه الحالة يكون الحذر الأصلى هو «خنت» ٥١١‏ الذى أدى إلى 
مجموعة «جنة) - «اجنينة» - «كنانة» - «كنعان)» و «احرت» الذی أدی إلى 
garden‏ و rd1nهز[‏ ومجموعتهما (قارن 10۲١١‏ اللاتينية و «خورتوس') اليونانية 
6 بمعنى «حديقة» وقارن 0۲١۸۵۲١‏ الانجليزية و «كرادة» العراقية). 


5 


وق أمثلة لاخ - حا كلمة «اخحخ» hh‏ المصرية القدعة بعمعنى زور ا ر قرة) 
(فى القبطية 1۵1 وهى أساس كلمة «حلق» العربية على اعتبار آن قلب الكلمة 
مجوف بحرف علة «حاخ» أو حو خ» أو احيخ» أو شه بسا کن واوا W‏ : «اخوخ) 
دی إلى ظهور اللام الوسطى فى «حلق» عن طريق «خحلخ» افتراضية . وكذلك كلمة 
«حنتر وا harw‏ 3 حرو hrw‏ الأضرية القدعة بمعنى «-حارة» أو «(شارع!» وهی 
أساس ااكلمتين العربيتين» وهما فونطيقيًاً تنويعان على جذر واحد» صيغة حائية 
وصيغة شينية (فى "٥١‏ «حير» و «شير“ 5۴۲) . وكذلك كلمة «ختيو» ")[W‏ المصرية 
القدية بمعنى «سلم» أو «مدرج» أو «منحدر الجبل» هى على الأرجح أساس مادة 
حدر" العربية ومركباتها ومشتقاتها مثل «انحدر» و «منحدر» وأساس كلمة 


mm 


i *‏ “ ص َة 5 ا اه . 3 11 ب 1 1 e‏ را 
(دحدير ة٠‏ المصرية الدارحة. وفی تیاه احر ا ب وبابداں 2 حماا طهر ت لحه 


إ 


9 تعر بيه و مشتش تې متل ادر حها . 


Grade‏ و «ديجرى' 182۲۴١‏ .۴2۲6 فى المجموعة الهندية ألايوء 

1 ٭ د‎ A io 1 1 3 1 : E 
من شس جدر حدر" حدر“ ويااحط إل المصرية الدار جه عرف بوعین ن‎ 
e 0 


مادم ي هده الادة حث نقأل «درحة) و ج دة" ب العو ام ژ ھی صغه أف س 
~ . چ e‏ ص 


. 2 


إلى اللاتينية 5ا 0۲4d‏ . 


ومن اة حول 2 ا ية القدعة ا ار( 2 ألعربية كلمة «خحأخ» hah‏ 

E si 0 2‏ ي ۹ 5 1 5 8 
بمعنى «آسرع» أو «أدرك» آو «حق» وهى على الأرج< أساس اهرع! و سرع 
(أسرع) فى العربية» وربا كانت أساس «حق» أيضا بالميتاتيز . وكذلك كلمة «اخنص» 
و «خنمص“» ۸۸۳5 أو 11۳5 وكلاهما ممعنى ابعوضة»» وهی آساس كلمة 
«هاموش» وكامة !ناموس فى الصرية الدارجة (قاأرن جذر Mouchec <) mSk‏ 


mk‏ الفرنسية و Mou‏ الانجليزية) فى M0151 e‏ 0511110 فى المجموعة 


۰ r! 1 3 * 2 مه‎ 4 

الهتدية الأوروبسة وهي فى القطية شو لس SOAMS‏ م وسطی ا کت O‏ 
وفى المصرية الفديمة توجد -أيضًا- صيغة «خنوص» .١۷١‏ كذلك كلمة «خودت» 
اس ا معنی امحفة) ھی ال کله «هودح» العربية. الا صا جذر «احشت») 
فی اة (م + حفت) على اا ا مشتق من خود hwd‏ المصرية 3 که 
حہث التاء الأخحيرة 4 فی خودت" ھی اء الان ودنك كلمة اح ت١‏ 
«(أرملة» هى أصل كلمة «هجالة بمعنى «أرملة» فى المصرية الدارجة (ريفية)ء و 
بتحول الهمزة ر (تاوى تبادل اخلقات والسقف حلقات) . کذلاٹ هنال 


كامتان من القاموس الدينى المصرى القديم كانت بينهما قرابة : كلمة «خحو» 1۷ 


آو «اخوی» hw]‏ و معتاها : الحمى) أو و «وقى») صان) ۰ وتعنى e‏ «(مقدس ". 
وهده فما يدو هی الأساس الإاتيمولوجى لكلمة اشا جوش « AYTOs‏ اليونانية تمعنی 
«مقدس» (قارن : «هولى» الاجليز ية و «هايليجح» 5 a‏ ا 

وهذه الكلمة على الأرجح ی كلمة ححا و احاح بمعنى امد فی 
العربية . واستنادا على هذا الاشتقاق يكون أصل كلمة «حاج» العربية هو «حلح» أو 
«حوج» («خحوج» ز1۷ فى المصرية القديعة و «الواو» تحولت إلى «ل)١).‏ وقد ظهرت 


الفصل الخامس 


EH 

هذه اللام من الواو أو اليء الأصلية فى بعض اا الهندية الاأوروبية كما فى 
LN E E‏ محل الواو أو الياء فى 
قلت الكلمة كما فى الخرية والونانتة. ٠‏ (لاعظ أن :الاقاط مرن لجا جا 
«ألْقد e‏ وريا كانت «خحوى» [[1۷ بعنى «احمى» أو «(صانا هی مجرد هومونیم 
من نفس الكنمة وهى أساس «وقى» العربية بالميتاتيز . أما الكلمة الدينية الثانية فهى 
«خحئوت؛ ۸1۷1 اد «خئجت) ).۸۵۷ ومعناها «مائدة القربان' (فى أشبصة «شيجا"ا 
1ع) . ويبدو آن هذه الكلمة هى الأساس الاشتقاقى بكلمة "هيكل“. ومن الأمثلة 
-أرضا- على تحوں a‏ ا اها كلمة خحمی » 1۳ بمعنی اتج ةا هر ج ات 
ا ا E‏ فرعون» ا کوت فی ااه ا هوام العربية بمعنى (حشرات» 
اکى ف خم ولا بن اا د و فا کا فت ےا اک 
أ ل( قملة) . 

و( خا المصرية القدية تتحول - حیانًا- «ش» اش اف اله تال 
ذلك ٠:‏ خي » خعى» ل٢‏ بمعنى «طلع» ا ا القمطية «شا» 54 أو «(شى» 51) 
والاسم منها «خعو» ۷'" بمعنى «إشراق». (وتقال لتجلى الملك أو الإله) ومنها صيغة 
أخر ی :9 اخعع» OT‏ «خحعع» و احعى» حول فی العربية الت «شع“ 
ومشتقاتها «شعاع الخ) ومركباتها (شعلة الخ). كذلك كلمة «خحت» 1.1 أو « 
(th.t)‏ ممعنى انار» حولت ال E)‏ عمعنی «اشعا ١‏ و «اشتعل » فی المصرية الدارحة 
وإلى اشواظ» فی العربية» وفی ااه آخر ا «أوقد» ۳ « قر مل » فی العر ىة A‏ 
فى المصرية الدارجة صيغة «اشعوط» من الحذر . (قارن فى المصرية القدية لاست“ S81‏ 


بععنی نار“ أيضًا) . 


وكلمة «خحمن“ ۸۳١‏ (فى القطية “شمر جى» 500de‏ أو «شمين» X0٥١‏ ) 
ومؤنثها «خحمنت" 1111.1 بمعنى اثمانية؛ للمذكر و «ثمان» للمؤنث خرج منها اسم 
EEL‏ (فى المصرية القدية «خحمنو“ 100١۷‏ بمعنى الثامون» أوثامون ا وهم 
الآلهة الثمانية الأزلية معبودات مصر فى الدولة الحديثة وكان مركز عبادتهم الرئيسى 
فی الاشمرنی او هرموپولیس 18۲۳۱0۲0115 کما کان پسمیها ۰ وهی فی 
القبطية «شمو حن“ 0d ١(‏ 5) أو «شمين“ )5١218١‏ وهناك -أيضًا- فعل «خنم؟ بمعنى 


# فی الفغونطينا المقارنة والمورفولوچيا المتارنة س 


| 


شم“ أو #اسستنشى» أو لاسر أو افرح . وهو أصل ((شم» العربية بإسقاط النون 
وتشدید ا لميمء او بادغام النون ص الميم» آو کبدیل لظهور مده فی تلبت الكلمة. وهر 
بالميتاتيز أصل «نسم» ومشتقاتها مثل «نسيم» والجحذر محفوظ -أيضا- فى «نشق» و 
«استنشق». ومثل هذه الادة «خنمو“ 01۳۷ فى المصرية القدية بمعنى «(شنت» أو 
«تحيةا» وغير واضح إن كانت هذه الكلمة مجاز مشتق من اخنم» ۳ یعنی 
(نسيم؟» او انها مجرد هومولیم لها. وعلی کل » فإنها تشتمل على کل العناصر 
الفونطيقية فى كلمة «سلام العربية (قارن «شالوم» العبرية). وهناك -أيضًا- كلمة 
«خحى» إا المصرية القدية بمعنى «طفل» أو «رضیع٠‏ وهی على الأرجح أمتاس كلمة 
«تشايلد» C1114‏ (إنجليزية) و «كيند» ل١1‏ (ألانية) فى المجموعة الهندية الأوروبيةء 
ولک «(خ) فيها تحولت فى المصرية الدارجة إلى ع فی «عیل» اال و ولت 
فى العربية إلى «ق» كما فى جذر كلمة «قوارير» العربية بمعنى «أطفال» (قارن «غرير» 
العربية). وكلمة «خوو» 1۷W‏ ممعنى «باطل» أو «خحطيئة» أو «إثم» وهی غالبا مصدر 
كلمة «(شر» العربية («شرر» قبل الايك). 


أما بالنسبة لتحول ج فى المصرية القدية إلى «س» فى العربيةء فمثله كلمة 


«خئرو) harw)‏ ع ورا أو شورق وهی غالا صيغة من «(أسور» أصور» . 


ِڪ 
ا 
1 


«آثور» (قارن 4أإ(5ئ4) آيا كان جذرهاء وكلمة «خأد» 124 بمعنى «نزع» 
وفيها عناصر «سلت» المصرية الدارجة» وكلمة اخحوس'» بمعنى «دق» أو «دك» أو 
«بنى»» فمنها على الأرجح خرجت «سوس» مصدر «أسس» (وفع اها هة 
«أساس»)» وفيها غالبا عناصر «هاوس» عsاه1‏ (انجليزية) و 8۵15S‏ (ألانية) و «هوز» 


و رڑ) 


6 الاسكتلندية بمعنى «بيت)» وإذا كان صل ادا .شاا یی تم 
اشتقاقيًاً إلى هذه اللجموعة. وكلمة «(خحفخفت) ).1۸۴ بمعنى «انسكاب» أو 
«ازصبابت» فيها عناصر (سشح ‏ و «اسفك» العربية (کما فی (سفح الدم» و «(سفح 
الم وها عار مكب ا ب و لالب ها كير من ار 
اکا و کم «اخم» اسم علم على بلدة هو مصدر «أوسيم» الک كات الوتان 
يسمونها ليتوپوليس ك011م٥ع1‏ (قارن : أوشيم). وكلمة «خنر» 1١۲‏ فى القبطية 
«شول» 50۸ ممعنى «اسن» والجمع «أسنان».» وهما فونطيقيا من جذر واحد _(قارن : 


سے الل الان 


وكلمة «خن» المصر ية القدية تى «أمر» أو «نطق» أو «رأى أو «حكمة». 


«(دنس“» 5١ع(‏ اللاتينية و «زان؛ 2410 الجرمانية ومشتقاتها) . 


ويبدو آنها ساس «سن» العربية فى التعبير «سن القوانين»ء والأرجح آنا شر 
تفس ادر 

ومن الكلمات ا تسترعى النظر فى المصرية الققدية لخصوتها كلمة «اخحتر» 
hnr‏ بمعنى سجن“ اق حبس » أو «-حجز» ومنها مجازا ا او مجر مء و 
كلمة «خنرت» .۸۲ وهى صيغة مؤنثة على سجن وتعنى أرضًا (الحريما» ومنها 
پرخنرت٦‏ .۲۲-۳۸۲ تعنی ابیت الحریما أو «الحرملك». وجذر الكلمة «اخنر» هو 
أساس كلمة «سل» ١ء٣‏ الامجليزية و «سيلول» عا٠ااع٣‏ الفرنسية (قارن «كيلولا 
اللاتينية و «خلية العربية)» وأساس زنزانة» المصرية الدارجة . فبقانون تبادل السوائل 
مولت «(ر» فى اخحنرا ا «(لل) أو «ن» (> «خنن)) «(كنن) - «كلل» «سلل» 
وسقطت النون (؛ لضعفها ۳ امتصت فى «ن» آذ «ل» التالية لها فخرجت : «قن» 
- و «خحل» کل » «سل ' (قارن فعل «عقل» وكلمة ((عشرلة) 8 4 «قل» ق باب 
الاحتمال). وبتكرار هذا الحذر خحرجت «خلخال» و «سلسلة» : (قارن «غل» العربية 
«غل» وفعل «غلل»). أما فى المجموعة الهندية الأوروبية» فقد بقيت النون فى 
«تشين ١۸۵1ع‏ الاإامجليزية و «شين» ٥٣1ة1ع‏ الفرنسية وهما إتيمولوچيا من «كاتينا» 


2ع اللاتينية . قارن «كتينة» المصرية الدارجة. 


س فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجياالمقارنة ى 


ثالتا :قانون تبادل السقف حاقات الداخلية والسنبات 
(PREPALATALS)‏ 
(DENTALS)‏ 


أ 


السقف حلقيات : «ك» )K(‏ = «ق» (4 ١# = )٤,‏ الخأمدة 


وا 
El‏ 


a 


O 
E F8 


المعطشة ١(زل)‏ = «خ» K1‏ ,×. السنيات : «ت» (1) = «د» (4) = «ض 
)d(‏ = «ذ» (6) SE‏ = اس“ (5) 


ص مصر ظاهرة فو نطبقية ساتدة حتی اليوم وھی حول چ اللعخضشة (dj)‏ 3 
العربية و «ج) الجامدة (8) إلى د“ فى بعض مناطق مصر حيث تنطق كلمة مثل 
(جيش» ديش و «اجرجا) ادردا». وهذه الضاهرة مشتركة فى اللجموعة الهندية 
الآوروبية والمجموعة السامية والمجموعة اخامية. فالكلمة اليونانية «آجروس» 6S‏ لل 
واللاتينية «آجر» 386۲ وكلاهما بمعنى «حقل» أو «غيط» أو أرض زراعية (قارن 
السنسكريتية «اجرح» [۲4١‏ والقوطية ٣١‏ )هة والچرمانية العالية القديمة «اكر» ٣عطععج‏ 
شى عند اون ف که س الحذر م كلمة (-حضصر ١‏ العربية ويفسرها ينها «الأرض 
المزروعة المآهولة». ويقابلها بكلمة «بدو» و «بادية» وهى الأرض غير المزروعة وغير 
المأهولة (قارن «حصر» 084١‏ العبرية بمعنى القرية المأهولة). وجذر ا8ك و €۲ هو 
غالبا مصدر «ايكر» ٤۲۴‏ الإنجليزية بمعنى «فدان). وليس بعنى اغيط» عامة كما فى 
اليونانية وفى اللاتينية. وجذر «أجرى» 8١‏ اليونانية و ۵8٥١‏ اللاتينية . فى تقديرى 
هو نفس جذر «حقل» العربية (قارن ١‏ )ك القوطية و 0٤۸3١‏ الچرمانية العالة 
القديمة). وفی رأى كونى أن جذر ۵٥۲‏ جرى عليه يتايز فى الأرمنية مع تحول «ك» 
A ERT USNF O E OOS K‏ ا 


1ه. فإذا كان الأمر كذلك لاأمكن تفسير كلمة «حرث“ 1۵۲١‏ العربية المألوفة فى 


آج ااك إا ره د n‏ ا N‏ ا 
دعسير «إهلك اخحرث والنسل ١ء‏ ومعناأها الاصلی يحول ادل لیس ألارص مک د د 
ولكن «الأرض المزروعة». أى «أهلك الزرع واحيوان» وهى مثل قولهم الررخ 
والضرع. بهذا يكون جذر «حقل» وجذر «حرث» واحد وهو ا0ن و اأ وهم مثل 
-حضر» معناها الآأصلى «الأرض المزروعة لمآهولة» (لاحظ أن تفشسي «الخرث» 
باللأرض المحروثة غير مقنع لآو الارض الح ل تاف واا لدي ملك هه 
س الشصل الخامس 


س پا # اة مت لەسا تع ص ا EE‏ الى ت بتعا و E on ' E‏ سا 
کک ك س ا ت ت ا س ٤‏ 
E a a Af‏ 
EE i‏ و Aie‏ کیت و 
ه غه انستنتسک نته اسح ےا ajrah‏ مک ال و ای ف بض ٠‏ داز لل يا 
5 ل ي عة E‏ - ت ت ۴ ر ت ت + 7 
2 الاد ا vi‏ که ا ( و ا 
الاک لت » ١‏ الییرزر ج ل الس لول ړ لسع منو ل للك 2 ښك اې ١‏ م اه ڪھ 
SE:‏ 2 مر م ش ر #کَ 0 


1 =( ا 1 NOT‏ ا | شک A‏ 
و ماده لالح بث“ وماده ازرت“ سس ا افيا ألو رقو ند < اع ر ال حول 
ت ھ ن ج 
+ 
ا“ f‏ رک و | ى اغ لا اا ا ي ہے 1 aT‏ 
ه ليكة محموعه لعوبه أو فونطقه ماحدذة» وإعا رذ م٠‏ افت اأص أل سکاو رشا کے عه 
ا ج ۰ * کے ی % اي ی ۰ ا ر ت ر کی 


العربية بهذا النطق المختلف رهذه الظلال السيمأانطيقية المختلفة قد جاء نتيجة نتعاقب 


E PE, م ت‎ 1 1 DTS . 5 5 1 gi TF 
طشات حصارره متعلده دک القبائل العربيه وتداحنها عر عصور دمحتلفه. و حدر‎ 


«اکر“ ٣عهھ‏ و «آثر٤‏ ۵۴ بالميتاتيز يكن أن يكون آساس اررض ؛ العربية م ع۲0٤‏ الال اة 


, کس" «آر ض‎ ER الإجليزية ندنر ی .۰ ا على الأصح 6 ال تکل‎ earth J 


2 ر 2 ا 2 E‏ 


1 ۾ a EEE‏ ای ما“ 
واخحدر اجنا-1١80‏ فى المجموعه الهنديه الاوروبية باحيم احمدة (¥) لن 


اجينوس؟ 08١15‏ اللاتيئية و اجينوسا E۷05‏ اليم نأنية بمعنى اجنس؟ يو 


e 


الجموعة الهندية الأوروبية بالحيم المعطشة ([ل) كما فى «چينوس" 60١15‏ الإنجليزية 
بنفس المعنى ٠‏ ويوجد بألكاف كما فى كلمة كايند 11١‏ الاعايزية بمعنى انوعءا ه 
ك 0 السك اديه ممن الع ر ك 6110 :ا او عع 7 ١‏ 


2 


2 کنودس » Knods‏ القو طة ۾ هر يو جلك بالحیم 7 اة كما ٰ مک بتشه 


القشيدا «أچاناتا» 11413[ بمعنى آنجب» والمضارع منها اچاانى" 0۵11| ممعنى 


€ 
ت جد ا ی 23۳ کا ق E SAT ET‏ 
ازس ) ري ن a‏ < 0 

at‏ يه جد اخم العصضة ھی عر له گی ت سے م وق 


بالضاد صر » (d)‏ کا ی كلمة ( ضا ) المصرية معني ا E E e 2 a‏ 
دون أن تعرف معنها المحدد.ء كمأ فى قولهم ياضنانا») وفى «اضانى' الع بية معني 
اعظيم التكأثر» (تقال لا حيو ان)» ويقال اة ضانثةا عن ١ن‏ ب اص بة» 
«ولود» والفعا «ضناً» أى (تك اثر» أو «كثر نسله». وأالمعنى محضوظ فى صفة الربة 


ا 


«افشرودیت» اھ الأحصاأابت حر مم 2 YEVELEPa (u‏ ی التو اة أھ (فيتو ٠‏ 


س فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوچاالمتارنة ۾ س 
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جينتريكس» ×6816۲1 بعنى «الولود». وصيغة «ز» توجد أيضًاً فى العربية فى كلمة 
«زنا». وبعض تصريفات جذر «جن» ١6ع‏ فى المجموعة الهندية الأوروبية تضاعف 
«ا جيم أو «النون» كما فى الللاتينية القديمة 6۵١11۲‏ و 61١1۸‏ وفى اليونانية حلا 
1 يدل الفعل على أن فاده لازو ج؟ و «زواج» و «زيجة» (قارن «جوز» و «جواز» 
المصرية) تنتمى لنفس المجموعة. والحذر منذ البداية له دلالة مباشرة على اللإخصاب 
اد ومن هنا فمن دلالات كلمة «(جتنس» العربية «الحماع» ولس جرد النوع أو 
الفصيلة مجردا (قارن sSءاام"‏ م6 الإنجليزية بمعنى «علم الوراثة» و 06801141S‏ بمعنى 
الأعضاء التناسلية من هااة)آ٣68.‏ ويبدو أن المجموعة الزائية دخحلت العربية من الزند 
الإيرانية » بينما المجموعة الحيمية دخحلت العربية من اليونانية واللاتينية القديمة أما 
(«س») (ء) كما فى 1١‏ الأرمنية وصيغة شينية («ش)) )٥1۸(‏ كما فى 4١۸1ء‏ فى 
الچرمانية العالية القديمة. والمعنى الآأصلى لجذر «جن» هو «تناسل» و «نسلا» ومن 
هنا إطلاقها على السلالة وعلى الخصوبة الحسدية وعلی الوراثة وعلى الزواج وعلی 
الحماع وعلى النسل أو الولد الخ. . . (قارن 1١‏ الإنجليزية بمعنى قرابة الدم. وربا 
کان جذر Cunnus‏ ا اللاتينىة ومشتقأتها ف اللغات الهندية الأوروبية ونظائره 
الساميات مثل «هن» والحاميات هو نفس جذر 01 6. (لاحظ أن العرب استعملت 
كلمة «رحم» أيضا للدلالة على نوع من أنواع السلالة المنحدر عن الأم). 

ومن أله تبادل (ك) و 2 و (ج) اللعطشة و (ى) و (د)و (ض) و (ز) ورشة 
السنية فى المجموعأت الهندية الأوروبية والسامية الحاميةء جذر «جم» 6۳ الهندى 
الأوروبى بمعنى «اجمع». لا الحدر جده فى عديد من الكلمات اليونانية مثل 
«جاموس» ك0Sلإ14‏ بمعنى «زواج» (قارن «جماع» العربية). ونجده فى جذر 


0 


(جيمينوس» €5 6 اللاتىنىة بمعنى «تتوآم». وار انه ساس «كوم» Cum‏ 
الااتنة اش ععنی 2 وصورها الأخرى مثل Con‏ و Com‏ وتركيباتها العديدة 
مثل ١4۲اا"۳‏ اع التى تفيد الحمع والتجمع (قارن 2اا uاءءA‏ فى الإجليزية 


ونظائرها فى اللغات الأوروبية الحديثة). وفى السنسكريتية «چامى» ۸۳1[ معناها 
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«مزدوح' او اله زوج»» والاسم منها فى الحمع معناه «الإإخحوة والآخحوات)» (قارن 
«الحماعة» فى العامية المصرية بمعنى الزوجة» أو بمعنى «الأسرة٤).‏ وفى السنسكريتية 
«ياما» ۲4۳3 معناها «توآم» (قارن «چيمو» 1831۷ الفرنسية بنفس المعنى). وواضح 
أن جذر «توأم» العربية هو «يام» و «جام وكثرة حروف العلة فى «چيمو“ [1٥31‏ 
(فالهجاء فى الفرنسية اتی مولو چى وليس فونطيقيا) يضارء كثرة حروف العلة فى 
اتو آم العربية» م یو حی ال «توأم» کانت مورفولو چيا «جوام أو (جوأم» حرجت 
منها «دوآم" ثم «توأم» ١1۷1ء‏ وعلى كل فجذر «جم" هو جذر «جمع" ومشتقاتها 
فى العربيةء وهو جذر «ضم“ ومشتقاتها فى العربية (قارن «زم» فى العامية المصرية 
عل «ضم» و «ضمادة» العربية بمعنى ارباط))» وجذر دمح ومشتقاتها فی العربية. 
ET SEET‏ جما هو أيضًا جذر «ظمم» 121 بعنی اربط٤‏ فی 
الإثيوبية و «صمد» 56۳64 بنشس المعنى فى العبرية و «صمدو» ۷ال51۳ أو «صندو» 
1 فى الأكادية بنفس المعنى (قارن : «مضمضة') فى العربية بمعنى انيرا» و 
«ظمر“ 723313 فى الإثيوبية بمعنى «ربط» أو «أوثق». فإذا كان هذا صحيحا كانت 
كلمة «زمام» العربية من نفس جذر «اجم». (قارن 61۸80 اللاتينية). وربا كانت 
«قسط» و «قماط) العربية من جذر (جم" والمعنى «ربط» و «رباط». ولكنى لا درك 
علاقة مادة «جمع“ ت «(ضم جم . الخ وک ا تعن ر رط » ععنی (نير» کا 
يذهب کونی. 

وفی کونی أن مادة صر ح٠‏ (ومنها (صريح) و «صراحة)) من جذر «خحر» مد 
و «زر» 261 و «جهر؛ 6۴۲ الموجود فى المجموعة الهندية الأوروبية» والمعنى 
الإاضكي لهذا الجذر هو المع. وأمثلته هى فى اليونانية «خاروپوس» 400۸65 أى 
«ذو العينين اللامعتين أو المضيئتين»» وفى السلافية القدية «زریتى» 21۲۴١‏ بمعنى 
«ينظر» و ايضوا» وفى الل کی يلمع . و اکا 
«(صرارو» 51۲3۲۷ بمعنى لايشع » أو يلمع وقي :الستريانية اصرح 1 یعنی 
لمع أو «اتضح» . وفى هذه الحالة مک أن نضیف إلى کونی أن جذر «خحر» و «ظر» 
و اصرا و «اجهر» هذاهو الأساس فی العربية لكلمة «بصر» (ب + صر) و «نظر» 
(ن + ظر) و «ظهر » و (جهر) ف «(مجهر») (للرؤية وهى بمعنى «مظهر» ولیس فی 


س فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجياالمقارنة » 


ا a‏ أ 2 < jڼsSll‏ 1 لإ ي و 
جهم ` ' سی ھے نلصه ت .» دل شې اساس حنمة ېر د تسسا لہا با Cm‏ 
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لا صنی ات ليه سیير 0 سمهو ١‏ هھ ومع" ار هله ر لسستتا عارك 
| ا ے) سے اا EET‏ ت ابت ٠‏ اه نیا ص OG‏ ۹ ا ینا a‏ ريك ب EE EE‏ 
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أو ساد ر فی السسک ىة هقانا H۷١٣‏ و اها Hvatar‏ گعنی مناد أ 
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ااا واا ET‏ أنىة «الاقستاأ) ` («زباتر DARA ٠‏ وی اشنا عة اة 
فاتىا ا2۷۵ معنى اصوت" و زفاتلى" أا2۷38 معني مناد ای «صاٹہ ١‏ 
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ي 


i e 8 "‏ 1 ۰ ت ب 1 : r‏ 8 1 8 ۰ 
اام صے ت . 9 + ل "اينةت سوا SHEN ah‏ کے EE Se‏ لعن ہے مہ ٣‏ ړ اص :سا Swah‏ ج 
کے چ ت ا 1 کي 


1 ت ۲ ج ۴ 1 + 
السيب تألية تنتنعسم المع 3 حح ي حل اس ڪه هې حز اح )اد واللجو ل 
ur a7‏ ا ۱ . و " ا 2 
E o 8‏ د ۱ ¢ اأ ال أ [ے ( (o‏ . 
EE‏ سج ع ررح یی د اه کک کو ا ص ¢ لن ی 
E‏ 2 ا ت ب ن } : 


u 8‏ 2 8 م r‏ ك 

کامه ست“ عى اسهرةا وی ج الحوال ا Gh‏ ا ی اسامیات 
ا س E‏ ہی "کو ته ااا و کدلت تبعص تروع المحموعة الهنديه 
ا۰ ر ديه کی شی تښه لو سر SOnUs‏ اللاتينىة لمعنى اص ت١‏ 4 (ص هر ( Son‏ 


۹ 5 س 1 ا‎ E . 0 5 3 e ~ e, 
الاا جنير ية بنش العنی : کم ادی اف زا (7) ھی )یراب‎ Sound الفردسبه و ساو نرا‎ 
اس ا‎ 9 E O A AO SST aaa ا‎ 
لہپ‎ 5 Be ٹا اس س‎ DEY 5 ر ھی ا‎ Er ^ س و ھی ا‎ 2 
۴ کک 5 ا م ت 4 ا ر 2 5 ء‎ 
ال ساسی‎ (gh) صبعتی مل نفس ألخلده. تشد عرقت اتلعربيه - ادل انغونيم حهه‎ 


انستاتة ی على ا ات والحامہات والع لهندو أوروبيأت فى رقأئه Eel‏ 


وفى اليونانية كلمة «ثر“ 010 (فر“ ۵۲0 فى لهجة لسبوس 5605Sء.])‏ ويقاباها 
فی اللا تة افير وس » Ferus‏ و اافر وكيس" FefrOx‏ ن ضار » أو متو حش » (قار 
A ROE E CT TETOCE‏ ا 
E ET E I O‏ 


ا هدای الا وروي الافت اض هة لحد که اجه 00E‏ ي 
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الحو ي ) او (؟ هوير“ „Khwer‏ وهلا اله هو ا «ضاأرى» و ارا ڪا و 


العربية. ولي عستسعد ان یکه ن حدر اص و اشر ١‏ مي هده اللحموعة أيضا . 


ونيس هناك دليا على آن جذر «صوار“ 81۷۹۲ العربية يمعنى البق الو حشى» هو 


نشس جذر ثرا اليونانية و «ضار» و "جارح العربية كما جد فى كونى (ص .)۸١‏ 


افا صيخة ف٤‏ (قى الادتتة انير وساو اتروگس) فنجدها فی مادة افرمن؟ فی 


«(افترس " 1 مغترس ' : 
وی الى سة (أصور و كه ,) هو صات) وما تاتا ھن جدر وأاحد (قأرن 
ہے ٭ م 2 ص ر ا ا ۰ ا 
السريانية «صار» 82۲ بمعنى «(صورا و «صورثه» 51۲03 يمعنى «صورة» والعبرية 


۹ 
ر 


صر SUrad “o‏ گعنی (صورة؟ أو «شکل» وامقابل اجك الأوروبى هذه الكاية هر 


ت 
1 


«فورما» ۴۳0۲۳0۵ اللاتينية بمعنى «شكا » أو «صورة» (بالميتاتيز مورفى“ 100079 
و ننه وعلماأء الاه یر دول هذه الكلمة اج الخذر ا (-حهورما) 


2ا6 وهو جذر مركب من «جهوير ۴۲ 6۸W‏ + ما 1۵ وصيغته الافتراضية 
النوستراتية ١كور'‏ أو قور“ .K۵W3۲‏ وهى الحذر الذى حرجت منه «كور» أو 
«(صور“ و صاع فی العربية وحرجت منه فور“ فى افورما» اللاتىنية. ولايد مق 
افترأاض صعة نور“ فی «ثو رما فی المجموعة ا u‏ کد لصيغة فور“ 
و «فورما». أما مقطع «ما؛ 01۵ فى اللاتينية افورماء فقد بقى منه أثر واحد فى 
اللغة العربية وهو كلمة «صنم“ وأصلها الافتراضى «صرمو' (صر 5۵۲ + مو 01) 
(قارن «صلم؛ الصنم الشهير فى الجاهلية). أما «صاغ؛ فهى من نش الحذر ولكن 
من صيغة صوغ و «(صاغ» . والآرجح أن «كرة» (قارن «كورة» فى العامية المصرية› 
وهی من «(كکور))» کان معناها الا لي 5 يحمل فطل معنی الل ساره الكروية. 
ولكن يحمل -أيضا- معنى تشكيل الطين والصلصال لعمل الصنم» و الصورة» 
غالبًا على عجلة الفخارين (قارن «جلة» العربية و «قلة» العامية المصرية). 

ومين أمثلة الكاف الأساسية : «ك» )K(‏ أو «خ» (× ,٣))ء‏ وهى «ج» (£) الحامدة 
فى وسط الكلمة و «ك) )۸K(‏ فى بدايتها : فى المجموعة الهندية الأوروبية الحذر 
الافتراضى «كوت» K0‏ و «كود» 10١‏ بمعنى «عدو». هذا الجذر نجده فى اليونانية 


«خحوتوس» 6105( و «خوتيو“ 6120ء وفى السنسكريتية «كاترو C31۲1‏ وججده فى 
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الچرمانية العالية القديمة «هاز» 1۵z‏ وفى القوطية «هاتس؟ 1۵٤15‏ وفى النوردية القدية 
«هاتر“ ۵٤١‏ وفى السكسونية القديمة «هيتى» "٥1‏ فى صيغة الففعل فى القوطية 
«هاتجان» 141[3١‏ بمعنى «يحقد» أو «هاتيزون» 1311701 (قارن : «هايير“ ۸٣1١‏ 
الفر نة و «هيت» عه" الإنجليزية بمعنى «يكره» أو «يحقد»). وهناك صيغة يونانية 
من «احوتيو» 0180 هى «خحولاو» 0۸80 والفشعل «خحولان» 0۸0۷ بمعنى 
(يحقد) . وجدر «كوت» و «كود» ھل! هو ساس حذر «اعدو» و «احقد» و Hate‏ 
فى نفس الوقت. وصيغة «هاز» فى الچرمانية العالية القديمة بمعنى «حقد» أو «عداوة» 
تقابل صيغة «حزازة» فى العربية» أما صيغة «خحولان» 0۸0۷ل اليونانية بمعنى «كره» 
فھی اسان كلمة قلا بمعنى «كره» فى العربية (وصيغة منها «سلا» العربية) وكونى 
یر بط جدذر كوت» و «كود» بكلمة (( ثم ) (بمعنى : «طلم الغير» علل کو و 
«(ث امل ) وبفعل ( شما » ال تعنی فی العبرية («ساطم» (Satam‏ هجم“ أو «هاجم» 
أو «حارت» (قارن ااصدم» و اصدام) فى العربية) كما يربطه كونى بكلمة (شتم» 
العربية . وفی رأیی أن هذا شطط فيلولوچى رغم أن المورفولوچيا المقارنة والفونطيقا 
المقارنة تسمحان بهء» ولو توسعنا فى هذه التخريجات لأضفنا أيضًا «(صد» و «هد» و 
«احتدم» و «احتد» إلى نفس المجموعة . ويخيل إلى آننا يجب أن نبحث عن أكثر من 
هومونیم آوفونيم متشابه لتفسمر هده الاختلافات الستمانطقية : وهی فى نظرئ 
مشتقة من جذور أخرى متعددة رغم تطابقها الفونولو چى الظاهرى . 

وهنالك الحذر «كت» €1 (بكاف مفخمة قريبة من القاف) فى السنسكريتية 
«کيتاح» ٤1۲4۸‏ بمعنى «حاد» أو «(قاطع » (قارن : اللاتينية «أكوتوس٠‏ SلالاءA‏ بمعنى 
«حاد» أو «قاطع» ومشتقاتها فى اللغات الأوروبية الحديثة مثل «أكيوت) عااءA‏ 
الإمجليزية و «ايجوا ۸181 الفرنسية بنفس المعنى» والفعل (ايجيزيه“ ۸18115٥۲‏ فى 
الفرنسسة مج ايس (السكن): هذا الحذر أيضًا هو جذر «كتا الا€ فى الإنجليزية 
ونظائر ها فی اللحموعة الچرمانية» وهو حذر «قط) و قدا و «قض» و «(قطع ١‏ و 
«قطف» و «جسدعا و «اكتع ٠‏ و «(قص » و اقصف) و «(قصم العربية» وهو - 
أرضًا- جذر «احد» (السيف) و «حاد». وهو مثال واضح عل جا وك و 
«(ق» و ا و «قصف» -فيما يىدو- مر كبة س جذر «5ي» - اق“ ) وفونیم ف 
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وهو نفس المسار المورفولوچى الذرى سارت عليه كلمة C016۲‏ الفرنسية يمعنى 
«قطع » مع سقوط «الصاد» )8S(‏ وتحول «اليايء» (P)‏ ا ف٠‏ فى العربية» ی أن 
مادتها الأصلية فى الفرنسية 0015P‏ من 0010 افتراضيتين . والصعيدية المصرية 
تعرف صيغة جيمية من هذا الحذر فى «جطع» و اجصف». وجذر «كت» - «كص» 
هو أساس «اكسر» العربية و «كاسيه» C4858‏ الفرنسية و «كاسيرى» ۲۴ع€465 
اللااتضه معن ايسر . ومن نفس الحذر فی العربية ااجزر» و «جز) و «احز) (قارن 
ای 6 ا ی و اعا اون ر کن ر 
السنسكريتية «كيساتى» أو «كيكاتى» 1ءء بمعنى «بجعل حادا أو قاطعا» . وفى نفس 
الحذر «سيكارى» ١2۲٥٥ء5‏ اللاتينية بمعنى «يقطع“ ومشتقاتها مثل «سیکتور» 8٥٥10۲‏ 
بمعنى قطاع و ١110٥ء5‏ الخ ومثلها «(سيج' 562 فى «(سجمنت» 5211٥١۲‏ الج 
(قارن اش اسیا کے العربية). 

وهناك جذر «كر» ٣ة‏ أو «كل» 1ة الذى نجده فى الملجموعتين الهندية 
الأوروبية والسامية الحامية بمعنى «ساخن». هذا الحذر نجده فى اللاتينية «كالور» -اة٣‏ 
بمعنى «حرارة» و «كاليدوس» 0311018 بعنى «حار» بعد تحول «الراء“ إلى لام“ 
(«ر = ل٤)»‏ ونجده فى كلمات الحرارة فى اللغة الفرنسية التى تظهر فيها اللام أحياد 
كما فى «شالير“ ۲٥ا٣٤‏ بمعنى «حرارة»» وتختفى أحیاناً كما فى «شو» ا۵٣٤‏ و 
«شود» 131de‏ بمعنى «حار» و «حارة»» وذلك بعد تحول «ك إلى «ش» وهى 
ظاهرة مألوفة فى المورفولوجيا الفرنسية . و «شرد» فى العامية المصرية بمعنى «حار» أو 
«حرارة» فيها جميع عناصر «كاليدوس» كد ل۳311 اللاتينية . وجذر «كر» مجده فى 
المك تة اسر» كما فی «سرتاح» çrtah‏ بمعنى ايطبخ» أو يشو ى» أو (يسخرن؟ . 
وهو فی العربية ساس لحرا و «احرارة» و احرارة)» وهو ساس «(شو» فى «شوى» 
و کو فی «كوى» و «سل فى «سلق» و سوا فى لاسو ی» العامية المصرية بمعنى 
«أنضصح الطعام على النار»ء و «حر» فى «حرق». وكلمة «شواظ» العربية صيغة 
موروفولوچية موازية لكلمة «كاليدوس» كالآاة٣‏ اللاتينية . وقد ظهرت فى اللثوانية 
صبغة شسنرة من هذه الادة فی كلمة شل silt‏ بمعنى ايسخن) . و قلا «يقلى» 
الطعام و «غلا) فى العربية ن حدر و5 «كل٠»‏ و «(صلا» و «(اصطلى» فی 
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العربية من نفس صيغة صادية من نفس الجذر. أما فى الإنجليزية كلمة «هوت» ٤10)‏ 
فتطورها المورفولوچى هو تحول «كاليدوس» ای «(کلد») إلى «هلد» و «هلت» ٹم 
بسقوط اللام ا «(هت» اط وبذلك لس فیها من جذر «کل» ک «کر» ۷ () الت 
تحولت ات «هاءا . ورا كانت (اشوب» العامية الشامة بمعنى «احر) به على 
جل اكر»» «کل» بعد تحوله إلى «شو» كما فى «شو» Chaud‏ الفرنسية و «اشوى» 
العربية . وقد عرفت العربية صيغتان من (كاليدوس» اللاتينية هما اشواظ» و «قظ» 
باخحتفاء اللام وتحولها إلى حرف من حروف العلة. الأرجح أن كلمة «كوك» )€0 
الإنجليزية ونظائرها فى اللغات الأوروبية مثل كوير» ١1۲لا‏ الفرنسية وهما بمعنى 
«يطبخ» هى صيغ من جذر «كل» مضاقًا إليه فونيم التخصيص . 

وفى المجموعة الهندية الأوروبية مادة «هنشن» ١18٥١ء3‏ فى الچرمانية العالية 
القديمة وجذرها الافتراضى «(کونح» K8‏ عند علماء اللغة» وهى فى القوطية 
«هاهن؛ 412١‏ وهى بعنى «شنق» أو «أعدم». وهذه هى المادة التى حرجت منها 
كلمة «(هانج» 848 الإ نجليزية بمعنى «علق» أو «شنق)» وفى السنسكريتية تنجد أن 
«كانكاتى» )١ه‏ بعنى «معلق». وهذا الحذر هو أساس «شنق» و «خنق» فى 
العربيةء وهو -أيضًا- جذر «علق». و «علق» العربية غالبا عن طريتق «عنق» النابعة 
من جذر كلمة «عنى) بمعنى رقبة». وفى السريانية «شنق» )ع81 معناها «تعلق» . 
(أنظر مادة C١٥0٣‏ فى اللاتينية) وفى تققديرى أن جذر كلمة «اعشماوى» المصرية 
هو صيغة من جذر ۸8۲۸٥۸ع1‏ الچرمانية و 1418703١‏ فى الإمجليزية . 

والخلاصة : أن هناك علاقة فونطيقية وسمانطيقية حميمة بين كلمات «عنق» و 
«علق» و «شنق» و «خiق« Henchen yg Hang y (ãيviyفll) Nuque gy Neck gy‏ 
(الچرمانية) و honk <( Choke‏ أساسة) . 

وفى المجموعة الهندية الأوروبية نعلم أن فى اللاتينية كلمتان ععنى «شعر» هما 
« کابيلوس» ؟1!«uا¡م4٤‏ و «پیلوس» ک۴111. ویبدو أن « کاپيلوس» هذه مركبة أصلاً 
من «كاب» ص3٥٤‏ وهی ساس « کاپوت» C311‏ بعنی «رأس» و «پیلوس» بمعنی 
«(شعر» ار بتعبیر أدق «فرو» لان «پیلوس» اا۴ تحتوى فی جذرها «پل» - «پر» ۴11 
۲ - على جميع العناصر الفونطيقية فی «فرو» (قارن «فیر» ۴۵۲ الإنجليزية و 
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«فوریو» ۴010۲۲۷۲۴ الفرنسية) . فكأن المعنى الأصلى لكاييلوس اللاتينية هو افروة 
الرأس» ومن هنا أصبح معناها «شعر». وعلى كل حال فإن من الثابت أن جذر 
«کاييلوس» ك111۷م4 اللاتينية هو أساس «شقيه» ×1٥۷ع1ع‏ الفرنسية و «هير» H۵1۲‏ 
الانجليزية فى وقت واحد. وفی الحالتین خحففت «پ» (۶) الوسطى إلى «ف» (۷) 
ثم سقطت فى المجموعة الچرمانية بينما بقيت فى المجموعة اللاتينية . أما «ك» )C(‏ 
الابتدائية فصيغتها الجرامنية «هاء“ )١(‏ بينما صيغتها اللاتينية هى «شين» (۲) و «ل» 
= «ر» هو قانون تبادل السواكن السائلة المألوف . أما فى الاتجاه السامى الحامى» فقد 
تحولت «لك» فى الحذر الافتراضى «كائر» (قارن الانجلوسكسونية ۸36۲ والچرمانية 
العالية القدية 1e۲‏ ۴1والاألانية 1٩۲‏ ) أو «كاقر» أو «كاور» إلى «ش» كما فى 
«شعر» العربية التى يكون منشؤها إذن اشئر» أو «شورا. وهى فى الأكادية 
«شارتو“ 541۲١‏ وفى الأثيوبية «شعرت» 5۲ء أما فى العبرية فقد تحولت إلى «(س» 
كما فى «سعرا» 533۲ بمعنى «شعر» وكذلك فى السريانية «سعرا» 83۵. ويلاحظ 
أن «وبر» العربية فيها جذر «بر» - «يل» الذى نجده فى ٠ا۴‏ اللاتينية وهى صيغة 
من افرو» و «فراء) (قارن «فلاً) - «فلاية» فى العامية الملصرية < ۷ذ۲ بمعنى 
ااشعر)) . 

وفی كونى بعض الاجتهادات الهامة التى تحتاج فى اعتقادى إلى مزيد من 
التحقيق . مثلاً : هو يربط بين جذر «كلوور» 0۲ا1٣‏ و «كلويرى» ٣10٤۴١١‏ اللاتينية و 
«هلوت» H111‏ فى الچرمانية العالية القدية» و «هلوست» ل111 فى السكسونية 
الققديمة ومعناها «السمع»» وجلو اکرو في الششکر ية کا ف اکر وای 
t1‏ بمعنی اسمع» و «(کرنوتی» (سرنوتی) ٤۲٣۸011‏ و «سلوقو» 510۷0 فی 
السلافية القديمة و «هليوما» 81110۳3 فى القوطية و «ايخلوى» £202 فى 
اليونانية» وكلها من كلمات «السمع». الجذر الافتراضى الذى يعطيه كونى لكل هذه 
الصيغ فى المجموعة الهندية الأوروبية هو جذر «كليو» wعاK‏ أو «كل» e!‏ بمعنى 
«سمع». وهو عنده أيضًا أساس كلمة «سل» 1ء5 فى لغة البربر بمعنى ايسمع"ء 
وكلمة «اشلى» ائه العربية (مادة «شلى» ه4رهإهء) بمعنى «اسمع. والحذر 
الافقراضى السامى والحامى عندى هو «كال؛ K1‏ واجتهاد كونى يجب أن يؤخذ 
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مأخذ الجدء ففى الاصطلاح العربى «كال» (المديح)ء يظن أن «كال» مجاز من 
«الكيل» وهو مستبعد. وأقرب منه إلى المنطق أن تكون «كال» هنا تعنى أصلاً 
«أسمع». وفى العامية المصرية مادة يبدو آنها تنتمى لنفس الجذر لأنها مرتبطة بالسمع 
وفيها كل عناصر «كال» و «سل»» وهذه هى مادة اور ععنی «آذی السمع»» 
وخاصة بحاد الأصوات» أو «سبب ألصمم» بحاد الأصوات . فكلمة «سور» -إذن- 
م اوت «السمع»» ومثلها كلمة «وقر» العربيةء إذ يقال فى «آذانهم وقر» اى 
(صمم»» وهذا يدفعتا ك افتراض أن «(وقر» صيغة من «کل» أو را «کول» 


وفی كونى -أيضًا- أن «جلونيس» ۸6۷1S‏ اليونانية أو «جلوتوس» ك0اا۸0٧‏ 
اليونانية وكلاهما بمعنى إلية» (جذر «جلل٤)»‏ يمانلا ف اجره كروت ) 
7 وفى إيرانية الأفستا «سراونى» 5۲40١1‏ وفى الليثوانية «شلاونيس» S131 11S‏ 
وفى البروسية القدعة «سلاونيس» 5131١15‏ وفى اللاتينية «كلونيس» ٤11١15‏ وفى 
الغالية «كلون» C1١١‏ وفى النوردية القديمة «هلاون“ ۲1131۷١‏ وهى جميعًا بمعنى 
«إلية)» وفی العربية «صلا» ومثناها «صلوان» بمعنى الإليتان) . وفی هذه الحالة يكون 
الحذر الغخرين « صل » صيغة من حذر «کل» و «جل» و «سلل» و «(هل» فی اللغات 
الأخحرى. وفى رأيى أن «إلية نفسها تتمى لنفس الجموعة على افقراض أن 
«جلوت» كع0ا1۸0 اليونانية حولت فيها «ج» الجامدة ۷ (6) إلى «ياء“ (۷) آى 
حرجت منها «يلوت» ylout‏ . ف جو الأحوال یجب النظر -ايضًا- ي مأدة 
«كلية» العربية («كلوه» العامية الملصرية) وفى مادة «(سوة» العامية المصرية وفى مادة 
«-حقو» العربية. 

وفى كونى أن «خحونيا» 0۷13 و «خحونى“ 0۷10 فى اليونانية و «كينيس» -أ٣€‏ 
‰5 و «كينيسكولوس» كC1۸150111‏ (للتصغير) فى اللاتينية > وكلها بمعنى «تراب» أو 
«رماد» من جذر افتراضى هو «كناى» .K 0٣۴1‏ وهو يربط هذا الحذر بكلمة «صنا» 
العربية بمعنى تراب“ أو «رماد». وواضصح ند :ان «(صناح | العربية بمعنى «رماد» أو 
«(هیات» ر تفش الحذر. 
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وكونى يربط «كاردو» 03۲۵0 اللاتينية (قارن «سكردو») 5-٥۲۵٥‏ فى الچرمانية 
العالية القدية («سردو») بمعنى «مصراع الباب»» وجذرها الافتراضى اسكيرى» 
Sk‏ آو «كيرى» K۵‏ بكلمة «شرح» العربية بمعنى «فتح الباب على مصراعية» أو 
افتح . وهو يقدم جذر «كرح» 4۲4١‏ الأساسى أصلاً لهذه الكلمة. ومن هذا 
الجذر فى رأيى يكن أن تخرج مادة «(صرع» ساس كلمة «مصراع؟ العربية (قارن 
«شراعة» الباب فى العامية المصرية). وربا كان المعنى الأصلى للتعبير «شرح الصدر» 
هو «(فتح الصدر». 

وکونی یربط مادة شرح العربية بمعنى «(قطع ‏ ومنها اشريحة» و شرح 
«تشريحا» لصيغة التکثیر بالحذر الهندی الأوروبی الافتراضی› «کیری» K٤۲۴‏ بمعنى 
(يكسر» أو (يحطم» الى خر جت مه خير ایکسو» 160 - £03 بمعنی U‏ أحطم» 
أو «أخحرب» أو «أقتل». والفعل فى السريانية (سراح» er‏ بمعنی ايقطع » 1 
يشر ح» أو «يقتل». ولنا أن نستخلص -أيضا- أن فعل «شرخ» ينتمى إلى نفس 
الجذر قياسًا على «شرح». غير أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التحقيق لأن فكرة 
«القطع » وفكرة «الهمدم) وفكرة «القتل» رغم اشتراکھا فی معنی التحطيم یختأف 
بعضها عن البعض الآخرء وربا كانت مادة «صرع» العربية فى هذه الحالة تنتمى 
لنفس الحذر . 

ويربط كونى -أيضًا- فعل «شرد» فى العربية بمعنى «هرب» (فى العبرية 
«شاريذ» 53118 بمعنى «هارب») بادة «اهربدان» ١۸۲۴۵44ه‏ فى الانجلوسكسونية 
بمعنى «يهرب» و «ريدن» ١علdع۸‏ فى الچرمانية الواطئة الوسيطة و ريتن» R٤2۸‏ 
فى الچرمانية العالية القديمة. وعنده أن جذر هذه المجموعة الافتراضى هو «هريدجا» 
عاط وهو أساس (هراذا» 3۲4850 فى النوردية القديمة ومعناها «الإخافة و 
«الارهاب». وهو ضمتا يفترض أن «الشرود» نتيجة الخوف أو الارهاب» وكان ينبغى 
فى هذه الحالة أن يضيف أن مادة «هرب» و «رهب» واحدة فى العربية» وأن جذرهما 
هو نفس جذر «شرد» العربية» وجذر «هراذا» 1۲۵8560 النوردية بمعنى «ارهاب». 
وفى ظنى أن الأمر كله يحتاج إلى مزيد من التحقيق فالاجتهاد ليس واضحا تماما 
يقوم على تنازلات سيمانطيقيا عديدة . 
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رايعا : قانون تبادل الجلقيات والسقف حاقبات 
(GUTTURALS) = (PALATAES)‏ 
Îڪş (VELARS)‏ 


ع (') = «ح٤‏ (1) = خ٣‏ (۸) = «ه» (51) = «ء» أى همزة (8) = 
(K) «J» = (K, Q) «a»‏ = غ (TD‏ ج٤‏ الحامدة = (6) = چ 
العطشة ([0) = ش (5[1) = تشين )C1(‏ 
فى اللهجة الدورية من اليونانية «جاروس» 1001S‏ معناها اصوت» أو «جلجلة» 
(وهھی فى لهجة آتيكا «(جيروس» )101S‏ و «جيرو» 10100 تعنى «أغنى» أو 
«آزأر». وفى اللاتينية «جاريو“ 631۲1١‏ بنفس المعنى» وكذلك «جير» 031۲ فى 
القديمة معناها (صرخة» أو «زعيق» وفى السنسكريتية «كارو» K311‏ معناها 
«مغن» وفى اليونانية الدورية «خاروكس» 0706( وفى اليونانية الأتيكية «خيروكس» 
e‏ والحذر الافتراضى هو «جار» 64۲ أو «كار» ۲ .K‏ ومن هذا الحذر خرجت 
و ا 
فهناك فى العربية «جأر“ (كما فى «جأر بالشكوى» أى «ارتفع صوته بالشكوى») 
ويقابلها فى العامية الملصرية «جعر» أى «ارتفع صوته»» وهناك فى العربية «زأر» 
وربا كانت «زحار العربية بمعنى «(صراخ» (غالنًا «نشيج المحزون) تنتمى لنفس 
الحذر. ومن نفس هذه العائلة «قرأ» العربية و «قال» ا أما «قراً» فهى احتمالاً 
«قأر» بالميتاتيزء وفكرة الغناء أو التجويد أو القول بصوت مرتفع موجودة فى مادة 
«قرا» والدليل على ذلك آننا حين نقول «قارئ» و «مقرئ» و «القراءات السبع» 
الخ. . . إنغا نقصد تجويد القرآن أو إنشاده» ولا نقصد مجرد قراءته بمعنى فك 
أبجديته. فالقراءة -إذن- فى الأصل لا بمكن أن تكون صامتة» وإغا هى دائمًا 
بصوت مرتفع وبانشاد. وجذر «قرأً» - «قأر» هو أساس «قال» العربية. وعلماء اللغة 
يربطونها بكلمة «كول» ٤11‏ فى الإنجليزية بمعنى «ينادى» أو «يقول بصوت عال» 
(فى الانجلوسكسونية «تشياليان“ ٥٥31113١‏ وفى الحرمانية العالية القديمة «تشالون» 
031م وفى الجرمانية العالية الوسيطة «كالن» K1[٤۴١‏ وفى النوردية القدعة «كالا» 


الف اا 


4 والجحذر موجود فى كافة اللغات السامية فى العبرية (قول) K0‏ وفى السريانية 
7ا ا4 وفى الأثيربية «قالا؛ اةK‏ بمعنى «صوت». والظاهر أن كلمة «غرد» 
الخريبة مر تفس حذر «جحال» «كال» «جار» «كار» لأن «(جرناتی» 61٣۵٤١‏ فی 
السنسكريتية معناها «يخنى» أو «يعلن». وهذا مط من تحول «ج» الحامدة (6) إلى 
«غ». 

ومن الهم ا «كلم يتكلم“ «كلاما» تحتوى على جذر «كال» وأن 
يقابلها فى اللاتينية وهى كلمة «لوكوور» 10٩10۲‏ يحتوى على جذر «كال» بالميتاتيز › 
أى فى صورة «لك». (قارن أيضًا فعل «لاك» (الكلام) فى العربية فهو «كال» 
بالميتاتيز ومثله «لكث» فى العامية المصرية). غير أن نموذج السلاقية القديمة فى 
(جلاجولو» 01ا6 بمعنی «كلمة» يوحى بأن «لوكوور' اللاتينية ليست من جذر 
«لوك» وهى «كال» بالميتاتيز وإنما من جذر «جلو» - «كلو»» وأن أصلها «جلوكوور» 
0¶u0rاG‏ أو كلوكوور ٤10٩10۲‏ وهى صيغة أونوماتويية €1٤٥‏ 010703000 منشوها 
« جلو جلو» أو «کلوکلو» والتكرار ا الصوتی . تم طت (6G)‏ أو O)‏ 
أول الكلمة. فإذا كان هذا صحيحا كانت «لاك» الكلام أصلها «كلاك» ثم سقطت 
الكاف الابتدائية . كذلك يجب تسجيل العلاقة الاشتقاقية بين كلمة «لغة» و «لهجة» 
و «(لغوة» و خط » من ناحىة و «لوجوس» AOYoS‏ و النجوا) Lingua‏ و « جلو سا» 
24 و «جلوتا»» فكلها تنتهى عند جذر الوك )0 و «جلوك 610٩‏ مباشرة أو 
بالميتاتيز (قارن لاغ و لج٦‏ الخ . .(. 

ومن أمثلة تحول «ج» الجامدة إلى «غ» كلمات «جلوس» كuآا6‏ و «جلوتن» 
Guten‏ و «جلوتینارى» 6111٣۵۲١‏ فى اللاتينية» وكلها بمعنى «(صمغ» و «يصمغ»» 
من جذر «جلو». (قارن «جلباموس» 585 فى اللثوانية بمعنى «لزاق). و «جلو» 
6 فى الاجليزية بمعنى «غراء». وفى الفرنسية صيغة «كول» ا0 بمعنى «(صمغ» 
بالكاف وصيغة «جلوان» 6104٣۲‏ بالجيم الجامدة معنى «لرّاق» الخ. .) وجذر «جلو» 
جروا هو ساس كلمة «عراء» و «جلطة» فا ی العربية. ومن نفس الحذر 
«لزق» و زج و «آے ق( فی العربية . 
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وكلمة «عنكبوت» العربية جذرها «(جونج» 60١8‏ و «كونك» ٥٣k‏ التى 
خرجت منها «غونك» أو «هونك» ثم «عنك». والكلمة فى الچرمانية الوسيطة 
والحرمانية العالية الحديدة والحرمانية الواطئة» هى «کانکر' K3۸) ۴٣‏ بمعنى 
اعنکبوت»)»› وهی النوردية القديمة کر جور» «Kongur‏ کون النرويجية والسويدية 
«كاجرو» 180 K2‏ و «كنجل» K1 "g1‏ وكانجل K4"8¢1‏ وفى الأنجلوسكسونية جانجل -627 
عع التى لم يبق منها فى الانجليزية إلا «كو» فى مادة «اكوب» C05‏ فى كلمة 
«كوبويب» C0٥۷٤‏ ممعنى «نسيج العنكبوت» (فى الأنجلوسكسونية «جانجل وافرى» 
angelwaefreت6‏ وفى السويدية ۷2۷[ع8١K4‏ وفى النرويجية ۸1١g ٤1۷4٤۷‏ ). من 
هذا يتبين أن كلمة عنكبوت» العريية مركبة أصلاً من جذرين معناهما الأصلى 
(نسيح العنكبوت) وليس مجرد (عنكبوت). وهما «عنك» (عنكبوت) + «بوت» 
(نسيج) . قارن ¥44 و ۷عVa‏ و We‏ (فعل ¥4۷٥‏ ) فى اللغات الأوروبية. وفى 
الملجموعة الأوروبية «كانكر» K3١K8۲‏ الانجليزية بمعنى «دودة» (الثمرة) و «كانسر» 
۳7۲ بعنی «سرطان» خحرجتا من نفس جذر «كونج» أو «كأانج» أو «كونج» أو 
«خحونج». ويربط هرمان مولر هذا الحذر بالكلمة اليونانية «(جرجروس» 00S‏ 0ل 
معناها «عنكىوت ١‏ » أو ما بالف نس Aiguille de Mer‏ أی انر ة 
ي : : و ما پیسمی ب . 5 بر 
البحر». ومعنى هذا أن كلمة «دودة العربية نفسها حرجت من جذر «جونج» بعد 
امتصأاص «ن» الخنفة (7) فى صيغة «جوج» التى أدت إلى «دود» وهذا يفسر معنى 
الدود فی «کانکر» .٥۵7)۴۲‏ وفی رآیی أنه نفس جذر «جانج» فى «جنجرين» -621 
ععع التى انتقلت إلينا فى صورة «غرغرينة)» فكأن المعنى الأصلى للغرغرينة هو 
«التدودا » كدلك يبدو آن كلمة فز تخت من تجدر «(کانح» بمعنى «دودة)» هذا 
بامتصاص نون الخنفة وتحول «جيم“ (6) النهائية إلى «زاى (7). وفى هذه الحالة 
یکون اصطلاح «دوده ألقر» اصطلاح توتولوچی ی قائم على اران لن معناه 
الأصلى (دودة الدودة»» أو هو باختصار تكرار لكلمة «دودة» بلغتين مختلفتين 
رضنا أن «خز) بمعنى «حرير» = «قز» فونطيقيا وسيمانطيقيا»ء ومثلها «حرير»» وهما 
نسيجا القز» وجذرهما «كر» و «كز بعد إعمال قانون فيرنر). 


س الفصل الخامس 


وكلمتا «زور» الملصرية أو «حلق» (قارن «حلقوم») العربية من جذر واحد 
ولكنهما جاء! من طريقين مختلفين. ونظيرهما «جورج» C0۲88‏ الفرنسية بمعنى 
«زور» أو «حلق» وهما من جذرها. وفى اليونانية فعل «جيرجير يكسو» ~ 180۷8٥‏ 
0 يعنى (أغرغر» (قارن «جيرجل» ءاع61۲ الإنجليزية و «جار جارجاريزيه» -62۲ 
1۳ الفرنسية يعنى يغرغر»› وفى اللاتينية «(جورجوليو» 04۲81110 وفى 
السنسكريتية «جارانجارا» 6218212 الخ . وجذر «اجورح» منه صيغة بالكاف فى 
كلمة «كيرويكس» ×۲۷1عK‏ اللاتينية بمعنى «رقبة)» وقد ظهرت الكاف فى النوردية 
القديمة «كفيرك' K۷ ٥۲k‏ ممعنى «زور» وفى الچرمانية العالية القديمة «كويركا» ٠۲ع‏ 
جعنى «يقسف الرقبة) . ويبدو أن «رقبة» العربية من نفس الجذر وأنها اتخذت فى 
تطورها مجرى (كيرف» ۲۷ع اللاتينية بمعنى «رقبة» ولكن بالميتاتيز «ريكف» ۷)ءR‏ 
بدلا من K۷‏ و «كركر» المصرية من مادة اغرغر». ومن نفس الجذر «جولا 
4 اللاتينية ععنى «حلق. وهى صيغة من «جورا»» وكذلك «كر» ا0٣€‏ 
الفر سه 

وفى العربية أربعة من أفعال الأكل تنتمى إلى جذر واحد : وهى اقرض'» و 
«جرش؛ و قرش“ (فى العربية) وربا «زلط' فى العامية المصرية. والحذر هو 
«جرس" 6۲۴5 يمعنى «أكل». وهو عادة خاص بالحيوان لا بالإنسان وفى السنسكريتية 
«جراستی؟ 6۲۹٤31‏ بمعنى «أكل» (للحيوان) . 

وفى اليونانية «جراو» 040 معناها «أكل» أو «أجرش» والاسم اراس ٠‏ 
6 معناها «حشيش» أو «عشب» (ماتأكله البهائم : قارن «جراس» كئها6 
بالاجليزية) . وفی ظنی ان «حش» و «(حشيش» ومادة «(عش» فى «اعشب» کلها س 
نفس الحذر وأن اللمعنى الأصلى لكلمة «(حش» هو «أكل» (للحيوان) وأن صورتها 
الأصلية «حرش»ء وبسقوط الراء شددت (أى أنها من : «حشش» ثم حش»» وأن 
محر اشن #غش) هو اص «حرش» وهذه «الراء“ )8R(‏ الأصلية تظهر فى «هربا» 
2ا اللاتينية بمعنى «عشب)» وهى فى اللاتينية البائدة «فوربیا؟ .۴0۲۲٥3‏ وفی 
اليونانية 00087 وفى السنسكريتية الجذر هو بهار“ 81٩1‏ يمعنى ايطعم» (قارن 
لافوريج» Forage‏ الانجليزية مغٹی «کلا» أو اا ٹم تغير معنى «احش» فأصبح 
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«قطع الحشيش» كما فى قولهم إن كنت فى بلد تعبد العجل حش وارم له. وفی 
جميع الأحوال الجذر هو «جرس» 6۲۴5 و «كرس» K۴‏ وبموجب قانون جریم : 
«ك» (&6) = «ف» (۴). المعروف فى اللغات الهندية الأوروبية ظهرت افريسن» 
۴esen‏ الألمانية بمعنى «يأكل» (تقال للحيوان فقط. وبالمجاز للإنسان الذى يأكل 
کالبھائہ). أما «زلط٤‏ فھی E.‏ أيضًا من Gr€S‏ (ج Ng FE NS‏ 
ظ»). وكذلك «قرض». ويلاحظ أن «هرب» 8ط۲ء الفرنسية بععنى «عشب» أو 
حشيش». فيها العناصر الأساسية من «جراو» ۷050 التى بمكن أن تؤدى إلى 
«هرف» ۴1۲۷ ثم «هرب» 81۲0» ولكن مع ذلك هذا الاجتهاد يحتاج إلى مزيد من 
الإثبات . وفى كونى أن «شرس» العربية تعنى «أكول» أو «متوحش فى الأكل؛ وأنها 
تنتمى إلى مجموعة .6۲٠١١‏ وهذا الاجتهاد بحاجة أيضًا إلى مزيد من التحقيق . وأنا 
E‏ ارجح أن جذرها هر جذر > Fierce - ۴er0×X‏ - عFero0c‏ افترس بتطبیفق 
قانون جريم «ك» (> «ش» و «ف»). كذلك فإن صيغة جريم 0۲۴1۳ فى الإيرلندية 
توحى بأن «قرم» و «القرم» من نفس الجذر. وفى جميع الأحوال نجد أن الجذر 
الأصلى فى الكلمات العربية هو «جار» 63٣‏ . أما ظهور «س» أو غيرها فى نهاية 
الحذرء فهو من التصريف (قارن : «قرىا فى العربية بمعنى «أكل» أو «طعام») < 
(«آکل» العربية و «كل» العامية المصرية). 

وفى المصرية القديمة «شبت! ام تعنى «شفة» فى العربية» وهى «شفث» 0هم؟> 
فی العبرية ووحدة الحذر واضحة ومنها «اشف» و «ارشف» و «واشتف» و «استاف» 
فى العربية» و«اشفط') فى العامية المصرية فالŞجذر‏ السامى الخحامى هو «شب' 5 فى 
«شيت؛ المصرية القديمة . أما فى المجموعة الهندية الأوروبية فالحذر هو اجوب» - 
و «هوب» كما فی «جوبا» gy Guba‏ «(هوبا» H2‏ معنی (شةة) او «(فم) فی 
السلافية القديمة.» و «هوبا» H113‏ فى التشيكية ((«هوبتشکا) a‏ )اطا ععنی 
«قلة)) . وفی الهولندية (جسسا» 62 معنی فم“ أو «قيلة». ويلاحظ أن حذر 
«قی» فی «قرلة) العربية هو تا حذر «(جوب» الهندية الأورويية و «(شب» الحامة 
(المصرية القدية)» ومن المهم أن نبحث إن كانت بق“ العامية المصرية و بوش“ 
ماB0uc‏ الفرنسية وأصولها اللاتينية واليونانية هى من نفس الحذر بالميتاتيز . فهذا غير 


تخ الفا ا امین 


واضصح (قارن «بوسه» المصرية. ونظائرها فى المجموعة الهندية الأوروبية مثل 8215٥۲‏ 
الرس 

وبعض علماء اللغة يربطون جذر «خبا» و «خفى» فى العربيةء وهو على وجه 
التحقيق جذر واحد» يجذر «خيوثو» 8۷00 فى اليونانية و «جوهاتى» 1اا 
گت (ايخفى» أو (يخبى ٠”‏ و «جوضظضا» Gudha‏ )ام المفعول) بمعنى (مخباً) فی 
السنسكريتية و «جوزرا» 61214 فى إيرانية الأفستا (الزند) بمعنى «مخبأً» أو اسر» أو 
انریا والجذر: الهندی الاوروبی فی افتراضهم هو «جهير» 681 بمعنى «يخفى» . 
ولکنى أرى -أيضً- أن النمط اليونانى قد يؤدى إلى «خحلس» «اخحتلس» لأن «يو» ۷ع 
E E IENE CEE‏ 
فونطيقيا لصيغة «خلوثو»» كما يمكن أن تؤدى إلى «اخفس» المصرية و «قبس» - 
«(اقتبس » لن (او» 1 يکن أن ود ا «ف» (۴) و «(ب» .(b()‏ ولکن هؤ لاء الخلا 
يقدمون جذرا أساسيًا للمجموعة الهندية الإيرانية هو الحذر الافشراضى كايا 
Kap‏ وهذا الحذر بالبديهة يؤدى إلى «خبا» وإلى «خحفى»» بل وقد يؤدى إلى 
قبع“ فی العرية و قبس » افش وإلى (اخفس » المصرية. 

وهناك جذر هام فى المجموعة الهندية الأوروبية هو الذى خرجت منه «جاوينا» 
6812 فى النوردية القديمة بعنى «راحة اليد» أو «الكف»)» كما خرجت منه 
«جاوين! 6317 فى النرويجية الحديثة و «جوين» 066٥١‏ فى السويدية وكلها بمعنى 
«كف» و «جوين» 61008١‏ فى الدغاركية القدية بمعنى «قبضة» أو «حفنة» و «كوفانا» 
4ئاه فى الجرمانية العالية القديمة» و «جاوفن“ 6318١‏ فى الباقارية الحديثة 
بمعنى «راحتا الكفين» . وهذا الجذر يؤدى بنا فى العربية إلى «كف» وإلى «حمفنة» 
وإلى جفنة». وفى الهندية الحديثة «جويس“ 60S‏ تعنى «يد» (كف). وكذلك تعنى 
«جسپى» 685٥8‏ فى الچرمانية الواطئة الوسيطة و «جاسبى“» 648٥٥‏ فى الهولندية 
القديمةء و «جبسى» ٥5معع‏ فى الچرمانية العالية الوسيطة»› و «جابشى» عGabsc1‏ 
فى لغة سيليزيا» وكلها بمعنى «يد» (كف). وجذر هذه الكلمة فى رأيى هو أساس 
«كبشة» العامية المصرية و «قبضة» و «قبض) العربية» وربا أيضًا فعل «كسب» فى 
العربية والجذر الأصلى هو «كب» ص۸ أضيفت إليه «ن» )١(‏ فخرجت مجموعة 
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«جفنة» و «حفنة» وآضفت إليه «(س» (5) فخرجت منه مجموعة «كبش». وعلى كل 
فال ادة موجودة فى العبرية «احوفنايم» 1007371۳ بمعنى «راحتا الكفين» وفى 
السريانية «حفنة» ۸10١2‏ بمعنى «حفنة)ء وفى الأثيوبية «حفن» ١۴ع[‏ يمعنى 
اقرىضة» . 

وكلمة «جدى» فى العربية (قارن 14 فى الانجليزية ونظائرها فى المجموعة 
الهندية الأوروبية : «هايدوس» sSالع32‏ فى اللاتينية» وفى الأنجلوسكسونية 
«هيتشن»“ ۲1٤٥۴١‏ وفى الچرمانية الواطئة الوسيطة «هوكن» «عء)ه1 و «كوجا» 
2 وفى السلاقية القديمة» و «جادو» 6301 فى الأكاديةء و «جذيا» ةyق603‏ فى 
الآرامية» و «جدى» أل فى العبرية . والحذر الافتراضى عند علماء اللغة لكل هذه 
الصيغ هو «كوج» gy Kog‏ «جاج» 8 فى المجموعة الهندية الأوروبية» وهو «اجاد» 
۵ فى المجموعة السامية والمجموعة الحامية . ولكنى أرى أن الحذر الافتراضى 
يجب آن يكون «جاجر“ 68۲ ومن هذه يكن أن تخرج 638¥ ثم ع604dy‏ فى 
اتجاه» ويمكن أن تخرج K۲‏ اللاتینية بمعنی «جدی) بقانون «(کئ“ (&) = پ (۴)) = 
ف (۴). قارن «كافا» K4‏ الليثوانية. وعلى كل ففى الكلمة كل ملامح كلمة 
«هوج» 103 الانجليزية بمعنى «خنزير». وربا كان الجذر 638۲ مركبًا من «جاج» + ۲ 
8 للتخصيص . 

وفى المجموعة السامية طائفة من الألفاظ تتصل كلها بمعنى النور أو اللمعان أو 
الآأشعاع» وأساسها جذر «جح» ا62 وتحولاته المورفولوچية المختلفة. مثل 
اصحصح» فى السريانية 64۸3٣2‏ تعنى «الصباح»» و جح («ن + جح٤)»‏ 
واجهر» («(جه + ر)) و «ظهر» + («ظه + ر))» و ((شهر» شه + ر) و «(شهد» 
(«شه + د») وعلماء اللخة يرجعون هذه الطائفة إلى جذر افتراضى ثنائى المقطع هو 
«جها» .Gaha‏ ويمکن أن تضم ال و اللجموعة (شع» و «شعشع» و «ازها» 
و (صحا» و ازهر'ا و (صحوا» فى العريية و «زهره» فى العامية المصرية. 
(قارن (-حصحص» العربية). وعلماء األعغة یربطون بین جحذر «(جھها» ھل!| وبين 
«كايت» K1‏ الافتراضى الذى يعد أساس كلمة «سيتاتى» ٥6)31‏ السنسكريتية 
بمعنى «أضاء» وجذرها يكن أن يؤدى إلى «سطع». وفى رأيى أن القرابة ثابتة داخحل 


س الفصل الخامس 


إطار الألفاظ العربيةء أما صلتها با لحذر الهندى الأوروبى فقحتاج إلى مزيد من 
الائنات. 

وفى اللاتينية «كيلر“ 616۲ تعنى «سريع» ومشتقاتها الحديثة «سيلر» كما فى 
الإإنجليزية والفرنسية )!اع و 6٣١٣ءاع٣.‏ (قارن «سلق» فى العامية المصرية بمعنى 
سریع أو «فى عجلة» وفى اللاتينية يستعمل إنيوس ل1٣1٤‏ وقارو ۷2۲۲١‏ كلمة 
«کیلو کس“ ×٥[ع٥‏ أو سيلو كس» ×1۴ معنى «الزورق الخفيف السريع» وفى 
اليونانية «خحيلوماى» £2621 و «خللو» E220‏ و «خحيليس» ك¶٩£2)‏ و 
«(خحيلتوس» XE۸٩7108‏ بمعنى «اجواد سريع». وجذر «(سيلر» هو جذر سريع» 
وجذر «سیلوکس» أو «کیلوکس» ×10عC‏ يمکن أن يكون جذر «جارية» و «زورق» 
8 ع (اسفينة) . والأرجح أن حدر اسر ٠‏ أو «كر) او «اخحل» هو خد (كرر) 
ا اللاتينية بمعنى «يجرى» وفى هذه الحالة يكون أيضًا جذر «جرى و «سرى» 
فی العربية. ونحطاً ما يقو له كۆ من أن جذر «ولها » العربية بعمعنی خر ت 
ال هذه اللجموعة. 

وجذر «كالووس» K41٠105‏ اللاتينية (قارن «كولقفا» 1۷2ا السنسكريتية) هو 
جحذر «صلع» و «(حلق» و و العربية و «صلح» العامة اا ية بى «(قص» 
الشعر» وهو فعل لا علاقة له «بالاإاصلاح»» وفی اللحموعة الهندية جد إن لاشرف») 
م" الانجليزية بمعنى «يحلق» و «شوف» الفرنسية 0۸31۷8 بمعنى «أصلع» 
الفرنسية تتعميان إلى نفس الجذر. وعند كونى أن جذر «خلم» و «قلم» وريا ١قلّم»‏ 
ینشمی ا ذه اللجموعة» ولکن الأمر بحاحجة الف مزيد من التحقيق . 

وجذر «هيل» 8111 الاخجليزية و «كولين»“ ٥١111ه‏ الفرنسية و «تل» العربية و 
«جبل» العربية واحد. (قارن اللاتينية «كوليس“ ء1![ه واللثوانية «كاليناسر“ ۸2١4١‏ 
بمعنى «جبل» و «خولونوس» 0۸0۷05( اليونانية). وعند بعض علماء اللغة أن 
الحذر الافتراضى هو «جال» أج6. وهذا یکن أن يؤدى إلى «جل» و «كل» و اعل») 
ؤ «غل»» ولهذا فهم يربطون هذا يجذر ((عا) و (عالی) وش الحامیات كالمصرية 
القديمة «عر» تعنى جبل» وفى القبطية «آلى» ٤ا4‏ تعنى «جبل». وبعض علماء اللغة 
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يربطون الحرف «على» وفعل «غلب») بمعنى «كان الأعلى» فی ظنهم بهذه المجموعة. 
والاجتهاد الأخير بحاجة إلى مزيد من التحقيق . 

والحذر الهندى الأوروبى «كلب» ط٤6‏ وهو أساس «كليپتو» ٥امعا٣‏ اللاتينية 
بمعنى «(أسرق» و «اخحليتو» (10 - XAER‏ و الخلبستير yAerTns ١‏ بمعنى «سارق»» 
وهو -أيضًا- أساس «خلب» و «سلب» فى العربية (قارن «هليفتوس» كاا؟ذا8 فى 
القوطية و «كليفتى» فى العامية المصرية بمعنى «لص؟). وفى اليونانئية «خحلوپى» 
1خ تعنى «(سرقة». وفى الساميات نجد «جنب» 63748 فى العبرية عنى 
«سرق»» وفى السريانية «جنب» 6311303 بمعنى «لص» وفى شمال أفريقيا «قنب» 
۲٥‏ تعنى «سرق» و «قناب؟ K411١3[‏ نعنى «لص». وهى فى النهاية صور من 
«خحلب» و «سلب». ویضیف هانزباور 11ا83 ۲1375 صيغة «جابا» aطaة6‏ وأصلها 
«جلابا 483ا64 فى آرامية الجليل . وهذا يؤدى آيضًا إلى صيغة «سبا»» ثم إن هناك 
فعل «هلّب» فى العامية المصرية المجهول الأصل» وربا كان ينتمى إلى نفس 
اللجموعة. وربا كانت أسرة اغنم) - «غنيمة» من نفس الحذر. 

وعلماء اللغة يربطون جذر «هالب» 1a1‏ الألانية بمعنى «نصف» و «هاف» 
82# الانجليزية و «خحوليوس» ×0۸۸0١‏ اليونانية» وكلهأ بمعنى «نصف»)» بكلمة 
«(جنب» و «جانب» العربية و «جابا» السريانية بمعنى «جانب» وهذه المجموعة الأخيرة 
بينها وحدة فى المنشاً من الحذر الافتراضى «كولبر» ٥مpاهK.‏ 

وفى اللاتينية (كانتو 03۲10 < C410‏ بمعنى (أغنى» أو «أشدو»» وهى فى 
الإيرلندية القديمة «كانيم“ C4١1۳‏ وفى اليونانية «خاناكسو» 4۷-450 وهو الصياح 
بصوت رخيم . ومنها كلمة «هانو» 114١0‏ فى الچرمانية العالية القديمة بمعنى «ديك»› 
وهى فى القوطية «هانا» 34١3‏ وفى النوردية الققدية «هانى ۳13١1‏ . وجذر هذه 
الكلمة هو جذر «غنى» العربية ومشتقاتها و «غنا» العبرية بنفس المعنى . وقد اتخذ 
معنى كانو C3١0‏ فى اللاتينية معنى إذاعة الشىء بالإنشاد كما نجد فى صياح الديك 
ومن هنا جاز لنا أن نرى وحدة فى مادة «شنة» كما فى قولنا فى العامية المصرية شنة 


ورنة جذر «كانو» وجذر «غنى» و «شدا» و «أنشد» قارن شانتيه €13۸٤8۲‏ فى 
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الفرنسية من نفس الحذر ولكن من صيغة C310‏ بمعنى أغنى وكانتاري 7)42 €2 
بمعنى يغنى فى اللاتينية أو من «كانتوم» K311۳‏ بمعنى «أغنية» وهى من «كانو». 
(قارن فى اليونانية : «كاناسو» 5WءةK3¥‏ و «كاناخى» K2۷4)7¶‏ و «كونابوس» -0) 
6“ وفى الألانية «هان“ 821١‏ وفى الاغجليزية «تشانتيكلير» ۲إعع C!١)!‏ بمعنى 
«ديك») . 


وفى السنسكريتية «كوكاس» ك2)هK‏ يعنى «بطة». و «كوك» C0)‏ فى 
الامجليزية و «كوك» عا٩K0‏ بمعنى «ديك» فى الفرنسية. وواضح من هذا أن «كوك» 
)ءCo‏ (ديك) و «دك» Duck)‏ (بطة) فى الانجليزية تلتقيان عند «كوكاس» كج)هK‏ 
(بطة) فى السنسكريتية. وكذلك «دجاجة» و «ديك» فى العربية و «يكاكى» فى 
العامية المصرية. وهى نفس مادة «كاناكور» K4۷40600©‏ و «كاناخى“ Kava‏ 
اليونانية. ومن هنا نستخلص أن «كوكاس» ك4 K0)‏ السنسكريتية هى «كونكاس» 
„û Konkas‏ أسقطت منها نون الخنفة» وكذلك فان جذر «ديك» هو «دنك» أو 
دنج“ ومؤنثة «دنجاجة». وقد بقيت النون فى بعض صور الكلمة مثل «دندى» العامية 
الصرية و «داند» عل"1( الفرنسية بمعنى «ديك» (رومى)» وهى فى النهاية «دذج» أو 
(جنجح) أو (كنج) . وقد عرفت العامية المصرية كلمة «شنك'ا بمعنى «غناء» كما خد 
فى لغة المجبرتى (قارن شنة وهذا يضفى إلى كلمة سينج 51١8‏ وسونج 50١E‏ فى 
الإمجليزية وشانتيه ۳۸31١6۲‏ فى الفرنسية بعنى يغنى وهما من كانو ٥370‏ وكانتو 
0 معنی أغنی هما فى النهاية من جذر جنج الذى خرجت منه ديك ودجاجة 
وكوك )€0 وکوكاس sەuk0اھK‏ و «دك» )ع و «شدا» و «آنشد» بإسقاط النون 
وخر جت مجموعة «کانتو) و «(كکانو) و «شانتبه» و سنج و اء ER.‏ «(هان) 
Hahn‏ و اهن؟ Hen‏ و «(عنى) بائبات الوزن اعانا باسقاط اليم أو الكاف 
الأخيرة. وربا كانت كلمة «(شجى! بمعنى «ارخيم) فى الغرهة من تفن جذر (جنج» 
8£ ممعنی ديك . 

ومادة «خبز» فى العربية ومنها «(خحبز» و «خبيز» و «اخحباز» جد جذرها س حدر 
« كبسنيس» ك11٣ءمعK‏ اللثوانية بمعنى «مطهو» (فى الفرن) أو «شرى» (على النار)» و 
« كپجاس» كهإعمعK‏ اللثوانية بمعنى «خباز» (والفعل فى اللشوانية (كيبو» امع 
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ععنی «أطبخ» أو «أشوى» (قارن اليونانية «أرتوخوپوس» .3010-)070S‏ وفى رأيى 
ان «(طبخ» 1 «طبيخ“ و «طها» و «يطهو» من جذر «اخبز».» وكذلك كلمة اغموس» 
العامية المصرية (تأسيسًا على أن أصلها الافقراضى «خبوس» 08s‏ أو «جبوس» 
با جيم الحامدة 60505 . والحذر الهندی الأوروبی («کیپس» »K Ps‏ وھو یبدا بالکاف 
التى هى صورة من الجيم المعطشة» أى «جبس» 8م٥0‏ التى تؤدى إلى «طبس» 
ثم «طبخ» وظهور «ز» فى خبز العربية مكان «س» فى sصK‏ يدل على أن 
السين أصلاً غير نقية وربا كانت «ج“ ([). ويلاحظ أن جذر «كپ» م٤‏ موجود 
فی کلمتی «كباب» (كب + اب) و «كفتة» (كف + ته)» وهما من الشواء على النار» 
شأن الخبيز . وفى هذه الحالة يكون «المغخموس» من فعل «غمس» ولكن صيغة أخرى 
من «طببخ» آو «خرپوس» 0705 أو ما يطبخ فى الفرن. ومادة K1‏ فيها العناصر 
الأساسية فى «شوى» و «شواء» من الناحية الفونطيقية» فإذا كان جذرهما واحد فان 
«شواء» و «كباب» هما صورتان من كلمة واحدة جاءت من مصدرين لغويين ومن 
عصرين مختلفين : ك () = ش (5۸) و ب (م) = ب (ط) = ف (۷) = و )w(‏ 
بحسب قانون تبادل الشفويات . وهناك احتمال أن تكون قد ظهرت باليتاتيز من 
Kepu‏ صيغة «پيكور» ا)ع۴ وأفنضت إلى «بيك» ءkهط‏ الانجليزية بععنى (خحبز) أو 
(شوی) وأمثالها . 

وبعض علماء اللغة يرون أن جذر كلمة «خريف» العربية (الفغصل من السنة) هو 
نفس جذر فعل «کارپرى» 03۲8۲8 اللاتينية بمعنى ايقطف» (الثمر)» وأنه نفس 
جذر «هارفست» ١ء84۲۷‏ الإنجليزية و اكطإع3 الألانية ى «حصاد» و «خارپوس» 
55 اليونانية بنفس المعنى . والحذر «کارپ» أو «خرپ» أو «هرب» ع1 لإا 
يمكن أن يكون مصدر «خريف» إلا إذا كان قد دخل اللغة العربية مع أو من مجموعة 
بشرية كانت تعرف القطف فى فصل الخريف» وعلى كل فقطوف الخريف من 
الفاكهة فى أوروبا هى الكروم والزيتون والكمشرى أساساً أما المانجو» وهو من قطوف 
الخريف» فهو فاكهة استوائية . والأمر فى رأيى بحاجة إلى مزيد من التحقيق . (قارن 
«هوريف» 0۲۴4۵ فى العبرية بمعنى «خحريف»). ومن المهم أن نذكر أن جذر «اخرف» 
او «هرف» ۴ا۳1 أو «کرپ» £۸3۲۳ فيه جمیع العناصر الفونطيقية الأساسية فى 
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كلمة «صيف». فإذا كان جذرهما واحدا فسر هذا ربط الخريف بفصل قطف ثمار 
الشجر (وهو غير حصاد المزروعات) بصفة أكثر تجسيدا» وأرجعنا هذا إلى حضارات 
تمت الففظ ول سحب الخاض ل لا تج رجات :الخرارة كما رحو اال في 
التقسيم الجغرافى الحديث. وهو يمكن أن يفسر -أيضا- ما درج الفلاحون المصريون 
على وصفه «بالخريفة» وهو «نسيم الصيف ليلا كما فى قولهم «ينام فى الخريفة». 
وظهور مادة «قطف» ٥3‏ العربية من جذر C3۲‏ اللاتينية بمعنى «يقطف» آمر طبيعى 
عن طریق ٥4۲۴‏ ثم a۴‏ کما أن ظهور «صیف» من م3۲٥‏ -أیضًا- أمر طبیعی عن 
طریق 54۲٤‏ ثم الإه5. أو فلنقل آنها (الصيغة السينية فى «هرب» ص1۵۲ الهائية . 
وجذر كلمة «غراب» العربية هو جذر كلمة «كوربو» ۵1عK0۲0‏ الفرنسية (قارن 
«ریفن» R۷8۲‏ و «كرو» C۲0۷‏ معا فى الإنجليزية) من أصل واحد. . وفى 
المجموعة الهندية الأوروبية نجد أنه فى الچرمانية العالية القدتمة كلمة «هرابان» -۲4] 
n‏ معناها «غراب»» وكذلك كلمة «هرافن» 1۲3١‏ فى النوردية الققدية (قارن 
«يحرب" فى العامية المصرية التى يبدو أن معناها الحقيقى يغوق كالغراب» الشؤم). 
وفى اليونانية «خوراكس» (0٥35‏ وفى اللاتينية «كورووس“» (أى كورقوس )؟ل°0۲۷ 
أما فى المجموعة السامية فهناك «عربا» 1۲03 فى السريانية و «عورب» 0۲١8‏ فى 
العبرية و «آريبو» ا۲15 أو ایریبو ۲1٥1‏ فى الأكادية. وفى الحاميات هناك «دجارف» 


D1‏ و «جارفی» 4۲1[ فى لهجات البربر بمعنى «غراب!. 


« فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة « 
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خامسا :قانون تبادل السقف حاقبات الشمودة 
(LABIO - VELARS)‏ 
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فى القرن التاسع عشر اكتشف علماء اللغة تحولاً فونطيقياً عنيفًا يحدث لبعض 
السقف حلقيات الداخلية وهى «ك١‏ × و «ق٤‏ & (4) و «خ» × فیحولھا إلى أصوات 
شريه 1 ى ٠‏ صادرة من الشفنتن» مئل ٣ف‏ ۴ و ٠با‏ ۴ والئل الکلاسيكى غل 
هذا هو ما حدث لحذر «كوينكوى» ع011041 اللاتينية بمعنى «احمسة)» فهو قد 
أصبح «پنتى“ 78۷72 باليونانية و ٢ن۴‏ بالا لانية و «فايق» ع۴1۷ بالانجليزية و 
«سانك» C1١4‏ بالفرنسية و «تشنكوى» ع1٩11‏ بالاإيطالية الخ . . (قارن «(خحمسة» 
بالعربية). وفى اعتقادى أن تحول السقف حلقيات الداخلية الصامتة N"N0١-‏ 
Aspirated‏ مثل «ك» و «ق» و «ج» الحامدة أو المعطشة إلى «ف» (۴)ء وهی من 
الشفويات الصائتة d١۵١1مءA‏ أمر صعب الحدوث» والأرجح أن التحول تم عن 
طريق المرور أولاً بالسقف حلقيات الصائتة ۲۵۲۵۵إم۸5 مثل «خ» () (ء) أو «ش» 

1 آو ربما من بديلها «س“ (5) إلى الشفويات الصائتة «ف» (۴) و «ف» (۷). 
نموذج آخر لهذا التحول العنيف نجده فى الجذر الذى خحرجت منه كلمة «فيلوم 
۴۷ معنى «خحيط» اللاتينية و «فونيس» ۴٠١1S‏ اللاتينية بمعنى «حبل» وكلمة 
«جيجا» 614 فى اللثوانية بمعنى «خحيط١‏ و «كورد» 00۲١۴‏ فى الفرنسية بمعنى 
«حبل»ء و «قيد» العربية و «خحيط» العربية و «قطان» العامية المصرية و «فلادة» العامية 
اللصرية بمعنى «مقود». فالحذر إذن «كرد» - «كلد» e[dءK-۲۵ءK‏ . الأصل فی 
«فيلوم» Mn‏ اللاتينية آنها «كلد» أو «كرد» أو «كند» حرجت منها افقراضًا 
«فلدوم“ ۴11 ثم امتدت الكسرة الأولى لإسقاط الدال فأصبحت افيلوم». 
وكذلك «فونیس» ءا٣لا۴‏ جاءت افتراضًا من «كلد» - «كند» التى حرجت منها 
افقراضيا «فلديس» - «فنديس» ثم امتدت الضمة الأولى بسقوط الدال فخرجت 
«فوانیس» اما «چیچا» 1ا6 فخرجت بسقوط اللام أو الراء ى أنها أصلاً 2ا6 أو 
هززG‏ أو aلإت‏ أما خيط وقيد فقط ظهر من سقوط اللام أو الراء الوسطى وكذلك 
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«قطان» أصلها افتراضاً «قلطان». أما «كورد» C0۲8‏ و «قلادة» فقد احتفظت بجميع 
العناصر الفو نطبقة فی الحدر الأضلى «كلد» «(كرد). ويضاف إلى هذه الأسرة كلمة كلمة 
«حبل» العربية وكلمة «كابل» عاطة٤‏ فى اللغات الأوروبية وهما صيغتان من نفس 
الكلمة خرجتا بالميتاتيز من «كلد» أى أن أصلهما «كدل»ء ثم حرجت منهما «كابل» 
م و «حبل» و «كابل» فى صورتها الهندية الأوروبية الموجودة فى صلب اللغة 
العربية والدليل على ذلك فعل «کبل» («تکبیلا٤)؛‏ بمعنی «(قيد» ا «ربط بالحبل». 

وبعض علماء اللغة يسوق -أيضًا- مثل «جول» 1ا6 الإنجليزية بمعنى «المرارة» 
(مركز الصفراء فى الكبد) و «جاللا» 631143 فى الچرمانية العالية القديمة» وجذرها 
هو كلمة «فلليس» كآآآء۴ اللاتينية بمعنى «المرارة» و «فلاوس» كلا۷هآ۴ اللاتينية بمعنى 
(أصفر»» وهو -أيضًا- جذر «چليتو» 7110 السلافية القدية بمعنى «اللون الأصفرا. 
العلماء يربطون بين هذا الحجذر وجذر «كلح» - «كالح» العريية بمعنى «أصفر». 
والأسرة الهندية الأوروبية ثابتة الصلات فالجذر «كر» - «كل» K1!‏ أعطى «جال» 
11 فی اتجاہ» واعطی «فل› ۴٤1‏ آو (۴۴۲۲) فی اتجاہ آخر۔ وأعطی «چل٦ Z1‏ فی 
اتجاه ثالث» وهو -أيضًا- قد أعطى «كل» (فى «کلح» بمعنى «أصفرا) فى اتجاه رابع 
فى العربية . ولكنى أحب أن أضيف كذلك أن «أصفر العربية نفسها تنتمى لنفس 
الحذر فى صورة «فل» - «فر» (۴۲۲ - )۴۴[١‏ كما فى اللاتينية «فل» ا۴٣‏ بمعنى 
«المرارة» أو «الصفراء» («فلیس» 1۶ا۴1 فى حالة اللإضافة من «فلنس» ۶اہ[٤۴‏ < 
«فریس» ۴۵۲۲۱۶ من (فرنیس» .)۴۴۲٣1۶‏ ومعنى هذا أن «أصفرا ا من «ص» 
جذر «فر». والأغلب أن «ص» الابتدائية ليست إلا س“ (8) السببية -2aئuاCa١C)‏ 
(”1۷5] التى تدخحل على أوائل الكلمات ممعنى «يجعل» كذا أو «يسبب» كذا. 
فتحليل مادة «س + فر“ أو «صفر» يكون -إذن- «جعل أصفر («كالصفراء»). (قارن 
ازعفران» 53۲0١‏ ففيها جميع العناصر الفونطيقية. والاعتماد جذر «فل - 
ا ن روا ی ای ار ب المرارة»» أو 
«أصاب بالصفراء» . أما فى المجموعة الهندية الأوربية» فإن جذر «جال» الة6 قد 
حرجت منه «یلو» سه!اام۲ الإنجليزية < سهااء6) بمعنى «أصفرا» كما أن جذر 
عل (قارن كا«آع۴ اللاتينية فى حالة اللإضافة) فقد حرجت منه «جون» ٥١21ل‏ 
الفرنسية بمعنى «أصفر» كما أن «بايل» ء811 الانجليزية و «بيل» 811٥‏ الفرنسية ليست 


فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة mm‏ 
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إلا صیعَا من ۴۴1 بمعنى «الصفراء“ أو المرارة ومعناها ١مادة‏ الصفراء» التى تخرج من 
المرارة. 

وكلمة «فونجوس» كاع" ۴٠‏ اللاتينية معناها «(طحلب» أو «عيش الغراب» أو 
«الفطر». (قارن اليونانية «اسفوبجوس» 600۷۷05 والعربية «اسفنح» والإجليزية 
«سپوخ» ٥08ص5‏ والفرنسية اپو ج» 6 .)6P‏ وجذر افونج“ ۴۷٣8‏ الافتراضی 
عند هيرمان مولر هو «جووونح» yî Ghwong‏ «سکوونج» 8۷078 بقانون زیہس 
ئ ش» آو «خ» = .)S8‏ وفى اللغات الهندية الأوربية الأخحرى» ججد أن «عيش 
الغراب» هو «جوبا» 6054 من «جومبا» 3ا0۳طن الافقراضيةء أو «(اسخومبا» 
SKh02‏ الافتراضية بحسب قانون زیبس . وهذه تؤدی إلى «(شومب» كما فی 
«شامبينيرن“ K١24۳"P1810۸‏ الفرنسية و «شقام» ۳إ”a۳سطء؟‏ الألانية الحديثة وأصلها 
الافتراضى «شوومب» ۸۷4۳6ء5 ثم امتصت الباء فيما قبلها بتشديد الميم )۳١۳(‏ . 

و «اسفنح» العربية و «كرمب» المصرية و (مشروم! فی Mus1۲00۳‏ الإ عجلیزیة 
بمعنى «عيش الغراب» (١1۲00۳ء‏ + )M‏ كلها تنتمى إلى هذه العائلة «(جوومب» 
bصGhwom‏ او «سکوومب» Skw0"b‏ أو (جوونح» yî Ghwong‏ سكو ونج . 
والواو (۷) الأولى تتحول عادة إلى ١ر‏ للتخفيف أو إلى الشفويات ص ,0 ,۷ .۷ وفى 
رأبى أن «عيش الخراب» العربية لا صلة لها بالعيش ولا بالغراب. وإنغا هى تقريب 
إلى «اس + كرومب» 5)۲0۳6 مع إسقاط اليم (بمد الضمة) «اشكروب» أو 
«(اشجروب» (= عش غراب). 

وأعتقد أن «جامب» فى جمبرى» المصرية و «شريعمبپ“» 8۸۲1۳۲ الإنجليزية ععنى 
(جمبری! و کریف» فی J‏ کا Crevette‏ الفرسة ععنی «(جمبری» من حدر 
واحد. 

والقاعدة العامة فى تحول «ج» (ع) أو «ك٤ )K(‏ إلى «ف» (؟) هى أن هذا الحرف 
الساكن كان فى للمنشاً «جو» سع أو «كو» س وهذا دی إلى ظهور صيغة «(جف» 
)E۷(‏ ٹم «جف“ (ع) (أو ))٤ - K۷‏ وانتھی -أخیرا- بسقوط (ع) أو ()) وبقاء () 
ومثال «كوينكوى» 01011٩18‏ اللاتينية بمعنى «اخحمسة» يمكن تفسيره بأنه تحول إلى 
«کفنکقی» ۰@۷1۸٩۷۵‏ ثم إلى «کفنکفیا ٤e‏ )ہاگ ثم إلى «فنف» نا۴ الالمانية 
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أو «فايق» ء۴1۷ الإنجليزية . بهذا يمكن التحول العنيف من «ج» أو «ك» إلى «ف» و 
ب٤‏ » وهر ا تحولات ليده جری بها تادل السقف حلقیات والسقف حلقات الخلفة 
کما فی «ش» و «ق» و لاغ ا و «سك» )sk(‏ الخ . هلا هو الاحتمال السائد 
عند علماء الفونطيقاء ولکنى لا أستبعد أن تحول «ك» )K(‏ إلى «ف» (۴) قد يكون 
اد طريقا أقصر هو طريق «ك» )K(‏ إلى «خ» (( ثم «خ» الصائتة إلى «ف» (©) 
الصائتة . 

وكلمة «فورموس» ۴0۲۳015 اللاتينية ععنى «حارا (والاسم «(فورنوس») -۴1۲ 
/) هى «جارما» 613۲۳4 فى السنسكريتية و «جارما“ 63۲۳3 فى زند الاقستاء 
وهی Warm EE‏ اعفى الالجليزية و «قارم» yû Warm‏ السكسونية الققدية و 
الجرمانية القدية العالية و «قارمر» 1 فی النوردية القدعة» وفی القوطية 
«فارمچان» ۷3۲۳33١‏ بيمعنى «يسخن» أو «تسخين». وفى الإيرلندية الققدية 
«جوريم) 0 معنى «اسخن». كذلك فى السلافية القدعة «جريجر» 6۲٤0‏ 
بمعنى «أسخن». آما فى اليونانية فمادة «ثروماى» 08001131 و «ثيروس“ 08005 و 
«ثرموس» ك10]إ080. وعلماء اللغة يربطون جذر هذه الكلمات بجذر احرا و 
«حرارة» فى العربية (قارن «هاراح» Hr‏ السنسكريتية) . والجذر الافتراضی فى كل 
الاتجاهات هو «جوارم» .6W21۳‏ 

وأداة التشبيه فى العربية «ك» و «كما» يقابلها فى اللاتينية «كوا» 0113© (قارن 
«كوم» K0١۳۴١‏ الفرنسية) . وكذلك «كيف» العربية يقابلها فى اللاتينية «كوبا» 14 
«(قارن «كومان» 0K0٣ ۳"۴١٤‏ الفرنسية) . وكذلك «كم» العربية يقابلها فى اللاتينية 
«كوانتوم 13١110۳‏ والضمير = «هو فى العربية يقابلها فى اللاتينية «كويس» 
5 (قارن «كى» 1ا المرنسية و «هى» ع٤۴1‏ و «هو» ۷10 الإجليزية و «تيس» ١آ‏ 
اليونانية و «کیما 7 السنسكريتية و «كاس» كه اللثوانية) . ومن بقايل «ك» 1ا 
و «هه ٥‏ فى العربية «ك» و «ها النهائية فى ضمائر المفعول والأضافة مثل 
((اسمعك») اسمعه)» و «زلی» و ((ڵه ) و «کتاركک» و «كتابه» . وحالات الوت منها. 
(قارن «كى» عا و «كان» ل0137 الفرنسيةء و «كواندو» 40d0‏ 01 اللاتينية والإيطالية› 
و «هوين» W18١‏ الإمجليزية هی نفس «کوانتوم» Quantum‏ اللاتىنaة‏ بمعنى «كم» 
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(مطبقة على «الزمان» أى كم من الزمان = «منى»» والحذر ۷8۳[ موجود فى 
ر E O OE o‏ 
«اكوانتوم؟ فهى كم من المكان» آى كم الحجم أو الوزن أو العدد. ونلاحظ أن 
هوين When‏ و و (حين» و «هوير» Where‏ (آين) فی الإنجليزية و «افبن» 
العامية المصرية بمعنى «أين» (قارن «وين» فى بعض اللهمجات) تحتوى جميعا على 
عنصر ع۷ K‏ الأساسية أو بدائلها مثل «ف« و »و« gy Why (w = kw gî f =kw)‏ 
«هاو» س10 وكذلك «هوای» و «هاو» سه" الإمجليزية و «كوا» أ0ا الفرنسية و 
«كيف» العربية . وصيغة «امتى» المصرية بدلا من «متى العربية تدل على أن أصلها 
«همتى» ٥1ا3۳‏ من «كمتى» ١۳"۲ءK‏ وقد سقطت منها «ك» في العربيةء فهى آيضاً 
صيغة من «كوانتو» 013110 و .013١40‏ والخلاصة هى أن الأساس فى كل هذه 
الأدوات والضمائر والأسماء والحروف هو الحذر الأساسى «كوى» عا أو ١كوا»‏ 
4 مضاقًا إليه جذر أخر للتخصيص أى لتخصيص المكان أو الزمان أو السببية أو 
العلاقة أو الشبه الخ . . والجذر الأساسى هو الضمير ١هو“‏ في العربية و «كوى» اا 
فن الجموعة اليد اروم 16 . 

ومادة «جل» (حلال» و هيل“ و «(هيلمان» وفعل «ھال) و «هائل» و (مهول») 
فى العربية من صل واحد» ومعناها الأصلى «خحوف» و (احترام» و «تقديس"!. وفى 
اللجموعة الهندية الأوروبية نجد هذا الجذر فى «هايليج» ع111٤1‏ بمعنى «مقدس» فى 
الآلمانية و «هولى“ راه فى الإنجليزية و «هيلاج» ۴1٤11۵8‏ فى الچرمانية العالية 
القديمة و «هيلاح» ها6 فى السكسرئية القدية» وكلها منتى امقندس أو 
«قدوس» او «جليل» وهی فی السلاقية القدعة بصيغة «کاف» )» ای «كيلو» 
1عع. وكذلك فى البروسية الققدية «كايلاستيكان» ١11۸4ءK2111‏ بنفس المعنى . 
وهناك صيغ النون )١(‏ بدلا من اللام فى قلب الكلمة كما فى «كايينا» ٥6١3‏ فى 
السلافية القدية بمعنى «جلال» وفى «كابينا» K38١3‏ فى إيرانية الاقستا بنفس 
المعنى . وفى اليونانية پوبنى» 1.. وفى السنسكريتية فعل «نيكاى» لإة٣-N1‏ 
بمعنى «خحاف» أو «أجل». وأآنا أشتبه فى أن جذر «حاح» - «احجح» العربية و 
«هاجيوس» ك٥زعة[‏ اليونانية بمعنى «مقدس» هو نفس جذر ع11٥۲1‏ الچرمانية مع 


س الفصل الخامس 


إسقاط اللام )1( الو سطى. ان در «حاج» هو «احلح» وجذر «اهاجيوس» هو 
«هليجوس!. وإذا كانت ساكروم» 530۲1۳ اللاتينية (قارن «سيكريد» ۲۴4ء54 
الإنجليزية و «ساكريه» ۲6ء58 الفرنسية). صيغة سينية أو سامية من «هاكروم» 
افتراضية » أمكن ردها إلى نفس جذر «هلجح» اليتاتيز من «هجر» «هكر»» ويبدو أن 
مادة «قدس» تنتمى -أيضًا- إلى نفس الجذر (قارن فى اليونانية الأركادية تصريف 
«هتيكيا» أو «هتسا» 18163ع بتاء مكان الكاف أى أن أصلها «هھجا» aیئععH1‏ أو 
«ھڪا» H)es2a‏ أو «ھلتا» HItesa‏ ی من جذر «هلح“ - «هلت» (أنظر مادة 
۷ اليونانية بمعنى «خحالد»). ومادة «حلد» «خلود» فيها ملامح «هايليح» Heılig‏ 
و «هولى» Holy‏ والأرجح آنها ف نفس جذر «هال» و « جل . 

وعلماء اللغة يربطون بين جذر «كارا» 4۲3 فى 4۲4١4‏ («ما» لأفعل 
التفضيل) فى السنسكريتية بمعنى «الأخير» بكلمة «تيوس» 18۸-05 اليونانية بمعنى 
الأٌخحیر» و «تیلو» ٠۲۴۸۸‏ وبكلمة «كل» العربية بمعنى «جميع» ونظائرها فی 
اللغات السامية وفى اللغات الحامية مثل «كول» آاهK‏ فى العبرية بمعنى «كل)ء و 
«كولاتو» »ااه فى الأكادية بمعنى «الکل» الخ . . (قارن «کرتسینا» )K۲)5۸3‏ فی 
ال ية بمعنى «كامل» «کله» «کاماگ)) . وفی وا أن جذر «اخرا فى «آخر » 
حير“ العربية ومادة «كمل؟ فى العربية تنتميان -أيضًا- إلى هذا الجذر مثل مادة 
«كل». وهناك «أكروس» كه0م۸ه اليونانية بمعنى «آخر» أو «(طرف» من جذر K١‏ أو 
ا)» وكذلك كلمة «طرف» العربية من صيغة «تل» 18۸ «تر» م٤1‏ . 


وجذر «كلب“» فى العربية هو نفس جذر «جرو» وهو الكلب الصغير (وهو جذر 
النداء «جر“ فى العامية المصرية يقال لطرد الكلاب من دون غيرها من الحيوانات) . 
وهو فى المجموعة الهندية جذر «هويلب» ما۷۴ فى السكسونية القديمة وفى 
الانجلوسكسونية و «هويلب؛ ص۷1 فى الإنجليزية بمعنى «كلب صغير» و «هفلبر 
1ظ فى النوردية القدية و «ولف» ۴ا۷8 فى الچرمانية العالية الققدية»وكلها 
بمعنى «كلب صغير». (قارن «وولف» ۴اه الإغجليزية و «قولف» امس الألمانية» 
وهما بمعنى اذئب»). فالحذر الأساسى الافتراضی هو ( کویلپ» ماع۷ .K‏ وواضح 
فی رآيى أن جذر «كانيس» ء1١۵٥‏ اللاتينية بمعنى «كلب» هو «كان» K۵”‏ وأنه من 
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نفس المجموعة . فى هذه الحالة يجب أن نستخلص أن جذر «كلب» و «هويلبي»» 
وهو ( کویلپ؛ صآاءسK۷»‏ جذر مركب عنصره الأساسى «كوال» اةسK‏ وصيغة منه 
«كوان» K w۵2١‏ التى أدت إلى «كان» فى كاصة اللاتينية ومشتقاتها فى اللغات 
الأوروبية الحديثة مثل «شيان» 11١‏ الفرنسية و «كانين» K3«1١8‏ الخ . . أما ظهور 
«الباء“ (ط) فی «کلب» أو «الباء“ (۴) فی ماع۷ آو «الفاء“ فی ۴ا٥۷‏ فھو من جذر 
اخر للتخصيص . وفى رأيى أن «الباء» ونظائرها القديمة» نجدها فى : «انوبيس» 
ئ 2 اليونانية من «أنبو“ ۸١1‏ المصرية القديمة» وهو الإله الكلب أو ابن آوى 
فى مر القدعة: إلة اقا الذى الذى تشن القسور ٠‏ وقد ظهرت فى السامات 
كالعبرية فى صيغة «هانوبيتش» 21ء ط0 "¬ .81a‏ وكذلك « کانوپوس“» SاC410P‏ فی 
مصر القدية» وصيغة منها بالضرورة «کلوپوس»» كما مجدها فى اسم «كليب» فى 
العربية. كذلك أرى أن فعل «نبش» فى العربية من اسم الإله «أنوبيس» (>< 
كانوبيس) فنبش القبور هو وظيفة أنوبيس الرئيسية فى الميثولوجيا اللصرية القدية. 
وفى اليونانية «كوكلوس» K10۸۸0S‏ أو )10(۸05S‏ بمعنى «اعجلة)» وفى 
الاجليزية الققدية «هويوهول» 01!طەع Hw‏ او «ھویو چول“ ا0 ٤س٣‏ معنى 
«عجلة».» وهى فى الاخجليزية «هويل» ۴1ع . آما فى السنسكريتية فإن «عجلة» 
معناها «كاكر» C3۸۲١‏ وهى فى النوردية القدية «هقيل» اع۳1۷ . وفى إيرانية 
الاقستا «شاخحرا» ۳3)13 وفى السلافية «كولو» معناها «(عجلة». وفى الملجموعة 
الهندية الأوروبية نجد أن «سيكل» ع1ءر€ ممعنى «دائرة» ومشتقاتها و «سيكول» -uاء؟‏ 
اللاتينية بمعنى «قرن» أو «حول» (حرضًا اادورة زمة )> ومشتفاتها سل 
«سييكل» ١1٤ء81‏ الفرنسية بمعنى «قرن» كلها تنتمى إلى نفس الجذر. وهذاالخذر هو 
«کووکل» ووک ا شو الدی خرجت منه «هویهل» مlدة Wheel‏ و «(سيكول» مادة 
7اا أو دورة زمنية فى اللاتينية كما حرجت منه «عجلة» (عن طريق «هيكل» 
«هجل » آ18 افتراضية) و «حول» و «جيل» فى العربية و «كرة» و «بكرة» و «اكرة» و 
حلة» فی العربيةء و «كورة» فی العامة المصرية› و «حال» و «مجال» و «مدان») فی 
العربيةء (وهما صورتان من نفس الكلمة التى تعنى : ٣1۲٥1۷5‏ كما أن «كار» - 
«جار» أيضًا ھی جذر «دار» ومشتقاتها مثل «دائرة» و «دورة» و «مدار». (قارن جذر 
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Turn‏ )ner-0urا)‏ ویبدو آن الجذر الأساسی هو «کلو» - «کوکلوس» K0۸۸08‏ و 
«كاكرا“ C3۸۲١‏ فى السنسكريتية الخ . . إنما لإبراز تكرار الحركة. وهناك احتمال كبير 
أن یکون جذر «کرو» - «کری» هو آیضا جذر «کوریری؟ 00۲۲۴۴۵ اللاتيئية ععنى 
ايجرى» وكذلك جذر «(جری» «(یجری! فی العربية (قارن «جال». ورما كانت 
«حلقة» و «حبقة العربية تنتمى أيضًا إلى الحذر. (قارن «کاراتی) ٥۲۵٤1‏ فى 
السنسكريتية بمعنى ايتجول» أو «يدور»» و «كوليت» ٥01١‏ فى اللاتينية بمعنى 
يتجول. وفى العبرية «جلجيل“ أءع611 بمعنى «يدور» أو «يدير»» و «جلجل» -اج6 
اع بمعنى «آلة دوارة» و «جلجل» 61181 بمعنى «عجلة». (قارن عاء إ٣‏ فى 
الإنجليزية والفرنسية). 

وفى المجموعة الهندية الأوروبية جد أن «کرینامی» K۲١۵۳1‏ السنسكريتية تعنى 
یسر ی٣‏ و « کر یصیاتی» Kresyati‏ ت الس ر ا وفی الروسية القديعة كروت ٠‏ 
11 تعنى «سيشتر ى٠‏ وفى الأيرلندية القدية «(کرینما C1‏ تعنی (اشتر ی٦‏ 
وفى اللثوانية القدية «كريينو“ 0118١0‏ تعنى «ثمن-شراء (العروسة) أو ما يسمى 
ا والحذر الي هو «کربا» Kraya‏ . وهدا الحذر لفك الأوروبى ېله 
فى العربية فى «شرى» و «اشترى» وفى «كرى» وفى «أجر» و «تجارة»» فى 
«(مهر» وهى من «مخير' N1 ٤)1۲3‏ بععنى «عريس» و «مخيرتا» [٤/1۲4‏ جمعنى 
«(عروس» فى السريانية وفى العبرية «(مخرا N133۲‏ معناها «باع» الخ. اما کن 
اليونانية فالجحذر موجود فى المصدر (پرياسثاى» 1073-003 بمعنى «(شرى» و «پريو» 
۵ بمعنى «اشتر» (فعل الأمر). ومن جذر «پریو» خرجت (پرایس» ۴۲٤٩٤‏ و 
«پرايزا ۴۲17٥‏ الإمجليزية بمعنى «ثمن» و «جائزةاء «پریى'ا ۴٣×‏ الفرنسية بنفس 
المعنى . و «(جزى» و «جائز ة» و «جزاء؟ من حذر جر" بقانون فیرنر («ر» (۲) = «ز» 
(2)). آما من جذر «کریاء فقد خرجت (آشتیر٤ A٥۲88۲‏ ممعئی «یشتری؟ فی 
الفرا تة آما #كاوفن ۸30516 الالابة مخ ریا فمکن ان تی :إل 
مجموعة (كرى» - «شرى» إذا كان الجذر الأساسى الافتراضى كراو» KwW۵۷W‏ قد 
خحفف إلى «كاو» و (كارفمان» K3۳30١‏ بمعنى «تاجر» بالالانية جد عناصرها فى 


«قبانى» العرب ة وعلی کل فإن جذر «کر» کا کی «(اشتر ی» ج دها فی 
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«اجورا“ اليونانية ۸80۲4 هى «السوق» وفى «عكاظ» العربية وهى «السوق» بقانون 
فرنر ((ر“ ے از») فکاعفل كانت = «اجار» - «اكار» وهی «اجررا» َ سوق مدينة 
«(مكة» وتعبیر «سوق عکاظ) تعبیر توتولوچى» مثل قولنا «سوق الاجورا» آى «سوق 
السوق» بلغتين مختلفتين . 

وعلماء اللغة يربطون بین جذر « کرپيسكول» ع ا٧اءئلام C۲6‏ فى الفرنسية بمعنى 
اشفق» من K۲۴P105٥1۷11۳‏ اللاتينية بنفس المعنى بجذر هو جذر اغرب» العربية و 
«غروب» (الشمس). وفى هذه الحالة فإن جذر «غاب» و «غار» يكون من نفس المنبع 
(فونطيقيا وسمانطقبا) . و ذلك فان الادة بحاجة إلى مزید من التحقيق اهمها 
ولاسيما لأن النزول فى «الغرب» هو «الغروب»ء وربا كانت للجذر صلة بجذر 

5 و 

«(هسپر» Hep‏ و «قسپر“ €۲ esp‏ کما فی sعل۲1امم‌sء]‏ وهى الخزر السعيدةء 
وجنة الموتى» فى الغرب وراء أعمدة هرقل فى الميثولو چيا اليونانية (قارن فعل «غبر» 
فى العربية بأليتاتيز » وقارن 1۷3۲ فى النوردية القديمة ععنى «اغرب» و «مساء»). 

ن د اهامة التى حللها علماء اللغة ولا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث 
دة 3 تد 00۲615 اللاتية لمعل «جخسدا ومشتقاتها الدالة على البندانة 
واا الا و طون رها ر أك و ال ورا 5 ي اام 
الصرية تحمل آثاراً من کلاC0۲P.‏ فھی ععنی [e۸‏ uمCorp٣)‏ . 

وئ الوا هرر يونا 6ا ي اماع ار ااا خر 
ايرا 810٠‏ الشهير معت «حباةا الذى ده فى کشر من :الالفاظ المركغه هثل 
«بيولوچيا» و ابيوجرافيا» الخ . . (قارن ۷1۷0 ميمعنى «أحيا» والمصدر ۷1۷۴۲١‏ و 
4 بعنى «يحيا» و «حياة» فى اللاتينية الخ. ومشتقاتها مثل «فى» ۷1٥‏ الفرنسية). 
وهناك ذكريات من جذر بى فى العربية فى التعبير بمعنى «حياة» و «فيتال» اهاإ۷ 
بمعنى «حيوى» الخ . . «وحياك الله وبياك» وهو أصلاً بمعنى «أحياك الله وأحياك». 
وهناك صيغة يونانية أخرى بمعنى احياة» هی ازوی» 206 ومنها آشتقت مشتقات 
عديدة مثل «زو» 200 بمعنى «حديقة الجيوان»» والمقابل لهذا الجذر فى إيرانية الاقستا 
هر «جایا» Gaya‏ و المح ر هة ده و «چيقاتی» «Jivati‏ وجذره ا اسي 
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الافشراضى هو «جويو“ 6۷۷. وفى اللثوانبة مجد الجذر فى «جيتى" 61 وفى 
السلافية القديمة نجده فى «چيتى» اا2 و «جيقو» 721۷0. أما المجموعة الجرمانية 
فقد ظهرت فيها صيغ تبداً بالكاف )K(‏ مکان الحيم باختلاف درجاتها 7 ,[ ,6 ففى 
الچرمانية العالية القدية هناك «كريه» 0181 أو «كويك» 018۸ بمعنى «حى» وهو 
الحذر الذى خرجت منه «كويكو» ا1ا فى الاجلوسكسونية» ٹم Qik‏ فی 
الإنجليزية بمعنى «سريع» ومعناها الحرفى «شديد الحيوية» (قارن «فيت» ع۷1 الفرنسية 
بمعنی ريع و فى ۷18 ممعنى «حياة») . أما الحذر فى العربية فهو بالحاء فى 
«حى» و «حياة» و «حيوان». وإذا أردنا أن نبحث عن صيغته الأساسية فربما وجدناها 
فى الهمجاء القديم لكلمة «حياة» وهو «حيوة». وعلماء اللغة يربطون بين جذر 
«-حيوة» وجذر «عاش» العربية. وفى رأیى أن اسم احواء هو صيغة من جذر 
«حيوة». وأن «عائشة» (قارن المصرية القديمة «عشت» أو «اعست» وهو اسم الربة 
ارف کی الحذر» فهما صورة من «(حواء) (قارن «اعزة» و اعزى) و 
«اعزيزة) و «نأاعسة» (أی زا عست ) الح و «اعشتار» و «عشتروت» الخ) وظهور صرخة 
«كويك» K٤علاK‏ فى اتجاه و «فيف» فى اتجاه حر يدلنا على المسار الأساسى لهذا 
الحذر الذى نفترض أنه «کویکوی» Kwek We‏ او «ھوھوی» PH]weh we‏ الخ. ثم 
ظهرت منه K۷ k۷٤‏ أو 1۷ء1۷ ثم سقطت الكاف فى الموضعين فأصبحت الكلمة 
eve‏ او فی مکان واحد فأصبحت ۷eء 1v‏ أو hwewe‏ أو veke‏ (قارن Vixi‏ و 
0 فى اللاتينية). وظهور الباء (0) من القاء (۷) أمر طبيعى فى نطاق قانون 
تبادل الشفويات الذى أدى إلى ظهور بيو“ 410 اليونانية من صيغة ۷1۷ وأنا أقف 
طويلاً أمام كلمة «وحوى» فى الأغنية المصرية الشعبية المشهورة وأمام كلمة «إياحة» 
فى نفس الأغنية لاشتباهى فى أنهما بقايا من صور مختلفة من اسم «حواء» و 
«حياة» فى اللغة المصرية القدية. لأن سياق الأغنية ليس إل مجرد وصف شعبی 
مائل بدقة ذلك الوصف الأدبى لمولد «حواء» اليونان التى يسموتها «پاندور». 
والأغنية كلها تهليل لمولد الحياة ممثلة فى مولد القمر أو الهلال وهو «يعح» او «ياح» 
فى المصرية القدية . (قارن أسطورة البقرة «إيو» فى اليونان القدية). وفى رأيى أن 
محاولة كونى الربط بين جذر «جوى» لإع6W‏ الافتراضى الذى أدى إلى مادة «حياة» 


فى الفونطبقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة س« 
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ونظائرها فى اللغات الهندية الأوروبية وبين مادة «قهرا فى العربية محاولة خحاطئة . 
وفى اللغة العربية ثلائة مترادفات هى «موجة» و «لحة» ومفرد الكلمة الشعرية 
«أو اذى بمعنى «أمواج» أياً كان هذا المفرد. ومادة «أو اذى» قد لا تكون فى الأصل 
جمعا لان فيها جميع عناصر «أوندا» 003 اللاتينية بمعنى «موجة» (قارن الفرنسية 
«أوند» Onde‏ بمعنى «موجة») وواضح اة اق أن امو جة) و «لة) تنتمان اک 
الحذر وهو «أوجه» - «لحة». والكلمة فى السريانية والآرامية هى «جللا» واالجG‏ 
بمعنی امو جة») وفی الأكادية جيلو » Gillu‏ کی مو جة) . وفی العبرية «حال») تعنی 
(نبع» وجمعها «(جلييم) 0 تعنی «أمواج» فالكلمة العربية «لحة» ھی احلا 
بالميتاتيز . وفى الألانية «كريلن» ١ع![اعQu‏ معناها «نبع) وفى النوردية القدية 
«کالدا) مغعاها لانبع؟. وفی 1 EOS‏ «چالام» أو «يالام» [aan‏ معتاها («ماء) 
وفى اللاتينية «أكوا» ۸٩13‏ معناها ماء ومنها خرجت «أو» 1ا8۵ الفرنسية بمعنى 
«(ماء) . وهذه الكلمات نا قل حرجت من حذر واحد هر الاساسي اي 
«جوالا» aاةس6‏ أو («كوالا» W213‏ 0. وفى رأيى أن «مجرى» العريية ليست من 
«(جرى» - «يجرى» أى C1۲١۴۲١‏ الهندية الأوروبية ولكنها كلمة قائمة بذاتها مركبة 
من «م + جری» أو م + جالا» ومعناها «مكان اللاء» .m + Gaاam Gara‏ والفعل 
«كويلان؟ "اعمس فى الچرمانية العالية القديمة معناها «يفيض» أو «يجرى») 
(للماء». و «موجة» العربية مكونة 0 + وجه» او م + لاحا» أى م + 
جا ا (قارن لحة). والنموذج الهندى الأوروبى الذي نراه ف ا ج» 
الفرنسية بمعنى اموجه» يدل على أن امتا لاواج» 5 «قا ج" 2 «لاح» وجد 
فى المجموعة الهندية الأوروبية كما وجد فى المجموعة السامية و «اوندا) اللاتينية 
ليست إلا صيغة من «لحة» (والعكس صحيح) عن طريتق «لنجا» - «أونجا» التى أدت 
۳ اتجاه إلى اة وفی اتجاه آخر ال واجا» - «قاجا» وفی تجاه ثالت إلى «اوندا» 
.)€nda‏ بدلا من «اونجا» أو «ونجا» وفی اتجاه رابع إلى «أوذا» 002 وجمعها 


«آواذی» العربية : 


و «جالام» السك حه و ها ايلم (" [a14‏ = ۲۵14۳) التی ھی فی 
النهاية «يم“ العربية» وتشديد الميم من إسقاط اللام. 
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وإياً كان الأمر فإنى أدعو للنظر فى إمكانية خروج «فيض» العربية و ل٥۴10‏ 
الانجليزية و ۴10 الفرنسية و ككنآ۴ الألانية و ۴10٥04۲١‏ اللاتينية من نفس الجذر 
الٴساسی عست أو we‏ عن طریق تصریف من تصرفاته كما فى «(جالاتى» 
السنسكريتية بمعنى «فياض» أو «جار»» وصيغتها الأصلية اس6 التى أدت إلى 
Gvlati‏ ثم إلى ناةا؟6 ثم سقطت الجحيم الابتدائية وخحرجت ۴14 او (= (Fuss‏ 
. ونفس الأمر غالبا بالنسبة إلى إعاة۷ الانجليزية و ٣#كئةW‏ «فاسر») الألانية 
إذ بعكن تفسيرهما نفس الجحذر الأساسى الافتراضى أةاإة6۷ و ج6۷ الذى انتھى 
بصيغة 6W‏ و Ova‏ ثم Wat + er‏ أو er‏ + Wass؛‏ بعبارة أخری فإن ۷8 فی 
Water‏ الانجليزية و «فا» فى 861ئة¥؛ الألانية هى نفس هاا أو 1€ قى ع ا٩۸‏ وفی 
11 وقد جری علیھما ما جری (وهی تعادل «ی» فى «يم»). وظهور اليم )۳١(‏ 
فى بعض الصيغ مثل يم والناء () فى صيغ أخری مثل ۷٤۲‏ هو أثر من اثار 
الاشتقاق من أحد تصريفات الحذر فى حالته الفطرية . حتى ١ماء»‏ العربية و «ميه») 
العامية المصرية يكن ردهما إلى م + لاج > ماج > ماء) و «م + لجا» أو لام + 
يجا» أو ام + وجا > م + يا» أو م + وییا) > میه) على اسان أن (ج جا 
(ل) تعادل «ی ی٤‏ (۲۲). 


وفعلل «جاء» فى العربية وفعلل كوم“ K0۳۴‏ فى الانجليزية (= فى الألانية 
«كومين“ )K0 ۳8١‏ ينتميان إألى نفس الجذر. وفى السنسكريتية «جام» 631١‏ تعنى 
«أجير*» و «جامياتى» عأدرصة6. وفى النوردية القديمة «كوما» £0۳3 بعنى يجي 
وفى الجرمانية العالية القدعة «كويان» ١۵١1ع .]1W‏ والجذر الأساسى الافتراضى هو 
«(جويم GWEM‏ يعنى (یجی» أو يذهب . وتبعًا لنفس الققانون (تىادل ال قف 
اعات وال فو تات : جا (ع) أو (ك٩‏ (۸) = «ف» (۴) أو «قف» (۷) أو (ب» 
(ط) جد أن اجويم» صGwe‏ أدت إلى 6۷٤۸‏ ثم لے آ۷8 وهی استاس 
«وينيرى» ۷211۲١‏ فى اللاتينية بمعنى يجيا و «قنير» ۷۴11۲ فى الفرنسية 
بنفس المعنى . وفى اليونانية أفضت «ف» (۷) إلى «ب» (0) كما فى «باينو» ه841۷۵» 


فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوچيا القارنة « 


. 
1س6 وجذر «قام» فى المجموعة السامية محاولة خاطئة أو على الأقل ينقصها 
الدليل: رغم أن مادة «قام» هو «قوم». وأعتقد أن «أتى» العربية صيغة امن جاء) 
وأنها من جذر «جوى» 6۷ وقد تحول إلى توى ع۷ فهى أصلاً «أجا»). ورا 
كانت صيغة «أيجا» فى العامية اللصرية بدلا من «جاء» هى الصيغة الحتمية من 


أ ) 
أتی» . 
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E 


سادسا : قانون تبادل الشمودات 
(LABIALS)‏ 

پ (۴) = ب (8) = ف (۴) = ف (۷) = و )W(‏ 

من أهم القوانين الفونطيقية والمورفولوچية التى انتهى إليها علماء اللغة قانون 

تبادل الشفويات كا1aطاة.1‏ وهى الأصوات الساكنة التى تصدر عن احتكاك الشفتين 

وحدهما أو ضمهما دون الاستعانة بأى عضو أخر من أعضاء الفم» نتيجة لطرد 

الهواء إلى الخارج. والشفويات من نوعين : صامتة آى مكتومة مثل «پ» (۶) و 

«ب» (8) و «و» (۷) بحيث لا تسمع إلا بالانفجار الناتج عن فصل الشغتين بعد 

ضمهما» وصائتة آی يسمع لها صوت مستمر» وهذه هی «ف۲ (۴) و «ق» (۷)» 

نتيجة لطرد الهواء دون انفجار. والسواكن الصامتة تحتاج إلى الانفجار بسبب 

الإطباق التام فى الشفتين ما يستحيل معه خروج الصوت إلا بفتحهما بعد الإطباق. 

أما السواكن الصائتة» فهى نتيجة الاحتكاك الخفيف» بين الشفتين با يسمح بطرد 

الهواء إلى الخارج بصفة مستمرة وبنفس الدرجة دون حاجة إلى تغيير درجة 

الاحتحكاك كما يحدث فى حالة الانفجار. وهذه بعض الأمثلة التى توصل إلبها 
علماء اللغة فى قانون تبادل الشفويات . 


ففى اللاتينية كلمة فوليوم» ۴0110 بمعنى «ورقة)» وهى فى اليونانية 
«فوللون» 002۸0۷ بمعنى «ورقة». وقد حرجت منها اشتقاقات عديدة فى اللغات 
الهندية الأوروبية الحديثة مثل «فوى» ع باع الفرنسية بمعنى «ورقة» و «افولياج» 
۴۴۴6 الإنجليزية بمعنى «ورق الشجر» و «بلات» 4ا8 الألانية بمعنى ورقة». 
ومن نفس المجموعة ١‏ پيير؛ ۵۴۲ الانجليزية و «پاپييه! ۴زط۲ الفرنسية و 
«پاپير وس“ ك١۲رمة۲‏ فى اللاتينية وفى غيرها من اللغات» وهى بمعنى ابردية» أو 
«ورقة» والكلمة فى الأنجلوسكسونية هى «بلاد» 8183١‏ وفى النوردية القدية «بلاد» 
0 وفى الچرمانية العالية القديمة «بلات» 8[3. وهكذا نجد أن جذر هذه الكلمة 
فيه صيغة «فائية كما فى ۴P‏ وصيغة «بائية» كما فى ۷۲ص۲ وصيغة «بائية» كما فى 
8. وفى رأيى آنه يمكن إضافة صيخة رابعة واوية كما فى «ورقة» العربية 
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82 ». وهذه التنويعات ناجمة عن وجود ساكن أصلى ابتدائى فى الحذر الأصلى 
هو «بها» 84 أو «بها» ۴. واللغويون يفترضون جذرا للكلمة العربية ثنائى المقطع 
ھر Bhalak‏ ر Bharak‏ أو Palak‏ هو الذی افضیى Warak „i Varak yj‏ 
EE I O E E E OD‏ 
كما فى «(شجرة وارقة» بقانون تبادل السقف حلقيات والشفويات أى «ك» (&) = 
«ف» (۴) آو «پ» (۶). أى أن هناك صيغة من الحذر ھی (پاراپ“ ۲۵۲۵۳ ھی التی 
دت إلی «پاپیر“ ٣yمھ۴.‏ وجذر ۴۹۲4 هو مصدر ا٥۴‏ کما أن جذر )ھاآB‏ ھر 
مصدر ه8[4. وكلمة «بردى» العربية نحتوی على عناصر ل813 عن طریق 8۲۵4 
فهى -أيضا- صيغة من )ها۴ وفى العامية المصرية «فرخ (ورق) تنتمى لنفس 
الحذر. 

وهناك مجموعة «بلانك» 814١٥‏ فى اللاتينية بععنى «أبيض» ويقابلها «بلان» 
Blanc‏ بالفرنسية و «بيانكو» 8131٥0‏ بالإيطالية و «بلانك» )”ة8 الاجليزية ومن 
جذرها خحرجت ”أبلق» و أبيض» فى العربية (قارن «ييو» - «بل» 880 فى الصربية 
بمعنى أبيض» كما فى بيو جراد» أو «بلجراد» أى «المدينة البيضاء. وفى الألبانية 
«بارذى» 84108 تعنى «أيبض». ويہدو أن مجموعة «بریل» ا8۲11 بمعنى المع“ كما 
فى B11١‏ الفرنسية بمعنى ايلمع و «برايت“ 1١ع!8۲‏ الإنجليزية بمعنى لامع و 
«بيرهتس» ك١1۲ه8‏ القوطية بمعنى (لامع» أو «واضح»» و «بيراهت» )88۲4۸ فى 
الجرا :الال اة بشن ا ٠‏ وکا افر انات B626‏ فى 
ال ي بمعنى يلمع“ و «برازاتى» 8۲۵731 فى إيرانية الأفستا) Bh r22)‏ 
ن ن جذر «بلانك» و «أبلق» معنی «أيبض» . وهناك أيضًا فعل ابرح Bari-‏ 
فى العربية بمعنى «صار واضحًا». ثم مجموعة «برق فى العربية وهى فى 
الأكادية «براكو» 83۲3۸١۷‏ ميمعنى «برق» وفى العبرية برق“ بنفس المعنى. وهى فى 
الصرية القدعة «برك» )8۲ و ابر جا 8£ بعنى «برق» كذلك. ورا كانت «برع» 
العربية تعنى أصلا «لمع» فتكون -إذن- من نفس جذر «أبلق» و ابلانك». بمعنى 
«أبيض». وفونطيقيا نجد أن «أبيض» (مادة «بيض» 8134) من نفس جذر )8]41 
متخذة سبيل ابيانك» 8141٥0‏ وبسقوط «ن» (۸) الخنغة تخرح «بياك» ثم ابياد - 
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بض » (يشانون «(إئ» = ات) أو (د» و تبادل ارقف حا E‏ 8 ر وبهذا 
الا L‏ تکون فا ابيض" و بلق و برق و چ د ل واحد» ومثاږ 1 
دناس 2 ST N‏ ذه الف دات مشت كة ةف 1 

«بلج؛ العربية فى آبلح؟» وتكون كل هذه الغردات مشتركة فی الحذر مع 81۸21٥‏ 
الهندية الأوروبية . وإذا كانت «بان» العربية بمعنى «ظهر» أو «وضح» ومشتقاتها مثل 
«بين» و امبيعن») الح أصلها «بان» 811۵۸ كانت أيضا من نفس الجذر. وهناك «فلق» 
العربية بمعنى ١شعاع'‏ التى تشتمل على نفس العناصر الفونطيقية وربا كانت 
من نقس الحذر (قارن «فاروق))» وكذلك «فولحر» ٥عآ٧ا۴‏ اللاتينية بمعنى اتفشجر 
(النور)»ء وكلمة «فجر» العربية باليتاتيز وكلمة «بهر' العربية أيضًا. وهذا يؤيد الجذر 
الافت راضی الساسى «پاراها» a٣۲۵ة۴.‏ والحذر - Bhrg ٤‏ 
i‏ وهلال e‏ أن بر هان» e‏ ا من نشس وربا 


أيضًا فعل برأ - ايراءة). 


والفعل اللاتینی «فوراری» ۴0۲۹۲۴ ممعنى «يحفر» (جذره المباشر فور“ ۴0۲). 
ag LEN Bg e A o E‏ 
فى النوردية القدية (قارن فى اليونانية «فاروس» 01005 بمعنى «شق الأرض» 
بالحراث و «فأرو» QPEOM‏ مغن (تخرث' ويقابلها «فلح ١‏ فی العربيسة و «فريار» 
09 بعنى «حفرة» أو «بئر“ فى اليونانية). ومن نشس الخذر فى العربية افحر» 
الما (حقر) و ابثرا و ابركة» وي - كا) وفى العبرية ابر يحة ا Breyah‏ کا 
و (مستنقع» و فى الأكادية انورو Buru‏ مغ (ء کت أو حفر ةا (قارن 
?بروAi“ Brunnen‏ 0 بمعنى «بشر؟). وواضح من مسارات هذه الكلمة أن 
جذرها الأساسی اللافترأضی هو بهار“ 8۸2۲ من یهار“ ۴۸۹۲ التى خرجت منها 
«فهارا» ۳۴1۵۲۵(قارن «فغرا و «بقر» و «(فتح ١‏ ف العر ةاد وای ا دی ان 
كلمة «فلح» و «فلاح» چت ن هذا الحذرء جذر افحرا بمعنى «حشر)» أن كلمة 
«پلاء “ ايها الاجليزية بمعنى «محراث» تنتمى لنضس الحذر كما يدل على ذللاك 
ھجاووؤها الاشاق وكدلك وجود كلمة افتاعا ٤‏ فى العامية المصرية»› وهی لا 


ا ا ۰ ۰ : 2 2 = ا 
علاقة لها بشعسل #فعل؟ «يمعل» ؛ واا هی صيعه من «فحل ١‏ ج «(فحر)» وقولنا 
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3 
«فاعل» هو بثابة قولنا «فاحل» أى «فاحر» أو «افلاح» والراجح ا ان کله 
«بوى» ءاألا۴ الفرنسية (لاتينية : «بوتیوس) 61ا۴ ) بمعنى «بئر» هى -أيضًا- 
صيغة من هذا الجذر فى آحد تصريفاته الرئيسية لان العامية المصرية كما تعرف 
«فحر» تعرف -أيضًا- فعل «فحت» وفعل «بحت» (بالتاء) بنفس العنى . ولا أستبعد 
آن كذمة ۴۴!!٥W‏ وكلمة ء)ه[8 فى الامجليزية نابعتان من جذر «بهارا» ۲۲۵۲۵ وأنها 
آصلا من كلمات الفلاحة ومعناهما الأصلى «فلاح» ثم أصبح معناهما اجدع» بأعم 
8 
وكلمة «بريك» هع81 فى الإنجليزية يقابلها «بريخن» ١18ءءا8‏ فى الألانية و 
«بريزية“ ۲٥3۲15فى‏ الغرنسية وكلها بمعنى «يكسر» وهى فى القوطية «بریکان» -8۲1 
۴7 وفى الجرمانية العالية القدعة «بريكان» .8۲٥٥137‏ وفى الامجلوسكسونية 
«بریکان» 8۲۴٥۵۸‏ و «بریوتان» 8۲0۲3١‏ » وفى السنسكريتية «بهراج" B14‏ وفی 
اللاتينية «فرامجو» ۴۲۵۸80 و «فراكتوم» .F۴ractum‏ وفی الاکادیة ۴۹۲۵1 ممعنی 
ايكسر »١‏ أما فى العربية فالصيغة المشتقة من جذر هذه الكلمة هى فلق و «فرق» و 
افر ج٦‏ ت افر جةا (بمعنى (شق)» و فح . کذلك یستحقی الاهتمام اليحث چ جذر 
شق و «شج» و اشرخ» و «شرج» فى العربية و C۲۴۵۸‏ فى الاجليزية فقد يكون 
صيغة آساسية بالكاف (سK)‏ بدلا من الباء(0) فى جذر 2ء8 وفى كونى أن «فلق» 
العربية و ام5 الإمجليزية من جذر واحد هو الأساسى Spartati < Pelt < Fala0a‏ 
فى السنسكريتية قارن ١58ك1عطم؟‏ فى الألانية و 521۵١‏ فى الچرمانية العالية 
القديمة و ١414ص5‏ فى الوسيطة. 
وفی الاانة «فورو» Furo‏ بمعنى «أغلى» أو «آجن ا ويتقابلها فی 
الچرمانية العالية القدمة «بيور“ 810۲ وفى الانجلوسكسونية «بيار» 83۲ . أما تطور 
حذر هذه المادة فقشد أفضیى فى العربية اك «فار» - «يفور“ وفى ا اشا (ثار :ب 
ايثور» وهما بمعنی «غلى» ي «يغل»› وفی حکمهما عندى «سورة) (الغضب) . و 
السريانية «پوریا» ۲1۲۲۵ بمعنى «سعار» أو «غضب؟. وكونى يعطى جذرا اساسا 
افتراضًا «بھوير“› B1 Wer‏ و lqاو|رI“« Pawara‏ رلک افترض جذر (کوار» ۷۹۲ K‏ أو 
0ا( لتفسیر تطورات الحذر بظهور الفاء أحياتًا وظهور «ث» أو «س» أحياتًا أخرى. 
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وفی العامة الصرية تستخدم كکلمة كر ) و «كمران» التي عن الهياج الهف 
وغير صحيح ما يظن من أن لها علاقة «بالكفر» بمعنى الخروج على الدين. وإنما هى 
مجرد صيغة من «فورور» ۴0۲0۲ قارن افیوری» لآ۲!ا۴ الامجليزية و «فوری» ع ۴)۲ 
الفرنسية بعنى «الهياج» أو الغضب الشديد» فقولنا «حاجة تكحفر:» هى كقولنا 
«حأجة تفمور» (الدم). ومن هنا أمكن کا ظهور «سعارا فى اتجاه و «كلب» فى 
اتجا آخر على أساس جذر (كوار» - «سوار» فى اتجاه جذر «كرار» «كرال» اذسw)‏ 
«کبال» ۵1ا۴ وهی بالمیتاتیز «کلب٤‏ بعنی 5ع۵۲1 ۸ وبالتالی فإن پر ریا“ ۲۵ا۴ 
السريانية أصلها ١۲اس‏ ثم تحولت فيها «الكاف» )K(‏ الأساسية إلى ١با‏ 
م (۸ = ۷ = طا = م). والصيغة السريانية هى الأرجح کش ا ا ي 
(سعارا . 
وفى العامية اللصرية مادة غير مأالوفة نسمعها فى الصعيد وهى اباسل» جمعنى 
(ردئ) ولا علاقة بها بالبسالة أي ى الشجاعة فى العربية» والكلمة تستعمل أيضا جمعنى 
#حاف) فيقال أيضا حبز اباسا 0 بمعنى خحبز (حاف» أو «ناشب» وهناك مادة «(بوز» 
6ئ 8 فى الألانية (غاضب)». وهى فى الچرمانية العالية القدية «بوزى" وفى 
الجرمانية العالية الوسيطة بوز“ 8058 وهى بعنى «ردئ» أو «حقير». وقد تعرض 
بوازاك ومييه وكونى لهذه المأادة فربطوها فى اليونانية بمادة «پاولوس» ۸05ن0۵1 (قارن 
«موش » [0٥1٥‏ فى الفرنسية) وفى العبرية بمادة «بوز» 8117 يمعنى اتعبير" و بوزاه) 
Bii‏ يعنى «احتقاأر» و بوش" 805 بعنى ايغمره العار» و «بوشيث» 80٤٥0‏ 
بمعنى «عار» وفى الأكادية «بوشتو“ 8115٦۷‏ و «بولتو“ ١ا)لا8.‏ تعنيان «عار“. وفى 
رآيى أن اخذر فى هذه الكلمة هو أساس بشع و «فاسد» و «بذئ» فى العربية و 
«باسإ» و «بايظ» فى العامية المصرية» وکلها صلا بمعنى «شنيع» أو «ردئ». فالذر 
غالا هو ك«ه۴ أو 813۷2. وفعل «باظ» فى العامية الملصرية لا يحمل فط معن 
«أصبح رديئًا» أو «فسد»» ولكن يحمل أيضًا معنى جنسيًا إذا اتصرف الكلام إلى 
شاب أو فتاة. (فارن «فلول») اا۴ و «باشفول» اا؟-8351 فى الا مجليزية و 
«بودیری» ١۲ا۴‏ و «بودو» ۴10 فى اللاتينية وفيها معنى «العار» (أو ما يستوجب 
الخججل). وفعلل «فضح» فى العربية فيما يبدو من نفس الحذر (قارن مادة )80 
الامجليزية). 
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ا 


| 
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٤6‏ وفى اللاتينية «(كوينكوىا !ا٩/011‏ وفى الققورطية افیمف») ۴1۳۴ وفیى 
السلافية القديمة «بستى» ۴۴51 وفى اللثوانية «كومستى» ٤1۳5اK‏ بيمعنى «خامس» آأما 
«خامس» فى الأنجلوسكسونية فهی «فوست» ]۴۷5 وفى الچرمانية العالية القدية 
۴. وکلھا اصلاً من ائہںK‏ أو )kstہ۴u.‏ اما جذر «(کومس! £1۳ فنجدہ 
أساس «خحمس» فى العربية و «خحمتى» أكصهط فى الأكادية و «حاميس“ 33۳s‏ فى 
اا 

وعلماء اللغة يجدون أن «برع» و «برز» فى العربية 1 من جذرين أحدهما 
هو ابرا وهو يقابل يره ) Para “ly gy Pro‏ فی اللحموعة الهندية اوو ععنى 
«إلى الأمأم»» كما جد فى اليونانيةپراموس» 105108. و «پردرموس» 0Sلإم7»›‏ 
وفى القوطية «فروما» ۴۲1۳03 بعنى «الأول» (قارن «پروتوس؟ 00)05 و 
پروتير وس“ 10012005 فى اليونانية). ومن المجموعة العربية يذكرون «فرط» (فى 
من فر ط») و فر اط» ععنی (كثر ة) (قارن «يراع) Prime‏ فی الاكجليزية و پر بموس» 
5 فى اللاتينية). و «بر جى فى العامية المصرية من نفس المجموعة وهى بمعنى 
«أول» ھ اکر که 

كذلك يرى اللغويون أن «فر» و «نفر» فى العربية من نفس جذر «فاران» ۴۸۲۵۸ 
فى الجرمانية العالية القديمة وفى السكسونية القدية وفى الأنجلوسكسونية بمعنى 
«ارتحل» أو «رحل» ومن جذر «فارا» ۴۵۲۵فى النوردية القَدية و «فیرور“ ۴۴۲0١۲‏ فى 
اللاتينية بمعنى «يعبر». وأنا لا شار كهم هذا الرأى» وإنغما أرى أن البحث عن جذر 
«فر“ العربية يجب أن يكون فى الببحث عن جذر «فرير ١1ا۴‏ الفرنسية و «فلى» ععإ٣‏ 
الافل اة وگلاھما جع :وریا کانت اھ ف ارب الخرتة ن ف 
الحذر إذا كان الجذر الأساسى هو Kwer‏ ی Fer „û Kfer‏ وبا )يتيز < I1crb‏ 
H۷‏ . (قارن «أفلت» العربية و «فل» و «فك» فى العامية المصرية). 
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سايعا : قانون تبادل أصوات الأزد ر أو الهسهسة 
(SISTANTS)‏ 


س (8) = ش (5) = ص - (8) = ز (2) = ظ (2) 


العامة ف دان 5ه redinand de Saussure‏ ھذە الاص ار 

e‏ 2 فر دیال دی سوسر ٥ ٤‏ صوات 
ال وا رة واطلق غ اه 2 9160182 فلا مدنا ا صوات لار ا 
الهسهسة» وقد لا حظ علماء اللغة أن للحروف الصامتة أو الصماء اللجحموعة (۱) 


(۱) اب «(b)‏ ب“ »)p(‏ «د» ›)d(‏ اضر .)d( ١‏ ت٣٤‏ (ا). «ط) ())» ك - ف 
a «(K)‏ )8( 


ما يقابل كل منها من الحروف الصائنة أو المزفورة بالترتيب الآتى فى المجمرعة 
ON}‏ 


(۲) ف (۷)ء ف )> ذه (5). «ظ٤‏ (8). ٿث (0). دغ (ع)» خ٤‏ (). 


م 


تين آخر أن «ف» ھی فی الواقع مجرد «ب» لها صفة الاستمرار الصوتى 
E‏ طرد الهواء إلى اخارج. وبالثل فإن «ف» ليست ل ات لها ضفة 
السار الصرن لشن المت وكا دوؤالنك. بولك انطرات هة ۸50108 
Meillect‏ وغيره من العلماء لاحظو أن حرف س | (5) الصائت ن له حرف 
صامت يقابله» غير آنى أعتقد أن هذه اللاحظة فى حاجة إلى مراجعة. لأن رة 
خحروج العامية المصرية من العربية الفصحى آثبتت لنا غير ذلك . فنحن نلاحظ أن 
«ثاء» (0) و «ذال» (0) و «ظاء» (0) العريية تتحول فی مصر تقلنديا ال ات٤‏ ()) كما 
فی «ثعلب < تعلی» وإلى «دا )d(‏ كما ص «ذئی» > دیب وإنی ضر » (d)‏ کھا 
فى «نظر» > «نضر» على التوالى . أقول تقليديا لأن هذا هو المسار الطبيعى لتطور 
العامة الصرية بل التو اهت الفونطيقية المألوفةء ومع ذلك فإن «ث» و د» و «ظ» 
العربية قد تطورت فى مصر أيضًا فى اتجاه آخر فخرجت منها س“ (5) كما فى ثقافة 


> «سقافة) و اثروةا > سروةء خرجت منها ز٩‏ (2) كما فى اذئب > زئي» 


۳ 


وخحرجت منها «زاى» مفخمة )z(‏ أو «ظ» سقف حلقية أمامية وليست سنية اه 5¢ 
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a‏ الأضضوات الات الممرة وع 
جو یه ی و الور الأخيراك ا إا اا ا في ص 
الطبقات الشعبية عبر تاريخ استعراب اللسان المصرى قد ألفت معادلة (ث» = «ت٠‏ و 
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الترابط إحضارى بين القأهرة والاأقاليم 


وأا كان الأّمر فإن انفلاق «ث» (0) مشلا إلى «ت" ()) فى اتجاه وإلى اس“ فى 
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ولكن إذا اجتمعا حرج منھما معا وت انت سے هر تاعا وش الافر 
تالنستة اھ و( ین مر کبه من th‏ ف dh‏ منهما صامت أو أصم مشر ده» فإادا ما 
احتمعا ج منهما صوت صاتت مستمر هر ذال الخ. ولجن آهسة هذا التحليل 

کان ظهور اس ( )$( من اء th‏ دل على أن الخ (S$)‏ ھی احرف | E‏ للهاء 
(1). وهذا هو القانون الشهير الذى قسم اللغات إلى سامية وهاسية أو حامية بناء 
على النطتق «بالسين؛ أو «بالهاء“ أو «بالحاء». ولذلك فإن مييه مخطئ حيث يتول أن 
س » الصائتة ر لها مقابل صامت » وأصح مله أن يقال إن (چے) (h)‏ ھی صامت 
«س» (5) الصائتة و «ح» هى صامت «ص'» الصائتة» كما ان «ع٠‏ هى صامت ١غ“‏ 


الصائتة . . . الج 
کک 


EE‏ اللصل الخامس 


ومن يتأمل رسم حروف الهجاء وترتيبها يستطع آن يتلقى منها أول درس فى 
الفونطيقا العلمية فى العالم القديم. فليس اعتباطا أن الكتابة النبطية التى اصطنعها 


ر 


ارت ا O E‏ حروف «ب» أصلاً : «ب» (0) و لات» 
و «ث» مع احتلاف فى التنقيط فقط » ونعطى نفس الرسم لحروف «ح» و «ح» 
و د مع ES E TE‏ ف ةط » وتعطی نفس الرسم للحرفين ١د»‏ و «ذ» 
وللحرفين «ر) و (ز» ز» وللحرفين اس" و اش )» وللحرفين ص٦‏ و ض٠‏ وللحرفين 
«ط» و ( ظا وللحرفين «ع) و 0 وللحرفين «اف» و «قى» مع ا حلاف فسی 
التنقيط فقط . فوحدة هذه الرسوم هى التعبير الأصلى عن فكرة علماء اللغة القدماء 
عما بين هذه المجموعات الصوتية من علاقات فونطيقية فى المنشاً وفى التطور 
المورفولوچى . 

أنظر مثلاً إلى الوحدة بين رسم ر» (۲) و «ز“ (2) وتعاقبهماء تجد أن هذا هو 
التعبير العلمى الكاليجرافى ءام۵إع!آادC‏ عن تلك الظاهرة التى يسميها علماء اللعة 
المتحدثون بقانون قیرنر ۷8۲1۳۴8۲ وهو قانون «ر» )٣(‏ = «ز» .)Z(‏ 

ومن أمثلة قانون قيرنر مادة «سخا» و «رخاء» فى العربية وهم أصلاً من جذر 
واحد» وهو نفس الجحذر الذى خرجت منه «ريكوس» ۸1٥٥1۷5‏ الااتينية بمعنى (اغنى ١‏ 
ومشتقاتها فى اللغات الأوروبية الحديثة مثل «ريش» ۸1٤1٤٥‏ الفرنسية و اريتش “أ 
الإمجليزية. وهى فى السنسكريتية «راح» Rah‏ و «رآیی'٦ R۵۷‏ بمعنی «ملك» أو 
«أملاك» (قارن «رغد»). وهذا الحذر نفسه هو أساس «رس» 885 اللاتينية بمعنى شي 
أو حرفيا «ملك» كما فى قولنا «رسپوبليكا» ۹ءااbام>ه۸»‏ وتترجم عادة بكلمة 
«الحمهورية عااطامعR‏ ولكن معناها حرفا «الملك العام». والحذر محفوظ فى تعبير 
«رسمال» فى العامية المصرية أو «رأس الال فى العربية» وهو تعبير ليس له علاقة 
(مباشرة على الأقل) بكلمة «رأس» العربية ؛ أى الرأس الذى يعلو الجحسده وإنغا هو 
صيغة من ارس“ 8٥S‏ بمعنى «ملك» أو «ثروة» أو حرفا «شيء؟» ولا أعرف إن كانت 
«رؤوس» الماشية أو الغنم أو الخيل أو الرقيق لها صلة تاريخية بكلمة «رس» هذه 
(«رآس)» فالافقراض قاد ئم لأنها طريقة فى عد الاأملاك فی مجتمع رعوی» ومع 
ذلك فالأمر بحاجة إلى مزيد من البحث. 


س فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوحياالمقارنة » 


وهتاك ماد سادة ربا وها .(ا ر يا في العرة : وخده خدر ها در 
«سرى» و ازحضف» وهو جذر اتعبان' فى وقت واحد. وفى السنسكريتية «سرياا 
11 تعنى ايز حف»» وفى اللاتينية «سرپو“ (الفعل) 56۲00 تعنى اازحضف» 
و «#سرينسر* 56۲815 (الأسم) تعنى اتعبان». كذلك فى اليونانية و «هرپو“ ۴07٣0‏ 


1 >i f tu 


فد EE)‏ و کے 2 


| 


العبرية» (قارن «ستزلنح) 28 فى الألانية). أما فى اليونانية فكلمة 
استيليخوس» »618۸8×05S‏ وكلمة «ستيليس» 06182۸15 معناها «فرع طفيلى» 
ن شجرة. آو ما لسمسه الفلاحون التضرون سر طان» . (راجع مسسه 2 إرنو 
Meıllet - Ernout‏ (. 

وقد حاول شارل کونتس 12ع)K‏ sعاإC2‏ فى «أبحاث متنوعة فى ذكرى 
اڊ“ Melanges Masp¢r0o‏ )ج |» ص .)۲١١‏ أن يجد صلة بين جذر «دجا» 
و ادجى» الخرة 2 «إلظلمة» أو «الليل» (قارن ديجو ر») وبين جذر ادجى» Doi‏ 
فى المصرية القدية بمعنى «يختفى». والحذر داجا» 0084 أو ج 8 موجود فی 
الجموعة الهندية الأوروبية فى تيجو“ 1۴20 اللاتينة» وفى استيجوا 018۷0 
و اتيجوس» 18۷0S‏ اليونانية وفى «ثاك» )ه0 القوطية و «سشاجاتى» 5)14£21 
التكر هة ع انعط ا اوک ااا به اة تهر انا ال ف اة 
«سدجى» 511 بمعنى «يخفى'! أو «يختفى». وآنا شخصيا بحاجة إلى مزيد من 
الاقناع بسلامة هذا الافتراض . (قارن «داجى» - «مداجاة فى العربية). 

وفى المجموعة الهندية الأوروبية جد آن «سر» 5٤۲‏ هى جذر كلمات عديدة مثل 
(سيريز» 50۲18١‏ و «سيرى» 58۲1 بمعنى سلسلة» فى اللاتينية والامجليزية والفرنسية» 
وفعل «سيريه» 5٥۲۲١١‏ فى الفغرنسية («سيرو“ 506۲0 فى اللاتينية) والحذر موجود فى 

٤ ۰ َ 1 ۶ i 3 ا‎ ۴ PK 2 

سلسلة ١‏ العربية وی اسر ة) العربية و «الحبل ال ا وی ظنی ال حدر اسر ١‏ او 
سل » هو تن جذر «خحل» ال دة فی «خحلخال؛ و «حل » فی «(حلقة) و «حلقى» 

۴ ا 
و «قر» فى «قرطا» كما ججده معلولا فى «سوار». (أنظر مادة «كوكلوس! ۸10۸۸05 
فى اليونانية وكلمة «سيكولوم» "5480111 اللاتينية ومجموعة ءا1۲٣‏ و عار 
(Circus‏ . 

وفی السك رة سما Sama‏ تعنی (اسلة) وحذرهما واحد وهر حدر 
«انوس» 4١1115‏ اللاتينية ومشتقاتها مثل انيه ۸١١6٥۵‏ القرنسية وجذر «عام» 
العربية. وكوي راف يتعجل حن یر بط ھا الخدر بجذر اسو مار» Sümar‏ ن 


الجموعة الچرمانية ععنى «صيف» (قاأرن «سمر» ۴۲" 51 الإمجليزية) من ناحية 


س الفصل الخامس 
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استيليخوس» »618۸8×05S‏ وكلمة «ستيليس» 06182۸15 معناها «فرع طفيلى» 
ن شجرة. آو ما لسمسه الفلاحون التضرون سر طان» . (راجع مسسه 2 إرنو 
Meıllet - Ernout‏ (. 

وقد حاول شارل کونتس 12ع)K‏ sعاإC2‏ فى «أبحاث متنوعة فى ذكرى 
اڊ“ Melanges Masp¢r0o‏ )ج |» ص .)۲١١‏ أن يجد صلة بين جذر «دجا» 
و ادجى» الخرة 2 «إلظلمة» أو «الليل» (قارن ديجو ر») وبين جذر ادجى» Doi‏ 
فى المصرية القدية بمعنى «يختفى». والحذر داجا» 0084 أو ج 8 موجود فی 
الجموعة الهندية الأوروبية فى تيجو“ 1۴20 اللاتينة» وفى استيجوا 018۷0 
و اتيجوس» 18۷0S‏ اليونانية وفى «ثاك» )ه0 القوطية و «سشاجاتى» 5)14£21 
التكر هة ع انعط ا اوک ااا به اة تهر انا ال ف اة 
«سدجى» 511 بمعنى «يخفى'! أو «يختفى». وآنا شخصيا بحاجة إلى مزيد من 
الاقناع بسلامة هذا الافتراض . (قارن «داجى» - «مداجاة فى العربية). 

وفى المجموعة الهندية الأوروبية جد آن «سر» 5٤۲‏ هى جذر كلمات عديدة مثل 
(سيريز» 50۲18١‏ و «سيرى» 58۲1 بمعنى سلسلة» فى اللاتينية والامجليزية والفرنسية» 
وفعل «سيريه» 5٥۲۲١١‏ فى الفغرنسية («سيرو“ 506۲0 فى اللاتينية) والحذر موجود فى 

٤ ۰ َ 1 ۶ i 3 ا‎ ۴ PK 2 
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الجموعة الچرمانية ععنى «صيف» (قاأرن «سمر» ۴۲" 51 الإمجليزية) من ناحية 


س الفصل الخامس 


ك 


وبجذر اسن“ العربية بمعنى «اعمر» و «سنيكس» 56١8×‏ اللاتينية بمعنى امسن» او 
شيخ ٠‏ س ناحية ثانية » دون إثبات كاف (قارن H11١‏ فى الارامية بمعنى د شيخ أو 
e Fh 2 ۳ 2 Ch ۴ ۹ 3‏ 
امس والافتراض ااي یک حدا فونطیقیا وشتتيفانطها. اما افتر اض (صيف»› 
فخ مشنع: 
2 س 

فى السنسكريتية «سارفا» 54۲۷۵ وفى ايرانية الاقفستا«هاورفا» 1۵1۲۷3۵ وفى 
الغارسية القديعة «هاروقا» 33111۷2. وجذرها «سار» 53۲ هو أساس «سالوس» -اك؟ 
5ال E‏ اسلام) أو «أمن » واستان ) لام و العربية و «شالوم» 
العبرية «سلام وفی کونی نها من جذر «سوليدوس؟ كuال!آه؟‏ اللاتينية ومشتقاتها 
م 4 فی الإمجليزية عد ضا أو فا وار امول ت رطا 
و «صلد» و «(شدید» وهو رأی ضعیف فی کونی مهما قيل من أن من معانى 
اسو ل وس اللاتينية معنی ااا او اصسحیح ‏ أو «كامل» م اکن e‏ ورا 
ويربط كونى هذا الحذر أيضًا بجذر «ساليدا» 2ل1اهS‏ فى الچرمانية العالية القدية 
بمعنى اسعيد أو (صحيح | وكذلك سالج“ Salig‏ ت الجر مانية العالة اله که 
و «ز يليح Selig‏ ئی الا لمانية ا-حديثة عمعنی ااسعسد؟ . (قارن «هيل» Hall‏ الاجليزية 
بمعنى «سليم» و«هايل» Hai‏ الال اة بمعنى : «السلام» ل علياك)» وهو ربط فی 
محلهء وهو يقابل «سال» 8۵٠‏ الفرنسية بمعنى «سلام» أو «أمن» وبمعنى التحية 
أيضا» وهى مشتقة من «سالوتيس» كااناهS‏ فى اللاتبنية و «سالوتاس» كهاآة؟S‏ 
وهی صيیغ من «سالوس» ءلاآه5 آیى «سلام!» ونستخلص من هذا فی تقدیری آن 
نفس كلمة (سعمدة) ف العامية المصربة ال تقال لاتحية 85 جذر Salut‏ م اعلال 


«اللام» (1) آى أن اد لها «ساليده» وفی واد اشا أن «(صحا و صحيح ' و «اصسحة» 
1 س 

حر حت أرضا من نفس جدر Sal‏ و Salut‏ إعلال اللام «(D‏ ومثاها مادة صالح» 
و «صالح“ «يصالح». وأرى أيضا أن «حيا» «تحية» العربية هى أيضًا من جذر اه5 أو 
ا۳۵ . وفی رآی هرتز فلد ۳1٤۲۲۴٤14‏ فی کتابه عن «زارادشت“ 20۲035٤۲‏ : أن 
حذر «سارقا) - و «هامرقا) ف السنسك تة وف ارائة الإند (-SQ1۷4-1311۷2)؛‏ 
جذر «سارفا» - و «هاورفاا فى السنسكربتية وقى ايرانية الزند ( 1 (S‏ 

على سلاا م مادتها من ماأدة #جواردا» Guarda‏ بعمعنی حرس ا» ومعنىی ھل !| صم 
جدر حرس و "محروس ١‏ إ1 هه المجموعة» ولکنی أطلب مزیدا من التحقق ا 


AKP *‏ ۰ 
هدا أل فتراص ۴ 


س فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجياالمقارنة « 


اکا 


ويرى بعض علماء اللغة أن «زها» و «زهر» (الزهراءء الأزهر الخ. .) بمعنى 
المع“ من جذر افتراضى هو جاها» 61۸3 فى المجموعة السامية وجذره الافتراضى 
فى المجموعة الهندية الأوروبية هو «كاى» أع&» وهو الجذر الذى حرجت منه 
«تشايا» C۸1۷۵‏ السنسكريتية و «سخيا“ 6)3 اليونانية و «سکير» 8۸1۲ الچرمانية 
العالكة القدفه وشن 561۴١‏ الاغلرسشكونية و اسكر 5۸11۴ التوردية القدعة :و هى 
بمعنى «لامع“ أو «واضح. والسين (8) الابتدائية هى «س“» السببية بمعنى «جعل كذا» 
وليست أصلاً من جذر الكلمة. وأضيف «شعاع» و «جلا»- «يجلو» فى العربية و 
«كلاروس» ۳13۲18 و «كلير“ ٣1۴۵١‏ فى الإمجليزية و «كلير“ C1۵1١‏ فى الفرنسية و 
«كلار» K1۵۲‏ فى الألمانية . وكونى يربط جذر «زهر» بكلمة «سهرا؟ السريانية 5:1۸۲۹ 
بمعنى قمر“ وكلمة «شهر» العربية بمعنى القمر الحديد»ء (آى «الهلال»)ء ولكن هذا 
الافتراض يؤدى بنا إلى افتراض آخر وهو وجود صيغة هائية من جذر «جاها» ۵ Ga‏ 
هى 811۵ ومن «زهر» هى ههر“ 11۲. وهذه الصيغة هى التى أفضت إلى مادة 
«هل» - «هلال» عن طریق 1۹۲۲ - ال8۵ بدلا من ط42 - اط3 . والآمر قابل 


س الفصل الخاممس 
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ثامنا : قانون تاد لالسوانل والانمعالات 
(LIQUIDS and NASALS)‏ 
ل (1) = «ر» )R(‏ = «ی» (۷) = 
و“ (N) «ù» = (M) «e» = (W)‏ 


فى اللاتينية كلمة «لينيس» ء١16‏ بمعنى «لّبن» ومشتقاتها مثل 1١1٤٣۲‏ الخ 
وهی فی الا فة الققدعة و 11ء وحذرھا هو حذر (لان» - «يلىن» فی 
العربية. 

و اليونانية کلمة لو جوس » AÖY0S‏ عمعنی كلمة» وحذرهاً اسان كلمة اله 
فى العربية» و الينجوا» 1١813‏ فى اللاتينية بمعنى السان» (قارن «لغوةا فى العامة 
الصرية وهى صيغة من الهجة وكلاهما مثل الغة» من جذر «لوج». وهذاالجذر 
هو آساس الوكوور“ 64160۲ اللاتينية. معن «بتكلا).. والشتشات كثرة فى الحر ية 


٠ Ê م م‎ . 0 3 ٠ 
من جذر ج و وجا مثل «لاغی» قى العامية المصرية و الج . اج فی‎ 
العربية أى أكثر «الكلام»» و «لاك؛ الكلام بنفس المعنى تقريبا وهى أصلاً (لا) تعنى‎ 
) کا ا ا فة ك[ ) و كذألك «لعغطل) و «لغا» - «رلع‎ 

مضغا كمأ يظن وأغا هى مجرد صيعة من لاج» وكذلك و الغا يلغو 
و «لجلح) (قارن «لالاجى» 242077 و «لأخين» ۸481۷ فى اليونانية». وأنا أر جح 
أن مادة كلم“ (كلام) ومادة «قال» من جذر 10٩‏ و 0g‏ بالیتاتیز» ای من -اK0»‏ 
وأرجح أيضاً أن «السان» مركبة من جذر أسأسى هو الس» وأن هذا الحذر صيغة من 
جذر «لح)» وعلى 3 فأن امات ای عرفته العربية فی صيغة «قال) و «کل» + م 
س 

موجود فى بعض اللغات الهندية الأوروبية إذا نجده فى «كراذ» 013٥1۸‏ يمعنى «قال» 
فى الانجلوسكسونيةء و «كوث» 01101١‏ بمعنى يقول فى الإنجليزية الوسيطةء وأنا لا 
استبعد أن تكون مادة «اقص». ايقص - قصة - قصص» من جذر مادة «قال“ فى 
صيغة «كراذ» 12811 أو «كرث» 0)1 رأن المعنى الأصلى للقص هو «القول». 
آم کف هت الذال (0) أو الثاء (0 ,طا) فمألوف ی صيغة انى للمجهول 
والصفة كما فى اللاتينية [0٥0115‏ وهناك صيغة رائية من «لغا» - ايلغو» - جا 
فى العامية المصرية هى «رغى» - ايرغى» - «رغأى) بمعنى ایر الكلام» ونظبر ها 
«رغاء فى العربية . 


| 


وهناك عرف شائع بين علماء اللغة فى تحليل كلمة «البوس» كuاطا‏ اللاتينية 
مخت «أبيفضنا :و تاها حل .الع ا A161١9‏ عع عدر الشضا و الت 
ف ى النوردية القديمة و «ایلفیتو» ١)ء٤[۴‏ فى الاجلوسكسونية و «البيز» 
2 فى الجرمانية العالية القدية من الحذر الافتراضى «البيد» ۴طا۸ أن ير بط 
العلماء بان جدر هرل ہ الكلمة وجذر كلمة «لہن» أو «لہان! العربية ال يقولون 5 
معناها الأصلى هر «أبيض» وأن «لبنان» 1527 - 4۸07طع سميت كذلك لاأّنها 
تعنی «المحجبل الأبيض؛ بل وان «البيون» „Albion‏ وهو اسم اجلترا الختعرى آطلق 
علبها سہب اض صخور سواحلها» وهذا ی نظری عر حرافات علم اللاشتقافق 
ن جذر لبن موجود فى كلمة «حلب - حليب»ء فهو إذن الي»» وجامع البياض 
ف اللن:واللون الأنيض لا يكفى التقسر وخدة الاضل ن كلمن من اشامات كل 
لغة فى العالم وآغا الارجح آن جذر «الب» ۲ا۸ ليس إلا جذر بلا“ فى «بلانكوس» 
85. وإذا كانت بعض اللغات قد أكلت «اللام“ (1) فى «ى» (ل) (1۸) فقد 
أشتر كت فى ذلك الإيطالية «بيانكو» 81۵١٥0‏ والعربية أبيض“ ۸[01۵4. وقد عرفت 
العامية المصرية صيغة مشابهة فى كلمة «بياظة» 84۷223 وهى أصلاً «بلاظة» -8۸14 
4 أو «بياضة» 82143 من «بلاضة» 811203 والصيعغة الجرمانية القدية وهى «البيز» 
2 (< الييد 4٥ط!۸)‏ ميتاتيز من 14ا3 والدليل على وجود هذا الميتاتيز أن 
«الفوس» 1065S‏ تعنى برص فى العربية (= «برص) افتراضية وهى ليست 
«فلوس؟ = «ابرص'! ولكن الفشوس») = «اربص» (ب = ف = ب بقانون تبادل 
الش راتا :وكذلك الخبواهد الوتوتية المدكورة ف الا كلو كوه والوردية 
القديمة وغيرها. وظهور «ف“ (1) (0) متوازية مع «ب» يدل على أن الجذر الأصلى 
کان یشمل على «پاء» (م) أو «بها» 8۸۵ أساسية. ًى Prancus تنlک Blancus jÎ‏ 
أو ئا٥ B۵٣‏ . ومن هنا ظهرت فى إحدى لهجات اللاتينية صيغة «الفيوس» -۸1۴ 
5 بدلا من «البوس» كا4 يعنى أبيض»» وظهور «ض') فى «أبيض» مرحلة 
متطورة من صيغة «بلح» بجيم معطشة ثم «بلض» ثم «بيض'. والدال متواترة فى 
صيغ أوروبية عديدة مثل «لبيدى» لطع فى الروسية القدعة بمعنى «بجعةا بيضاء و 
«لبود» ل101 فى التشيكية و «الفیتو“ ۴۴٤۲١‏ بمعنى «أيبض» فى الانجلوسكسونية 
(أنظر «ليوخحوس ۸206S‏ اليونانية). 


س الفصل الخامس 


وقد اتفق علماء اللغويات على أن جذر «ماتر» ۵)٥۲‏ اللاتينية بمعنى «أم 
ونظائرها ومشتقاتها فى مختلف اللغات الهندية الأوروبية مثل «مذر» ٥طا0‏ فى 
الإمجليزية و موترا إء)!با فى الالمانية و «مير“ 0۴۲١‏ فى الفرنسية. . الخ. هر 
«ما:» ك" وأن هذا جذر «أم» العربية ونظائرها فى المجموعة السامية» وتحليل هذه 
الادة سيرد فى مكانه من الفصل الخاص بفردات «القرابة) . 

وفى اللاتينية كلمة «ماجنوس» 1380158 معنى كبير“ أو اعظيم» أو جسيم ٠‏ 
وصيغة التفضيل منها عمعنى (أكبر» أو «أعظم» أو «أكثر جسامة» هى «مايرر» Ma0۲‏ 
التی خحرجت منها «ميچورا 3(۲[ فى الإمجليزية و ١ماجير»‏ 1۲ا [3× الفرنسية» 
وأفعل التفضيل الكبرى منها فى اللاتينية «ماكسيموس“ ۵۸1١15‏ يمعنى «الأكبر» . 
وجذر هذه الكلمة «ماج» أو «ماك» وهو جذر «ماخحوس» كلإ أو «ميخوس» 
5 فى اليونانية بمعنى «كبير' أو «عظيم» ومنها «ماخروس» ك4×06ل] و 
«ماخيدنوس» ]14£6۷65S‏ كما أن من هذا الجذر «ميجا» 8۷4| بمعنى «عظيم؛ التى 
تجدها فى ۸05ا۵لعلإ = اليونانية ومشتقاتها مثل 713714 M8۹10‏ مثلاً أى «جون 
العظمة». وجذر «ماج» أو «ماك»» نجده فى طائفة من الألفاظ العربية أعتقد أن من 
بينها الصفة «مجلى» بمعنى الأول أو الأعظم فى السباق» وبذلك يكون الفعل «جلى» 
من الصفة «مجلى' وليس العكس كالمالوف فى الاشتقاق» لأن جذر الصفة «ماح» 
ر «حال» و حذر «ماح» (معجحد) ععنی «(عظمة) و امجيد» بمعنى «عظيم» 
وسائر مشتقاتهماء (قارن «مايستاس» M13[٥538‏ اللاتينية ومشتقاتها وهى ععنى 
«إجلال»» ومنها راوعزة الإنجليزية 6ع ز1 الفرنسية (ومنه أيضًا فى رأيى 
(مهول! بمعنى «كبير» أو «عظيم» وهی لت م «(الهول» نه له ا E‏ 
ماه وكا اموا وف وات ا مj‏ »مel“« Mah‏ + فونيم 
للتخصص). ورعا أيضًا «ماهر»» وأنا أشتبه فى أن جذر «ماخحت» الألانية بمعنى 
«قوة» و «مايت» M1‏ الاجلىزية E‏ المعنى هو نفس جذر «ماخ» - «ماح؟ 
«ماه» وفى هذه الحالة قد تكون «ماكر» العربية التى هى من صفات الله أصلاً تعنى 
«قوی ولا «احسيث» أو اليم“ وتکون خر 0۴ وفی الآية #والله خير 
الما كرين# تعنى فى هذه الحالة «أقوى الأقوياء» أو «أمهر الماهرين» («ماهر = ماكر»)» 
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وتكون بلاغة الآية فى مجموعها من التورية باستخدام أكثر من هوموليم -10۳0[ 
nym‏ من مأدة (مکر» ماقت الحذر مامت ت المعنى › وتدحل لہ الحموعة 
اا واا كان ,قد طا عل ماكسوس 18511003 :اة ٠‏ فم نها 
الإيطالية من التغخير المورفولوچى ما جعلها «ماسيمو“ 11851۳00 فهذا يدفعنى إلى 
الاشتباه آنه بسقوط االميم) ( ر تکون (اسیہ“ 70 هى أساس كلمة 
«عظطيم“ انها بل وافراض سمَو ط (mM)‏ 2 مرحله ما کن ال بو دی أيضا ا 
جسیم“ عن طریق «جسیموس» ۸51۳15 بدلا من «اکسیموس» 4×٥8‏ وأا 
أدعو علماء المصريات إلى ححليل اسم = الربة «ماعت» 1۵۵ إذا يبدو آنه يخفى 
وراءه جذر N4‏ كما ف Might y Mach!‏ و »مجد“‘. )ةارi (Almighty‏ . 

وجدذر كلمة «(معدة) العربية مو جود ي اللجموعة الهندية اوو ي 
الجرمانية العالية القدعة «ماجوا 480 تعنى امعدة».» وكذلك «ماجا» 1[۵۹ فى 
الانجلوسكسونية. و ماج Magi ١‏ النوردية القدعة وکلها عمعنى معدة) وحدذدر 
«ماك» فى «أستوماك» ٥2١١0ء8‏ بالفرنسية و «ستامك» 5107(2٤1‏ فى الإنجليزية هو 
نفس جدر Magh‏ اللحموعة الهندية الأوروبية» او ف ف اللحموعة السامية 
ویيبدو 
الحيوان آو بعملية الهضم. لا جده متکررا کلمة E‏ (قارن (معاميع ن 


العربية اللضرة): و 1لا معاء) عير اامعدة) . 


أن جذر «مع“ أصلاً لا يدل على المعدة» وإنما على شئ له علاقة إحشاء 


وأداة النفين والنهى (ما» و «( لا ب العربية ومقابلها ئی اللجموعة الهندية 
الأأوروسة «ما» و «نى» كمافى مى 1)1 اليونانية و ما الستبك اة والايرانية و 
«نى» "٥‏ اللاتينية »> وهذه الصيغ الثلاث هى نفس الفونيم مع ححولات مورفولوچية. 
(قارن ۸0 و 107١‏ و 08€ و ۸عا" فى اللغات الأوروبية الحديثة. ومن نفس المجموعة 
حرف النفى الم فى العربية . 

ويبدو أن جذر «مليح» العربية هو جذر «مليور» ٣110ء‏ اللاتينية بمعنى «أحسن» 
أو «أفضل »» وهی ص ۾ الط | من «بونوس» Bonus‏ ع «آحسن » أو «جيد» 
(قارن «ميير» 6111۵1٣١‏ الفرنسية و «بتر» 8)٥١‏ الإغجليزية و «بسر“ 8556۲ الا لمانية 


الخ» ومع ذلك فالفرض بحاجة إلى مزيد من الإثبات . 


الفصل الخامس 


وقد ضل کونى فى متأاهات فى محاولة تعقب كلمات مثل ملح» و ملأ 
رها ٠‏ لکن 3 أنه أصاب توفيقًا فى تعقب كلمة «مارج» ۳۵۲8 فى 
الجرمانية العالية القديعة (قارن «مارو» M3۲۲0W‏ الإمجليزية و «مواJ« Moelle‏ 
الفرنسية). وكلها بمعنى «نخاع». وجذر «مارج» بقانون ڦيرنر حول إلى «مازج» ففى 
السلاقية القديعة جد «موزجو» 10281 بمعنى «نخاع»» وجذر هذه الادة هو جذر 
امح٠‏ العربية (صفار البيض) وهو جذر (مخ» وهو أيضا جذر (مخاع» ال حولت 
إلى «نخاع». وكذلك جذر «مصمص' أى استخراح النخاع من العظم . أما «(مص»› 
فمن جذر آخر فيما يبدو . 

وفى الكلام على الساكن الأنفى «ن» (۸) كما فى أدوات النفى ٣۴‏ اللاتينية و 
٥‏ الاإنجليزية و 00١‏ الفرنسية الخ . نجده مختلطًا بالساكن الأنفى ١م“‏ (۳) كما فى 
«ما“ العربية وبالساكن «ل» (1) كما فى لا العربية . وجذر اليس» العربية هو جذر 
نیکوی Neque‏ lٺauiıî(‏ اھ < وی 7< وی وک جذر لا ا 
الوقت نفسه المساوية لكلمة «ليس» من الناحية الأيتيمولوجية . 


وهذا التبادل بين «ن» (۸) و «م“ (۳) نجده أيضًا فى ضمير المتكلم حيث نجد 
«أنا» و «نحن» فى العربية و نينو“ 1١1‏ أو «انينو» 4١100‏ فى الأكادية و «نوكنى» 
Nun‏ فى لغة البربر و «نحنا 3١۸1ع‏ فى الأثيوبية» وكلها بمعنى «نحن»» كما 
نجدها مضافة فى أول الأفعال السامية للدلالة على المضارع بضمير التكلم كما فى 
«نكتب)» وفى آخر الأفعال السامية للدلالة على الماضى كما فى «كتبنا؛ (قارن 8٣فى‏ 
السريانية والأثيوبية و أا فى الأكادية والعبرية و ١‏ فى القبطية). كذلك خجدها فى 
«نوس» 005 اللاتينية و نو“ N01۷8‏ الفرنسية بمعنى «نحن»» كما بجدها فى نهاية 
الأفعال اللاتينية فى صورة "لا كما فى كلا"14٣۴۵‏ اللاتينية بمعنى نتكلم» وفى 
صورة 0١‏ كما فى ك١ه0آاة۴‏ الفرنسية بمعنى «نتكلم» وفی نظائرها فی تصریف 
الأفعال . وجذر 04 أو 8 الدال على ضمير المتكلم المفرد والحمع هو جذر ۸۳ 
الإمجليزية فى تصريف فعل الكينونة ۵۳ (1) وفى ضمير ۳01 ,ع۳۴ فى الفرنسية وفى 
ضمير ع۳ فى الإنجليزية الذى كان فى الإنجليزية الوسيطة والقديمة يؤّدى وظيفة 
الضمير () ولا يزال باقًا فى لغة الشعر حیث Ithink Jia Methinks Jlaı‏ 


فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجياالمقارنة « 


23 


242 | 


و Methought‏ نى though‏ غالبا فى صيخة المفعول. وكذلك فى لغة العامة 
وفعل ع0 نفسه ١٥0ء8‏ فى الاجلوسكسونية ليس ر صورة من ع۳ هذه. وكذلك 
۳ و sا8u۳‏ فى اللاتينية وهو تصريف فعل الكينونة لضمير (آنا» و «نحن»» هو 
صيغة من ۵۳ عن طريق صيغة هامية› أى کuاص‏ نآو ۳11۳) وهذا الطریق الھامی 
الحامی ل انار فی «(ح) نحن (قارن 1008 اللاتينية بمعنى «انحن» و «(ح» فی «نحن» 
العربية بقانون «(س» = ح٤(‏ 1 

وقد وجد علماء اللغة أن جذر «ثلح» العربية هو جذر «سنو» 50W‏ الإنجليزية 
بنفس المعنى بجذر افتراضى هو «سنايج» 51٥18W1‏ (قارن «سنيجو» 51881۷ فى 
السلاقية القديمة و «سنايوز“ 511۷S‏ فى القوطية «سنيو» 5180 فى الچرمانية العالية 
القديمةء و «سنيجاس» ك4ع٥١5‏ فى اللثوانية الخ.) وهذا نموذج لتبادل «ن» («) و 
« ل٩‏ () (1). فى «سنو» و «ثلح» (قارن ×N1×‏ و Niu1s‏ و Minguit‏ فى اللاتينية و 
«نيفا» ۷703 و انيفينوس» ۷102605 و ۷7035 فى اليونانية)» ويبدو من هذه الصيغ 
آن «س» (5) الابتدائية » هى «س» السببية وليست من جذر الكلمة الذى يدور حول 
فونیم زج ت «الح» و نو ) وما حرج منها 

وكذلك هناك «هونوما» 0۷0118 اليونانية بمعنى اسم“ والهاء بديل السن» أى أن 
صيغة «سونوما؟ 5010۳03 مفترضة» وحيث تسقط الهاء للاختصار لدينا «نومن» 
None‏ اللاتينية بمعنى «اسم» ومشتقاتها «نوم» 0۳ فى الفرنسية و انيم“ NN4€‏ 
فى الامجليزية وكذلك «ناون» N.01”‏ (قارن «نامب» السنسكريتية و انامن“ N1781‏ 
فى الألانية) وتشديد الي فى الفعل «(سمى» يدل على أن أصلها س ٹم امتضت 
النون فيما بعدها بالتشديد. ويحتمل أن تكون «س» الابتدائية هى «س» السببية» أى 
«جعل اسمه كذا)»» فالفعل بطبيعته متعد ولا يمكن تصوره لازما» وظهور اللام (1) 
فی الحيثية «لامان» 40۵١‏ بمعنى «اسي» لی بحاجة إلى افو اک من أن «(ل) = 
ن» (۸ = 1) فى قانون تبادل السوائل والانفيات› ومع ذلك فهناك احتمال ضعبف ن 
تکون «ل» (۱) أصلاً «ر» (۲) فى «رامان» افتراضية» وأن قانون فيرنر (ر = س) جرى 
على «رامان» فجعل منها «سامان» افتراضية وأن قانون يرنر (ر = س» جرى على 
«رامان» فجعل منها «ساأمان» 53۳3١‏ وأن هذه الصيغة كانت أساس اسم“ العربية 
و شيم“ 51۳ العبرية . 


سس الفضل الخامس 


وفى السنسكريتية «ناسا» a53‏ فى المئنى» وفى ايرانية الأفستا ناه“ ۸31 وفى 
السلافية «نوسو“ 051 وفى الچرمانية العالية القديمة «ناسا» 453 ۸. وفى النوردية 
القديمة «نوز» كم" وفى الانجلوسكسونية «نوسوا ل1اN05[»‏ وفى الفريزية القديمة 
«نوس» 058 وكلها بمعنى «أنف». وفى العربية جد مادة «نفس» - «تنفس» ومادة 
(نسيم و «انسمة» ومادة «نشق» ومشتقاتها مثل «استنشق' و انشوق“ (قارن العبرية 
«نشم» ۳ء[ مبمعنى «استنشق» وء والسريانية نشم کے ,اس 
الخ). كذلك قارن اللاتينية «ناسوس N2615‏ والاناإليزية «نوز» N05€‏ والشرنسية «نيه» 
Nez‏ ... إلخ). ومن تز كلمة لانفس» E:‏ روح فھی دة الروح» و 
«نلسمة) بمعنى «حىا فى الكلام عن السكان (قارن انوس“ ۷0108 اليونانية بمعنى 
لاروح! أو «نفس» وقارن العبرية «نفس“ 5ءء" والأكادية «نايشتو“ N4151‏ . وهناك 
مجموعة آلفاظ مثل «نوستريل“ كأ۲)؟ئه فى الإنجليزية بعمعنى افتحتا الأنف» وبقانون 
فيرنر (ر = ز) هناك «نارين“ [N4۲1١٥‏ («نوس» - «نار») فى الفرنسية بنفس المعلى . 
قارن «ناریس Nares ٩‏ اللاتينية ومقابلهما ى العامة المصرية وهو «نغاشيش » من 
نفس جدر نوس » ۰ وظهور الفاء الوسطى ف نفس » ونظائرها هو مصدر بعص 
الاشتقاقات مثل «أتف» العربية» ومنها «يألف» وفعل «لّف» فى العامية المصرية . 
والأرجح أن نخ و انى فی «(منخار» و «(منشار» و لحز گعنی اشخر » صورة من 
ی جذر الوس» والأرجح أرضًا أل اة اتخ و انسر (ومؤنشهاأ لانساء» و 
انو ا و سانا وانسان :ی ا من نفس الحذر . وسوف نجد هذا 
ت میحث اعنح Anx ١‏ . واسم و صبعة حامة من «(إنس» ج «عنح ١‏ 1 (قارن 
أيضا «خنgخ«‏ و (Enoch‏ . 


وفى باب «الراء» جد «أرجوروس؟ «هرجوروس» 10۷0005 («هرجيروس» 
بمعنى فضة))» وهى فى اللاتينية «أرجنتوم“ ٥١۲۷۳‏ ع4۲ وفى لغة غالة «أرجانتو» 
0 ». وجذر هذه الكلمة هو نفس جذر «لحيل» العربية بمعنى «فضة) . وبعض 
علماء اللغة يربطون هذا الحذر بجذر «راجاتا» ۸۵[۹۲4 فى السنسكريتية بمعنى 
الامع»» أو «أبيض“» (وفعل «راجاتى أهزهR‏ معن «يلمع»). اتاك اتخ مال ان 
تکون كلمة «قرش» أو «غرش» (قارن «جروشن» 6۲05٥0۸81‏ الچرمانية » أصلاً من 
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مادة «أرج» - عه أو «أرجن» ١ععإ4A.‏ وبذلك يكون معناها الأصلى «فضة» . 
ويؤيد افتراض لا وجود بعص اصطلاحات العملة الققدعة ا مصر کقول الصضرتن 
(ستين فضة٠‏ و «خحمسين فضة» لفتات من العملة» كما يؤيده قولهم «خحمسة أيبض» 
وقول ضاربات الرمل «ارمى بياضك» بمعنى «ارمى فضتك» حرفيًا . ومثل مادة 
«قرش» نجد مادة «خردة» وهى نوع قديم من العملة غالبا بمعنى «فضة» . وربا كانت 
كلمة «خراح» أصلاً من مادة «أرجوروس» - «هارجوروس» اليونانية » وبذلك يكون 
معناها لضي «الفضة» وكلمات «قرش» و «خحردة» مثل كلمة اراج لم تات 
اا «أرجا» وإغا هی صیغ من «هارج» . ومثلها كلمة «قرض) بمعنى 
اة ٩‏ . ھی فی رأیی أصلا عن «(فضة» وجذرها م ڪل «أرج» و «هر ج . 
وآنما يبدا الميتاتيز حيث نبدأً فى الاشتباه فى أن مادة «جرى» - «أجرى» (المال أو 
الرزق) ومادة «جراية» وربا مادة «قریى» تنتمى إلى نفس جذر «أرج» - «هرج» وإذا 
كان الخراح هو الفضة التى تؤخذ من الناس فالجراية والقرى هما أصلاً الفضة التى 
تعطى للفقراء. وإن كانت قد اقترنت فى تقاليد معينة بالاطعام بدلا من توزيع 
الفضة . هذا مجرد اشتباه سببه الوحدة الفونطيقية بين «قرى و «جراية»» وقد يكون 
أيضًا أن مادة «سيلفر» إ٥S11۷‏ الإنجليزية (قارن «زيلبر“ ١ع‏ ط811 الألمانية) هى من نفس 
جذر هھ جوروس» - «(هرجيروس؟ 0000S‏ اليونانية» فمادة «هرجیر» ۲81۲ع] 
تحولت فيها «الجيم» الجامدة () إلى «ياء» (لإ) أى أن صورة منها كانت «هريور» - 
«هريير»» ولتخفيف تعاقب حروف العلة فى قلب الكلمة ظهرت «ف» (۷) أو «(ب» 
)٥(‏ فی «هرقیر» ۲۷۴۲ء1 «هربير» ۴۲٤٥۲ع1].‏ وهى العادلة الفونطيقية لكلمة 
Silver « dl)‏ و ازل Silber‏ بقانون «(ه» = اس». والأرجح أن ظهور س» 
مكان «هاء» كان أقدم من كل هذه الانقلابات داخحل الكلمة» أى أن تاريخ الكلمة 
توازت فيه صيغتان هما «(هرجير» و «سرجير» > «سلوير» > سلقير» «سلقر» 91۷٤١‏ 
أدت إلى «سلفة» و «سلف»» وكلاهما أصلاً بمعنى «أعار الفضة» . وفى تقديرى أن 
جذر افضة» نفسها هو جذر «اهرج ا و ا ارجن): فالرجح أن فة اتا 
«فرضة» ۴۲۵ (= خحراج») من «فرجة» ۴۴۲4ء وبسقوط «الراء» شددت «الضاد» 
فظهر ت وة وأما که تحولت «(هرجة») إلى افر جة) (= فر ضة) - ف ضة)) 
سس الفصل الخامس 


فالآرجح أن سببه وجود جذر صلی هو K werg‏ ادى | Ferder - Ferger‏ فy‏ 
اتجاه» وأدی إلى we۲اعS‏ - Sie‏ فی اتجاہ ثان. وآدی الى A۲88۸ - H۵٤۲‏ فی 
اتجاه ثالث ثم جاءت فى كل اتجاه اشتقاقاته الثانوية . 


وجذر «رست» ءعR‏ الإنجليزية و «راحة» العربية واحد. (قانون س = ح أو 
هاء). وکونی يحاول خطأً فى رأيى أن يربطها بجذر ١روهى» R1٥‏ فى الألانية 
ععنى «توقف الحرب» وبجذر «رو» ۸0۷ فى الأنجلوسكسونية و «روووا» R0۷2‏ 
فى الچرمانية العالية القدية و «رو» ۲6 فى النوردية القدية . وفى رأيى أن جذر 
اراحة) و (استراح» هو نفس حذر «(ار خی » و (استر حى » و «(ارتخى » ف العربية ای 
أنه «رخ» ×۸4 . واعتقد آنه يجب البحث عن جذر هذه المادة العربية فى جذر 
«لأكسرو» 4×48 ("14×41۳) اللاتينية بمعنى «يتمدد» أو (يمد» أو «يوسع» اکن 
(») اللاتينية = خ» () اليونانية = حا فجذر «لاأكسا» 14×2 إذن هو جذر «ارخحى» 
وجذر «راحة» (ل = ر». كذلك فى اتجاه آخحر نعرف أن «ل» (1) = «و» (س) كما 
عرف أن «إكس» )×K(‏ اللاتينية تتحول إلى كئ» ومن هنا فإن جذر لأكا» (x2ةا)‏ 
هو أيضا جذر «واسع؛ ومشتقاتها فى العربية . 

آما بالنسبة للساكن اللينت «ى“» (ل) فمعروف أن كلمة «يوث» ۷011١‏ الانجليزية 
و «يوجند» عع[ الألانية و «چين» ع811[ الفرنسية» وكلها بمعنى «شباب») 
(للأشخاص) من جذر واحد» ومن هذا الحذر مشتقات مثل «يوقنسر» ٥7۸18‏ 0۷ل 
اللاتينية » و «جوقانس» ٤٥٤١ع۷‏ 01[ الفرنسية و [11۷25٥١٥8‏ الإنجليزية » وهذا الحذر 
هو «يوفان» ۲1۷3١‏ . ومن هذا الحذر جذر ايفع - يافع» العربية كما يقول علماء 
اللغة (۷ = ؟) والجذر الافتراضی السامی عندهم صورته «ياپا ۲2۳2 . وفى رأيى أن 
«شب» و «شباب» العربية نفسها تنتمى إلى هذا الجذر على افتراض أن الجذر الأصلى 
هو 64۷3 ومن ثم حولت جيم الجامدة (8) فى اتجاه إلى «ى“ (ل) أدى إلى «يغع». 
وفی اتجاه آخحر إلى «ج» (ز) حرجت منها «ش» أدى إلى «شاسب» 45ء وتشديد 
الباء ناتج من أن أصلها “شاف» ۷۷ء (قارن 01۷[ و ۷ا[ فى اللغات الأوروبية 
الحديثة) . 
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ومن أمثلة «الواو» )W(‏ فى المجموعة الهندية الأوروبية «لونوس» 0١105‏ اللاتينية 
و «أن» ۵ الفرنسية و «ون» ٥٥8‏ الإنجليزيةء وجذرها هو جذر «واحد» العربية . 
وهذا مستوفى فى الفصل الخاص بموضوع «العدد» . ولكن ١و )W(‏ وهى (1) فى 
اللاتينية قد حولت إلى «ف» )١(‏ للا شك عن طريق (۷) . مثال ذلك جذر «واست» 
أو «وازت» ۵51 فى «واستوس؟ 0361S‏ اللاتينية بمعنى «(صحراء» غده آأساس 
«فازت» فى كلمة مفازة العربية» وبتحولات فونطيقية أخرى نجده أساس «فدفد» 
العربية بمعنى صحراء أو «أرض جرداء» . وفعلل «واستارى» ۷351۵١١‏ فى اللاتينية 
بمعنى ارخرب"ا من نفس الحذر ومعه مشتقاته مئل عاه)ءة۷ع( الإبجليزية و -ائة۷ء0] 
۲ الفرنسية بنشس المعنى و ۷351۴ الإمجليزية حرفا ا ا ھا ن 
الاصطلاح عائدس ره وفى ١d4‏ ةاعائة¥. ثم معنى "يضيع“ أو «يبدد» مجازا . 

وكلمة «(وضوء» العربية مغن «اغشستالا من جذر «ود» ۷٥)‏ الذى ده فی 
1 الإا مجليزية بمعنى ١ماء»‏ و ويتناس» ۷٤8١35‏ فى الحيثية و واتنز» W2)115‏ 
فى القوطية و يبدو» 080۷ فى النرويجية و «فودا» ۷003 فى السلاقية القديمة و 
1 فى اللثوانية و «فيسكا» a‏ )ئ۷ فى القوطية بمعنى «اغتسل». وكل هذه 
الألفاظ إما تعنى «ماء» أو «يغتسل» . 
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تاسعا :قانونتبادل الحلقات 
(GUTTURALS)‏ 
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من الحلقيات فى الفرنطيقيا للهمزة (ء) «أ» «|) أ( وهى فى المجموعة الهندية 
الأوروبية 4.1,0.0.11 أى كل حروف العلة أو حروف الجر كة 8م۷0۷ إذا وقعت موقع 
الحروف الساكنة ١1أ371١C0۸50€.‏ وهذا عادة يحدث إذا وقعت الهمزة فى أول الكلمة 
ولم يسبقها ساكن. كقولا (آدم“ ۸04 و «إيكاروس» 03۲15[ او «إفيسوس» 
«Ephesus‏ و ”»آورکنa“« Orkney‏ و «أنتردن لiدن« Il, . Uner den Linden‏ îںla‏ 
حرف حر كة فقد تتحول حروف الحركة إلى شبه حركات» وهى مرحلة متوسطة بين 
السواكن والمتحركات. وهذه هى واو (و) W‏ وياء (ى) ل . كقولا «يوتا» 2اه!] . 
وفى اللغات الهندية الأوروبية تتحول حروف الحركة إلى مجرد حركات (فتحة وضمة 
وكسرة قصيرة أو ممدودة) إذا جاءت فى وسط الكلمة أو آخرها وتفقد قيمتها الساكنة 
تماما . أما فى المصرية القديمة والعربية» فقد تبقى الهمزة بقيمتها الساكنة إذا جاءت 
فى وسط الكلمة أو فى اأخرها . كقولنا «سأم» و «سئم» وقد اصطلح علماء اللغة 
على الرمز للهمزة بحرف مبتكر هو (3) أو بوضع نقطة فوق حرف 4 . كما فسى 
«شوم» و اسؤال» و «سماء» ولكن ا الرموز ا للهمزة هو وضع نبرة أو 
فصلة (كوما )۳0۳۳١3‏ مرتفعة قبل حرف الحركة. والهمزة قد تتحول إلى حركات 
أو متحركات فى ظروف خاصة فتصبح موصولة لا مقطوعة . 

ومن الحلقيات عين (ع) وهو صوت لا وجود له فى نقائه فى المجموعة الهندية 
الأوروبية ويوجد بغزارة فى المصرية القديمة وفى العربية ولهجاتهاء ولاأنه بغير حرف 
يعبر عنه فى المجموعة الهندية الأوروبية ابتكر له علماء اللغات حرف ليعبر عنه فى 
الأبجدية اللاتينية . والأوروبى عادة يقول «ألى» ۸11 مكان «على» أو «أومار» 
1 مكان «عمر» . .الخ آى يستعيض عن ع٠‏ بهمزة عادية» ولكن فى الهجاء 
الدقیق یکتب العلماء 1ا4 ' و 0۹۲ ' . 


ومن الحلققيات الجاء («ح٠)‏ وهو صوت لا وجود له فى اللغات الهندية 
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الأأوروبية» فإذا استعير فيهاأ نطق (ھاء) (ھ) عند انعضي حاء (خ) kh‏ أو 
(«خحاى» × اليونانية أو ١ء‏ فى الاألمانية البافارية والريفية فى بعض المواضع تنطق 
«خ». وكذلك فى الاسكتلندية كما فى 0٥1‏ «لوخ» بمعنى «بحيرة» . مثال ذلك 
«أحمد» ينطقها بعض الأوروبيين أهمد ۵4 وینطقھا بعضهم الآخر «أخمد» 
Akh"‏ وقد تتحول عند البعض الى «ألف» () ۵ أو همزة . وقد اصطلح علماء 

ومن الحلقيات صوت «اخاء (خ) المقابل «للخاى» اليونانية X‏ . واللغة اللاتينية 
ولهجاتها الحديشة (الفرنسية والإيطالية والأسبانية والبرتغالية خالية منه وكذلك 
الإجليزية ولکنه موجود ف الألمانية وبعصس لغات أورويا الاجخرى: وهر ينطق عادة 
«ك» تعقبها «هاء» K1‏ فى اللغات الخالية منه إذا استعير فيها من لغة أخحرى» وفى 
بعضها الآخر تتحول إلى اك » صريحة أو إلى ع جامدة بقيمة كاف وفى غيرها 
تتحول إلى «(ش» اء و ۸ع . وقد اصطلح علماء المصريات وعلماء الساميات على 
الرمز لها بحرف جديد هو 1 أو بالاكتفاء بتحليل «الجحاء» أبجديا إلى مكوناتها 
الصوتية الأساسية وهم ١كاف»‏ تتلوها «ماء“ 1) . 


ومن الحلقيات أيضاً صوت القاف (ق) وهو غير موجود فى اللغات الهندية 
الأوروبية» وهو ينطق فيها «ك» K‏ أو > جامدة بقيمة (ك) مفخمة ويرمز له علماء 
اللغة حين ينقلونه إلى اللخات الأوروبية بحرف ¶ أو بحرف جديد هو كاف منقوطة 
۸ . آما فى علم الأتيمولوچيا فهو المقابل لحرف > الجامدة بقيمة كاف مفخمة فى 
اللاتينية» وبحرف ¶. وكثيرا ما يتحول فى اللغات الأوروبية الحديثة إلى «(ش» نقية 
1ء الفرنسية أو >«س» . وهو فونطيقيا أقرب الحلقيات إلى السقف حليقات وهى 


ب 


ومن هنا كثر تحوله إلى هذه الآأصوات بدرجات مختلفة فى تاريخ اللغات 


«غ» و «ك) و (ج) بجمیع أنواعها و اش» و «ط) مر السشة اف الأمامة 


الأوروبية. 


والدراسات الأتیمولو چيا تدل على أن الحلقيات تتبادل فيما بينها فى اللغة 
واللهجات قدعها وحديثها ا يجعل هذا التادل قانوتًا من القوانين الفونطيشة ٤‏ 


ی الل ایی 


mM 


فقانون الحلقيات إذن هو : 


همز = ع = ق = ے = ځ = هھ 


ف الضرية القيدعة جد اله رة او الالف ا في كتير من الكلات طق ف 
الملجموعة السامية إما على حالها أو «همزة» أو فى صورة «ق٠‏ أو فى صورة «ج» . 

وكذلك من الشائع أن تنطق «ع» المصرية القديمة فى الساميات إما «ع» أو 
«همزة» أو «ق» أو «ج» . ونفس الأمر بالنسبة لتبادل هذه الأصوات بين المصرية 
القديمة والمحموعة الهندية الأوروبية باستثناء صوت «ع٠‏ الذى لا تعرفه اللغات الهندية 
الأوروبية وتحول غالبا إلى همزة قطع أو همزة وصل . والعلاقة الفونطيقية بين 
الج ةلال المهموزة) وبين «اق» و «ج» ظاهرة مألوفة عند المصريين بالذات 
فالكلمات العربية «القافية» حين انتقلت إلى مصر منذ الفتح العربى نطقت بصفة 
عامة فى الوجه البحرى «همزة» وفى الوجه القبلى ١ج“‏ جامدة وهى تقابل K‏ اليونانية 
و ٥‏ الجحامدة المفخمة فى اللاتينية . وصوت «ج» ليس من الحلقيات ولكنه من السقف 
حلقيات . ونموذج هذه الظاهرة «كالاموس» 4240S‏ (اليونانية) ومعناها حرفيا 
«غابةء ثم «قلم بسط» = «كالاموس» كا C31۹"‏ (اللاتينية) = قلم (العربية = آلم 
(مصرية بحرى) = جلم (مصرية قبلى). و (كايسر) C3683۲‏ (لاتينية) = قيصر 
(عربية) = أيصر :(مصرية بحرى) = جيصر (مصرية قبلى) الخ . وقد عرفت العربية 
الفصحى فى العصر اللا مک نطق «ج» الحامدة مكان «ق» فقالت «المستجيم» 
مکان «المستقيم» 

وغوذجح هذا فى المصرية القديعة كلمة «أوت» الابمعنى طعام أو «اوجبات) فقد 
ظلت فى العربية على حالها فى كلمة «أود» (كما فى التعبير «يقيم أوده») وكذلك 
تحولت الألف أو الهمزة فيها إلى «ق» فصارت «قوت» . ومن نفس الحذر «آدام» 
العربية. ومن هذا يتضح أن «أود» و «أدام» و «قوت» صور من كلمة واحدة . 
كذلك تحولت قا“ ۵٩۵‏ المصرية القديمة وجذرها «أق» 34) بمعنى «عقدة» إلى «عقد» 
و «عقدة» العربية (عق . د) بقانون «» = اع وبقانون اع = (Î)‏ تحولت (اعنخ» 
صت المصرية القديمة يعنى «حياة» و «مفتاح الحياة» إلى آلف أو همزة كما فى «أنس» 


| 


العربية ومشتقاتها مثل «إنسان» (قارن «إنساتا» aأ2ئمة‏ (×۲1) اللاتينية جبمعنى 
«مفتاح السا أو حرفا (صليب الحياة٤)»‏ كما بقيت اع على حالها فى «عیش» 
العربية ممعنی حيأة» و اعيش» المصرية بمعتى «اخحبز). ور تعن جذر «عنخ) على 
الأرجح «عشت» ۸1ء المصرية القدية أو «عشيت» )٤1ء4‏ جمعنى «طعام» والفعل 
منها «أوشيب“» 1۴80ء[ بمعنى «يطعم»ء وقد تحدد معناها فى العربية فى وجبة المساء 
بكلمة «عشاء» ولكن هذا الاشتراك فى الحذر يجعل المعنى الأصلى لكلمة «عشاء» 
العربية مجرد «طعام» أو ما يقيم العيش . وفى الأدب الدينى نعرف من فكرة «العشاء 
الأخير» أن القضوة ليس مجرد وجية المساء التى تناولها السيح م تلاميذه ولکن 
مخ و يا إلى انتهاء الجياة وتحدد الجياة من خلال «العنخ» مفتاح الحياة» وهو 
الصورة الأصلية للصليب كما هو معروف. وجذر «اعش» موجود فى المجموعة 
الهندية الأورويية التى تعرف «اسین» E56۸‏ الألانية و «فریسین» 881۸١ع(١۴)‏ الألمانية 
(قارن «ايت“ ٤۵)‏ الاغجليزية) وكلها بمعنى «يأكل» . 

ومن نماذح «ع» المصرية القديمة التى بقيت ع٠‏ فى العربية بقاء عنخ المصرية 
القديمة فى «عنقاء» العربية وقد عرفت العربية صورة من هذه الكلمة» هم «عنقاء» و 
«بانيققا» (بنيقا)» ال وردت فی الشعر الحاهلی يعنى «عنشاء»» وجذر اا ي 
جذر «فوينكس» ×۴۸0811 (يونانية) 007۷15) التی يبدو آنها مشتقة من «پاعنخ» ۴٩‏ 
.Ank‏ أى «العنخ» أى« «مفتاح الحياة٤.‏ لأن «پا» ٥3‏ هى أداة للتخصيص فى 
الصرية القديمة أو 4)۸ عم أى «بيت الحياة» . فإحدى الكلمتين إدا اشتقت مباشرة 
من المصرية القديمة. والأخرى منها أيضا عن طريق اليونانية واللاتينية . والمعنى 
الأصلى للعنقاء هو أنه رمز «الروح كما تدل على ذلك أسورة العنقاء» ومن نفس 
الجذر اسم أبى الهول فى المجموعة الهندية الأوروبية «سفينكس» 5P۸1١×‏ (يونانية 
(ZOLYÊ‏ فاشتقاق هذه الكلمة معروف من المصرية القديعة «شيسيب عنخ» اعئعط؟ 
éÎ Ankh‏ «صورة العنخ» أُیٰ ااصورة الحياة» أو «(صورة الروح" . ومن الغريب أن 
التوراة يذكر أن اسم يوسف عند قدومه إلى مصر كان «صفنات يعنيخ» التى يبدو 
آنها مصحفة من «صفنات بعنخ» أى «(پاعنخ». و«(صفنات» هذه فيها جميع العناصر 
الأسشاسة فى اسفيتكنا ما خلا إيدال «كساى؟ © الرنانية (۸) المقابلة للكخاء 0(0 فى 


الفصل الخامس 


«عنخ بتاء» وفيها جميع عناصر «(شسب» صعءء51 ,اعوعط5 وهذا التغير 
المورفولوچى يمكن أيضا تفسيره فونطيقيا بوجود آثار «ج» ل فى كلمة «سفينكس» 
اليونانية 2/016 سابقة «للكساى» وهو مؤشر إلى صيغة محرفة هى «سفينح» 
سواکنھا 8۸E‏ تحولت فيها «(ج“ ع الحامدة (ل) إلى «(جا معطشة و «و» أو «(ت» 
فظهرت صيغة 5١1‏ . اشتقاقيا إذن تكون «(صفنات» هى «(شسب عنخ» وتكون 
تكرارا لكلمة ابعینخا» وهی توتولوچيا شائعة فى كل اللغات» وبها تنتهى إلى 
(صورة العنخ العنخ»» أو اوو ة الا سات (الأنس) | 

ورا کات «اس» و «(ص» الابتدائة فی «سفینکس » و «صفنات» مجرد اخحتصار 


US SPIRO N A a E 
ا وب‎ ٤ Reais oS 


E‏ مقطع Jo (seph) gy (She) seph ja Seph‏ ومقطع ×11 وهو من 
اعنخ» Ankh‏ . 


ومعنى هذا أن القدماء با فيهم العبرانيون كانوا يعرفون أن «يوسف» هى صيغة 
من «شيسيب» 3۸856 فى «شيسيب عنخ» وهذا معنى ذكر التوراة لتغير اسم 
ايوسف» وهو فى الحقيقة ترادف فى مجموعات فونطيقية متعددة وليس تغيرا . 
وهذا إن صح يلقى ضوءَا وعلى اسم «ويوسف النجار» أياً فيجعل أصله «شيسيب 
GÎ SRESEB NeEF‏ «صورة الاله» في الصرية القديةء ثم جعله المجاز مرض 


اللعة يتحجر الد حد ننا عله ماکس مولر» الناتج عن الإنشثروپومورفية الكاملة» 
«غجارا» للأبواب والشبابيك وليس N6١‏ أو «نتجر» ۲عزاء أى «اله» . ويہدو أن 
هنا علاقه اشتغاقة یی جدذر ن ( عمعنی (صورة؟ وجذر كلمة سپيکولوح» 


مہ 0 


اللاتينية "10٥8ص5‏ (قاأرن «شبيجل» اعععام؟ الألانية) بمعنى «مرآة»» وجذرها 
ارکب «سپنکول» - «سپنجول) u1اngعمS‏ - آاSpencu‏ (قارن «سبکتارى» -pecمS‏ 
۴ ) وكذلك جذر «سجنجل» العربية الجاهلية بمعنى «مرآة» كما فى معلقة امرئ 
ای فا ن حار ارصن رکب هو ا را جد کل رعا 
اللصرية وهو من أثر الضياء القوى فى المراة بهر العين. والحذر الأساسى هو «شاف» 
بمعنى ارأى» أو «نظر» وهو جذر مشترك فى المصرية القديمة والعربية والمجموعة 


الهندية الأوروبية من جذر «سبى» أو «سيب“» فى - ععم5 اللاتينية إلى «سى» عع؟ 


ع فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوچياالمقارنة «» 


| 251 


252 


الاجليزية و زيهن» ١٤1ء5‏ الالمانيةء الخ . . قارن أيضًا «صيقل» العربية بمعنى : 


a E e I A A 


اللصرية القديمة وفى لهجات «أسر» ۸3۲ و «أوسار» A٩۲‏ وغيرها كثير) 
الا 0 اف ا و او اض لاسم اعرس» ۸۲۴5 ومؤنثه «اعرست» 
بإضافة تاء التأنيث ونطقها الشائع «عست» فى المصرية القدية» فوجود كلمة 
«عريس» كمذكر للعروس أو العروسة من بقايا هذه الصيغة المهجورة من جذر 
«عرس» أو اعرز» ا ر س آوزترس فى الان حت اسم «عزيرا» حيث 
يقول : طوقالت اليهود عزير ابن الل إ إسورة ۳ كما ورد تحت اسم «العزيز» 
حت قول : #وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن تفسه) إ ا 
بوسف »۳١‏ وحيث يقول «قالت امرأت العزيز الآن حصحص الحق) إسورة بف 
اوخت قرول إقالوا يا ايها العزيز ر إن له أبا شيخا برا فخذ أحدنا مكانه) | إسورة 
يوسف ۷۸ وحيث يقول: «فلمًا دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسا وأهلنا الضر4 
إسورة يو ف 1۸۸. والعزيزء أو عزيز مصر» هو عزيز وهو آوزيريس الذى جعلته 
REE a NA‏ ا ف ال اها ري مدا و لمن اليا 
من آلهتا بتأثير تقدم فكرة التوحيد فى القرون الأولى بعد المسيحية والأخيرة قبل 
E E E‏ 
وتانست وشت على الارن إلى .قر وارلا صان اله الاس يد لب 
واعترافًا بفضلهم عليهم وتيمنًا بهم . وبهذه الطريقة أمكن إنقاذ عدد كبير من آلهة 
الوثنيات الأولى الذين تحولوا إلى أولياء وقديسين وأبطال فى الملاحم والفولكلور 
حتى فى ظل التوحيد» كما جد فى رواية ديودور الصقلى كuآںS1c؟ءdoruها٥‏ عن 
أوزیریس فى كتابه «ايزيس وأوزيريس» ع 1۲1ء0 ع عإ1ء[ م أنه كان ملك مصر 
الذى اكتشف لها الزراعة واخترع لها الصناعة وابتكر لها الأبجدية وروض لها النيل 
وسن لها الشرائع وقهر لها الأعداء وأسس لها الَدنية ونشر الفنون والآداب وأفاء 
غليها اير والبركاث فمجذه المصضريون وألهوه : وهذا هى «عبسرة أو اسر أو 
«أوسار» أو «أوزير» وغير ذلك من الأشكال فى مختلف اللهجات واللغات. وهو 
فى العربية «عزير ابن الله. و «أوزير» أو «عزير» أو «عزير» مصر الذى اشتهر فى 
العالم القديم بأنه حامى مصر وقاهر أعدائها وآخحذهم خذ «عزيز» مقتدر. وقد سمى 
الهکسوس ملوكهم باسم «اسیس» أو «عزيز» آى «العزيز»» ودخل اسم آوزیريس فى 


= فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة‎ u 
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ی انا esel‏ الأرجح هو «العزيز» أو اعزيز مصر' التاريخى 
ای اقترن اسمه بقصه يوسف . 

واغر ا لت إلا «(عزيزا بقانون فیرنر ۷۲۲۴۲ (ر = ز) واسم «عزیر“ باق 
فى «عاشور» وفى ليعازر» - «عازر» لأن البعث وإحباء الموتى كانا دائرة اختصاص 
أوزيريس ملك الموتى . 

ذلك جد اس «(عسر» أو «أوزيريس» باقيًا فى فعل افا وهات و 
اصطلاح «يضرب عشرة؛ الشائعين فى مصرء فقد كان اوزير إله الخحخصب فى مملكة 
E ONO CE E E‏ 
الموتى وبعثهم هى وظيفته الأولى فى الدار الأخرى. و «اوزير فى نهاية الأمر هو 
المقابل المصرى القديم للاله الهندى الأوروبى اندرا“ ۲3ل10[ الذى عرف أيضا فى 
الشر ق القديم باسم «اتار» ۵۲ء وهو أيضًا وراء الفارس الأسود «عنترة» أو 
«اعنت ار العبسى» وهو مثل قولنها اندار 110۲4 بن ابسو ا5ط4. وهو وراء ملك 
الموت «عزرائيل» آو «إسرائيل» 15۲3٥1‏ فى الفولكلور اليهودى وفى كلمة الإسراء» 
ومشتقاتهاء ولم تبق نون الخنفة» الهندية الأوروبية إلا فى صيغة «أندرا» وفى صيغة 
«عنتر» ما فى بقية الصيغ فقد سقطت وامتصت فى الذال اللاحقة لها» فخرح منها 
»lذlر“« gy Adar‏ ار“ y Assur “gwll , Attarylîl gy Athur «gûl Athar y‏ 
«(اسرا + ايل» 1ع + 1۲4 واسرا + فيلاعطم + aإء!‏ (قارن «صاروفيم! العبرية)» و 
«ليعازر» Lazar‏ و اسر“ 2 «أوسير» ك اوزنا کج #أوشار» E‏ 
الملصرية القديمة كما خرح منها «اعاشور» و «عاشوراء؟ العربية الخ. . وكل هذا يدل 
على أن «ایزیس!» وهی مجرد مؤنث «أوزيريس أو «عست! وهى مجرد مؤنث 
«عسر» كان جذرها الأصلى «عسرت» أو «عزت» وباليتاتيز اعرس + ت٦‏ أو عرز + 
تا وأن قانون فيرنر سرى على الراء اللاحقة للزاى أو السابقة عليها فجعل منها 
اعست) أو «عززت» ا خحرجن منها اعزيزة» و ايزيس» وخحرج ER RES‏ فی 
«عزة» و «العزى» (الألف المققصورة بديل لتاء التآنيث). وفى اتجاه آخحر جرى عليها 
ك الذى أفضى ا اواو اغا بدلا من اق ى اقا كا 
حرجت اعائشة» من صيغة الافتراضية هى «عارست» «عارسة» سقطت فيها الراء 


— الفصل الخامس 


E 

e ga Tgp E E 
المصرى القديم «عست» ۸۲ كاسم ايزيس «عست» 451 بإسقاط الراء التى لابد أن‎ 
> 0 مکانھا الا صل کان بعد این او الکن ار لای آی افا كانت أصلا اعت‎ 
اعشرة» - «اعززت» ثم عملت لرا او دوت ان او ال او الاق اة‎ 
لسريان قانون فيرنر. وإهمال الراء قديم قدم الأسرات الأولى فى مصر القديمة» أى‎ 
ق.م. لأنها مهملة فى أقدم هجاء لهذا الاسم فى النقوش‎ ۳٠١٠٠١ منذ نحو‎ 
الهير وغليفية. والأرجح أن الض ن («عسر» عو كانتا متجاورتین فى العالم‎ 
القديم. بدلیل أن اسم ایزيس -عست- عشت كان يكتب برمز «العرش» أو‎ 
Chair اللاتينية و‎ atne ۲4 «الكرسى» (قارن جذر «عرش» وجذر «كرس (ى)» و‎ 
. الإنجليزية و 013158 الفرنسية» الخ).‎ 

وجذر اعسر» - «اعشرا (أوزیريس) ومؤنثه «اعسرت») - ااعشرت! هو نفس 
حذر اعيش » و اعشق» فی ال والأرجح ك (-حاة» (حيوة) العربية» (زووی» 
اليونانية تنتميان لنفس مجموعة (أسر» بعد اسقاط الهمزة - العين الابتدائية (> 
«سورى - «زور») ثم إعلال الراء (سوئى - زوئى). أما تبادل الحاء والسين فهو تم 
إعلال الراء (> سوئى - روئى). أما تبادل الحاء والسين فهو من الخصائص اللازمة 
للسامية والحامية» أى أن «سوئى - زوئى» السامية والزامية نطقت «حوئى» فى 
اللجموعة الحامية» وهذا يفسر هجاء «حيوة» البائد فى السعربية قبل ظهور هجاء 
«سحيأة) . (قارن «-حواء؟) . 

وش أمثلة (» و «ع» الملصرية القديمة التى تتحول إلى ك“ فى العربية كلمة 
«أمين» A۸‏ وھو اسم الاله «آأمون») وهی فی بدج 818٤e‏ «عمين» vAmen‏ 
ومعناها الأصلى فيما يظن «الخفى». ويبدو فى هذه الحالة أن جذر هذه الكلمة هو 
جذر كمن» العربية ومشتقاتهاء وربا أيضًا «خبأ» ومشتقاتها و «خفى» ومشتقاتها إذا 
کن اروا ا «أم» أو اعم أو «(هم» (أنظر قانون الحلقيات) . واسم «أمون» 
أو على الأصح «آمين» لا يزال قائمًا فى الاسم المصرى الشائع «أمين؛ كما أن اسم 
زوجته الربة «أمونت» ۸0۳6 أو على الأ٘صح «أمینت» ۸6۸۴8۲ لا يزال قائما فى 


الاسم المصرى الشائع «أمينة» وقد عرفته العرب فى اسم «آمنة». كما عرفت اسم 
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«آمون» فى الدعاء : «آمين»» وفی اسم ا و 
هذه الحالات بقيت أ١‏ المصرية القدعة على حالها قى العربية دؤن أى تحخول 
فو نطیقی . 

ويبدو أن ٠‏ أو «ع“ فى الكلمة المصرية القديمة «اپت“ وهى فى بدج «عپت» 
معني «جيين» أو (جبهة» قد حولت إلى جا و «ك» (قارن «كيفال» KEOaA‏ 
اليونانية و «كأبوت) لام اللاتينية و «جبهة» - «جبين» العربية. 

ومن أمثلة ٠”‏ المصرية القدية التى بقيت على حالها ٠‏ «أم» المصرية القديمة فى 
«أمو» Amu‏ بمعنى «امساكن» و «أمى» Ami‏ عت اکنا اوھ ی بدج «(عمى ٠‏ 
1 . واجحدر «أم يعنى سكن مجده فی «أما «يؤم! الغرنة تف الح .او كدذلاك 
«آن» و «أوان» ف العريية هه ۹ حذر أون» أو «ون» 110,۷0 معن «ساعة» 
وجمعهما «أونو» أو «ونو» U۸1, W171‏ معنی «ساعات٠.‏ ولا یستبعد أن تکون 
«ثانية» - «ثوان» العربية تنتمى لنفس جذر «أون» - «ون» الملصرى القديم مضاقا إليه 
أداة التعريف «تا» 4) (أی w٤٥١‏ +ھ)ا) ثم تجمدت أداة التعريف فى صلب الكلمة عند 
انتقالها ا العربية وهلذه الظاهرة مألوفة ق فقه األغة ونظيرها إن كلمة مساح 
العربية مشتقة من (امسوح“ ۳61۷1 المصرية القدية بمعنى «لمساح» تسبقها أداة 
التعريف «تا» ه] التى تجمدت فى صلب الكلمة. ومن هذا نعرف أن المعنى الأصلى 
لكلمة «الآن» هو «فى هذه الساعة»» وأن «اوان» أصلاً هى صيغة المجمع لكلمة «آن» 
بمعنى «الساعات»ء وبعد أن فقدت معناها الاشتقاقى عوملت معاملة المفرد. 


ومن نماذج «آ» أو «ع» اللصرية القدية التى بقيت على حالها فى العربية أو 
الصرية أو تبودلت فیما بینها آو خرجت منھا اسم «اپیبی» م٥4۸‏ و «عپیپ» 
عم الذى تحول إلى «عفيفى» فى المصرية» وهى صيغة لا تعرفها العرب» وإلى 
حبیب) (اسم العلم) وهو مشترك بين العربية والمصرية (بقانون الحلقيات قانون أ 
7 ج وهو اسم الاله الرفيت الك حد ا کا الموتى» أن دودح الت 
ق ی ا و ا ی ا ی ر ا 
عناصر الطبيعة» وهذا متا يبدو» هو «العبابت» (راجع برج الهة اضر ين 


القدماء»). وربا كانت كلمة «حباب» و «(حبب» احدى صور هذا الاسم. 


ڪڪ الفصل الخاممس 


واسم «ابتا» ۸6-8 وهو أحد أسماء الثعابين العديدة التى يصارعها الميت فى 
الدار الأخرى» ويسدو آنه أصل کلمة (-حمأاطة) العربية ععی عبان أو أفعى (أنظر 
ارسالة الغمران» للمعری) 

وكلمة «آت» ك يمعنى «عضو» وهى أساس «عضو» العربية. 

وكلمة «عف» ك ى لحم أو (عوف» ممعنى (بدن)» ويبدو أن كلمة «عمارم» 
الصرية أو اصطلاح «عفارم عليك» بمعنى ابرافر» عن كلمة مركية بخن 
بدنك» ولا يستبعد أن كلمة «عافية» ومشتقاتها فى العربية تتصل اتيمولو چيا 
الكلمة. 

وكلمة (أريت» ۲۲۴١‏ المصرية القديمة ترد فى «كتاب الموتى» بمعنى قاعة من 
قاعات الدار الأخحرى»ء وهذا يوحى بأنها أساس «عرصات» الححيم فى العربية بقانون 
فيرنر. وكلمة «أوتو» لالا بمعنى «عريض» وجذرهما واحد (ل المحوفة = ر المجوفة 
کی 

و «احا» A٠4‏ أو «عحا» هaطه‏ المصرية القديمة بمعنى «معركة» جد جذرها فى 
عدد من الكلمات العربية التصلة بالشجار› وھی «(ا-حة) - «(احن» و شحاأان) 


(ش اوس التسبيب + احن) و «موقعة» وهى أصلاً مركبة من «مو + قحا»» أى 
«مكان المعر كة». 


وأسم «عين شمس“» أو «هليوبوليس» (باليونانية «مدينة الشمس» فهليوس هو 
رب الشمس) متخذ من المصرية القديمة «أنو» أو «عنو» 41771 وهى فى هجاء آخر 
«ايونو» أو «عيونو» 01 .[W‏ و «شمس» من الإأله «(شمش» 1١ة1!14۳؟$‏ رب الشمس 
فى الأساطير البابلية الأشورية. 

والاله «انوبييس» 1ا4۸ وصورته الزوومورفية ۸11 ابن آوی» کان یسمی 
فى مصر القديمة انير“ ام١۸‏ أو «عنبو» وجذر «انب» لا يزال محفوظا فی ابن“ 
(+ آوى) العربية e‏ والخريب أن التعبير المصرى اعنب ديه» يحفظ 
بالتوتولو چيا اسم الاله الذئب «عنبو». لقد كان «انبو» إله المقابر وكان بوصفه دتا أو 
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2 
بن اوی یأکل رمم امو رار E‏ ل و ا ERY‏ 
ا «الدیب٤‏ 01 ۷) لیس ر «ابن آوى» (a1)عهل).‏ 


اما اسم إله القمرء فقد کان «عاح» Aah‏ ولهجة منه «اياح» 131 ومؤنثه «عاحا» 
و «اياحا»» وهما فى حقيقة الاأمر لسارت الفا وره :ولک رت الول 
وربتهء ٠هى‏ أصل البقرة ايو“ 10 فى الأساطير الهندية الأوروبية التى طاردها كبي 
الآلهة زيوس 2615 لتحمل منه الآبن اللخلص هرقل فى المجيل الرابع عشر (وهو 
تاريخ اكتمال البدر). واسمها محفوظ فى الابتهال الشعبى فى مصر لظهور هلال 
رمضان بالأغنية الشائعة : «وحوى وحوى إياحه». وفى لهجة «أيوحه». آما اسم 

القمر أو الهلال فى مصر القديمة فهو «خنسو» 150عK1‏ ففيه جذر كلمة «هل» و 
«هاال» العربية من جذر 31٥١‏ (بقانون تبادل السوائل ن = ل). وإذا كانت «اسو» 560 
فى «خنسو» جذر كلمة مضافا وليست من صلب الكلمةء كان اسم رب الهلال 
الأصلى «هن» ۲1۴١‏ وهذه يكن أن تكون من جذر مشترك مع كلمة «أيو» أو «إياحا» 
أو ياح“ آو حع باغشار آن.النوك فى «هن؟ هى نون الفة الهندية الأورونية» 
والجذر فيما يبدو ذو صفة أنوماتوبية. (لاحظ أن نداء البقر بين فلاحى مصر هو 
«(-حو») آما مقطع لاسوء) ف فی اسم احتسواء فقد يکون يغه هن سين“ 91١‏ 
(زين)» اسم إله القمر فى i‏ وهو ذاته صيغة سينية من «هن» ۴1٤7١‏ أو «هل» 
آ «خنسو» مجرد تکرار خذر «هل - هل». 


وكالنت منطقة طنطا تسمى فى الأسرات المتأخرة «بوتو» 81)٥0‏ وهو الاسم الذى 
عرفها به اا و ذه فی هیرودوت ۲18۲0۵015 نحو ٤00‏ ق.م. وکانت من قبل 
تسمی اپرواچیت» ۲٥۲ 0٤1٩1‏ آی «بیت التاج الأبيض»» والتاح الأبيض هو رمز 
الوجه البحرى. وكان المعبود الرئیسی فی معبد واچیت فى بوتو هو حوريس» وكان 
الابن المخلص والطفل الإلهى وكان لققبه اپ - تاوی» ۸-۵1۷1 (عب تاأوی) 
ومعناها «فاتح البلاد». وكان حوريس يعبد مع أمه ايزيس التى ولدته بالمعجزة 
الشهيرة بين مستنقعات الدلتا. وتقول الليدى دف جوردون أن مقام السيد البدوى 
كان الر كز الرئيسى لعبادة حوريس فى الوجه البحرى» فإذا كان الأمر كذلك» فالسيد 


الو و NY‏ ن ت والنسة إلا فى الصرية القدعة 


س الفصل الخامس 


اتا 
«بوتووی» Bu)‏ او لان لقبه «ابتاوی». أى فاتح الأمصار . وقد أشتهر حوريس 
بأنه كان ذا قوة وصفات هرقلية» وأكثر معجزاته وخوارقه تتصل بقوته حتى فى 
طفولته وبطولاته فى الحروب وأنه كان كثير ألأسرى 
ومن آمثلة تحول (i‏ أو ع فی المصرية القدعة الف لاح و لاه» ف العريية کا 
«أبا» أو «عبا» 4۸3 ومعناها «رغبة). وجذر أبا» هو احتمالاً جذر «احب» و 
هو یا» کا تحليل كلمة «رغبة» نفسها يوحى ران فیھا ضرا فو نطيشا من «أنا» 
أى أنها مكونة من كلمتين هما «رغ + أبا» . والجذر فيما يبدو يتصل اشتقاقيًا بكلمة 
اا ib‏ المصرية القديعة بمعنى «قلب» ا خر جت منها «قلب» و «ألب»» 0 
یب“ ھی فی الأصل «ل» مجوفة ة كاللام البولندية بقيمة «ى». واللام الصريحة تظهر 
فى بعض اللغات الهندية الأوروبية كما فى المجموعة الچرمانية» حيث نجد اليبه» 
۴ا ممعنى «حب» فى الألمانية و «لف» 10۷٥‏ بنفس المعنى فى الإلجليزيةء أما فى 
اللاتينية فهى جذر مادة «لبيدو؛ 100ا بمعنى «شهوة!.ء ومن صورها أيضا «لوبيدو» 
e E LE E As AS‏ اف ال 
والجذر فى اليونانية «ليف» ۸0 والفعل اليبتو» ۸17۲10. وفى المجموعة السلافية 
جد أن جذر «لوب» 1110 ولا يستبعد أن كلمة «لبوة المصرية لا تعنى أنثى الأسد» 
E N CT‏ 
الالة من خا «لی» کی المصرية القدعة. و «اللب» فی العربية و العقل 
ولكن الفطانة أو الهم بالقلب» ومنها «لبيبا وهى حرفا من يفهم بقلبها. و 
«الب» و «لبًا» بالمعنى المادى هو قلب النبات. ومجازا جوهر المعنى . والهمزة أو 
الف الصرية القدية تتحول إلى «ی» أو «ل» أو ج١‏ فی العربية» ا ما تبقی 
همزة أو ألقَّا فى العامية المصرية إلى اليوم كما كانت فى مصر القديمةء وهى دلالة 
على أن الشعب المصرى عندما تعلم العربية إنغا كان يعرف أن بعض المغردات التى 
كان يتعلمها فى اللغة العربية كانت من مصدر مصرى قديمء فحاله حال القائل هذه 
بضأعتنا ر إلينا. ومن أمثلة «همزة = ق» كلمة «أت» أو «أأت» 3.1 المصرية القديمة 
هذه الكلمة هى جذر كلمة ١قوة‏ العربية و «قدرة» العربية» وفى الحالين خجد أن 
الحذر المصرى القديم هو «قد» و «قت». آى «ق» و «(ت» يفصلهما حرف علة هو 
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«و» أو ساكن ضعيف كاللام أو الراء الواوية. و «قد» بمعنى «قوة» أو قدرة غير 
مو جودة 2 العربية» ولكنها مو جودة ي الملصرية الحديثة حیٹث يقال (قدها وقدود) 
بمعنى «قدرها» مع التأكيد» أيًا كان معنى «قدود» أو يقال «شيل على قدك» أو «أنا 
مش قدك». وهذه لا علاقة لها بكلمة «قد» بمعنى «قوام. ومن معانى اءت». 3.1 
المصرية القديمة أيضًا «وقت» العربية وهى من نفس الجذر» وهى «وأت» فى المصرية 
إلحديثة› وفيها چچ العناصر الفونطيقية للجذر الى القديم» وإن کن من 
الصعب تحديد ظهور «و» فى أول الكلمة : هل هو أثر من آثار الميتاتيز أو من بنية 
الكلمة المصرية القديمة الأصلية. ومثلها «ميقات» العربية «مي + قات» أو ام + 
يقت». ومن معانى «أت» 4.1 المصرية القديمة أيضا كما ورد فى أحمد بدوى وهيرمان 
کس < ات و «اخحلاء)» و «جذر» «أت» أو «أوت» موجود فى «اقوص“» و 
«نقض» و «انقضاض» («ن. قض)) وفى «قواء» (انظر أ أ» المصرية القديمة غالا 
بقيمة «أوآ» 303 بمعنى «طلل» أو «دمنة» ومنها حرجت قو + اء» العربية وعائلتها 
«خحواء و «خلاء» و «خراب» (< خر < خو بقانون تبادل السواكن الضعيفة) وغالبً 
(هو» اأ ية الحديثة و اهوة» العربية» ومن «(آت» حرجت (هدا و (هدم و «حطما 
العربية و «هدد» المصرية الحديثة من جذر «١هت»‏ و «حت)». والتشديد من امتصاص 
و فيما قبلها وفى حالات تحولت الهمزة إلى «ع» كما فى «عطب» (عطو). ومن 
معانى «أت» +.3 المصرية القدية أيضا فى بدوى وكيس : «ظهر» العربية . ويبدو أن 
هذه الكلمة هى مصدر كلمة «حيض» و «حائض» العربية (همزة = ح بقانون تبادل 
الحلقيات) وبهذا يكون المعنى الأصلى لكلمة «حاض» و «حيض» هو «ظهر» كما 
يقال فى المصرية الحديثة للحائض «عليها ضهرها» . والعناصر الفونطيقية الأساسية 
فى «حاض» موجودة فى كلمة «حفاض» (< «حواض» افتراضية)» فالراجح ان 
«حفاض» رغم آنھا تنتمی فونطیقیا لحذر «حفظ) إلا آنھا لا تنتمی إلیها اتیمولوچياء 
وأنغا هى تتصل بكلمة «أت» بمعنى «ظهر». 


ومن أمثلة تحول الهمزة المصرية القديمة إلى «ق» كلمة «أب» ط3 و «أبو» اط3 
معنى «توقف»ء «ترك»» «مكث». هذه الكلمة تحولت بالميتاتيز فى العربية إلى «بقى» 
وفى المصرية الحديثة إلى «بأه» أو «بأى»» ومنها كلمة «أنى» 31j‏ أو «أتح» بمعنى 


ت اال ا 


«المعدوم» أو مالا وجود له تحولت فى العربية إلى «قط». ومثلها كلمة (أم» 3۳0 
فى المصرية القديمة بمعنى «قبض على)ء و «أمسك» و «سلب» ومنها «أمت» 3۳۳٤‏ 
ععنی «قرضة » اول الشفوريات تعطی «(قبضة)» و «قبض» و (قه م ) فی العربية E‏ 
«قبض» و اكبشة؟ فى المصرية الحديثة و «شبط» فى الصرية الحديثة وؤ «(کمشا فی 
الشامية بمعنى «أمسك». ويلاحظ أن «مسك» (أمسك» العربية ليست إلا ميتاتيز 
«كمش»ء وربا «(حبس"» أيضًا تنتمى لهذه المجموعة. كما يلاحظ أن «كمش» 
فى العامة المضرية فى انكمش؟ عن تفاءل جما ليتوارئ وهر على 
مختلف تماما . 

ومن مظاهر تحول الهمزة المصرية القدية إلى «ك) و «ح» و «ع» بقانون تبادل 
السقف حلقيات تحول كلمة «أد» 31 و «أت' 31 المصرية القدية بمعنى «تعب» إلى 
«كد) و «(جهد» العربية» وكلمة «أح» 3h‏ المصرية القدعة | (کع» و کے٤‏ فی 
كعك») العربية و «كحك» الملصرية اذہ ۾ کل «(أوت» بمعنى «قوت» و «أود» 
و «زاد». ومن جذر 0 الهندية الأورويية بمعنى «يعطى» جذر «عطاء» (< أعطى) 
و «هدية» (< اهدى) ومشتقات جذر «عط) و «هد» بقانون الحلقيات (همزة e‏ 
ود کا ف عاو جروا کے لر وال ا رال ف ي 
«أدیى» المصرية الحديثة بمعنی «أعطى» . 

وكذلك همزة نجدها فى كلمة «ار» 3۲ المصرية القديعة تحولت إلى «جر» فى 
DN Sa hy GS ONE EN‏ 
و «رد» العرييتين بقانون تبادل السنيات چ = د = ط). كذلك مجدها بالیتاتیز فی 
«أفع 3۴ المصرية القدية بمعنى اجشع» أو شره» أو «اشبق»» ویجدها بدوی وکیس 
اا اکا «فايع ٠‏ فى المصرية الحديثةء وهى أساس فجع» و «فجعان» فى المصرية 
الحديثة عن طریق «جفع؟ . 

أما تحول الهمزة المصرية القديمة فنجده فى «ابج» و «أبى» ا3 حولت بالميتاتيز 
إل «بغى» العربية بمعنى يريد) أو ايحب» آو اير غب فى») وو ان ارغب» من 
نفس الجذر بقانون تبادل السواكن الضعيفة والسوائل (ى = ر) وربجا «غوى» المصرية 
معنى «أحب» بديلاً لكلمة «هوى» العربية والهواية والغواية شئ واحد مع اختلاف 
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ن موصو الحب . و کان ۱۔ح ٣‏ نمسها من نشس القصلة ادا کانت اب٠‏ 
امصرية القدية تتصل بكلمة «يب“ 10 بمعنى «قلب) . 


كذلك نجد «اص؛ 35 المصرية القدية بمعنى «اسرع» أو «عجل» موجودة أولاً فى 
افا هك «أسسرع» العربية وفی احص ١‏ وفی «غذ» وكلاهما ف العربية ب 
اسر ع“ . معدو ان «عج ا فى «عجل» لهجة افا كما أن «ل» فى «عجل» و 
ار“ فى «اسرع» قابلتان للتبادل بحكم قانون السوائل الضعيفة. كما يبدو أن «اص“ 
تعيش اتات ف اها الم نة اديه لاص < هل < شه # ل .كلك کر 
«احت» 3١1‏ و «أخحت» 31.1 بمعنى «حقل». وهى أساس كلمة «غيط» الملصرية 


|“ 
اسخديثه . 


ومن أمثلة الهمزة = ه = ح كلمة اق 3۸ المصرية القديمة بمعنى «باد» أو «هلك» 
ا[ یل“ ال لتا (oN û‏ ¬ 1 
التى حولت إلى «هلك» التى حولت إلى «هلك» العربية. وكلمة «أم٠‏ 3۳ المصرية 
القدعة ا «أحرق» وهذه ل رال تعيش احم ١‏ و احمى) و حام) العربية وفی 


چ : 2 ۴ 8 و 
حمى٠‏ بمعنى «أوقد» فى المصرية الحديثة كما يقال «يحمى الفرن بمعنى يشعلهاء 


وربا منها «حمى» العربية. و «اسخ» ٢‏ المصرية التدععة بمعنى «حش» أو «احصد» 
لت إلى ١اش‏ الت حرجت متها حش المصرية و «خصد'ا العربية . كذلك عد 
«اهو» 3W‏ المصرية القدية بمعنى «حزن» أو «اسى» الخ. ا ا 
u . 8‏ ب 8 يك . 0 - . 
متعددة. شت الهمزة الاتدانة فی دعس صور الكلمة العربية کما کی (اسى ) ر 
«اسف» (بقانون (ح = سا و اه = س )) وكما فى «حزن» وهى صيغة حائية من 
«اسى» ولكن اهو الآأصيلة بقيت كذلك فى صيغتها الهائية فى كلمات عربية مثل 
«واها» و «أوأها آم ور بجا فى و اوحوح» «اوح» اللصرية الحديثة بعنى اتأوه». 
و ا ال هة اريه = ح كلمة ااتف» ا3 بمعنى اتاج» وخاصة اتاج 


أوزيريس؟ وبمعنى انتوحا و «تزين» فيبدوان كلمة اتحفة) العربية وكلمة «حنتف» 
E‏ 

وفى المصرية القديمة كلمات تبداً بالهمزة واتخذت الهمزة فيها صوراً عديدة 
أيضا . ومن هذه الكلمات كلمة «أخحوا 31W‏ بمعنى «أضاء» أو لع أو «ظهر ضيازه» 
آو «أشرق» أو «تجلى » الاچ شش هذه الأفعال : آى «ضياء» أو المعان“» أو 


سد الفصل الخامس 


«(إشرای» أو جل“ الخ. . ومن «أحور ا هذه صبعة ااصئحر « «S3hw‏ ومن معانی 
هات الكلمتين ايض «انتعزيم" چ الطقوس . > ومن حدر (صئخو ١‏ را حر جحت زها») 
و اصحو» ورجا «سها» و «سهيا » و اسهير» و «سطع» . ومن جذر («أخحوا خحرجت 
صيغة حائية مكان الخاء («أحو» افتراضية) هى مصدر «حوى» - «حاوى)» وصيغة 
حائية مكان الهمزة هى مصدر اعوذ» و «عذ» فى «أعوذ» ومنها «تعويذه» أى قولنا 
«أعوذ» اعزم» 2 ف ا ح EEE O‏ «أخ» 
3۴ معن اوضاء» أو «لمع٠).‏ و (-حوى» «حاو» ميتاتيز من «احو» وربا تخرج 
منها جلا كما فی (جاا جلا (جواجوا) وهی لغة الحواة. ولا سعد أك تکون و 

ا ا 3 ٍ 1 “a‏ 8 
حوىا فى ترنيمة «وحوى وحوى إياحه» معناها لع الهالال» لأن «آيو و يوا و 
باجا صيغ من اسم رب الهلال آو رب القمر موؤنثاء و «اخر» ۷طد معناها «لع» أو 
سطع . وقد ھت کله الك ية ف الصعد لا وحویى ياو حر ی ایاحه) وکنت ا 
أظن أن U‏ ھی اما خرف اللداء العربى ۷ واما مجر د صو ت مو سیشی لء تغرة 
السينكمياسيون 51002110١‏ فى الحملة الموسيقية أى الرابط بين «ى» «وحوى» 

0 ۾ مہ 

الاو و لا ي ور اا وکن عد ن اه ن هه 
اما صيغة من ايو و «ياح» أو «يعح» بمعنى القمرء وبهذا يكون المعنى لمع انهلال» 
مع الهتاال >١‏ :و اما :أن «يا» هى نفس حرف النداء اللصرى القديم ىء وفى هدا 
الحالة تكون الحملة «وحوى وحوى أياحه٠‏ يعلى : أسطع یا» اسطع ياھلال . 
معانی (اخحوا فی بدوی وکیس : «سماوی»). (منعم»» «دری» وهی أوصاف للمیت 
حن يرتقع إلى عا لم الأرواح» ولذلك 5 بست عد ك کول (حوزاء؛ و اسحا ) ك 
لاء - «جلوة» و تجلى» ھ چو «أخحو» فی صورتها I EEE‏ ر (جالا ا 
جوا - أجو) أو (جهو - جزو - جوزاء). وربا تنتمى «وهح! إلى نفس هذه 
الجموعة الحيمية الميتاتيز (قارن «وج» المصرية). 

وعلى كل فان جذر «إخ؟ 3۸ بمعنى لمع او اء کالکوکت الكری وه شعاد 
أيضا «نفع» و «أفاد» ومنه «أخو» 3۸۷ و «سئخو» 531۷ بالعانى المتقدمة» من 
اهم ادات جى الأدب ال وقد حرجت که کا اتی دات المعالی 
المتعددة ومنها : )(١(‏ نافع مفبد )۲( ال آو النارى وهر وصف للثعبان ال و 


فى الفونطيةا المقارنة والمورفولوجياالمقارنة » 
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التاج أو ما يسمى بالأورايوس كاءة۲اء على جبين ملوك مصر وهو رمز للعين 
الفا غين ارت اللت نة ار غين اللمش 7© او مانن عا نضا 
لفق (حرضًا «أرض النور» )٤(‏ وهى تعنى بالمجاز «القصرا )٥(‏ وتعنى االمعبدا 
)١(‏ الفبر (وهو (أفق الأبد» فى التعبير «أخحت حح« (3h.‏ )»iحح»‏ ك الا دة 
و «المتنيح» = ساكن الاآبدية). (۷) حفل (۸) فصل الفيضان («نحح» بمعنى الأبدية > 
«نهاية» العربية) . 


ومن آهم التركيبات اللغوية من كلمة «أخحت» بيمعنى «أفق» اسم «حراخحتى» 
yا.-اط‏ أى «احوريس» (حور 10۲) - «أختى» زا.۸ بمعنى «ساكن الأفق» 
أو صاحب الأفق!» وهو اسم حوريس رب الشمس عند الشروق» وهو من 
أهم الآلهة فى مصر القدية » كما أن رع اسم إله الشمس» فى السمت وكما أن أتون 
۳ أو A١‏ اسم إله الشمس عند الغروب. واسم «حراخحتى» وهو أصل كلمة 
«(شرق» وكلمة «اشروق» وهو أيضا أصل كلمة 10۲120١‏ فى اللغات الهندية 


الأوروبية بمعنى أفق؟. 


ولننظر الآن إلى كلمة «أخحت» هذه المحعددة المعانى . فإذا وجدنا أن من معانيها 
«القبر» كان من حقنا أن نشتبه آنها أصل كلمة «الآخرة»» فكلمة «آخرة» فيها جميع 
العناصر الفونطيقية فى كلمة أخحت) 41.1 . فإذا كان هذا الاشتقاق صحيحا فلابد أن 
ظهور الراء فى «آخرةا مصدره صيغة 1.w.1ه‏ لأن الواو بقانون تبادل السواكن 
الضعيفة تعطى راء أو لاما ولا سيما أن اليونان عرفت نهر «احيرون» فى الآأخرة 
Acherın‏ وحین نعلم ان من معانی «آخحت» : «قصر» یکون من حقنا آن نشتبه فی 
«أخحت» هى مصدر (كاسترا» ٥35۲8‏ و «كاستيلا» ٥351٥114‏ فى اللاتينية و «قصر» و 
«قلعة» فى العربية » فهذه التنويعات كلها جائزة فونطيقيا من كلمة «أخحت» (همزة = 
ق أو ك وع س). كذلك:ثلاحظ تواتر ق فى لات كلمات مضه امعان هى 
فى و ماعنا غا تشي :الى أن ىا الر هة هى صيغة من «خ" فى 
«أخحت» بمعنى «افقا. أى أن الأصل الافتراضى العربى هو اأفقت» و «اشفقت» و 


ااغسقت» وهذه أدت إلى «أفق» اشفا و اقا 


الفصل الخامس 


ومن أمثلة الهمزة المصرية القديمة التى ل ا «ع» فى العربية كلمة «اعصوا 
۷ يعنى الأجزاء الرخوة فى البدن والمفرد «عص» وهذا إما جذر «عصب» العربية 
و اعصعوص'» المصرية الحديثة وإما مجرد هومونيم لهما. وكذلك كلمة «أد» 34 
الملصرية القدعة ومثلها «آت» ۵ وكلاهما يعنى «حانق» أو «مغختاظ» أو امعتد)» 
والكلمة إما أساس «عداء» و «اعتدى» و «عدو» وأما مجرد هومونیم . ویقال فی 
وصف التمساح «أدو» (۷«)له وهذا يوحى بأن «اعض» من نفس الجذر أو من 
هومونيم 110۳0۸۷۳ بمعنى مختلف . ومعبود الصحراء الليبية كان «أش» كع 
أو «يئش» 8ه, ويبدو أن هذا نفس «يعوق» أو «يغوث» وهما من آلهة الجاهلية التى 
حدثنا عنها القرآنء ومن الناحية الفونطيقية «يعوق» و «يغوث» هما غالبا صورتان 
من نفس الاسم فهو نفس الإله انقسم إلى إلهيين بسبب تعدد اللجموعات 
الا رر غا ال دة ودد لاا و غاا 7( اا ت ك 
عشتروت») . 

ومشال آخر على أن همزة المصرية = ع العربية» كلمة «أمص» 4۳85 بمعنى 
«صولحان» وقد خرجت منها بالميتاتيز احتمالا «(عزم» و «احسم» وغاكا اعصم»» 
والمعنى الشائع «للععصمة» هو التنزه عن الخطأء غير أن قولهم أن المرآة تحفظ 
«اعصمتها» بيدها لا يفيد معنى التنزه وإنغا يفيد القدرة أو القدرة على اتخاذ القرار أو 
التصرف» وهو «الحسم» و «العزم» وهى صفات حامل الصولجان. و ازعيم" و 
«عظيم» غ رشن لو «آمص» 65 . وهلا يجعل حسام و اعصام» 
أصلاً بمعنى «صوخحان» رمز السلطة أو القيادة أو القدرة على التصرف أو الرعاية 
والحماية. » وحين E‏ «العظمة لله وحده» إنما يكون المقصود عندئذ «الصو لان لله 
وحده» بمعنى : الملك لله وحده. ومن معنى الرعاية والحماية خرج تعبير امعصوم» 
بمعنى «١‏ حمى») من الخطاً. ومن معانی «أمص» ans‏ أيضًا : ارعى» و «احمى». 
والراعي يرع غنمه «بعصاة» كما يرعى الملك قومه بصوخانه و «عاصمة» البلاد تسمى 
«اعاصمة» لأنها الحامية ولأن فيها صولان الملك . 

والهمزة المصرية القدية قد تبقى همزة فى العربية فكلمة «أبد» ۵0 معنى شهر 
ھی مصدر «(أمد) العربية وصورة منها «يبد» لط,): وكلمة «أبو» abw‏ تعنی «فيل“ و 


فى القوتط ها لغار الور فر لرا اار2 د 
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«عاج» و «سن الفيل“ كما تطلق أيضا على جزيرة «فيلة“ التی تسمی ٥۸۵۸1ء٤‏ 


عند الرومان واليونان. و «أبو» قائمة فى «أبنوس» العريية و Ebê ne ڍرÎ E)01Y‏ 
الهندية الأوروبية. وجذر «اليفانت» نفسها إن كان «إليف» فهو يمكن أيضا أن يكون 
لهجة من «أبو» سه المساوية لكلمة «أبل“ امه و «أفل؛ ۵01 بقانون تبادل الششويات 
ب = پ = ف) وبقانون تبادل السواكن الضعيفة والسوائل : (و أو ى = ل = ر 
ا ا واا و آنا یا 057 ال ی ف 
المصرية القدية «فهد» أو «نمر» قد تكون أصل البارد» أو «ليوپارد» ١0۵۲ء[‏ الهندية 
الأوروبية و ك۴۲ و ۲عطاP"an‏ وكلها بمعنى «فهد» أو «نمر»» فالكلمة المصرية القدية 
«أبى راه تعادل فونطيقيا «لبى» زط1 و الپر» مع[ أو +١4مءع1‏ بتاء التأنيث وهذه 
تخرج منها «لبؤة» (غير مفهوم لخا ا ن ااا ی اد و ا 
جذر مختلف). وهی أيضًاً تعادل فونطيق a1+1صE Pard,‏ < و Panth‏ بإستاط 
الهمزة الانتدائة وهه يشا جذر «فهد» العربية من «أبایت» ۵y)‏ م۴ أو «بات» 
> > فھت اھ۴ فھد >dط۴۵‏ . فکآغا «د٤‏ فی «فھد» أصلھا تاء التآنیث فی 
اسم «أبى٤‏ بمعنى انمرء وكأغا «لبؤة» هى أصلاً أنثى «الفهد» وليست أنثى «الأسد» 
ول ا بداعی التابوء أهمل مؤنث «أسد» و «سبع» ألخ واكتفى بأنثى 
الفهند آي اللبؤة لتدذل على هذا )ونت (لاحط الترازى فى الضغة والتر كيب ين 
«لیونارد' 107131۵ و «لیوپارد“ 180P‏ ہا يوحی آنهما صیغتان من نموذج لغوى 
واحد). 

والهمزة المصرية القدية قد تبقى على حالها فى العربية مع نقلها من أول الكلمة 
إلى آخرهاء ومثال هذا كلمة «أقص» كهك أو «يتكص» s)هلاء‏ ومعناها «قطعة من 
لباس فرعون)› وهذه غالا ساس كلمة «كسا» و «كساء» و «اكسوة» قارن «کلوذ» 
مدا الهندية الأوروبية). والكسوة فى العربية ليست مجرد الملابس ولكنها دائمًا 
تحمل معنى التشريف و اقز» و «اخزا من نفس الحذرء وهما بمعنى «حريرا ومن هنا 
نفهم o‏ أكسوة ي #كساءة تنعت ص «ثوب» «الحرير“ وليس مجرد «توب» وكلمة 
«حرير» فونطي قيا من نفس الجذر «خز» و «قز» بقانون (ر = ر) وبقانون تبادل 
الحلقیات یح جج الخ . 


ج الت اتان 


مثال آخر على بقاء الهمزة المصرية القدية على حالها فى العربية مع نقلها من 
أول الكلمة إلى آخرها نجده فى كلمة «أشرا 38١‏ بمعنى «شوى» فهى من خلال 
ن N" ls‏ م ا . ok‏ م = = 
«آشو» بقانون السواكن الضعفة تعطی E‏ «(شوا» و «(شوى» و (اشواء» . «(وشواء» 
فى المصرية القديمة معنأها «آشرت' 35۲.1 ومادة «كوى» من مادة «(شوى». ولا 
ی مد أن ١ا‏ م من ا حذر (آأشر» < ¢ | ( ا «لسع» و «لذع» و 
«الدغ)) . 

E 

ومن نفس الظاهرة كلمة «أفحو» سه المصرية القديمة بمعنى «فأس القتال» أو 
«بطة» . هذه الكلمة هى مصدر كلمة «أكس» ع×ه الإنجليزية و «آش» الفرنسية 
وتكتب «هاش» ع٥1٥1‏ الفرنسية فى اللغات الهندية الأوروبية. بقانون (ح = س) و 
«أقحوا فيما يبدو هى مصدر «قحف» المصرية الحديثة» ولكن جذر «اكس» و 
اش“ فيما يبدو هو مصدر «فاس» مع ضرورة تفسير ظهور م أو »Q‏ وعلى كلا 
«عكاز» فيما يبدو تنتمى لنفس مجموعة (أقحو). 

وفى المصرية القديعة «أكر» )هة هورب الأرض السفلى» وهو يوحى بأن الملكين 
اناكر وتكر٤‏ اللذان يخاستان الت فى الفلكار ر الضر ئى هما مسعة من هان د أك 
.cen-aker‏ 

وكلمة «أطت» 1.1 أو «طت» 1.1 فى المصرية القديمة تعن «خحوان» أو «مائدة» أو 
انر ا أو انعش » آو امحفة). وجذر هذه الكل ة هو جذر «كلمة» «(مائدة» 
(ما+ئدت»» وجذر كلمة «منضدة» (من + ضدت» وهو غالا جذر كلمة تابوت 
(عن طریق «طاؤات» 131.1)» بل هو غالبا جذر «تابولا» 13اط۲۹ الهندية الأوروبية 
بمعنى «مائدة» (قارن : «طاولة» و «طبلية)). وصيغة «طاولة» الشامية بمعنى (مائدة) 
تدل على أن «تابولا» الهندية الأوروبية هى أصلاً «طازلا». ومن هذا يفهم أن كلمة 
«طوالة» المألوفة فى الريف المصرى بمعنى «مخول» أو مائدة طعام البهائم داخحل 
ا لحظيرة غالبا من نفس الحذر. 

ومن اللات الصرية القدية ا تطورت ص اتجاهات مخ تافة كلمة طط ) at‏ 

. ء ء ا 

بععنى «ربى الطفل» أو «نشاأه» وبمعنى «هدهد». وفى المصرية الحديثة جد مادة «أطة» 
(وهى ليست بالضرورة من جذر «قطة)) و «أطؤطة» مقترنة دائمًا بتدليل الأطفال. 
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والمربية فى المصرية القدية هى «أطيت“ .أ وهى فى المصرية الحديثة «دادا» ومنها 
الفعل «يدادى» مجازا بمعنى بلين فى المعاملة أو الكلام وكأنه يدلل طفلاً. وفى 
العربية جد جذر «أط» فى بعض الكلمات المتصلة بالتربية وتنشئة الأطفال. نجدها فى 
«آدب» (أد + ب) بمعنی (ربی» کما فی (أدبنی ری فأحسن تأدیبی». ونجدھها فی 
«(هدهد» يمعنى «نهنهه» وهى مجرد تکرار لكلمة «اط». ويبدو أن جذر اطا هو 
جذر «پايداجو ج“ ۲484320815 اليونانية واللاتينية بمعنى «مؤدب» أو «معلم الصغار» 
ومنها «پيداجوجا» وهو «علم التربية» وهی من «(پایس» rails‏ بمعنی «طفل » 4 
«اداج» 8 التی یدو انها من «اطح» أو «اطى“ ز.ا؟ بمعنى «مربى» فى المصرية 
القديمة» وفى هذه الحالة يكون الحذر «اط» بمعنى «ربى» قد أفضى إلى ادا فى 
اللجموعة الهندية الأوروبية . وربا كانت «عود» العربية أيضًا من جذر «اط» بقانون 
تبادل الحلقيات (همزة = ع) وبقانون تبادل السنيات والسقف حلقيات (ط = د) فهذا 
من معانيها فى المصرية القدية . و ا.[ا («اطيت» أو «اطحت» بعنى «مربية»). 


وعلى كل فالمصرية الحديثة تترى بزلفاظ قوامها جذر «ات» أو «اط» وكلها 
صله رة الا طفال. وز جا کان شاك خير توول رجن قى التع :اا رى 
المآلوف فى لخة الأطفال «تاتا خحطى العتبة» قصد به مع اللعب على الألفاظ العربية 
حوفل جذر (إات) كما فی «تا) و (( حمل ) و «(عت» فی اتعتة) . والشائع أن «لقط» 
العربية من «لقط» - «التقط». ولكن غير مستعد أن تكون هذه الكلمة مركبة من 
جذرين : «ل» أيا كان ومعناها» وهى غالبًا كلمة تخصيص + جذر «أط» فى صيغة 
«(ومڵ) . 


والهمزة المصرية القديمة قد تتحول فى العربية إلى «ل» كما فى «أخحف» اه 
بمعنی «الطمع» أو «اللىة م ُو «الشره) أو «النهم» وجذر «(حف» جده فی «لأهفف» 
(عن طريق ل٤‏ ابتدائية + «نحف)») التى يرجع إلى معناها الأصلى هو «النهما أو 
«الشره»» والدليل على ذلك أن المصرية الحديثة تستعمل «لهف» بمعنى «أخحذ فى 
نهم» کک | فی اأ 2 «لهة رغیف» أو لهه قرشين . ويبدو اَن جذر «اخحف» 
وموجود أيضًا فى «شغف» العربية» وبهذا يكون معناها «النهم الشديد» والسين - 
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ل ا هی اس ال ی اا 8798 لیت ك 
«ملغوب») آما «لهفة العربية فى «لهفى عليه» فهى مجرد هومونيم» وقد أصبحت فى 
العامية المصرية «لهوى» و «لهونى» . 

والاستعمال المصرى الحديث هو دليلنا على أن المعنى الأصلى لكلمة «شغخف» 
هو النهم الشديد إذ يقال «مزغوف على الأكل» بمعنى انهم إليه»ء وبذلك لا تكون 
لكلمة «شغخف» العربية علاقة اشتقاقية بشغاف القلب كما يتصور البعض»› ولا يكون 
معناها الأصلى متصلاً بالحب بالمعنى المألوف رغم أن «(شغف» تستخدم عادة بمعنى 
«أحب ا ی والفعل اى القديم عمعنی «طمع» أو انهم هو «(حفذخف») 
ahfhf‏ . 

وهمزة المصرية القديمة قد تتحول إلى «و» ومثالها «أجبى» زط8 بعنى افيضان» 
أو «غمر“ أو «زيادة» التى صارت فى القبطية «وجب» [ل0)» وهذه فيما يبدو مصدر 
جی» العربية بمعنى زاد» (بحيث يغمر) وربا شب يمعنى «كبر» و اق» فی 
العامة المصرية بمعنى «ارتفع کر اوی ی «ازاد» و «فاض». ولعل «(جبا» و 
«جباية» من نفس الحذرء وفى هذه الحالة يكون معنى «جباية» أخذ الفائض من 
اللحصول» قارن فعل جب٠‏ فى العربية بمعنى «زاد على». 

وقد كان فى بلاط فرعون رجل من رجال القصر وظيفته «حامل النعل» ويسمى 
«آتجو» سه وربا كانت لهذه الكلمة علاقة اشتقاقية بكلمة «وطا» بمعنى «نعل» 
بالميتاتيز . وكلمة (> آشا) £1 بمعنى «نقش'؛ و » حولت فيها الهمزة إلى 
(و» فخر جت منها r.‏ وهی أيضًا جذر «نقش» بقانون تبادل الحلقيات (همزة = 
ق) أى «ن + قشا» ومثلها «نقح» (ن + قحا) . 

وفى المصرية القدية جد اسم «خحميس» ۳715١۳عC۸‏ الشهيرة فى اليونانية و 
«خحمبيس» "ع1٤‏ (وهى «كوم الخبيزة» فى مصر الحديثة)» وهى بلد فى 
مستنقعات البردى فى الدلتا ربت فيه ايريس الطفل لإلهي جوریین فی أقليم أبطو 
(بوتو). وكان هذا الاسم «أخبيت» اأط-۸ه أو «أخبجت» ا1ا-41. وفى هجاء آخر 
«يئخبيت» ا[41-0-[| أو «يئخبجت». وتحول إلى «اخحبيت» أو «اخحبجت'» أو إلى 


«الخبيزة» يدل على تحول («ی» أو حا إلى ١ر»‏ فى بعض الألفاظ . (لاحظ أن حى 


» فى الفونطيقا امقارنة وا مورفولوچيا امعارنة ى 


ع 
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البغاء فی طنطا کان پسمی ايزا حت الغی قبیل :)١۹١۲‏ 

ومن الجائز أن تكون «الحجيت“ .ز4۸ بمعنى «كرار» أو حجرة لخزن اللحوم 
تعتوی على جذر «(خحز» (< احج او «(حی))» وهذه هى الخزانة» یات 
الفلاحين . 

از الكو ر 

المضمومة = و 

فى بعض اللغات الأوروبية كالاإنجليزية مثلاً نجد هذه الظاهرة الفونطيقية» وأن 
حرف الراء إدا جاء بعد حرف حركة ممدودة أو ما یسمی حروف العلة («)» «و» 
«ى») ۵.8,1,0.1 فهو لا ينطق وينتح عن سقوطه تفخيم حرف الحركة السابق له مثل 
قولهم «مورننج› 017118 MN‏ بواو مفخمة مع چویغه کأنه ديفئونح إذا توسطت «ر» 
بين ساكنين مثل قولهم ٠‏ مدودة مفخمة ۵۲8 و «وى) ۷٥۲۴‏ مدودة مفخمة و موا 
€ عدودة مشخمه . 


نفس الظاهرة نجدها فى المصرية القديمة » حيث نجد «أش» 5 بمعنى شجرة 
«الأرز» قد تحولت إلى «أرز» العربية. وكذلك نجد كلمة «آمو» - «عامو» ۳1 ۸۵. 
أو «عمو» ۸11١11‏ المشهورة» وهی اسم القبائل البدوية «السامية» التى كانت تسكن 
صحراء مصر الشرقة واقتربت ت صوص مصر القدعة يعزو الهكسوس ضر تم 
بطردها معهم منها. هذه الكلمة جذرها «ام» - «عام» أو الأم. . «عما + «او»» لان 
((و) a‏ أداة الحمع م المصرية الققدية. وهی ی ر الارن والعرب. ف 
الناحية الفونطيقية فمل الأراميون والعرب شی واحد. ویىدو من علاقه «العمو» 
۶ 

المتجانسة اثنولوجيا أو المتحالفة رغم اختلافها الاثنولوجى . وإن دخول «العموا مع 
غزو الهكسوس لمصر وطردهم منها لم يمكن إلا دخول بنى إسرائيل مصر وخحروجهم 
منها الد e‏ عله التوراة. فخنر ت فلسطن حنتی الآن ی اليهود «آو لاد 
العم»» ويبدو آن المقصود بهذا ليس أن اليهود أبناء عمومة العرب بالمعنى العائلى› 
ولكن أن اليهود هم بنو «عمو» اللذين حدثتنا عنهم النقوش المصرية القدية فى 
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کلامها عن ال\کسو سن : ا أن اسم اعمو؟ القدر م الذى کان ل على بعص قبائل 
الهكسوس لا يزال يستخدم فى الدلالة على سكان فلسطين أو «أولاد العم“ . 


و «حکاخاسوت» أو «هكسوس» نفسها ليست اسم علم فيما يظن المؤرخحون» 
وآنغا صفة للمجموعة البشرية الخازية لمصر فى نهاية الدولة الوسطى ومعناها فى 
الملصرية القَدية «الملوك الرعاة» کما ورد فی مانیتون وچوزیفوس واوسبیوس وغیرهم 
من المؤرخين القدماء. وقد يكون هذا مجرد تقريب لغوى من المصريين القدماء لاسم 
القبائل الغازية إلى أقرب شئ مفهوم فى لختهم › لأن المصريين القدماء كانوا يسمون 
الکو س اعا فی نقوشهم «خازو» أو «خاسو» .€C13501‏ وهذا فيما يبدو هو اسم 
العلم. وهذا الاسم قريب جدا من اسم «كاسى» 5عاأكئة) وهو اسم القبائل 
لارية» التى اجتاحت العراق فى نفس تلك الفترة التاريخية وقضت على الدولة 
البابلية الأولى» ولا يستبعد أن الهكسوس أو «الجاكاخاسوت» إو «الجخازو» بعد 
طردهم من مصر استوطنوا الحجاز وأطلقوا عليه اسمهم» فاسم «الحجاز» فونطيقيا 
يبمكن أن يكون صيغة من «حكاخاسوت» أو «خازو». أما «العمو» فقد اسستوطلنوا 
فلسطين وأرض الكنعانيين وكان منهم الآراميون والعرب وأولاد العم أو سكان 
فلسطین . وفی کلام العرب عن تاریخهم الأسطورى اناا بعامة قبل أن 
ينزل بها العرب كان يسكنها قوم يسمون العماليق» فى الجاهلية الأولى» وفى اسم 
اغماليك» عناصر فونطيقية من عمو فإن كانت هذه الصلة الاشتقاقة قائمة 
استخلصنا من هذا آن «الخازو» و «العموا انتشرو بعد خروجهم من مصر فى المنطقة 
كلها من الحجاز إلى أرض الكنعانيين» وأنهم كانوا شعبين» شعب من «الكاسى» أيا 
كان هزلاء» وشعب من الأراميين أو «العرب» أو «أولاد العمو» أو «العمرو» أو 
«العرمو» أو «الأرمو» (الذين آقاموا «إرم ذات العماد ؟٩).‏ بل استطعنا أن نستخلص 
أيضًا أن «الكاسى» أو «الخاسو» الذين استولو على العراق» بعد أن أستتب لهم الأمر 
فيه» جمعوا قوة العمرو أو العرمو من آهل البوادى. وهجموا على مصر فى حملة 
الهكسوس الخهة (ف < خاسى .وو خوة #الواو النهانية فى اسم «عمروا مع 
إغضال نطقها يوحى بأآنه كانت منها صيغة قديمة تنطق ۸۳0۲0١1‏ آو «عمو» (قارن : 


اعمران» و «بنو عامر» و «العمارنة) و «قمران» و «قمرا و ۸۳"0٣‏ اللاتينية) . 


فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجياالمقارنة » 
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وفو, المصرية القديمة فعل «وجا» 4[ل۷2 (فى بدج : «آوتشا» 4٠لا‏ جمعنى 
«وزن» وجذرهما واحد» ومنه نعرف أن «ج» المعطشة فى المصرية القدية أدت إلى 
«ز» فى العربية. وكلمة (أفة) وتنطق «قفة» فى المصرية الحديثة بول ڪي أن «ق» و 
«تشين» أو «جيم» المعطشة أصوات من صوت واحد (قارن «أونكيا» 0٥14‏ اللاتينية 
بمعنی : «أوقية» أو «(وقية وهى تصغير «أقة» - «وقة)») . 

ومع ذلك فصوت «ج» المعطشة في المصرية القديمة يبقى على حاله فى العربية 
فى أحوال أخحرى. مثلاً : كلمة «وجا» ز۷ (فى بدج ۸4ء]0) تعنى أيضًا «قوةا» 
وهی مصدر كلمة «جاه» بمعنى «سلطان»» ومنها ««(وجچىه» لا بمعنی اوسيم) أو جين 
الهندام» ولكن بمعنى «صاحب السلطان»» كمافى قولهم «الوجيه فلان" و 
«الوجهاء». والكلمة دخلت العربية بهذا المعنى حيث يقال : وجوه القوم بمعنى 
عليتهم وذوى السلطان منهم» ورا كانت «وجا» هذه مصدر كلمة «قوة» العربية 2 
طريق «وقا» بالميتاتيز «قوة». وحين يصف القرآن المسيح بقو له طرجيها في الدنيا 
والآخرة4 آل عمران »)٤١‏ فالاأرجح أن المقصود آنه كان «صاحب سلطان أو قوة» لا 
E E OT‏ لقره الله مما قالوا وکان عند الله وجیها) الأحزاب 
۹ 

كذلك كلمة «وچيتو» ١ء‏ ل۷4 (فى بدج : ۴۷ء) 2لا) هى أصل كلمة 
«وجه» كما فى الوجه القبلى والوجه البحرى. وكلمة ااوجيتو» هى اسم «التاج 
الأبيض» رمز الوجه البحرى المقابل «للتاج الأحمر» وهو رمز الصعيد. 

وكلمة «ويشيبت» ۴ءء أو «وچبت» فى المصرية الققديمة تعنى «جواب» 
وجذرهما واحد مع الميتاتيز : «جوب» العربية بدلا من وجب» المصرية القديمة. 

رخف ف ع ال اا عن الها فى ار ار ال ا ي 
«عحد» dd‏ (بجيم معطشة) بمعنى «صبى» أو اغلام أو «ايافع » و 
جدع». وكلمة «عجصو» سكع المصرية القدعمة بمعنى «(زمام) أو «عنان)» ل 
تكون فونطيقيا أساس كلمة ا الصرية الحديثة (قارن سرج“ العربية و 
«سروجى» المصرية الحديثة)» وهذا يدل على تبادل او فى صورتى الكلمة 
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MM 


دم بالمتياتيز «صوج») 5۷E‏ خرجت منها «سرج» و «صوع؟ 5۷ خرجت 
و وإذا كانت كلمة «عكش» المصرية الحديثة بمعنى «أمسك“ أو «قبض على» 

تعنى أصلاً ااك م مام“ فهى إذن من الصيغة الأصلة «(عجصو يعنى «زمام» 
بااا تات : 


وكلمة هج" المصرية القدعة cd‏ (بجیم PE‏ ععنى دهن “ ا (شحما 
N ON E‏ صورها العديدة بصوت a‏ وهی فى صورة من صورها 
أضيفت إليها «م» 0[ أو «ن» ٩‏ بحسب المجموعات اللغوية أن خحرجت منها صيغة 
اعجما و اعجن» و اعضن» أو «(عدن»» ومن «اعجما E E‏ «اجمعا 
وهی هجاء فى «شمع" لا يزال يستعمل إلى اليوم حيث يقال ل فى الوتائق الرسمية 
«المحمع الأحمر'ا ولا يقال «الشمع الأحمر» ر = س بقانون باون ال تف 
حلقیات). آما فى بقية الصور فقد حلت «ح٠‏ محل ١ع‏ فى «عجم!ا (عح «اعجم) 
(عح + م( فظهرت شحم الان بدلا من جعم" وحلت» «ه» محل ع فظهر ت 
«دهن» (قارن ج = د). وفى المجموعة الهندية الأوروية حلت «ك» أو > الحامدة 
محل 2 ی «عجل » - اعجن» - اعضن» - «عدن» فخرجت »کilدJ Cand+le‏ 
«شانديا » عاآعandةC.‏ وقد عرفت العربية هذه فة صيغة «كند» C37‏ ه 
و «شانديل » عاآاملمةC.‏ وقد عرفت العرب الصيغة» صيغة «كند» C3٣‏ فى 
كلمة «قنديل». ومن هذا جد أن المعنى الأصلى لكلمة «(شمع»ا هو دهن“ أو 
«(شحم؟. وربا كان جذر بجا فى او چى) 800818 الفر نة بشن الى تشم 
ايضا إلى جذر اعج». ولكن ظهور الباء بحاجة إلى تفسير» ويبدو أنها صيغعة من 
م النهائة حولت ال اتا انتدانة السات : ای ان أصل «بوجى» هو «اعجم ١>‏ 
«عجب ٠>‏ ابعجا > «بوح!» ودل كر :ا ان نفكر فى صلة «اشغت» بمجموعة 
عجح» بمعنى «شحم». (أنظر مادة اكميتا و K۳[.1‏ بيمعنى «صمغ» أو «راتنج» 
شمعة) . 
وفى أحمد بدوى وهيرمان كيس أن كلمة «اعجرت» 611 بمعنى «عجلة» التى 
ظهرت فى المصرية القديعة الحديثة (الدولة الحديثة) كلمة سامية الأصلى . ويبدو أن 
الدافع إلى هذا التخريح هو اقتران كلمة «عجلة» بظهور العجلة الحربية التى ع 


الصريون عن طريق الهكسوس» وهو تخريج ضعيف لأن العجلة كانت قبل العجلة 
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۰ الحربية ال ھی استخدام متخصصس للىحلة. وأياً کان الأمر «(فجدر اععحلة) مو جود 


أيضًا فى المجموعة الهندية الأوروبية فى جذر «سايكل؟ C٣16‏ جعنى «دورة» أو 
«حلقة» أو «عجلة» (قارن : «بسكليتة» ١))ءآءر81‏ أى ذات «العجلتين» الخ . .) 
مشتقاتها مثل «سييكل» 1غا5 بعنى «قرن»» وهى فى اليونانية واللاتينية «كوكل» و 
«كيكل» usآءر٤‏ .١0!ا)رK×‏ وهى أيضا «سيكول» .5٤-1110۳‏ وكلها بمعنى «حلقة» 
أو «(عجلة» و «حول» (دورة العام) وکل هذه الألفاظ «حلقة» و «اعجلة» و «حول» 
و «سیکول» ااءع؟ و «سیکل» اءر٣‏ و «کوکل» £10۸2 من جذر واحد وهو جذر 
«(عجرت» "6۲١‏ وفى القبطية تحولت «ع» إلى همزة فى «أجولتى» ع0۸12زل1 (ر = 
ل)٠‏ وفى العربية بقيت «ع» على حالهاء وفى المجموعة الهندية الأوروبية حولت 
ع إلى »)5« kK‏ وإلى «س» ؟ أو .Cy‏ 

كذلك من الكلمات المصرية القدية التى تبقى فيها «ع» دون تحول عند انتقالها 
إلى العربية كلمة «عنحت» ۸۸.1» بمعنى «عنزة» وتطلق أيضا على الأغنام الصغيرة 
كلمة «اعر» ۲ وهی اختصار (يعر» ۲]» کی ,عل «علا» - «يعلوا ومنها صيغة 
«يعرعر» (۲)۲ والتكرار للتأكيد وقبطيتها «اليه» ۵28 هى جذر كلمة لامعراح» + م + 
ع + ج( آئ .سل او ماکان يسمیه اللاتین «سكالاكاليرم» Scala C011"‏ 


ر 


وحرفيًا «سقالة السماء». 

و لاعر» أرض أ معناها «بوص!» وهی حذر کله 4 ر ا کی قل 
بسط». وكلمة «عخو» Wطط.‏ أو «يخو» 1۷ط[ بمعنى «شفق» حولت فى 
العربية والمصرية الحديثة إلى «عش» و «عشا» بمعنى «غروب الشمس»› 8 0 
اة الا تقابل (صللاة اللغرب» والأرجح إن ااغسق صورة آخحری من نفس 
الكلمة. 

وكذلك كلمة «عقو» kw‏ بمعنى «موارد» أو «دخحل» أو «زاد» أو «خبز» تحولت 
۰ س N:‏ !1 2 ی ۶ 2 8" 1 % . ٠‏ . 
فى القبطية إلى «ايش» 08۸ فى المصرية الحديثة إلى «عيش» بمعنى «خبر). 

واسم الربة «عشتروت» البابلية الأشورية المعروفة بعشتار أو عشر (وفى اليونانية 
«استار تى )۸63۲)٤۴‏ يظهر فى النقوش المصرية القدعة اعسترت) 5)۲١‏ '. 


س الفصل الخاسس 


وكلمة «عف"ا المصرية القديمة بمعنى «ذبابة» نجدها فى فعل «عف» أا المألوف فى 
المصر ية الحديثغة يقال للذباب فقط إذا وة طعام أو قمامة أو آی شےء يجتذتب 

ر E‏ إذا وقع وعلى م او و ای س جت 
الكتات (قرطة ESEN lS, KAFE‏ عمعنى اعصو'ا او «(قصلعىة من اللحم» 
تحولت إلى «عضو» غالبا إلى «حتة» المصرية الحديثة. 


وكلمة ٧‏ «عب؟ مغن «توبيخا أو لالوم» أو رد یع حولت ا عيبا 
«(عاب؛ يعيب من «عأب»» وإلى «عتی») (قارن «عاتب» و اعتاب١)‏ . وفی المصرية 
الحديثة يقال «العتب" بمعنى العتاب» أى «اللوم». 


وكلمة «ععى [" أو ااععجح بمعنى «رطن» أو «تكلم بلسان أعجمى»» حولت 
إلى «عى» العربية . «فالعى» فى العربية إذن ليس معناها «ثقل الكلام او اينات (فارن 
«عيى»). وإنما معناها الأصلى الكلام على طريقة الأجانب» أو «الرطانة» ونشس 
الأدة اععى ١‏ أو !اعی» أو اع وخا ضا م M0‏ لاحقة فخر جت منها ااعجم» 
مشتقاتها (أعجم وأعجمى ر عحمة الخ . @ ومنها حرجت صيغه «(هجمى» ای 
اوت الاو ا اهمجى» «همج )Barbarın(‏ . فاألكلمة إذن لا علاقة لهأ 
بالعجم بمعنى الفرس إلا إذا كانت قد انصرفت إليهم بالملجاز. والأرجح أن كلمة 
«(أجنبى » لها صلة اتيمولوچية بكلمة ااعجم» و اععى) وقد عرفت المصرية القدعة 
صيغة أخحرى من اععى» «ععج هى «أعع "€< اجج). . أمأ كلمة اعجم» بمعنى 
الفرس ٠‏ فالارجح آنها صيغة من اسم 084۳ وهو الاقليم في جنوب فارس . 
وکل (حرع» و «احرعوی» hr-'w]‏ خا «حالا» أو «توا» آو فى الحال» 
ما مار وهي اھت چ «(هرع' العربية و «هرول» وبقانون هھ = ح = س 
تاشر اأسرع' (اهرع» = اسرع»). کا أن قانون ر کل طا ا اغا 
كذلك ف إن كلمة لاع أو ااا معنى «ناحرة» أو «(جهة» قد عاشت فى رع و 
«على» فی العربية اللصرية er‏ «ناحبة» «اجهة) و «وحجهة) كما فی التعير على تلك 
الحبوتب ودینی» و «رایح I E‏ «ع المنيا» «ع البلد» («ع٠‏ مع المعرفة و اعلى» 
مع النكرة)» وهی ا من على حرف الحر ا العربية الف نی افو ف» ولک۰ 


vv ر‎ 


ترادف «إلى» فى العربية وتميد الوجهة» واخحتيار المصريين «ع٠‏ و «على» من دون 
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«إلى» العربية للدلالة على الوجهة من بقايا الاستعمال المصرى القديم. وكلمة 
«عش» .ء' المصرية القدية الحديثة التى تستعمل مع «ر» ٣‏ أو «ن» 70» ومعناها 
«نادى» أو دعا إلى» أو «قرا» أو «رتل» قال کرت اة م اغ الى اشع 
و (شأعر» (قرطبة اوش » (wsh‏ . 

(قارن 4٣5‏ اللاتينية بمعنى «فن» » والأرجح أنها أصلاً بمعنى «شعر» : كذلك 
قارن : «قريض» و «اعروض!» فى العربية. وفعل «افرض» ابعر ی 
الحذر). 

وهناك أيضًا كلمة «عرت') ].۲ بمعنى «أضمامة» أو «ملف»» وعناصرها 
الفونطيقية كلها موجودة فى «عريضة» و «(عرض» (حال). 

وفى العربية نجد جملة مفردات عنصرها الفونطيقى الأساسى «عا» أو «اع» أو 
وع وحلها بمعنى «(وعاء»ء وهذه جذرها «(عا» أو اع الصرية القدية بمعنى : 
«طاس») أو «حصة» أو «جراية. ومن هذه المفردات العربية كلمة «وعاء» وكلمة 
«ماعون» وكلمة «استوعب) . کذلك جد عا ) فی العربية العنصر ا الاس 
فی «(عمود - عامود» و «دعامة) و «عماد» و «عرق)» المصرية الحديثة» وهو بنية كلمة 
«عا» المصرية القديمة بمعنى اعمود»» وربا تتمى إلى نفس المجموعة فى اتجاه 
مورفولوچى آخر كلمة «قزقة» المصرية الحديثة بمعنى «عمود» وكلمة «خازوق» العربية 
بتحول ع( ا «قا») و «خحا» وأضافة عنصر التخصيص ٠.‏ ومع ذلا فیمکن أن کون 
«قا» و «خا» من مجموعة أخحرى هی اعش) بمعنی «خحشب) (خحش + ب) فی هذه 
الله یکون جذر «قرقة» هو «قر» ولیتن «( ق وجذر احازوق» هو الحز» ول 
«خحا». وهناك «عربون» و «قربان» فى العربية وهما من جذر واحد ججده فى اعئبت» 
٠ه‏ المصرية القدية بمعنى «قربان» التى تحولت فى اتجاه إلى «عرب» فى اتجاه إلى 
«قرب). ويلاحظ آن العناصر الفونطيقية الأساسية فى «قربان» (عئبت >) >١‏ قثبت» 
«قربت» موجودة فى اليونانية «خريفور» ۲0۲م€۸08) بمعنى «قربان» (قارن: 
«كفارة») . وبذلك يكون «العربون» أصلاً هو «القربان» يقدم للبائع لاست ائه 
يحون «القربان» هو «العربون» يقدم للآلهة لترضى . وكلمة «عب» 0 أو «عبع“ 'b'‏ 
الملصرية القديمة بمعنى «تفاخر» أو «تباهى» أو «محذلق» عجد لاع فيها بقيت على حالها 


الفصل الخامس 


mi 


ی اللصرية الحديثة ابعبع ' وتحولت ا ات فی بحبح | المصرية الحديثشة. ولكنها 
حولت الف ((ھے) ف (باھى» العربية (قارن Boast‏ الهندية الاوروسهة): (وجميع 
العناصر الفونطيقية الأساسية فى «اعرجح» و «اعوج» تجدها فى «عرق» )ا المصرية 
القديمة بمعنى «عطف» أو «أدار» السفينة). وفونطيقيا يمكن آن تخرج من )ا' «حرد» 
و «جنح . هاا اشا كلمة «(عبو» 'bw‏ کغت «قذارة» أو لاوساخة» أو «نجأسة» 
ولت إلى «عبل» فى المصرية الحديثة بنفس المعنى . وهناك كلمة «عرف» ۲ (قبطية: 
ورف“ (wf‏ بمعنى حزما أو «(احاط» ر أو (اصرة» وهى اشا کلهة اعروة) 

و ع المصرية القدعة تتحول أل خ٠‏ أو الغ فی العربية فی بعض االات 
ومثال ذلك الهومونيم المصرى القديم «عم» ۳ بمعنى )١(‏ «ازدرد» آو «ابتلع» أو 
«التهم). وهذه دت إلى اخم الملصرية الحديثة وربا «القمة العربية (۲) «اعرف» أو 
«جرب» أو «خحبر»» وهذه آدت إلى اعجما بمعنى حبرا آو اجرب (۳) وھی فی 
كلمة اعم یب“ ۳1۲ بمعنی «مغشى عليه» أو «ذاهل» أو «ناس“ آى «ذاهل القلب» 
أو اللخ اء اوهتةاذت :الى عي (أغمى عله والى اعاتا (عن صراه: 
رشده الخ). وكذلڭ كلمة (عنجح ١‏ باجیم اإعطشة (nd‏ المصرية القدعة گعنی عار 
او «افتقر » أو اجاج أو (نقص“» او «فل او «ناقص » أو «قليل» فها عناصر اعنج ‏ 
التى نعرفها فى المثل المصرى المحتأجة غناجة» وهو فيما يبدو تعبير توتولوچى تتكرر 
فيها كلمة «الحاجة» باللغتين لتعليم اللغة الحديدة العربية » بتجاور المترادفين مع اللعب 
على الأفظ › ومعنى هذا آَل «غناحة») اش من «الغنح» الل یعنی ا العربية 
والشامية الحديثة «دلال» المرآة ويعنى فى المصرية الحديثة الأصوات الانفعالية التى 
تصدرها المرأة وقت الحماع وإعا ھی بالمجاز . ويسدو أن اعوز“ العربية و «عاز» و 
«عاوز» المصرية الحديثة تطور أخحر لكلمة «عنح ١‏ عن طريق «عنز» > عوز (بقانوكن ج 
= ز). ومقال اخر على تحول «ع» إلى «غ" كلمة «عر» '٣‏ المصرية القدعة («أل» 1۸ 
ععنی حجر صعر ٠‏ أو (أو حصاء حصی) اف «(غلت» ععنی (-حصى ١‏ جى المصرية 
الم ورا إلى رطا تى العربة. 


ومن عادج حول الصرية القدية ا e‏ و (ھے) العربية کل اعمع» mn‏ 
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وصبغخة التأكيد فا اعمعم) 'm'm‏ بمعنى «دعك» و «طلى» أو دهن » أو «الطخ»» 
ومنها «عمعت» ).0 بمعنى «طبن» أو «وحل» وهی مصدر «حماة) العربية. وكلمة 
اعروت 1W.‏ وهجاء فيها بتشديد الراء : «عروت» 1۲W.‏ يمعنى بوابة)» وكلاهما 
بمعنى مقر الإدارة». هذه الكلمة هى غالبا مصدر كلمة «حضرة» الشهيرة فى 
مصر» وهى من ألقأب التفخيم التى يسلم بالخطاً آنها تركية المنشأة» ومن الناس 
من يشتقونها من مصدر كلمة «حضرة» العربية بمعنى «مكان الحضور'! والحقيقة أن 
(-حضرة» كلمة مصرية قديمة بمعنى ابوأبة» حرفا وبمعنى «مقر الحاكم» مجازا. وفی 
الو الضری تستخدم «بوابة“ بمعنى «الباب اللكى» اا : «القصر الملكى») . 
وفى مصر يقولون «حضرة النبى» والمقصود باب النبى» الذى يقشصده اللائذون» 
وليس المقصود مكان حضور النبى و «الحضرة الشريفة هى «الباب الشريف» قارن 

E E a Yo O 
الشرنسية من نفس الحذر على غير ما‎ 0۲١ اللاتينية بمعنى بوابة» و پورت)‎ 4 
يذهب لويس وشورت. وهتاك كلمة اعا أو عبج بمعنى : اررطا أو «اوحدا أ‎ 


(( م 1 تیدها فى حبش ) و «-حبك» و اعباً) . 


4 
ر 


وفی كلمة اعحئو تى haut] ١‏ محا (حندی» سقطت ع الابتدائة ا 
فى «ح٠‏ فص.. .ت «حئوتى؟ وأدى تعاقب حروف العلة «ئو» ۷ فى قلب الكلمة 
حول واو إلى «ل“ (س آو ص = ح) خرجت «صولدات» 5011۵1 الفرنسية والالانية 
(قارن 8011٥١‏ «سولدجر» الإنجليزية). آما فى العربية فظهرت «ن» مكان «و» و 
ج٤‏ مکان «ح٦‏ فخرجت «جندى». أما فى القبطية فتد أدى تعاقب حروف العلة 
«ئو» ۵6 إلى مد الواو فى ضمة طويلة .200۲١‏ والاشتقاق المصرى القديم يدل 
على ا كلمة «اعحئوتى» مشتقة من «عحا) ۸3 بمعنى معركة. ولکن الكلمة الهندية 
الأوروبية «سولدچر - سولدات» بحسب ما ورد فى سكيت مشتقة من كلمة 
«صولدوم» "50141 اللاتينية بمعنى «أجر' أو «صلد» المصرية الحديثة بمعنى «عملة 
ضئبلةا» وهى أساس كلمة 501۷ الفرنسية وجذرها ومن جذر «(سحت) والمقصود 
«المقاتل بالأجر» أو الحندى المرتزق . والمصرية القديمة بها هومونيم لكلمة «عحئوتى» 


2 1 4 . 1 ء 2 ت ۴ 
hawt]‏ ععتى اجندى»ا وهو «اعحوتنى' hw-tj‏ ومعناه «اجيرا او انفر بالا جرا وی 


س الفصل ا لخامس 


هذه زالكلمة جذر اجر (< عحو > احو > اجو > اجر) وجذر «اجرة» (عحوت 
أحوت أجوت اجرة)» كکماأن فیها جذر سحت ا بتحول 8 ال س“ عن طریق 
«ه“ أو «ح». ومن المهم أن نذكر أن «ل» 1 فى التاريخ المورفولوچى للكلمة الهندية 
لارو ا و ای ی ا عو ما ا وا 
(عحوتى) (اجير) تظهر أحياتًا وتختفى أحياتًا أخرى» حيث يظهر فى مكانها الساكن 
الضعيف. «و“ W‏ كما هو الجحال فى الكلمتين المصريتين القديمتين. فكلمة «اسولدجر» 
الإنجليزية 5٥1de‏ ظلت أمدا تنطق «سودجر» ٥۲‏ زلهS‏ بغير 1ء وكانت فى الإنجليزية 
الو سيطة «سوديور 1۲ا801d10.‏ و d10‏ كما كانت «سولدیر» 8011d!‏ 
وكذلك ظهرت فيها صور رائية مثل «سوردوير“ 501۲001۴١‏ وصورة واوية صريحة 
«سوديور“ 5010801۲ تعريمها فى الأدب الإنجليزى الوسيط أنها «المقاتل بالأجر» 
(بالصلد أو بالسحت)» (قارن «جيلدر» الهولندية اسم العملة وهى صيغة من 
اا ا وو ا حول حا ا ج على غرار حولها إلى «س». قارن «صولد» 
و «جند» وقارن «صلد و «جيلدر»). 


£ 


من أمثلة چ = ه كلمة «عاً» فى المصرية الققديمة بمعنى حمار» أو اعير. 
هذه جدها فى «حا» وفی شى وهى صورة من «حوا فى المصرية الحديثة» 
وكذلك نجدها فى «حصاوى» (قارن «إزيل» 1عءع الألانية و «آس» ك۶ الاجليزية 
ععتى «بخمار٤.‏ وكلمة اعأجا 8 بعنى «داس» أو «أهان». أو «اساء» (المعاملة»» 
وهذه مجدها فونطيقيا فى اع و «عجأا فى المصرية الحديثة وربا فى «هجا» و 
((هحاء» العربية. 

ومن أمثلة حول ع )) ال «(همزة) كلمة عت“ .€ بمعنى «حجرة» أو (مقصورة» 
أو «مخزن الزاد» (الكرار) أو «منزل». هذه الكلمة مجدها فى أودة٠‏ المصرية الحديثة» 
ويبدو أيضا آنها من جذر «حجرة» فى صيغة حائية (حت - ره) كما يبدو أن كلمة 
«مطرح» الشائعة فى الحديثة بن الطبقات الشعسة ومعناها اللحدد الحجرة») 
وليس مجرد (مكان» كما يظن المتعلمون (يقال الشتة دى فيها تلت مطارح) هى 
تنویع فونولوچى هعلى «حطره» - «حجرة» بالميتاتيز العنيف . کھاا دو اشا ان 
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الألمانية لها صلة اتيمولوچية بصيغة «حجرة» - «احطره» - «(مطر ح٦‏ وظهور «الميم“ 


مثال آخر و حول ع آل لاح٦‏ كلمة «عنخو» [۸۷ 1 بعنى لأّذنان» وهی 
فى صيغة المثنى . وجذرها اعنخ» أو (عنق» وقد خرجت منها «(حنى» أساس «حلق» 
عع (أذن». وقد بقيت من «حلق» E‏ فى كلمة «حلق» المصرية 
الدارحة عمعنی لاقر ط)» ورشھی لوت من «حلقة) ععنی «دائرة واا من ( حى المصرية 
القدية عل أن ولك ف التخيتر اضر الدارج یدی الحلى ل لا ودال)» 
وهو تعبر توتولوچی یکرر كلمة «آذن» باللغتين المصرية القدعة والعربية للأغرض 
اللو جومورفة» وكدلك م باب اللعب باللفظ » و كلمة (عنح ‘nd‏ عمعنی 


i e 5 ٢ :‏ 1 ا“ . . 
جناح٦‏ أو جزء منه حولت إلى «حنح١‏ وتا ماز جن . 


2 أمثلة تحول اع 2 (همزة» كلمة «عا» 4 أو ا زه« بمعنی «اعظم» أو 
ك ١‏ او كثر». ی و ر م م ريا يربو » العربية. ومنها الظرف 
«عئوا 4W‏ بمعنى «بكشرة» أو «جدا»» وهو شان كلمة «أوى» المصرية الدارجة 
تسر المعنى أو معنى ابشدة» وهى ا بط انها من فو ی٠‏ ا ظر ف و 
«قوة» فى العربيةء ولكنها أصلاً من اعئو» (> «أئو»). 

ومن ا کو اعا ا أو «ش») كلمة اعام المصرية القشديمة على 


(اسیو ی“ | 


قى ا وھی ا اش اسم سام Sam‏ ابی التاف و 
اشأم) اتا فل أر ة «الشام) ةو 0 ٤‏ ا 
سام Shem‏ ابی مان ویلاحظ أن كلمة لشام ی العربية نو جذ منھا صسعة 
تحافظ على الهمزة فى قلب الكلمة. فيقال «الشام». ومؤنث اعشم' هو اعثمت“» 
am.İ‏ ومعناه الأضلىي امرأة سوريه أو شامىة» تم أصبحت تعنی يشامة) أو سوربه 
أو اسيوية. وأمة من جذر «عئمت» وتحول «ع٠‏ إلى اس يكون بظهور صيغة حائية 


آل س 


وكلمة «اعحنوتى» أو «عشنوتى) 1١W‏ المصرية الققَديمة تعنى «قاعة 
الاجتماعات). هى فونطيقيا على الأقل اشاس ضفخنا (> سنو تی): > ور غا 


e 


«ساحة» و «قاعة» وفعل «عقد» و «قعدا. وفى أحمد بدوى وهيرمان كيس أنها من 
مادة اخحن» آو «خحنو“ 11)W(‏ بمعنى «غنى» و «غناء؛ وهو مستبعد لأن صحن الدار 
مكان للاجتماع على الغناء وعلى غير الغناءء والمعنى الأصلى لكلمة «حانوت» 
العربية فيما يبدو لا يعنى مجرد «دكان»» ولكن e N OC‏ يجتمع فيه الناس 
للبيع والشراء. 

2 ANE CO E E a a e 
المصرية‎ >-١ اانا وک ا کر ارا وهي ها د نیا من ااعشر»‎ 
مخ كثير»‎ ١ الشذيمة› وهی فی الأصل مركة ف «(عثشاً) ¢4 (قرطية اش( اش‎ 
ر۲ مغ «فم). والمعنى ارقن هو اير الكلام» أو لارغای ا وربا تھی‎ + 
لنفس المجموعة اجخ» (< جخو - جخر) و «دش» دشو - دشرا فى المصرية‎ 
الدارجة (ج = د وخ = س) وكلها تنويعات على أو لهجات من «عشر' (جذر‎ 
عش » غ جذر «ر))» فی حول ن إلى همز ة) کما فی اشوا ومرة باستقاط‎ 
الهمزة کما فی لاف + شرا » ومرة بتحول «(ش» ا ث٤ كما ن اثر ومرة بتحو ل‎ 
العين أو الهمزة إلى «ج» ا «د» كما فى «اجخ» و «دش». وعلى کل فإن مادة «كثر»‎ 
> کشا > کا‎ >( ET رک تسسا فما دى اة ص (عش» - (اش)‎ 
كثر). ويلاحظ أن كلمة «أشر؛ نادرة الاستعمال فى العربية وقلما جدها خارج تعبير‎ 
«كذاب أشرا» ومن هنا جاء الظن بأنها قد تكون مجرد مرادف لكلمة «كذاب».‎ 
وهناك اتتمال أن تکون فشر “ محرد صرعة من لافخر ا » ونعیر عتا ها ا «الميالخة‎ 
فی الفخر». والآغلب أن فشر » صيغة ا اا‎ 

و أمثلة تحول رع ال «(همزة» كلمة (اعنخ» nh‏ کخ «مرأة» فھی مصدر 
«السان» العبن و ااننى» حرفا مع امرآة) ا وال الأصلى و اعنخ» 
'nh‏ هو مصدر «انساأان" و ان و اف و «الناس » و لاعنخيو» nhjw‏ معناحها 
بمعنى رة فيها عناصر اجر“ المصرية الدارجة و «(جرة» العربية و إدرة» (قدرة) 
الملصرية الدارجة و «قدر'ا العربية. و «عنجوا 10W‏ ((انضو» فى المصرية 


5 5 » ۰ a = 4 ۹ e f 
» القدعة) کن ااضوء 1 ا ها علا «ضوء) و لاض |( العربية و اضى‎ 


«الناس» أو «الأّحياء». وعلى الأقل فونطيقبًا نجد أن كلمة «عنجو» "4W‏ «انجو» 


mH 


المصرية الدارجةء وربما «سناء» باليتاتيز . وكذلك كلمة «عرت) ٠.‏ بمعنى «عجز» أو 
«آست» أو «دبر» هى فيما يبدو أساس الكلمة الهندية الأوروبية «ارس» ۸۲5 بنفس 
اللعنى. وكما تحولت بقانون قيرنر (ر = ز) كلمة 4٣١‏ الإغجليزية إل «س“ AS‏ 
تتس الع كذلك ظهرت كلمة#استة الع فة عن ااغرت ا اريه القدعهة.. (قارل 
(بعرة بعر فی العامة اا ية > وقارن (قعر) ی ا يه الدارجة عة «مونحرة)» 
والحذر هو «اعر»). 
ومن أمثلة تحول ع الت E E el A AS‏ 
عامة و ت فی اأ عىد) كلمة «(عت) المصرية القدعة ععنى حجر کریم» هده 
| حاؤضل“ غا ف ااه ف یت و ة «اعقد» الى نة (عود ا ف 
لکل فظطت على ع٠‏ فى باه فخرجت منها كلمة لعربية (عؤد المصرد 
الدارجحة. وتحولت 2 ق ها «ق» فخر جت منها اقلادة) و رقا د و «قر ط» 
(الهمزة ل تو ر بقانون ادل الا الضعيفة)» ومن هرلا یتال أن المعنى 
الأصلى لهذه الألفاظ يتضمن التزين بالأحجار الكريمةء ولا تكون «عقد» العربية من 
«عقد» - «يعقد» وربا كانت «جيد» العربية ععنى ارقبة تلتمى یں تحر ات 
مع حول لاع إلى «جاء وفى هذه الحالة يكون المعنى الأصلى لكلمة «جيد» ليس 
E‏ أ 5 3 ا م Ks‏ 2 ص 1 مھ 
ر ه١‏ ولکن مومع الزينة بالا حجار الكرعة). ويلاحظ أن كلمة (جید“ هی الكلمة 
الشعرية لكلمة ار قرة) وھی تستعمل عأادة مرتبطة ا (قارن Coll‏ افر اة من 
7ل اللاتينية بمعنى «رقبة)). 
وأقرب الحلقات ال الرقف حلشبات هر حرف القاف (ق). ونعحاة المصرية 
القدعة مشل جاردنر ھر ون أن الأبجدية المصرية القدية انت عرفت حرف ((ی» 
كما تعرفه العربية» ويرادفونها بصوت ¶ فى الأبجديات الهندية الأوروبية» ولكن ¶ 
ص الأبجديات الهندية الأأوروبية تدل على صوت متو سط بین «(ى» و ) أمامية اع 
«ك» خلفية» ويحسن أن نسميها ١كانًا‏ مشخمة» وهى من جنس » الحامدة المغخمة فى 
اللاتينية كمأ فى «كاسترا» 4١)ئة٣‏ و «كايسر“ C383۲‏ التى تحولت إلى «ق» فى 
العربية» هی فیما يبدو شئ شبیه بنطق سعد زغلول الأثور فی خطبه «یکولون لکم؛ 
TEE CE‏ من : «يقولون لكم». والدل غل أن ضور ١ق‏ الن فى 


— الفصل الخاسس 
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العريية غريب على الحنجرة المصرية إن كل قافا فى العربية تتحول بصفة منظمة 
إلى e‏ حامدة وخحاصهة ت الصعيد والشرقية واف همزة وخحاصة ی القأاهرة ونقة 
۱ 1 غ و خان ناد ة ف١‏ إل إا Zz»‏ غ شال ای ا» رل 
لوجه لبحر ی › فی حيان نادرة فى الصعيد الأعلى إلى «غ“ حيث يقال ايغر E‏ 
من يقرا . والرمز الفو نطقي الذى بستخدمه غلماء المصرنات هذه الكاف افخمة 
هو الكاف المنقوطة ۸ ومنهم من يؤثر ¶. 

آنل ملأ اأ في قلبھ «(كأع) ٩‏ قاع س ابشا) اه شا ). هه 

انصر متلا إلى فعر مصرى وديم اع یعنی فاع ا انشا او تشل». هنا 
الكاف الغخمة ا ا «قأاف) صر يحة ي «قأء» العربية» ولكنها نمت على 

۵ ” ۲ . م 1 ٤‏ ۰ ی ض " ۰ 

حالها فی «کع٦‏ المصرية الدارجة. (قارن «(کرع فی «اتکر ع امصرية الدارجة). وفى 
الملصرية القديمة كلمة أخرى بعنى «تقاً هى اكيص» كزK‏ (أو «كأص“ كة))» ولكن 
ىدو أن هذه ساس که عص » «اعصة) و لان + جشا) العربية. وقی هذه 
الححالة تكرن «ك٩‏ الفخمة قد حولت إل «غا و .»z١‏ 
8 5 س ء ګ e e‏ 

وهناك آمثلة على بقاء «ك» المغخمة على حالها عند انتقالها إلى اللغة العربية. 


فكلمة «كعع» ۸K‏ يمعنى «ثنى" (الذراع أو 


اليد)ء وتمعنى امنكب» أو «اتصال الكتف 
بالذراع؛ موجودة فى «كوع؟ العربية» وقد كانت فى المصرية القديمة تستعمل بمعنى 
#زاوية :الطربى : والمخاز باق فى العامة الصترته.عندها شجدتث السباكون عن 
«الكوع. وهى فى القبطية «كوح“ k٠٥١‏ آو .)٥۴‏ وفى المصرية الدارجة تستعمل 
«كوع» ازا بمعنى «زاوية!» ولا سيما فى لغة الصناع. إلى جانب معناها الأصلى . 
وفعل «كوع؛ المصرى الدارح يعنى ثنى» الذراع أو الكوع للنوم. ولكن «زاوية 
الطريق لا يقال لها «كوع؛ ولكن يقال لها فى المصرية الدارجة «حواداية»» والشعل 
«حود». وفونطيقيا «زاوية" و «حواداية» يمكن ان تکونا من جذر واحد» بقانون 
جرای (ح ج ز) عنأاصره (حويد» و #زویت). فاإدا کان الأمر کل لہ کان المعنى 
الأصلى لکل من زاوية» و «حوداية» هو مجرد اثنية٠‏ أو «حنية» وكان من الطبيعى 
افتراض وجود متاأتز لصيغة اكعح) و ا ا وغ هو «حول» ا 
و «عوج» یکون اساسا لكلمة «حود» و «حواداية» و اعوح» و «زاوية بمعنى 


«انحتاء« أو «ثنية» . (قارن «كود» C0048‏ فى الفرنسية). 
is OSE RE E a a‏ 


ه فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجياالمقارنة « 
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«كب» أو «سكب» (الماء المقدس) وكاف المفخمة -هنا- بقيت على حالها فى العربية 
وفى المصرية الدارجة فى الكلمات «كب» و «سكب» وهى من نفس الجذر. غير أن 
«ك) المفغخمة فى هذه قد تحولت فى لهجة آخرى إلى ص٦‏ كما فى (صب» بنفس 
اللعنى» وهى من نفس الجذر المصرى القديم. ومن الهومونيم «کب ۸K[(‏ او «کہب» 
۲ یعنی : «برد» أو «بارد» أو «هادئ» (قبطة : «كا» aطا»‏ و «خبوب» 808× 
بمعنى برودة) حرجت «كبو» المصرية القديمة بمعنى «ريح باردة» أو «انسيم عليل»» 
وهذه فيما يبدو مصدر كلمة «صبا» فى انسيم الصبا» العربية. ومن نفس جذر 
كب» بمعنى «كب» هناك «كبحو» KW‏ يمعنى «سكب» (الماء رحمة وصدقة) وربا 
كانت مها «سفح» العربية تقال للدمع المراقء لأن سكب الاء على قبور الموتى كان 
ف طون لاء رو ا0ے مھ ومن معانيها أيضًا كلمة «حمام) وهی غالبا 
فى صيغة المثنى» وهذه يمكن أن تشتمل على جذر «سحم؛ (> استحم) ميتاتيز ابح 
bh‏ = احب» hb‏ < حم hn‏ و س» اوكا هى «(س» الشسة صخة 2 
× وبلا میتاتیز ولا بدال سبح بمعنى «عام» من .K01‏ ومن معانy kbhw “gS‏ 
أيضا «سماء. وهى تشتمل على العناصر الفونطيقية فى «سماء» (قارن : «شمايما 
ES E e‏ 
العناصر الفونطيقية فى «سبح» و «سبحان» الخ (قارن 1۵۷٥١‏ الهندية الأوروبية 
IF‏ «سحاب)) . وجذر بح bh‏ فی «کہحوا أو سبحو ) آو اهبحو » أو «ايحو» قد 
ثل ا معانى «كبحو» وهو «طيور الاء» المصرية الدارجة وهو ابح . 

ومن أمثلة «ك١ K‏ المفخمة فى المصرية القدية التى بقيت «ك» فى العربية كلمة 
كمد“ Km٘f‏ بمعنی «(اغتم» أو «(اهتم وكهدا ,رها موجود فی اهم و غم 
o E PO E‏ بمعنی لون #لون أصفر ١‏ أو(ذهبى“ الت حرجت منها 
فيما يبدو «كميت» العربية بنفس العنى» وهى كلمة شعرية تطلق على الخيل والخمر 
أكثر ما تطلق . وهناك كلمة «كنبت» K1.)‏ المصرية القدية بمعنى «زاوية» أو «ركن» 
أو «مجلس» أو «قضاء» أو «محكمة» أو «ندوةا والأرجح أن» هذه الكلمة هى 
مصدر كلمة «جانب؛ العربية التى تشتمل على معنى الزاوية والركن»ء ومصدر كلمة 
«كنبة» المصرية الدارجة (أنظر éمة١3٥‏ و لإمه”ة الهندية الأوروبية) التى تحتوى 


کک الفصل الخامسس 


على معنى الجلسة والمجلس . »ومنها فى المصرية القديعة كلمة «كنبتى» إا. K١‏ بمعنى 
اعضو مجلس» (حرفًا معناها يكون : «الجالس على الكنبةا) وهذه تبدو أساس 
كلمة «جناب» وهى من آلقاب التعظيم في الم صرية الدارجة التى لا يعرف أحد 
أصلها ولكنها شأئعة فى اللغة الرسمية» فيقال «جناب الوالى» أو «جناب الوزير» أو 
«جناب» آى شخص جالس فى مقر السلطة» وتستعمل فى المصرية الدارجة لمجرد 
التعظيم . وفى العربية آثار من هذا المعنى القديم» فحيث يقال «(مهيض الحانب» لا 
يقصد «الحنب» حرفا ولكن يققصد «كثير السلطة» أو القدرة «أى كسير الجناح. 
راك خان ان نکن اجتاب» و «جناح! بمعنى «ركن» أصلاً من جذر واحد. 


كذلك من أمثلة «ك» الفخمة «كند» K٣١‏ المصرية القديمة (قبطية : «جونت» 
6N‏ و «چونت» [W۷11‏ بجيم معطشة)» وهی بعنى «غضب» أو «اغتاظ» أو 
«هتاج» وهى أساس كامة «كنود؛ العربية بمعنى «كثير الغضب أو الغيط أو الهياج» 
ور مما كلمة ١حنق»‏ : ورا كانت أيضًا أساس كلمة «نقد» العربية بالميتاتيز لأن جذر 
«کریت» ٥۲٤‏ الهندی الأُوروبی فى كلاعااا٣‏ يمكن أن يكون صيغة من »)١1‏ وفى 
هده الحالة بمكون المعنى الأصلى لكلمة «نقد» ومقابلها فى المجموعة الهندية الأوروبية 
ف ريد من الها او الت او التق هة او التعر عو الق أي اظ ار 
الهياج . وفى هذه الحالة يكون المعنى المعروف وهو «الاختيار» بين الجيد والردئ معنى 
متأخر جاء مع المدنية . أما المعنى الأصلى فى المجموعة الهندية الأوروبية فيربط عادة 
بجذر كلمة «قاض» فى اليونانية وهو ۲1١‏ . 


ومن نفس الظاهرة كلمة «كثرت! .۸41 بمعنى اترباس» أو «مزلاج». هذه 
الكلمة تحولت فى القبطية إلى «كلى» K۸۸£‏ أو «كيلى» ۸82۸28 ويبدو آنها أساس 
«قفل“ العربية و «كالون» المصرية الدارجة (الهمزة = ل أو ر). ومن نفس ظاهرة «» 
المفخمة فى المصرية القديمة التى تبقى على حالها عند انتقالها إلى اللغات الأخرى 
كلمة ك kaj.‏ بعنی «راية)» أو «أرض مر تفعة) » وهی صورة مۆّنثه من کئً) 
ka‏ او «کئی» زه K‏ بمعنى «تل» أو «رابية» أو «هضبة» أو «أكمة)» وهى فيما يبدو 
أساس كلمة «كئود» و «كأداء» العربية . أما فعل «كنى» إةK‏ بمعنى «علا» أو «ارتقع ١‏ 


فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجياالمقارنة « 
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فبقانون السواكن الضعيفة يخرح منه «كلى» وهو فونطيقيا يمكن أن يكون أساس 
«علا» العربية وأسأس الا“ اللاتينية 413 يعنى «جناح» (قارن اأ الفرنسية). 
والارتغاع أو العو فى المصرية القديمة هو «كئو» Wه).‏ 

أما حول «ك» المغخمة فى ألمصرية القدية إلى «ق» فى اللغات الأخحرى فمثاله 
الواضح «كمحو' K"۷W۷‏ بمعنى «خبز من القمح' أو ارغيف من القمح» وهى 
اساھ اا قمحا العربية و #أمح و «اجمحا المصرية الدارجة» ومثلها كلمة 
«كتف» ل۸ بمعنى «قطف» وهى أساسها (قبطية : «كوتف' fأس)).‏ ومثلها كلمة 
«كمئ؛ K۳4‏ المصرية القدية بمعنى «طرق» (بالمطرقة) وهى أساس كلمة قمعا 
العربية ومنها «مقمعة» ومثلها كلمة «كرحت» ۸۲١.1‏ بمعنى «قرعة) المصرية و «قدح» 
العربية أو «طاس من الفخار» (وقرحة الشىئ أصله ومنبته ويقصد بها الأصل البعيد). 


آما «القدح" فمعروف . 


ومر الكلمات المصرية الققدية الهامة التى تحولت فيها الكاف المغخمة إلى قاف 
ا 
«(قرار» «قرارة» أو «كهف» أو «اغار»» وهى أصل كلمة «قرارة) بمعنى «العالم 
El‏ ة ق أفة» وأ ة اغار» عع «(كهف») (إد = ن 
الي وغالبا اصل كلمة درافه واصل كلمة عار کعنی كهت راد (E‏ 
ومنها كلمة كرتيو kıt]‏ (کررتیو ا (krrtjw‏ وهم آهل العالم الستفل وهو العالم 


الاخر. والصيغتان : «قرارا و اقرارةا موجودتان فى العربية. يقال "فى قرار 


أخرى و العربية كلمة «کررت» أو وک ت krr.t‏ او ( کت kr.‏ کعنی 


a EO RENC E TT Er 
جرا 3 ون ار ۳ ر‎ E a i 
مكانه حت الأرض أو تحت التربة. وصيغة المثنی وهی کرتی٤ ).۸۲ تعنى العينان‎ 
krr.t أو‎ kr.t والتاء‎ kr اللتان 2 منهما النيل؟. وجذر هذه الكلمة هر «کر»‎ 
فار وا ادن هى اماس هة( الغرية معي‎ ٠ (کررت) هی 6 الات‎ 
اعين» أو «أنسان العن» وقولهم «قرة عينى» معناها «عين عينى» أو «أنسان عينى»‎ 
5 ا كا اک کان‎ N RE الا صو ا‎ 
ا یل فی واي چ‎ Eha وعلی‎ 
و فة تة الك امح ان ن بالفو نطبقا مسار هذه الكلمة ذ‎ 
ر گی‎ a gi E i ا ا‎ 
يمكن أن تكون‎ ۸٣1 ترك١ القاموس الدينى الأساسى فى الأديان. ففونطيقا كلمة‎ 


خي اا ااج 


أساس كلمة «خلد». وحيث تكرر الراء كما فى صيغة «كررت» يكون مفتاحنا إلى 
ظهور صيغة جيمية لكلمة «جنة) و اجنية). فتعبير «جنة الخلد» فى الأغلب تعبير 
توتولوچى فيه تكرار لكلمة «كرت» أو «كررت» بلهجتين أو لغتين مختلفتين وربا 
دخلتا العربية فى حقبتين مختلفتين أو من اتجاهين مختلضفين. و «كر» أو «كرر» أيضا 
اشاش کلمة اخنررا المشتان اهن ف الحنة» و حور العين» هى فى الواقع لاقرة 
العين» وهو أيضا تعبير توتولوچى فيه تكرار لمعنى «عين؟ أو «حبة العين». وقولهم 
أن النيل ينبح من الحنة» أو من الخلد أو من العنين ).۸1۲ ومعناه آنه ينبع من «الحور» 
ونه ينبع من الكوثر» وهو نهر الحور فكل هذه صيغ من «كررت». نستطيع أن 
نفھمھما إذا رجعنا إلى کتاب بورفیریوس ۲۴0۲۲٣۷۲۷‏ (فرفريوس عند العرب) المسمی 
«(كهض إخحور»» 21۳ e Antr0o Nymph‏ وهر العمدة فى الأفلاطونية الحديثة بعد 
«تواسيع» ئEnne‏ افلوطین 15٣1اه‌آ۲.‏ (قارن «کوری» ۸0۲6٤‏ فى اليونانية ععنى 
«(حورية)) . 

و ك١‏ المغخمة فى المصرية القدية تتحول أحياتًا إلى «ج» معطشة فى العربية وما 
خرج منها فى اللهجات . مثال ذلك كلمة «كور» Kw‏ آو «كر» ۲)» بمعنى «سفينة 
نقل»» وهذه تشتمل على جذر كلمة «جارية» العرية» «قأرن ع اإة6 و ٣0اااج٦6‏ و 
فى المجموعة الهندية الأوروبية) وعلى جذر الكلمة «غليون» فى المصرية 
الدارجة. ومثلها كلمة «كنكئو» K4۸۵W‏ بمعنى «زورق نهرى» وهذه أصل كلمة 
جو جر بمعنى «قارب» ويبدو من صورتها أنها صيغة تصغخير لحذر «كور» KW‏ أو 
اکر» ۲)» وهو جذر نجده متواترا فى «قار» (قارب) وفى ازور“ (زورق) إلى جانب 
«(جار» (جارية) و «غل» (غليون) الخ . . ومثلها كلمة «جناز» العربية و «جنازة) 
المصرية الدارجة وهى مشتقة من «كرصت') K5.)‏ بمعنى «الدفن» ويقصد به «احتفال 
الدفن». وهى من «كرص» K۲5‏ بمعنى اقبر» أو ١دفن»»‏ ومنها «کرصو : W؟۲)‏ 
بمعنى تابوت». واحتفال الدفن يسمى بالقبطية «كيسى)» وفى المصرية القدععة يسمى 
«تجهيز القبر» : «كرصت» ۲51.1)» وسقوط الراء فى القبطية من جذر «كرس» مع 
حلول حرف علة مكانها يوحى بأن التعبير المشهور «كأس الردى» و «كأس الحمام» و 
«كأس المنية“ ف العربية ليس إلا استغلالاً مجازيا لعنی «كأس» فى العربية ومعنى 


Eu 
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کاس » اللهمجات الصرية القدعة ععنی اقبر». ويلا حط أن اللجمرعة الهندية 
الأوروبية تشتمل على جذر «كرب» بعنى «قبر» : ۸۲0 وتنويعاتها الفونطيقية كمأ فى 
«جريش» 6۲۴۷۵ الاإامجليزية و «كوريبار» C0۲51114۲۵‏ الفرنسية» و «ماكاير» "4c٤Ca-‏ 


bre‏ 2 عدید من لغات وروا 


و «ك المفخمة = ج تظهر أيضاً فى كلمات مثل «كج» (بالحيم المعطشة لK‏ وهى 
ساس «جص» و «جبس» وهى عند علماء المصريات كلمة دخيلة فى المصرية القدعة 
(قارù (Cy¥PSUM‏ . 

و (4» الغخمة فی المصرية القدعة تتحول إلى سح أو خ١‏ فی العربية گا فی 
«كئبت» ۸40.1 بمعنى «حلمة؛ الثدى (< حلبت < حلب > حليب وهى أساسهها 
الفونطيقى › فبقانون السواكن الضعيفة الهمزة تتحول إلى «ل» أو ١ر»‏ (كلبت أو 
E IEE EET CE‏ 
«حلمت! > حلمة) يبدو أن «كاعب» العربية من نفس جذر «كئب» وبهذا يكون 
معناها «ناهد» . والاسم الريفى المصرى «كعب الخير» للنساء اسم مضحك فى معناها 
الحرفى.بالمتطى العربى ولكن قد ايكون له معئى اضرع انيرا إدا كان أضلا من 
( 2 وا کا «کنی» knj‏ بمعنى حط ) أو «ضما أو حضن» أو 
«(احتضن )› وهی تشتمل على جميع الغناضر الفو نطيقة فی حلا (يحنو)» ومشثلها 
کو (كررا krr‏ او فکر کا krkr‏ بمعنى «حرق» أ (احرق» (احمى)» وتعنى 
أيضًا ضحية محروقة» أو «قربان»» وواضح أن جذر «قر + بان» هو «كر»» وكذلك 
جذر «احر» فى «(حرق» و «أحرق» والأرجح أن «شرر» و «شرارة» و حرا و 
«-حرارة» كلها نارعة م جذر كرا ٤‏ كرر) الاو الشديم. قارن «کالدوس» Ca)-‏ 
6 اللاتينية ومشتقاتها و «شرد» المصرية الدارجة بمعنى «حر». 

وكلمة «مخدة» المصرية الدارجة تشتق عادة من «خحد» أى أنها «مكان وضع الخد 
أثناء النوم». ولكن هناك ما يدعو إلى الاشتباه من الناحية السيمانطيقية والغونطيقية 
معا أن جذرها هو كلمة «كد» Kd‏ أو «كدد» ۸.04 المصرية القدية بمعنى نامء ومنها 
«كددو» (س)للK‏ و «كدت» K١.)‏ بمعنى نوم“ أو «نعاس». وبذلك يكون معناها 


— الفصل الخامس 


الأصلى متصلاً بالنوم لا بالخد» وأساس كلمة «لحد». وفى هذه الحالة يكون معنى 
«لحد» الأصلى 2 مخضلا بالنوة» EE‏ من «منامة». كذلك كلمة «كصتى» 
j‏ ععنی «نحات» أو «مثال» فيها باليتاتيز جذر «(سخط) المصرية الدارجة» أصلاً 
ععنى «حوله من إنسان إلى حجر»» وهى تفسر كلمة «مساخيط» المصرية الدارجة 
بمعنى تائيل . وهذه الكلمة ترد فى قاموس أآحمد بدوى وهرمان كيس على أنها من 
الكلمات الغامضة» ويبدو أن أصل «كصتى» إاء) هذه هو «صكتى» إا)ء وأن 
«السين» فيها «س» التسبيب. لأّن «كد» ل معناها «(صور» أو «بنى»ء ومعناها أيضًا 
«خحلق» أو «شکل» أو (هرئة) او (صورة) . ومنهما »کدg“ kdw‏ (أو «یکدو» )(kdw(‏ 
بمعنى «حزاف» او لايتاء) . ومن ا الحذر «كدوت» kdw.‏ بمعنی لارسم» أو «دائرة) 
أو «محيط» ومنه كلمة «(سش - كدوت» ).0۷ K-كء‏ بمعنى «رسام». ويبدو أن الحذر 
الأصلى ءء هو أساس «خحط؛ العربية ومعناها الأصلى فى هذه الحالة ليس «كتاية» أو 
«شرطة» فهذه المعانى متأخحرة؛ وإنما مجرد «رسم الخط» و «ارسم». وبهذا يكون 
المعنى الأصلى لكلمة «خطاط» العربية هو «رسام» («سمش كدوت) kd۷.)‏ = 
رسام او (رسم) . وربا كانت «حدوة» العربية مشتقة أيضا من «كدوت» التى تعنى 
کذلك «دائرة» أو «(ميحرط) . ومن kq «JS»‏ بمعنى «هيئة» أو (اصورة») أو «شکل» 
حرجت قد العربية وخرجت «قدوة)» والاقتداء أصلاً هو التشبه بشكل معين أو 
«كدوو» ۸۷W‏ (اسم الجمع) ومعناها «خلال» أو «صفات» وهى التى يتكون منها 
«الشكل» أو «الصورة» (القد). و «الاحتذاء) صيغة من الاقتداء»» وجذره «حد) 
CD‏ 
«كکد» Kd‏ وتفریعات منه. 


وبالمثل نجد « المفخمة فى صورتها الهائية فى كلمة مثل «كفأ» K4‏ أو «كمأت» 
٠‏ المصرية القدية بمعنى «احترام» أو «تبجيل» أو «تقدير». هذه نجدها فى «حفا» 
العربية ومنها «احتفل» و «حفاوة» ومنها صيخة عربية أخرى هى «حفل» و «احتفى» 
بمعنى «اهتما» وهى أصلاً بمعنى «أظهر الحفاوة». وفى الظاهر هناك اخحتلاف 
سیمانطیقی بین «کفء» او «كشؤ» بمعنی «(مساوى!» ومادة «کفی » - «كفاية) فھی 
فيما يبدو هومونيمات. ولكن «كفء٠‏ بمعنى «مساو» (فى الققيمة» أو القوة أو 


ه فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة » 


الاحترام) ومنها كفاءة بمعنى «جدارة» توحى بان جذرها مشترك مع جذو «حغفا» 
«حفاوة» وبالتالى فهى مثلها من جذر «كفأ» المصرية القدية. ومن نفس الظاهرة 
الفونطيقية : «كى» [) المصرية القديمة بمعنى «شكل». أو «صورة)» أو (هيئة» هذه 
جدها جذر «هيئة» العربية . وربا من نفس الظاهرة الفونطيقية كلمة «كأب» اه) 
اللصرية القدية بمعنى «ضاعف'» ويمعنى «دوران» أو «التواء» وبمعنى «امعاء» أو 
«مصران» . فبقانون السواكن الضيفة بمكن أن تؤدى الهمزة إلى «ر» أو «ل» أى يمكن 
ظهور صيغة «كرب» التى تنتمى فونطيقيا على الأقل إلى صيغة «كورب» 01۲4© 
(قارن «كورب» عطآاC0‏ الفرنسية و «(كيرف» C1۲۷٥‏ الإنجليزية) بمعنى «قوس» أو 
«انحناء» ويمكن أن NERE‏ ا مجموعة احرف» («انحرف)) بمعنى «التوى» 
(قارن : «كرفا K۲‏ المصرية القدية بمعنى «ثنى» أو ا 

وهناك هومونيم من كلمة «كرف» ۸۲ المصرية القديمة بمعنى «(صرة) وصيغة منه 
«کرفت» .۸۴ء وفى تقديرى أن هذه الكلمة تطورت فى اتجاه إلى صيغة «غلف» 
(«غلاف» العربية وإلى كلمة «جراب و «قراب» العربية (قارن «غلفة» المصرية 
الدارجة) . كذلك قارن فعل «كلفت» فى العامية المصرية. 

وفى أحمد بدوى وهيرمان كيس أن كلمة «غلفة» المصرية الدارجة («قلفة) هى 
فى المصرية القدية «كرنت ۸۲١.1‏ التى يترجمانها بكلمة (قرفة» ويشسرانها بمعنى 
«الطرف» من كل شي : والمققصود بها جعبة كان القدماء يحفظون فيها عضو 
التذكير». فهو إذن «قلفة». وفونطيقيا ليست هناك صلة واضحة بين «كرنت» و 
«قلفة» أو «غلفة» لأن تحول «ن» إلى «ف» آو آى شضغوى أخر يصعب تفسيره» فهما 
من مجموعتين صوتيتين مختلفتين . كذلك يصعب من الناحية السيمانطيقية إيجاد 
صلة بين معنى «طرف» بمدول 4)۲١‏ اليونانية ء وبين جعبة أعضاء التذكير . والإيحاء 
فى أحمد بدوى وكيس يعتمذ على وجود معنى كلمة «طرف» فى المصرية الدارجة 
ه عضو التذكير»» ولکن هذا فی تقدیری لابد وأن يكون من جذر مختلف تامًا لا 
علاقة له بكلمة «كرنت .۸۲١۲‏ وكلمة «كميت' K1١[.]‏ فى المصرية القدية تعنى 
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(صمع' أ اراتنحا . وواصح ان هده إالكلمة ھی ساس كلمة #جمع'ا و 


نے الفصل الخامس 


En 
1 (شمع“ فی العسربية بتحول «ك) الفخمة ا جا وط ثم ال اش » فی ا‎ 
أخرى. وهذا يدل على أن كلمة «شمع!» وكلمة «(صمغ» كانتا فى الأصل جمعنى‎ 
)٣" ۷ الهندية الأوروبية). وكلمة «كرعو»‎ K1" واحد هو «اجمع» (قارن «جم»‎ 
المصرية القديمة بمعنى «جل» أو «درع» أو «ترس» أو حامل آو لابس هذه الأشياء هى‎ 
. أساس كلمة (درع من «جرع» افتراضية)‎ 


وكلمة «كرر“ ۲١‏ المصرية القدية تعنى «ضفدع» أو «قرة» («قرة» و «فره»). 
وصيغتها القبطية هى (كروچجرا ۸00۷0 و اخحروجر“ X00۲۷0‏ وهذه تهدينا إلى 
مصدر كلمة «فروج» ۴۲۵8 و «كروك» 6۲٥2)‏ فى الإمجليزية وكلمة «فروش» 
Frc‏ فى الاألمانية وكلمة «جورينوى» عاااا0١6۲8‏ فى الفرنسية. فبالقانون 
الفونطيقى المشهور : ك = ف تحولت (اكرر» - «كر) و «كروجرا - «خروجر) ا 
اوج - «فروش». وفی تقدیری أن كلمة »SرlugSg‏ “« Crocodile‏ بمعنى امساح" 
من نفس جذر اکروچر)» اض ععنی (صفدع»» تم أضفت اليه لاحقة «دیل» dil‏ 
للتخصيص . او لو صف الضفدع يانه کر او متو حش أو بنلسته ا شی من ال اة 
أو اسم من الأسماء. ويخيل إلى أن «كركدن» العربية رغم أنھا تعنی حیوانًا نهريا 
آخر بشت اشا من جدذر «كروجر») - «(خحرو ح١‏ کی (ضصقدع E ٠‏ ر مت 
آخحری . 

ويبدو أن كلمة «كن» K١‏ المصرية القديمة بمعنى «سمن» أو «دهن» أو «اسمين» 
(هى مصدر كلمة «دهن؟ العربية وكلمة «تخين» المصرية الدارجة (قارن : «ثخين» 
العربية). ریا کانت (0ا» السايقة ھی مجرد أداة ولت 2 لت الكلمة وصارت 
جزءا لا يتجزاً منها. فالحذر K١‏ أدى إلى «سم + ن» وإلى د + سم وإلى اد + 
هن وإلى ت + خين»). 


ف ف الفونطقا اقا رة والمور ةل جا لغار 


السادس 


أسماءالأعداد 


۳ 


عندما جد فى أية لغة من اللغات لفظًا من ألفاظ الحضارة مستعارا من لغة 
أخرى فى أية مرحلة من مراحل نمو اللغة المستعيرة أو تطورها لا نجد أن هذه الظاهرة 
Es SS E A E gS‏ 
بقدر الإمكان فلم ييتص تماما فى جسم اللغة المستعيرة بحيث يخضع لقواعد صرفها 
ونحوهاأ واشتقاقها الخ. . فالعرب فى عصر الترجمة حين قالوا عن اليونانية 
ريطو ریقا) و بو رطبقا» و «اسعقس» و «قاطيیغوریات)» والمصريون حن يقولون فی 
العصر الحديث اکسسو ارا و ادر کسبو ن“ و «شاكمان» و «بلضف» و ارومانسة») أو 
«رومانتيكية» و «اكلاسيكية» و «امبراطورية» و «ايديولوچية» وآلاف الكلمات المستعارة 
من اللغات الآوروبية الحديثة فى العلوم والفنون والصناعات لا يستحدثون مشكلة 
فيلو لو چية بآى معنى حقيقى ٠‏ لان هذه الألفاظ الدخيلة تبقى دخيلة مهما تداولتها 
ألسنة العامة أو أستقر استعمالها فى لغة اللقفين. وفى هذا نقول : لغة اقترضت من 
لغة أخرى ما تاج اله او فا رين به نها هه دات او مصطلحات »› بل ورجا 
من غاذات فى التفك والتعي. 


س الفصل السادس 


٠ 


واا »8 الحيرة عند ما تواجه ۳ ا أخة من اللغات.» كالاعغة اله ما 
کلمات مثل «قميص“» و «منديل» ۳ «قربان» و «كقاءة) و هج ة) و ححا و الخز» 
و «بثرا و «سدرة» و اعرأر» و ا ج 0 و (جواد» و (-حصان) و «امهرا و «(قافلة) و 
«(ملك) و العة) و «سياسة» و «قانون» و «ناموس» و «قائد)» و «جند) و اعسكر» و 
اشر طة)» وألف كلمة وكلمة وردت فى القرآن أو فى الشع ر الجحاهلى أو فى فصيح 
کلام العرب وآدبهم نم جد آنهاأ ذات وشائج بکلمات يو نانیه وا حمل نفس 

2 . . ج ۰ ۲ ء ا ٤‏ ا 5 ا 
المعانى» وهنا لا يسعنا إلا أن نطرح هذا السؤال الخطير : متى دخحلت كل هذه 
الألفاظ اليونانية واللاتينية (الهندية الزوروبية) اللغة العربية السامية الأصول وكيف 
دخحلت ؟ فإذا ما طرحنا هذا السؤال الخطير واجهنا خمسة احتمالات كل منها لا يقل 
خحطورة عن الآخحر. 

أولاً : أن تكون هذه الألفاظ الهندية الأوروسة قد امتصت فى امحموعة اللغات 
السامية عن طريق الأكادية ١1۵ل4))ه‏ (البابلية الآشورية) من حضارة سومر فى 
العراق› وهی حضارة يبوبها العلماء بین الحضارات الآرية (الهندية الأوروبية) 


_ أأسماء الأّعداد 
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ويبوبون لغتها السومرية على أنها لغة ميدية - اسكيذية 1طارعء؟-0لع× أى لغة 
ميديا ۴0۴3ع" بشمال إيران وجنوب بحر قزوين ومن لغخة اسكيذيا آى القوقاز› 
فيجب فى هذه الحالة أن نفترض أنه بعد أن حلت الجحضارة البابلية الأولى محل 
الحضارة السومرية فا کی استوعبت اللغة البابلية الغازية لغة الحضارة 
السومرية التى خربتهاء أو استوعبت خير ما فيهاء وهذا يرجع بنا قبل الألف الثالثة 
قبل الميلاد. 

ثانياً : أن تكون لغة الغزاة الكاسيين كءااوئةK‏ الآربين الذين حطموا الدولة 
الباتلة اي وحكموا العراق ٥۷١‏ سنة بين ١١1۷ء ١١١١‏ ق.م. ثم لغة الغزاة 
الميغانئن٠1١M1134‏ الأرين:الذين اخطمو ا الذولة البابكة مرة أخحرى وخكمعوا العراف 
وسوریا بین ۱٥۰۰‏ و ۰ ٠۳۰‏ ق.م.» قد تركتا رواسب آرية عميقة فى اللغة 
الأكادية (البابلية الأشورية). فالعلماء مطمئنون إلى أن دولة الكاسيين ودولة الميتانى 
كانتا دولتين اريتين» وآن لغة كل منهما كانت لغة هندية آوروبية . وهذا يرجع بنا إلى 
الألف الثانية قبل الميلاد. وهذان الافتراضان يرجعان بنا إلى ما قبل ظهور الحضارة 
اليونانية والاتروسيكية واللاتينية بطبيعة الحال. والسبيل إلى التحقق من وجود هده 
الموجات الثلاث يكون باستقصاء الكلمات الهندية الأوروبية «الأساسية القائمة فى 
صلب اللغة العربية الحية وفى صلب المجموعة السامية البائدة قبل مجد اليونان ومجد 
الفرس إلى أصول سنسكريتية وزندية (إيرانية قديمة) من الآلف الثالثة والألف الثانية 
والألف الأولى قبل الميلادء وليس إلى أصول يونانية أو لاتينية أو فارسية. إذ من 
الصعب تصور أن اللغة العربية انتظرت مجي اليونان أو الرومان أو الفرس فى 
العصور التاريخية لتأخحذ عنهم قاموسها الأساسى . 

الفا : أن تكون الاإميراطورية الفارسة الى استرلت على العراق أكثر من الف 
عام قورش (004 -— o۳۰‏ ق. م) حتی نهایه الدولة الساسادة رو ر الثالٹ ى 
١‏ م) قد تركت آثارا عميقة فى مجموعة اللغات السامية التى كانت تتكلم بها 
منطقة الشرق الأوسط التى حكمها الفرس» وهو الأثر المقابل لأثر اللغتين اليونانية 
واللاتينية فى اللغة الملصرية القديعة ولهجتها الديعوطيقية المنحطة ثم لهجتها القبطية 
المنحطة . والسبيل إلى التحقق من وجود هذه الموجه الرابعة لا يكون إا باستقصاء 


الفصل السادس 


الكلمات الهندية الأوروبية القائمة فى صلب اللغة العربية إلى أصول زندية وفارسية 
وسط. اها كان متها لا شنداله في الستشكريكة أو الزندية الق دعة وله سنك فى 
الألف الآولى ق.م. وفى الفارسية الساسانية يمكن رده إلى هذه الموجة دون تلك . 

E‏ : أن تكون الامبراطورية الهللينستية منذ الاسكندر ثم الامبراطورية 
الرومانية منذ أوليوس جيليوس كدإاآعءG‏ وع اا۸ ثم الامبراطورية البيزنطية حتى 
ظهور الإسلام (وقد دامت هذه الامبراطوريات نحو ٠٠١٠١٠١‏ سنة متصلة من 
۳ م إلى 11١‏ ميلادية) غل موجة خامسة من موؤجات الاير الارئ فى 
مجموعة اللغات السامية عامة وفى اللغتين العربية والعبرية بالذات» وهما كل ما بقى 
حا من هذه المجموعة البائدة. والسبيل إلى التحقق من أثر هذه الموجة الخامسة 
واستقصاء عمر الألفاظ الهندية الأوروبية القائمة فى صلب العربية هو دراسة اللغة 
العربية دراسة مقارنة مع إخوانها من الساميات فما وجد من هذه الألفاظ الآرية فى 
اللجموعة السامية قبل فتوحات اليونان كان من تأثير الحسضارات الاآرية السامية على 
اليونان وما وجد فى العربية وفى الأآرامية المتأخحرة وفى العبرية المتأخرة ولم يوجد فيما 
قبلها من ساميات بائدة يكون قد استجد بتأثير الحضارة الهللنيستية والرومانية 
والبيزنطية التى كانت ذات سطوة فى المجموعة السامية الغربية الشمالية منها 
والحنوبية» من الشام إلى اليمن (الكنعانية والآرامية والعربية). 

اسا : ان کن وة الامة هھ ا ارت ف الوناتة ولس الین 
عن طريق التغلغل الفينيقى فى اليونان ولاسيما حول بداية الألف الأولى ق.م. كما 
بين العلامة فیکتور بیرار 86۲۵۲۵ ۷1٥10١‏ فى دراسته الهامة «الفينيقيون والأوديسا» 
Phéniciens et "Odyssée)‏ esا).‏ والسبيل إلى التحقق من ذلك هو حصر 
الكلمات المشتركة بين الساميات فى هذه المرحلة (حول بداية الألف الأولى ق.م.) 
واللغة اليونانية فى عصرها الهومرى» فإن كانت فى صلب المجموعة السامية السابقة 
على هذه الفترة ألفاظ مشتر كة من ألفاظ المجموعة الهندية الأوروبية» فقد وجب 
افتراض أصول هندية أوروبية لهذه الألفاظ السامية . بعبارة أخرى» يمكن دراسة عمر 
الألفاظ المشتر كة بين الساميات واللغة اليونانية فى العصر الهومرى» فإن وجدنا أنها 
أقدم عمرا من ذلك العصر عرفنا أنها امتصت فى الساميات نتيجة لتأثير الموجات 
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الهندية الأوروبية الأربع الأولىء وذلك دون استبعاد فرض الموثرات الإيرانية 

ادا اك کن مجموعهة اللغات السامية ومجموعة اللغات الهندية الأأوروبة 
فى الأصل مجموعتیںن غی مستقلتن وإعما مجرد فرعين من شجرة وا-حدة ت 
جذڏورهاء وربا ساقها» تد اك ما قبل عصور الهجرات من وسط اا فيما قبل 
التاريخ . وفى هذه الحالة لن تكون المشكلة الأساسية مشكلة تأثر وتأثِر أو اقتراض 
وإعارة ولكن مشكلة لغة أصلية مشتركة اتخذ نموها أشكالاً مختلفة ابتداء من نهاية 
العصر الجليدى حتى ٠٠٠٠١‏ ق.م. ومابعدها بحسب تأثير البيئة الجغرافية التى 

3 < 2 ْ ۰ ۴ 

حلت فا شلہ القباتل او القطعان المهاجرة و بحسب تابر لغات الح ماعات الأصلة 
التى توزعت عليها هذه القبائل والقطعان. ومن العلماء من يحاول أن يتمسك بهذا 
الان رغم صعودة إنباته انثروپولوچیا» ومنهم من يجد ل انثروپولو چا ف 
وحدة الجنس القوقازى الذى يقال أن عامة سكان البحر الأبيض المتوسط وما حوله 
وسكان آوروبا الأصليين والمتأخرين ينتمون إليه. وفى رأيى أن هذا الفرض لا ينبغى 
ل یصرف دون مزید من الببحث والدرأسة. 

والحق أن حيرتنا لتزداد حين نتأمل التكوين الأساسى للغة العربية على سبيل 
المثال» فنجد أن الألفاظ «الهندية الأوروبية» بالأصل أو بالاشتراك قد تجاوزت صلب 
اللغة فى مراحل الحضارة» وامتدت إلى القاموس الأساسى أو الأولى أو البدائى فى 
جذور اللغة ذاتها. نجد أن عددا عظيمًا من الأفعال والأسماء والصفات الملموسة 
المباشرة ا یتکون منها قاموس الحياة اليو مة اا2 وأفعال وصفات شاه أوروننة . 
جد أن أسماء الأعداد فى آكثرها أسماء هندية أوروبية. نجد أن أسماء «الأب» و 
«الأّم» و الین“ و «الاأخ» و «الآاخحت» و «الأرض» و «البقرة» و «الثور» و االحواد» 
و «(الحصان» و «(ا لق افلة)» وفئات من اشا الحيرانات والطيور والنباتات الأساسة 
هنديه أوروبية . کل أن ا : الألوان أكثرها هندي أور وة حتی «اللحراة» و «الموت» 
و «المرض» و «العلة» و «الشيخوخحة») الخ اشتاوها فده اور وة وغد نا 
إلا أن نبال هذا السؤال : هل كان الأشورى أو البابلى أو العربى أو العبرانى بحاجة 


جم لقصل اساد 


اليدتن انين «ثلاثة) اخحمسة) «(ستة) اسبعة) اله والعكس صحیح »› فلا نحسب أن 
اليونانى كان بحاجة إلى الفينيقى ليأخحذ عنه هذه الأشياء الأساسية المحصلة بمعاشه 
وحياته اليومية. ثم تزداد الصورة تعقيدا حين نتوغل فى البحث فنكتشف أن عددا 
عظيما من هذه الأسماء والأفعال والصفات الأساسية جذوره مسصرية قديمة ترجع 
وعلى الأقل إلى عصر التدوين المعروف منذ ٠٠١ ٠٠١‏ ق.م. فهل نفسر هذا التواتر 
بن المصريين الحاميين نشروا لغتهم فى المنطقة السامية من الشام إلى اليمن وفى 
المنطقة الأرية حيث أقام اليونان والرومانء أم نفترض أن الساميين هم الذين فعاوا 
ذلك بالحاميين والآريين. أم نفترض أن الآريين فعلوا ذلك بالحاميين والساميين. آم 
ترانا نضسر هذا بقولنا أن نظرية الموجات وحدها غير كافية لتفسير هذا التواتر فى 
الشاموسشس الأسشاسي للجم غات اللات وإغا تچب أن ترص اك كل هده 
التقسيمات السامية والحامية والاآرية تقسيمات حديثة تصف حالة اللغات المعروفة 
E E O a e + n E O a a‏ 
مجرد أنهار ثلانة حرجت من منبع واحد أو فروع تلائة حرجت من شججرة واحدة 
فده اتقاس عمرها ترات الاآلات من الأعوام» تحن كانت البشرية لا تزال تعيش 
فى مهد واحد قديم قدم العصور الاإأنشروپولوچبة إن لم يكن العصور الچيولوچية ثم 
تفرقت جماعات وقطاعنًا على سطح البسيطة دهر بعد دهر ؟ فإذا نحن أخذنا بهذا 
الرأى فقد أحذنا بنظرية الانتشار وانصرفنا عن نظرية الخلق الذاتى فى دراسة توزيع 
الأجناس واللغات» وهى مسؤولية جسيمة ينبغى أن نقف أمامها فى احتراس شديد 
و على رأی إلا فى احتياط شديد» لأننا عندئذ سنحتاج للبحث 
عن الحلقة المغقودة بين إنسأن جاوة 4۷4[ وإنسان بكين ۴١۸1١8‏ فى الطرف الآسيوى 
وإنسان لياندرنال ا۲1۵ ۲٤١2ء‏ فى الطرف الأوروبى وإنسان الغيوم فى الطرف 
الأفریقی وإنسان کرومانیون C۲٥۳۵8۸07‏ وإنسان جریا ندى 611۳۵1 فی عصر 
ما قبل التاريخ. ثم نحاول أن نفسر کیف انتقل الپیثیکوس انثروپوس -۸۸ P۴)۸1٥C15‏ 
(القرد البشرى) من أول الدنيا إلى آخحرها أو من اخحر الدنيا إلى أولها عبر 
الغابات والفلوات والأنهار أو البحار بلا خحزانة واضحة من الزاد والماء وبلا معرفة 
واضحة بأدوات الملاحة. 
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ومع ذلك فمالنا وتعقب الإنسان إلى كل هذه الععمصور الچيولوچية 
والاإنثروپولروچية ؟ وماذا يهمنا إن كان قد انحدر من جمجمة واحدة أو من جماجم 
متعددة ومن وطن واحد أو من أوطان عديدة ؟ فما دمنا نبحث فى تاريخ اللغات 
فنقطة الابتداء عندنا ينبغى أن تكون هى «الإنسان العاقل» أو «الإنسان الناطق» 
.Homo Sapiens‏ فتاریخ اللغة لا يبدأ إلا ببداية العقل أو النطق وهذا مكانه فى 
امان فر ,قرت كال ال gحلدى‏ > ٠‏ 05 ا اللىي الي مد خو 
عشرين ألف سنةء أما ما قبل ذلك فأصوات العجماوات . وبظهور الإنسان الناطق 
يبدا عصر الهجرات التى يمكن أن تتصل بنشأة اللغات وتطورها. ولنقل إن نهاية 
العصر الجليدى كانت أيضاً بداية حضارة الإنسان فى أكثر من مكان على سطح 
الأرض. لأن الإنسان الذى نقش نقوش كرومانيون وجريما لدى كان صاحب ديانة 
وعبادة» وكان صاحب قدرة على التشكيل الفنى وكان على علم بالزراعة وببعض 
الصناعات الريفية كتربية النحل» وبالتالى فلابد أن نفترض أنه كان أيضاً مسلحا 
باللغة . ولنقل أيضًا أن عصر الهجرات الأولى للإنسان الناطق كان معاصراً للعصر 
الحليدى الذى اتخذ عشرات الآلاف من السنين لتتحسر الثلوج نحو القطب من 
او كالتمال ار دوت ف انات الكار تة 

وما دمنا قد رجعنا فى منشا اللغات إلى هذا العصر الموغل فى القدم فسواء 
أخحذنا بنظرية الانششار ۳ء11١10ءن.f؟‏ أو بنظرية النشوء أو الخلق التلقأئى 
.Spontaneous Generation‏ فإن هذه أو تلك لا تتعارض مع نظرية الموجات 
اللغوية أو السلالية التى تصبغ اللجتمعات التى تتدفق عليها أو تذوب فيها ذوبان 
القطرة فى المحيط بحسب الحالةء فتاريخ اللغات والأجناس يعرف الحالتين» وإغا 
المهم عند الأخذ بالتقسيم الثلاثى السائد للغات إلى سامية وحامية وآريةء أن نفترض 
أن الو جات التى صبغت المجموعة السامية بهذه الصبغة الهندية الأوروبيةء أو صبغت 
الملجموعة الآرية بهذه الصبغة السامية كانت سابقة لاخحتراع الأبجديات ربا بالاف 
السنين بحيث استطاعت أن تشكل قاموس اللغة فيما يتصل بأوليات الحياة الماديةء 
ق ا ف و ی 
الراقية بالخامات اللغوية اللازمة للتعبير عن مقومات الحياة الحضرية وأفكارها. 


E‏ الفصل السادس 


وحلول لغخة محل لغة حلولاً تامًا أمر عسير التصور كما أوضح قاندرييس 
65 . مهما كان الغزو قويًا أو مهما توفرت للغة الغازية من عناصر الرقى ما 
يرفعها على اللغة المغزوةء فالأرجح دائمًا أن تظهر من هذا الغزو اللغوى لغة ثالثة 
مركبة من اللغة الغازية واللغة المغزوة» كما أثبتت بجربة انتشار اللغة اللاتينية فى 
أمصار الإمبراطورية الرومانية» وكما ألبتت بجربة انتشار اللغة العربية فى أمصار 
الدولة العربية كذلك تدل شواهد التاريخ على أن من الظواهر الألوفة أن تفرض طبقة 
قليلة العدد من الغزاة لغتها على الشعب الذى تحكمه فتصبغ بلغتها لغته ويخرج 
المركب الحديد» وليس من الضرورى أن يكون للقوم الفاتحين تفوق عددى على القوم 
المفتوحين . 

فإذا رجعنا إلى الأعداد» وهى من القاموس الأساسى فى أية لغة» فماذا نجد ؟ 
غجد المقابلات الاتية : 


وهن هنا رئ أن الجموعة السامية (العبرية» العربية» السريانية» الحبشية الخ) 
والمجموعة الهندية الأوروبية (السنسكريتيةء الزند اليونانية» اللاتينية ومشتقاتهاء 
الچرمانية ومشتقاتها الخ) تشتركان بوضوح فى الأعداد الأتية ١‏ و ۲ و ٣‏ وه٥‏ وا 
و ۷ أما الأعداد ٤‏ و ۸ و ٩‏ و ٠١‏ فهى بحاجة إلى مزيد من الدراسة. أما ما بين 
الأعداد المتطابقة فى الساميات والآريات من اخحتلافات صوتية طفيفة» فهى تتبع 
القوانين الفونطيقية المألوفة حيث نجد : 
قانون : و =ء= 
قانون : ك = ش (تش) = س = ج معطشة = د 

: «واحد» ك كما فى إاطجس (عربية) (قارن : أحد ل۵٣A). عدد واحد‎ )١( 
(انجليزية وسيطة) = ون 01€ (انجليزية) = اين‎ 00١ آن ۸ه (انجلوسكسونية) = أون‎ 
E٤۸ (لانية) = این‎ ٤١ (سكسونية قدية وفريزية أى هولندية قدية) = آین‎ ۳ 
(سويدية) = اينس ١١اه (قوطية) = أن‎ ۴٤۲ (أيسلندية) = ان‎ ٤1۸١ (دنغاركية) = أين‎ 
(غالية وإيرلندية) = ان "0 (فرنسية) = أونر 00ا‎ ۸0١ (غالية ويلز) ة أوون‎ ۴١ 


(ايطالية) الخ . . = ايس أو ان» £۷ ,18ع من أوينوس 01۷05 (يونانية) = أونوس 
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15 (لاتينية) من اوينوس 01105 لاتينية قدية = إيكا ١1۸ءء‏ ,4ع (سنسكريتية). 
والكلمة مسأوية لأداة التنكير فى اللغات الهندية الأوروبية = وع «وعيو“ (wل)‏ ,۷ 
(مصرية قدية). 

ومن المهم أن نلاحظ أن الصفة من العدد ١‏ (بمعنى أول) فى المجموعة الهندية 
الأوروبية والساميات تشتق من جذر مختلف عن اسم هذا العدد. وهى فى المجموعة 
الهندية الأوروبية : پروتوس ك۲W0م‏ فى اليونانية وپربموس ۲۲1۳1۶ فى اللاتينية 
ور ی ۴۲8۳018۲ فى القرنسية و فر شت ۴1۲5 ف الاجلیرة (ا۴۷۲۶ ف 
الالو سو نة وفبر شر ۴آ۴۷15 فى الو جية القكغة .أى التو ردية ا۴۵15 فى 
الدنغاركية وفوریست ۲1ا۴ فى الجرمانية العالية القديمة) وهى صيغة أفعل التفضيل 
من الحذر پرہ ۶۲١‏ وپری ۲۲۴ وفور ۴٥۲‏ أو ۴٥۲۴‏ بمعنی : اسبق (فی المکان أو 
الزمان). 

ويلاحظ أيضا أن الصفة من «واحد» فى العربية هى «أول» ومن إحاد» 61۵4 
العبرية هى «إيدو» ا۴0'» وهناك صيغة أخحرى لاسم العدد ١‏ فى العبرية هى 
«اشتاى» عاك والصفة منها «اشتين» 1516١‏ أو ليس ببعيد أن تكون هناك صلة 
اشتقاقية بين «ايكا» السنسكريتية (= ايشا وايجا المعطشة = يك الفارسية) واشتاى 
العبرية» وبهذا تلتقى الكلمة السامية مع الحذر الهندى الأوروبىء وفى هذه الحالة لن 
تكون هناك مشكلة فيما يبدو؛ لأن «ايشتاى» فيها من جهة عناصر «أحاد» العبرية و 
«اواحد» العربية (قارن : «أحد» ومؤنثها «إحدى» ومن جهة أخرى فيها عناصر 
«(إيدو» العبرية و «(عد» و «عدد» العربية. غا ط راچا = ابا کا في 
السنسكريتية » وبهذا المعنى يكون المعنى الاشتقاقى لكلمة «واحد» هو «عدد». وتكون 
اللفظة السامية مشتركة فى الأصل مع الكلمة الهندية الأوروبية كما هى متمثلة فى 
الصيغة السنسكريتية . ونحن فى الحالين لم نبعد فونطيقيًا من الكلمة المصرية القدية 
و أو وعيو (وحيو > وحجو المعطشة > وحدو أو وحد). 

فمن أين إذن جاءت الصبغة الهندية الأوروبية : ١اوينو‏ (س) 01"05 أو أين ٤١‏ 
اليونانية ومشتقاتها و «اونو» (س)» اللاتينية ومشتقاتها و 00€ الإمجليزية و 17 


الفرنسية الح ؟ إل حدر : ن وهو هندی أوروبی أيضا» هو دلالة أداة الکو ا 
اجتزئت فى الإنجليزية فأصبحت وإن بقيت 4١‏ فى بعض المواضع (قبل حروف 
العلة) وقد عرفته بعض اللغات السامية القدية كأداة للتنكير ولكن ملحقا بأواخر 
الكلمات لا بأولها» وهو المقابل لأداة «ها» العبرية و «ال“ العربية فى أوائل الكلمات 
كآداة التعريف» ولكن وجود 5[ (ايس) فى اليونانية بمعنى «واحد» )10711S(‏ يوحى 
بن «ايسا» صيغة من ايجا» فى النطق الحامى و «ايها» فى النطاق الهامى و (ايشا» 
فى النطق الشامى (قارن ايكا 2ع - ايجا المعطشة - ايشا - ايسا). ومعنى هذا أن 
«ايس» اليونانية تنتشمى لنفس مجموعة لاوح -~ اوع» أو «وحيو» - «وعيو» المصرية 
القدية منطوقة بالسين مكان الحاء الخ . . وأن ظهور النون فى آخرها إما أثر من آثار 
زظام لأغوى يشوم على الو (بدل؟ من اللو الکن کما ھی العادة ی 
المحموعة الهندية الأوروبية أى : ايسان - ايهان» أصلاً > أين) وأما نتيجة لاطف 
ان تة :مضمرة فى قلب امن (الآضل : اسن > ايس): 

قانون ت = س = د 

)۲( اتان (عربية فصحی) = انىن (الهمجات عرببه حديثة) < صىو . سواء. 
سيان» سوا. (مصرية) = دوو 01€ (لاتينة) = دوى عا( (ايطالية) = ديه ×01 
(فرنسية) = توا 1۷3 و 1۷۵1١‏ وتو ممدودة 1۷W0‏ (سكسونية وامجليزية) = تزفا 
Z8‏ و تزقین €1 7We18 2W‏ أو تسشای چرمانية عالية قدية وألانية = ٥3‏ دو 50 
(غالية) = Do‏ (ايرلندية) = دقفا Dva‏ (روسة) دو Du‏ (ليثوانية) = دوس Dos‏ 
(أسبانية) = دوس (01S‏ (برتغالية) = توى ععس1 (هولندية) = تشر 1۷0 (نرويجية) 
= تقأ ۷2 و 11 (سويدية < دوو 0۷0 (يونانية) ودوو 10ا0 (لاتينية) = دقاو 
۷2u‏ ودقا 0۷3 (سنسكريتية) = (سنو) صنو 51۷ مصرية قديمة (قارن صنو 
وسواء وسیان ى العربية و سواسو ی المصرية ( لاحل أن ت ت مصر تقلیدتا 
حورل لی تت کسا فی «ثعلب - تعلب» وئلاثة - تلاتة» وثمانية - تمانية» 
وتتحول إلى س كما فى : اثقافة - سقافة» و «ثروة - سروة» بتأثير التعليم» وهو 


حدنث . 


اسماء الأعداد u‏ 


E 


304 


والصفة من اسم العدد ٠۲‏ بعنى «الثانى»» فى أكثر لغات المجموعة الأوروبية 
ليست مشتقة من جذر 00› فهى : 58٥014‏ «سکند» آو «سيكوند» من كا1 c1٤عS؟S‏ 
سيكوندوس اللاتينية »وهی من فعل 58410 (سكوور) بمعنى «يلى» أو «يتلو» أو 
«يتبع › فالصفة ليس معناها «الثشانى» لكن «التالى» أو «التابع ٠‏ أو «ما يجي بعد). . 
ما الثانى فهى : ديزييم 181×18۴ بالفرنسية . 

(۳) ثلاثة (عربية فصحى) = تلاتة (لهجات عربية حديثة) = تريس أو تريتوس 
pe0, pos‏ (يونانية) = تریس 1۲٥5‏ لاتینیة r0, T1‏ (امجلوسکسونية) = 
Three‏ (إنجلیزیة) = ٹریس 1٣۲٤1‏ (قوطیۃ) = درای 1٤ا2‏ (آلانیۃ) = تری ١٣آ‏ 
(غالية) = تری 1۲۴ (دنمارکیة) = تری 1۲۵ (سویدية) = تری 1۲1 (روسیة) = تریس 
6 (لثوانية) = ترایاس 1۲۵۷2 (سنسکریتية) = ٹریر "٣١١‏ (أيسلندية) = خحمت 
(و) Wأ"‏ (مصرية قدعة) . 


فكلمة (۳) فى العربية من جذر هندى أوروبى لكنها فى المصرية القديمة من 
جذر غير هندی آوروبی . 

وطبقًا لقوانين الفونطيقيا «خحمت» المصرية = «صمدا العربية (قانون ح الحامية = 
س السا مية)ء فإذا كان الأمر كذلك كان معنى الصمدية «الثالوث» أو «الثلاثة» وكان 
معنى الصمدية بناء التوحيد على قبول نظرية الانبثاق 2114)101) ۲4۸51055 
ورفض مساواة المسيح لله فى الجحوهر ١10اC0۸51014۲13‏ فى أهم مدرستين 
للاهوت المسيحى نبعتا من الفكر البيزنطى . (ارجع إلى فلسفة «أريوس» كلأا »)A‏ 
ويلاحظ أن كلمة «صمد» فى العربية» وهى من الأسماء الحسنى»ء كلمة محيرة لأنها 
مادة جامدة لم تشتق من فعل ولم يشتق منها فعلء ولا صلة لها بالهومونيم «صمد 
- «يصمد». وهى مورفولوچيا ثابتة : الاسم فيها هو الصفة والصفة هى الاسم. 
وهى غامضة المعنى نادرة الاستعمال» وأشهر استعمال لها فى الصمدية. ولذا ربط 
المفسرون معناها دائمًا بتوكيد التوحيد وانكار التثليث فى مفهوم «الصمدانية». 


: ف = ل المفخمة = ف 


mm 


(6) 7 أربع ١‏ العربية = «طوره» (مصرية عامية) = فيوير أو فيور Feowcr, Fe-‏ 
7 (امجلوسكسونية وإمجليزية وسيطة) فور ۴01۲ u‏ = فير ۷16٣‏ (ألانية 
وهولندية) = فیوویر أو فور ۴10 Flower, ۴101 W€۲.‏ (فريزية قدية أآى هولندية 
قديمة) = فیرا ۴۷۲۵ (سویدية) = فیری ۴1۲٤‏ (دغاركبة) = فیور ۴10۲ (چرمانية عالية 
قديمة) = فجوریر ۳0۲۲ (ایسلندية) = فیدوور ۴11۷0۲ (قوطية) = بيدوار PedWa‏ 
(غالية ويلز) = پیکوريس - پيسوريس ٨100085‏ (لهجة يونانية قدية) = 
فدو س۴۷ (مصرية قدعمة). 

مجموعة الكاف المفخمة الموؤدية إلى «قاف“ )٩(‏ «تشاف» = كوارتوور ©112))10٣‏ 
(لاتينية) = كتقير و C۷٥۲0‏ (روسية) = كيتورى KC)11۲1‏ (لثوانية) = كث €٤-‏ 
h1‏ (ايرلندية قدية) = کايثير ٥٥1111۲‏ (غالية) = كاتشاراس €1(۷۵۲۹5 (سنسكريتية) 
= كها. . جهار ۹۲آعط€ (فارسية) = كکتوير 1۷۴۲ع (غوذج أصلى فرضى 
للمجموعة الهندية الجرمانية). 

فى اليونانية تحولت «ك» المفغخمة ¶ إلى آ تا ا فان کار 2=( 
5 (sعapا‏ أصلها كتاريس K٤)])4۲۴5‏ (قارن «طورة» بمعنى «أربعة) فى لغة 
ارف المضرى). 

وواضصح من هذا أن فدو سه۴ المصرية القديمة (صيغة فونطيقية = فدو) تنتمى 
للمجموعة الهندية الأوروبية صراحة. وفى اتجاه الكاف المغخمة صيغتها «كدر» 
E . qdr‏ الصبغة القو طبة بقايا من (د) الوسطى الظاهر و بو صوح کے اھ ے الشادعة 
ثم تظھر علی استحیاء فی :فور -~ فچور - فدچور ۴0۲ e‏ ٹم تستخفى 
وراء حرف الياء 1 أو € فى بقية المجموعة الأوروبية «الفيورية ۴٥0۲(‏ ,۴10۲) أو 
الفدجورية أصلاً. 

ومن مجموعة الكاف ¶ أو ٥۸‏ تشاف ف أو © نقية نستطيع أن نستخلص أن كلمة 
«كثير! العربية كان معناها الاشتقاقى أصلاً ما زاد على ثلاثةء وأنها بهذه الكلمة 
تنتمى إلى المجموعة الأوروبية. وكلمة «طورة» المصرية بمعنى ٠٤(‏ تنتمى أيضاً إلى 


هذه المجموعة الهندية الأوروبية وربا كانت مجزوءة من أربعة اليونانية واللاتينية 
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«تتارس» أو «كواتوور» أو من الكلمة المصرية القديمة رأسّا» وهى «فدو» أو «فدور» 
مع سقوط الفأء أو إدغامهاً. 

آما (أريعة» العربية أو ا فتحليلها الاشتقاقى صعب » ويندو للوهلة اول 
AR Op o a a E‏ 
القوطية وغيرها وانحلال إل الوسطى ا و لينة «[» تبه ارت مها اى كما 
فى [ الالانية واللاتينية يدل على وجود صيغة پیر ٨(۲‏ ومنها حرجت ابعر“ 
افتراضية انتهت بالميتاتيز إلى «ربع“ و «أربع العربية. 

کک ا 

قائون : ف = ب 

ت حمس (عربية). 

= ۴۴ (انجلوسكسونية وإنجليزية وسيطة) = فايف ۴1۷۲ (إنجليزية) = فونف 
Finf‏ (لانية) واصلھا فیمف ۴٣‏ = فیم ۴۴۳ (دغارکیۃة وسویدیۃ) = فیم ۴1۸1٩‏ 
(آيسلندية) = فیمف ۴1۳ (قوطية) = فیمف آو فینف و ٣٣ا۴‏ ,۴1۳۴ چرمانية قدية 
عالية = فیيف أ۴ (هولندية) پومب ص۲1۳ (غالية ویلز) = پنكى أ)هء۴ (ليثوانية) 
= پمپی 781178 ٥P‏ أو پنتی ٨8۷78‏ (ع)۴e۸)‏ (یونانیة) = پانکا (بانشا) -” ۴۵ 
E PDE‏ = پنج Peng‏ (فارسة) . 
= كوينكوى ع1٩111‏ (لاتينية) = كويك C01٥‏ (ايرلندية قدعة) 
= تشينكوى عا٩C11€‏ (إيطالية) = سانك C1١4‏ (فرنسية) 
= هينج 811"8 (آرمنية) 
ت ديو Diw‏ (مصرية قدية) 

وربا استخلصنا من هذه التحولات الفونطيقية أن جاور «ف» و «اق» و «ك» 
وتقاربها فى الصورة فى الأبجدية العربية كان من بقايا أبجدية سابقة وضعت على 
أساس فونطيقيات قدية قائمة وعلى العلم بتبادل هذه الأصوات فى اللهجات 
المختلفة. 


تة القضل الادين 


وكلمة «ديوا فى المصرية القديمة فى الظاهر لا تنتمى إلى الحذر الهندى الأوروبى 
الدال على هذا الرقم سو اء فى صورته الكافية (كوينكوى) أو فى صورته الفائية 
(فيمف) أو فى صورته الپائية (پيمپ). ومع ذلك فهناك احتمال أن تكون حروف 
العلة المتعاقبة «يو“ فى «ديوا تخفى آ سواكن خفيفة مثل «ن» و «جا الحامدة (ع) 

«دیو تخفی ادجو » (قارن : انح الفارسية خحرجت منها «دنيو» ٹم «ديوا» وفى 
هذه الحالة لابد من افتراض أن «دال الابتدائية فى «ديو» - «دنجو» كانت بديلاً لحيم 
معطشة أو كاف أصلية. وهو تبادل مألوف فى صيغة مصر حيث يقال «ديش» بدلا 
من «جيش؛ (قارن إ٩‏ = )) فى اليونانية. أما كلمة اخحمسة؛ . العربية فهى تنتمى 
بوضوح إلى صورة الحذر «كوينكوى» بعد قلب الكاف الأولى «خ" والثانية «اس». 
(الصورة الفرنسية «سانك» قلبت الكاف الأولى «س» وأبقت الكاف الثانية . والصورة 
الإيطالية فيها ما يشبه ذلك : «كاف» = «تشاف» ثم «كاف» بأقية على حالها). 


انون اکس( = E a ASE‏ 
)S۸(‏ او ش (۸ءshع).‏ وقانون : د = ت 

١‏ كاسن (ستة) (عربة) ٠‏ وتظهر اشنا التانة قى المفة 7 ادس أما فى 
العامية المصرية» فتضاعف التاء ويقال : «ساتت» كصفة من استه» = سيكس .×91 
×518 (انجلوسكسونية) = سيكس «×ع8 (دنماركية وسويدية وإيسلاندية) = زيكس 
ees‏ (ألانية) = زیهس 5٥15‏ (چرمانية عالية قديمة) = سايهس كك8 (قوطية) - 
زین 2685 خر لدي سن 5315 فر = شت :3116816 (زوسه) که شوؤینن 
hwech‏ (غالية) ويلز = سى 58 (غالية وايرلندية) = چیچى 521ع52 (ليثوانية) = 
(Sa SHR Al OU EEE Sa AS‏ 
= شاش - شيش S151‏ (فارسية) = سرسو 5۲50 أو سيسو 150 (مصرية قدية). 

فالكلمة الدالة على العدد ٦‏ فى العربية وفى المصرية القدية تنتمى إلى المجموعة 
الهندية الأوروبية. ويلاحظ أن سقوط الراء فى قلب الكلمة الملصرية القدية أو 
تحويلها يدل على أنها كانت غير سائلة : إما عليه بقيمة «ى» وإما ساكنة بقيمة ١غ“‏ 
وشو ما أنتحته ”إطالة الكسرة أو مضاعفتها فى زسط الكلمة آخيانا كها في اسب 
الفرنسية» أو حول اس» الثانية إلى «أكس« أو «ش». أما فى العربية» فقد تحولت 


ا ج و ا ا 
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ا اك «(اتس» أ «أدس» فکلهہ ة «(سادس» إذن أصلها «(ساکس» وفى «(ست» و 
«سته» سقطت «س» الثانية وظهر التشديد أى 62۳1١3110١‏ فى تاء «اتس» YS)‏ 
من سينهاء» وهو حول فونطیقی مالوف فى كل اللغات . 


السبت (يوم) 


سيوفون 5800١‏ (امجلوسكسونية) = سقن ١۷۵6ء5‏ (امجليزية) = زيقن Z۷۴۸‏ 
(هولندية) = زين 818081 (الانية) = زيبون 581517١‏ (جرمانية عالية قديمة) = زيبون 
Sun‏ (قوطية) = سپتينى 5٥0٥1١1‏ (ليثوانية) = سياخد 1d4ءaعS‏ (غالية) = 
سياخحت 1ء2عS‏ (أيرلندية) = سيمى ۳€ 5€ (روسية) = سیو أو سیاو ۹1ز8 ,هز؟ 
(ايسلاندية) = سيو ا8 (سويدية) = سيف 8۷ (دنمركية) = سايث 81)۸١‏ (غالة 


و 

Saptan il = (auili gı) (Hepta) E,MT lı = (aaa) Septem سیتم‎ = 
. ٣W (مصرية قديمة) أو سفخو‎ 5١ (سنسكريتية) = سفخ‎ 

فالكلمة الدالة على العدد ۷ فى العربية وفى المصرية القديمة تنتمى إلى المجموعة 
الهندية الأوروبية والباء ۳ فی قلبها هی مصدر الفاء ۴ فى اتجاه والباء 0 فى اتجاه 
آخحر» كما أن س ٠5‏ فى بدئها تعادل عند الناطقين بالسين (الساميين) «ه» ۸ عند 
الناطقين بالهاء (الهاميين). كما فى العدد ١‏ (هيكس ×۴[ اليونانية مقابل سكس 
×58 اللاتينية). وتعاقب حروف العلة الدفتوخجية بين السين «س» والباء ^ أو 
مشتقاتها (ف» ب) فى الصيغ الأوروة یوحی بحدوث میتاتيز فى بعض الصيغ 
الا ا حروج صيخة «(اسعب» - (سعف» أو (اسخی» أو سحب - 
سحب» أو (اسهب» - اسهف» الخ ف سبع 2 سفع» أو سيخ سفخ» أو 
اسبح ت سح أو اسه = سقه) ا سيه - سفء) ثم لن الحرف حلقی (ع“ ح 
خ“ هھ همزة)» حتی اختفی وات محل حروف العلة الدفتو ية «يو“ €0 كما فى 


الفصل السادس 


Sem‏ و «يى» عا كما فى ۳٤0ء51‏ وسقوط التاء الظاهرة فى اليونانئية -مع1 
4 :وفى اللاتيتية 586p‏ وفى. الستسكريتة 54p13١‏ لا تمسير له إلا آن هذه التاء 
كانت بديلة لهمزة (آی «سپغان» قبل ا و حرف حلقی آخر (آی (اسبها - 
سبخا - سبحأ - سبها - سبعا قبل سبتا)» وآن المشتقات الأوروبية الوسيطة والحديثة 
جاءت من الجذر الهندى الأوروبى الأصلى المهموز أو الحلقى مباشرة ولم تأت من 
اليونانية أو اللاتينية أو السنسكريتية التى قلبت الهمزة أو الحرف الحلقى تاء : 
باختصار : الأصل «سئبا» وماهو منه > زيبن» سيوفان الخ) وسكيت يقول إن أصل 
الكلمة فى اللغات الأوروبية غير معروف . (المعجم الاشتقاقى للغة الإنجليزية» ص 
.١‏ أكسفورد .)۱۹١١‏ ولكن صيغة «سفخ“» 5١‏ فى المصرية القديمة يكن أن 
تفسر هذا الأصل الذى لا يبعد أن يكون جذرا هنديا أوروبيًا عاديا. 

واللغة العربية عرفت الصيغة التائية من «سبع» فى كلمة «السبت وهو سابع آيام 
الأسبوع» كما عرفتها اللغات الأوروبية فى كلمة 540031 بنفس المعنى» عن 
العبرية» ولكن يبدو أن الأصل أقدم من ا فهو مشترك بين الساميات والمجموعة 
الهندية الأوروبية. 

۸ - تمان - ثمانية (عربية)) 

ایاهتا 84٤a‏ (انجلوسكسونية) = ايت عع (إنجليزية) = اخحت 11ء۸ (ألمانية 
وهولندية) = آتا A4‏ (سويدية وايسلندية) = أوتى ))0 (دانماركية) = أهتاو A۴۲۵1‏ 
(قوطية) = أهتا ۸۲۲3 (چرمانية عالية قذية) = أوهیتى 0٥11٥‏ (چرمانية عالية 
وسطى) = أوخحت 1ء٥0‏ (ايرلندية) = أوخد ١1ء0‏ (غالية) = وبث !)ر۷ (غالية 
ویلز) = یاث ٤١‏ (غالية کورنوول) = ایخ - ایز ٤٤۸, ٤17‏ (غالية بریتانى) = 
ويت ا1لا۳3 (فرنسية) = أوكتو 0٥0‏ (لاتينية) = أوكتو 0K70‏ (يونانية) = اشتاو 
Ashu‏ (سنسکریتیة) = اشتا ۸٤۸٤4‏ (زند) = هاشت ۳1۵٤۸‏ (فارسیة) = خمن - 
خمنو (1۳1)0 (مصرية قديمة بمعنى «ثمانية» ومنها اخحمون» - «شمون) بمعنى 
«الثامون» أى ثامون الآلهة) . فثمانية العربية مشتقة من «خحمون» المصرية القديمة وهما 
فيما يبدو لا ينتميان إلى المجموعة الهندية الأوروبية. وعلماء المصريات يربطون ما 
ن اتر نا و الا شمو ين ر كز كنادة افون الالفة الصرة القدعة فى الدرلة اللندة: 


1 اسماء العداد‎ u 


2 
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(أى الآلهة الثمانية). وليس يبعد أن يكون اشتراك العربية مع المصرية القدية فى اسم 
العدد ۸ مرجعه انتشار عبادة الثامون ك04لع0 (الآلهة الثمانية) المصرية برئاسة تحت 
كبير الآلهة فى الدولة الحديثة (أو نظائرها) بين الأقوام السامية. أما كيف اخحتلفت 
الساميات والحاميات عن المجموعة الهندية الآوروبية فى اسم العدد ۸ والعدد ٩‏ 
والعدد ٠١‏ فربا كان تفسيره آن الساميات رغم وحدة أسماء أعدادها من واحد إلى 
سبعة مع أسماء الآعداد فى المجموعة الهندية الأوروبية قد تأثرت فى مرحلة ما 
موغلة فى القدم بحضارة هندية أوربية يبدا العدد فيها بعد المثنى أى يبدأ العد فيها 
ابتداء من العدد ثلاثة (ثم زال الأثر الرياضى وبقى الأثر اللغوى بحيث بقيت أسماء 
«ثمانية» و «تسعة) و «اعشرة» الققدعة شاهدا لی ام حا هدر ی السلم 
الحشرى فيهنمابة بدلا من عة اسما الاعداد فيه دا بعد ای آ كان اي 
العدد ۸ فيه (عشرة). يوحى بهذا وجود التشابه بين «هاشتا» الزندية و «اشتاو» 
السنسكريتية و «اوكتو» اللاتينية بمعنى ۸ واسم العدد ٠١‏ (عشرة) فى الساميات 
ومنها العربية بالإعلال والإبدال الفونطيقى المآلوف (قارن «عقد! جمعنى «عشر 
سنوات» و اعشرة) فى العربية. ومع ذلك فلا ينبغى أن ننسى أن 0۸ا2 )ء]؟ 
باليونانية تعنى مائةء وهى عشرة عشرات وجذرهاً «هيكت» 11٥)‏ والعلاقة 
الفونطيقية الحميمة بين اهيكت» و «عقد» و «عشر توحى بأن اليونانية عرفت جذر 
)ع( للدلالة على العدد «عشرة» كما عرفت ))ع] . 


قأنون : ب = ت = د=ز. 
ر 4 


ل ر 


ى (فى المجموعة الهندية الأوروبية). 


قانون ج معطشة = ك = ع = تش = س 
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= نيجون أو نيجين N10", N181١‏ انجلوسكسونية وصيغتها الأقدم نيجين NN12-‏ 
7م = ناين €" N1‏ (إمجليزية) = نوين N01"‏ (آلانية) = نيجين "e8٥١‏ (هولندية) = 
نيون N11‏ (قوطية) = نونو N0100‏ (إيطالية) = نيف اا٥"‏ (فرنسية) = نير NI‏ 


5 


(املدة) ك نى N16:‏ (سويدية) ك ى N‏ (دغاركة) = تار NW‏ (غالية ويلز) = 


ہے الفصل السادس 


ناووی Naoıl‏ (ايرلندية وغالىة) ے اا enuea‏ (يونانية) z=‏ توووم أو نوقوم Novum‏ 
(لاتينية) = نافا 4۷3[ (زند وسنسكريتية) = نوه N11‏ (فارسية) = «پسدچو» أو 
پسبچ | (معطشثة) » (يسذ) Psd (Ww)‏ (مصرية قديمة) . 

وظاهر الحال يدل على أن «پسبج» المصرية القديمة ربا كانت ذات وشائح 
اتيمولوچية بكلمة «تسع'. 

قانون : د = ت = ز = ز (فى المجموعة الهندية الأوروبية). 

فاون E‏ 5 و ا دک نی 

٠‏ - عشر عشرة (عربية) 

Z017 2 ال شک وة (5 ت18 | جا )ك‎ 0 T= 
ن هو لىدا = تیو 1110 اسنلا ک1 (دغارک) ج نو‎ ( 
(چرمانية غالية قدعة)‎ 78۸31١ (سويدية) = تايهون 1311101 (قوطية) = زيهان‎ 0 
Deg ديجيميتس ك1اأ"571ع( (لثوانية) = ديزيات (ء) 5133ع(1[ (روسية) = دیج‎ = 
DICE AS OS DIR aS SAI lERDoelêh (غالية ويلز) = دایخ‎ 
0٤٥ء۳ (إيطاليه) = دييز 7ء1( (أسبانية) = ديكا 2)عل (يونانية) = ديكيم‎ 
(لاتينيسة) = داسا 034 (سنسكريتية) = داه 03۸ (فارسية) = مج (و)‎ 

والخلاصة ؟ 

يظهر عا تقدم أن المجموعة الهندية الأوروبية تلتقى صراحة مع المجموعة السامية 
ومنها العربية فى أسماء الأعداد التالية : 

Veo To! 

وان اللحموعة الهندية الأوروبية تلتقغی صراحة مع اللجموعة الحامية ومنها 
الصرية القديمة فى أسماء الأعداد الاتلية : 


ى چا تر چیجاافۍ اسه العدد 0( 
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التالىة : 
4A۸‏ 1۰ 
وأنه فيما يتصل بأسماء الأعداد ٠١ ۹٠۸‏ يمكن افتراض وجود وشائح اشتقاقية 

بين الجموعات الثلاث إذا قبلنا الرضن بو جود زظامين حساب اداد اها 

عشر ی درط یہداً بالواحد وینتھی بالعشرة› والآخر عشری و کب (يبداً بمجموعة ما 
قبل الجمع وهما عددان وینتهھی بعل تمانية) زدا حا 2 مرحلة من مراحل عو اللغات 
القدية . وفى هذا الفرض يمكن فونطيقيا أن نستخلص أن الأعداد التالية لرقم ۷ كان 

نظامها کالاآتی : 

(آ) العمدد ۸ فى المجموعة الهندية الأوروبية (أوكتو) يونانية واللاتينية = اشتاو 
(سنسكريتية (الخ > استاو > عشرة يقابل «عشرة» فى الساميات. 

(ب) العدد ٩‏ فى المجموعة الهندية الأوروبية ۴۸۸۴37 و (۸0۷1۳0) (يونانية ولا 
تينية > ناين = نوين = نيون الخ). 
تقابل «خحمون» (۸) الجامية و «ثمان» «ثمانية» (۸) السامية عن طريق خنون أو 
وتكرار حرف ١‏ فى حالة الصفة كuا٣٣0"‏ يدل على أصالة النون الشانية فى 
الكلمة (قارن ناين الانجليزية ونوين الالمانية الخ. .) رغم سقوط «ن» الثانية فى 
بعض صور العدد كما فى : أنيا 2۷864 اليونانية التى عمدت إلى تضعيف ١‏ 
الأولى للاستغناء عن ١‏ الثانية. 

(ج) العدد ١١‏ س اللجموعة الهندية الأأوروبة deka‏ (ی) = Dêcem‏ (0) =-3 اسا 
نک ره الخ . يقابل ر بجا O‏ (4) الخحامية و «اتسع - عة )٩(‏ 
e EN PERE MP OT O E EE OR E‏ 
والجرمايه ٠‏ و «س كما فى السشسكرتة والفرشسية ي «تش» كما فى الاأيطالية 
وإلى «خ» كما فى الغالية الخ . . وهذا يوحى بأن أصله غير نقى . والساميات 
عرفت ضور ديكا الو اة فى كلمة اازكاة ا وهي أضلا جى العشون: 


وهناك احتمال آخر لا يقل رجحاتًا وهو وجود نظامين عدديين فى العالم القديم 
أحدهما عشرى والآخر سبعى نبعا من منبع لغوى واحد من عدد ١‏ إلى عدد ٠۷‏ ثم 
استعار النظام السبعى أسماء الأعداد ۸ و ٩‏ و ٠١‏ من مجموعة حضارية مختلمة 
تعمل بالنظام العشرى. آو لعل النظام الاثنى عشرى 1"41ءء 10ا0 الشهير الماثور 
عن الرومان» بعدد الآلهة ویعدد شهور اة كان أضصلا تظاما وا فاا مع 
«الجحمع“. آى بعد «المثنى. أى ابتداء من العدد ثلاثة. فسبب هذا فى مرحلة ما 
زحف أسماء الأعداد إلى آأعلى . والأمر بحاجة إلى مزيد من الدراسة. 


ويلاحظ تاريخاا أن الرقم السحرى فى الحضارة البابلية - الآشورية وعامة 
الستامیات هو رقم ۷ : فالسموات سبع والكواكب سبعة والخطايا سبع والأيام سبعة 
وأعداد فلك نوح سباعية وفى قصة الإسراء والمعراج والملائكة وكل شئ عدده 
مؤسس على سيعة. 

ورما جاء هذا التغخيير فى أسماء الأعداد بسبب اختلاط المعتقدات الدينية ولا 
سيما فيما يتصل بالأعداد المقدسة ذات القيمة السحرية أو الدينية المحصلة بعدد الآلهة 
والسموات وأيام الأسبوع٠‏ كالسابوع البابلى الآشورى (السامى)ء والثامون المصرى› 
والتاسوع الأفلوطينى والعاشور الخ . (قارن الثالوث). وربا كانت أسماء الأعداد فى 
مرحلة من المراحل مرتبطة بأسماء الآلهة وترتيبهم فى العالم القديم الملصرى 
والكنعانى والبابلى الأشورى والرومانى الخ . .). وربا كان النظام الاثنى عشرى 
الذى عرفه القدماء کالرومان وغیرهم فى الشهور والعملة والموازين والمكاييل 
والمقاييس الخ. بدلا من النظام العشرى هو مصدر هذا الابدال فى أسماء الأعداد. 


اأسماء الأعداد 
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أسماء القرابة 


بعد أن فرغنا من تتبع الوشائج القائمة بين أسماء الأعداد فى المجموعات 
السامية والحامية والهندية الأوروبيةء نتقل إلى تتبع الوشائج القائمة بين آسماء 
الترا نات الا اة قي كدو الخو عاف اللات اوه فر انات ضعب ون 
استيرادها من لخة إلى لغة نتيجة للتأثر الطارئ» لأنها حميمة الصلة بالوجود 
البيولوچى للإنسان. صحيح أن أبناء الطبقات المدنية فى مصر يقولون أحياتًا للعمة أو 
الخالة «تانت» ع١13‏ ومنهم يقول أحياا للعم أو الخال أونكل» ءاءه0 أو «أنكل» 
ماع بحسب الثقافة التى تعرضوا لهاء فرنسية كانت أو امجليزية (الأرسشسقراطية 
عادة تقول «أونكل» و «تانت»» والبورجوارنة عادة تقول أنكل»» ولكنها تقول 
«تانت» ولا تقول «آنت» 1١ا۸‏ لأن العادات الفرنسية أكثر تأآصلاً فى مصر 
الحديثة من العادات الإمجليزية رغم خضوع مصر للحكم البريطانى نحو ثمانين 
سنة). غير أن هذه العادات فى التعبير لم تخرج من اللحيط الضيق لبعض 
شرائح الطبقات المدنية ولم د ا ا لها ال ال ادى كان انما بی کن 
أو باستهجان إليها نظره إلى عأدات دخيلة أو فرنجة . كذلك كانت نفس الطبقات 


-_- الفصل السايع 


فى مصر قبل ذلك تقول انينة» بدلاً من «ماما» و «تيته» بدلا من «تانت» غالبا بتأثير 
الحكم التركى . ومع ذلك فإن هذه التعبيرات لم تنتشر قط على المستوى الشعبى 
اوك 

فلننظر الآن إلى أسماء القرابات الأساسية فى اللغة العربية وفى المجموعة 
السامية» وأول ما يبدو -هنا- هو اشتراكها فى الجذور اللخوية مع المجموعة الهندية 
الأوروبية رغم ما يبدو عليها أحياتًا من اخحتلاف فونطيقى ظاهرى نتيجة لسلوكها 
دروب متعرجة . 
N ae‏ 

فادر €۲ ۴2€ (انجلوسکسونية) = فادر ٣عل۴۵‏ (إجليزية وسطی) = فاذر ۲عhغF۴a‏ 
(إجليرية) = فاتر ۷26٣‏ (المانية) = فادر ۷36٣‏ (هرلئدية) = قادر = ۴4de‏ 
(دنمارکیة وسویدية) = فادیر ۴۵d1٣‏ (أیسلاندیۃ) = فادر ٣ع۴۵d‏ (قوطية) = پیر P٤١٤‏ 
(فرنسية) = پادرى ع۴2 (إيطالية) = پاتر 12710 (يونانية) = پاتر ۴۵٤٤۲‏ (لاتينية) 


= پتار ۴٤۵۲‏ وتا ه٤٣‏ (سنسكريتية) = پيدار ٣aل۴‏ (فارسية) = آثیر A)12۵1۲‏ 


و أسماءالقرابة س 


(ايرلندية) = يت )[ (مصرية قديمة). (راجع القانون الفونطيقى ےا و کا ا 
اب) .(b‏ 


والعنصر الأسأسى فى الكلمة الهندية الأوروبية الدالة على «أب» هو «يا» ١م‏ 
(«فا» ۴4 فى اتجاه و «با» 02 فى اتجاه آخحر). وهو أساس الكلمة فى العربية 
والساميات عامة . ويبدو أن العربية عرفت أيضًا صيغة «فا» كما عرفت صيغة «با»)» 
وعرفت الصيغة الهندية الأوروبية فى شكلها النهائى فى كلمة «فاطر» بمعنى «أب» 
ا ع الي لاض ا قط ال وات والارص ا هى و الشاك 
والأرض» أى خالقها وليس افالق السموات والأرض» كما يظن عادة و «عيد الفطر» 
فيما يبدو لا علاقة له «بالأفطار» بعد الصوم إلا مجازاء ولكن معناه الأصلى «عيد 
الخلق». خلق العالم فى بعض المعتقدات الدينية أو خلق القران أو تنريله على أقل 
تقدير فى كل تفسير معتمد. وبذلك يكون «الإفطار» بمعنى لإنهاء الصيام» هو 
الهومونيم الذى استغرق المعنى الأصلى . ولا يبعد أن تكون كامة «بذرة متصلة 
اشتقاقبًا بكملة «پاتر». فالبذرة هى أساس الخلتق فى عالم الإنسان والحيوان والنبات 
وهى وسيلة الآب للخلق. وليس معنى هذا بالضرورة أن الإنسانية الأولى عرفت 
ا لحقيقة عن طريق المجاز» وسمت الأب (ياتر) بباذر البذرة لأن هذا ما يفعله» فربا 
كان الأصل هو ما تذهب إليه المدرسة الاونوماتوبية 0707١31000 €1٥‏ من أن الأب 
سمى «ڀا» أو «با» لأن هذا الصوت الشغوى مثل الصوت ما٤‏ هن أسسق الأصوات 
التى تخرج من شفتى الطفلء وفى هذه الحالة تكون البذرة» هى المجاز وتكون 
متأخرة. ومع ذلك. فإن أحدا لم يبسأل هذا السؤال : هل الطفل يبدا الأصوات 
بصوت «با» وصوت «ما» لأن أمه تعلمه هذا وأن أمه تعلمه هذه الأصوات لاأنه 
يجب أن يبدا بها بسبب معناها. إن أسبق أصوات الطفل فيما يلاحظ - بعد الصراخ 
- صوت غ غ غ والطفل لا يبدا بنطق الباء أو الباء آو الميم إلا كتدريب على 
التحكم فى عضلات الشفتين . فإذا كان الأمر كذلك كان المجاز هو الأسبق فى تاريخ 
اللغة . وأيا كان الأمر فتاريخ كلمة «پاتر» يدعو إلى مزيد من تحليل كلمة «الفطرة» 
العربية التى تؤخذ عادة بمعنى «الحلبة» أو «الطبيعة الأولى كما فى عبارة «الإسلام 
دين الفطرة)» فرعا كانت لكلمة «الفطرة» معان تأاريخية اندثرت حين نسى المجاز 
وبقی ما یرمز له. 
س الفصل السابع 


ورا کات لطر ي الاو مانوتة أك تاها حل دا كما ف 0و0 م 
Daddy‏ . 

واا کانت «فاطر » أو (فطر ه٠‏ جل ا pa‏ و «ياتر» Patir‏ «(وأب»» فھی قد 
ظهرت فى العربية وبقية الساميات أو دخلتها عن طريق مجموعة بشرية فائية (تقلب 
الياء فاء) غير المجموعة التى تقلب الباء باء. 


وفی جمیع الأحوال نجد أن ت (1) ۴۵)٤۲‏ فى ۲4)6١‏ تظهر فى بعض صور كلمة 
«أب» العربية مثل «أبت» و أبتى» ولاسيما فى حالة المنادى «أبتاه . 
ا 


مه (مصرية)» ماما (مصرية) . 
ودر« Moder. Modor, M0Od0r aan‏ )!لوسو( = Moder aga‏ 
(اجليزية وسطى) = مذر 1۴۲) M0‏ (إنجليزية) = موتر M0)‏ (آلانية = مووتر 


Mur‏ (جرمانية عاليه قدية) = موثير 10۸31۲ (ايرلندية وغألية) = مودر 


۲ ج م (عربية)» 


Moeder‏ (هو لندية) = موذير M01۲‏ (ايسلندية) = مودر M0۴۲‏ (دغاركية 
وسويدية) = ماتى (ع)131× (روسية) = موتى M08‏ (ليثوانية) = مير M٤٤‏ 
(فرنسية) = مادرى [2de‏ (إيطالية) = ماتر Ma٤٣‏ (لاتينية) = ميتر 11710 
(يونانية) = ماتا 1)3" وماتر M317‏ (سنسکريتية) = مادار M31۹٣‏ (فارسية) = موت 
(مئوت )¥M'w( M21‏ (مصرية قدية) . 
والمنصر الأساسى فى كلمة (أم» هو ما» وهو مشترك بين العربية وبقية 
الساميات والمصرية القديمة والملجموعة الهندية الأوروبية. و «ما» تخفف فى بعض 
الجموعات اللغوية إلى نا٠‏ كما فى «نينة“ وفى N4٣7۷‏ الإنجليزية (بمعنى المربية أو 
«الأّم الثانية)). 
۳ - ابن (عربية) واد (مصرية) ويد (مصرية). 
ولد (عربية)» وله (مصرية)ء وا (مصرية)ء واد (مصرية)» ويد (مصرية) 
() سونو 5111 (انجلوسكسونية) = صن 50١‏ (إنجليزية) = سون 501١‏ (سويدية) = 
سون $5١‏ (دنماركية) = زون $80۸١‏ (ألانية) = زون 200١۸‏ (هولندية) = سونو 
uu‏ (چرمانية عالية قدية) = سونوس 5111S‏ (قوطية) = سونوز 911017 


(نغوذج تيوتونى افتراضى) = سونوس كل" ا5 (ليثوانية) = سوين 5111 (روسية) 


1 أضماء القرابة mM‏ 


ım 


۳ 


= سور 507۲ (نرويجية قدعة - نوردية) = سور 501۲ (إيسلاندية) . 


هويوس .11105 ,¥105 يونانية (من سویوس )8105S‏ = سونو 91101 
(سنسكريتية) من سو لا؟ و 5۵ (سونو 5111 وسوتى عاا5 (بمعنى يلد ينجب»» 
«(قارن سوث 51١‏ فى الإيرلندية القديمة بمعنى (ميلاد). فالمعنى الأصلى للكلمة هر 
«وليد» أو «ولد» بمعنى المولود). 
شو( رة فد ومو هاسنت )5 
وظهور «ه» 1 فى الصيغة الچرمانية وبدائلها يشير إلى وجود حرف علة فى 
جذر الكلمة الأصلى» وربا كان همزة أو ح و ی حلقی آخر . (قارن ک6 فی 
Ea E E Mg o j‏ 
ا ق 1 7 0 کن ا 2 
یرضه )٩‏ ومؤنشها فيليا ۳111۵ )(لاتينية) (قارن الفرنسية : فیس ۴15 - ممعنى 
ابن» «فی» ۴11۴ بمعنى ١بنت»‏ أى «ابنة» وكذلك الإيطالية فیلیو» ٥1اعا۴‏ ابن 
و «فلیا» 1aاع۴‏ «بنت» آی (ابنه)» پايس 1410 (يونانية) (المنادى: باي )ا7» 
والمضاف إليه أو صيغة الملكية : بايدوس ك۸4)d1»‏ والحمع يدون والمضاف إليه 
أو فة الملكة : پايدوس ۵100S‏ والجحمع يدون 14160۷ وفى اللهجة 
الدورية : بيدو 14۷۷م بمعني طفل من السنسكريتية بوتا-ح yî Pota-H‏ 
بوتاکا-ح P٥1a۸K4-١‏ ممعنی «حیوان صغخیر'؟ پوترا - ح ۲۹-۸)ا۴ او بوتلو 
0 ) = زند : پوثرا ۶11۸۲3 = فارسية قديمة : پوثرا (براء مخففة) معنى : 
«ابن» «ولد»» «طفل» ومنها پوير» ۴٠۴١‏ اللاتينية بمعنى : «ابن» ف طفا رفن 


ا 5 ومن جذرها پولوس Pullus‏ (پولوس Puss‏ اللاتىنیة 


[ 


بمعنى «حيوان صغير» وتصغیرها فى اللاتينية پولیلوس ک٥اع‌اںا٣‏ و فولان -۔ں۴ 
فى التيوتونية . (وفى بوازاك 80152٥4‏ «المعجم الاشتقاقى للغة اليونانية)» 
ص ۷۳۹ مطبعة جامعة ھايدلبر ج Heide15¢ğ‏ « الطبعة llئرçlعة Dictionnaire‏ 
de la langue grecque‏ ogiqueاeymo‏ ما یریطھا بجذر كلمة طائر فی 
القوطية والمجموعة الچرمانية والسلافية ءاعلا۴ وبجذر كلمة «صغير» أو «قليل» 
Pe. 1‏ : فی السلافی القدیم پوتیستی ۴)15 = طائر صغير» وفى لغة 
واا پوتیس. ۲01015 = خبوال ضغي طائر» وتقال للتدليل » وف لخة 
س الفصل السابع 


لاتفیا : پوتنس P٦١‏ -= طائر (قارن فی لغ لیٹوانیا : پاوتاس sھاںھ۴‏ = 

بق وة ورن 7 هة ف العافة ال 2 n O‏ 

خحصية» واصطلاح «ماطلعش من البيضة» يقال للطفل الصغيرء والمجاز من 

أفرأخ الطير أو خروجه من البيضة). وفى اليونانية الهومرية پيدونس 7۸1470۷05 

= غلام صغير . (ربا كانت هناك آثار من هذا فى اللإشارة الشعبية فى مصر إلى 

أداة التناسل عند الذكر بأنه «ابن“ صاحبه وقد سمعت عبارة ابن جده بمعنى 

قضيبت») ال 

فالكلمة الدالة على ابن فى المصرية القديمة «سو» أو اسى» تنتمى لمجموعة 
«سون» الهندية الأوروبية (من سونو 58101 السنسكريتية إلى صن 50١‏ الإنجليزية 
مرورا بهويوس < سويوس 5٥1ل[‏ اليونانية) ومعناها الأصلى ابن" ويس مجرد 
ولد» بمعانيها المتعددة. وليس هذا الجذر آثر واضح فى اللغة العربية ولكن يبدو أن 
كلمة «زول» بمعنى رجل أثر من آثارها لا يزال باقبًا فى بعض مناطق العالم العربىء 
ويبدو أن معنأها الأصلى لن ااج ول ا أو «ولد» بمعنى ابن“ كما فى 
قولهم : «یازول» فھی غالبا أصلاً بمعنى : «يابنى». 

أما كلمة «ابن» وكلمة «ولد» فى العربية وبقية الساميات فقوانين الشونطيقيا تدل 
على آنهما منحدرتان من جذر واحد رغم تباينهما الظاهرى الشديد فى الصورة 
الصوتية. فجذر (ابن» هو بن“ 8٩7‏ وصيغة «بن» لا تزال شائعة فى عديد من 
البلاد العربية بدلا من «ابن» و بن تتصل فونطیقیا بجذر «فیل» ۴ الذى خرجت 
«منه فيليوس» اللاتينية بمعنى ابن (ئا علامة حالة الرفع)» وكذلك تتصل فونطيقيً 
بجذر پای ٨31‏ فی پايس ك۵ اليونانية» بمعنى ولد أو طفل صغير (قارن «بظبوظ» 
هى غالبا صيغة من «پايس)) والمعنى الأصلى فى هذه الكلمة المصرية يرز معنى 
الصغر فى الولد لا معنى البنوة فيه رغم أن «پايس“ ومتابلاتها فى المجموعة الهندية 
الأوروبية تطورت لتدل على المعنيين : معنى ابن. ومعنى ولد“ وخروج 
(غيليو س» اللاتىنىة م ایت ١‏ ومقابلاتهاء ف حذر «(بىا» یدل على تطور الحلمة 
ش اھات 


() پی yرھ۴‏ = پل ۶۴1 > بل 8۴1 > بن 8e۸‏ (ابن) فى العربية والساميات . 


¥ اسما القرابة ا 


EH 


د 


(ب) پی ۴۷y‏ > پل ۴۴1 > فل ۴11 (فيليوس فى اللاتينية ومشتقاتها الأوروبية). 
(ج) پىی ررھ۴ = پل ۴۵1 > فل ۴۵1 > قل ة۷ > ول اة۷ (كما فى «ولد» العربية 

ولهجاتها. 

ومن هذا الاتجاه ظهرت «ولد» فى العربية وبقية الساميات مشتقة من جذر پيدون 
0اه وهى الكلمة فى حالة الملكية أو المضاف إليه جريًا على قواعد الاشتقاق فى 
أكثر اللغات القديمة حيث يكون الاشتقاق من حالة الملكية وليس من حالة القماعل» 
بعبارۃة آخری فإن جذر پی٤‏ فی پیدون أدی إلى ما يلى : 

پیدون ۴۵100۸ > فیدون ۴۹10۸ > فلدون ۴۵٥١‏ > فلدون Vald01‏ > 
ولدون W2100١‏ > ولد» ومنها «ولدان» وحيث لم يكن الاشتقاق من حالة الخنيتيف 
Genitive‏ (المضاف إليه) وجاء من جذر الكلمة رأسًا سقطت دال 4 الملكية وجاء 
الاشتقاق «وله» (ولا .)W a13‏ وليس «ولد كما فى العامية المصرية. وهناك صور 
أخرى فى العامية المصرية تسقط ليس الدال فقط ولكن اللام كذلك وتعود بالكلمة 
إلی جذرھا الول «پای) ۴۵1 او إلى صیغة النادی پای ٣۴1‏ كما فی قول بعض 
الصريين : ياوا بمعنى «ياولد). 

وربا كانت فى قول المصريين زى البلبلة» بمعنى اصغير المحجم جدا» ذكريات 
من نفس الجذر فى صورة بيليا 811٩‏ (= فيليوس) لا عن طريتق الللاتينية التى تبرز 
معنى البنوة عند استعمال الجذر «فیل؟ ۴1ء ولكن من الحذر الأصلی پى آ۴۵ الذى 
يبرز معنى الحجم الصغير أو ربا «البيضة» (قارن : «پوير» ٣۴ا۴‏ اللاتينية بمعنى 
(ولد) أى غلام ومؤنثة «پويللا ۲1٥113‏ بمعنى بنت صغيرة وبقية المشتقات الواردة عن 


وبعد هذه الرحلة الطويلة نصل إلى أن كلا من «ابن» و «ولد» حرج من جذر 
أصلى تنتمى إليه المجموعة الهندية الأوروبية هو پر : پل : بى وأن الدال العربية 
فى «ولد» ليست بالضرورة من جذر الكلمة نفسه وإنما من صيغة الحنيتيف «بيدون» 
P0‏ (اللإضافة أو الملكية). قارن «فلذة» العربية. ومع ذلك فالصيغة الهومرية 
لكلمة ولد : «بيدنوس» 416۷05 توحى بأن الدال (4) كانت أصيلة فى جذر 
الكلمة فى e‏ من مراحلها القدمة (بيد) التى اشتقت متها صور آخرى للكلمة 
الفصل السابع 


ك 
مثل (پیداجوجوس» ؟uعgہعھdع۴۵‏ ای «معلم» (معلم الصبيان أو الأولاد) 
وپيداجوچيا (= علم التربية). ومنها بالميتاتيز (القلب) فعل «أدب» (> مؤدب) العربية 
وأصلها «بدا» من «بيد» وربا التضعيف أو التشديد 6٥۳1١2٤10١‏ فى الدال لتکرار 
الفعل أو لاختزال الكسرة الطويلة كما تقضى بذلك قواعد الفونطيقا. 
(٤(‏ (بنت)» «ابنة) (عربية) مؤنث «بن)» «ابن») فی العامة المصرية ابنت)» «بت»» 


((ره) . 
(آ) فيلا ۴11۵ (لاتينية) = فيليا aناعا۴‏ (إيطالية) = فى عا[أ۴ (فرنسية). 
وهى مجرد مؤنث لكلمة «اإبن» - «ولد» السابق ذكرها بإضافة ك أو تاء أو هاء 
التأنيث. وقد رأى بعض علماء اللخة صلة اشتقاقية بين كلمة بنت» واسم الربة 
«فينوس» ا٣۷‏ = بنوث 8١10١‏ (عبرية)» وبين اسم «قينوس» وكلمة «بنوت» 
معنى «عذراء» فاصطلاح «بنت بنوت» فى المصرية يفسر بأن معناه : «بنت'ينوس» أو 


(ب) دوهتور 010۲ (انجلوسكسونية) = «دوتر» أو «دوختر» آو «دوهتر» ٣-‏ ع501 
ter, Dowter, Douthe, Dohter, Doghter‏ (إéجلیزية‏ وسیطه) = دوتر 
Dpughter‏ (إليزية) = توهتر 10٤۲‏ (چرمانية عالية قديمة) = دوتىر ))0 
(نوردية أو نرويجية قدية) = داوهتر €۲† ا03 (قوطة( = دgختر Dochter‏ = 
توخحتر oc)٤۲‏ ا (الانية) = دوتر Dott‏ (دغاركية وسویدية) = دوتیر 50)1۲ 
(ايسلاندية) = دوكته 8 )ا( (ليثوانية) = دوخه 00٥1٥‏ (روسية) = دوستر 
Ps)‏ (أرمنية) = دوستى ئا (سلافية قديمة) = ثوجاتر )1٣¥-‏ 0073719 
ga1(‏ (يونانية) = دوهتير 11)۲١‏ (سنسكريتية( = دgخةiaر Dukhtar‏ 
(فارسية). ومن معانيها البائدة فى الإخجليزية : «عذراء» و «فتاة». 


ومجموعة «(بنت» - «فيليا) ف أصل إتیمولوچى غير مجموعة «دوتر» - 
اتوخحتر) - ادوهتر». وهى مجرد صيغة مؤنثة لكلمة «بن» و ۴١11٣١4‏ اللاتينية و 
‰6 اليونانية . ويمكن فونطيقيا أن تكون هناك وشائج اشتقاقية بين مجموعة «دوهتر» 
الهندية الأوروبية ولكلمة «عذراء» - «عدرا» السامية . أى أن «دهتر» أعطت ادهدر» 


mm شما القرابة‎ ww 


- «دعدر» ثم «عذر» سواء بالميتاتيز أو بإسقاط البداية . وهو افتراض يستحق الدراسة 
فالقرائن تدل على وجود صلة أشتقاقية بين كلمة «اعذراء» واسم الربة «احتحور» - 
«هاتور» - «هاتور» 3)٣ 0٣‏ المصرية القديمة (قارن : «(حضرة» المصرية» و كاثرين») 
Kather + n‏ الهندية الأوروبية (وهى ربة الخصب العذراء المقابلة للرية فينوس). 
فإذا كانت «عذراء» السامية قد نبتت من «هاتور» مباشرة. فلا داعى لافتراض ميتاتيز 
أو إسقاط . و هده الحالة یکون ا ا ضا لکلمة اعذدراء) ولكلمة (دوهتر “ هو 
بيت حورا» آى بيت حورس» كما يقول علماء الملصريات . ومعنى هذا أن اسم 


م e 4 ٍ u‏ : 1 : 
"فينوس» «بنوث») ه ق من «بنت» مؤّنٹث «أين» الخارحة ا و 


¢ 
العكکس. ای لن 


تھ ا 


e * 


ان ( 0 «فينوس » (بنوث). وفى هذه الحالة تكون 
هناك كلمتان بمعنى «بنت» إحداهما منحدرة من مجموعة «پی) 21م - فإ » ٣۴١١‏ 
وحمل البنوة والتصغير› وهذه ھی رنت )» وأخرى منحدره من جذر اعذراء» 
«اهاتور» - «احتحور» - اخحضرةا» . وهذه هى «دوتر“ ۲ع) ع31( ونظائرها فى 
الجموغة الهندية الأورومة »> وهو ها شمر استحال كله ادون الا عل به قدا معن 


اعذدرأء) . 
)١(‏ أخ (عربية)ء آخ (مصرية). خى (مصرية) 


ا 


(آ) = يروذور 8000۲ (انجلوسکكسونية) = يرذر B0٣۲‏ (إمجلیزية) = پروودر - ۴۲۷ 


ر 


8۲1٤۲ (چرمانية عالية قدية) = بروذر810)131 (قوطية) = برودر‎ de 


i 


(المانية) = بروذير 8۲0۲۲1١‏ (نوردية - نرويجية قدية) = برودر 68۲0d۴€۲‏ 
(سويدية ودغاركية) = برودر 8۲0۵۴۲ (هولندية) = بروذیر 8۲0۵1۲ (ايسلندية) 
= براذیر B31۲‏ (غالية وايرلندية) = براود (غالية ویلز) = برات 8۲۵٤‏ 
(روسة) = فراتر ۴۲۵8۲ (لاتينية) = فراتير 003710 (يونانية) = براتا B۲۹۹‏ 
(زند أو إيرانية قديمة) = بيرادر 81۲۵۵٣‏ (فارسية) = بهراتر B۲۹۲‏ 


( ا 
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سویوستر 5۷80801 وسووستر 58W115€۲‏ (امجلوسکسونية) = سوستر 8058۲ 


( اخ غر 


و 51٣‏ (إكجليزدية وسيطة) = سيستر S156١‏ (إجليزية) = شفستر ؟€weS Sch‏ 

(الائية) = سيستر 5۷816١‏ (سويدية وايسالندية) = سوستر 80516٣‏ (دغاركة) = 

زوستر 71056١‏ (هولندية) = سيسترا 565۲4 (سلافية قديمة =) سويستر SWS‏ 

(قوطية) = سویستر €)w¡5؟‏ و ا€)SWeS‏ (چرمانية عالية قديمة) = سيور S11۲‏ 

(ايرلندية قدعة) = شوير ۸۷۵۴٥۲‏ (غالية ويلز) = سيسو 5٥551‏ (ليثوانية) + سورور 

۳ (لاتينية) = سويسور 810850۲ (لاتينية قديمة) سير آلا506 (فرنسية) = 

«سقاسا» 5۷454 (سنسكريتية وصيغة منها سقاسر 8۷65۲) . 
ويسدو من | أن بعص العناصر الايا ت كلمة «آلحت» مشتركة 2 

اللحموعة الهندية الأوروبية ا الكلمة (سيستر ) SIster‏ وده العناصر ھی 2 

المقابلة لحرف ك الأوسط (قارن شيستر الألانية و ت المقابلة لحرف ). وهذا يوحى بأآن 

الحذر السامى الأصلى لكلمة «أخحت» كان شيئًا قريبًا من اسوخحت»ء ولكن منطوقة 

بلسان هامی جعل منھا «(هوخحت» ثم «آ حت » . 
فإذا كان الأمر كذلك استخلصنا جملة نتائج هى : 

١‏ - أن ا الواردة فى S156‏ ويقية مقابلاتها الهندية الأوروبية هي أصلاً تاء التأنسث 

رده ئ وبع ! 2 وو جى 2 
التى جعلت (أخ» تؤدى إلى «أخحت». 

۲ - أن كلمة «أخ» السامية (فى المذكر) جذرها الأصلى مشترك مع المجموعة الهندية 
الأوروبية وبالتالى فهو قريب الصورة أصلاً من سوس > سوخ أو بالهامية هوخ 
کاخ 

۳ - أن صيغة (أبتاه» «وأماه» وأختاه «وولداه» «وبنتاه» التى تظهر فى العربية من بقايا 
صغةه فدعة کات ل تزال و کلمانت أب وام واجت الخ. : تحمل النهاية ر“ 
٣‏ التی ججدها فی «پاتر» ۴2٤۲‏ «وماتر» M3۲‏ «وسیستر» 51s‏ «وفراتر) 
yÎ Frater‏ #براذر“ Brother‏ الخ» ورا كانت «أر» الأخحيرة «آه» (٣ء)‏ 
أصلاً دلالة المنادى ثم فقدت معناها وصارت من أصل الكلمة فى المجموعة 


۾ أسماءالقرابة س 
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اة الأرروية على الأقل ف العرية لا ترال ‏ آ# اة مق رة نة 

المنادى). 

وكلمة 907 (سوهن » أو «زوهن» (Sohn‏ بمعنى ابن » کجا سی جذرها (اسوء) 
(5) أو «سوه» (50۸) أو «س» متبوعة بصوت حلقى كالهمزة أو الهاء أو الجاء أو 
الخاء كما فى المصرية القدية» ومؤنثها بإضافة تأء التأآنيث «سئت» أو «سوهت» أو 
سو حت» الخ . . معنى «بنت»» وهذه من الناحية الفونطيقية يمكن أن تكون لها 
علاقة حميمة بكلمة «دوتر» أو «دوختر» بمعنى أن كلمة «دهتر» ۲٤ا0‏ ومشتقاتها 
(الحذر دوهت 0011) هى مجرد مؤنث لكلمة «دوه» ۰001 التى هى أصلاً سوه“ 
. وآن ظهور دال (4) فى مطلع الكلمة مكان س (5) مجرد قلب عن طريقق ذال 
ا و تاء فی ادوتر = دوهتر = توخترا (< دورهت) واصضحت زایا (شن 
بقيمة ز) فى «زوهن» 50۸١‏ الألائية وتنطق زون» بينما احتفظت كلمة 507 
الإنجليزية بحرف «س» الأصلى . كل هذا على افتراض أن «ن» (۸) الأخحيرة إما 
إضافية للتصريف وإما نتيجة ترجمة صوتية لظاهرة الأنفية أو الخنف المميزة لكافة 
لغات المجموعة الهندية الأوروبية فى منابعها الأولى (السلسكريتية والإيرانية) ولا 
تزال موجودة بغزارة إلى اليوم في الماهة اهار :انار 2 وو ت ت 
هوخحت» هى مجرد تأنيث لكلمة «سوء - سوه» و «اسوهن - زوهن“ (80۸) بمعنى 
ب 

وربا وجدنا دليلاً آخر على ذلك إذا تأملنا كلمة «شقيق» العربية («اشيا فى 
اللهجات بمعنى «أخ». «الأخ الحقيقى» من الأب والأم معاء ومؤنشها «شقيقة» بإضافة 
تاء التآنيث . فهذه الكلمة ليست إلا صورة من 50۲0١‏ اللاتينية و 5156٣‏ الإنجليزية . 
(7) زوج (عربية). بالميتاتيز : جوز (مصرية)» جواز - جهاز (مصرية). 

امرأة (عربية) مرة (مصرية) . 

خسان جت 

هو سبوندا 818002 (انجلوسكسونية) = هوسبونده [118001١٤‏ (إمجليزية 
وسيطة) = هزباند 4١3ء80‏ (إنجليزية). ويقول سكيت أنها ليست كلمة 


الفصل السابع 


اجلو سكسو نية أصيلة وإعما هى مستعارة من الا سد وة و انها صيغه مختصرة من 
هو سبواندی 1501371 (هوس کا1 بمعنی بیت وبواندی 811311 ممعنی ساکن› 
من قعل : بوا Bua‏ ععنی ی آو یشیم ف النوردية). وفی ودستر أن اهو سبو ندى؛ 
في النوردية تعنى «(صاحب البيت» أو «فلاح ملك أرضه» = ماریتوس M3118‏ 
(لاتينية) ماريتا 131164 = زوجة (= مارى 311 (فرنسية) (الفعل اللاتينى : 
ماریتار٣ى Mar1tar€‏ = بمعنی یتزوج > مارى M31۲۷‏ الإخجليزية و M311٤€۲‏ الشرنسية 
بشن الل( ول تد( من ١‏ ۳ ان مارا عى ازوخة ف اللاتة 
ملأا ها الأصلى «المزوجة أو المعطاة لذركر» على اعتار انها اسم مقعول مؤدٹ م 
٤ .‏ 5 
"ماس 25[ بيمعنى «ذكر»» وهذا عكن من ناحية النحوء ولكنه مستبعد لأن اسم 
المغعول کر «(ماريتوس؟ ععئی و یکول مناه عندئدذ «المزوج أو المعطى لدكر 
وهذا مستحیل . اما ويیستر فیردها فی النهاية ا كلمة eb‏ بادت ر العسصور 
التاريخية جذرها من جذر اميراكس» أو «ميراكوس» ×۴1۲4 اليونانية بمعنى «بنت» 
أو «ولد» (قارن «ميرخ» Merc‏ بعنى «ابنة» فى غالية ويلز). ویوحی آنا آحر بأن 
لها صلة بكلمة «ماريا» 3۲۷3 السنسكريتية ومعناها «رجل“. وفى بوازاك (ص 
) ان #مارنا کلح) Maryaka-‏ السنسكريتية معناها «رجل صغير» من ماريا - 
ح Mary2-1‏ السنسكريتية بمعنى «شاب! أو «مهر». وأن «ماريتوس) اللاتينية بمعنى 
و من و «مورى» M0۲1‏ آو «مارى» N3۲‏ افتراضية بمعنى «فتاة» . قارن غالية 
بریتانی : امیرش» ۸٤۲١۸‏ بعنى «بنت» ونظيراتها فى اللهجات الغالية الأخرى : 
«ميرع» Myrrh‏ aعنى‏ «بنت» «وموروین؟ ¥10 ×M101W‏ «وموروین' 10۲01۸ معنی 
نت ٠‏ آو اععدراء). 7 قو طية القرم (مارزوس» Marzus‏ وأصلها امارنوس» 
Marthus‏ بمعنى «زواجا» وفى الليثوانية «مارتى» »131٤1‏ وفى البروسية القدية 
17 «مارتين» بمعنى «فتاة» أو «شابة» أو «خحطيبة)» وأيضًا هناك مير جا» ١٤۲8۵‏ 
(ليثوانية) «وميرجو» ٧٥121١۷‏ و M10‏ (بروسية قديمة) بمعنى (فتاة». قأرن 
ابريتومارتيس؟ ءا٦‏ 001۳0-140 فى اليونانية وهى الأسم الكريتى للربة ارتعميس ^۸٣-‏ 
5 ومعناها المتعارف عليه «العذراء الحلوة» (مارتيس = عذراء). وفى لغة لاتقيا 


1 ك م 8 م . 
(مارشا) Marscha‏ نعئی (زوحه الغ 
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ومن هذا العرض يتضح أن لكلمة «زوج» العربية مقابلان فى اللغات الهندية 
الأوروبية» اهما ی اللحموعة التيوتونية وهو (هزباند» ونظائر ها والآخر شش 
المجموعة اللاتينة وهو «ماری» ونظائرهاً. وواصح ا ت هناك ية صلة اشتقا فة 
بين مجموعة «هزباند»ا ومجموعة «مارى». ومن الناحية السيمانطيقية 8٥1141)1٥‏ لا 
يبدو أن هناك صلة ما بين «زوج» و ازوجة» العربية التى توحى فى الاشتقاق الشعبى 
بارتباط «ائثنین» آو ف (عكس فرد)ء بينما الكلمة التيوتونية «هزبوندا» بحسب ما 
يقول سكيت تعنى «المقيم أو الساكن فى البيت» «هوس» ل۴11 بمعنى «بيت)). أما 
الكلمة اأيونانية - اللاتينية فهى سمانطيقيا مشتقة من كلمة «فتاة» أو ١بتت»‏ أو 
«#عذراء) الخ . 1 

وكل هذا عندى تخريجات غير موفقة فمن الناحية الفونطيغية بمكن أن تكون 
هناك علاقة بين «زوج) العربية و «هزباند» التيوتونية من خلال كلمة «جوز» العأمية› 
فنحن نفترض OE‏ صل الكلمة هو ازوج العربية الفصحى ونفترض عادة أن 
«جوز» العامية هى اليتاتيز أو القلب الناتح عن إفساد الفصحى فى اللهجات 
الفصحى ف اللهجات الدارجة» وڪن الأرجح فيلولو چيا هر العكس› أ ٣ن‏ 
«(جوز» هی الأصل و و ھی القلت: فالا ص الفونطيقة الاستاسة فی هوس٦‏ 
موجودة فى «جوز» (أما «باند» أو «باندا» فى هزبند» أو «هوزيوندا» فمضافة لأن 
الكلمة مركبة من : (هوس - بوندا). فإذا كان الأمر كذلك وجب أن نعيد النظر فى 
نفترض أن الكلمة العربية والكلمة الهندية الأوروبية تنحدران من أصل مشترك 
عناصره اهوس» أو «جوس» ومدارهما الفونطيقى . 

ولو کانت («هز» أ3 هوس٠‏ فى اهزباند - هو موندا» لها صلة بكلمة «(هوس» 
التى اشتقت منها «هاوس» الإخجليزية و «هوز» الأسكتلندية و «(هت» الا «وهوت» 
ألخ . . لأمكن أن ينصرف معنى «الإقامة فى البيت» إلى الزوجة انصرافه إلى 
(الألمانية و عطأء۷ الخ) ولا تشتق اسمها من عناصر «هوس». وإذا كانت «جوز» 


وليس «زوج» هى الأصل فى العربية فالأرجح أن معنى اقتران اثنين (عكس فرد) 
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هو المعتئ الملحازى اللاحق الستخرج من فكرة الزوجية و العصور المتأخرة بعد دشو ء 
الأسرة بالمعنى الحديث. لأن فكرة «اقتران اثنين» لا وجود لها فى نظام الزواج 
البدائى القائم على الولياندرية (تعدد الأزواج) أو الپوليجامية (تعدد الزوجات) حيث 
التعدد هو الأساس واقتران انين شي غير وارد. وهكذا يجب أن نيحث عن معنى 
اض آخر لكلمة هوس ١‏ الهندية الأوروبية عبر ا ولكلمة جوز“ اضر ية عير 
«(اقتران انىن . 

والأرجح عندى أن «هوس» و «جوزا تنتمیان إلى تفس الذر الذى تنتمى إليه 
كلمة (خ ب العربية ( لاحل ك عنصر الياء ا هو سبو ندا وهو ما CE‏ 
i 1 i 2 il i $‏ : < ا 
فى المعت:الدى. فشر به سكيت: لايونداا هن ابواندا محنى ساك والارجح ند 
إن اهوس» و «اجوز» كلاهما مشتق من اندو المد الا وة (سوس» بع 
«(ساس يسوس» وكلمة «حصاأن» العربية فى اتجاه (فار ف ابره اس ا شى 
«-حصأن صخ ا تصد وفنا و حصاوی») للحمار معنی (حمار أله صفات 


الحصان)ء وكلمة «هورس“ 10۲58 التيوتونية وعائلها الأوروبية. 


الى جعلنی ا یذ| المعنى هر احتلاطل معنی المرأة أو الفتاة ومعنی ال 
ف الكلمهة الست الال علي الف او الشات والدالة عل :اهر او لضان 
الصغير وقت واحد (ماریا ت «(Marya-h‏ ومۆنشها ل وعلی الفتاة أو الشابة 
وعلى المهرة او الفرس الصغيرة. واللاحظ ي تاریخ هذه الكلمة أن المذكر والموّنث 
فيها قد اخحتلطا فى بعض اللغات. فبينما جد أن «مهر» العسربية تعنى (الحصان 
الصغير»ء جد آن «مير» 12۲١‏ الانجليزية تعنى الفرس (فى الأنجلوسكسونية جد 
«مير“ 18۲€" يعنى «فرس» و «مياره» آو «ميار ج٠ Mearg‏ و Mecarh‏ eعنى‏ «حصان» 
= « مرها« آyو‏ مريlq“« Merha gy, Meriha‏ ر« Marha “ln yg‏ «حصاأان» 
(جرمانية عالية قديمة) = «مير» 11€ ة1« «فرس» (ألانية) = مار 1€ : «فرس» 
(دنغاركية) = «مير“ M31۲‏ : افرس» (سويدية) = «مرى» 01۲1۴[ : «فرس» 
(هولندية) = «مار» 131۲: «فرس» (نوردية قديمة) = «مارك» "13۲٥‏ : «(حصان» 


(أيرلندية وغالية) = «مارتش» ٤ة"‏ : «حصان» (غالية ويلز وكورنوول) = «مار» 


فا اھا ا ت 


| 


M1‏ : «حصان» (أيسلندية) . والأغلب أن هذا الاحتلاط الذى جعل «(مهر» فى 
العربية تعنى الحصان الصغير وكلمة «مير» بالإغجليزية 12۲١‏ أو الألانية 1318" تعنى 
«الفرس»» جعل أيضاً كلمة «ميراكس "٥1١۲4‏ فى اليونانية تعنى : «بنت» و «ولد»» 
وكذلك أيضًا فى السنسكريتية يختلط معنى المهر والشاب الصغير. 

فالأر جح أن الاشتقاق التقليدى لفعل «مارى» ۷٣اه‏ (يتزوج بالانجليزية) = 
M8r‏ (فرنسية) والاسم «ماری» 311[ ممعنى («زوج» وإن كان مباشرة مشتقًا من 
أصول لاتينية هى فعل «ماریتارى» 131113€× : «يتزوج» «وماريتوس» sل)!Ma1‏ 
«ازوج» وماريتا («زوجة٤).‏ إلا أنه فى المنشاً الأول مأخوذ من اسم الحصان الصغير 
والفرس الصغيرة فى سن البلوغ» وهو «مهر» «ومهرة». وفى العربية الفشصحى 
ولهجاتها تنتمى كلمة «امرآة» و «(مهرة» (كما فى امرأة العزيزا بمعنى زوجته و 
«مرته» الدارجة بمعنى «زوجته» إلى نفس جذر «مهر - مهرة» أى الفرس الشابة. 
وفى (امرآة» (قارن : «مرآة» (الأّلف الأولی پروثيتية ٤1ء1٥۴۲‏ . والهمزة الوسطى 
مكان هاء «مهر» (۲۲ة (مره-ت) باليتاتيز من مهر + تاء التأنيث). وطول أو 
مضاعفة الكسرة فى مريتا 1311۲3 اللاتينية يكون إذن من سقوط ه "1 قديمة لاحقة 
للكسرة 13۲1١۲3‏ بقوانين الفونطيقيا. 

وبهذا أيضًا تكون «مولير» ١٥1ا‏ اللاتينية بمعنى «امرأة (> ايطالية موللى 
۴ بعنى «امرآة» (صيغة من مورى < مهرى» وتشديد الراء أو اللام من إسقاط 
الهاء) . (قارن اليونانية «ميراكس» M€1۲2×‏ = «ميراكس» ×€1۲3× بعنى : «بنت» آو 
«ولد» من مهراخ ×1(۲۵) ثم خحففت الهاء حتى ذابت إلى «ياء» فى 1ع). 
والسؤال هو : مادام الزواح أو العذارة ملازمين لمعنى الكلمة فهل مهرا بمعنى 
ااضداق ا تكمى لفن الغا اوا وشقن السوال اة نة ا العامية 
اللصرية گعنی «امر اة و ااحرم) بعنی ازوجة» (قارن لاحريم١)‏ على افتراضن وجود 
لمات الدى قلب لامهر» أو لامر ح٦‏ إلى هرم“ < لاحرم) أو حرم فا 

ويبدو أن الأولين ميزوا بين نوعين من الأزواج والزوجات : الشباب من البنات 
والفتيان» وهذا النوع من الأزواج سمى على اسم «مهر» أى الحصان الصغير والفرس 
الصغيرة» والكبار من النساء والرجال : وهذا النوع من الأزواج سمى على أسم 
س الفصل السابع 
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سوس ) او هوس٠‏ ای الخحصان والفرس س مال النمو . ومن النوع الأول اشستفت 
مجموعة «مار)» ومن النوع الفانى اشتقت مجموعة «اجوز» - «اهوس» فى 
اهوسبوندا» ومؤنثه «زوجة٤»‏ ولكن «جوزه» لا وجود لها فى اللهجات العربية. ولا 
يستبعد أن «(حسب» (كما فى حسب ونسب) تنتمى إلى مجموعة «جوز» و «(هوس» 
(قارن أيضًا «جواز» و «جهاز»). 
زوج - زوجة (عربية) وهى مؤنث «زوج» < جوز < هوس. 


فى الإنجليزية وايف ۷f‏ (زوجة) وومان ۷0۳3١‏ (امرأة) وتستعمل شعبيًا 


ودنا لا بمعنی ا ولکن ععئی ازو حجة) (إجليزية) وأصلهما واحد» لن «(ومان») من 
ويف + Wif + Man “jl‏ . 


ويفمون ¥1001 وويفان ¥171320 (انجلوسكسونية) 


ومان Wumman ùناموو Wimm an‏ وويفمون Wifnı2¬‏ (إغليزية وسبطة) 
من ويف ۷1 (انجلوسكسونية) بمعنى امرآة أو زوجة وجمعها مثل المفرد. وهى فر 
آو = ویپ ط۷1 من ویب ۷1۲ (چرمانية عالية قديمة) + فايب ۷e1‏ (ألانية فراو) 
= ويف ازا۷ (هولندية) = فيش ۷1۷ (دغاركية) = فيف ۷1 (نوردية وأيسلندية 
قدية) وىربطها سكيت (ص )۷٠١‏ بجذر قايب م1٤۷‏ بعنى ايهتز» من السنسكريتية 
قيب ۷٥۲‏ . ممعنى «يرتعش» التى خحرجت منها الجرمانية العالية القدعة «قايبون» 
«وقايبون» Web0", e107‏ (قارن rateطWi)‏ ويقول إن أصل الكلمة غامض»› 
وعند آخرين أنها مرتبطة فى الحذر بفعل «ويفان» ۷۴3١‏ الأنجلوسكسونى بمعنى 
«بنسجح» ومنها ۷4۷٥‏ الحديثة » ولكن سكيت ينفى هذا الاشتقاق» وكلا الاجتهادين 
عندى خاطئ . واجتهاد ثالث خاطى فى ويستر ربطها بكلمة فيير ۷٥1۲‏ النوردية 

القدية بمعنى «غطاء الرأس». 
(ب) مأن [3١‏ (إخجليزية وهولندية وسويدية) من : مان ومون Mann, M07‏ 
(أنجلوسكسونية) = مان Man- Ulo = (aS رlêéد) Mand دنlم = (ۃينllî) Mann‏ 
٨‏ (قوطية) = مانو 1371 (سنسكريتية) = مانوس كلام۵ (قيدية). أما كلمة 
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منش ۸ءء«ع1 الألانية بمعنى إنسان» فيققول سكيت آنها الصفة من مان 11× 
وآصلها ۸ءئiم/ة N‏ . ويميل سكيت إلى رفض اشتقاق هذه الكلمة من فعل مان 
فى السنسكريتية بمعنى يفكر». وعلماء الاشتقاق متفقون على أن مان 
Mn‏ التيوتونية وهومو 10١۳00‏ اللاتينية بمعنى «إنسان») من جذر واحد. ومن 
الهام أن نذكر أن «هومو اللاتينية تعنى «إنسان» سواء من الذكور أو من 
الإناث. على غير معنى «أوم" الفرنسية و مان" الإنجليزية التى تحدد معناها 
ا لخاص بعنى «رجل» إلى جانب احتفاظها بمعنى إنسان» فى عمومه. فهى فى 
معناها الأصلى أقرب إلى معنى كلمة أون 0١‏ الفرنسية. رغم أن المتعارف عليه 
بين علماء الاشتقاق أنهما لا ترتبطان بوشائج ايتمولوچية لأن 0٩١‏ فيما يقال من 
u7‏ و 0۸8€ < كا٢‏ اللاتينية بمعنى واحد) ولكن شمول معنى «هومو - أوم» 
الأصلى إنسان» يفسر أنها فى عديد من اللغات الأوروبية ليست مذكرً ولكنها 
حماد. 
وأنا ميل إلى رفض تخريجح سكيت ووبستر لكلمة «وايف» ۷ مجعنى 
«زوجة» ولكلمة : ويفان ¥127 «وومان» ۷0۳۵١‏ بعنى «امرآةا أو «زوجة» 
وأرفض ربطها بجذر فيب ۷10 بيعنى «يرتعش» وبجذر : ويش ۷03۷8 و «وب» 
0 معنى «ينسج» و انسيجا» ويجذر : فيبر ۷8۲ بعنى «غطاء الرأس» وأرجح 
أن : «وايف - ويف - فايب" و (و» فى «وومان» تنتمى إلى الجذر الذى نبتت منه 
كلمة «وليفة» المصرية بمعنى «زوجة)» على مستوى الحيوان (الحيات ٠‏ الطيور»ء الذثاب) 
وبذلك يكون المعنى الاشتقاقى لكلمة «وايف» هو «وليفة» والمعنى الاشتقاقى لكلمة 
«(وومان» (ويمان) : «وليفة» من الجنس الإنسانى. وبهذا التقدير تكون «ل» فى 
«وليفة» قد أدغمت لاأنها أصلها واوية «كاللام البولندية الواوية. بمعنى أخر فإن 
Welb-Wite‏ (وایف -~ قایب) أصلها «ولىف» W1‏ و «قلیب» ۷1b‏ وسقوط 
اللام | فى المجموعة التيوتونية جوف وسط الكلمة وظهر الإعلال الشديد فى 
الدفثونج «آى اه أو أع. ومن نفس الجذر فعل «لاف“ فى المصرية الحديثةء وهى لا 
تزال تعنى التواصل الجنسى بين المرآة والرجل؛ إذ يقال للمرآة «لافت» على رجل 
بمعنى عاشت معه معيشة الخليلة. ومن نفس أالحذر فعل «ألف» «يآلف» (مصرية 
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«ولف - يولف» وهو اشتقاق مجازی متأخر من معنى وليفه» و «ولف» فیها معنی 
الاعتياد نتيجة المعاشرةء «وألف» (مؤلف) فى العربية الفصحى بمعنى «(جمع ن 
انسجام» سواء فى ذلك تأليف القلوب وتأليف الكتب. الخ . 

وبهذا التقدیر أیضًا لا استبعد أن تکون «فراو» ۴۲۵۷ الألانية بمعنى «زوجة» من 
نفس جذر «وليفة» «فليف - فليب» > فايب الالمانية بنفس المعنى (فى اتجاه فونطيقى 
ينطق اللام ! راء ۲» وبذلك يكون أصلها «فلاو» «فراو» وهى «وليفة» بالميتاتيز (< 
ولاف > وراف > فراو) وهو تحول فونطیقی مآلوف . وربا رأسًا بلا میتاتيز . 

فإذا نحن بلغنا كلمة «فام“ ۴۴۳۳8 الفرنسية بمعى «امرأة» أو «زوجة» نجد أنها 
اتیمولو چيا من طراز «وومان الانجليزية» أى آنها مركبة من «(فا - هومو» + ۴4۵ 
hom0‏ أو «فا - أوم» ۴a + homme‏ و «فوم» او «فام» (ونجد آن «فا» لیست إلا 
صورة أو مجزوءة من «ويف» أو «قيف» بمعنى «وليفة» + إنسان. قارن المشتقات 


. Feminine, Femina 


۸ - آل - عائلة - عائلة - عيال 


عم - عمة 

خال - خالة 

آنت ۸١‏ (انجليزية). تانت 11١2‏ (فرنسية) (وتكرار التاء فى الفرنسية لمجرد 
التدليل أو التصغیر کما فی تونتون ۲0۸10١‏ أى «عم») = أميتا ۸۳۲3 (لاتينية) فيها 
أهم عناصر «عمة» با فيها تاء التأنيث (4). وبالتالى فإن مذكرها يجب أن يكون 
«أموس» ۸۳۳١۷5‏ (عموس) وهر صل «أميتوس» كuا)اص‏ 4 لأن 1 فى الكلمة 
اللاتينية لعم وعمة للتصغير. وفى الألانية أمة Me‏ (معناها «مرضع» أو مربي 
(58اN).‏ وفى الچرمانية العالية القديعة أما ۸1١۳3‏ (عمة) معناها «أم» أو «ماما) 
وفى الأيسلندية «أما» ۸۳۳3 (عمة) معناها (جدة!» والمفترض أن الحذر هو A۸)‏ 
وقلب ن ١‏ ميما ۳ قبل التاء ) قانون فونطيقى مألوف . 

ما اعم فى الإنجليزية فهو «أنكل» عاء٬ل‏ من الفرنسية ماع0 من اللاتينية 
um‏ اAuuncu‏ . واختصارە : أونكولوم unاncu[.‏ ومعناہ «آخو الاّم) آی «خال». 


أسماء القرابة « 


34 


وفى سكيت أن معناها الحرفى هو «الجد الصغير» وأنها تشتمل على تصغيرين فى 
اللاتينية هما : «كو» لاء - و «لو» 11 أى أن الحذر هو : ۵١‏ و © من ۸۷11 أو 
u۳اA.‏ وأصلها : و“ اا۸ بمعنى «(جد». الحذر على الأصح هو «اعو-أوم- 
عوم» ومنها خحرجت «عم» ومعناها الأصلى «الجحد الصغير». وفى الليثوانية : 
«اويناس» 85ل معناها اعم وفى لغة ويلز «أويثر» اthاEwy‏ معناھا اعم وفی 
الحالين الحذر هو «عو». 

و «أوا لالا اللاتينية بعنى «جد» (قارن الاعاة4 الفرنسية بمعنى «جد» أو 
اسلف)») م تفن اندر الد حرجت منه (آل) E‏ «عائل» بمعنی 
مؤسس الأّسرة أو العشيرة (جد»ء جد أعلى). وليس معنى «من يطعم الأسرة» كما 
يفهم من الكلمة العربية» و «عيال» لا بمعنى «من يعالون» (أفراد الأسرة)» ولكن 
بععنى «نسل الحد» أو «مؤّسس الأسرة» أو باخحتصار «آل». وربا كانت «خال» (أخر 
الأم) صيغة من آل (< و)» بل را كانت «خال» هى الصيغة الأقدم فى المجتمع 
الأموى (الماترياركى) أى سابقة على «عم؛ التى لم تظهر إلا بظهور المجتمع الأبوى 
الاتر یار ك): والأرجح أن المعنى الأصلى لكلمة «خال» كالمعنى فى كلمة «اعم» هو 
«المجد» أو «الجد الصغير». (باختصار الآل والعائل). ففى المجتمع الأموى وفى ظل 
الولياندرية الخال (أخو الأم) حقيقة هامة فى حياة العائلة آما العم (أخو الأب). فلا 
مثل شيا محددا» لأّن نسب الأّم هو الأساس. والمجتمعات الأوروبية تقول «انكل» 
و «أونكل» للعم وللخال معاء فليس لديهم إلا كلمة واحدة للمفهومين» وكذلك 
الأمر مع العمة والخالة (آنت» تانت)» وحين تريد التمييز تقول : «آنكل» ET‏ 
لاخى الأم (تقصد خال وخحالة)ء و «انكل» أو «آنت» لأخى للأب (تقصد عم 
وة : 

٩‏ - جد - جدة (عربية) والد الوالد أو والد الأم ومؤنثها (والدة الوالد ووالدة الأم) 

= سيد - ست (مصرية) : والد ووالدة الأم فقط» وفى مصر تخصص جد - 

جدة» العربية للدلالة «والد ووالدة الأب» فقط («سيد» العامية خالية من 


ديد الا( ارجا و سيدا تان من لف الكلهة):. 


= ساير 51۲١‏ (الاإمجليزية) وتعنى فى الاستعمال القديم وفى لغة الشعر والنثر 
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الأدبى «أب»» وهى صيغة قديمة من «سير ٣ا5‏ بمعنى «سيد» وتستخدم 8S۲‏ و S٣‏ 
بمعنى «مولى» و «سيد» فى العربية » ويخاطب بالصيغة القديمة الملوك والأمراء فيقال: 
ساير 51۲۴ بمعنى : «يامولاى» ونظيرها فى الفرنسية : ير“ 51۲۴. ويشتق علماء 
اللغة «ساير» و «سير» فى الإمجليزية من «سيير“ 5161۲ الفرنسية الوسيطة» وقديمها : 
«سنرى» 561۲۴ وحديثها «سنيير“ .8٥181١81۲‏ كما يشتقونها فى النهاية من «اسنيور» 
01١‏ اللاتينية بمعنى «الأكبر ستا» . وقديا حيرت هذه الكلمة علماء اللغة الفرنسية 
فقد كانت هناك منها صيغة تكتب سير ٤۷۲۴‏ بحرف > وليس بحرف )S‏ مما جعلهم 
یرون آنها مشتقة من اليونانية «كيريوس» 0005× بيمعنى «نبيل آو «مولى» (10۲4)ء 
وھ ا تسکت وت وا ان إزدواج معنى S1۲۴‏ و S1١‏ الأصلى للدلالة 
على «الأب» و «السيد» (المولى)ء ذو أهميسة قصوى» لأنه يوحى بأن الحذر الأصلى 
كان يدل على علاقة المنجب أو الخالق عظيم الشأآن فى الأّسرة أو القبيلة : (المؤسس 
- الجدالا على). والعربية نفسها تعرف اختلاط معنى الربوبية والملكية فى كلمة 
«(رب» : (رب الذار بمعنى صاحب الدار). والمتعارف عليه أن C14‏ الفرنسية بمعنى 
«سيد» (قارن ٣1d‏ ع1 لكورناى) مأخوذة من العربية عن طريق الأسبانية وهو 
صحيح . ولكن فى رأآيى أن الكلمة» فى جميع صورها سواء الرائية أو الدالية 81٣١‏ 
و S1‏ و Seu‏ و 1d‏ «سيد» العربية «وسيد» المصرية لها وشائج اتىمولوچة 
بكلمة «الكيديس - السيديس؟ كعإ1ءآA‏ اللاتينية (> التشيدو 0ل1ءا۸ الإيطالة) 
وھی اسم من أسماء هرقل أو على الأصح صفة من صمفاته جرت مجرى الاسم» 
وهى بعنى «السيدا كما نقول نحن فى بلادنا «السيد البدوى» على سبيل المثال. وقد 
احتص بها هرقل فى الحضارة الأوروبية قديها وحديثهاء فإذا قيل «السيد» قصد 
هرقل و «الكيذ - السيد» مكونة فى الظاهر من (ال» التعريف + «سيد»» وصورتها 
اليونانية اللاتينية توحى بأنها سامية الآأصل» غالبا عن طريق الفينيقيين» ولكن ربا 
لم تکن من ال“ أداۃ التعریف ولکن مجرد توتولو چیا بمعنی «سید» آی رما كانت 
من «ال» و «عائل» و 1ا4۸ _(قارن الاعذ4) بمعنى مؤسس العائلة أو ربها (انظر مادة 
اعم - خال» ور عا کانت قصل باسم «العال» الال الفصفي ٠‏ 


و ا أو الا و ادى بالمعنى لفكي والآسطورى ھی غالبا ي 
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ذاتها صيغة متأخرة من صيغة أقدم منها هى اسم «زيود» 21010 (فى زيود» سودو» 
وبطل الطوفان فى الملاحم السومرية الهندية الأوروبية 1ا0ل10d4-8014ا10⁄).‏ وجذر 
«زيد» و «زياد» و «الكيديس»ء و 51۲۴ و 51610٣‏ وفى النهاية 51۲ و ل€1. ومنه 
حرجت ا مثل «أبو و ا و السا فی عبد الحید» و الاعنك السدا؛ 
وهما شئ واحد بمعنى عبد المولى («عبد الجيد» هنا لا تعنى «عبد الحسن». ويلاحظ 
أن أقباط مصر يسمون «عبد الجيد» ولا أظنهم يستوحون أسماء الله الحسنى)ء وإغا 
«إلحرد» عندهم هو مجرد صيغة من «السيد»» وهو «المسيح . وبالمئل فاسم ااعيد 
الجيد» معروف بين المسلمين فى مصر. وكلمة «سيد» العربية تضمر واوا معلولة لآن 
أصلها اشتقاقا «سيود»» وهذا الآأصل هو الذى جعل مضارع «ساد» «يسود» وليس 
«ايسيد» ومادتها فى النحو العربى «سيود» فى باب الإعلال والمورفولوچياء ولا يبعد 
آن فى المثل الشعبى المصرى «البحر زاد» الخ . تقال لفيضان النيل ذكريات من أساطير 
«زيود» بطل الطوفان» وليس مجرد استعمال لفعل «(زاد - يزید» بمعنى ربا» أو 
«کبر» آو «نما» (قارن «پو + زيدون» ١110ع١۴0‏ رب البحر). ومنه أسماء «زيد» و 
«زيأد» و «زايد» و «أبو زید» (قارن «الزير» سالم <آUsi‏ آی «(أوزيس؟): 

ويلاحظ تكرر نفس الظاهرة الفونطيقية فى المجموعة الهندية الأوروبية الحديثة 
الرائية حيث خحفت الواو فى ١10١ء5‏ إلى إلاعا5 ثم إلى 51١‏ (المضمومة بقيمة ٥1‏ فى 
الإنجليزية) ثم أدغمت نهائيًا فى الكسرة وتضاعفت الكسرة كما فى «سير» S1۲۴‏ 
الفر نة :(قارن (سيدا العربة و اسا الضرية) : 

والخلاصة هى أن «اسيد» و «جد» ومجموعة «اسيرا تنحدر من جذر واحد هو 
«زيود» رمعناها الأصلى هو الأب الأكبر»» وهو رأس القوم أو مؤسس القبيلة أو 
المولى (= «جد» العربية و «(جد» و «سيد المصرية»). وهناك احتمال أنها تنتمى 
لجموعة 1۲٤لا‏ أوزيريس . 

وتبادل الراء والدال يتبع قوانين الفونطيقا المآلوفةء وهذا يفسر اخحتلاط معانى 
السيادة وإنجاب البشر فى بعض استعمالات كلمة سيد أو 51٣١‏ كما فى المصرية 
والإنجليزية . والأغلب أن الحذر الأصلى هو «زيو» وأنه أصلاً من مفردات أدوات 
االإخصاب. كما أن كلمة «ذو» «ذى» كأداة للملكية (قارن عل الفرنسية والهندية 
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الأوروبية و «ذووه - ذويه بمعنى آله أو أسرته) غالبا تنتمى إلى هذا الجذر الأصلى 
ال ہاں المتاسات والملجموعة الهندية الأوروبية. 


أما بقية علاقات القرابة مثل «(صهرا و «نسيب» و «عديل» و اسلف“ فهى 
لتا من قرابة 'الده- ولكن من الفاظ الحضارة والتنظيم الاجتماغن الحديت تسا 
ولذا فكل تشابه بينها فى مختلف اللغات قد يكون نتيجة الاستعارة أو التأثر المدنى» 


| أسماء القرابة‎ E 


أسماء أعتاء الجسم 


۳ 


بعد الكلام عن أسماء الأعداد والمفردات الدالة على قرابة الدم. 

لنبحث الآن فى أسماء أعضاء الجسم» ثم فى أسماء الأحياء الأساسية التى 
تعامل معها الاتان الاو من حیوال أو تات نم 2 اسا عناصر الطببعة 
الأساسية وظواهرها التى عايشها الإنسان الأول يوما بيوم وكل يوم بحيث يصعب 
تصور استعارتها فى لغة من لغة آخرى. ثم فى أسماء الآدوات المادية الآساسية التى 
استعملها الأنسان الأول فى معاشه وسلاحه وعملهء ثم فى الصفات الحسية 
الأساسية كأسماء الألوان» ثم فى بعض المجردات والحالات الأولية اللازمة لوجود 
اسان ی کل مکان الحياة والموت والنوم و والشفاء الخ. 

الملجموعة الو : هأامة. جهة. جين. جمجمه. قفا. قبه. قمه. قنه. 


الفصل الثامن 


= هيد 3٥44‏ (إجليزية) = هيد كع۷عH‏ وهويد dعuاع8‏ (إنجليزية وسيطة) = 
هیافود 31e 4۴0٩‏ (أنجلو سکسونية) = هاویت ما۳2 کربف م٥‏ (ألانية) = هھاوبٹ 
Haubith‏ (قو طية) = هویت اا0 (چرمانية عالية قدية) = هوفد Hoofd‏ 
(هولاندية) = هوفوذ ۳11۷11 (سويدية) = هوفد ۲10۷٥4‏ (دنغاركية) = هاوفود 
5ظ (أيسلندية قدعة) = كيفالى £804۸7 (يونانية) = كايوت ام4٥‏ (لاتينية). 
وفى السنسكريتية : کاپالا - م ۳3414-۳١‏ بمعنى «جمجمة» و (کاپوس» کاپ وکتشا 
Kupuc )Chala)‏ معنى «شعر القفا) = شيف C1٥‏ وتيت ع18 (فرنسية). 

وواضصح من کا ن ها درا هدن اور وا شاه کی £45 و۴ کت 
N OS GOD‏ 
ط أو «ف» ؟ أو «ف» ۷» وخحففت «ت» ] إلى «د» ك. أما فى المجموعة اللاتينية 
(کاپوت» فخففت «ك» إلى «(ش». 

وغد ان العحرنة تشر فى هدا ادر جدر كابوت ف الكلمات الا تة 
الا ا بالرأس أو بمواضع منها : (أ) هامة (قارن )ا۲13 = جبين (ب) 


س أسماء أعضاء الجسم 


جبهة (ج) جبين (د) قفا (ه) قمة (قنه) (قارن جبلا 61014 فى القوطية بمعنى 
«قمة» وهى من نفس الحجذر). (و) قبة (ز) جمجمة وهى غالا مجرد تکرار «جم»» 
وق اف ي (ح) قىعة 2uَعChap€.‏ (ط) قہطان n‏ a1اap€.‏ وریا کانت 
«ت»» فى امه اللاتينية و ١د»‏ ك فى 31٥4١‏ الانجليزية أصلاً مجرد تاء التأنيث . 
ويفهم من هذا أن «هامة» أصلاً من «هابه». وفى اليونانية تعنى كيفالى عإه؟ء) 
«الرأس»» ومجازا «القمة» أو «القنة» هى النقطة العليا. فالقمة والقنة والقبة معناها 
فی الأصل اش الحبل ورأس البناء. 

ويلاخظ أن الف نة فيها. كلمتان تى الراس 0(7 ام 016 وهی مر 
Cp‏ ا( ت 106 وه م 7ا 16915 اللانة > وه تعن 
«حلة» أو «وعاء» أو «شفشق» من الفخارء وكانت الكلمة تعنى فى اللاتينية أصلاً 
«شقافة» أو «محارة» وقد اختلطت معانيها بمعنى «تستوم» ٥5)10"‏ و «تستو» ٤)1‏ 
بمعنى «وعاء» أو «حلة» من المخار أو «غطاء الحلة» (ولعلها من جذر واحد). 
وكانت كلمة تيت 1812 تنطق فى الفرنسية «تيست» 1058 حتى القرن التاسع عشر. 

ويقابل هذه الكلمة فى المصرية بالمعنى الحرفى (وعاء) «طاسة» و «طاجن! و 
(طشت» و «دست» (قارن «طاس» «العربية» وكلها من ٣ں)5ء٥؟‏ آو u)ء‏ أو من 
جذرها. ويقابلها بالمعنى المجازى أى بمعنى «رأس»» كلمة «طاسة». وفى مصر يقال 
«يسخن الطاسة» أآى «يسخن رأسه بالخمر. 

آما «رأس » الا فة فتحتاج إلى مزيد من البحث عن جذرها. (قارن اليونانية 
بمعنى شقافة). وربا كانت «رأس» صيغة من ادستو». 
9ع غا قر غه اع كبو اف اعور اخول كت 

ضرير. عس. عسس . جاسوس (تجسس). أعمش (مصرية). عاجز (مصرية) 

عدو الشمس (مصرية). نضر (مصرية). ناطور (عربية ومصرية). 

= آی Ee‏ (إجلیزية) = ایج Eyen, iıجيÎ : lznجوy Eye gg Eize, Eighe‏ 
eighen‏ (إجليزية وسيطه) = اياجى 818٥‏ وجمعها اياجان ۵84١‏ (أجلوسكسونية) 
= أوجى عع A‏ (لانية) = أوجو 0ع لاه (قوطية) = وجا 0183 (جرمانية) عالية 


قديمة) = أوجا 084 (سويدية) = أوج 08 (هولندية) = أوجا 8۵ا۸ (أيسلاندية) 


س الفصل الثامن 


أوى عة (دغاركية) = أوى ا06 (فرنسية) = أكيس كأ (ليثوانية) = أوكولوس 


(لاتينية) وهى التصخغير من لاتينية أقدم - هى أكرس كuاء©‏ 
06600 < 060+01 يونانیة = أكشیى 4)٤۲‏ (سنسكريتية) بمعنى عين = 
آونش 0٤1‏ (سلاقی قدیم) = آشخ Ack‏ (آرمنية بمعنى «عينان» أو «العينان») 
أوسيه - أوكيه 0606٤‏ بمعنى «عينان» أو «العينان“ (يونانية فى لغة الشعر والملاحم 


1 


وهى لهجة أيونية 2 لھجة اتیکا فھی اوتیه )071٤‏ . 

والمفرد فى اليونانية : أوما 01111102 بمعنى : «عين» وأصلها : اوتا 01)14 
وأوكوما 0٤113‏ . وهناك صل ثالث هو : أویما 0712 الذی خرجت منه (أوپتيك» 
و «أوفاليا؛ (فى اليونانية فعل الاستقبال : «سأرى» هو : أوفوماى 00131 وفى 
لهجة لاکونيا وأپید اوروس جد أوپتيلوس» 0٨012)2(05‏ واوفثالموس 0002۸105 
بمعنی «اعين٦)‏ . 

فجذر كلمة عين -إذن- هو «عى» والنون مضافة» وهى من آثار مثنى أو جمع 
قديم باد (قارن المجموعة التيوتونية وجمعها الأصلى بالنون ١‏ قبل ظهور الجمع 
بالسين 5) . والكلمات التالية فى اللغة العربية تنتمى إلى جذر للاك - 0 - och - 0p‏ 


.- AaUg - auk - 'oss 


() عینه (ب) آعشى (ج) آكمه (د) أعمى (ه) أعمش (و) أعور (ز) أحول (ح) 
كفيف (ط) عس (عسس) (ى) عسعس (ك) (مصرية) (ل) عاجز (مصرية). 
ويلاحظ أن الصفات العربية التى على وزن «أفعل» لا علاقة لها بصفة آفعل 

التفضيل. إغا هى صفات تشترك جميعا فى أن صدرها يبدأ بالهمزة وهذا القالب 

مألوف فى تكوين الصفة العريية» ولكن هذه الألفاظ المتصلة فى معانيها تشترك 
جميعا فى ظاهرة واحدة وهى الدلالة على سلب البصر أو فقدانه بطريقة و بأخحرى 
(مثلاً «الأكمه» فى «لسان العرب» فاقد البصر منذ ولادته)ء و «الأعشى» العاجز عن 

e AN‏ ن ا 

البصر جداء وربا كانت مركبة من اأعمى» و «أعشى» فخرجت منها «أعمش». 


« أسماء أعضاء الجسم u‏ 


En 


و «الآأعور» فاقد إحدى العينين» «والأحول») طائش إحدى العينين. واجتماع هذه 
العربى عرف ما عرفته اللغات الهندية الأوروبية على الأقل مدا اليونانة واللاتة هن 
النفى بالأداة «» هج أو «اب» اه أو «آن» 2۸ تدخل على أول الكلمة فتنفيها أو تسلب 
معاها او تذل على الانحراف عن ممهومهاء کا ت قولھهم «مورال» Moral‏ 
(آخلاقى) «وآمورال“ ۸۳0۲21 (لا أخلاقى). إيسثيزيا» aائط)sءA6‏ (شعور) 
«وانیسٹیزیا» (۸۸3851۱8518) بمعنی تخدير أو حرفا فقدان الشعور. . الخ. (وهكذا 
يكون المعنى الحرفى لكلمة أعمى وأكمه (أ + عمى»ء و أ + كمه) : «من لا عينين 
له» من إدخحال أداة النفى على )0 و 08 - إ0 جمعنى عين» و«م» ۳ «أعمى» 
و«أكمه» تظهر فى بعض صور الكلمة اليونانية مثل «أوما“ ]0 (عين) من «أوتما» 
2 و «آوكوما» 0۸113 كما تظهر فى السنسكريتية. وكذلك «أعشى» من صيغة 
(058) 0768 فى لخة الشعر والملاحم اليونانية ومعناها الحرفى «من لا عين أو لا 
أبصار له أمام الشمس»ء فهى إما : «(عمى» مع تحديد نوع معين منه» وإما أن الكلمة 
مكونة من أ (النافية) + عو (عين) + جذر مجهول المعنى تحمل فكرة الشمس أو 
الضوء» بهو «شى» وغنالبا فة ئر من كلمة شمسا وبا لل #أغورا مركبة من أ 
(النافية) + عو (عين) + رء بقية جذر يحدد أن سلب الأبصار قاصر على عين 
(واحدة) ومثلها «آحول». «وأعور واحول» يمكن فونطيقيا أن تكونا صيغتين من كلمة 


م 


واحدة وفعل اعس» و اعسس» من «عى) فى صيغة «أوتش » كما فى السلاقية 
والسنسكرية و "آأوس فى البونائية الهومرية (فى الشعر والملاحم) «(واس٠‏ فى 
الأرمنية » والمعنى الحرفى «لعس - عسس» العين أو العيون (فى الليل) وهم الشرطة 
والعيون» والحواسيس آض بمعنى االعيون» وجذر «اجسس» فى «جاسوس» و اا 
من نفس المجموعة الدالة على العين («جسس» = اعسس» فونطيقيا وسمانتيقيا) . 
ووجود مفردات فى العربية متصلة بالعين بعضها من صيغة إ۸ مثل (عين) 
وبعضها من صيغة «أوك» مثل (أكمه) وبعضها من صيغة «أوس» 055-0066 (عسس 
ج جاسوس) وبعضها من صبعغة اوش Och‏ ع يدل غل تعدد مصادر هذه 


المغردات من مجموعات لغوية متعدده وي عصور متعددة . 


كالمل اتان 


حتى صيغة «أوت» 0 التى عرفتها لهجة آتيكا فى 0718 بمعنى «عين» لها أثار 
فى المصريةء فالمصريون إذ يقولون للأعشى «عدو الشمس» إنما كانوا بالمجاز يشتقون 
الهومونيم اعدو“ من «أوتىه» 0118 لا معنی الغريم ولک عمعنى اعين) . اما صبغة 
«آوف» آ0 بمعنى عين كما فى «أوفتاليا» فهى من ص0 وهذه مثل 01 لهجة من )0 و 
08 و 05 و och‏ الخ . ومن جذر أوف - أوب حرجت «كف! فى «كشيف» : 
وتکرار الفاء للتكثير . 

أف (ضريرا ف ك جذر «أوت» 0. ومثلها «نظر» العربية و «نضر“ المصرية. 

وفی مصر يستخدمون كلمة «عاجز» عگعنی «أعمى » د بالمعنى العربى الشامل 
وهو «الناقص فى القدرة وحين يسمون السيدة زينب آم العواجز» يقصدون «أم 


العميان» أى وليتهم وملاذهم. 


و «عاجز» صيغة من أوج علاك آو 08 + إز ٥2‏ وهو مقضع غير واضح المعنى» 
وربا كان صيغة من أر ٣ه‏ كما فى «أعور» (القانون الفونطيتى ر > ز). ويبدو أن 
المعنى الأصلى لكلمة عجوز هو كليل أو عديم البصر بسبب الشيخوخة وليس 
مجرد : من أدركته الشيخوخة. (قارن Sككئع]‏ و 105. فى نهاية الكلمات الهندية 
اا بمعنى : اعديم»). وهذا يجعل أصل «أعور» «أعوز» قياسًا على + Aug‏ 
5 وهو يفسر كلمة عجوز بآنها مركبة من «أوج» 8 «عج) + لوز 05[) > وز 
ومن ااعجلوز» خرجت «عجوز» و «عاجز) ومع ذلك ف ایال ان یکون جذر 
اعجوز» بمعنى اا هو جذر : 38٥€‏ (< لاتينية : 3013S‏ بمعنى اعمرا)» وهو 


ح 


ارجح . 

۳ - (آ) فم (عربية) 
ا دم (لهحات) 
(ج) س (مصرية) 

(ب) ماوث M01‏ (انجليزية) = موث M10‏ (الجلوسكسونة) = موند Mund‏ 
(ألانية ودنماركية) = مون 107« (سويدية( = موiر Mundr ردigوga ja MUN‏ 


(ايسلاندية) = مونشس ء1٤١0‏ (قرطية) وكلها من جذر منتوم M1e1)10‏ 
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اللاتينية بمعنى «ذقن» (قارن الفرنسية منتون "1)0١‏ بيمعنى «ذقن)). فى هذه 
الجموعة التيوتونية نجد أن اسم الدقن أو الفك الأسقل قد أطلق على الفم = 
تم الا مخ ون ها جار اما و امتا ك جت ف لحر هة 
«تمتم و «دمدم» و الثم بمعنى «قبل» و «لب» بمعنی غطى أسفل الوجه. 

(ب) = بوش عuc1ە8‏ (فرنسية) = بوکا 80٥2‏ (لاتينية) . قارن بو کاناو 20 80×2۷ 
(يونانية) بمعنى «(ينفخ» وفوكأو - فوساو © 0003 (يونانية) ععنى «اينشخ» م 
ايفسو). ومعنى «بوكا) اللاتينية «الخد المنتفخ» (بالطعام» بالكلام الخ) او 
«الفك المنتفخ». ومن عائلة «بوكا» «بق» المصريةء ومن عائلة «فوك) اليونانية 
«فك» العربية و «نفخ» (ن + فخ) الف ته فالكلمة الدالة على افم فی 
اللجموعة اللاتينية أصلها من الخد أو الفك» بينما الكلمة الدالة على الفم فى 
الجموعة النيوتونية أصلها من الذقن. 

انان ( رنه : 


= نتج rone‏ (إنجليزية) = تونجى 1008e‏ و 1108e‏ (إنجليزية وسطى) = 
تونجى 10۸8# (انجلوسكسونية) = تون 1۳8 (هولندية) د تونجا عدا" (وسويدية 
ايسلندية) = تونجى ع108 (دغاركية) = تزونجى ع8" 7⁄0 (ألانية) = تزو جا Z178‏ 
(چرمانية عالية) = توجو 0ع118 من تومجو 11180 (قوط( = اiج Langue‏ 
(فرنسية) = دينجوا 01١28118‏ (لاتينية قديمة) = لينجوا 110813 -(لاتينية) من جذر 
لوجوس ۸0105 (يونانية) بمعنی کلام. 

ومن جذر لينجوا اللاتىنىة خر جت «لسان» و «لغة» و «لهجة) و «الغوه) المصرية 
و «لغا- يلغو» و الاك - يلوك» و «لك» - «يلك» (اللصرية) و لاغ يلوغ و 
«لاغى» الصرية و «لج ب يلح و لهج ج يلهج» و «لكنه). وفی النهاية کن 
«قال» و «تكلم» : كل+م. مشتقة من جذر لينجوا بالميتاتيز أى من «لاق» - «لك» 
(قارن 0۲ا٩0‏ اللاتينية بمعنى «تكلم»). 

ومن جذر دنجوا اللاتينية القدية حرجت : ذاق - يذوق» العربية و «ذلق» 


(اللسان) و «طق - حنك» المصرية بمعنى «(کالام) و لفان العرية بالمتانن قرا هن 


س الفصل الثامن 


حذر «لينجوا) اللاتىنىة و «لوجوس 2 لو غجوس» انا (قأارن : (لعق» و الس » 
و «لغخوص») . 
۵ - أنف (عربية) 

مناخير (مصرية) (منخار عربية) 

ارنبة (عربية ولهجات 

= نوز ×N05€‏ (إنجليزية) = نوزو N0561‏ ونازو N41‏ (أنجلوسكسونية) = نازیه 
Nase‏ (ألانية) = نيزا 2ة" (سويدية) = ناز 88عه1 (دنماركية) = نيوس Neus‏ 
(هولاندية) = نوس ء6 (ايسلاندية) = نوسيس كأئه× (ليثوانية) = ناسوس 
5 أو ناريس N4185‏ (لاتينية) < = نازا 353 (سنسكريتية) . 

ومن جذر صيغة كااة" حرجت آرنبة الأنف (نر + بة) = نارين ع١Na۲1‏ 
(فرنسية ونوستريل 05۲11" (إنجليزية) . 

والعربية تعرف صيغة ثالثة ن اسنا عير نر وهدة هن «نخ»» نجدها 
مجموعة من الألفاظ المتصلة بالأنف وهی : «نخ» فى «منخار» العربية و «مناخير» 
المصرية وفی نخر » و (انخم» و انغ ت «نغاشیش » المصرية . 

و «(ف» )f(‏ فى صيغة «أنف» العربية ومشتقاتها (نفس» نفخة» نفحة» الخ) و 
«نف» المصرية موجودة فى جذر المجموعة الهندية الأوروبية المتصلة بالأنف : غجدها 
فی فعل («رنیفلیه» ۲٥۸1۴1٤٥۲‏ فى الفرنسية بمعنى «يشن» المصرية وهى من نيفليه» 
۳۲ نى الفرنسية القديمة بمعنى «(يشن! و «يشمشم)» ولا تزال موجودة فى بعض 
اللهجات الفرنسية إلى الیوم فی (الباتوا)» ویقول پول روبیر (ج ٦‏ ص ۸۷) انها من 
أسرة آلانية : «نيفلين» ١1ع؟Nif‏ بمعنى «يشمشم» وجذرها واحد» وهو «نف» (ومنها 
«نفنف» المصرية) . 
= شعر (عربية) 


(أ) = هیر 81۲ (إنجليزية) = هیر ۲ Heer,‏ (إنجليزية وسطى) = هار» هير ,۸2۴۲ 


= أسماء أعضاء الجسم‎ ٣ 
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(ب) شقيه €C18۷81×‏ بمعنى شعر (فرنسية) = 


1٩۲ (ألمانية ودغاركية وهولاندية) = هار‎ 8۵4٣ (أخجلوسكسونية) = هار‎ Her 
Chala (سويدية وأيسلاندية) = هار ۳۵۲ (چرمانية عالية قدية) = كالا - تشال‎ 
8٤ء٣“ نا54 معت شعر القفا). قارن الليثوانية : شيرنس‎ ٥0۸313 فى (الستسكريتية‎ 
بعنى شعرة خشنة عآ)ئآا8 كشعر الفرشاة» والاإخجليزية الوسطى هيرى‎ 5 
والفرنسية القدية: هير 131۲۴ بمعنى قميص من الشعر وهی‎ heire و‎ heye 
من الچرمانية العالية القديمة هارا 321۲3 المشتقة من هارجا 13۲[3 مبمعنى قميص‎ 
أو نسیج من الشعر (قارن احرج العربية وقارن أيضًا الليثوانية كاسا 4كئه‎ 
بمعنى الشعر المجدول). وفى الأيسلندية تظهر «د» (4) فى الكلمةء فهناك صيغة‎ 
(يجز - شعر الغنم بالذات) فى الإمجليزية‎ 51٥۵4۲ بمعنى شعر‎ 1۵0٩4۲ هادر‎ 
وف الا جلوسكسونة شیران 2 سکران‎ 5016۲68 5٩8180 الوط شر‎ 
7ءء وفى الاألانية والهولندية شيرين ١18۲۴ء5 وفى الايسلندية سكيرا -ع)؟‎ 
5٥4۲-41١ (قارن الأيرلندية القديمة سكاريم‎ 5k4١ وفى الدنماركية سكارى‎ ۵ 
بمعنى آنا أفصل». والغالية سجار 583۲ ممعنى «يفصل» وفى غالية ويلز ايسجار‎ 
بمعنى «يقطع»‎ £10٤1۷ بعنى يفترق أو يفرق) وفى اليونانية كيرين‎ 7۲ 
من جذر 5۸8۲ بمعنى يقطع . وبهذا تكون اللاتينية‎ 6۸٤081۷ وهی من سکریین‎ 
«يفصل»» ومشتقاتها من نفس الجذر. وهذه المادة‎ : 5٥8۲۴831١ سيجريجارى‎ 
س تمن جذر كلمة اشعر». وبهذا تكون «(شجار» و «(شجر» (خلاف) العربية‎ 


من نفس الحذر. والأرجح أنها من جذر ع٣كعءع$‏ اللاتينية و «شق» العربية. 


ييلوس 11115م€3 شعر (لاتينية)» 
وهی مه کی الاه هن چان اوت لام0 جخ رس» فالکاپیلوس إذں 


شعر الرأس على وجه التخصيص . 


P ۰ 2 2 . .‏ ت 
وجدر «هار» - اهر هو تدر اش ن ک (( وهو هسه حدر اشع ). وقد 


SF SEG od 
: (ج) فعلل : جز - يجز (د) جزر - يجزر (ه) جزء (و) جزلة بمعنى قطعة (ز)‎ 


جز - یجز (ح) شجر - یشجر› کما فی قولهم : شجر خحلاف). 


وكلها كلمات تفيد معنى الفصل» وأصلها من قطع الشعر وجز الصوف. ثم 


الفصل الثامن 


mm 
ٍ 


تحددت معانيها فى الاتجاهات المختلفة وفى اللغات واللهجات امختلفة نتسجة 
للاستعمالات الخاصة . والقانون الفونطيقى (ر > ز) يفسر بعض التحولات الصونية 
ال حلت وحار كاه 2 ف جي جحد ورا كا س () 
الابتدائية أصلاً هى س التفعيل أو أحداث الفعل ولكنها قد تكون أصيلة. وطول 
جوف الكلمة فى صيغها الهندية الأوروبية وكثرة إعلالها بالفتحة 4 والكسرة ,ع 
والضمة كما فى شورن 50۲١‏ (اسم المفعول بالإمجليزية) ونظائرها النيوتونية» 
یدل على سقوط حرف متوسط بین حرف س (5) وحرف ر (۲) ویوحی بان الجذر 
الأصلى هو «(سجر» 52۲ أو «سکر» 5٥)۸۲‏ أو «شجر - شكر» ثم خحفف الجوف إلى 
درجة الإعلال بالياء. (سير - شير ۲إعء؟ ,إإع5 > شعر . هذا بالنسبة للمجموعة 
E A DE E a a o a‏ 
الافتراضى هو «هجر“ ٥8۲‏ ثم جرى إعلال & ياء < ھر .hair < Fcyr‏ 

وكذلك الأمر بين الحاميين أو الناطقين با لاء )حجر heyr رı> < Hegr‏ 
وبإاعمال قانون فُیرنر» اى ر > ز خحرجت حيز > حز). وبالمئل بالنسبة للشاميين 
الناطقين بالشين : الحذر شجر إععآ؟ > ارعSh‏ وهكذا ظهرت العين فى العربية : 
لاشعر» مکان ج (8). 

فإذا كان هذا الافتراض صحيحا انتهينا إلى ضم الكلمات التالية إلى مشتقات 
شجر - شعر S128۲‏ - عط وکلھا تفید معنی القطع والفصل : شق ¬ شح - 
شطر (وغالبًا قط» قض» قضم» قد» قص» قصف» خحصلة» قصة. . شطف 
الخ .) 

وهذه سيكون الكلام عنها بالتفصيل عند دراسة فعل : كت C1‏ فى الاإججليزية 
بمعنى قطع . وبالنسبة للصيغ ی ا وقصف» وخحصلة» راجع Kassa wl‏ 
الليثوانية بمعنى الشعر المجدول. 
۷ > سن (عربية) 

سنة (مصرية ولهجات) 


= توث ۲٥٥٤1‏ (إنجليزية) = تث أو توث ٠٥٤۸, 1٥0۲۸‏ (إنجليزية وسطى) = 
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تود 10٩۵‏ من «تند» .1٥٣۸٩۵‏ وهنا سقطت ن )١(‏ وطالت الضمة لتحل محل النون 
المهملة (أنجلوسكسونية) = تاند 14٣١‏ (سكسونية قديمة) = تزاند Z37۵‏ (چرمانية 
عالية قديمة) = تونشوس كاط)/ 1 (قوطية) = تاند 1374 (دنماركية وهولندية 
وسويدية) = تون ۲617 (ايسلندية) = تزان 2417١‏ المانية = دانت 1١4ل‏ (غالية ويلز) 
= دانتيس ك1ا٣‏ 4( (ليثوانية) = دان €7 (فرنسية) = دنس Dent lilo, Dan)‏ 
(لاتينية) = أودوس ا050 ومادتها أودونت 050۷1 ٠يونانية).‏ = دانتا 521٤4‏ 
(سنسكريتية) = دندان 41040 (فارسية) . 

1 وأقرتب الصور الهندية الأوروبية إلى سن الخربة هى الضصورة التينوتوتية 
الوسطى . «زان» أو «زن» 7417 . وظهور التاء فى «سنة» المصرية ليس مجرد التأنيث 
ولک ل فط دی الادة الأصلىة للكلمة ا تظهر فيا (t)‏ سواء صورتها 
اليونانية أو صورتها اللاتينية «دنت» ٤١ع‏ وأوذنت ا000 و «س» العربية صورة 
من « اليونانية أو نظائرها «ز» و تز“ التيوتونية. 

والكلمات الاآتية فى العربية تنتمى إلى نفس هذا الجذر : 

(i)‏ ضرس = 15ء[ اللاتينية (ب) عض = 040١1‏ اليونانية (ج) طرز > 15ع 
اللاتينية قارن «دنتيللا» ءااع)١عل‏ المصرية» فالمعنى الأصلى للتطريز هو وشى القماش 
بأشكال منتظمة تشبه الأسنان من (دينس» 08١5‏ بمعنى «سن»» والفعل الحافظ لهذا 
المعنى فى الإنجليزية مثلاً هو ۸06۸۲[ وهو من نفس الخحذر. 

۸ - إذن (عربية) 

= ایر ۴2۲ (إجليزية) = ایری ۴٤۲۴‏ (إجليزية وسطى) = ايارى ١2۲۴ع‏ 

(چرمانية عالية وسطی) = آورا 0۲۵ (چرمانية عالية قديمة) = أوسو 0ا۸ (قوطية) = 


والنموذج التيوتونى هو أوزن ۸120١‏ = أوريس كأ۲ 0ا۸ (لاتينية) = أوس 005 واور 


ے الفصل الثامن 


(يونانية) = اوخو 00۸0 (روسية) = أوسيس كاكلا (ليثوانية) = أو 0 (ايرلندية 
قديمة) - أور 00۲ (هولندية) = أورى 0۲٥111]‏ (فرنسية). 

ويتبين من هذا أن الحذر «أور» مر غه انون فیرنر («ر ا ك لر أو س ») فی 
بعض القبائل فأصبح «وز» أو «وس» أو «أوت» أو «أذن» العربية من المجموعة دا 
- ١زا‏ لا من مجموعة «ر» وتحول إلى «ذ». أما ظهور ن“ (۸) فى بعض صور 
الكلمة فربا كان من اثار مثنى أو جمع قديم لازم الكلمة حتى بعد دلالتها على 
المغرد وأصبحت دلالته أصيلة فيهاأ (قارن «عين؛ .)۸112٥١‏ والکلمات التى تنتمى 
حذور «آذن» فى العربية ولهجاتها هى : 


ا ص 
“ 


وش (مصرية). وشوش (عربية). وسوس (عرية) : وز (مصرية). وقر 
(عربية) بمعنى «ثقل السمع'. أسر. دندن (أسمع الأذن كثيراً). ط . طنطن. زن 
(مصرية). وزن (الشعر أو الكلام بمعنى جعله منسجمًا مع الأذن لا بمعنى ضبطه 
بالميزان). دوشة (مصرية). هوسة (مصرية)» لا بمعنى «الهوس» أو الجنون العربية 
ومصدرها «هلوس»» ولكن بمعنى الضجيج فى الآذن. حس (مصرية بمعنى صوت 
لا محئ الختا هن اوی هس د اک مع «اسكتا اع ى اة 
(وربا كانت أنوماتويية من أسماء الأصوات ولكن يبدو أن لها صلة بكلمة : اوس - 
اذن). همس (هم+أوس). سور - يسور (مصرية بمعنى ملا الأذن ضجيجًا حتى 
أطاش العقل). أصم (عربية) و «أطرم» (مصرية) و «آطرش» من الهمزة النافية + 
اوت 0 بمعنى من لا أذن أو سّمع له (قارن أعمى). وهذا يدل على أن العربية أو 
أهجاتها عرفت صيغة ]0 بمعنى أذن كما فى كااأا© (مرض الأذن) وأمثالها فى 
O E CC N WT N‏ 
اودووا المصرية› 

كل هذه مفردات متصلة بالأذن وما يلقى فيها من كلام. أما مفردات المصرية 
فتحتاح لمزيد من الببحث عما إذا كان بعضها مشتمًا من العربية مباشرة أو منحدرا من 


۾ أسماء أعضاء الجسم =" 
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۹ ج ی (عرنت) 


رقبه (عربية) 


لحر (عربية) 


() = نك )عم (إنجليزية). نکی عk)عہ‏ (إنجليزرية وسطی) = هنیکا Heca‏ 


(أنجلو سكسونية) = حينيك )"مت (الانية) = جنیکه )امع (چرمانية عالية 
وسطی) والنموذج التیوتونی هو هناکیون 113۸0١‏ . کل هذہ تعنی عنق معنی 
رقبة . والمجموعة التحالية من نفس الحذر تعنى العنق من الخلف. أو القفا : نك 
Nek‏ (هولندية) بمعنی قفا = ناکن 13۸٤6١‏ بمعنی عنق أو قفا = ھناكی Hnak-‏ 
أ (ايسلندية) بمعنى قفا ويمعنى الرأس من الخلف = نامى e))مaةN‏ (دغاركية) 
وناكى (سويدية). وكلاهما قفا أو الرأس من الخلف = ناكه Na)‏ (نرويجية) 
بمعنى قفا أو رقبة. أما N0٩18‏ الفرنسية فتعنى «قفا» أو العنق من الخلف . 


(ب) = کیرویکس أو کیرفیکس C6۲۷1×‏ (لاتينية) بمعنى رقبة. 


(ج) = كو ل01 (فرنسية) بمعنى رقبة. 


وواضح من هذا أن جذر «عنىق» العربية وجذر «نك» التيوتونية (< هنيكا - 


هناكيون) واحد. ويبدو بذلك أن المعنى الأصلى لكلمة «عنق؟ هو «الرقبة من 
الخلف» أو «القفا» ثم كان الإطلاق . كذلك واضح أن جذر «رقبة» العربية من جذر 
کیروفكس ×أ۷٣۳۴‏ اللاتينية بالميتاتيز (كيرف > قرب > رقب) وهذا هو الاسم من 
أأسماء الرقبة الذى شاع فی صر من دوت فيه اسشماتها؛ 


ما «جيد» فيبدو أن جذرها من جذر 1ا00 . 
و انرا العرية ليست إلا ضيغه من نك Neh < Nêk‏ + ر 
والأّلفاظ المشتقة من حذر (عنى) واهنیكا» Hnecca‏ ف العربية ولهجاتها ھی : 


خنق. شنق. عانق. عقر (< عنقر). نحو (بمعنى ذبح). شى = شرىئ 


(مصرية). شنق < شرق (بمعنى اختنق بالشراب). وربا كانت «قربع» المصرية بمعنى 
«أفرغ الشراب فى حلقه» لها صلة بكلمة كيرفكس C۴۲۷1‏ اللاتينية (رقبة) 


س االفضل الان 


E 
E 
زمارة الرقبة (مصرية)‎ 
= (إنجليزية وسطى)‎ ۲0١۲۴-4۲0۲١ ثروت ۲1۲0۵ (إمجليزية) = تروتى وثروتا‎ = 
(أنجلوسكسونية)» ومنها أيضًا جوتور ))6 أو‎ ۲٥۲6-٣ ناa ٹروتی وثروتا‎ 
جوتورثروتا ع010 6)1۲ = < دروزا 0۲0223 (چرمانية عالية قديمة) = دروزه‎ 
6018٥ (چرمانية عالية وسطى) = دروسل أعءsه (ألانية) = جورج‎ 07۶ 


| 


(فرنسية) = جوتور ٣1ا6‏ (لاتينية) = ثوراكس 5م00 اليونانية الأيونية 
والملحمية. ومثلها ثوراكس 110٥۲4×‏ اللاتينية بمعنى صدرء ومنهأ درع؟ آو ما یی 
الصدر بين الرقبة والبطن. وثوراكس فى لغة الطب هى القفص أو الضلوع أو الصدر 
ما بين الرقبة والبطن أو منطقة القفص من المحسم» وكذلك الفجوة تحت الضلوع 


الشتيملة لى القصة والرى :والقلت والر نين الخ . )قiرù‏ درک Dharaka‏ 


«الثعبان دو الدرقة١)‏ 

والحذر «درك» ورج و ادروزا - تروتا» فى تجاه و «زور» «دچوره) فى اتجاه 
و (جؤر . جونرا (جورج) م اا (القأنون الفونطبقى همرهة . والكلمات 
المشتقة من هذا الخحذر العربية ولهجاتها کے ٠‏ 

صدر (بالميتاتيز من صرد - ثوراج). 

درع (بمعنى ضدر): درع (الوفاء حامی الذرع). ار وا (جعر) مصريهة 
بمعنى صرح من القصبة الهوائية (صرحخ > < Thorax‏ بمعنى صاح من القفص) . 
صاح (وھی صيغة من صرح بتخفیف ارا والمد مکانها ن = 2 آزدرد. زط 
(مصرية). زحر (بمعنى تأوه أو نشج من الأعماق). وربا اشخر'ا و أشهرا بمعنى 
أعلن بے ت غل ((شسر ح٦‏ و «أثلجح» (الصدر) من «اثوراخ» کما فی «(اشرح 
صدرى»» وبذلك يكون المعنى الأصلى لادة «أشرح» و «ثرج» > «اثلج» بمعنى 
(صدر) او ما الصدر من أعضاء التنف وبالمجاز تکون شرح وأثلح عمعنی 


خحفف النفس فى الصدر. 
= أسماء أعضاء الجسم u‏ 
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طرش (مصرية ولهجات بعنى تقياً). زعق . حلق. حلقوم. 

AT‏ جلت 1 الإنجليزية بمعنى «حلق - حلقوم» (= جوليت 
1 وجوليت 6011٤۴‏ فى الإنجليزية الوسطى وهى «جوتر» 61)۷۲ اللاتينية 
بالمیتاتيز بعد إبدال الراء (۲) لاما (1) أى آعااG‏ >. ومن ۴ االات صيغها السكسونية 
جولا aالات‏ وجلوما 61۷۳3 من اللاتينية جولا 6113 بمعنى حلق - حلقوم (قارن 
الفرنسية جوليه )1۴ا60 وجلوت )ل611 بنفس المعنى بمعنى حلق - حلقوم» وهى 
تصغير الفرنسية القديمة «جول»» عإالاع 6 وهما مصدر «جيل» ععع لات6 الفرنسية 
الحديثة العامية بمعنى «حناكا)» يستطيع أن يرى الاتجاهات المتعددة التى سار فيها هذا 
الحذر حتى أدى إلى «زور» العربية و «زلومة» المصرية (< 6113) و «خرطوم» 
العربية Î) Glutic‏ أبلع)» وجذر جولا وجلوما وجلوتيو هو «جار» 631 بمعنى 
«یبلم وهو فی السنسكريتية «خیرامی» (جیر = امی) بمعنی ”آنا آبلع»» وجذر جولا 
وجلوما وجلوتيو هو «جار» 6٩۲‏ جمعنى «يبلم» وهو فى السنسكريتية «خيرامى» (جير 
- امى) بمعنى آنا أبلع» (أ۳ك - 6۲). ويبدو أن الكلمة المصرية والعربية التى تظهر 
فیها م (۳) آی لازلومة» و احلقوم» جاءت من مصدر غير مدز کله اورا او 
على الآأقل من صيغة مختلفة . 

والجذر اليونانى لكلمة جولا 611a‏ بمعنى حلق - حلقوم (باختصار زور) هو 
بور“ 800 فى بورا 800۵ ويقابله فى العربية جذر كلمة «بلم» - «بلغ» («تبلغ» 
ومشتقاتها ولا سيما «بلعوم». 


ونفهم چ هذا الحذر اضاي للكلمة هو «در» - «ذر» قبل ظهور «جر» وهذا 
f.‏ ثور“ فى «ثور اكس» اليونانية و لاثروت» الإجليزية. و «ذرا فى (ذرع» العربية 
وا ورو س رل فى «زور» و «زلومة» ومنشاً «(جتر» فى جوتر اللاتينية و #جبورج' 
الشرنسية و «جار» و «(جيجر» و شر“ فى شرح» e‏ (صرا فى «صرخ» و 
(صاح٠‏ الخ. كل هدا كن رة اذا كان ادر الاضلى اجر او جور جا أو 
«جرج» (قارن عاعإلا6 الإ مجليزية و 063۲831156٣‏ الفرنسية و «غرغر» المصرية 


سنت الفضل الفا 


ولكن الصورة اليونانية «بور» بمعنى «بلع» لا يمكن أن تكون لهجة يونانية من 
«ثور + اكس) مباشرة (ب = ث = صعبة التصور) والأرجح أنها من الجذر الأول 
در - دھر» D۲‏ . 

وقد تحدد معنى هذا الجذر فى اتجاهين : اتجاه يشير إلى الصدر بوجه عام» وهذا 
حرجت منه كلمات مثل : صدر وذرع ودرع ودرقة وشرح وأثلج الخ. وفى هذا 
الاتجاه يكن أن نشتبه فى أن «غل» و «غليل» صيغ من 14ا6 (ومعناها الأصلى 
«(صدر» : «يشفى الغليل» - «يشفى الصدر) من الناحية الاشتقاقية . أما فى الا تجاه 
الآخر وهو الخالب. فقد تحدد معنى ثوراكس ونظائرها فى «الزور» أو الخحلقوم» أو 
«القصبة الهوائية» بالذات أى فى أداة البلع والتنفس ومشتقاتها كثيرة. 

و «زماره“ فى «زمارة الرقبة ليست إلا ميتاتيز لكلمة «زلومة» وكلاهما أداة البلع 
والشي ألا عد الل ان (قارن جار وا6 وجرا اوا الك هة عع 
«أنا أبلع»). (وإضافة كلمة «الرقبة» حديث لأن «زمارة» تحدد معناها فى القصبة 
الموسيقية لا فى الققصبة الهوائية). وبذلك يكون فعل «زمر» من نفس المجموعة 
ولکنه میتاتیز من «زرم». 

-١١‏ يد (عربية ولهجات) 

كف (عربية ولهجات) 

راحة (عربية) 

يمين (عربية) 
() هاند = 32٩‏ (إنجليزية) = هاند وهوند H124, 807٩‏ (إنجليزية وسطى) = 

هاند وهوند ل07 Hand,‏ (أنجلوسكسونية) = هانت 833"4 (آلانية) = هانت 

B1‏ (چرمانية عالية قدية) هندوس كال١‏ 3 (وقوطية). ويرى بعض علماء 

اللغة أن لها صلة بالفعل هينثان 11١1١4١‏ فى القوطية بعنى بمسك أو يقبض . 

وفى سكيت أن أصل الكلمة غير معروف . 

(ب) مان 1311" (فرنسية) = مانوس كلا«3[ (لاتينية). وفى لويس وشورت فى 
الجرمانية العالية القديمة موند N107٩‏ بمعنى يد (۲13۳0۵) وكذلك فى 
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الأجلوسكسونية موند M100‏ بعنى يد (ل120]) (فهما من أسرة Manus‏ 

اللاتينية. 

وفى ظنى أن هناك علاقة جذرية بين «هاند - هوند» التيوتونية وكلمة «يدا 
وأن هناك علاقة جذرية بين كلمة «مان» اللاتينية وكلمة «يين». ويبدو لى أن جذر 
«يد» هو «دا» 03 السنسكريتية بعنى «يعطى» (قارن «يدى» المصرية و 50٩7۴۲‏ 
الفرنسية < dare, dedi, a10"‏ .0ل : يعطى فى اللاتينية» قارن أيضًا «يؤدى» 
العربية بمعنى «يعطى» < ایدی» المصرية. 

وو جود كلمة «نزداأ) بمعنی «عطاء) یو حی بو حلة الحذر دال ((هازر») ر «أدى» . 
«أعطى». بسبب ظهور (ن» (۸) فى «ندا». وكذلك «أهدى - يهدى - هدية»» 
تقوى هذاالاة فتراضص أن جذ )ilaد‘ Hand‏ الاعجل زيه هو حدر «دون» 001 
اللاتتنة x‏ وهو لر اوک ن أعطى - آهدی» العربية» وهو من (دا» 104 
الك ته أو صوره ل صو رها ویحتمل أن تکون صورة آخری من Da GED‏ 
هى 64 وراء فعل الأعطاء فى المجموعة التيوتونية : 

جيف 61۷١‏ (إنجليزية) = «يووين“ ۲110٥1‏ ,187ء۲ (إجليزية وسطى) = جيغان 
وجیرفان Gifan, Giefan Ge0f21‏ (أغلوسكسونية) = جيين €7[ع¡6 (الانىة) = 
جيبان 6103١‏ (قوطية) = جيش 61۷2 (دغغاركية) = جيفا 6813 (ايسلندية) = جيشن 
عت (هولندية) = جيفقا 61۴1۷۵ (سويدية) = جابيم Ga0-‏ بعنى آنا أعطى» 
(ايرلندية قديمة) = جيبان 6803١‏ (چرمانية عالية قديمة) = جيفا 60۵ (نوردية 
قديمة). ووبستر يربطها من ناحية بفعل هابیری ۲130٥۲۴‏ بمعنی ع61۷ 10 (ھاییو 
0 بيعنى 14۷8) وبالأيرلندية القدية جيبيد 631۲10 بيمعنى «يأخذ» وهو عكس 
المعنى الد استخا هه (یعطی) . وان کان مثله ی عن طریق الك وكذلك بكلمة 
جابنتی Gabenyi‏ الليثوانية ومعناها ياخحذ» ومن نا حه آخحری یر بطها بكلمة Gab-‏ 
1ال سنسكريتية بمعنى ايد . 

وفى العربية تنجد «كف» و «جاد» أى أعطى بسخاء أو «أهدى» (قارن الفرنسية 


«كأدو C3031‏ يعلى هدية). وفى المصرية جد «جبا» فى لهجة الفلاحين بعنى 
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«هدية» كما فى المثل «(عاش اخبا وصاحب الخبا» بمعنى عاشت الهدية وصاحبهاء 
ومنها الفعل «يجب عليه بمعنى يهديه» . 

فإذا كانت «جا» و «د» صورتين لحذر واحد (القانون الفونطيقى ج = د) أمكن 
ربط جذر «جيب - جي - جيف» فى المجموعة التيوتونية «وكف» العربية و «جاد» 
اللصرية بفعل «دون» 000[ يمعنى «يعطى» فى المجموعة اللاتينية وأمكن تفسير 
«كادو» الفرنسية: ورد كل هذه الصيغ إلى جذر «دا» السنسكريتية بمعنى يعطى» وهو 
جذر «هاند» و يدا فى نفس الوقت . و «راحة اليد» أو «الكف» هى بالأجليزية 
۳ (وتنطق «پام» مفخمة بإغفال اللام). وهى بالفرنسية «پوم» ۳311۳0۴ وفى 
إنجليزية العصور الوسطى ع"”٠ة۴‏ وفى الأمجلوسكسونية «فولم“ ۴١1۳‏ وفى اللاتينية 
«پا لا“ ۴41۳2 وفى اليونانية «پالامى“ ٨4۸4171‏ وفى السنسكريتية «پانى» 1٣ها‏ 
وأصلها «پالنی» ۴۵1١1‏ . و «پام» المجوفة المغخمة هى أصل «(إبهام» من «بهام» و 
(بصم» و ابصمة» وهى العلامة بالاإابهام (بالقا ت ندال و هه خا ویو ان 
الأصل فى البصم فى العالم القديم لم يمكن بالإبهام وحدهاء وإنما كان براحة اليد 
كلها أى باطنها أو بالكف. فلما دد البصم فى الأصبع الأخير العريض أطلق اسم 
«لإبهام» عليه وحده من دون بقية الكف» وفى اللاتينية ۳31۳0311١5‏ تعنى «معلم 
بباطن اليد آى بالكف» . 

و «إبهام» بالامجليزية «ثم» 1115 بإغفال الباء = «ثومب» 110۳٥‏ فى 
الإنجليزية الوسطى و «ثوما» ۳2ا۲1 فى الأنجلوسكسونية («ث» بدلا من «ف» جائز 
فونطيقيًا أى «ثوما» بدلا من «فوماء وهى فى الجرمانية العالية القدية «دومو» 
0 وفى الچرمانية 31۳€7١‏ وفى الهولندية 011١‏ وفى السويدية ٠م۳٣ 1u"‏ 
وفى الأيسلندية ااة "٣ا11‏ وفى الدنغاركية أ٥م”10۳۳‏ . ونموذجها التيوتونى نومون 
Thumon‏ . 

و «إبهام» بالفرنسية «پوس :“» ععuاه٣‏ من اللاتينية ×ء][ه۴ وصيغة الإإضافة منها 
ئ وفیها من ۴۵1۳۵ جذر مشترك هو ۴۵1 أو ۴٥1‏ . وصيغة «پوس» (= إبهام 
أو بوصة) الفرنسية مشتقة من صيغة الإإضافة اللاتينية بعد امتصاص اللام المشددة فى 
حروف العلة المجاورة لها نتيجة لتحولها إلى «و». والآرجح أن «إبهام» من ۴21٣١۸‏ 


(بعد أعاال اللام) بينما «بصمة» من جذر ×ع !اه۴ و sاI!icاPo.‏ 
)ا بینما ار 
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فى الإخجليزية ٤11١‏ تعنى «ذقن» (القك الأسفل لا شعر اللحية) وهى فى 
الآنجلوسكسونية C1١‏ (تشين) وفى الهولندية 1١‏ وفى الأيسلندية 1١١‏ وفى 
الدغاركية Kid‏ وفى السويدية ×٣١‏ معناها «الخد» (ءعaط Kind‏ معناها «عظم 
الخد» أو «عظم الفك). وفى القوطية وفى النوردية القديمة كuا/"أ‏ معناها 
«الخد». وفى الجرمانية العالية القديمة ٤1١11‏ معناها : «الخد»» وكذلك ۸K1١١‏ فى 
الجرمانية. وفى اللاتينية 68١3‏ معناها «الخد». وفى اليونانية 18۷15 معناها 
«الدفن». أو «الفمك». وفى لغة ويلز 667 معناها «الفك» أو «الذقن». وفى 
اا القديمة 61١‏ معناها «القم» (الحنك). وفى السنسكريتية ۲1۵۸1-5 معنأها 
«الفك» . (قارن سهل الإنجليزية إبمعنى الفك و ٥ا0[‏ الفرنسية بمعنى (الخدا). فالخد 
والذقن من أصل واحد والخد أآصلها «خند» ثم امتصت النون فى الدال مع تشديد 
الالء شان ك الصيغ الأوروبية التى تتص الدال فى النون مع تشدید التونة او 
تق عل الاكتن ورين واخ قط ا ها و ك من نع 
الح و ا ا ی ر و ا ا 


اقند» بالميتاتيز . 
5 هه سے 


وكلمة K)ععطع‏ بالإغجليزية بمعنى «حد» = فى الإنجليزية الوسطى عءC1۴۸‏ وفى 
الأجلوسكسونية 8 (تشیاکی) وصیغ = MCEKE NCO‏ 
۴٥‏ (تشيكى)» وفى الهولندية )ةة ممعنى الفك أو الحد» وفى السويدية )۸ 
بمعنى الفك (١000ةK‏ عظم الفك). وفى السويدية الوسطى وفى الفريزية الشدية 
Ke‏ وفى الفغريزية الشمالية )عع وفى الفريزية الشرقية 3)3 : ونموذجها 
التيوتونى الافتراضى ١۸K0عK1‏ (قارن فعل 0۷۵۸ء0 الأنجلوسكسونية بمعنى يمضعا 
ومنه 6۸8۷ الإنجليزية). وجذر هذه المجحموعة الهندية الأوروبية مشترك مع جذر 
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«شدق» العربية ومع جذر مجموعة كندا (ذقن-خد-حنك). وتكرار ۸ فى صيغة 
K€)‏ من الاأونوماتوپية لتصوير حركة المضغ (قارن :شقشقة اللسان). (ش = ق = 
ك (انظر امسراك): 


۳~ نوز 


فى الإنخجليزية ٥221ا(‏ وفى الإنجليزية الوسطى اعءه[ وفى الشرنسية ٧05۵21‏ 
وفى الف نسية القدية [عئu"‏ و 1ء17١‏ وفى لغة بريتانى 1٤عM017‏ و ع17[ تعنى 
«بوز» الجحيوان» وهذه كلها مشتقة من الفعل اللاتينى 10۲١۴۲١‏ بمعنى «يعض'! ومن 
اسم المفعول مثل 101515 بمعنى «معضوض). وفى اللاتينية الوسطى كلاءل1 تعنى 
(بوز». وجذرها 5۳3۲ تم سقطت السين الابتدائية. وفى اليونانية 61€E00۷05S‏ و 
GuEpSaÃAeos‏ (اليمء فظيع) من غل اقض ا أو رض اوقل شت اسن 
الابتدائية فى كلمة 51031 بمعنى «عضة» أو «الألم الناتج عنها (فى الأنجلوسكسونية 
3G7عصS‏ يعض“ فى الإنجليزية الوسطى ١ء5۳0۲‏ أو 51180118١‏ : ايعض». 
وفى الهولندية «يعض» أو «يۆلم» Smarte7‏ وفى الدغاركية 58018١‏ : ايعض» 
1 وآلم وفى السويدية 5"۲ : يؤلم ولم وفى الجرمانية العالية القدعة 
Smer7‏ يؤلم» وفى الألانية "¢7 51 يؤلم› يوجع»› و €۲7™ 5٥۸‏ آلم» 
وجع › والحذر 511€ . 

فالبوز وهو حشم إلحيوان الذى يعض به» اآصلها القريب «موز» )¥N07Z(‏ من 
مورس Mors‏ وأصلها البعيد Merd‏ و Mert‏ أو Smerd‏ و «Smert‏ ومعناها 
الحرفى عض وعضة نطقها هاء (۸) فى مجموعة لغوية هامية Merd ş < [1 "e1d(‏ 
و (Mors‏ . 

وف سكت ان ار تة 190 090 10 ج إل ع ادر وهو 
مستعد »› وكذلك مستعد أن «(مر ص“ (قارن (Malade‏ ننتمی الى نفس الحذر. 

٤‏ - شفة (عربية) 
شفتورة (مصرية) 
فى الإمجليزية ۹ء5 بمعنى يتكلم كانت تشتمل على راء سقطت منها قبل سنة 
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٠١‏ . وهى فى الأنجلوسكسونية أحيانًا ١١٠۲ص5‏ وأحياتًا ١۵٥عم5‏ وفى الإنجليزية 
الوسطى ١ع)عمS؟‏ . وفى الاألانية ١ع1ءع۲م5‏ (اشبريشن) وفى الهولندية 7ع)kع۲مS؟‏ 
وفى الچرمانية العالية القديمة ۲۴۲۸۲۵۸م5 (اشپريهان)» وهى كلها من جذر تيوتونى 
Spe)‏ بمعنى يتكلم . أما المعنى الأصلى لهذا؛ فهو فى اليونانية 0047۲3۷05 (أسفار 
اجوس) ععنی يمرقع أو يطرقع أو يتمزف ص إحداٿث صوت » أو یح دٹثٹ صوتًا او 
يصرخ . ومن هنا احتفظت الكلمة فى بعض اللغات الأوروبية الحديثشة بهذا المعنى 
الآصلى كما فى الا يسلندية 4۸4٣ص5‏ وفى الدغاركية 50۲۵8٥‏ بمعنى يفرقع أو يطرقع 
أو يحدث صوتًا. وفى الدغاركية Spraekke‏ تعنی ينفجر» يتشقق مع أحداث 

وجذر اشفة» نجده فی جذر ص8 و ۲م58 . 

فالأصل فى «شفة» أذن أنها (شفرة» كما فى اليونانية (5۵۲4) ةم604. ثم 
سقّطت الراء کماأ حدذدث فی اللات الأوروبة وحلت محلها هاء كما ت الصبغة 
الجرمانية العالية القدعة ١۲۴1م5.‏ وفى بعض اللهجات الدارجة المصرية تدل كلمة 
اشفتورة» بمعنى شفة على وجود الراء الأصلية. ومعناها الأصلى ليس الكلام أو أداة 
الكلام بل الفرقعة أو الطرقعة أو الصراخ أو الصياح أو مكان هذه الأشياء وأداتهاء و 
«شفرة» هى أداة التمزيق مع أحداث صوت أصلاً. 

وفى اتجاهات أخحرى ا أن سقطت الپاء ص أو فاء ۴ وبقيت الراء كما فى 
(صرخ» )>< صاح) و «اسرع» (مسروع بالعامية المصرية) و (اشرخ» کر هی او شی 
مع أحداث صوت و «سراق» فى عامية مصر أى «شراخ» وهو المنشار. وهو احتمال 
ضعبف . واتار ى قلب Sf‏ إلى fS‏ حاءت (اف صح باسقاط الراء. والافظ 
السنسكريتى يوحى بأن «زأر» تنتمى إلى نفس المجموعة ورما «(فجرا و «الفشجر». 
وعلی کل فإن اعمات Speak‏ التاريخية الوأردة ف قاموس ودستسر وعیره نكلك 


5 
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فى الإنجليزية رل8 معناها جسم أو «بدن». وهى فى الإنجليزية الوسطى 
Bd‏ وفى الا نجلوسكسونية ال80 وفى الچرمانية العالية القدعة Boh‏ أو Potah‏ 
وفى الچرمانية العالية الوسطى 80٤۰٩1‏ وهى من أصل غير معروف . وإذا كانت 
«معدة» أصلها «بعده»؛ فهى غالبا تنتمى لنفس المجموعة. ولا يستبعد أن تكون 
«بدن» و «بطن» و «معدة» مشتقة من جذر وأحده وأن تكون رل8 بمعنى بدن و 
17ل مغنى بطن المجهولا الآأضل مسشتقين من نفس هذا اللحذر المشتر. 
(قارن 840١‏ الفرنسية يمعنى «بطن كبير» والصفة الرئيسية 8101131 بمعنى 
«مستكرش» ورا قادتنا إلى هذا الحذر كلمة ¥إ"۳ "111 فى العامية الااجليزية بعمعنى 
معدة أو بطن» وهى مجزوء كلمة 5100۵٥۸‏ الإنجليزية (فى الإنجليزية الوسطى -0)؟ 
ma)‏ وفى الفضرنسية ES)012٥€‏ و Estomach‏ من اللاتینية ac1usے S10‏ معنی 
معدة» وهى فى اليونانية 0710[13)0S‏ بيمعنى امعدة» وهى تصغير «ستوما» 4ا]610 
بمعنى افم)» أو «مرئ»ء أو «معدة). (حرفاً : أى فتحة. قارن كلمة : «ختما فى 
العامية المصرية). ونستخلص من هذا أن «ستوما) اليونانية كانت تنطق فى مجموعة 
لغوية أخحرى هامية «هتوماأ» (ومنها «هتوماخوس» للتصغير وصلبها «هتوماخ»). وهی 
جذر «هضم؟ العربية. وبسقوط الهاء الابتدائية ظهرت ص11 و bؤa‏ + Domen‏ 
(وغير واضح إدا كانت :45 الا اة فاد من 5 اصلة او ساد م ١ال‏ ادا 
التعريف العربية فى لاتينية العصور الوسطى). وفى جميع الأحوال يشير هذا إلى أن 
مادة ome‏ (mnا)‏ فضت إلى صيغة 7ع 1٥b‏ («ط1) وھى باليتاتىز -80 (Btn)‏ 
۳ آساس «بطن» و «بدن» و (yل80).‏ جعنى اخر أن ستوماخ - هتوماخ اليونانية 
عرفت نطقًا هو : «توباخ» ونطقا بالقلب هو بوتاخ» وهذا يفسر وجود " أو ع أو لإ 
النهائية فى المجموعة التيوتونية. 
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-١‏ جسم (عربية) 

كسم (مصرية) 

جسد (عربية) 

جثمان (عريية) 

جثة (عريية) 

جتة (مصرية) 

جرم (عربية) 

وجرم فى اللغة الأوروبية كلمة تعنى أحيانًا جسم وأحياتًا جتة وهذه الكلمة هى 
65ع وتنطق «كور» فى الفرنسية بإغغفال الباء والسين ومعناها جسم ار سان 
والحيوان وأجسام الأشياء» ومعناها أيضا جسم أية مجموعة من الناس أو الآشياءء 
أى هيئة كقولنا فى الفرنسية عا3)1١1!0مل‏ كمإهع أى الهيئة الديلوماسية «وقولهم 
فى الإخجليزية كمإ0٣‏ ۳"۴1 C4‏ بنفس النطق والهجاء بمعنى فرقة الهجانة). . فإذا 
كتبت الكلمة ونطقت كاملة بالاإخجليزية ۳0۲5٥‏ كان معناها : «جثة». وهذه الكلمة 
مشتقة من اللاتينية C0۲15‏ « کورپوس» وجذرها «كورپ» م0۲٥‏ لأن الإإضافة كن 
علامة الإعراب فى حالة الرفع . وتستعمل ۳0۲۷S‏ بصورتها اللاتينية ونطقها 
اللاتينى فى الإأنجليزية للدلالة على جسم معنوى كقولهم : Corpus of LiteraUreê‏ 
بمعنى امجموع الأدب». وكآنما هذا الأدب جسم واحد. وقد عرفت اللغة الإجليزية 
القديمة ۳0۲58 (كورس) بإغفال الباء وإثبات السين» وكذلك الفرنسية القدعة €0۲5» 
فى لويس وشوزت أن 0615© اللاتينة مشتقة من جر K3‏ و .اا5 بالسشسبكريتة 
بمعنى يصنع و C۲8٥‏ اللاتيئية بمعنى يخلق أو يصنع (وصيغتها القدية ۴0ع 
«كيريوا) . 

وجذر «کورپ» C0۲‏ اللاتينى يمكن أن يكون خضع لمجموعة تحولات فونطيقية 
هى «ك؛ إلى «(ج» و «ب» إلى «م» فى مرحلة واحدة أو على عدة مراحل» فأفضت 
إلى ظهور «جسم» و «ج ث ة». وفى العامية المصرية التى لا تعرف كلمة «جرم» 
بمعنى جسم تتداول کله جرم وهى صفة بمعنى «كبير الجسم أو ا 
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كقولنا ١٠ص۲٥‏ باللغات الأوروبية ما يفيد أن العربية عرفت «جرم) بمعنى «جسم» 
ال سان أو ا لحيوان»› فا الألوف شض جر م» آنھا تطلی فط على ادات وو جود 
صيغة «جثة» إلى جوار صيغخة «جثم - جئثمان» يوحى بأن العربية عرفت فى مرحلة 
ما اغفال س او م من حذر کوزتب Corp‏ او جرم ا عرفت المجزوء جر ١‏ م 
اب ا ما وج ار رر 

ووجود النهاية «آن» فى «جثمان» و «جسمانى» يوحى بان التغيرات الأساسية 
الت ظط ات غل الكلهة كا هة اأواه لا اة ا ور 0 
تنتمى لمجموعة «کورپوس C0۲18‏ . 


۷- دی 


رصع 

فى الانجليزية ٥۵۲‏ وتنطق 11 («تت») معناها «حلمة الثدى»» وجذر «تيت» و 
«ثدى» واحد. وهى فى الإأجليزية الوسطى ء٠‏ و ع))ه1. وفى الفرنسية القدية 
6 وفى الفرنسية الحديثة ع))٥1‏ ومعناها «حلمة). وفى الألمانية «تزيتزه» ع712 
وفى الچرمانية الواطئة والهولندية الوسيطة 1)١‏ معناها «حلمة» وهى فى الأسبانية 
4 وفى الإيطالية 1٤4‏ وفى لغة ويلز «ديدى» 11 معناها «حلمة» وكذلك 
«ديد» »[1(1d‏ وفى اليونانية «تيتثى» 11701 و (تيتثوس» 117005 .وفى القوطية 
»ددچùl“« Daddjan‏ معناها ايرضع). وفى السنسكريتية «دهى» ع01 معناها «يرضع» 
أو «يمص» . فالعنى الأصلى لكلمة «ثدى» هو الحلمة فقط لا الثدى كله. 

وفى الإنجليزية كلمة «زدر» ا٥ل‏ لل بمعنى «ضرع» (لأنثى الحيوان كالبقرة مثلا) . 
وهى فى الإنجليزية الوسيطة «أودير“ d1۲‏ و «ايدير» 10۵¥ وفى الأخجلوسكسونية 
«أودر“ عل لا. وفى الألانية «أویتر» ۲٤)لا۴.‏ وفى الچرمانية العالية القدعة «أوتار» 
۳ وفی الچرمانية الواطئة «يودر» ١ع‏ ل ناء وفى الهولندية الوسيطة «أودر» ٣٤ل‏ و 
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«يودر» إل لاء وفى الهولندية «ویچر» 6١‏ لاء وفى الأيسلندية «يوجر») الال 
وفى الدنغاركية اإيرا ۷۷8۲ . وفى السويدية «يوافر» ۲٥1۷ا[‏ و ايور 1۷0۲[ وفى 
اللاتنية («أوبر» ٣عطلا.ء‏ وفى اليونانية «أوثار» 010030 والإضافة منها «أوثائوس» 
«ODOaTtos‏ وال ك هة «أودهار» udhar‏ ععنی (صرع؟ . وعير واصح إن کانت 
«ضرع؟ قد ظهرت من «أوضر» > «عوضر» بالميتاتيزء آم أن جذر «ضر» 12۲( أو 
(در» کان یعفه ي صورة من صو ره حرف حر که أو عله حرجت مله النهائىة . 
ولحنڻ الواضح أن فعل (رصع ظهر الما من جدذر udhar‏ ونظائر ها (قارن و 
. کح «(صدرا) . 

وربا كانت (بز» فى العامية المصرية صيغة مدغمة من جذر كلمة ابريست» 
41 الإنجليزية بمعنى «صدر» أو «ثذدى»). وهى فى الإنجليزية الوسيطة «بريست» 
44ء وفى الأنجلوسكسونية «ريوست» 81805 وفى الأيسلندية ابريوست» 
41[ » وفى السويدية «بروست» 805 . وفى الدنماركية «بریست» 8۲۷51 وفى 
الهولندية «بورست“» 80۲5 وفى الألانية بروست 15ا81 وفى القوطية ابروستس» 
56 (فى صيغة المع : «زاز»). ويقول سكيت إن أصل هذه الكلمة غير 
معر وف . 
A‏ دراع (عربية) 

دراع (مص ية( 

باع (عربية) 

فى القفرنسية كلمة ابراه“ 8۲35 تعنى (ذراع؟» وهى من اللاتينية «براكيوما 
Bracchium‏ وفى هجاء اقل فصاحة Brau"‏ (وأوم um‏ اللاحقة علامة إعراب 
۰ ا : | » 0 ° : 
قمادة الكلمة ادن ھی . «براك)) . وی اليونانية (براخحيون» BpaXlaAv‏ نعی راع 
والعبارة EK803(0000۷‏ تعنى بالقوة» أو حرفا «بالدراع». والكلمة تعنى «الكتف» 
أيضًا و «كتف الجيوان». وفى السنسكريتية «باهو» ا8 تعنى «ذراع»» ويقول 
«باهو» 84۸1) قیاسًا على ظهور «فرانجو» ۴۲۵۸80 اللاتينية بعمعنى «يكسر» من جذر 
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«بهانج» B8‏ السنسکریتية . وجذر باع هو جذر «باهو)» وفى ااه ظهرت الراء 
فخرج منها صيغتان : صيغة براه - براخ - براك اليونانية اللاتينية» وصيغة «ذرأع 
- دراع» العربية والمصرية» بإبدال الباء دالا أو ذالاء وقولنا «بالباع والدراع» هو 
مجرد تكرار للكلمة فى صورتيهاء وهى ظاهرة توتولوچية شائعة فى تاريخ اللغات 
للدلالة على الترادف ولا سيما فى العصور التى تحل فيها لغة محل أخرى أو تؤثر 
فيها تأثيرا جذريا. والمعنى الحرفى لكلمة «براه» أو «ذراع» هو «الساعد» أى الذراع 
من الرسغ إلى الكوع» ثم أطلقت على الذراع كله من الكتف حتى اليد حتى فى 
العصر اللاتینی الکلاسیکی . (قارن 8۲۵٥٤‏ و ٤٣۲۵٥٤۴‏ فى الاجليزية) . 

وفى الإنجليزية «(ذراع» مغتاها «آرم 1 . وهى فى الإنجليزية الوسيطة «أرم) 
Arm‏ و ايارم“ ۴4۳ و ۲۳ع وفى الأغجلوسكسونية ايارم“ 84۲۳. وفى القوطية 
«(آرمس» ۸۲۳۶ وفى الأيسلندية «آرمر» ۸۲۳۲ . وكلمة (آرموس» کلا۸۲۳ فى 
اللاتينية معناها «كتف» وكلمة «آرتوس» ل4۲۲ معناها «طرف» من أطراف الجسم . 
أما فى اليونانية فكلمة «آرموس» 4۲۳005 معناها امفصل» أو «كتف»» وكلمة 
«أرثرون» ۷ ومعتاها «(مفصل» أو طرف . وفی الس دة «ايرماس» 
6 معناها ذراع» . وبالرغم من أن جذر «ارم» و «آرت» و «أرث» قد امتد ليدل 
على الذراع كلهاء إلا أن معنى اكتف» و ‹ فصا » ملازم له صلا وبناء على هذا 
يكون التعبير العالمى المصرى ورينى عرض كتافك» لیس مجرد تعبیر مجازى بمعنى : 
«أرنى سعة كتفيك من الخلف» أى «انصرف» بلغة غير لائقة» ولكن تعبير توتولوچى 
يقوم على اللعب على إالامظ » فیکرر لفظين معنی «كتف» هما «ارث» - «(عرض» و 
کتف). (قارن «باع وذرأع»» وقارن اسلىق بيض» الخ. 
۹- ققدم 

وطا - وطی 

فی الإنجليزية «فوت) ۴٥0٥‏ معناها «قدم» وهی بالفرنسية «پییه“ وتکتب ع۴ 
مع إثبات الدالة الأصلية التى تغفل عند النطق» وفى الألانية قدم معناها «فوس» 
. والادة اللاتينية لكلمة قدم هى «پيس» ٣١١‏ وصيغة الإإأضافة منها (پيديس» 
5م وال مفعول به «پيدم» ۳علع۳» وجذر الكلمة «پيد» Uعم.‏ و «قدم» فى اليونانية 
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پوس 71015 وصيغة الإإضافة منها «يودوس» 0040s‏ وجذرها «پود». وهى فى 
السنسكريتية باد“ ۲41۳ . و «قدم» فى الاإمجليزية الوسيطة هی فوت ۴٥۲‏ وفی 
الأنجلوسكسونية فوت ۴0 ممدودة» وفى الچرمانية العالية الققديمة «فووز» 07ں۴» 
وفى السويدية «فوت» ۴٥۲‏ وفى الدنماركية «فود» ۴٥١‏ وفى الإيسلندية «فوتر» ۴0۲ 
- ممدودة» وفى القوطية «فوتوس» ۴0)15 ممدودة. والجذر التيوتونى الافتراضى 
«پود» ۴٥٩۵‏ و «پید» ۴٥۵‏ ثم تحولت الپاء فاء. وربا تحولت إلى باء إذا كانت لكلمة 
«بوت» 8001 الإنجليزية و «بوت» ع80 الفرنسية بمعنى «حذاء» صلة أشتقاقية 
بجذر «پود» ۲0١‏ بمعنى «قدم» (قارن اللاتينية الوسيطة بوتا» 80١‏ و Bu))4‏ 
بالتشديد) 

وإذا كانت لكلمة «قدم» العربية صلة اشتقاقية بالحذر «پاد» كان أصلها «فدام» 
Padam “eدڀ» yî Fadam‏ م قلبت الپاء أو الفاء قافا بموجب قانون جريم : ) f=‏ 
م =. وكلمة «قدم» رغم آنها من الكلمات الأساسية العربية لم تدخحل مصر قط إلا 
فى لغة المثقفين. أما العامية المصرية» فهى تعبر عن القدم بكلمة «رجل» وهى تدل 
أصلاً على عضو المشى كله بما فيه الساق والقدم. ولذلك ينبغى أن نتوقف عند تعبير 
«بطن الرجل» ومعناه السطح الأسفل للقدم» هل هو مبنى أصلاً على «باطن الرجل» 
أى داخلها أو هو يحمل آثارا فى كلمة «بطن؛ من «پيدم“ ۳ءلعم الهندية الأوروبية 
بمعنى «قدم»» وبذلك یکون فی الأصل تعبیرا توتولوچيا معنى «قدم الرجل» من باب 
الايضاح والتمييز من أجزاء الرجل الأخرى» ثم غلب على التعبير معنى «باطن 
القدم» . 

وجذر «بوت» 8001 الإمجلبيزية و «بوت» ع))80 الفرنسية و «بوتا» اللاتينية 
موجود فى «وطا» العربية ومشتقاتها مثل «وطئ“ بعد إعلال الباء أو الياء واوا غالا 


عن طرق فاءِ ۷ ایتدائہه < و (Ww)‏ . 


e 


فى الاجليزية «(ريست» تعنى ارسغ» أو (معصم» و ف لكايه الرسطة 
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٤ 


م 
}5 

(ريستى WW r¥5] e‏ و WIyst‏ و WS‏ ,مک دلك «ویرست' ¥1۲51 . وهی فی 

الالو سكس نة الاريستتا ا۷۲15 . وييدو أن مغاها الأضلى امغضا ١‏ لاا ترد 

e E E ۲ ۱ 5 1 . ۹‏ پس 

بمعنى رسع Handwryste “N!‏ وبجعنى ارس الركة» 51€ ¥ Ne C0W-W‏ و ھى 

فى الفريزية القديمة «ريوست1 !¥111151 و "ريست" ¥1151 و اير ست ۷8۲51 ومنها 

رسغ البد؟ ائuااwr Hand‏ و رسغ القدم» (لکاحا ) ۴W ru5‏ وھی فی 

2 ی ب 

الاألمانية “RIS‏ وی الك عار ية او ااتت) cVristl‏ وی الألانية الي إطئة 


ا i E ESR O ga ETI Ri GtAH as‏ ك 
ر یستیں “ Wristen‏ جمzع‏ ا ۹ کاحل . وی نعغدیر ی الى #راحه ہد ی لعر ده 


0 ب 


: ا 4 e “j‏ © سا أ ےه ا . 
من حدر Wrist‏ هده الاورويه هې مجموعه نعويد حامه نطق احاء مان السین ۰ 


7 eR a ! ET e Ea 

مأل معنا ها اتإصلى ارسعا أو (مشصل السلا وقذ اأمتصت الوار W۷‏ الانتدائة ت 
vw‏ 

DT E E CCC ESE EE 


< Rwaht ‘&>gر"‎ < Rwast ‘“تwlgر"‎ yî Raiht ريحت‘‎ < Rweht \تحيgر#‎ 


را حت Raht‏ : 
۱- کاحا 


i 
دجاس‎ 


الكاحل الإإلجليزية أسمه نکل » Ankle‏ و تعر يسه انه المفصل. الد يصل ما 


5 


بين الساق والقدم. وفى الإمجليزية الوسيطة اسمه نکل ۵٤ا٤۸‏ او «انکلووی» -۸۸ 
0W‏ . وهو فى الأ نجلوسكسونية «انكليو“ ۴0۷Wا٤"A»‏ وفى الفريرية القديمة وفى 
اندنماركية وفى السويدية انكل“ اع)صه. وفى الألانية والهولندية «انکل “ !ع)۴ء 
وفى الأيسلندية «أو كلا“ ١ا))ة‏ وأصلها «اونكلا؛ ١۸1١ء‏ وفى الجرمانية العالية 


5 


القدعة «آنكالا» aاAncha‏ و «انکان» و انك“ Enchila‏ .aاAnch.‏ وفی القھریزیۃ 


القديمة صيغة «انكليف» ءا)ا4. وفى الهولندية صيعغة «انكلاوو»“ En)1440UW‏ 

بمعنى كاحل !اء وفى الچرمانية العالية القديمة صيغة مختصرة هى نكا» A2٤۸3‏ 

: 4 ا 1 ر ا نے ا An-‏ 

بمعنى رجل او ساق أو كاحل. وجذر كل هذه المجموعات هو جذر «امجولی» -۸۸ 

s-اااع‏ السنسكريتية بمعنى اإصبع» و (أجأم“ ۸۸83017١‏ بمعنى «طرف» من أطراف 
٤ ar as‏ £ 0 ۰ ب ت 
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وجذر «انكل» هو جذر «عقلة» التى تبدو آن أصلها الأّتیمولوچى عنقلة أى أن 
مإ0«k‏ أدت إلى aا)0©)k‏ كما حدث فى النوردية. ووجود صيغة اأنجولى» فى 
ال ا ق «أصبع : يفسر عبارة : «عقلة الصباع» المصرية بآنها عبارة 
توتولوچية تقوم على تكرار كلمة الأصبع بلغتين لأن «عنقلة» > عقلة هى «الصباع. 
وفی سکيت أن الحذر هو «أنك» ٥ھ‏ او آج٤‏ 8 وأن اللاحقة «إل» فى «انكل» 
بمعنى «كاحل» هى علامة التصغير . ومع ذلا فالنموذج الفریری القديم «انکلیشف» 
efاAnk.‏ والنموذج الانجلوسكسونى «انكلييوو» ۸١٥1۴4۷‏ والنموذج الهولندى 
«انکلاوو“ uwھةا)ہ۴‏ یدل علی ان الكلمة مركبة من كلمتين هم : «آنك» kہھ‏ او 
«انج» بمعنى عقلة أو أصبع › و «ککلیف» K1‏ أو «كليوو» ۷٥ء1٤‏ (هى فى النهاية 
«كلاوف» (بمعنى «مخلب» وهى جذر كلمة «كلو» سها€ الإجليزية ععنى «مخلب» 
و «كلاية»» وفى هذه الحالة تكون «مخلب» العربية هى نفس «انكليف» ونظيراتها 
الهندية الأوروبية متطورة بالاحتمالات التالية: «انكلا و - انخلاو» و «امكلاو) 
«امخلاو» و «امكلاف - امخلاف)» و «امكلاب - امخلاف» و مكلاب - 
مخلاب». وهذا يقودنا إلى «مكلب» - «مخلب». 

أما كيف ظهرت «كاحل» مع «عقلة» < «عنقلة» )۸ھ و ااuاعA‏ فیحتمل 
وجود صيغة أخرى هى «حكله - حنكله» أى بحاء ابتدائية مكان العين الابتدائية› 
وهذه أفضت بالميتاتيز إلى «كحلا - كنحلا» وهذه أفضت عند إغفال نون الخنفة 
الهندية الأوروبية المشهورة إلى ظهور الألف الممددة مكانها كما فى «كاحل! مفخمة 
أولاً ثم مرفقة بحسب قواعد الفونطيقيا المزلوفة. 

وفى الفرنسية «جريف» ء؟؟!6۲ «مخلب» هى صورة رائية من «كليف» عا 
اللامية فى ؟عا)صA‏ (= سها٣)‏ . آما «كاحل» بالفرنسية وهی («شی» ءااز۷اعآC‏ فھی 
من مادة أخرى لأنها من اللاتينية «كلايكولا» ۳14۷1٥۷14‏ جعنى «المفتأاح الصغير. 
-١‏ طيز (مصرية) 

عجز (عربية) 


فى الانجليزية «فخذ» معناها 1111 وتنطق «ثأى». وفى الإجليزية الوسيطة 


الفصل الثامن 


«ئى» 111 و «ثيه»؛ 1"1 و «ثيه» 1e‏ وفى الأنجلوسكسونية «ثيوه» 101ا و 
«تيوه) Theoh‏ ( عد الياء وخحطف الواو) و ((ثره) Theh‏ ( عمد الا وھی فی الفريزية 
القديمة اثياخ“ 1ءةط1. وفى الهولندية «ديجى» ع[)5 و «اديح) 1j‏ وفی 
الچرمانية العالية القديمة «ديوه» 10۸( وفى النوردية الققدية «ثيو» 1۲[0 (بالواو 
الممدودة). وكلها بمعنى «فخذ» أو «عجز» أو «الإلية» أو «الطيز»» وجذر هذه المادة 
هى جذر كلمة «طيز» وهذا الحذر هو «تخ» ۸ء٤1 1)١‏ ومعنى الكلمة الحرفى هو 
الحزء السمين أو «التخين» وهذا الحذر الدال على السمنة أو الثخانة نجده فى الكلمة 
اللشوانية «تاوكاس» ك4 )ياه ععنى ثخيناء و اتوكينتى) 1ا١1‏ )۷ا1 ععنى «يسمن» 
«يثخن»» وفى الروسية «توك» 0ا1 بمعنى : دهن أو شحم الحيوان.ء و «توخنيت» 
اuchniا‏ معنى : «يسمن» أو «جعل ثخينا». وواضح من كل هذا أن جذر «ثخ» 
أو «تك» أو «تيوك» )ا٤‏ كما فى المجموعة الهندية الأوروبية هو نفس جذر كلمة 
«ثخين» العربية وتخين» المصرية العامية» ووجود كلمة عامية مصرية مثل «تختخ) 
يدل على هذا الحذر «تخ»» وكذلك الصيغة «تخت» تدل على أن الجذر هو «تخ» فى 
كلمة «(تخين» وان «اين“ أضافة و لست من ضا الكلمة وجذرهاً. 

«ث» إلى «ظ قانون فونطيقى معروف فكلمة «ثاىا ۸عآآ بمعنى فخذ فى 
صورتها التيوتونية والنوردية تتراوح بين «ثياخ - طياخ» و «ثيوه - طيو» و «ديوه - 
طيوه) و «دیچ س طيج» . وظهور الرای ف «طيز» ردلا ف «طياخ» أو «طيوه) او 
«طيج» بالحيم الشامية) ظهور طبيعى لاأن العامية المصرية لا تعرف الچيم الشامية»› 
وتحولها إل «زای» كلما امتصتها من اللغات الأوروببة (قارن : «زاكتة» بدلا من 
«جاكتة) الخ). 
٣ ٤‏ فخذ 

فى الفرنسية «فخذ» معناها «كريس» C115٥‏ وهى من اللاتينية «كوكسا» €C0×4‏ 
بمعنى : «خحذ» أو «عظم الفخذ» أو «قوس» بقانون جریم FARS‏ 
۵ حم 


فى الإنجليزية كلمة «لحم» معناها «فلیش» ۴٩۶۸‏ وهى فى الإجليزية الوسيطة 


_ اسماء أعضاء الجسم‎ mu 


gm 


«فلیش“ ۴٥٤٤۲‏ و «فلایش“ ۸ءcکاع[۴»‏ وفی الأنجلوسکسونیة «فلاش» ۴1۵٤5٩‏ وفی 
ا «فلايش» ۸عءءاعا۴» وفى الدنماركية والايسلندبة «فليسك“ )ئ۴ وقد تحدد 
معناها بلحم الخنزير بالذات. كذلك فى السويدية «فلاسك» ةا معتاها الحم 
الخنزير“ ولكن المعنى الأصلى للكلمة هو مجرد الحم وهى فى الهولندية افليش' 
Ves‏ مد الياء» وفى الجرمانية العالية القديمة «فلايسك؛ ۸٤1ع!۴‏ . 

وتحول ف الابتدائية إلى ف ۷ فى بعض امجموعات اللغوية يجعل تحولها إلى 
و W‏ طعا ES e WIESE‏ سقو ط الواو طيعب أيضا e‏ 


[esc‏ وهذا هو ا'خذر «لیس؛ أو لاش“ 1٥1۵ء‏ وھذا جذر لح +م. 


7 ف و 


ہے اہ 


ی 


فى الااجليزية «(فرو» و «فراء» معناها افير» ۴۲ وفی الفرنسية فوریر ٠‏ -۴01۲ 


یرد 
٥‏ وهى فى الاليزية الوسيطة «فور» ۴0۲۴. وكذلك ١٠۲٣٠ا۴»‏ وفى الفرنسية 
انشديمة «فور» ۴0۲۲۲ و افویر» ۴18۲۲۴ معنى «غمدا السيف. ويربطها علماء انلغة 
بجذر ۴11۲ و FOU‏ عنی فراء أو فرو ویقولون إنھا من أصل چرمانی هو 
ure‏ ۴ كما يربطونها بكلمة افوديرو“ ۴0۵۵۲0١‏ الاأيطالية بمعنى فرو» و ارطانةا 
الشوب (قأرن «فودره» فى لغة الخياطن المصريين) و اأغمد» السيف› ا 
الأسبانية "فوروا ۴0۲۲۵ بمعنى : «طاقية من الفرو. والجحذر موجود فى الشوطبة عن 
الچرمانية الواطئة القدية فودر» ۴0٣۲‏ بمعنى الثوب. و افوذر» ۴00١‏ الأيسلندية 
تحمل نفس المعنى» وفى سكيت أن للكامة صلة بالسنسكريتية «پاترا (م)٠‏ بمعنى 
P4 )۳(‏ «ورعاء». وباليونانية «يو ما ۷۳3 بمعنى «غطاء». وهى اجتهادات قد 
لا تكون مشنعة. 


وفونطيقيا «وبر؛ من جذر "فرو» بالميتاتيز آى أن أصلها «برو“ 8۲W‏ . ومعنى هذا 
ان لر اوه ووی ی ON TS ENT‏ 
ل جدر ”فرو“ و وبر يستذزم تراص ب P‏ : ل ! والتاء لت لی 


«ف» فی إتجاه و «ب» فى اتجاه .)۴۲۷W(‏ أو افتراض أن الأصل هو وبر خحرجت 
E ry U‏ ا i‏ ۶ ا e‏ 8 
منها «فرو) ا و هدا ارجح لته بعصا پيروا Ppru‏ کاصل للحيوال ابر » 


الفصل الثامن 


حرجت منه «قبردا ¥1 و «ویرو» W1‏ و ”وفروا W۴٣1‏ افضت | 


«فراء. وإذا كانت صيغة «فروة٠‏ المصرية تدحل فى هذا السياق الاتيمرنو جى فهى لا 


ر 


نتم نتا الان ست کم يىدور الظاهر› وإ التاء ھا من التاء أو الدال الو سطى ف 
FO‏ ا و ۴ القوطة أتقلت إلى نهانة 'الكلكة التائ عع أن جذر 


ق و“ کال ق ا من (افوتر وأ Fotru‏ . وفی شد 5 اك اماف ف و اوم د 


وکلخة. 01۲€ F8‏ ال ن و اا۴ ۴81057 ۲3 الا لے عع الوب و 


u n aa ¥ ا‎ ٤ i ٍ ُ TE 
جو خا أو «لباداء وعلماء اللعة پر حعونها ای اصل ھا او فراست آی م٠ عة‎ 
E 1 4 : ا ا ا 3 ع س‎ 
جرمال فر سما (الشركجة). و فی نمدیر ی أل سحت وولسىر و ع حم ل اء أللعت‎ 


یخطئون اد یر بطون بین جذر ۴00۲ و ۳008۲0 يعني «بطانة» اللوب (فردرة) وبرن 


جذر «افروا. وأری أن جدذر ۴٥11۲٤‏ الفرنسية و آ۴۴ الانجنيزية بمعنى البادا؛ بل 
وأرى كلمة «بطانة» نقسها (< بطالة < بطارةc‏ مj‏ جچiر Fode- ; Fodr ; FUE‏ 
0 الها ۴ا٥‏ افضت: ال طن B۸‏ فی الاکاہ اضرق لی ا۴ و۴ وف 
الاتجاه الأررو و وات من کا ان جذر «لباده و البدة" المصرية هو نفس جذر 

Fodero ; Feutre‏ Ûlخ.‏ ۳ اسیا عل آل تدر ل 100 هی غه م 
افا R9‏ وھ ۴ امات کا اناا از عة کی من اا R6٤‏ اا (غ 
طریق )۴). و ۲ا۲۴ أعطت ام1 و 1م[ أعطت 4( المصرية . (فى الجرمابية الواطئة 
والدنماركية والسويدية ۴1۲ وفى الألانية ۴12 «فيلتر؛) راشتقاقات الكنمة من -اه۴ 
POE Sa FOR ES SN E AEN‏ 
الإلنجليزية 


ss f : 1 1# 2‏ أ E a‏ ٍ 5 | ا 
به عى احلد ألخحيوان» عالا دی الفرأء» د ارطضم مادة «حندذ) ودادة ارذ لة)) . 


E 


۷- ورل 


X` 
bo: 


فى الاإمجليزية والانجليزية الوسيطة والاجلوسكسونية اقرل؟ معناها ١هورنا‏ 
07 وكذلك فى الأيسلندية والدنغماركية والسويدية والألانية والجرمانية العالية 
القدية «قرن» معناها 10۲0 وهی فى الهونىدية اهورین" 10۲۴۸ و 100۲۸ وفى 
القرطية [1۵11۲١‏ . وهى فى الشرنسية «كورن» ع٥٣01‏ وفى لغة ويلز والغالبة 


والايرلندية ٥0۲١‏ عن اللاتينية «كورنوا ۳0۲١11‏ يعلى «قرن» اليوان. وجذرها فى 


۾ أسماء أعضاء الجسم » 


372 | 


اليونانية كير »۸KE0-35‏ وفى لغة ويلز «كارن» )3۲١‏ معناها «حاأافر» وفى 
السنسكريتية 5۲183 شرنججا > كرجا > كرنيا» معنأها اقرنا. وجذر «قرن») 
العربية هو جذر «كورن-هورن» الهندية الأوروبيةء ومن مشتقاته كلمة «غراء» 
(أصلاً «جراء» ونبداً بجيم جامدة £ أو ما يسمى بالجيم الخفيفة فى مصر ونطقها 
العربى غ). 


2 


وفى الفرنسية «أوس» 05 معناها «عظم» أو «عظمة» وجذرها 05S‏ موجود فى 
بعض الاألفاظ الإمجليزية المشتقة مثل كلاهعءو© بمعنى بارز العظام» وهى كلاعءو© 
اللاتينية بنفس العنى وجذرها ١5ئ0‏ وفى اليونانية «أوستيون» 06180۷ معناها 
اعظمة» وفى السنسكريتية «أستى» A5١1‏ معناها «عظمة». وتجاور السين والثاء هو 
الكدئى انتج ظاء فى «عظم» للأن السين المشددة فى المجموعة الأوروبية (85) تنتج عادة 
کن ا د ا (عصم» ۹ «عظم») . 


۹- مخ 

دماغ 

نخاع 

(آنظر عنق) 

يدل التحليل الفيلولوچى على أن القدماء كانوا يفرقون بين العتق والرقبة رغم 
أن بعض اللغات الحديثة لا تفرق كثيرأ بينهما فى استعمالات كلمة «نلك» Ne)‏ 
الانجليزية و «كو» C01‏ الفرنسية . وقد بقيت فى بعض اللغات مثل الهولندية آثار من 
هذه التفرقة فكلمة )۴" فيها تعنى «الرقبة من الخلف» أو ما نسميه «قفا» وكذلك فى 
الأيسلندية )مج معناها «قفا» أو «الدماغ من الخلف». وفى الألانية Genick‏ 
وفى الدنماركية عة" وفى السويدية ع)عة". وتعنى الكلمة «قغفا» أو «الدماغ من 
الخلف». وكذلك عا٩N.10‏ الفرنسية. أما فى النرويجية فكلمة عء)عة" وفى الألانية 


naca‏ تعنى «عنق» على الأطلاق و «قما». 


ج القفصل الثامن 


HA 


وبحسب قوانين الفونطيقا نستطيع أن نستخلص أن هناك وحدة فى المنشاً بين 
ثلاث كلمات هى «مخ» و «دماع» و «نخاع» وربا انضمت لهذه الملجموعة كلمة 
«مخاط» وكلمة «مح» بمعنى صفار البيض . ففى هذه الألفاظ جميعا جذر واحد هو 
«مخ» لانخ» 2 «مغ». ويندو أن «عنق» کان معناها الا لي «الرأس من الخلف» با 
فيه المخيخ والقفا والنخاع. وبذلك تكون كلمة «دماغ» لا تعنى أصلاً «رأس»» وإغا 
تعنی مکان «المخ» و «النخاع» ف اراق وتکون «ماغ» فی دماغ و نخ فی 
«نخاع»» و «مخح) من جذر واحد هو جذر Ge- y Hnakki g, «laرئاظiو neck‏ 
k٥‏ فى الچرمانية العالية الوسيطة» وهو نفس جذر «عنق). 

اما كلمة «مخ» بالفرنسية» وهی (سیرفرٍ“ €۲۷۴۵1)] و «(مخيخ» و «سيرفيل» 
مااع فهى طبعا مشتقة من اللاتينية (کریبرم» e0‏ وتصغیرها «کریبلوم» 
gag «Cerebellum‏ ذلك فجذر هذه الكلمة هو جذر كلمة «(كيرفيكس» €٣٤۲۷1×‏ 
اللاتينية و «كرف» > كرب هو جذر كلمة «رقب» بالميتاتيز. ومعنى « کرفیکس » 
باللاتينية هو بالضبط معنى ء٥"‏ وأصولها فى المجموعة الچرمانية - النوردية أى 
«الرأس من الخلف» أو «قفا». آى باختصار مكان ال مخ (المخيخ) ومكان النخاع» وهذا 
يسر ظهور الكلمة الفرنسية «سيرقو» بمعنى «مخا من كلمة ×أC6۲۷€‏ بمعنى «عنق» أو 
ارقبة» فى نهاية الأمر» وهو يدل على أن (رقبة مثل اعنى ا كانت أضا ا 
خحلف الدماغء مكان المخيخ والنخاع. وفى السنسكريتية «شيراس» ؟8)1۲۵ (= (كير» 
ع اللاتينية فی ×أ6۲۷]) معناها : «رأس». 


ا 

فى الفرنسية «(فم معناها «بوش» ٤1عاه8.‏ وهى من اللاتينية بوكا 8٥٥4‏ 
گعنی «(حل) (بالذات وهر تلمع بالطعام أو الكلام ولیش مجرد جانت الوجه). وھی 
من جذر «بوكسو» 1×Wا0‏ و «بوكانى» 1١۸3لا‏ فى اليونانية. وجذر «بوك» هو جذر 


«بق المصرية بمعنى فم . 


۾ أسماء أعضاء الجسم . 
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ن ٌ را ګسازة r‏ سس لمیر مكنا : لہ وضور ر 
AR 8 et‏ ۹ ك { aT‏ 
س أ فواز لطهوم, انتا ٠:]‏ الل مده أ لاص أ OO si.‏ الحلحه الق اله 
e‏ 2 ر ر س 


وتصريفانها وريا كانت هناك صلة بين مها و «عب» الاء. (قارن ۵p‏ و مآلا فى 


اه 


الإتجليزية معني «عبة الاء). 


,1 1 ص م ٣‏ 2 1 ؟ 1 ِ . N 2 °١‏ ت ر 
ج ألش سه ارفهة مع اها اک » Cou‏ وهی تی انی ته اا هک اا 
ر - ٠»‏ ج ت چ » ~ ية 


وكلاهسا من اللاتينية القديّة «كولوم؛ 0111۳ ومن اللاتينية الكلاسيكية «كولوسة 


Ty 4 ١ 1 1‏ س n‏ 
Collus‏ . ۾ حدر ها کول . وم٠‏ هدا احدر حلا معنى رهه وض او ا کي 


ت 


فى العربية جلد“ ل11آ6 أر 611d‏ حرجت منها «جيد» وهو تحول فو نطيةي 


ا ET‏ 1 ا E TEE‏ ة۰ 1 E‏ 
ماله ف . :اندلا عل :;حود هله اللام المشنذدة أصاة فی ثل حدذا الع يه عو دد 
َ د ی ت .ر ! : °“ ر ر 


اللا ي الط 


PP EE 


فى كلمة «قلادة» (قارن )€01110١‏ ومنها معا انقلد. ووجود 


1 و و‎ 2 2 i ji ۳ 2 1 EE SEA 
ا ا نشت نفك الام یدن على ال للام شی دة نتيا‎ 


E E x‏ |4 ا ا أ ف ا ا 
2ح خد الا خر لاء ا را ړ اش ) د Yi‏ کو لتك الام اادد 1 نا 
: گی سخ أ ء کک 
س a‏ 1 
۳ زو (آزيل اح ») 
PE‏ ت 
ا ا ر0 ی ا 
ګګ - ر رار کین ب ر ت ھی ر a‏ ٣ر‏ 


Gorge‏ 3 رک و ف حورحا) 60۲8۵4 اللاتينىة العامية» وش صيغه 


ت 


فأاسدة مر «احورجا) 610۲8۵ في اللاتينية المتأخرة: وصحيحها فى اللاتينية الفصحى 


5 و : ر . 1 e‏ 
ج رجيس؟ 01۲2٤5‏ فى العصر الكلاسيكى . وهلذه معناها الحرفى حعرةا أ 


ا م ت 1 ص 2 


«هاوية وتعنى أيضاأ ادوامةا» ومن دجر ا 8 ازور امصرية من خلال 


۱ : ا ا 7 ON’‏ کر ا 
ا Zorg - Jore‏ ڪيو سب ا زور“ مک أزضمة نصرا لا سقاط و النهساتمة. 


و شده ESS‏ ومادة «حلق» بحاحجة ا مزید من الذي 


فى الفرسية «كوع" معناها «كود» معناها كود ٤1ا0٣‏ وهى من اللاتينية 
کوبيتوس » Cubitus‏ أو (کوبیتوم» Cubltum‏ ععنی «كوع. وجذرها غالا کو ت٤‏ 
اع ولكن الدال ل ظهرت فى الفرنسية لسقوط الباء ا نتيجة لخطفها فى النطق رجأ 


a اسنها أعضاء الجسم‎ E 


mm 


بعد تخفيفها إلى «ف» ۷ فخرجت منها «كوت» تحولت إلى «كود». أما ظهور «ع» 
العربية فبحاجة إلى بحث» وربا كان نتيجة الاكتفاء بنطق «كو» ثم أضيفت «ع٠‏ 
للارتكاز الصوتى واخضاع الكلمة للصرف العربى . 
-٥‏ هیکل 

فى الإمجليزية «هيكل عظمى» تعنى «(سكليتون» ١0)ء[ع)5‏ وفى الفرنسية 
«سكليت» ع)ااءاعاو؟. وكذلك «جمجمة» فى الإنجليزية «سكل» 1[ا)S؟»‏ والكلمتان 
من اليونانية «سكيلينوس» S)٥[٠0١5‏ وتعنى حرفا «ناشف كالمومياء». وجذر 
«هيكل» فى المجموعة اللغوية الهامية (الناطقة بالهاء) هو جذر «سيكل؛ فى المجموعة 
اللغوية السامية (الناطقة بالسين). 

(فى اللإنجليزية الوسيطة «سکول» ع ااu)؟‏ و عااScu‏ و عااSchu.‏ وفی 
النرويجية «سكولت» ا58۸ وفى السويدية «سكوليت» ءا[اة)S)‏ . ويخيل إلى أن 
هذه المادة (هيكل - كهاعاع)؟ - [ابا)5) قد تكون من جذر مادة «حجر» العربية. 
Tk‏ 

فى اليونانية كلمة «ابلاخوس» Sلا)E۸4ع‏ وجذرها «لأخ» تعنى «رقيق» وكذلك 
فى الساسكريتية لهو“ 1٣ع2[‏ وجذرها «لحه» اوها بمعنى «رقيق». وكلاهما من 
جذر «رق» العربية (ر+ق). وفى سكيت ووبستران جذر (18۸ فى اللهجات) «لحه» 
و «لخ» هو أساس كلمة 08ا1 الإنجليزية بمعنى «رئة». وهى فى الإنجليزية الوسيطة 
«لوغجى» ع112 وفى الأنجلوسكسونية لونمجين .11",88١‏ والنون 1 فى هذه 
الجموعة ونظائرها هى من الخنفة الهندية الأوروبية وقد ظهرت غالبًا لإستاط الهاء 1 
التالية للجيم» وربا كانت مستترة فى أصل «ايلاخوس» اليونانية (آى فى 
«ايلانخوس» افتراضية) وفى أصل «لاجهو؛ السنسكريتية (أى فى الانجهوا 
افقراضية). وهى فى الهولندية يلونج“ 10١8‏ . وفى السويدية والايسلندية «لوعجا» 
2ط وفى الدنماركية «لوغجى» عع«ن1 وفى الألانية لونجين 118۸ (جمع)» 
وبحذف نون الخنفة فى هذه المجموعة الهندية الأوروبية وإحلال الراء محل اللام 
نخرج بأن جذر كل هذه الصيغ هو «رج» من «رجها» أصلية» وهى احتمالا جذر 


الفصل الثامن 


ارئة) ها آنه چ «رق» - «رقيق. وفى سک «أن » «لنج» Lung‏ بمعنى ارئة) 
و ا و ا 2 2 و 
لأن الرئة فى الانجليزية تسمى أيضا «لايت» ع11 ورأيه أن هذا بجامع الرقة والخفة 
فى كل . كذلك نجد فى الروسية أن كلمة «رئة» معناها «لجحكوى» ع0)عع1 وأن كلمة 
«رقيق» معنأها «لحكى» )عع (أى فى مجموعة لغوية رائية : رجكر 0)ععR‏ 
ورجكى اi)ععR‏ > «رق» بالقاف المشددة. وربا كان أيضًا جذر ارق» بمعنى «تار» 
وبمعنى «الحلد الرقيق») . 

وفى البرتغالية «رئة» معناها ليقى» 6 (> ریبی)› وهي من :ليقي ٦‏ 16۷18 
اللاتىنية بمعنى ارف و كانتت (اليويس» بجذر «ليوى» < («ریوی») والجذر الا 
فى مجموعة بائية يقودنا إلى «ربو». 
۷ لت 


عم 
ر 


فى الإنجليزية «هارت؛ ۲16۵۲ بعنى «قلب»» وهى فى الإنجليزية الوسيطة 
«هرت» 8e١‏ وفى الأنجلوسكسونية «هيورت» عا۲هع1» وفى الألمانية اهرتز» 
۶ي وفى الهولندية «هارت» 831 وفى الأيسلندية «هيارتا» ۳124 » وفى 
السويدية والدنماركية «هييرتا» ۲4ع إ1 وفى القوطية «هايرتو» ۲131۲0» وفى 
الجرمانية العالية القديمة «هيرتزا» ۲4ء . 

وفى الفرنسية «قلب» معناها 081۲ من اللاتينية «كور» ٣0۲‏ والاأضافة منها 
كورديس ك1لC0۲€.‏ وفى اليونانية «كير £30 ومنها كارديا K3013‏ : وفى 
الأيرلندية «كريده» عطل11٣‏ وفى لغة ويلز «كريد» كل۲۵1]€. وفى الحيثية «كارتس» 
Karts‏ . 


وفى الروسية «قلب» معناها «سيردتسى» ع۲5٥5‏ وفى اللثوانية «شيرديس» 
S6‏ وفى الأرمنية «سيرت» 581١۲‏ وفى السنسكريتية «هريد» [۲1١‏ معناها 
قل ) . 


فجذر «قلب» هو «كر» ۴۲ ٤01,‏ فى مجموعة و «(هر» 1۴۲ N1١,‏ فى 
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محم وعه» و اسر SIr‏ ك مجموعة ئالتة» ومن نفس اخدر فل +٣‏ ب Kal+b‏ 
العربية (قانون ك = ف وقانون ر = ل). أما ب العرية بدلا E‏ 
الأوروبية فنحتاج إل ات غير واضح إن كانت هده بدائل فرنطيقية أم اني 


هدا بک ا ن صا ل كلمهة اسر ' العسر بسة الس 2 ت ادة أن معناس' 
روح وهو الواقع «قلب" . رفی العامة اللصرية عبار ة فى الم ار a)‏ 
سرىة ليس معناها الأصلى «خنة؛ أو «فى داخلى» وإنما هو حرفي «فى الْقلبة ؛ 
فی قلبی ٠‏ شیارا بانعنی الشائع. ربهذا IS‏ امعت الحرفی اا ETE‏ ا 
الاسر!ر“ Secretum Secretorum‏ هو «قلى القلوت“؟ Cor C0rdi1 J‏ . 
كانت علافة اشتقاقية بين "سرا و 56٤۲81‏ يعنى «خفاء» وبين سرا د اشر انسلافبة 


ی ف 


فى اليونأنية «هيار“ ۷7٨40‏ تعنى «كبد» و ھياتكو س * )411005صHep( 17aT1KOS‏ 
نعنی اامنسوب لن الكسد)» ومادتها هات» RAT‏ . و حدر قدو الک هر حدر 
(کہد) العربية 9 ت ا ) ړز 9 — (b‏ و (ت = د). وعلماء الله بشتشول Fole‏ رأة 
الفرنسية الحديثة معنى كبده من ۴1٥411۳‏ اللاتينية . وفى اللاتينية «فيکاته م - ۴۱٥۵‏ 
(من اليونانية «سوكوتون» 60)070۷ ومعناها «من التين). «بالتىنا» منسوب 
إلى «التين٤)ء‏ وقد خحرجت منهأ «فيكاتو» ۴1٥۵0‏ الإيطالية و «فوا» الفرنسية اخديثة 
الئی کانت افیدی) ۴۵۵16 و فیا ۴۵1١‏ فی القرں الثانی عشره .وکات فی چدر 


. فی القر نالتا لثامن‎ Fiyg1do 


و قأاموس روبیر ما یو حى بوجود صله تھا ونان بل Bile‏ الشر نة ق 
«بايل “ ع811 الإجليرية و «فييل“ أ٤۴1‏ القرنسية وهى المرارة» أو آو السات الذى بشرزه 
اليد 


ولکن يدو أن هذا الاجتهأد فاسد لن کت ووا يتعقبان اب 2 


اللاتينية اا8 وأصلها «بيسليس» 15ائ81 فى «بوستل» فى لغة ویلر !)ئuا8‏ و 
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e 


استز » 8511 فى لغة بريتانى . وهذه مجموعة أخرى. وفى تقديرى أن جذر بل“ 


فی 81١‏ و مر“ فى «مرارة» واحد» وكذلك جذر "3۲۷5S‏ اللاتينية ممعنى مرا 
(قارن ۸05 اليونانية و ۸۳۵5 السنسكريتية) . وإدا كانت ۴1٤١‏ من نفس المجموعة 
فام ی در ای اا ا P5‏ کر ت مه را فن طق د 
وخر جت منه «فییل! بقانون تبادل الشضویات (م = آ) وبشانون تبادل السوائل (۲=!). 
قأرن أيضًا «مزز» و «باسل» فى العامية المصرية). 

وف اعختادئ أن افيكات ا بالنتات حى اكيغات؟ 131 وهدة تصلح ااا 
هة اکا رق اللي العام الصریى «فقع المرارة“ ومعناها الظاهرى «أغاظ 
لدر جة انفجار الکیس الذی یحوی آفراز الرارة! مما یوحی بتعبیر توتولوچی اورت 
فيه ۴٥۵‏ وصيغتها المصرية «فقع» مع كلمة مرارة الدالة على الكبد. وفى هذه الحالة 
یکون جذر «کىد» ۴٣۵‏ بمعنى "تينة» غالبا مجازا فى اللون والشكل» وتكون الدال 
العربية من التصريفات المورفولوجية مثل فيكات ۴1٥۵‏ . 

وقد اشتبهت طويلاً فى أن «كبدا العربية تتصل آتیمولوچيا بأسم آله لحب 
«كو دة 0114 باللاتينىة و كوييدون» باليونالة» نظرا لأت الكبك كان مقر انلحت 
والشهوة عند القدماء من ناحية.» ونظراً لتواتر أقوال العرب برمى الكبد بالسهام دلالة 
على السقوط من ناحية» ونظرا لتواتر أقوال العرب برمى الكبد بالسهام دلالة على 
السقوط صريع الغرام وهو عمل إله الحب كويد فى الأساطير. وفى العربية أفعال 
متعددة من آفعال الحب قد تستخلص آتیمولوچيا من جذر «كبد» مثل «هها» القلب 


معنی «اشتتاق»»› و (شضه») الحب» وفی هذه الحالة تکون ((شضف») م «الشهوة» ۷ 
کن اة نلاا وفی «هغا» و «شف» و «اشهوة») نستطيح أك مز جذر «کوب» 
9 اللاتينية (> كويدو) و «سوكا» a‏ )س > «سوهاا بمعنى «تينة». (قأارن -اCup‏ 
6 10 اللاتينية بمعنى اشهوة»). وفى هذه الحالة يكون جذر « كي ٥1)ا©‏ 
هو مقلوب یك“ ۴٤٥‏ و «فك“» ۴٥‏ (قارن ع۴ الإمجلیزية) ویکون جذر (کی» - 
کيوپيد هو حذر حب و صب» (صبابة) و «(شف» و «اشمق» فی العربية و (هد» 
و «لحبط» - «خبص» فى العامية المصرية» وربا غيرهاء المؤسسة على جذر «اخحب» - 
«کی» - «(هب»» والمتصلة ععنی الشهرة . 


. أسماء أعضاء الحسم u‏ 


| 


ونا شخصااً أقف عند جذر م٥1‏ أصلاً لحذر «كبد» العربية» وأرى أن 
مجموعة ۴٤١‏ بمعنى «تينة» تحتاجة لزيد من البحث» وربا كانت مجرد هومونيم. 

وتکون صيغة ۴٤١‏ هى جذر «فك» )عنا۴ الإخجليزية وفك ۴K‏ الاألانية و «فقع» 
الملصرية (قارن «فوتر» ۴01)١١‏ الفرنسية)» ويكون جذر «سوكا» 5۷)۸4 الیونانى هر 
جذر «(فقح» بالمعنى ا خسی ((> واقح»). 

وليس مصادفة أن الاسم الهندى الأوروبى الآخحر لكلمة «كبد» وهو «ليقر» -11۷ 
۴ باللا غجليزية (والأرجح أنه من جذر up‏ أو اما أو أهمع3 اليونانية بيمعنى 
«كبد») له أيضًا صلة فونطيقية» وغالبًا أتيمولوچية بالحب من خلال كلمة «لف» 
0¥. وكلمة ١ع1۷‏ فى الإنجليزية الوسيطة «ليفر» اعلا وفى الأنجلوسكسونية 
«ليقرى» 1۷٥۲١‏ و «ليفر» ١116ء‏ وفى الجرمانية العالية القدعة اليبرا» 15۲3 و 
«الييارا» 10۵۲4 و ۵۲4مpع[»‏ وفى النوردية الققديمة «ليفر“ ١11۲ء‏ وفى الهولندية 
والدنماركية «ليقر» 8۷8۲[ وفى السويدية «ليفقر» ۴۷6۲ع.1 وفى الألانية ۷6۲]» وفى 
الأرمنية «ليارد» »1۵8۲١‏ وفى وبستر اجتهاد خحاطء بأن لهذه الكلمة صلة باليونانية 
«ليبوس» 1105ء بمعنى «دهن»» لأن صلتها الاشتقاقية هى بكلمة «لف» ع0۷ 
بمعنى «حب» (قارن - م1۴ اليونانية). وهى فى الانجليزية الوسيطة «لق» ع ا0 
وفى الأنجلوسكسونية «لوفو» لاfلاا‏ وفى الألانية «ليبه» ع110 وفى الچرمانية 
القدية العالية «لوبا» 1103 و اليويا“ 1104 . وفى القوطية «لوبو“ 1100» وفى 
الروسية «ليوبوف» 1000۷]» وفى السنسكريتية «لوبها» 10013 بمعنى «اشتهاء» من 
«لوبه“ 11ا بمعنی «یشتھی ((لوبهیاتی» 2٤1‏ رطالا بمعنی : هو یشتهی»). 

وفى العامية المصرية نستطيع أن نقراً هذا الجذر فى الألفاظ «لاف» «يلوف»» و 
«ولّف» و «ليفه» و «لبوه». وهو نفس الحذر «ليبيدو» ل11 اللاتينية بمعنى «شهوة» 
أو «رغبة» و «ليبيت» أو «لوببت» 10٤ 118٤‏ بعنى «يشوق»» والحذر اليونانى 
«ليف» ۸0 ,۸100 من ۸70۲0 (ليبتو») . 


( = کله 


فى الإنجليزية «كلية» معناها «كيدنى» رع/ ل( وهى فى الإنجليزية الوسيطة 
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فى حالة الحمح «كيدنيرس» K۷0,88۲5‏ و «كيدنيريس“ K۷17١۴8۲15‏ وفى حالة المفرد 
«کیدنی» 1٤٣علاK»‏ وفى سكيت أن الكلمة و من «کید» ٣عل Ky‏ و «ایرین» ٤1-‏ 
۳ جمع «أى» اع بمعنى «بيضة» فى الإنجليزية الوسيطة» وفى الأنجلوسكسونية «آج» 
8 وجمعها «آجرو» 1 (بيض)» وقد تحولت صيغة الجمع هذه فيما بعد إلى 
Eire‏ و Eirer‏ ويقول سكيت إن مصدر العنصر الأول فى الكلمة «كيدن» ١0لر)‏ 
أى K1٩١‏ مجهول» ولكن ربا كانت له صلة بالكلمة الأنجلوسكسونية «كود» إdه)‏ 
وبكلمة «كيد» K4‏ الريفية «كلية». ومع ذلك فهو يذكر أن «كلية» فى الإنجليزية 
الوسيطة كان اسمها أيضا «نيرى ١۲ء‏ ويردها إلى أصل مختلف» وهى فى الألانية 
«نييرى N18۲١‏ وفى الدنغاركية «نيرى» N۷۲۴١‏ وفى الأيسلندية «نيرا» ۲4رNN.‏ 


وفى الفرنسية «كلية» تعنى ران“ ۸٤1١‏ وهى من اللاتينية «رن» ۸۴۲۸ بمعنى 
«كلية» ولا تستعمل إلا فى الجمع «رينيس ۲۴١85‏ ومن المفرد صيغة أخرى هى 
«ريين“ »۸1٤١‏ وهى فى اليونانية «فرين - فرينيس» 001۷ ,0080585 ومن معانى 
الكلمة اللاتينية أيضًا «الفخذين» أو «الإليتين» وهو مجاز» وفى بعض 
الاستعمالات اللاتينية أن الكليتين كانت مقر الشهوة أو الشوق . 

ور يما كانت «كلية» العربية («كلوة» الملصرية (من جذر ل٤ك1‏ إذا افتراضنا 
صيغة عربية ضائعة هى «كدية» (كد-ية) بدلا من «كلية». واجتهاد سكيت غير مقنع 
لن هناك احتمالاً أن تكون الكلمة الإنجليزية الوسيطة مركبة من كيدن + ايرين -و) 
den + Eren‏ وأن تكون 81٣۵۸‏ ليست جمع «بيض» الأنجلوسكسونية وإنما مجرد 
صيغة من «رن» اللاتينية» كالصيغة التى عاشت فى «ران» الفرنسية» وعاشت 
بالميتاتيز فى نير الإنجليزية الوسيطة والأيسلندية والدنماركية وفى نيير' الألمانية 
وكلها بمعنى «كلية)» وفى هذه الحالة تكون «علءK‏ الإنجليزية أيًا كان معناها الأصلى 
مضافة لكلمة «رن» أى «كلية» لوصفها أو تمييزها غالبا من عضو آخر شبيه بها ورا 
کانت مجرد توتولوچيا. وفى هذه الحالة أيضًا لا يبعد أن الياء فى «كلية» العربية 
(كل+يه أوكد+ية) تخفى وراءها «رن» مدغمة أى أنها كانت أصلاً «كل + رن» أو 
«کد + رن٤‏ ٣عاKid Kren,‏ حولت إلی کل + ین ۸علآ× ثم «كلية). 
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وسقوط ف اليونانية الابتدائية «فرينا» لا يكون إلا بتحولها أولاً إلى «ش» ۷ 


نم لاو آی WwW‏ وريا < لاريناا . 

ف 

مصارین 

: ا E 1 e TAS‏ 
چ اللاتمنية «فيسكيرا» أو «ويسكيرا“ Vıiscera‏ وفى لغه العنم فى النغات 


f 


ال 


5 


وروبية الحديثة «قيسيرا“ ۷15٥٥۲۵‏ (إمجليزية (وفيسير ۷15٤6۲١١‏ (فرنسية) ءعناها 

«أمعاء» فى الحمع» ومفردها فى اللاتينية «فيسكوم؟ ۷16٥115‏ أو «ويسكوس ٠‏ 
س 0 

وجذرها «ويس' أو «فيس». وفى سكيت أن لها صلة اشتقاقية بفعل "وييرى' أو 

افا اا۷ ی يكوا .وف وبر آنا نل الك هة 5 V5‏ 

ا اة ١‏ أو حبل ی صورة حاقة . ويىدو ان فتكي" اوت اض فيسيرا) ران 


کے اة ادع لے یا( ی ایسا اوهدة اوت الى سےا کا کي 


8 


a %‏ » ت 8 ا 2 1 2 Cp‏ 
اام ا و ااه اخر رغ ڪول لاق ر 1 فيشرا“ (د Iv‏ اف٤‏ أو 
PONS : U‏ د 
س٤إ‏ شر )٤‏ وخرجت منها افشة المصرية. 


5 * 
2 - حقر - حی (مصرية) 


فى الاإامجليزية 51۵7۸ معناها «قصبة الساق» وفى الإمجليزية الوسيطة تستعمل 
«(سكونك» )١0ء5‏ («شونك» وهى «شانك» الحديثة) بمعنى ١رجل"‏ وهى فى 
الأجلوسكسونية «شيانكا» 5٥041٥43‏ و «شانكا؛ 5٥4۸٥03‏ يمعنى «ساق» آو «ارجل“ء 
وفى الهولندية «شونك» )١107ء5‏ بمعنى «عظمة». وفى الدنماركية والسويدية 
«سكانك؛ S۸۵١)‏ ممعنى «ساق» أو «رجل». وفى الألانية شنكل» ٤1‏ )١١ا٤5‏ بمعنى 
سشاق أو «(رجل“ وفی الجرمانية الواطئة «شاكه» عء Sc")‏ معنى «(ساق» آو رجا 
و «ساق» من لر 0ا و «شنکل » المصرية (الاسم والفعل). 


س الفصل الثامن 


8 


وفى اليونانية «سكارين» ١1عS)27؟‏ معناها ايعرج). و «احقف'ا و 
حقو مرتبطتان بعظم الفخذ. وفى استعمالات «شانك» فى المجموعة الأوروية أنها 
تدل على «عظم» الرجل كلها با فيها الساق والفخذ كما فى الألمانية أحيانًا وفى 
الإنجليزية. وفى مجموعة لغرية حامية يكون بديل «شبك» «حنق» (> «حق» 
«حقو» و «حقف») ونون الخنفة الهندية الأوروبية سقطت فى بعض الصيغ الأوروبية 
كمأ فى الجرمأنية الواطئة «شاك» ع)ء1؟ ويبدو أن «قحف» بمعنى «عكاز» من نفشس 


الحذر باليتاتيز . (قارن : «رجل»). 
“٤‏ رجل 
رکبه رکع 


فی الإنجليزية ارجل» و اساق» معناها الح ۴8E‏ وهى كذلك فى الإا جليزية 
الوسيطة» وهى فى الدنغأركية لاج 1408 وفى السويدية لاج“ 1۵83 وتظهر 
فيها الراء ۲ «لجر“ إععءا فى النوردية القديمة (الأيسلندية) بمعنى «رجل» أو «عظمة 
مجوفة» أو «ساق» شجرة» أو «(قصبة الرمح»ء ونظرً E‏ 
تستخدم عمعنى قصبة الساعد أو الذراع أو الساق بإضافة العضو المميز من جسم 
الإإنسان فيقال فى الأيسلندية ٣ععع[-H3310‏ معنى «ساعد» أو قصبة اليد ما بين 
الرسغ والكوع»› ویقال ۸۲۳٣-188۲‏ معنی «ذراع» أو قصبة الذراع ما بين الكوع 
والكتف . وفى سكيت أنها من جذر السنسكريتية «لاكوطا» 14۸13 بمعنى «عكاز» 
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أو (عصاة) وهما غالا من نفس الحذر العف ي عن طریقی (لام» وأوية ا آکوتا أو 
أكوزا - «أسوتا» A٤3‏ . 

و «لحر» هى «رجل» بالميتاتيزء ومعناها الحرفى «قصبة» أو «عصاة». وربا كانت 
منها ر كة) و ركع و ار کی) و لاإبرك» و «ورك» المصرية من خلال جدر لارل» + 
rak‏ «و» W‏ و ركد من خلال ارك» 4 «ض» d‏ وو «ركل» . 

وفى اليونانية «ألاكس» ×4ا۸ معناها ذراع» أو «كوع». 

٥‏ - جنا 
سحد 


ھهحد 


حنی (انحنی) 


ص 


فس 

فى الإنجليزية «نى» K.۴۴‏ (الكاف صامته) معناها «ركبة» وهى فى الفرنسية 
«جينو“ 68۳01۷. وفى الإنجليزية الوسيطة «كنى» عع" ع»K.‏ وفى الأغجلوسكسونية 
«كنيوو» .€C١100W‏ وفى الچرمانية العالية الققدعة «كنيوو» €170۴0. وفى النوردية 
الققديمة وفى الدنغاركية «كنا» عK0«2.‏ وفى السويدية «كنا» K8‏ وفى الألانية 
والهولندية «كنى» عK"i‏ وفى الأيسلندية «كنى» عK"۴.‏ وفى القوطية (كنير» ۸١11‏ 
وفى اللاتينية «جينو“ .607١1‏ وفى اليونانية «جونى» 10١1‏ (607¥). وفى 
السك هة «(چانو» Janu‏ . ( العربية مجموعة أفعال جذرها «(-حث») ھی : (سحخا) 
و اس-جد» و «ه-جد» وكلها متعلقة بإنحناء الركبة وربا كانت تتعمى إلى جذر 
اجنو » الهندية الأأوروبية» وعیر واصح ادا كانت (د) أو (ت») تد سقطت من آخر 
الحذر الاضك طول الواو ای أن الأصل هر اجنوت» Genut‏ أو أن ((ت -ث - د ) ھی 
أحدى علامات الصرف أصلاً. وعلى كل فيبدو أن كلمة «قنوت» تنتمى إلى نفس 
اللجموعة وأن معناها الأصلى «سجود». و «قنوت» تشتمل على كل العناصر 
الفونطيقية فى «جنوا الهندية الأوروبية «(ت). و «سجد) و «اهجد» صيغختان سامية 
وحامية . أما «حنى» (و «انحنى)ء فجذرها أيضا من جذر «جنو». 


الفصل الثامن 


٤٦‏ - قعد 

أقعى 

فى العربية «أقعى» تعنى «جلس» (الحيوان) على ذيله. وجذرها ربا كان جذر 
الكلمة الفرنسية «كو» 618ا بمعنى «ذيل» وهذه أصلها فى اللاتينية «كودا» ةل0) 
أو «كاودا» C3144‏ بعنى اذيل». وظهور «د» d‏ فى الحذر اللاتينى ل0 أو ٣ad‏ 
يدل على أن فعل «قعد» كفعل «أقعى» من نفس الحذر. ولد فتونح 311 فى «كاودا» 
نتج عنه ظهور «ع» فى «قعد». وقد سقطت الدال فى بعض الصيغ فقجاور بسبب 
سقوطها عدد من حرف العلة (الحركة) وكانت نتيجة ذلك ظهور «أقعى؟ العربية بغير 
دال وظهور کو) Queue‏ اة بير دال (بمعنى «ذیل») وظهور «(کوای» 
‰6 حا فى الفرنسية القديمة بغير دال (بمعنى «ذيل)). 
۷ - دم 

فى الفرنسية «دم“ 5318 (تنطق «صان» مع تخفيف النون وإغفال الجيم الجامدة) 
معناها دم»» وجذرها «سان» 548 موجود فى بعض المشتقات الإمجليزية مثل 
«(سامجوين» 583۸81118 بمعنی «دموی» الخ. . وهى من اللاتينية «سامجويس» 82١-‏ 
gus‏ و (ساكجويم» 2n‏ بعنى «دم» و «دماء». والصفة من دم «دموى"» 
وليست «دمى» (مثل أب وأبوى) وهو ما يوحى بوجود حرف حركة مضمر أو مجرد 
عر د شمر ف 0ا ا و ااا نالرات ار اا هي و12 107 
وقد بقی فى بعض الكلمات ار كبة فى اللغات الأخرى مثل aأع۵٣۳0۲۲عa‏ ممعنى 
«نزيف دموی! . 

ومن المعانى الاصطلاحية الشائعة الهامة لكلمة كأاعمةS‏ («دم)) فى اللاتينية 
معنى اقوة)» (أحيوية)» «حياةا» «(صحة)» وجذر 584١‏ هو أساس كههئSani‏ 
و S06‏ وجذر 2۸ اساس 85 بمعنى فى صحة جيدة» (قارن «(صح» : قانون 
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۸ - فلذة 
فى الإنجليزية «بلد» 8100١‏ معناها «دم»» وهى فى الإنجليزية الوسيطة «بلود» 
Bl‏ و 00dاB‏ وفى الأنجلوسكسونية «بلود» 810۵. وفى الاألانية «بلوت» ا[8› 
وفى السويدية «بلود» 810۵ وفى الأيسلندية «بلوذ» 8108 وفى الهولندية «بلويد؛ 
4ءدا8B.‏ وفى النوردية القديمة والقوطية «بلوث». 01ا8 وفى الجرمانية العالية 
القدعة «بلوث“ ۲1٦٥۲‏ . وفی سکیت آنھها قد تتصل بفعل افلوریری» ۴10۲٤٣٤‏ 
اللاتيتىععنى ايزذهرا. :وف وتر آنا قداتتضل تفل بلرران 5810۷1 
الا غلوس كرتن بن الک ر اها عه لان الاسماء الادة الاساسة ك 
تشتق عادة من الأفعال. والتعبير المتواتر فى العربية «فلذة الكبد» (مجازا الطفل أو 
الوليد) ربجا كان معناه الأصلى : «دم الكبد». والعالم القديم عرف الكبد قبل أن 
يعرف القلب مقر للشهوات والعواطف والحرقات (قانون باء إلى فاء وباء مع تبادل 


دال ودال وتاء) 


۸- ذیل 


دل 


زب (ذکر) 

دقر 

جدر (بمعنی قضيب) 

فى الإمجليزية «ذيل» تعنى تيل“ 1311ء وهى فى الاإجليزية الوسيطة «تيل» ا1ك1 
و «تايل» اإة1. وفى الأنجلوسكسونية «تاجل» اععة1. اععة1. وفى الأيسلندية 
«تاجل» اعا وفى الألمانية «تزاجل» اءعه7. أما فى القوطية فكلمة «تاجل» 


ا8 تعنى «شعر»» فى الأيسلندية «تاجل اعه) تعنى «شعر الذيل» أو شع 


— الفصل الثامن 


E 
العرف»» وفى النوردية القديمة تعنى «تاجل» «ذيل الحصان.‎ 


وفى سكيت أن جذر هذه الكلمة غير معروف» ولكن هناك اجتهادا بأنه متصل 
كل ا 004 ,الش كر ةه عمجي كو رقن :التو تا وکے آلا و اة العد عة 
«دوال» اة معناها «حصلة» شعر. ويبدو أن كلمة «ذوائب) فى العربية لها صلة 
اشتقاقية بجذر «دوال» هذه» بل يبدو أيضًا أن جذر «جدل» و «جديلة» هو جذر 
«تاجل» ا8 باليتاتيز » وأن المعنى الأصلى لكلمة «جدل» الشعر هو «ضفره فى 
صورة الذيل» . والاجتهاد السنسكريتى فى سكيت ووبستر غير مقنع . كذلك يبدو أن 
«ذنب» من نفس المجموعة› وربا كانت مصدر «ذوائب» عن طريق «ذوانبت». 

ويبدو أن المعنى الأصلى فى كلمة أأة1 و أاعة1 الخ . . ليس مجرد "ذيل»» 
ولكن «الذيل ذو الشعر» كذيل الحصان. ولهذا حفظت بعض اللغات معنى ذيل» 
وخاط ت الا ري مقي ات لديل راما وة كال قو ا دال و اوائ 
الخ. RE‏ نستطيع أن نجد جذر «شنب» و «شارب» و «شوارب» المصرية 
والعربية فى «ذنب» و «ذيل» ويبدو أن الراء (شوارب) أصيلة تحولت إلى ل و ن فى 
اتجاهات مختلفة معنى هذا أن جذر «تيل» و «تاجل» ا اور کی 
e٣‏ أو «دير» ٣ع‏ أو «دجر“ عع( تحرلت إلى «دبر“ 0161۲ العربية بمعنى 
مو نحرة» او اعجز» ولكن معناها الأصلى فيما يبدو هو ديل“ نم انتقل المعنى إلى 
موضع الذيل (غالبًا من صيغة 0۷0 و 0۲ا). وفى العامية المصرية دير ليست 
من جذر «دار» و «استدار» العربية ولکن من مصدر عير عرنى حفظ قلب «ادجر» 
1 الساقط بالإعلال» وقد حفظت العامية المصرية ع الوسطى السأقطة فى كلمة 
«دقر» إ#عع التى واضح أن معناها الأصلى هو «أعمل ذيله أى ذكره ذا الشعر» أو 
«أعمل ذيله آى ذكره من الخلف» (صيغة من «دبر» مرتبطة بالذكر). وفى تقديرى أن 
«ذيل» و «تيل» و «تاجل» وكل اتقات هدا الد لا تخرج ر أن تکون من جذر 
a N ENS EE AN E EGR‏ 
«قضيب الذكر». والمجاز واضصح قالذيل دو الشعر سفن على الحدذر ذى الشعيرات: 
ثم انتقل المعئى إلى قضيب الذكر ذى الشعيرات. وهنا فشر لتا «ظبر؟ و «زت») 
الصرية «ذكر» العربية» وإن هى إلا صيغ من دبر» فى معناها الأصلى 3 «الذيل 
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ذو الشعر» أو «الجذر». أما اللغة العربية» فقد نقلت المعنى فى دبر إلى موضع 
الذيل› «(العجز» ل 8 الديل نفشسه . وقد سمعٽت مصر صيبخة لامىة من ادير ١‏ 
العربية بمعنى «عجز» هى (دبله» aاط1(‏ . 

ومن زي الحذر حا ر» - «ادجر» < «تيل» ادير خر ج ت كلمة «ترجوم» ج 

تش ۾ 0 ء 

«تر جا“ اللاتينية ۲۲83 و 1٥۲81۷۳‏ يمعنى «اعجز» أو «دير“. والتعبير الألوف ھ۲۲4 
Dara‏ و erga vertere‏ معناھا «يؤتى الأدبار». وغير صحيح ما يقوله لويس 
وشورت من آن 18۲8۵ مشتقة من «تراخحيلوس» 104(۸05 اليونانية بمعنى رقبة أو 
عنق ثم أصبح معناها «اعجز» بالمجازء فكلمة «ترج» ۲8] فى تقديرى هى «دجر» و 
(-جدر» ا 7 لاروس وروبیر وعغير هما اشتقاف حاطو لكلمة دريير ^ Der-‏ 
۴6 الفرنسية بمعنى «اعجز» أو «خحلف» وهو أنها مأخوذة من 06+8٤١0‏ (لاتينية 
وسيطة) بمعنى إلى الخلف». فالاأمر أبسط من هذا لأنها مشتقة مباشرة من ترجا» 
2 بعنی «عجز» وهی 138۲ بمعنی اذيل بالميتاتيز . 

و ترجا 6 يکن ك تؤدى إلى «طيز» عن طريق اتير جا (طبرج) Ter]‏ ثم 
طیججچ ع٥۲‏ ٹم طیچ 1٥٤‏ ثم «طیز» ۲٥٤7‏ او رما بمجرد قانون فیرنر (ر = ز) 

لد سافر جذر حدر » وناو ع عصور وحضارات وثقافات متعاقرة ومختلفة 
ومتداخلة فآدى إلى كل هذه المشتقات . 


۹ - باه 


EES 


فى اليونانية «فالوس» ك5١ه!ا]‏ (بجذر «فال» أة"۴) معناها «باه» (عضو التناسل 
علد الدکن» وھی محمفوظة ی اللاتينية «فالوس» «Phallus‏ وقد اح فظت لغة 
العلم فى اللغات الأوروبية الحديثة بهذه الصيغة ومشتقاتها على أصلها. 


الفصل الثامن 


على أن بعض الظواهر المورفولوچية تدل على أن جذر «فال» قائم فى أسماء 
أخحرى مما يطلق على أعضاء التذكير فى المجموعة الهندية الأوروبية ففى «رحلة 
بیرکاس» (ق )۱١‏ کما ورد فی سکیت عبارة ااام ۲W‏ آی «الفالان» فى المثنى . 
وهى توحى بآنه يشير إلى الحصيتين» وفى الأيرلندية كلمة ا81 وهى تعنى فى 
لغار كه ن الق و كلك ي الا له ا 

وكلمة «بول ا81 فى الإنجليزية معناها «كرة» أو «خحصية» وهى فى الإنجليزية 
الوسيطة «بالى» ءااه8 بنفس المعنى وفى الأنجلوسكسونية «بيالوك» -٤ں‏ اه8 بعنى 
«حصية» وكذلك فى الچرمانية العالية الوسيطة» وهى أن الأيسلندية «بولر» 1!۲ا85 
بمعنى «كرة؟. وفى السويدية «بال» 8311 وفى الدغاركية «بولد» 801٩‏ وفى الچرمانية 
العالية القدعمة «بالو“ ام۴ و «بالا؛ aاإهط‏ ونموذجها التيوتونى الاأفتراضى عند 
سکیت : «بالوز» ۷۵1102 . وفی سکیت انها قد تتصل أتیمولو چيا بكلمة «فوليس» 
6 اللاتينية بععنى (كرة منتفخة) . 

ووجود ١د“‏ فى الصيخة الدنماركية «بولد» يجعلنا نبحث فى «بيضة! المصرية 
ع خف عن ا ت الجر ,رويد هل ال ال و ا الا رة 
«بيرز > «بيوض» (ل ل = ى)» مجموعة جذرها «بال». كما أن وجود «پاء“ ۳ فى 
«يالو» الچرمانية العالية القَدية يدل على أن «پال»» هى الحذر الذى خحرجت منه «بال» 
و «فال» فی فالوس». 

واسم «الباه» الآخر فى اللاتينية هو «پینس» ۴6٣15‏ (بجذر «پين») ومعناها 
الأصلى «ذيل». وفى لويس وشورت أنه من اليونانية «پيوس؟ ۸808 بمعنى ذيل». 
(قارن كا١عم‏ : فى اللغات الفصحى الأوروبية و «يين» ۴١٤٥‏ فى الفرنسية السوقية) 
ولكن يمكن أن تكون النون تحولاً من اللام. 

ی د کن جرا ن ر 06 0 2 ا O‏ 
و «الفالوس» هو عضو الرجل فى مجموعه وليس جزءا منه» وفى اللاتينية كان يطلق 
حيانًا على بظر المرأة (= ١١٣هtزا۷)‏ ربا من باب المجاز أو القياس. وهناك ما يدعو 
إلى الاشاه في اَن «فالوس» و «باه» على صلة بكلمة «بعل» (= زوج) وبكلمة 
«فحل» الدالة على «الفحولة» أى القدرة الجنسية وربا منها فعل «فعل» (فى) بمعنى 


«واقع فى العربية الدارجة فى مصر. 
آسماء أعضاء الجسم " 
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د ٤ e‏ ل : : و أ 
كلمة «(خحصية» تعنى فى اللاتينية «تستيس» 1651S‏ ومصغرها «تستيكولوس» 
ا 7 x‏ “. ا چ 0 «I1 a‏ ۶ » 
6 وهذه الكلمة لا تزال تستخدم فى صورتيها فى اللغات الأوروبية اليوم 
ولاسيما فى لغة العلم فهى كء1)؟ئه1 و عآ1]وه فى الإمجليزية وهى عااءآاوءه فى 
الفرنسية ٠‏ وجذرها «تست» 5 وهى جذر «طوش» و «طواشى». ويبدو فى الظاهر 
أن هناك مادة ضائعة فى اللغة العربية جذرها «طش» أو «طشت» بعنى «اخحصة» 
فحتی مع اار ان «طوش» معناها «قطع الخصية»؛ غير أن اللاتينية ليس فيها كلمة 
للاخصاء من مادة )165 مباشرة حتى يقال أن العربية استعارتها. وإنما فى اللاتينية 
كلمة الإخصاء من هذه المادة محرفة» ففعل «يخصى» هو £35)۲۵۲۴ («كاسترارى» 
بجذر «كاست" ۳36) وهو جذر «خحصية» وفى سكيت أن «كاسترو؛ اللاتينية (أنا 
أخصى) من مادة «شاسترى'» ١١أككÇ‏ السنسكريتية بمعنى «مذية» أو «سكين» أو 
اسيف» ومن أسرة «كياسين؟ £4681۷ اليونانية بمعنى «يشق». (قارن فعل «جزر» 
وفعل «شطرا و «حزا فى العربية). وهذا ضد منطق اللغات ألا توجد كلمة من 
جذر «اكاست» آو «اشيست» أو ماهو منهما بمعنى «اخحصية). ثم يوجد هذا اجذر 
- ل : : 
لیعنی قلع الخصية من مأدة أخرى معناها «جزر» أو «سكين» أو أى أداة للجذر» لأن 
2 5 
المديه والسف الخ . یجزرال اشباء احری عير الخصى ٠‏ فا و حه ا 
مختافتين فى اليونانية واللاتينية وأن هناك sاائة٣‏ كما أن هناك ئ1 ويثبت هذا 
وجود < ذر حص » فی اخ ص 4 و ام اصی» وهو زه > ر حش » فی 
«(محاشم»» ووجود < لر طش » فی «طواشى»» وکلم | معني «احصية). و 
«أخحصى! العربية تتبع قواعد المورفولوچيا التى عرفتها اليونانية واللاتينية فهى مكونة 
من أ“ ۵ (وهى آداة السلب). «خصى» : أى «سلب الخصية». 


س الفصل الثامن 


أما كلمة «اخحصية» فى الفرنسية السوقية فهى «كوى“ عاانلاه٣€‏ وهى من اللاتينية 
العامة «كوليا» ۵ءا٥٣‏ عن اللاتينية الفصيحة «كوليوس» ك»اع ]اه٣‏ و usاع‏ اا٣‏ عنى 
«قربة من الجلد لحمل السوائل». وهناك احتمال أن يكون هذا أيضًا مصدر «كلية» 
(«كلوة» المصرية) لقيام الشبه الذى يبرر المجازء هذا إذ لم تكن تشترك فى الجذر مع 
Kidney‏ . (أنظر «كلية») (قارن «قلة». 


e 
فى اللاتينية كلمتان بمعنى فرح المرأة إحداهما «فولفا» ۷11۷4 وتكتب أيضا‎ 
وكانت تنطق فى العصر الكلاسيكى «ولوا» ومعناها الحرفى «غطاء» أو ما‎ 4 
يغطى البذرة» وهى فى السنسكريتية «أولقا» 1۷2ل و «أولا» 4لا معنى «فرج».‎ 
ولهذه الكلمة صلة اشتقاقة بكلمة «لفة» و «لفافة» أو ما يلف به» وهو غير «لف»‎ 
بمعنى دار فهذه جذرها من جذر ۷01۷0 اللاتينية بمعنى «يدور» أو «يلف» أو‎ 
فی الو تة ا اليوم ولاسیما‎ Vulve ق الإجليرية و‎ Vulva «یلوی» وتستعمل‎ 
فى التعبير العلمى. وهذه الكلمة يکن أن يعطى جذرهاً «فر» ۴۹۲ والاعتماد على‎ 
هذا الجذر لا يسر ظهور «ج" فى فرج العربية. آما الكلمة اللاتينية الأخرى فهى‎ 
«قاحيناأ» ۷43103 ومعناها افر ج“ أو لارحم» فی لغة العلمء ومعناها ألحرفى «غمد»)‎ 
الشت» وبالقیاس غطاء او وعاأء ی شى » وکانت تطلق على «الغرج» ص اللاتىنىة.‎ 
وهذا يفسر ظهور 2 ھ ارا العربية ادا کان هال اصل اف اض هو فار جينا‎ 
سقطت منه الراء أو ظهرت مكان الراء «ل“ كما فى ۷4نا ۷ء وهما‎ g2 
وفى لويس وشورت اشتباه فى أن «فاجينا» اللاتينية لها صلة اشتقاقية بكلمة‎ 
اللاتينية (وصيغة أخرى منها «فازوم» 7 () يعنى «وعاء» أو (إناء»‎ 8 ٤سا‎ 
آى فازء٤ . وهما يربطانها بالحذر السنسكريتى فاس ۷35 بمعنى ايلبس»» ومعنى‎ 
اء“ باقى فى الاجليرية فی کلمات مثل «فسإ » اعمsئعV معني «إناء» أو مر کی»‎ 
(قارن الفرنسية فيسو ل1ا۷8583 ومعنى «اللبس» باق فى «فيست» ۷51 الإاجليرية‎ 
والفرنسية الخ . . وفى تققديرى أن جذر ۷48 اللاتينية بععنى «وعاء» أو «فازة» هو‎ 


جذر پيشوس» 00S‏ اليونانية بمعنى «وعاء» أو «فازة». وإذا حققت هذه الصلة بين 


اا ا ا 
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«قاجينا؛ ۷281١2‏ و «قاس» كان لابد من افتراض صيغة وسطى هى «فازينا» -أzجة۷‏ 
2 (للتصغير) و «فقاجينا» ۷41١3‏ فى العصر الکكلاسيکى لا فى النطق الخحديث 
فحسب . ومن جذر [[۷ ظهرت افرج» وهو جائز فونطيقيا وتشديد ز فى صيغة 
زه يكون لإسقاط علامة التصغير 114 أو لعدم استعمالها أصلاًء وخطف ززة۷ 
يؤدى إلى تضعيف ززة۷ . و «بيث» ۲)١‏ اليونانية يمكن أن تعطى ز۷ اللاتينية و ۴) 
(ز (۲) العربية . وعلى كل فإن أسطورة پاندورا (حواء اليونان) والإناء أو القازة التى 
أهدتها إليها الآلهة وكانت تشتمل على كل الشرور والأوبثة (أو فى رواية أخرى كل 
النعم)» ونهتها أن ترفع عنها الغطاء» فخالفت پاندورا نواهى الآلهة وكشفت الغطاء 
فاستطارت الشرور فى كل أرجاء العالم » أسطورة ذات معنى جنسى صريح يشير إلى 
فرج المرآة وغشاء البكارة إشارة واضحة. 

ومع ذلك فإن هناك صعوبتين : وهما أن فرح العربية فيما يقال كانت 
تستعمل فى الفصحى للدلالة على عضو المرأة وعلى عضو الرجل على حد سواءء 
ورغم هذا فإن الاستعمال المتواتر لهذه الكلمة بعد العصر الكلاسيكى يصرفها إلى 
عضو المرأة فقط . وربا كان هناك خطاً فى تفسير النصوص القدية أدى إلى قيام هذا 
اللبس . آنظر مادة «فرشح». 

وكلمة «فرج» ۷٥۲8٥‏ الفرنسية بمعنى قضيب الذكر ومن اللاتينية «فيرجا) ۷1٣-‏ 
وهى أصلاً تعنى «عصا» أو «قضيب». ولاسيما العصا التى ترمز إلى القوة 
الخاصة» كعصا المؤدب وعصا الساحر وعصا هارون» وهى منذ العصر اللاتينى 
الكلاسيكى تستعمل بمعنى «قضيب» الذكر إلى جانب معناها الأصلى وهو فرع 
الشجرة. وفى لويس وشورت أن جذرها «قارج» ۷۵۲8 . وهناك احتمال بأن «فرج» 
من ۷28114 و فرج من ۷1۲83 تجاورتا فى اللغة العربية فنجم عن ذلك اختلاط 
الف 


فى اللاتينية «كس» معناها «كونوس» 15Sا10 C1‏ ومنها «كون» C0۸‏ الفرنسية 


EES‏ الفصل الثامن 


(قارن «هن» العربية بمعنى «اكسا)ء و «كنطا ٤١٠ا‏ الإنجليزية» وهى فى الإنجليزية 
الوسيطة «كونتى» C1۲٤۴‏ وفى الفريزية القدية والچجرمانية الواطئة الوسيطة «كونتى» 
K6‏ وفى الهولندية الوسيطة «كونتى» C0١٥0‏ وفى النرويجية والسويدية «كونتا» 
ا .» وفى الجرمانية الواطئة الوسيطة «كوته» ع))لاK‏ . وفى الچرمانية العالية 
الوسيطة «كوتسى» ع07 معناها «(مومس)» ویر جح وبستر علاقتها بكلمة 7718 CU‏ 
معنى «كس». وفى اليونانيه صيغتان هما «كوسوس» ۸106008 و «كوسثوس» -۸100 
3 و ھا کک ک2 وف لوی و وروت آنا شا 00911 الکو هه 
معتاها حفر ة٠‏ 1 


0~ 5 
ث 


ت الإجليرية ايسلح ‏ العربية و «ايخرى» الملصرية معناها اشت» Sh‏ وكذلك 
1 تعنی «خری“» (الاسم). و «شت» هذه لها صلة فونطيقية بكلمة «اشخ»» ویىدو 
أن لها صلة إتيمولوچية أيضاً بها. وهى فى الأنجلوسكسونية «شيت؛ 5٥٥1١‏ وفى 
الهولندية الوسيطة «شيت» 11ء5 و ع٤)آء؟.‏ وفى الفرنسية «شياس“» عءئة1؟C‏ من 
فعل «شیيه» C11٥۲‏ جعنى ايشخ)» والفعل يشخ فى الالمانية هو «شايزن» -1عطSc؟‏ 
7 وفى الأنجلوسكسونية «شينان» 5-1۵١‏ وفى الچرمانية العالية الققديمة «شيزان» 
17اSch‏ وفی الچرمانية الواطئة الوسطى «شيت» 5٥116١‏ وفى الإنجليزية الوسيطة 
7ة وفى النوردية القديمة «سكينا» 5۸114 وكلها بمعنى «يشخ» (برازا لا بولا). 
و «الخرى» فى اليونانية «سكاتا» S۸4)‏ و «سكور" 5)0١‏ . وفى الإمجليزية «سكات» 
Skt‏ و Scat‏ معناها «بعر؛ أو براز الحيوان («روث)). 

ر أن A OT E‏ «سکات) یکو ۹ تعنی مجرد شخ“ 4 
«(شخاخ» وأا ت عا ا م ا وهو الخرى. بينما كلمة «شخ) و 
(شخاخ» فى العامية المصرية تعنى تبول.- بولا وتبرز برازاء وهی دائما بحاجة :إلى 
اسم تحديد لتعيين أى الشيئين المقصود» فتضاف «ميه» (ماء) للدلالة على "البول» 
وتضاف «خرى» للدلالة على «البراز». أما «شخ» فى حد ذاتها فنطبق على ما يخرج 
من الأجهرة التناسلية عند الذكر وعند الأنثى ومن الأست. 
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En 
وهذا ما يجعلنى أقدر أن هناك صلة اشتقاقية بين «شخ») الصضرية و اسك‎ 
فى المجموعة الهندية الأوروبية . لأآن «سيكسوس» فى اللاتينية و «(سكس»‎ 5886 
و ×58 فى الفرنسية والإمجليزية الخ. تع :ا راتتاس عك ار جا لدي‎ Sع×م‎ 
0051105: سی مفردة بتن ۴6۲15 :وفشقاتها وع الراة وسفن رده کو نون‎ 
ومشتقاتها. قى قاموس لويس وشورت وسواه ما يشير ا أن هناك علاقة اشتمَاقه‎ 
فى اللاتينية بمعنى یا وه‎ 56٥4۲۴ بين سكص» بمعنى عضو التناسل وفعل‎ 

۴ 2 2 ر ب ا %1 2 
اجتهاد عير مقنع رغم التشابه الفونطيقى › والارجح آن هناك صلة اشتقاقية بين كلمة 
«سكس» 5٥×‏ وكلمة «شخ». وقد سمعت كلمة «شخ» فى مصر تستعمل جمعنى 
أمنى؛ وهو ما يربطها بالتناسل لا بالبول ولا بالبراز. 


اس 


فى الانجليزية كلمة «است؟ أو على الأصح «طيز» المصرية معناها «آأس» أو 
«آرس»٤‏ ع۸۲ وتنطق (آرص) یھ او .۸۲٤٤‏ وفی الھجاء الأمریکی ۸88 وھی فی 
الإنجليزية الوسيطة «ارس» ۸۲۶ و «ارس» 8۲۶.» وفى الأنجلوسكسونية «آرس» A٤۲۶‏ 
و «ایارس“ 82۲5 وفى الچرمانية العالية القديمة وفى النوردية القدية «ارس» ۲۶٣۸ء‏ 
وهى فى اليونانية «أورهوس؟ 0۲۲105 وفى الحيثية «أراش“ 41۲۵١‏ وفى الأرمنية 
«آور“ 0۲ وفى الأيرلندية القديمة «ار“ ٤۲۲‏ تعنى «ديل». ويبدو أن الحذر «أرس» 
حرج منه «اس» كما فى الإنجليزية و «است“ كما فى العربيةء و. حرج منه كلمة 
اعرض» العربية التى تفهم عادة بمعنى «شرف» ولكن مدلولها الجنسى الملازم لها 
(«شرف» بغير مدلول جنسى) يوحى بأن معناها الأصلى له صلة بالأعضاء التناسلية . 
وفى تقديرى أن جذر «أورهوس؛ اليونانية هو نفس جذر كلمة (عرض» و علق» (من 
خلال إره - إرخ > إله إلّخ عله - علخ > علق)ء وهو نفس جذر «قعر» و «أعرا 
(من خلال اوره > أورع > بالميتاتيز اعر)» ومعنى «أرس» الهندية الأوروبية هو العجز 


کے الفصل الثامن 


mM 


کاملاً دون تخصص خجزء مله ودون تمييز بين عجز الأنشى او الك وفی بعضص 
اللغات تستعمل كلمة «عجز» أو «دبر» للإشارة مجازا إلى فرج كما فى كلمة 
Derriere‏ و اu€‏ بوصفها أكثر تهذيبًا من المفردات الأخرى. وبهذا المعنى تكون 


عبارة «يحمى العرض» تعنى : يحمى فروج نساء ال وا ال مار 2 
فی عرضك» یکون معناهات الحرفی آنا آحتمى فى شرف نسائك». 
- فلس 

فزر 

سل 

فس 


فى العامية المصرية «فلس» تعنى «عجز)» وهناك صلة فونطيقية بينها وبين 
«فيس» ۴۴550 الفرنسية بمعنى «عجزا. وغالبًا صلة اتيمولوچية أيضًا. والاشتقاق 
التقليدى لكلمة عی٣‏ الفرنسية هو "50۳ء۴1 اللاتينية بمعنی «شرخ» (فعل : -۴۸ 
۴€ بعنی یشرخ)» ومنها مشتقات عديدة كالاإنجليزية «فیشر“ ۴51۲۴ معنی شرخ 
(فى اللاتينية : «فيسور“ ۴181۲3) و «فيسورا اللاتينية موجودة فى فعل «فزر» فى 
العامية المصرية بمعنى فتق». وريا بقانون ر = ل خرجت منها صيغة «فيسولا» (قارن 
#فلة) افضت با لمق اتو إلى السا ورا ك :۳185 ورا الششة االملضرية 
«فس» ۴185 التى قد تكون مجزوء «فسل» العربيةء صفة تقال فى احتقار شخص 
بمعنی أنه عديم القيمة تماما. وفی سکیت وغیرهہ ما یربط ۴۱۸۵ و ۴۶8 بفعل «بهيد» 
٩4‏ فى السنسكريتية ومعناها : «كسر» أو أو «فتق» وهو فى تقديرى 
تخریج یحتاج ا مزيد من التحقيو (انظر : فتح» أو «فطر » أو افتق) . 


-٥‏ ناك 
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فى العربية «ناك» و «نكح» من جذر واحد» رغم أن نکح» قد تحدد معناها فی 
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العصر العربى الکلاسیكی بمعنى «تزوج»» ولكن العامية المصرية لا تستخدم «نكح» 
إلا بالمعنى الدارج وهو إما استمرار لعناها فى بعض اللهجات العربية وإما حفظ 
لصيغة مصرية قديمة تحفظ هذه الوحدة بين الفعلين . 

وفى اللغات الأوروبية عدد كبير من الكلمات: بهذا المعنى وأكثر هذه المغردات 
شيوعا هى الكلمة العامية «فك» )ع۴ الإنجليزية و ۴u ٤٣١‏ الفرنسية و )ا۴ 
الالمانيةء ثم كلمة ع)اكعاماه۴ الإمجليزية و ۴0١١1٩۷۴۲‏ الفرنسية من «فورنيكارى» 
اللاتينية التی یظن سکیت ووپستر ولویس وشورت آنها مشتقة من «فورنیکس» ۴0۲-۰ 
٣1×‏ اللاتينية يمعنى ١بربخ»‏ أو «قيو» أو «قوس». ويقال أن لهذه الكلمة علاقة 
اشتقاقية بكلمة فورناكس ۴0۲١۵×‏ اللاتينية بمعنى «فرن» (من اليونانية بور“ ٣۷ا٥‏ 
بععنی (نار») وهی صيغة من افورنوس» ۴0۲۸1۶ و ۴0۲۸18 اللاتينية بمعنى افرن». 
وآنا أجد هذا الاشتقاق من «قبو» أو «فرن» أو «نار» غير مقنع . ومادة «فورنيك) قد 
اتخذت فى لغة القانون والدين فى أوروبا معنى محددا هو «النيك غير الشرعى» أى 
«الزنا» رغم آنها تحتفظ بالتعبير عن العملية الجنسية . وفى تقديرى أن الجذر الأساسى 
فی «فورنیکاری» هو «نيك“» Ni‏ ورا صلا «نيكس» ×1× أو «انخ» ×[ بالخاء لان 
وجود صيغة «نكح» إلى جوار «ناك» يوحى بأن الساكن الثانى فى الكلمة ليس مجرد 
«ك» بسيطة ونقية. 

وفى تقديرى -أيضًا- أن كلمة kعنا۴‏ قد تكون النطق الشعبى المخطوف لكلمة 
ùÎ, «Fornic‏ صيغة ۸٣ا۴‏ قدية ومحفوظة فى كلمة «فقع؟ المصرية. وكلمة افقع 
المصرية لت مجر د استیراد لكلمة «فك» الأوروبية ولا مجرد تعبيرا أوتوماتوی 
مبتكر باجتهاد العامة وإنغا هى منحدرة من فعل «واقع بمعنى «ناك». وهذا يعيدنا 
إلى صيغة «فورنيك» ۴٥۲٣1٤١‏ ال مر كبة عن طریتق «ف» ۷ مکان «ف» ۴ وهو طبيعى إذا 
كانت الأداة الداخلة على ء۸1 هى ۲ء۴ (> ۷۵٣‏ وتنطق وير )W۷۴٣‏ وسقوط الراء 
ینتج عنه مد «و» إلى «وا». آی أن «واقع» العربية مرت بمرحلة فونطقية هى «(وانقع 
ثم سقطت النون بامتصاصها فيما حولها. ونفس الکلام ینطبق على )ع٣‏ : كانت 


Funk aرlص „i Fornic‏ م ارت ۴006۸ ششديك الکاف: 
وجذر «مجس» فيما يبدو هو جذر «نكح» (قانون : ح = س). وفى الفرنسية 
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كلمة )ا۴ تقابلها كلمة «فیشيە» Ficher‏ و liû Ficher laî . Foutre «jig‏ 
تحول طبیعی من الكاف الحامدة› وأما ۴٥)۲۴‏ ففی پول روبیر أنها من فوتوری» 
Futuere‏ اللاتينuة‏ ععنى ينيك» وهی من اليونانية «فیتو ا“ 1)4 e‏ «يبذر» «يزرع) 
(المرآة) ومنها فى اللاتينية افوتوتور» ٣0)لا‏ ا۴ بمعنى «نياك» و «فتوتیو) 10ا F۴utu‏ 
بمعنى «نبك» . وفى اليونانية تظهر «ك فى تصريفات «فيتوو» مثل فتوساس» -نأا؟ 
6 و افتوسیای» ۴1184 للاستقبال. قارن «أفتس» فى العامية المصرية بمعنى 

.)« 


والأرجح أن فعل ۴e)‏ و ۴2۲8 مشتق من جذر «فلح» ومعناها الأصلى 
«حرث» لأّنها من جذر «پلاز» أعدها۴ الإنجليزية ععنى «محراث» و «حرث». وهى 
فى الإنجليزية الوسيطة «پلوه» ۴1٥1۳۸‏ و «پلو» ۴1٥١‏ وفى الفريزية الشرقية «پلوج» 
48 وفى الأيسلندية پلوجر إعهآ۴ وكلاهما بمعنى «محراث)» وفى السويدية 
«پلو حا ع8ا . وفى الدنغاركية «پلوف» ۷٠ا۴‏ وفى الفريزية القدية «پلو خ٠ Ploch‏ 
وفى الألانية «پفلوج» عدا؟۴» وفى الچرمانية العالية القديمة «پفلووك» ء0ںا؟٣‏ وفى 
الليثوائية «بلوجاس» كaةعنآ۴»‏ وفى الروسية «پلوجى» ءع ٠۴ء‏ وكلها بمعنى 
«محراث». وتاريخ الكلمتين يوحى بأن «فلح» أصلها «فلنح» ٣۵۸4‏ آه۴. واشتقاق 
امفردات الجنسية من لغة الزراعة أصيل فى تاريخ اللغات . (قارن : «نساؤكم حرث 
لكم» (القرآن). 


e 


وسامه 


فى الإنجليزية «وجه» معناها «فيس» ۴۵٥٥‏ أو افیزید چا 8 وفى الفرنسية 
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او جه) معاها «فاس « Face‏ أو «قيزا اچاب > وكلمة افيسن ( الإمجليزية و «فاس ( الفرنسية 
من فاتشيا» ۴4٥14‏ اللاتينية العامية وفصیحها «فاکییس» ۳۵٥٩1٥۶‏ بمعنى «اوجه». 
وجذرها «فاك» وهى التى أدت إلى صورة فاتش» فى لاتينية العصور الوسطى وإلى 
«فاس » فى اللغات الأوروبية الحديثة. أما «فیزید چ٦‏ لاغ يزاجا الضر تة 
فهما من «فيزوس“ 15ء۷1 و «فيزوم“ ۷11۳ فى اللاتينية . ومعناها «منظور» آو «ما 
فا أو «رؤية» أو «نظر» . وکانت تنطقی لاويسوم» آو (ويزوم» وحذرها ۷1S‏ («قيس» 
أو «قيز» وفصيحها فى النطق اللاتينى «ويس» أو (ويز“). 

وئ و وور ان 65 اللاتینية من ۴۵٥۲‏ جذر ۳۵٤۴۲۵‏ بمعنى «يصنع“ 
أو ايصوغ» أو «یشکل » (ومنها «فیجرا ۴121۲۴ الإنجليزية بمعنی «شکل » أو «هيثة» و 
(فيجور» ۴18۷۲١‏ الفرنسية بمعنى اوجه» و «فيجورا» ۴181۷۲۵ اللاتينية. ومعنى 
فأكييس اللاتينية كمعنى «فيجرا فى الإإمجليزية وهو الهيئة العامة و «شكل) بصفة 
عامة وتعریفه فی لويس وشورت ۴0۳4 ٤0۲0۲18‏ ۲5۵ع1۷ 0 أى الفورما العامة 
للجسم» كقول الیونان «پروسوپون» ۲006070۷» وفی تقدیری أنه لا يكن إغفا 
احتمال اشتقاق جذر ۴۵٤٥‏ من ۴٣8٤۲٥‏ و عإعع١‏ ا۴ اللاتينية بمعنى ايصوع" و 
ایصور» و «یشکل» لأن تصریفاتها جمیعا تسقط النون» ای تبنی على جذر ۴٤٥‏ و 
٤ا۴»‏ ولا أرى أية علاقة لها مباشرة بفعل ۴۵٩۴۲۴‏ بمعنى «يصنع“ إلا من حيث 
علاقة cee‏ بكلمة Finger‏ و .Pingere‏ ومن هنا استمر معنی «الشکل» أو 
الهيئة العامة فقط فى معنى ١۲ا۴3‏ الإنجليزية رغم آنه تحدد فى وجه الإإنسان فى 
الف ية > ومع ذلك فحتى فى الفرنسية تستخدم Fıgure‏ عنى : «شکل» 
أو «ارسم» أو أصورة» كما تستخدم معنى «وجه»» وفى هذا الاستعمال ذكريات من 
انتسایها إلى ۲۵٥ع٣۴1‏ و ۴إعع١۴i‏ بمعنى «يصورا «ايصوغ؟ «يرسم» ا 

وهذه التفرقة تؤدی إلى وجود جذرین مختلفین لکلمتی ۴۵٥٤‏ و ۴g ۲٤٥‏ 
ولكلمة ۷1538٥‏ ومعناها الدقيق «محبا)» لا «(وجه)» : جذر ۴٣8‏ و ع٣1٣‏ وقد أدیى 
إلى ع٤۵‏ و ۴u‏ أصلا بمعنى «صورة» الإنسان ۷5 (من فعل ۷10٤۲۴‏ معني 
«ينظر“ أو «يرى») وقد أدى إلى ععة۷15۵ بمعنى «(محيا). والأرجح أن جخذر كلمة 
«وجه» العربية و «وش» المصرية تنتسب إلى جذر ۷18 فى اللاتينة لا إلى جذر ڇ٣!۴‏ 
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و Fic) Ping‏ و Pic‏ او .)Fac‏ لآّن «ف» ۷ کانت تنطی قدا بقيمة واو الصوتية. 
وا e BE‏ خروج ر کچ «أعملاه وجهًا» و «بشاشة» أى أن أصلها 
الامو لو «وشاشة» (قارن «وجأاهة» و اوسامة» ف y Visum‏ «يسوم» ووجود 
«ب» م فی ۲۴عع"۴1 يمكن أن يؤدى أيضا هذه التحولات الفونطيقية مثل ظهور ا 
و ۷ و ۷ فهى جميعا من المجموعة الشفوية» كما أن كلمة «بشرة» ربجا تكون لها 
علاقة بکلمة ۷1610۳ او 1۲۹ع۴1 ای انها أيضًا من جذر ٥۲۵‏ ع١۴‏ والأغلب أن 
معنى الحذرين Vis y Ping-F11g‏ اختلط فی تاریخ باکر فی تاریخ اللحموعة الهندية 
اروا عا ا إل عاط ع اوه ومني ررد كل 6دا 
الفشرنسية وارتباط معنى «وجه» بكلمة عع۷153 فى اللغتين . 
۸- إنسان (العن) 

ا 

ننوس 

حبة (عينى) 

عروسه (معنی دمىة) 

دمه 

قرة (العين) 

حور (العين) 


مه 


ش 

زر (العين) 

فى الاإنجليزية «إنسان» العین أسمه «پيوپيل“ اأما۴ وكذلك هو فى الفرنسية 
”پوپی“ ٥ا[1م‏ ا٣‏ وھما فی اللاتینیة پوپیلا“ ما۶ وھی تصغیر پویا“ ۲14 بمعنی 
«(بنت» أو «دمية» أو اعروسة» بمعنى (دمية» (ومذكرها (پوپوس» 1Sاا۴)»‏ وهما 
أيضًا بمعنى تلميذ صعغير وتلميذة صغيرة وكانت تطلق أيضًا فى اللاتينية على (إنسان» 
(العين) . وكلمة «بيبى» ¥ط83 الإجليزية وكلمة بيبيه» 8606 الفرنسية تنتميان لنفس 


الجموعة. ويبدو أن «حبة» العين العربية من نفس الجذر وليس من جذر «حبة» 
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بمعنى «بذرة»» وأن لها علاقة اشتقاقية فى الأصل بكلمة پوپا» ۲10۳۹3 بمعنى «بيبى“ 
By‏ کما یقول سکیت ووبستر وپول روبیر أن إنسان العین سمی پوپیلا» بسبب 
الصورة الصغرة التى ترتسم فى «إنسان» العين : والأرجح هو الاحتمال الأول لأن 
جمع حب ١‏ غا (حبابی ١‏ ولجن على «حب» المألوفة يقر بنا (#بيود): ومح 
ذلك فهناك طاهر تان تسترعيان النظر فى كلل الكلمة. 

(آ) أن «پوييلا» فى المجموعة الهندية الأوروبية هى الننى الداخلى لإنسان العين أو 
«الحبة» الداخلية آما الإإنسان الخارجى أو الدائرة السوداء أو العسلية أو الزرقاء 
اللحيطة بالحبة فتسمى ايريس“ بالإنجليزية و ايريس بالفرنسية 5أ۲[» وهى من 
اليونانية ايريس » «1015S‏ اسم رنه فوس قرح لدل اليونان والرومان» والمحاز 
وأضح لاأن «إنسان» العين يكون من دوائر متعددة الدرجات أو متدرجة اللون 
bS‏ صورة من قوس قزح. وهو الل أن وو اى ارا و اجو 
صيختان من نفس الكلمة فونطيقياء فإذا كان هذا صحيحًا فسر لنا هذا جذر 
«(إنس » چ #إنسان» الع » وکان اض ت المصرية ينيس › وھی 5 رال 
محفوظة فى ننوس العين المصرية . أى باختصار أن ايريس و اننوس"» 
و «ننى» و «إنسان» كلها من جذر واحد هو اسم ربة قوس قزح ولوان الطيف . 

(ب) الأرجح أن «حبة» و (پوپا“ ۶1٥a‏ (پرپوس کامنا٣‏ - پوپیلا ھااام۴up)‏ من 
جذر واحد» وهى النقطة الداكنة فى مركز «إنسان» العين. ولكن تكرار 
النون ف اتاو اتوس و انان ونی ر الياء فی په پا و پوپوس» 
و «پوپيلا» وازدواج معناها بمعنى «ننى» و «عروسة» مع الصلة الفونطيقية بين 
«ايريس» و «عروسة» يشير إلى احتمال أن «پپ» و ١نن»‏ صيغ فونطيقية مختلفة 
من نفس الحذر كما أن النون النهائة فى إنسان؟ فيها ذكرنات من ١لا‏ 4اا 
فی «پوپیاا“ ھاا1م ا۴ والانتقال بینها وبين «پوپينا» ۴11١۱13‏ افتراضية عادی 
جدا. ولكن الانتقال من الباء إلى النون عنيف فونطيقبًا . 
ومع ذلك يجب ألا ننسى أن الفرنسية فيها كلمة أخرى جعنى ننى» وهى 

«پرونيل  ۴۲٠۵11٥‏ (لاتينية )۴۲»٣٤11a‏ ظاهريًا بمعنى برقوقة صغيرة» ولكن ربا 

کانت اشتقاقبًا تنتمی إلى جذر «پوپیلا» 1۹ااما۴ (وجذر «نن» مثل جذر «پپ“ أصيل 


n‏ الفصل الثامن 


1 ت ص ” ۰ 5 . ا 8 4+ 5 ٠‏ 2 “ 
الصلة بحلمة نونوا بمعنى طمل قارن ا والخر تت فی کا خدا أن الرية 
«ایریس» 1۲15 هی بنت تأوماس 1۸4125 والیکترا £18٥۲3‏ وفی «تاوماس» عناصر 
من ادمه ١‏ کما أن ف (ايريس » فها عناصر من عروسهة . 

وفی پول روبير أن هناك صلة بين هذه المجموعة وكلمة «كورى» أو «كورا) 
kupa‏ و kora‏ و kourh‏ و korn‏ اليونانية بمعنى «بنت» و «اعذراء؟ وإحدى «بنات 
الحور» و عر وسة). ومن معانيها ر يكن وسکوت أیضًا 7 آو «انسان» العبن . 
وجذرها هو جذر «قرة» العين وجذر «حور» (حورية)» وهى فى اليونانية الأصيلة 
«كوروا»؛ ١۴مK6).‏ وهذا يغسر أن «قرة» العين معناها الأصلى «إنسان» العينء أو 
(-حرة) العْ» وربا من نفس اللحموعة افر حا بقانون فیرنر (ر a =z‏ وهذا یعطی ان 

صيغة من (ایزیس» 1۲15 كانت «كیريس» ۸1۲15 و «هيريس» ٣11۲18‏ (قارن «حور» و 
«#عروسة)) وربا صح أخحرى مثل سير ويس “ Siris‏ (قارن زر“ عه مصر يه › 
بمعنی شدد بصره بحيث يركزه فى إنسان») وهذا يكن أن يعطى كءاأ5 (قارن 
انشان ف «ننوس») . 

۹- کعب 

کا 

فى اللاتينية المتأخرة «جامبا» 64۳03 معناها «حافر» أو «بطن ساق الجواد» وفى 
لويس وشورت آنها قد تكون من اليونانية «كاميى؟ ۸3171 بمعنى «انحناء». وفى 

اللاتينية السوقية آ صت کامےا» Camba‏ وھی - پول روبیر أصل «جامب» 
الفرنسية ع4۳6[ بمعنى «ساق» آو «الرجل كلها». وكون المعنى الأصلى لكلمة 
«حاما» و «کاما) هو «حافر» یو حی بن هنال صلة اشتقاقية بن حذر (( کو و 
«كبا» و «حب» وبين جذر هذه الكلمة الهندية الأوروبية. 

1 اک چ ل 

زا 


زقافق 
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فى الفرنسية كلمة «تالون» 13100 تعنى «كعب» وهى فى الانجليزية تالون» 
07 بعنى مخالب الطير الحارح وهما من اللاتينية «تالوس» 1311s‏ ععنى «كعب» 
أو «كاحل» أو عظمة القدم المغصلية البارزة» وهى فى الأصل «تاكسلو» كu[×ة٣‏ 
بجذر «تاكس». وهى من اليونانية «تاكو» أو «تاكسو“ 13000 أو «تاسو». وجذر 
«تك» و «تکس» و تخ (بقانون «اکس» × = خا (y‏ ا هو جذر «خحطا) و 
«(لحطو ةا . و «تك» تفسر فعل «(زق» المضرق ع مالي وهو من جذر يختلاف ن 
جذر زق بمعنى ادقع . وفعل «زق» لايد من «دق» آو «ذق» لن كلمة «(مدق» 
معنى طريق ضيق أو «سكة» أو «زقاق؟ نما تمشى فيه الناس والبهائم فى الريف تدل 
چئ وجود جذر «دق» فی الض عة ن فمن ب رن اصطلاح «طخ» وشترار): 
واصطلاح «زق» (عجله) بمعنى «مشى» أ (انضرف): 

وكلمة اة ) العربية ن نفس الحذر و س» فبها نالك على أن (د» ت (دق) و 
ا ف «تاكو» «تاسو» اليونانية و «تالوس» أو ا لومز اللاتينية لم نکن ((ت) 
صافية» ا کانت «(ث») أو اذ اق «تاخحلوس» و «ثاكو» ا خروج (ط» منها 
بقانون ث = ط (كما فى «خحطا») وخروج از» و «د» و «س» منها (بقانون ذ = ز = 
د = س) كما فى «زق» و «مدق» و «اسكة). ومن معانى كuاا×ةا‏ اى usاaآ‏ 
اللاتينية «زهر» من زهر الطاولة باعتبار أنه مصنوع من عظمة الكعب. و ازهر» 
نفسها من تفش المحموعة بقانون اخ ¥ = هھ“ h‏ وقانون «(ل) = «ر»» ا الوس 
> اخحلوس > زهر. و «زك» فى سيره من نفس المجموعة» بمعنى «عرج» أى اتكاً 
عل کیب من که فی شه وها انها ادر زلا و ول قار اسك 
فى Sk‏ الامجليزية) . 


تيب القضل الان 


وقد وردت فى الإخجليزية الوسيطة «تالون» 141017 و «لانت». .Talen)‏ 
وربا كانت هناك ذكريات تولولوچية فى قولنا فى لغة الأطفال «تاتا خحطى العتبة» 
ذکریات بان تات < «تال» كانت أصلاً تعنى «خطا» (قارن أيضا «كعب» = «عقي» = 
«کاحل»). 
| - عانه 

فى الإنجليزية «لوين» 1٥1١‏ تعنى الجزء من الجسم حيث ياتقى أسفل البطن 
باعلا الفخذ» وهما اثنان اعلا الفخذين ولذا يقال عادة 1.01١58‏ فى الجمع . وهذا ما 
يسمى العانة بالعربية» وفى سكيت ووبيستر آن «لوين» الإمجليزية مشتقة من 
«لومبوس» 1001S‏ اللاتينية و «لومبيا» فى اللاتينية العامية. 

و «لوين» فى الإجليزية الوسيطة «لوين“ ٥١01ا‏ و .1.0۷١8‏ وهى فى الفرنسية 
«اين» ۸11۴ وفى الفرنسية القديمة «لوانى ع١1018‏ ولونى 10٥‏ وكذلك «لونج' 
8 . وفی پول روبيران اين الفرنسية مشتقة من (امجوين»“ 121٤١‏ اللاتينية 
وهی «انجوينا“ 1121۷1١4‏ فى اللاتينية المتأخرة وصيغتها فى الإمجليزية الوسيطة اتا 
«لنديس' كال" 8 و الينديس“ كأل١٥ع.].‏ وهى فى الأنجلوسكسونية الندنو» -١ع]‏ 
1 وفى الجرمانية العالية القديمة «لنتى» 1)١ع[‏ و «لنتين» ١٤١1ء‏ ممعنى «كلية» 
و «عانة» وفى النوردية القديعة «لند» أ1ع]. 

ويبدو أن جذر «لوين» الاإنجليزية و 41١8١‏ الفرنسية هو جذر كلمة العانة“ وفى 
هذا تكون «ال» فى العانة» ليست «ال» التعريف وإنغما «ل» أصيلة فى الحذر آضبفت 
إليها «» لتتبع القواعد العربية. 

وفى لويس وشورت أن «لومبوس» 1Sاط‏ 1۳[ اللاتينية و «اينجوين» اللاتينية 1١-‏ 
7ع معتاها «عانة» وجذر لومب“ ا110 وجذر انح [ng‏ او «جوین“ OwWin‏ 
مختلفان فيما يبدو» ومع ذلك فجذر «اذج؟ و جوين ) قرب إلى كلمة (عاأند» أو 
«العانة» من جذر (لومب). والأرجح أ نات هو «جوين» بجيم جامدة غير نقية 
حولت فی اتجاه إلى «لوين“ 111١‏ وفی تجاه آخر الى فقوتن و #اغوين؟ ‏ وقيت 
(جوين“ فى ااال ومن صيغة «لوين» حرجت الو مب» فی Lumbus‏ (بقانون 
م = ان لافنا قبل و مثل اء( أ أن الومب» ارت «لومبا)» أا 
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404 | 


1 


ضهور الياء نفسها فیحتاج ك تسیر › وقد تکون صا شمويا مثل ل(ق» ۷ أو W “yg‏ 
(آی Luu‏ او Luw‏ عولت إلی ۷م ٹہ اصسا). 
۲- خرطوم 


ا 2 
0 


ِء 


فى الإمجليزية «سناوت» )5101 معناها «حرطوم» أو «زلومة» أو آنف الحيوان 
کاخنزیر الخ . فإذا كانت «ل» (1) حلت محل «ن» ١‏ افقرضنا أن «زلومة» كان 
أصلها «(زنومة) وواصح ان خر طو 8 و «زلومة) صيغتان من كلمة و وأحدة وحذر 
واحد» وهذا ما يجعل جذر «سن» 8۸ أو «زن» 2۸ آو «زل» Z|‏ أو «خر» هو جذر 

۰ ۰ ا م‎ 8 ۳ a 1 . ٤ 

الكلمة. وعلاقة 5١011‏ الإمجليزية بأفعال التنفس مثل «سينز» 510€7€ بمعنى 
«(يعطس» و «سنیف» 511 معنى «يتنشى» و «سنيشل» 511۷٥1‏ يمعنى ( 0 ت 
ألفاظ التنفس . و «سن» 51 هى «نس» ءل باليتاتيزء وهو جذر «نار» أو «نس» كة× 
اللاتينية بمعنى «أنف» و «نيه» N٥2‏ الفرنسية و «نوز“ 05٥‏ الإانجليزية و «نفس» و 
اجر ) (منخار چ مناخیر) وأفعال الشم والتنفضن 2 العربية سیت ارا من ا 
اسر e Sn‏ المصرية و اخحنف» اللصرية و (ننخم» و لاشخخر» الخ. 
فجذر «نس» ومقلوبه «(سن» شائعان فى كل اللغات. 


الست ك تة و اشم“ ( اة “ ر نشم») و ى » (منقار) و 


س“ 5S‏ فى هذا الجحذر ليست «س» نقية. فهناك صور عديدة حولت فيها إلى 
از وإلى 5 ں“ وإلی «ق» وإلى «(خ٠‏ بل و «غ» كما فى «نغاشيش ( و اخرطوم» أو 
«زلومة)» فى الإنجليزية الوسيطة «سناوت» ع5101 وفى الأنجلوسكسونية «سنوت» 
ئا وكذلك فى لغة ويستفالياء وفى الچجرمانية الواطئة وفى الفريزية الشرقية 
وهى فى السويدية سنوت S11‏ وفى الدنغاركية «سنودى» مللا/5 وفى الألانية 


EE‏ الفصل الثامن 


«شناوتز» 5٥1١3128‏ و «شنف» f‏ لا١”طءS‏ بمعنى «آنف الحيوان» أو «زلومة» (قارن 
Snivel , Sniff‏ بمعنى «ايشمشم» و «يشن» الخ) وھ منطق «(خ» بدلا من اسا كما 
ف «تخم» حرجت ر فى اخحر» وأصاء «حن» «خحل» من «سن» 
«شن)» وظهور الراء بديل اللام حلت مهل النون أى أن «شنطو م٠‏ أدت إلى 
«حلطوم“ ثم إلى «خحرطوم؛ ثم إلى «حرطوم» بالسلم الفونطيقى الطبيعى . ولذا 
فالأرجح أن « زنومة» أصلها الاشتقاقى (زلنومة). ثم سقطت النون وضوعفت اللام 
ا 

من (عليه) 

من ر کعنی آعطاه ا 

ممنون (العربية) 

ممنون (المصرية 

يمينا بمعنى «يدا من جذر «مانوس» 8 MM‏ اللاتىنىة (جذر «مان») و ام ان 
7 الفرنسية بمعنى «يدا» وهى فى الچرمانية العالية القديعة والاأنجلوسكسونية 
موند Mund‏ بعمعنى يد“ وی کل هذه اللغات لا يدو أن تخحصیصس الي أو 

َ د 4 ٠‏ س < ي ۹ ا“ ء ن أ 

اليسرى كان مقترتًا بهذه الكلمة كما في العربية» ويبدو أن أداء القسم باليد اليمنى 
هو الذى أعطى هذا التخصيص للكلمة العربية يمين لأن «بمين» أيضًا تعنى 
«قسم“. ويبدو أن «مانوس» 8ا٣ة‏ اللاتينية كان أصلها «ماندوس» كuالNa7×‏ 
باعتبار أن ظهور (د» فى 11١d‏ الچرمانية . 


فی الإجليزية «نيل» “s3; Nall‏ اظفر » و امسمارا> وفی الخ ية (ظفر  r‏ 
«أونجل» ماع0 والكلمتان من اللاتينية كاااع ملا («آونجولیس») Unguis yÎ‏ 
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(«آونجویس») . وهی فی الامجليزية الو تة نا » Nayl‏ أو «Nail‏ وفی 
الامجلوسكسونية «ناجل» أءع٤04‏ بالمعنيين. وقد سقطت «ج» الحامدة الوسطى فى 
لغات ونفیت ت لات فالكلمة فض الهولندية والسويدية والالمانية «ناجل» Nagle‏ 
بالمعنيين. وفى الدنغاركية «ناجل» 1٤ع‏ بالمعنيين» وفى الأيسلندية (النوردية 
الققديمة).» جد «ناجل» اعة" بمعنى «ظفر» و «ناجلى» !اع بمعنى مسمار» 
والنموذج التيوتونى الافقراضى عند سكيت هو N3807‏ «ناجلوز» وفى الليشوانية 
ناجاس 1384S‏ معناها «(مخلب» وفى الروسية انوجوت» (ع)N0801.‏ معناها 
(مسمار»» وفى السنسكريتية «السن» ء-4 )ةه معناها «ظفر» اليد أو القدم» وكذلك 
«تاحون» "K11)ةN‏ فى الإيرانية» وفى اليونانية «أوتوكس» 0۷106 معنها «ظغر» أو 
«مخلب». وهى ايوخا“ 10183 فى الأيرلندية. 

وادا کات «عجأر» من نفس ارت فمغاها الأصلى کول ا من دق 
المسامير»ء ويبدو أن «نخس» نغز» المصرية و «لكزا العربية من نفس الجذر» بمعنى 


ا هارا و كلك «نقر ا صيغة عجرا . 


۵- ناحذ 


لابد من التفكير فى جذر «فانج» 8 فى الإ مجليزية كجزء من المجموعة 
«ناب» و «تاجذا» ومعنى كلمة فاح ناب » أو «ناجذ» تقال ات e‏ 
والحيوانات الكاسرة كالذئب مثلاًء ومعناها أيضًا «مخلب» وهى فى الإنجليزرية 
الوسيطة و١۴۵‏ وفى الأمجلوسكسونية ۴۵۸8ء وفى سكيت آنها من الفعل 
الاغلو مکوت «فون» Fon‏ بمعنى اسك أو «(يقبض على » وهو صبغة مختصرة 
من فعل آنجلوسکسونی افتراضی هو «فوهان» ۴5۲۵1 بنفس المعنى. وهی فى 
الهولندية «فانجن» ۷4١88١‏ بممعنى (يمسك؛. وفى الأيسلندية «فا» ۴۵ بنفس المعنى 
وبمعنى «يخذ» أو «يحصل» (على)» واسم المفعول منها «فنجن» ۴۴۸801۸۸» وهی 


م 


فی الدنغماركية «فای» ع۴۵۵ بمعنى «يأحذ» أو «يحصل على» وفى السويدية «فا» ٣۴۵‏ 


س الفصل الثامن 


معنى بمسك» آو «يقبض على وفى الچرمانية العالية القديمة والقوطية «فاهان» -ة۴ 
7 بنفس المعنی . و فاج" ۴48 معانيها فى الألانية «ناجذ» أو «مخلب» أو 
«(صیدا. وکل هذه من فعل تیوتونی افتراضی هو افانهان“ ۴۵۸۸۵۸. وفی سکیت 
آن لها علاقة بعل «پانجرى» ۴3۸188۲۴ فى اللاتينية يمعنى ايربط أو ايثبت“ 
والأرجح أن كلمة «فخ» العربية من هذا الجذر» وأن جذرها الأصلى «افنغ) (غ = ع) 
آدت إلى «پج» عك بعد أن سقطت منها نون الخنفة الهندية الأوروبية . قارن عءعه۴ 
الفرنسية بمعنى «فخ» < 4ء ألع۴ اللاتينية التى يقال آنهأ من ۲۵5-۴٥1‏ بمعنى قدم» 
ولکنها قد تکون من ۲3۸8٥۲٩‏ فی تصوری . 

وفى تقديرى أن الصلة بين ۴۵١8‏ ومجموعة «ناجذ» - «ناب» يمكن أن تلتمس 
فى افتراض الوحدة بين جiذر «Fang رiجg Ungulis - Unguıs - Nagel - Nall‏ 
رغم أن مجموعة كااع١‏ ل تعنى أساسا اللخالب والأظفار» بينما مجموعة ۴۵۸2 
تعنى أساساً النوأاجذ والأنياب. وربا كانت هناك صيغة أقدم هى كالاعں۴ أو 
56 تبدأً بديجاما يونانية تحولت بالطبيعة إلى واو“ > sالا؟ع W٣‏ هی التی 
دت إلى «ناجذ» وإلى «ناب». 


: ا ل : : e‏ 

فی الاجليزية كلمة 0 معناها (برين' Brain‏ وتستعمل فى صيعه اجمع 
بمعنى «ذكاء». وهى فى الإجليزية الوسيطة ابرین' 8۲۷۳٩‏ و .81۵1١‏ وفى 
الأجلوسكسونية «براجن» 8۲۵٥88١‏ و «بريجين" 8۲۴80١‏ وفى الهولندية «براين» 
07 وفى الفريزية القديمة «براين» 8۲1١‏ . وفى الچرمانية الواطئة «براجن“ -8۵8 
7۳ . وبعض فقهاء اللغة يربطونها بكلمة «بريخموس» ك002))105 و بريجماا 
43 فى اليونانية. ومعناها الحزء الأعلى أو الأمامى من الرأس. وفى التعبير 
مض يقال : لابرج عقلی طار»» خو «طاش عقلى» أو اجن جنونى» من القلى 
أو الحزن الخ). والتعبير توتولوچى لأن «البرج» (جذر )8۲3٥8‏ هو «العقل» أو آدائه 
وهى «المخ١‏ آی B1٣‏ أو ععه8» وهو بثابة قولنا : «عقل عقلى طار». أو اخ 
محی طار»» فهما کوان بنغس المعنى من مصدرين مختلفن جاورتاً. 
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ت 


ع 

فى اللاتينية «سكروتوم) cr1‏ معناها شر ج»» وبقانون 5٥‏ = ش ظهرت 
«(شرم» اة بعد سقوط التاء. وظهرت شرج العربية. وظهور جا dj‏ ف 
شرج“ بحاجة إلى تفسير» وهو يوحى بآنه كانت هناك أيضا صيخة موازية هى 
عتاSc‏ أو ماهو من هذا القبيل . كذلك بقانون > = س ظهرت «صرم» المصرية 
من «سكروتوم» بعد سقوط التاء. ولأن الجذر ١0إء؟‏ و "1 من علامات التصريف 
فى اللاتينيةء فإن احتفاظ شرم و اصرم) بصوت الميمء ا 
على أن الكلمتين ربا دخلتا مصر منذ العصر الرومانى إذا لم تكن اللاتينية وغيرها 
قد أخذت الحذر من أصل مصری قدیم اة او م ول له وط او من 
أل عد : 
۸- كمل 

فى الإنجليزية «كاف» اة معناها «بطن الرجل» أو «بطن الساق» أآى الحزء 
المتلئ خحلف قصبة الساق» وهى كذلك فى الامجايزية الوسيطة وهى فى النوردية 
القديمة «كالفى» اfلةK.‏ ويبدو أن لهذه الكلمة صلة اشتقاقية بكلمة «كفل» العربيةء 
غير أن «كفل» فى الاستعمال الشائع معناها الجزء الممتلئ خحلف عظمة الفخذه أو 


باختصار «العجزا . 
۹- رمش 

دسح 

ت 

شرك 


وشاح - وشيجة - أنشوطة 
فى الإنجليزية «رمش» أو «هدب» تعنى «لاش» 145۸ ولاش الإنجليزية من 
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اللاتينية العامية «لاكيوم» 1٥11۳‏ («لاتشيوم» أو «لاشيوم“ فى اللاتينية الوسيطة). 
وهذه من اللاتينية الفصيحة (لاكيوم“ 144101۳ وفى اللهجات کک کي 
افخ . . ويندو أن چا ر «الشيوم» هو رشو وم وأنه مخطو قا اد إلى لشم" و ار 
رهی ارفشا با لاز : وف السويدية والد قار ك 7اشت 148K‏ تع و 
«كوفية) و «مفرش» ا نسیج متقارب الخيوط و «لاأشك» النوردية بمعنى النسيج 
المتقارب الخيوط (وجذرها «لاسى)) > «راشك» باليتاتيز تؤدى إلى جذر «اشرك». 
وود جذر انسح» العربية هو صورة من جذر «لأسك» النوردية. كما يبدو أن 
العنى ار اي لكلمة رمش ١‏ و اش i‏ و فخا «ولاش» IE‏ «وشاح» 
خوط النسيج› و باخحتصار «نسيجح)» وان الحذر هو «لس» E‏ جا 
أو «ك» للتحديد أو التعريف أو التصريف. إلا إذا كان الذر اللاتینى 48ا[ يشتمل 
أصلاً وعلى «خاء فی (×) 
كما فى (لاأسك» و اشرك» وعندئذ يكون الحذر الحقيقى هو (لاكس» ×ه ا و 
(راكس* و «ناكس». و «وشاح» CF E‏ لام الوا وة او ال = و». ومن نفس 
المجموعة اوشيجة» - (وشائح»» وكلها من الحذر الذى خرجت منه «نسيج؟ . ولاید 
من تفسير لظهور ف ؟ فى «فخ» إذا كانت تنتمى إلى هذه المجموعة لأنها 2 
وجود «پاء» ص سابقة» والباء من الشفويات وليست من «السوائل» ولذا فهى غريبة 
عن المجموعة. (قارن أيضا «أنشوطة» < آنشوجة < نسج و 68ء0 الإنجليزية بمعنى 


«أنشو طة)) . 


و 

فى الاإامجليزية «ترایپ» ٥م1۲1‏ وفى الفرنسية تریب" ٤م1۲1‏ معناها «الأحشاء» 
أو بالضبط «معدة ارا اللجترة. وهى فى الأسبانية والبرتغالية «تریا؛ 1۲1۲۹ 
وفى الإيطالية «تريبا» 1۲1۲3 » وفى الإيرلندية ترپوباس» 1۲10۲۵5 بمعنى الا حشا 


عامة» وفى لغة بريتانى «ستريين) 5)۲1٥١‏ وجمعها «ستريبو» 5)۲101 بمعنى 
«مصارين»ء أمعاء» وفى سكيت أن الكلمة مجهولة الآصا 


3 أسماء أعضاء الحسم mM‏ 


فرو = فراء 

فى اللاتينية كلمة «جلد» تعنى «كوتيس) ك1)لا€ وجذرها «اكوت) اا€» 
وهو نفس جذر الكلمة اليونانية «اكوتوس» K0105S‏ بمعنى «جلد». وهى فى 
الألمانية «هاوت“» H331‏ وفى السنسكريتية «جود» 01ا6 وهذا جذر «جلد» العربية. 
وظهور اللام الوسطى واخحتهفائها لل على أنها لام واوية» وحہٹث تختفی من جذر 
5 ت٣‏ فی اللاتينية ينتج عن اختفائها مد ضمة (ل) بحر تصبح «ل) = «و» لتم 
الفراغ. 

ويسدو آذ کلمة «(سکين» الااجليزية متصلة بجذر «كکوت» Cut‏ أو كو لت» 
وبالتالى بكلمة «جلد». وهى تند وخود ضيغة «كرلت)ا الافتراضية خدرا 
للمجموعة الهندية الأوروبية قبل اختصارها فى «كوت». لأن تاريخ كلمة «سكين» 
Skin‏ یدل على أن حذرها کان ینتھی بتأء أو اء وھی مجموعهة دال السا کما 
يقولون فى المونطيقيا. فالجذر النوردى القديم لكلمة «جلد» هو «سكينث» 9۸111 
وقد حرجت مله الا دة «Skinn‏ ن الألمانية فلن «يسلخ» معناه اشندن) 
nعSchind‏ بجذر «شند» ١٣1ء5.‏ وهو فى الچرمانية العالية القديمة «شندان» أو 
«شنتأن» 5٥1141‏ و S114۸‏ بجذر «شند» أو «اشنت». 

فالحذر اللاتينى أصلاً هو أما 1اا آو كذاآناZ.ء‏ وهما واحد بقانون ل = نْ. 
والسين الابتدائية إما أن تكون أصيلة فى صيغة لاتينية افتراضية أولية أو أنها ثمرة 
لسين التسبيب بدأت فى صورة الفعل ثم بقيت فى صورة الاسم . 

والتعبير العامى المصرى «خسر الجلد والسقط' توتولوچى لأنه لا يعنى حرفًا إلا 
«حسر الجلد والجلد» لأن فى «سقط» )8 حفظا لكلمة - «سكونت“ .8٥0171‏ بمعنى 
«جلد» تلك التى صارت «كونت» C11)‏ ثم «كوت» )!ا . 


وفعل «(سلخ» ينتمى لهذه المجموعةء فهو صل 1 «لخ» و «لخ! 


ت الفضل الان 


هذه هى فى حقيقتها «خل» بالميتاتيز من جذر «كولت» وصيغة «اخل» اط۸ 
تدلنا على أن «ك اللاتينية لم تكن أصلاً «ك» نقية» وإنعما كانت × (خاى اليونانية)» 
وقد تحولت «أكس» إلى «أسك» كما فی «سکین» 5)1١‏ أو إلى ش٤‏ كما فى 
yÎ Schindan‏ ال کما ی «كوت» أو جا کما فی «جلد» و «خ» کا 
«سلخ». 

وجذر اإلا© كما أنه مشترك مع «جلد» فهو مشترك مع إء٣‏ الإنجليزية و 
Hide‏ الإخجليزية و كاااء۴ اللاتينية. وكلها بمعنى «جلد» (قأرن 78۸48 78۸۸a,‏ 
اليونانية و يو“ ۲31١‏ الفرنسية» وكلاهما بمعنى «جلد». وكذلك فعل ۴۴41 فى 
الإنجليزية و ۴٥16١‏ فى الفرنسية» وكلاهما بمعنى «يقشر» أو «ينزع الجلد»). فالجحذر 
ااا إذن هو ان - Ku‏ و ۴e٤‏ بقانون جریم K‏ = مص وصیغة ۸٤٤‏ ھی التی 
أدت إلى ع ل81 الإنجليزية و اة الألانية . أآما صيغة ٣٤11‏ فهى أساس «فرو» - 
لافراء» . (قارن ۴10۲ الامجليزية و ۴01۲۲1۷۲۴ الفرنسية) . 


ملس 

ك ال ف العر نة ع ا ا ار روء ت ا جاده( الان 
أصاة)» وجذرها هو جذر «پليس» كاعم اللاتينية بمعنى «جلد» و «پيلاس» 8ج۸2۸ 
أو «ييلا! ٨۴222‏ فى اليونانية بمعنى «جلد». وهى الكلمة العامية لكلمة كإأاC‏ 
ععنى «جلد» وقد ظهرت منها فى الفرنسية الوسيطة پل“ 1ع وفى الشرنسية «پو» 
1 معنى «جلد» من خلال صيغة كاعم و كادء٣‏ فى صيغة الجمع. (انظر مادة 
(-حلد») . 


~V‏ ان 


وهو الحذر الذى ظهرت منه «پلت» ع۴ الإنجليزية بمعنى «جلد» «الحيوان» أو 
«فرو» (انظر مادة «فرو»). و «فلت» ء۴ الإمجليزية بمعنى الباد». ومن معانى -أعم 
ئ اللاتينية : «رداء» أو أى «ملبس» مصنوع من الحلد وكذلك «خحيمة» و «رق» مما 
يكتب عليه و «طبلة» . (انظر كلمة : «أملس» و «بالام» ۴414۳ اللاتينية). ويبدو أن 
كلمة «ملس» المصرية وهو نوع من الثياب تنتمى لنفس المجموعة. 


_ اسماء أعضاء الجسم‎ LL 


فى الفرنسية كلمة «پواترين» ۴011۲1١8‏ تعنى «صدر» أو «ثدى» وهى من اللاتينية 
العامية «يكتورينا» 4١0۲1)٥ء ٨‏ تصغير اللاتينية الفصيحة «پکتوس» ٣٥۲)15‏ (جذر 
«(پكت» ۴٥١۲‏ ۴) وصيغة الإضافة منها «پکتوریس» 5١0۲]٤ع۴‏ ممعنى «ثدى» أو «ققفص 
الصدر»» و ع۴ هو الجذر الذی خرجت منه كما يقول پول روبير Sآ٣‏ الفرنسية 
بمعنی اضرع“ البهرة؛ وجدر اي هو حدر ايز الأصرية معنی كى : ومنها 
«بزبوز“. وفى السنسكريتية «ثدى» معناها «قاكشاس» 1a8‏ )ج۷ . 

وفی تقدیری انه تھی ال هذه المجموعة «البزية» أو «البكتية» كلمة (بوروم» 
07 الإنجليزية بمعنى «صدر» و «ثديرن» رغم أن سكيت يقول أنها كلمة مجهولة 
الأصل» وهى فى الإجليزية الوسيطة «بوزوم») .B0M‏ وفى الأجلوسكسونية 
ابوزوم» .8B0s‏ وفى الهولندية «بويزم“ 0٥20۳‏ 8» وفى الالانية «بوزين» - ا8 
1۳ وفى الچرمانية العالية القديمة «پووزم» ۴1064۳0 » والنموذج اللو نوي 
الافتراضی ابوزموز“ 805۳07 وینسبھا سکیت إلی جذر هندی آوروبی افتراضیى 
هو «بهاس» 8۵8 بعنى «انتفاخ». اا ووسر ا ال الح هة هرر 
B1‏ یعنی «وافر» وعندی أن هذه اجتهادات تقبل مزيدا من البحث. (انظر : مادة 
ضرع“ ے (ذرع؟). 

وهذه الكلمة «بكتوس» ١٠ا)ءء۴‏ اللاتينية ذات أهمية خاصة لتعدد معانيها. فإلى 
جانب انها تعنى «ثدى» أو «بز» تجدها أيضاً تعنى أشياء متعددة تتعلق بالأّحشاء. 
فهى تعنى امعدة» وهذا يوحى بأن لها صلة بكلمة «كرشة)» ويبدو من هذا أنها 
صيغة من افيسرا» ۷15٥06۲4‏ (قارن «كرشة٠)‏ ويبدو أن الصيغة الهندية الأوروبية 


الفصل الثامن 


«قاكشاس» لها صلة EE‏ ويدو ن معنی (معدة» كأن من المعانى الملازمة لكلمة 
«پكتوس»» فقد بقيت منه آثار أو ذكريات فى التعبير المصرى «قليل البخت يلاقى 
العضمة فى الكرشة» وهى نوع من التوتولوچيا القائمة على اللعب باللفظ بكلمة 
سحت أو لار کت) عمعنی كر ةا ومن معانيها الصدر کان لحب والحنان أو 
الشجاعة كما نقول نحن اليوم «عنده قلب» بمعنى آنه شجاع أو حنون. كذلك كان 
الرومان يقولون عنده اصدر؛ بمعنى شجاع أو حنون. والمجاز فى علاقة الأحشاء 
بالعواطف «-حشا» و «احشاشة» العربية («كرشة») صبخة من «(حرشا» = (حشا)). وفی 
الإإجليزية تقترن الشجاعة بالاآمعاء كما نرى من التعبير ك)0اع 5ة م۳1 ى «أنه 
شجاع أو «جرئ» أو «مجترئ». ومن معانيها الصدر كمكان للروح والفكر والفهم 
والأدراك وهو ما ینسبت ی العربية للقلب کما س (حتم الله على قلوبهم) ععنی 

وف تقدیری أبضًا أن جذر Pect‏ هر جدر «فؤاد» بعمعنی «قلی» ولکن معناها 
الأصلى فى هذه الحالة يكون #ضدرا» كما آن معلنی «بز» المصرية الاضال هو 
«(صدر»» وهو نفس الشىئ لأن جذر «اصدر» و «ثدى» واحد 01d٤٣(‏ الإنجليزية و 
N1‏ السنسكريتية انظر المادتين) . 
-٤‏ طقطق (الأصابع) 

دعدع 

زغزع 

فى اللاتينية «ديجيتوس» كل)أع01 ومادتها «ديجيت» معناها «إصبع! وهى فى 
اليونانية «داكتولوس» .50×K10205‏ وفى التعبير المصرى «طقطق الصوابع» اشتباه أنه 
تعبير توتولوچى (مكرر) يقوم على اللعب باللفظ بتجاوز كلمة «طقطق» 
الاونوماتوبية بعنى «أحدث صوتًا بمفاصلها» وهى من جذر اعا[ بعنى «أصبع» 
وكلمة «صوابع» . وفى «دغدغ" و «زغزعغ) أيضًا آثار من أع» ومعناها الحرفى أذن 
«أعمل الأصابع بخفه». ولعله ليس مصادفة أن «دقيق» فيها عناصر فونطيقية من 
Digit‏ و. Dakty1‏ جعنى «أصبع» لأن الكلمة اللاتينية من معانيها المجازية «دقة) 
اللمس واستخدام الأصابع . (قارن الفرنسية «داوتىة» Doigté‏ بنفس المعنى) . 
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mm 
فری‎ - ۵ 


کک 

فى العربية قرم“ معناها حب آکل اللحم» وبذلك تکون «قری» لا تعنى مجرد 
إطعام الضيف. ولكن إطعامه لحما. وفى الفرنسية جذر الكلمة محفوظ فى «شير“ 
1 معنى «حم» وقد كانت فى الفرنسية الوسيطة (ق )١۲‏ «شارن» C13۲١‏ بمعنى 
الحم“ وهى من اللاتينية «كرو» 043۲0 و «کارنيس» 5ہع یعنی الحم . وجذرها 
هو جذر «كرباس» كهع 0× اليونانية و «كرافيا» ۸۲۵۷¥3 بمعنى االحم». 


-۷٩‏ فخذ 


قصاب 

هناك اشتباه بأن جذر «فخذ» هو جذر «كوكسا» 0×4 اللاتينية بمعنى «فخذ» أو 
«عظمة الفخذ». و «كوكسا اللاتينية» معناها أيضًا «قوس» وربا كان جذرهما واحد. 
وقد عاش هذا الحذر فى «كويس» الفرنسية ع۳1155 بمعنى «فخد» وقد كانت فى 
فرنسية القرن ۱۲ «كويس» ع5ءلاQ‏ وهو يوحى بأن ٥‏ فى كوكسا لم تكن «كاقا نقية 
بل فيها عناصر «ق» و خا ۸ء كما أن 55 فونطيقيا غير نقية» وفيها عنصر اص». 
والجزار فى العربية يسمى «قصاب» وعظمة الرجل فى الحيوان تسمى قصبة“ وربا 
كان جذر «قص» فى الكلمتين يتصل بجذر 0×3 وفى هذه الجالة يكون جذر 
(فخل) العربية هو «(لحل) أو حص . 


» 


ف لر ية «(ندی) نسمی Selin «lw‏ وک دوزا وپول روبیر آنھا من 


سينو س ) SInus‏ أو سينو م SIinum‏ اللاتىشة ومعناهما «كاس واسعة مستدیر هة 


تتت الفصل الثامن 


ی وا ف ا لیا وا جا ار می 96 ن 
مبناشرة من 51٥0‏ اللاتتية لأن الياء (1» الممدودة لا يخرج منها 1ع“ كما فى 
الفرنسة. :وغلة فااند من افتراصض ساكن حف ساقط هثل 1 أى لايك رفن تراص 
صل «سلنوم“ 581١11۳‏ خرجت منها 5٥1١‏ بحسب قوانين المونطيقا وهی تساوى 
«حلنوم) Henn‏ فى مجموعة لغوية حامية» وبهذا يكون جذر «حلمة» : «حل» 
أو «حلم» > ۳1۳ 1عH1‏ افتراضية و «حلب» و «حليب» من نفس الجذر» وأصلهما 
غالا حلم «حليم“ (قانون م خا ت وغير هاا من الشفويات: ويدو أن لا وغ اللنة 
العامية المصرية قد حضفظ «حليم؛ الأصلية حين يطلق اسم «حليمة» على المرضع 
اللا 

وطول الياء (1) فى 5110۳ اللاتينية يؤيد سقوط لام ورسصى فى 911٥1۳‏ 
أصلبة . 
~VA‏ دراع 

فى اللإجليزية «ذراع» معناها آرم“ ۸۲۳ وهى كذلك فى الانجليزية الوسيطة 
وهى فى الأنجلوسكسونية «ایارم» 81۲۳ و (آرم» ۸8۲۸1 . وهى ۸۲۳ فى الهولندية 
والألانية والدنغاركية» وفى القوطية «آرمس» ۸۲۳5 . وكل هذه بمعنى اذراع. وفى 
اللاتينية «أرموس» كلا"A۲۳‏ معناها «كتف». وفى اليونانية أيضًا «هارموس» ك0]10» 
معناها «مفصل» أو «كتف». وفى الروسية «رامو» ۸4۳0 معناها «كتف»» وفى 
الاو آرم ۳ معناها (ذراع! (من الكتف إلى الكوع). وفى السنسكريتية 
«ایرمأاس» ۲۳4[ معتاها «ذراع». ويظن سكيت وغيره» أنها متصلة باليونانية 
«أرثرون» ap OÛPOV‏ بمعنی «مفصل “ و «طر ف» م «أطراف الجسم“ ة «آرتوس» Ar-‏ 
5 اللاتينية بنفس المعنى. والحذر «رث» و «أرت». ويبدو أن ذراع" من هذا 
الخذر. وبهذا يكون العنى لكلمة لاذراع؟ الذراع من مفصل الكتف إلى الكوع ون 
الساعد. وفى التعبير المصرى ورينا عرض أكتافك) توتولوچيا (تكرار) حفظ فكرة 
أن «عرض » (= «أرت٤)‏ تعنى «كتف»ا. 


6ل ف «أرم) ا «أرث» وق ا موم ان م و «(ث» من 
مجموعتین فونطیقیتین مختلفتين . 
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هوم 

فى الفرنسية كلمة «ابط» أو «باط» معناها «ايسيل» ء[اعءءز4» وهى من اللاتينية 
«اكسيلا» 4×14 الصيغة البائدة من كلمة آلا“ ۸14 اللاتينية بمعنى «جناح» (الطائر) 
ٹم صار معناها «اكتف». وهى من اليونانية ااجخوس» أو على الآأصح «انجخوس» 
بنفس المعنى 05S‏ وجذر هذه الكلمة موجود فى الكلمة الجرمانية العالية القديمة 
«اهسالا» aاaیطھ‏ معنى «كکتف»)» ویبدو أن جذر «امجخ» وهو جذر اجنح» وهذا 
يوحى بأن «اجخ» اليونانية نفسها بنفس المعنى . 

والحذر بالميتاتيز (جنح Ganah‏ من Anh‏ فی «جناح» . 

ویبدو من اختلاط معنی (ايسیل» الفرنسية (باط) بمعنى «اجخوس» و «اهسالا) 
E RNN SSUES‏ معناها بمنطقة التقاء جناح الطائر بجسمه 
فآحذت بعض اللغات منطقة «الباط» وأحذت لغات أخرى منطقة «العاتق» وأحذت 
مجموعة ثالثة المعنى الأصلى وهو «جناح» كما فى «جناح» و «وينح) «Wing‏ 
(وهى فى الإنجليزية الوسيطة («وينح› 8¢" Wi‏ و Wenge‏ و اهينج“ «Whenge‏ 
وفى النرويجية (فنججا» ۷٥1١8[3‏ . وفى النرويجية القديمة «وينججا» 78[۹ ۷ › 
وفى الأيسلندية «فاخجر“ 73۲ وفى الدغاركية والسويدية «فنجى» ۷1١88‏ » وفى 
الفريزية الشمالية «وينجى» ¥118٤‏ › وكل هذه الصيغ من جذر ۸٣8‏ أو Weng‏ . 
وفى القوطية «وايان» ۷137 معنى «يهب» أو «اينفخ» وف الک هة اجا 
7[ معنی «یھی» أو «ينفخ . ويلاحظ وجود مجموعتين هما «(قنج وزج و 
«قجن - وجن». وهم شئ واحد بالميتاتيز» ولكنى أرجح أن مجموعة انفخ» هذه 
فى اللغات الهندية الأوروبية من جذر آخر هو هومونيم لحذر ۸١8‏ أو 2١ء۷‏ . 

ومن نفس جذر «اكکسیلا» - «انکسيلا» 114 ×114-۸1۸×ھ (قارن «اجخوس» 


.(agcos y Angkhas 


سك الفضل الان 


ڪڇ Angel‏ «اينچل » الإجليزية و «آنح» A8‏ الفرنسية و یلوس 5٥0اعAng‏ 
اليونانية بمعنى «ملاك» ( حرفا وا 

و «حلق» بهذا يكون أصلها (جنح ١‏ وتکون من نشس مجموعة «اجخوس» و 
ان سيلا » ای صلا من جذر Ang‏ < جنح < ا وریا آبسا احوم) و اهوم" 
(باصل افتراضى )]41gwW 2٣2‏ . 
۰ - باط 

أرط 

فى الااجليزية «باط» معناها بيت ۲1٤‏ وهى عادة لا ترد وحدها ولكن مح كلمة 
اذراع» بالإنجليزية فیقال دائمًا ۸۲۳۳-۴۲ . و «پيت» فى سكيت وسواه منسوبة إلى 
اللاتينية «اپوتيوس» بمعنى ابئر» أو «حفرة» وسواء أكانت إ۲ بمعنى «باط» تعنى أصلاً 
«بئر» - «حفرة» أم لا فهناك تشابه فونطيقى بينها وبين «باط يوحى بان جذرهما 


ا 

ا ا ورک چ کج ووا ت 
«أصبع»» وهى فى السكسونية وفى الچرمانية العالية القدية «فنجار» ۲۳1۱8۹۲» وفى 
النوردية القدية «فنجر“ ۴٣2۲‏ وهى فى الهولندية «فنجر“۴۲ع١۷1‏ وفى الدغماركية 
والسويدية والالمانية «فنجرا ٣8٤۲‏ ۴1» وفى الققوطية (فیجرس» ؟8۲ع۴ (من 
«فنجرس» ۴18۲5). وفى سكيت أن أصلها التيوتونى الافتراضى هو افنجروز) 
۴2 وغوذجها الهندی الأوروبی «پنکروس» ٥5‏ )"ع۴» وهذہ بمکن أن تؤدی 
فونطیقیا إلى «پنسروز“ ۴۵۸8۲08 التی تصلح اساسا اء و ومحر 
اشتباه بآن ۴1٣٩۲‏ قد تكون لها علاقة بكلمة ۴۷۴ بمعنى «خحمسة» باعتبار أن أصابع 
اليد خحمسة . فإذا کان هذا صحیحًا عدنا إلى جذر «پندیس» ءا- ل٣٥۴‏ اليونانى بمعنى 
«حمسة» (قارن «فونف» نا۴ الألانية) وإلى جذر «كوينكرى» 117٩1٤‏ اللاتينية 
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EH 


بمعنى «اخحمسة» (فونطيقیا ص = ۴ و f‏ = 4) وهذا يفسر ظهور بنصر من ۴٥۸2٤۲‏ 
افتراضية وخنصر من 0186١26١‏ (أصلاً «بنجر» و «كنجر» بقيمة «ج» زك وسطى). 
وبهذا تكون «بنصر» هى «خنصر» ومعناها إما ببساطة أصبع (= )۴۸8٥۲‏ أو «أحدا 
الحمسة أو «الخامس» بمعنى الأصبع» الخامس» ومع ذلك فالخامس فى العربية هو 
«الخنصر» . أما «البنصراء فهر الرابع فالتوزيع غير مفهوم. وحتى لو افترضنا أن 
احنح» خنصر (أصلاً «(ك١)‏ جاءت من 13]1۷8@ بعنى (أربعة» فى اللاتينية (تترا» 
باليونانية) لا طابق هذا الواقع لأن «الخنصر» هو الجحامسى لا الرابع » وكان ينبغى أن 
تو جد صيغة «تنصر» أو «تتصر» لتدل على الأصبع الرابع. 

و «بنانا یحتمل أن تکون من نشس جذر ۴٣8٤۲‏ (< 2٥ا‏ dہع۴)‏ ولانه لیس لھا 
جمع» فھی لا تدل وعلی «أصبع“ بالمعنى العام ونما تدل على أحد الأصابع وهو 
السبابة. ومن بنان؛ نعرف أن صيغة «بنجن» ۶۵۸2٤۸‏ وجدت قبل ١٤چہ٣‏ 
وبسقوط ع خرجت ١1۴ء٣‏ بالمد لتحل محل الصوت الساقط ومع ذلك ف 
الببحث عن جذر آخر أو هومونيم آخحرء لأن «أنامل» بمعنى «أصابع؟ (دائما فى حالة 
الجمع ونادرا ما ترد مفردا» أى «آنغلة١)‏ تتواتر سواكنها الأساسية مع كلمة «بنان». 

ونخرج من هدا لازق بان نفترض 8 خحنصر» و ابنصرا تعنى باختصار «أحد 
ا لخمسة» وآن توزيعها تم بناء على اعتبارات تحتاج إلى مزيد من البحث. 

ويبدو أن «أآصبع» و «اسبابة» من جذر واحد» يوحى بذلك كلمة «صباع» 
اللصرية وهى فونطيقيا قريبة من «سبابة؛» ولكنى لم أهتد إلى جذر هذه المادة فهى 
من مجموعة أتيمولوچية أخحرى. 

١‏ خاف تھ یط ت وان کا یی جا موو 

فى الإجليزية «حافر» معناها «هوف“ 0fه»‏ وهى فى الإمجليزية الوسيطة 
«هوف“» ا٣‏ و fممH‏ وفى الأنجلوسكسونية «هوف» الا1٣‏ بمعنى اللاتينية «ظفر» 
424ل ورهى فى الهولندية «هويف» ع830 . وفى الدغاركية «هوف» ۳10۷ وفى 
السويدية «هوف؟ هاا وفى الألائلة «حوف" انا . وفى الجرمانية الغالية القدعة 
«(ھو وف“ ۴٥لا‏ ورفی الأيسلندية تظھر فیھا الراء كما فی «حافر» فھهی «هوفر» H0۴۲‏ 


ت الفصل الثامن 


والنموذج التيوتونى الافتراضى فى سكيت هو «وفز» 1002ء و «حافر» فى 
السنسكريتية معناها «شافا» Çapa‏ . 

وجذر «هووف» الهندية الأوروبية هو جذر «حافر» العربية وجذر «خحف» (نقال 
افر الخمل)» وجذر «حفاء» و «(حاف» (وهو عری القدم خث تشسد القدم بحافر 
الحيوان من بأب التحقير). 


(( 

وهی بالميتاتيز «ظلف» (أصلاً «ظرف)) . 
۲“ ظهر 

دار 

ص الف ية «(ظهر» معناها (دو) Dos‏ وهی من اللاتنية (دورسوما Dorsum‏ 
deirh‏ أو اع بمعنى «عنق» أو «رقبة» من الخلف . وفى اللاتينية الكلاسيكية لم 
تستعمل الكلمة (دورسوم' إلا بالإاشارة ا ظهر دواتب الحمل» نم ات هك ن لی 
الشعر لظهر اللساكن: وتعاقف حروف الحر كة «آی) €1 قلت Deiré‏ اليونانية يدل 
على وجود ساکن لين هو «ه» "۸ مکان حرف العلة 1 آى أن الأصل كان ١‏ دهرى» 
Dehre‏ تم صمست الهاء و حلت محلها (1). ومن نفس الحذر «(دار-يدور؛ العربية 
ومشتقاتها. (قارن ادير“ و لادقر»). 


٤‏ ۸-— کو کو وط سن دشو دز وت د ووس وض 


فى الفرنسية كلمة «اكتف» معناها ايبول“ ع٥8011‏ وهى مشتقة من اللاتينية 
« سباتولا؟ a[ا1أهمS؟‏ وهى تصغير «سياتا“ 53۸4 اللاتينية بمعنى اسيف»» ولكن 
معناها الأصلى هر «كبشة» بالمصرية بمعنى «مغرفة» أو أى' أداة خحشبية عريضة تقلب 
بها السوائل فى الدست. وقد خرجت منها «سباتل» و «سباتولا“ عا))۵م5 فى 
الإنجليزية بنفس المعنى. ومن معانيها أيضًا لوح عريض من الخشب كان يستعمله 
اللساجون فى الزمان الغابرء حتى قبل العصر الكلاسيكى» لإدخال الخيوط فى 
عملية النسيج› والكلمة من بائد الكلام فى اللاتينية نفسهاء وقد اتخذت فى اللاتينية 
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الكلاسيكية معنى «سيف» عريض ذى حدين بخير ستان.» وهى فى الإيطالية «سبادا» 
2 بنفس المعنى » والكلمة فى اليونانية «سبائى“ 067٨201‏ بمعنى اللوح العر 

ويستخدم لتقليب السوائل . وجذر «سبائى» اليونانية هو جذر «كتف» العربية فبقانون 
م =۴ (پ = ف) حرجت منها «کفاتی» وبالیتاتیز .حرجت «کتف». ومن جذر 
«كفاتى» أيضًا خرجت «كبشة! المصرية بقانون ص = 0 وبتحول ث إلى ش» أى أن 


«كىشة» كان أصلاً «كبثة» (قارن «سپاتل Spat‏ الإخجليزية) . 

ونحن نعلم اَن من معانی Spatha‏ باللاتىنىة سبساطة» النخل المصرية. وقذ 
وردت بهذا المحين ی بل (انظر لويس فوت وقد حرجت منها سيت" 
ماهم الإنجليزية بمعنى «سباطة النخل» وفى اللاتينية استعملت أيضا بمعنى انوع 
من الشجر» أطلق عليه أیضا «ایلاتی» ٤۴۵۲ء‏ وفى تقديرى أنها صيغة من «سلاتى» 
افتراضية . 

وهذا يدل على آن المعنى الأضلى لكلمة «كتف» هو «الوح» مأخوذ من سباط 
النخیل» ثم تعددت استعمالاته ومحازاته. والأرجح أن «سعف» و «زعف» النخل و 
ان وا ١‏ و لاسلة» مشتقة من نفس الحذر. ويبدو أن «قفص» أيضا من جد کا 
بالمعنيين : القفص من الحريد وغالا «قفص» الصدرء والمجاز فى الأضلاع اليه 
بالجرید. وربا كانت «قضیب') من (کبائی» ٥1٤2م‏ ع بالیتاتیز بقانون پ = ب 
وقانون ث = ط أو ظ آو ص أو ض. 

والتعسس ر العربى «اعريض ( أو «طويل الألواح“ بمعنى عريض النكبين وغير هما من 
عظام الح دل غل ان( د مجاز من جريد السباطة. (قارن علك۵م؟ 
الإنجليزية بجعنى «كوريك» بومعنى «أسباتى" كما فى الكوتشينة). 
۸2~ فوره 

فى اللاتينية «كرانيوم“ C۲3۸11۳‏ معناهأً «(جمجمة» (قارن «كران» الشرنسية 
بنش المعنی)» وهی نفس «کرانبون» ۸۲۵٣10۸‏ اليونانية بمعنى «اجمجمة». والجذر 
«كار Kp‏ ومنه «کارى» K3‏ و «کارا» K2۳3‏ فی سکیت وهو موجود فی کلمهة 
مخ اللاتينية : «کربيروم“ 8۲۴0۲0۳ . وفى السنسكريتية «شيراس» C1۲۵8‏ معناها 


الفصل الثامن 


LL 


«(راس٦‏ وصیغة منھا بمکن أن تؤدی إلى کر ٣٤۴۲‏ و )K3P, Kم( €٣‏ (ھی «کیراس٦‏ 
افتراضية £1۲38 . وربا كان المعنى الأصلى لكلمة «قورة» المصرية هو اجمجمة» وأن 
جذر «قورة» من جذر ۸٤۲‏ و Ka‏ . 
A1‏ بلع -تبلغ -بلعوم-زور 

فى الفرنسية «جول» ءا616 معنى «خحشم» من اللاتينية «جولا aاOu‏ 
(«جوزييه» 00516١‏ بالفرنسية «اخحشم الحيوان» بوجه خاص من اللاتينية المنحطة 
(چوسباى» اناع[ من أصل غالى).. و «جولا» من جذر «جار» 03۲1 بيمعنى 
«يبتلع» . وفى السنسكريتية جير - أمى 601۲-۵۳1 . وفى اليونانية الحذر «بور» 00١‏ فى 
بور“ bora‏ کا «يبتلع» (قارن « جلت“ GulIte‏ الإجليزية بمعنی ابلعوم؟). وفی 
الإنجليزية الوسيطة «جوليت» اءام6 و «جليت» ءالا يبمعنى «حلق» أو «بلعوم. 
و «بلعوم» فى الفرنسية «جوليه» 6۲ا60 و ازور» غالبا تنتمى لمجموعة «اجولا). 
ووجود صيغتين فى العربية هما اخيشوم» ومجزوؤها «خحشم! يوحى لتعاقب حروف 
العلة فى وسط الكلمة بأن لها صلة اشتقاقية بمادة 6٥0814٥‏ اللاتينية و 608€ 
الفرنسية و 1۲30(1 السنسكريتية بمعنى «خحشم» و «بلع» . 
e AV‏ 

جاه 

فی الا «(هدب» معناها سیل“ Cil‏ ما «جفن» تالر اة قهن اليو بيت 
6 > و كانت ف الف تة الوسيطة #نالرئي 84158۲6 4 وهي مر الاانتة 
«(پالپترا» ۲۵)ع م۲۵1 وصيغة أخری منها «پالبيرا» 013عم۲۵1» وهى من جذر مختلف و 
5 س اللاتية «كيليوم) (سيليوم) 7ع يعنى «اجفن». وفى اليونانية 
«كوليس» K021‏ و «كولا» K024‏ معنى «الجفن الأسفل»» وقد وردت أيضًا مشددة 
«كولا» ۸10۸۸2. وصيغة منها «كولاديس» K102258S‏ . ويبدو أن جذر «مقلة» من 
جذر «كول» £02 أو «كل» .K1022‏ وقد يكون شهور «سيل! الفرنسية يعلى 
«هدب» من «کيل» اللات ع لا من باب التجاوز اللغوى» أو 2 الاسم 
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من جزء فى العين إلى جزء مجاور. ومع ذلك فكلمة «جفن» العربية يمكن فونطيقيا 
أن تكون متصلة بكلمة «كولا» أو «كوللا» اليونانية إذا كان أصلها «جفل» لا اجمن» 
وعندند یکون الأصل ا الأوروبى كوفل» KoFA‏ خر جت منه «کول» وکل" 
اليونانية EE‏ «جفل » العربية ال صارت إلى حش و احفنها» اة 
واضح . 
AA‏ ھدب“ حاجی-سداة- خبط -هتك -مھتو که 

«(هدب» العربية يمكن أن تكون فونطيقيا من عائلة «(اسجف» و «(اسدب» و 
EE,‏ بمعنى انسيج٠.‏ وکل اتا ی فو عا لی ی اللحموعة 
(أى آنها صيغة من «هادب»)» ولا يبعد أن يكون جذرها واحد. وهو جذر «تكس» 
فی کس 186۲8 الاه بمعنى اينسح'. وف ا 10 ل خر جت 
«تيستر“ 1151۲١‏ فى الفرنسية القديمة بمعنى ينسح ومنها «تيسيه“ 1155٥۲‏ فى الفرنسية 
الحديثة و «تيسو» ا1155 الفرنسية و «تيشو؛ 115518 الإجليزية بمعنى «نسيجح). (قارن 
اليونانية «هيتكون» 21۸0۷ و «تيكتو» 11×10 ممعنى «خيط» فى العامية المصرية أى 
«ال) . وبالتالی فكلمة «(مهتوكة» ز تعنى أصلاً «متناكة ولا تعنى امفضوحة). و 
«هتك» العرض نيكه لا أكثر ولا أقل › والفعل أ صا معنى اخحأط») . 

وحذر یکین Tex‏ 7 «(يعطى » «تخ ( و بالا تيز «احت» و ١هت»‏ (جدر 
#هدب» َف (ال) + ا و «حاج» حكر أ «جاج» ا و و ج( 
و ااسحف) (حذر اسح ١‏ + ف بشانون هھ = ی و «(سداة) الخ . 
جلد (عمیره) 

سی بطر الراة سی اللغات الأوروسة «كليتوريس» ۳110۲15 والكلمة يحالها 
لاتينبة وهى فى اليونانية «كلايتوريس» ئاK2£110‏ يعنى «بظر» أو ما يسميه 
المصريوت زنبور أو اعرعورا: و «كليتور؟ باليونانية قطعة قطعة اللحم المتدلية من اهاز 
التاسدم غدل او رمدو ا قالخا اأ ى حم متدل من الجهاز 
التناسلى سواء عند المرأة أو عند الرجل. وبالتالى أطلقت على الفتاق أو "الهرنا» 


تسس الفصل الثامن 


ا 
اليونانية فعل كليتور - (يأكسو) ۸۸٤11001350‏ يعنى تقبيص» المرأة لنفسها أو 
الرجل للمرأة بحك بظرهاء ويبدو أن جذر «جلد» فى «جلد عميرة) بمعنى «قبص» 


المصرية من جذر «كلايت» £2811 اليونانى . 


فى ألفرنسية ميرد“ عل١٥×‏ وكذلك وردت «ميرد» 16۲١‏ فى الاجليزية 
البائدة.ء معناها «خحرى» أو «روث)» وهى فى اللاتينية يردا [٥۲١‏ وفى 
اليونانية ”موروسين» 1001000٤1۷‏ بمعنى «يوسخ» أو «يلوث“ وبقانون م = ب 
تخرج صبغة «(بيردا» و ابوروسين» وتحول ول ) أو اس ١‏ ا (و)» لإ کون إلا إذا 
کانت ا او 55 تی يشمة «ذ» ل الصوتية أى أن الحذر كان «مرذ» - برذا 


ا ۰ 3 i‏ : : 
وهدا م ميه مر دا الهندذية ألاوروبه ر رر" «براز“ العربية 


ويىدو أن «روث؟ العربية من نفس الحذر بإسقاط «مو» من «موروذ»» آو ربا کان 
اندر ال ي (ارذ» O0‏ (أو PpOOG‏ اليونأنية)» وتکون «مو) - بوا اة ی 
لازمت الكلمة فى صيغتها المتأخحرة فبدت من ا CEE SO‏ 
فی «براز. وصیغ لاروك - اروس» - «روذ» (تنويعات على 0006) تؤدى أيضا 


فې نط قا اف اروش » و اروخ و لارو ح٣‏ و وا وهذه قل تکون ا اا 


«شر» (جوهر «شيت؛ 511 قارن ۳116۲ فى الشرنسية) و «خر» (جوهر «خرى'ا) و 
جر (جوهر مجر ور»). ويكون ظهور «ت» ا وما الها فی صيغ Shit‏ و تا“ و 
«غائط» بحاجة إلى تفسير (وهذا التشسير ججده فى جذر 5۸214 اليونانية بععنى «خحتا» 
او «غائط» آو «احرى». بعادلة -)ك = 1ء = خ = غ). وجذر «روح" يغسر كلمة 


اا ي 5 ا د ار 1[ الراحة». وهر 5 صلة بكلمة ارا حة) العربية ۰ 2 ا( رچ tk‏ 
وتكون تعبيرات مثل ء٥١۵ء41'ل‏ ۴0558 الفرنسية أى «(مجرور» (حرفيا احفرة 
الراحة») متأحرة ومتر جمه عن الو الا الذى یشرل التغوط بالراحة للتشاره 


الفونطيقى (فالمعنى الحرفى هو «بيت الروث؟). و الأدب» فى «بيت الأدب» يحتاج 
ا ا ان جدر «(آدس» فبهاً بالقطع لا لةه له تالاودت أو فعا «أدتب)» وادا 
ټ صان ۰ . 2 U‏ + ۰ . س 5 
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۳ 


كان من نفس جذر آ58 و «ختا» و «غائط» (قارن سكاتا 5)24 فى اليونانية) كان 
جذر «ختا» أقصر طريق اشتقاقى إلى «أدب»» على أساس أن «(خ» خحففت» إلى «ه» 
(< هتا) ثم أدغمت فى الهمزة فكان منها «آتا» والباء النهائية للوقفة أو للتقريب 
(قارن مادة «خحرى» و 1ا5 و «سكات») K4؟‏ اليونانية). و «فلوط» المصرية ليست 
إلا «سكاتال» هة k؟‏ اليونانية عبر صيغة «سكالات» 41اة)؟ افتراضة . 


الفصل الثامن 


اسماءالحيوانات 


فى باب «فقه اللغخة المققارن والمورفولوچاا المققارنة» (فصل «تبادل السقف 
حلقيات؟) أوضحت كيف أن مادة ١حى»‏ العربية المشتق منها «حياة» و -حيوان» 
ترجع إلى خر مش 1 خر جت مه-مادة #ز رئا 206 ,البوناتة الى حرجت مها 
0 و 200102۷ ونظائرها فى اللغات الأوروبية. وذلك بموجب قانون «ح» أو 
«ه؛ تساوى «س» أو «ز». ولان أسماء الحيوانات والطيور والحشرات الأساسية 
ليست عادة مما تستعيره لغة من لغة نتيجة للتأثير الحضارى» فقد وجب أن نستخلص 
من وحدة الأصل فى أسماء الحيوانات والطيور والحشرات فى المجموعة السامية 
والحامية واسمائها فى المجموعة الهندية الأوروبية دليلاً على أنها تاإبعة من منبع 
مشترك سابق فى الوجود على المجموعتين. 


ولنبدأً باسم الحصان» هذا الذى يجب بعض المؤرخين أن يسموه حيواتًا آرياء 
أى انتقل مع القبائل الآرية فى هجرتها من مراعى آسيا غربًا نحو الشرق القديم 
والقارة الأوروبية» 2 العربية والعامية الملصرية ألفاظ ليده تدل على اسم 


«3 


ا لحصان او ا تھی للخيل وهی «جواد» و «حصان» و «رهوان» و «مهر» و «فرس» 


س الفصل التاسع 


mı 


و (سيسى» و "خيل» و «سوارى» (فى الجمع) وربا «بغل» بالميتاتيز و «قافلة) و 
«اقبيلة» وربا قوم ومن الأفعال «(خحب» «خببا) . 

وبتحليل كلمة «جواده وكلمة «خيل؟ فى العربية جد آنهما من أصلل واحد 
وجذرهما هو نفس جذر مرادف هذه الكلمة فى اللاتينية التى عرفت صيغتين من 
نفس الادة بمعنى «(حصان» هما «ايكووس» usا»٤‏ و «كابالوس» usا[aےCab‏ . 
والصيغة الأولى بقيت لنا فى E٩٠ e5)۲14۸‏ الإنجليزية بمعنى (متصل بالفروسية) 
و E107‏ الفرنسية بمعنى «الفروسية» بمدلول «ركوب الخيل»ء أما الصيغة الثانية 
فبقيت لا فى كلمة أح۷اع1 الفرنسية بمعنى «(حصان» ومشتقاتها و ¥۷اإaاCa‏ 
الإإنجليزية بمعنى «فرقة الفرسان» (قارن كاقالليس» Sئ1٩٨K404۸2‏ فى اليونانية بمعنى 
«(جواد» و «كوب» K0(‏ الإجليزية) . وفى الغالية «کاپول» االامC3٥‏ بمعنى «فرس»» 
وفى غالية ويلز «كيفيل» ألإ؟؟ع٣‏ معنى «جواد» وفى الأيسلندية «كايال» ااةمa›‏ 
بمعنى حصان صغير» أو «مهر». فجذر «كافال» اج۷ه٣‏ وتنطق فى اللاتينية 
الفصحى «كاوال»» و «كابال» 31ا3٣‏ هو الأصل الذى خرجت منه «(خحيل» 


" أسماء الحيوانات N‏ 


mm 


و «اخحبت» فى اتجاه و «قافلة» فى اتجاه آحر. و اقبيلة» فى اتجاه ثالث و «جواد» فى 
اتجاه رابع . فالقبيلة أصلاً ليست «كالعشيرة» من الكلمات الدالة على قرابة الدم» 
وإنغا هى تدل فى الأصل على ما يملكه جماعة من اليل للحرب أو للتجارة أو 
للأغراض الأخحرى. أما الكلمة «كارافان» 031۵۷۵7١‏ فى اللغات الأوروبية الحديثة 
بمعنى «قافلة فقد طرأ عليها الميتاتيز وأصلها «كاارا“ .€C3۷2۲۵١‏ والحذر نجده فى 
كافار» ۷2٣‏ « كافال» اة1۷٤.‏ ولكن الميتاتيز أقدم من اللغات الأوروبية الخديثة 
لن الكلمة دخحلت أوروبا الحديثة من الفارسية «كاروان» K4۲۷W۵١‏ بيمعنى «قافلة» كما 
ورد فی سکیت. وصيغة «أيکووس» 5ا٩۴‏ و «کابالوس» usااەطھC‏ ار «کاالوس» 
أو «كاوالوس» ۳3۷31٦۷١‏ فى اليونانية واللاتينية وظهور «الحاء» فى «خحيل» 
و «القافا فى «قييلة) و «الحيم) فى «(جواد» كلها تدل على N‏ الأساسى 
الافتراضی هو أصلاً «کھوا» waw‏ ط× وهذہ تؤدی إلى «کوال» a11سه٤‏ وإلی «کال» ) 
11ع وإلی «کہال» 2طا٤‏ وإلی «خحیل» اyرK1a‏ و «خحیول'؛ ااارںKu‏ وإلی 
«قافلة» وإلى «قبيلة» وكل مشتقات هذه الألفاظ . وأنا أرجح أيضا أن كلمة «قوم» 
العربية لها صلة اشتقاقية بكلمة «قبيلة و ااةعة٣‏ وبذلك يكون معنى قوم“ كمعنى 
«قبيلة» وهو اسم الجماعة من الناس معرفة بحسب ما تملكه من خيل للقتال أو 
التجارة الخ . . فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا يدل على أن القبائل العربية التى 
ظهرت على مسرح التاريخ فى الألف الأولى ق .م وظهر أسمها لأول مرة فى وثائق 
الأشوريين وفى التوراة نحو ۷٠١‏ ق.م. كانت أصلاً طوائف من الفرسان نزلت شبه 
الجزيرة العربية فى أوائل الألف الأولى قبل الميلاد من مراعيها الأسيوية» وربا كان 
تقسيم العرب إلى ولد عدنان وولد قحطان يشير إلى وجود مجموعتین آثنولوچينين 
و کے اسر ادر ر ماعا فی و ن ن ل اه کی 
العرب . كما حدث فى نزول قبائل الندال والقوط على القارة الأوروبية. وفى لويس 
وشورت أن «كابالوس» اللاتينية تعنى «جواد» ولكن من نوع ردئ غالبا للحمل وهذا 
يجعلها أساسًا لكلمة «بغل» بالميتاتيز أما «جواد» بالمعنى المألوف فهو كا۴ . 

أما الاسم الآخر للجواد فى العربية فهو «(حصان» وجذرها هو جذر «هورس» 
86 الإ نجليزية (قارن فى الأنجلوسكسونية «هورس» ۳10۲5 وفى الأيسلندية 


ج ڪي الفصل التاسع 


«(هروس“ ۳1۲055 وكذلك «هورس» 80۲١‏ وفى الچرمانية العالية الوسيطة «روس» 
6 أو «اورس» 0۲5. وفى الجرمانية اروس“ 05S‏ ۸ وفى الهولندية «روس» R08‏ . 
وفی سكيت أنها من ذجر «كورسر» CK01۷۲5€6۲‏ الإنجليزية بمعنى «حصان» فى لغة 
الشعر» وهى حرفا بمعنی ارماح فهی من جذر «کورری» ٥11۲۴۲8‏ «کورسوم» 
mn‏ فى اللاتينية بمعنى ايجرى» (مادة «(جرى» و «كر). ومن الصيغة الألانية 
لكلمة «حصان» وهی «پفيرد» ۲۴١۲۵‏ نستطيع أن نستخلص أن كلمة «فرس» العربية 
تنتمى لنفس هذه المجموعة وهذا يعطينا جذرا ساسا أشقراضيًا هو K۷ 2٤۲‏ (من 
Kwa‏ بقانتون ك (۸) = ف ()). وهو نفس الحذر الذى خرجت منه أكووس» 
E6‏ و «كاال» ٣2۷211‏ و «جواد». ومن أجل هذا يجب أن نفترض أن «حصان» 
العربية كانت أصلاً حرص» (+ ان) وأن «جواد» العربية كان أصلها «جوارد». وقد 
سقطت «راء» مادة «حرص“» العربية بينما بقيت ١‏ فى المجموعة الهندية الأوروبية. 
وفى المجموعة الهندية الأوروبية نجد أن مادة سوس 50S‏ ترد بمعنى «احصان» 
و «اخحيل» و «خيل» وقد بقيت هذه المادة فی اسم «الهكسوس» ك0ء)ل[ الشهير الذى 
قال مانيتون والقدماء عنه أنه يعنى «ملوك الرعاة).» وحقيقة الأمر أنه متصل بادة 
(سوس» بمعنى «(حصان» أو «حيل» (قارن االناشوسا). من الثابت أن الهکسوس 
هم الذين دخلوا الحصان فى مصر والمركبة الحربية التى يجرها الجياد. وقد بقى هذا 
الخحذر ا اللغة العربية فى مادة «ساس» ايسوس“» «سياسة» و «سائس» تقال اض 
للخيل ثم تقال بالمجاز للناس . ومعناها الأصلى مشتق من جذر «(سوس» 50S‏ بمعنى 
تار ا «خحيل'. آم فی الست هة فكلمة «(حصان») أو «(جوادا هى آكاس» 
A56‏ وهی فى اليونانية «هپیوس؟ 1۳08 وفی لھجاتها «هیکوس“» .]K) ٥۶‏ آما فی 
الملصرية القدية» فاسم «خازو» 2501۷ أو «حکا - خاسوت» Haka-Kh as0‏ هو 
الاسم المحروف فى النقوش للهيكسوس . 

ومن هذا يتبين أن لدينا جذرا أساسيًا بمعنى «حصان» هو «سوس» 505 بضمة 
طويلة فى قلب الكلمة» ومن «(سوس» صيغ عديدة مثل ايكووس» ؟لاا۹¶+٤‏ 
اللاتينية و «هيك + كوس» H1)+k)05‏ و )Hi) +( kves‏ اليونانية و «ھووس»› Huus‏ 
التى خحرجت منها «حصان» و «هورس» ع30۲5 و «أكاس» ك۷2)ة السنسكريتية 


_ اسماأء الحيوانات‎ Ml 
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۳ 
و هيب - پوس « (Hıp +( pOS‏ وهب + يوژس Hip+pvos‏ ( حر حت منها 
«فرس» و «پفيرد» .)۴۴8۲١‏ ومنها نستخلص أن «د» (4) أصلها «دذ» (6) (فالأصل 
الأستاس الافقراضی ھو ‏ كقيرة =¥كق 0 6K۷6‏ ¥6۲5 او اگوذ). 
كویرس» K1 ٥۲5-K18۲١‏ . ولعل أقرب صورة تعرفها المصرية بمعنى «(حصان صغير» 
أو ل(مهر»» كما أن كلمة لت ١‏ العربية بمعنی «سهل القباد» ee‏ ا و 
مجموعة ساس » ج اس 
وأا كان الأمر فإن ظهور س (8) وما يقابلها كما فى اسيسى» و اساس» 
و «فرس» و «هيبوس» و ا واختفاءها كما فى خيل» و i‏ و 
و «کارال» ( + وس) و سواری» و اقسلة» الخ . وتعاقها مع الراء کما فی اهورس » 
و افرس» و «پفیرد» يحتاح إلى فر جى تعسو إن كانت أصله فن ادر اه من 
عمل التصريف . والأرجح عندى أن «س» أو بدائلها «ص» أو «ذ» أصيلة فى نهاية 
الحذر» وهى تبقى نقية مادامت مسبوقة بحرف حركة مدود كمافى «سوس) 80S‏ 
و ساس و (سيسى)» و «خاز» و «غزا» اسا ظهور الراء () او بدیلها وهو | 
(1) فهو ناجم من إعلال أحد الواوين فى جذر الكلمة وهو افتراضيًا «سووس؛» أ 
«كکووس» او «(هووس» وهذه تۆدى ا اسورس» أو «(كورس» أو اهورس» أو 
«فرس“» أو ايفيرد». كذلك قد يؤدى تشديد السين (58) مع اخحتصار حرف الحركة 
السابق لها إلى ت قانون فار («ر» ا أو لار» = ونمودج «سواری» 
یطابق موذج «كوالوس س «کالوس» ر خد أن (ل» = اس و «ل» = «ر». أما 
«د» فى «جواد» فهى حول ف ((ؤ» القن ھی فی النهاية س٠‏ كما فی ال و 
A5‏ . أما سقوط «س» أو ١د“‏ جملة فى نهاية الكلمة كما فى «خحيل» و اقأفلة» 
و «قبيلة» و «سوارى» الخ . و «كابالوس» آو «كاقالوس فهو يوحى بأن الجذر 
الأصلى خال من الل من أدوات التضر شت الضافة ب وهدا الان 
يدعو TEE E‏ . كذلك لاحظ تواتر صيغ الأسماء التى يظن العلماء 
أن لها علاقة بالهكسوس أى «خاسو» أو «خازو» أو «خاسوت)» أو «حكاخاسوت'» أو 
«الغز)» وفى بحر «قز) + وين وبحر (الخزر» حيث موطنهم الأصلى رأی أكثر 
المؤرخين وبحر القلزم» و «الحجاز» و «غزة» التى تبدو أنها كانت الموطن الثانى 


الفصل التاسع 


للحکاخحاسوت او اخاز وعد طر دهم من مصر . اما کلمة لباه س ف که من الّداة 


«(يا» - «سوس» ۴4+505 . «فملحمة حرب الباسوس» بهذا التفسير يجب أن تحمل 


دک یات من حرب الک س مصر . وربا كانت مادة «عرا ب يعزو اعز وة 


س 


تنتمى إلى مجموعة «سوس" و «ايكووس» وبذلك يكون معناها الأصلى «الهجوم 
E‏ 

بقبت كلمة «مهر» فى العائلة الحصانية» وواضح انها من جذر مشترك مع كلمة 
«مير“ 1١۲١‏ الامجليزية ععنى اق أو أنئى الحصان. وهى فى الأجلوسكسونية 
«میاره» M04۲۸‏ وتکتت آیضا | «ميارج» 1e2‏ و «ميار» N۹۲‏ وکلھا بمعنی 
حصان». وهى فى الايسلندية مر M61١‏ بمعنى قرس وهى موّنث مار“ ١۲۲‏ 
بمعنى حصان مار“ 136۲ بعنى «فرس». وفى الألاتية «مير“ 11۲۴ وفى السويدية 
«مير“ 13۲۲» وفى الهولندية «مرى» ع161۲1 وكلها بعنى "فرس"» وفى الجرمانية 
العالية القديمة «مريها؟ 8۲113 تعنى افرس» مؤّنث «مرة» ۸101۵۸ يعنى ( 
(ا لحر ب) ويقابلها فى الأيرلندية وفى الغالية ١مارك' 101٥‏ بعنى «حصان» وفى لغة 
ويلز وكورنوول (مارش) ×3٤‏ بعنى «حصان» (ومنها اشتقت كلمة «مارشال» 
marshall‏ کک و «ماريشال» أةاءء۲ الفرنسية وأصل معناها حادم 
الخحيل٤).‏ و فى الملجموعة الهندية الأأوروبة تطلق كلمة ١مير»‏ 13۲€ ونظائ رها فى 
الا سالا ا ع أية دابة من المجموعة الحصانية» وهذ ا ا 
هو نش جذر كلمة «حمار 2۲۲٣eطh‏ أو 80m‏ ولکن بالیتاتیز فی حرف الهھاء 
(۸) أو الحاء (1). ومن الناحية الفونطيقية نجد أن اشتقاق كلمة «براق» 801۵٥‏ من 


جذر 1۲1 جائز بل ومحتمل . («ب» = اما و اها = خ = ق). 


فإذا ما انتقلنا إلى كلمة «حمار» وجدنا لها مرادفات أخرى فى لغة العربية وفى 
العامة اللصرية ھی «أتان» و اجحش » وربا كلمة -حصاوى» ويسدو أن «آتان» 
و جحش » و احصاوى» نلاتتها من جذر واحد هو ال حرجت مله س » ASS‏ 
الاج رة و ان06 الف نة وكلاهما من «اسيتى س 91008 :أو #اسلوسشس» 
5ع اللاتينية غير آن الانجليزية أسقطت النون )١(‏ فى جذر ۸51١‏ بينما الغرنسية 
آسقطت السين (5). وهى فى الأنجلوسكسونية «أسا» كء45 وفى الإمجليزية الوسيطة 
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«أسى» عءء۸ وفى الأيسلندية «اسنى» 1٣ئ4‏ وفى الأيرلندية القدية «أسين» ١1ئئءA‏ 
وفى المجموعة الكلتية نجدها «أسين» 47١‏ فى لغة ويلزو «أسين» A8١‏ فى لغة 
كورنوول و (آزين» ۸78١‏ فى لغة بريتانى . وهى فى الأيرلندية والغالية «اسال» 
1 . آما فی الھولندية » فهی «ایزیل“ ۴٤٤1‏ وفى الألانية «ايزيل» 1عءئ8 وكذلك فى 
الدنغاركية» وهى فى الليثوانية «اسلاس» كهآ1ئ4 وفى السويدية «اسنا» ۸573 وفى 
القوطية «اسيلوس» كلاآ1ئA‏ الخ . . (قارن اليونانية «اويوس! 10Sا0).‏ وجذر كل هذه 
الصيغ هو جذر «اتان» العربية و «أثون» 10١‏ العبرية وهو فيما يبدو جذر 
حصاوى» أيضا عن طريتق صيغة «أتان» - «أصال» - «اسال» (usاامءئA).‏ والجذر 
الافتراضى «هاثان» يكن أن يؤّدى إلى «اتان» - «اثان» وإلى «حاشاو» (ححشاو) 
وبالتالی إلى «جحش“» کل هذا فی حدود الصیغ التی احتفظت بالسین فی ۸5۸ أو 
07 أو 1ئ3 . وفى أسماء الأصوات فى العامية المصرية الخاصة بنداء الحمير : «حا» 
و «شى» ذكريات من جذر الكلمة الدالة على «جحش» وإذا كانت كلمة «(خحشنى» فى 
العامية المصرية» وهى تعنى «مغفل' أو ارا اه ر ام جار امون 
و «اسنى“ 451١1‏ فهى تفسر لنا مسار الكلمة فى العامية المصرية وتكون مجرد صيغة 
من «(جحش» . أا «دونكى» إعء)”0 الإنجليزية بمعنى «حمار» فجذرها هو «دون» 
Dun‏ لان key‏ أو ie‏ من علامات التصغير . و «دون» 017 من أسماء «الحصان» 
و «الحمار» فى الإمجليزية الوسيطة کما فی تشوسر («حکایات کانتربری» الپرولوج) 
وفی شکسبیر («رومیو وجولییت» .)٤۱/٤/١(‏ وهی ليست إلا صيغة من «آتان» - 
«اثان» us٣1ئA‏ وبذلك تكون «دونكى» نفسها من نفس الأسرة. 

ننتقل بعد هذا الكلمة «ثور» فنجد أنها فى اللاتينية «تاوروس» 1310۲18 وفى 
اليونانية «تاوروس» 131۲05 وفى السنسكريتية «سثوروس» Sلاآلا)5‏ وفى القوطية 
«ستيور“ 5110١‏ وفى الالمانية «ستير» 516١‏ وفى الفرنسية «تورو» 131۲8211 الخ . 
وکلها ععنى ثور . 

أما كلمة «بقرة» فجذرها هو جذر «فاكا» ۷40٥03‏ اللاتينية بمعنى «بقرة٠‏ وهى فى 
السنسكريتية «فاكا» ۷4٥3‏ بكاف مفخمة (قارن «فاش» ع1٤۷2‏ الفرنسية يعنى 
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ابقر ة»» أما مقطع (ره» فى ابقرة» فهو ا إلا ت بقايا أداة التضغر «أولا» ھال 
كما فى كلمة «قاكولا» 4ااءء۷۵ اللاتينية بمعنى «بقرة صغيرة. (> فاكورأ > باكورا 
> بقرة). وقد وجد فى المجموعة الهندية الآأوروبية نفس جذر «فلك» أو «رك» ع۷2 
ولكن باليتاتيز» أى فى صيغة «كف» أو كوا )C0۷W( ٥3۷۷‏ بمعنى «بقرة». وهذا 
الجذر قد بقى فى الصيغة الإنجليزية «كاو» .€0W‏ وهى فى الأجاوسكسونية «كو» 
1ا وفى الإنجليزية الوسيطة كو“ ا٤‏ أو €01 وحمعها «کأين» ٤۴1۴ء‏ وهی فى 
الهولندية «كوى» 8عK0‏ وفى السويدية والدنماركية «كو» K0‏ وفى الاألمانية «كو» 
Kuh‏ وفى الچرمانية العالية القديمة «كوو» K0‏ وفى النوردية القدعة «كير» ¥٣‏ . 


أما فى السنسكريتية فهى «جو» 60 أو «جاوس» 631s‏ فى صيغة الفاعل وفى 
الفارسية «جاو» .64W‏ ومن جذر «كاو» و «جاو» صيغة التصغير التى تجدها 
الإنجليزية فى كلمة «كاف» وتكتب «كالف» اه٣‏ لأسباب اشتقاقية ومعناها «اعجل 
صغير» (قارن «تشياليف؟ ا2٤٤‏ فى الأنجلوسكسونية و «كيلف» اء فى الإخجليزية 
الوسيطة و «كالف» فى الهولبندية والسويدية و «(كالف“ أاهK‏ فى الدنغاركية و 
«كوليو» ١1اه‏ فى القوطية و «كالب»؛ طاةK‏ فى الألانية). وكذلك نفس الحذر من 
«كاو» - «جاو» مع أداة التصغير «هايفر» 1٤1۴6١‏ الإنجليزية بمعنى بقرة صغيرة. 
وجذرها على غير ما قول سکیت هو نفس جذر «كالف» اه٣‏ أى أن الحذر هو 
هلف“ Kelf «dS» , If‏ وهی صيغ من «كاو» - «(جاو» بمعنى ابقرة) . ما فی 
العربية»› فقد بيت آثار من هذا الحذر فى كلمة «عجل» التى تحولت فيها «جاو» 
1 إلى «جل». أما فى العامية المصرية فجذر «كاو»- «جاو» محفوظ فى نداء البقر 
هع وفى كلمة «كلاف» عععنى «حارس البقر» أو مطعمه او جامع رونه. وغیر 
واضصح إذا كانت «هلف» و «(هايف» فى العامية الملصرية و «جلف» فى العربية من 
نفس جذر 1ع - و اآجة٣‏ و «كلاف» الذى هو فى النهاية من «كاف» و «(جاو» 
u‏ و 1 6. وهذه الصفات لها ظلال مختلفة ولكنها تلتقى عند معنى واحد هر 
«انعدام القيمة». فقولنا عن رجل أنه «هلف» كقولنا عنه آنه «عجل» أى سمين ولكن 
بلا مخ . و «هايف» معناها «تافه» أما «(جلف» فمعناها «اخحشن» أو «فظ» أو «خحال 
فن التهديت او التمدن». وهذه كلها من صفات «الكلاف» خادم البقر وجامع روثه» 
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وفى الريف المصرى ينظر الفلاح للكلافة نظره إلى أحط عمل فى الريف. 
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وقد کک ی اللخات القديمة والحديثة صيعغة آخرى من اكاو» - «جاو» هر 
«بو“ تجدها فى اليونانية «بوس» 00105 بمعنى «صور» وفى اللاتينية ابوس“ 805 
وصيغة الإإضافة منها «بوويس» 80۷1S‏ (بوفيس) بمعنى اثور»» وهى فى الأيرلندية 
القدية بو“ 80 وفی لغة ويلز «بوو» 81W‏ وهما بمعنى ابشرة)» وفى ال فة 
بو ف“ B0‏ وجمعها ينطق ابو“ 8081۴5 يعنى تور“ (قارن بف“ 8٤٤٥‏ 
الانجليزية)» ومثلها «بول» 11ا8 الامجليزية بمعنى «ثور» و ١‏ فو“ ل۷8۵1 الفرنسية بمعنى 
«عجل». أما فى العربية فهناك كلمة بو بمعنى العجل الصغيرا. وواضح آن جذر 
«بو» هو الأساس المورفولوچى لهذا الجذر. وفى تقديرى أن كل هذه المجحموعة من 
الاك ف حت ص Vac ‘“d»‏ ولم تخرج من صيغة «كاو» - «جاو» 
وآن «ف» (۷) (الابتدائة فى٠اك»‏ تحولت إلى (ب). (ط) آما اختفاء الكاف )٥(‏ فى 
هذا الاتجاه وحلول حروف العلة محله كما فى بو“ ونظائر »ها فيدل على أن الحذر 
الآصلى الأساسى كان «بهاه» ا۵٠81‏ أو »80١‏ بباء الخنفة (فى البداية والهاء فى 
الت اة غا ا ظهور ١ب» Bb)‏ و «ف)(۷) فی البداية و «و» )W(‏ فی 
النهاية . 

والأرجح أن كلمة «فحل' فى العربية والعامية المصرية تنتمى إلى نفس الجذر. 
كدلك فى تقديرئ أن كلمة «فالو س" 1163 البوتانة ‏ واللاتنة :1108ا (أصا 
«بهال») آاة۴ وهى أداة التناسل عند الذكرء تنتمى إلى نفس مجموعة «فحل» و 
Bhaw‏ و Bu‏ والظلال الحنسية. ظلال الإإاخصاب فى معنى ”الثورا من رموز 
الخلق فى الديانات القديمة (قارن كلمة «بعل٠‏ بمعنى ازوج فى العربية) . 

بعد هذا ننتقل إلى مجموعة أخرى من الألفاظ الحصلة بالأغنام وهى فى العربية 
(اعنم» و لاشاأة) و ((لنىحة) و حمل و (اخحروف» و كس و شان وقی العامة 
الصرية رميس و البانى». وبتحليل هذه الألفاظ فونطيقيا ومورفولوچيا جد أن 
الکلمات غنم و «نعجة» و «كبش» و «ضأن» تنتمى غالبا إلى جذر واحد هو الذى 
حرجت منه «أجنوس» كلاع ٣‏ اللاتينية (وصيغة الإضافة منها فى الحمع ھی 


«أجنوم» ۸871۳).» ومؤنثها «اجنا؛ ۸123 بعنى انعجة» فى اللاتينية. (قارن 


الفصل التاسع 


mi 
فاحذر‎ 


اخنوم“ K111۳‏ فى المصرية القدية بمعنى «كبش» أو الاله الكش اخنوه»). 
اڏن هو «آجن» 7ء. ومن صيغة الإضافة فى الجمع «اجنوم) ۸871۳ خرجت 
لاغنم)» ولکن الأرجح هو أن غنم صبعة من اخنوم٠»‏ ارا مع ا 
g۳‏ . ومن صیيغة الموّنث (اجنا٠‏ ۸213 ربا حرجت نعجة'٠‏ بالميتاتيز من 
اا وزغا حول حذر «أجن » Agn‏ إلى «اون) - «اضن» اون ج = د) وف 
هذه حرجت «ضأن» بالميتاتيز. أما «كبش» فر مما حرجت من صيغة أخحرى لذر 
«اجن 42١ ٠‏ وفى الليشوانية «أفياس“ ٥۷11۵8‏ وفى اليونانية «(هويس» ۸۷5 بمعنى 
احروف» وفى الليثوانية (قارن «هش» العربية تقال فى نداء الغنم أو السيطرة عليها. 
وقارن أيضا انيو“ وتكتب بالفرنسية «اجنوا ۸08٥۵11‏ بعنى احمإ». و 5۷٤‏ ايو» 
O E OTN‏ 
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فى الأنجلو سكسونية «لامب» ا14۳ وفى الامجليزية الوسيطة «لامب» "110 أو 


آما Lan‏ الإإاجايزية و معتاها (حما ( فحدذرها و عير معروف › و هي 


لومب“ ا10۳» وفى الألانية والسويدية «لام“ ١11۳ء‏ وفى الدغاركة «لام» 
۳ وفى النوردية القديعة والقوطية «لامب» ا"11۳. والحذر التيوتونى الافتراضى 
هو «لامبوز» 14۳507. ویہدو آن هذا الجذر «لام» هو جذر «رام» ۲۹۳۱ e‏ 
بمعنى دبش وفى العامية المصرية كلمتان بمعنى «حمل» فيها العناصر الفونطيقية 
الأساسية لكلمة لام وهما «رميس» و «لبانى» وهذه الأخيرة يظن عادة أن لها علاقة 
بشرب اللين آى أنها تعنى «الحمل» وهو لا يزال يرضع من ضرع النعجة» ولكن 
الأرجح أنها صيغة خحرجت من ذجر الاأمب»ء والعنى الحارى مجرد معنى توفيق»› 
N ED‏ 0 غا دو وة 1 1012 
2 . واخحذر موجود بالمیتاتیز فی « حمل » ف ايا 

آما المحموعة الثالثة المتصلة بعائلة الخراف فهى «شاة» و «اخحروف» وهذه جذرها 
فيما يبدو مشترك مع جذر «شيب» ص٥٥51‏ الإجليزية » وهى فى الامجلوسكسونية 
«شياب"ا 5٥8۵p‏ و شيب" 50٥p‏ وفى السكسونية القدية «سكاب» م۵ 5۸ء وفى 
الچرمانية العالية القديعة «سكاف» fة5S)۸.‏ وفى الألانية «شأف“» 5٤11١‏ وفى اليثوانية 
«سکاپاس» كةم5S۸۵.‏ وفى الهولندية «شأبپ» ۸32ء58 . وفى البولندية «سكوپ» 
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Sk‏ . والنموذج التیوتونی الافتراضی هو «سکاپوم“ 0۳ع 5)۸. وفی سکیت أن 
جذر الكلمة غير معروف» ويبدو أن الألف الممدودة فى وسط الكلمة جاءت نتيجة 
لقسوط راء“ (۲) أصليةء أى أن الجذر الأصلى کان شيئًا قريبًا من «شراپ» ص4pإ!؟S‏ 
8 (شروپ» »5۸۲٥۳‏ ومن هذا الحذر تصبح صيغة «اخحروف» مكنة فى اتجاه» وصيغة 
«شاة» عن طيرق «شاف» ممكنة فى اتجاه ثان. 

وهناك أيضًا مجموعة «اجدى» و اعنزة» و «ماعز» فى العربية («(معزة» فى 
العامية المصرية). ودا بكلمة «جدى» وهذه فى الاجليزية «جوت 603 و «كيد» 
رغم أن الأولى تعنى الحيوان الكبير والثانية تعنى الحيوان الصغير. وفى 
الإنجليزية يطلق الاسم على الذكر - والأنثى. و «جوت» فى الأغجلوسكسونية 
«جات» ا62 وفى الإجليزية الوسيطة «جوت'ا )600 و «جوت» ع60 » وفى 
السويدية جت“ 6€ وفى النوردية القديمة «جايت" 601 . وفى الهولندية «جايت»› 
وفى الدنماركية «جد» 64 وفى الاألانية «جايس» ككأعع» وفى القوطية ›»631S‏ 
والحذر التيوتونى الافتراضى لهذه الكلمات هو 6۲314. وفى الچجرمانية العالية 
القديمة «جايز» 6٤17‏ (قانون «هايدوس» sاdع13]‏ فى اللاتينية بمعنى «(جدى صغيرا»› 
وفى صيغة منها أقل فصاحة «هويدوس» كuالعه[»‏ وفى اللاتينية القدية 
صيغتها «ايدوس» كالعA‏ و كالع وفى إحدى اللهجات «فيدوس» )٣۴ dus‏ . 
وفى السنسكريتية نجد «هودا» ۳1103 بمعنى «كبش». أما تصغير الكلمة وهو كأ فى 
الإنجليزية والنرويجية والدنماركية والسويدية» هو فى النوردية «كيد» ۸10 وهو فى 
الجرمانية العالية القدية «كيزى» 1271 وفى الاألمانية «(کیتسی» K178‏ . وفی جمیع 
الأحوال نجد أن جذر «جدى» وجذر 602 و أا و ع84 واحد. وفى ظل هذا 
الجذر الافتراضى المشترك (0۸۵14) الذى خرجت منه صيغ مثل (کیزی' ۸1271 فی 
الچرمانية العالية القديمة يمكننا تفسير «ماعز» على أن جذرها هو «عزا 877 وهو 
قريب جدا من الصيغة اللاتينية القدعة «أيدا فى الع من خلال «عذ» التى أفضت 
إلى «عز»» وبذلك تكون «ما» الابتدائية فى «عاز» و «معزة» ليست أساسا من جذر 
الكلمة . وبالثل فإن «عنز» تشتمل على جذر «عز؛ وربا كانت النون )١(‏ الوسطى 
هى تون الخنفة الهندية الأوروبية > وهذا مثل قولنا أن السسكريتية كما عرفت صيغة 
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لاء فقد عرفت أيضًا صيغة «هوندا» 30044 وفى اللاتينية أيضًا مادة‎ a «هودا“‎ 
)1])4- بمعنى «عنزة» (وفى اليونانية «خيمارون»‎ ٥3183 و (كايريا“‎ ٥313 «کاپرا“‎ 
الفرنسية يمعنى «عنزة».‎ C۸ 6۷۲۴ يمعنى «(جدى صغخيرا) وهذه أساس «شيقر»‎ ۷ 
وجذر «کاپرا» أو «كاپريا» يكن أن يكون جذر «(جدى» من خلال صيغة افتراضية هى‎ 
. Gadya «“lıslج»‎ y Hody «ıa» < Ghadya “luslgج»‎ < Ghabhya “lqج»‎ 


آ اللجموعة «جمل» و «ناقة» و ابعير» و اهجين) و «قلوص» ا 
فآهم ما فيها كلمة «جمل» التى لها مقابلات شائعة فى كل اللغات» فهى فى 
اليونانية «كاميلوس» 105ع"K4‏ (8ئK27۸0).‏ وفى اللاتينية «كاميلوس» -€" €4 
6ء وفی رأآى سكيت ووبستر أنها مستعارة فى اللغات الأوروبية من المجموعة 
السامية عن العبرية والفينيقية حيث صورتها «جمل» 64۳21 . ونجدها فى الاغجليزية 
الوسيطة فى صورة Chameil y Cameil , Camail y Camaille «“ janlS»‏ 
(قارن «شامو» K14۳831‏ فى الفرنسية و «كامل» فى الإنجليزية). ولكن الاحتمال لا 
وا ونار مو 5ا و ةالوو هده اوروته وال و ىاف 
حامية» آى قبل عصور الهجرات من المنبع الأسيوى. وفى تقديرى أن اهجين» 
ليست إلا صورة من «جمل» أو «كميلوس“» («كميل») من الناحية الفونطيقية 
والمورفولوچية إذا افترضان صيغتى «هجيل» و «هميل» كمرحلة متوسطة . كذلك من 
الممكن تفسير جذر «ناقة» على أنه ينتمى إلى نفس الحذر (قارن ناج 8 الاجليزية 
معنى «حصان» عجوز أو ردئ) على افتراض أنها صورة بالميتاتيز من «هجين» وعلى 
الاي جا هی «اهنوح» - «هنیج» - «هناج» وأن الهاء (1) 
الابتدائية قد سقطت لأنها مخطوفة كما سقطت «ه» (۸) أو «ك» )K(‏ الابتدائية فى 
«ناج» 8£ الإ نجليزية التى أصلها «كناجى» )K1388٤(‏ كما فى الهولندية بمعنى 
(-حصان» فصارت الكلمة ازج فى الهولندية الحديثة و «ناجى» فى الإاجليزية الوسيطة 
بنفس المعنى . (قارن «نيكل» اعء))ا× فى الچرمانية الواطئة) كذلك فإن فعل «صهل» 
فى الاأنجلوسكسونية هو «هناجان» 1١2٥23١‏ قد صار فى الإنجليزية الحديثة «ناى» 
ge Neigh‏ آثار من الهجاء الاشتقاقى (قارن «كنيججيا» K1888[3‏ فى النرويجية 
و «جنيجيا» 6۸٥823‏ و «هنيجيا“ a[ع 3١٥8‏ فى الايسلندية بمعنى «صهل») . ولعل 
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معنى‎ N38 من الهم أن نذكر آن من المعانى البائدة فى الإجليزية لكلمة اناج»‎ 
E اشر طومة) وھا یو حی نان فعل اغنح» على الأقل فی الا رة‎ 
الأصلى «صهل» كالفرس وهو بالمجاز ما تفعله المرأة وقت النكاح . والمعنى محفوظ‎ 


فى العبارة الملصرية «المحتاجة غنأجة» وقد اتخذت مادة «غنح» فى اللهجة الشامية 
: چ : 


معبی أك تهذيا فهو يفتصر على «د لال المرآة» وک الح ااضری واصح 5 ت 


فيه وهو «أصوات المرآة وقت النكاح٠.‏ وعلى كل فكلمة «نعجة» فى الاصطلاح 
اضر سیب النعحة ی خحروفا تو حی ان جدرها هر جدذر Nag‏ الإنجليزية على 


مومس ١‏ آنا کان مع در د او فاه ا ضا وبذلك تکون حجرو و و جز ! السباق 
i oj iil‏ ج ّ . 1 ۱ 
من فبيل المشأبله. والنعجة فى العربية تفن اوا وی باجنس . والمحاز ربجا من 
صھیں اعرش ومن لا یتین برجیح اشتقاف مادة هحم )ا ډو «(عنح و اناق 
ا 1 i! DRE e‏ ٍ“ 1 4 ۰ 
و «نأج» N‏ و «ناى» 181ءN‏ فى الا جليزية من جدر واحد هر احدر الدى خرجت 
منه جما ١‏ و «كاميلوس» اليونانية واللاتينية. أما كيف اختلط معنى «الحمل) بمعنى 
جم يىو س مو اليه ج e‏ 5 : : 
«الحصان» 2 م حل قدعة فهذا! ما يحتاج ا بحٿث ۰ E SEE‏ دل 
1 5 8 ر ر ك کا م ا“ a َ Tae i‏ و 
التحت عن دادة ج فلین مستبعد ال حول ماده الجا ٠‏ ونظائر ها 9 نعنی 


سم 


وإنما تعنى «دابة الجمل» بغض النظر عن فصيلتها (فونطيقيا يمكن 


صلا لحب ان يدانه 


E |‏ اد ا & J‏ ( ل هما ) كما ». ١‏ 1 ( 
!ل e‏ حمار سسها من مأادة حمل و حدر همیل کمیل a.‏ مواد دعیر 


مہ 0 5 ن * 
و «(قلوص » و «(عبس» فتحتاح ا جت 


بعد هذا ننتقل إلى أسماء الحيوانات الأليقة فنجد أن أهمها «كلب» و «اجرو» 


و ملت و اهر و ار a‏ 


ولنبداً بكلمة «كلب» و «جرو». أما كلب“ فهى باليونانية «كونو س“ 0۷05ا) 


أو «كوون» 10)0۷ £ وباللاتينية «كانيس“ كأC۵7‏ أو .€۵1٤s‏ وبالسنسكريتية «كوان» 


2 
- «كان» C۷3۸‏ وقد حرجت من هله المجموهة «شيان» C110١‏ الشرنسية ممعنى 


«كلب). أما بالا لانية فهى «هونده 11101 ومقابلها فى الإنجليزية «هاونده 10u ٣)‏ 


مھ 


E TE N E 1 IE ۱‏ 
إلى جانب الاسم الشاتع لکلب وهو «دح) Dog‏ (قارن الالمانية «داخ» (Dach‏ . 


a E ۰ . ۱ “I .‏ . ۰ ۰ 8 
وکل شله الا ناء ت فىها هود وباستشاء e‏ ا و و کی حدر و احا 
سواکنه هى «كن» €١‏ أو K۸‏ مع أختلاف حروف الحركة أو العلة. ومثلها «كو» 1© 

e 


ر 
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فى الاأيرلندية و «كوا لا فى العالية و «كى» أ٣‏ فى لغة ويلز ولكها بمعنى «كلب 
ولكن علماء اللغه قد آثبتوا أن ا 8 شتا بھی ال حدر 5 وان 
(ع) النهائية فيها هى كل ما تبقى من كانيس» كأ«ةء اللاتينية. و «كوون» 1(۷) 
اليونانية . نعرف ذلك من صيغتها الأنجلوسكسونية وهى ادوكجا» 10٥082‏ نجد أن 

ر ۰ »+ 4 1 
صعة الاضافة گی اخحمع دو کجا» « «Docgena‏ ی الحالن ا آن مقطع Ga lw ١‏ 

vw 

و سحا صبعة متىقة من canis Can-‏ ععلی جلی» ومن هل! یعرف 
أن مقطع EARL Doc-‏ ضاف وا ا للجذر الأصلى دسہت » ولعت آنه من 
دوات او اسشماة أو صشات التخصيص . (فی الاجليز به الو سط دو جى » (Dogger‏ . 
وهر ی حدر ی kn (٠‏ ا كلمة هر يلب“ Ww help‏ الاجليز به و نعنی #جرو؟ أو 
«كلن صنغ يرا وهي فى الالو سكسو نة اخويكت ۴ م1۷61 وف الهولندية 
و يلب“ ط1٥W‏ وفى الاأيسلندية «هفيلبر“ ماع۴1۷ » وفى الدنغاركية «فالي» ٣۷۸1p‏ 
ONEN CNS CS SS VIN‏ 
والنموذج التيوتونى ااي هو «هويليوز» 1۷٤107‏ . وبحسب قواعد الفونطيقا 
کک أن إل الإاضي وهو «خحویل Hwel ٩‏ هو محرد صبغةه من جذر کو ون 


ع 
أ 
ا 


K۷‏ أو «كان» sاnرaة€.‏ أما الباء (م) النهائية ٤‏ أصيلة ولكنها بحاجة إلى 


تير .وتن نعرف أنها آصيلة لأنها متكررة فى لصضورة الع ية للكلمة وهي 
«كلب» (< كنب أفتراضة و «كلب» > اكت أف راضية)» وفی الضوزة المصرية 
القديمة للكلمة كما نجدهاأ فى | سم الله الكلب (آنوبيس» ۸١1115‏ وصيغة منه يونانية 
لاتينية «کانويوس ٤031015‏ . أما فى العبرية فهو اهانوبيتش » 12۸06٤4٥1‏ . 
و جمیع هذه الأحوال هو من الاک «کنی» )K٥-‏ «کلي» K٥‏ . فالہاء 
(م) النهائية أو «الباء» (0) النهائية إذن موغلة فى القدم» ومع ذلك فهى لا تظهر فى 
الصورة البونانية أو اللاتينية للكلمة وهى «كوون» 11۷7 و «كائيس» sا١C۵.‏ ثم 
ا اجر من حجديد فی كلمة «اوولف» ام۷ الامجليزية و و ل « Wolf‏ الألانية 
وغيرهما بمعنى «ذئباء وهى صيغ آخرى من مادة «هويلب» ماع۷ و «كلب» 


و «انوبيس» (کاأنوڀو م ¶ S!ۆU CanO0pPUS - A"‏ . 


وكلمة «وولف» ۴ا۷0 مشتقة من كلمة «لوپوس» ك۷0ا110[ اللاتينية بمعنى «ذئي» 


u‏ أشما الحيوانات و 


(قارن «لو ط01 الفرنسية ومؤنثها .)101۷٥‏ ويبدو أن صيغ «كلب» و «هويلپا 
و «أنوب» (وهى انبرو“ 4١1‏ فى المصرية القدية) و «كانوب» (+س) أصلاً مركبة 
ي جذرين فا خد «كن» kn‏ - اهن» Hn‏ أو «کل» أو «(جرا بمعنى «کلب» وجذر 
«لپ» Lp‏ أو «(لب» أو «(أف» بمعى «ذئب». و «جرو) العربية ھی أحدى صور جذر 
«كن» و «كل». والدليل على آنها من جذر «كلب» أن المصريين يستعملون اسم 
إلمنادى «(جر) عند مخاطة الكلب» فهو بثابة قولهم «ياكلب» . وقد لاحظ بعضص 
علماء اللغة أن جذر كلاملا اللاتينية بمعنى «ذئب» قد يكون ذا صلة بجذر ككم۷11 
اللاتينية بمعنى «ثعلب» > ۷010١8‏ بعنى «ثعلب». وسكيت يستبعد هذا الرآى 
ولكنى أرجحه» وفى تقديرى أن جذر «كلب!» و «ذئب» و «ثعلب» واحد وأن 
التحولات المورفولوچية وحدها هى التى عبرت عن اختلاف فصيلة كل منها. 
(الهمزة فی (ذئب٤‏ توحی بلام ساقطة» أآى < «ذلی» - دلی» - «جلب»). 

وما دمنا نتتحدث عن مادتى «ذئب» و «ثعلب»» يجب أن نلاحظ أن «وولف» 
الإنجليزية هى «وولف :» اا۷ فى الأنجلوسكسونية و «فولف» اه۷ فى الاألانية 
والهولندية و «أولفر“ 0۴۲ا (< ۲اا ۷) فى الأيسلندية و «أولقف» 1۷ل فى الدغاركية و 
«أولف» ال فى السويدية» «وفيلكاس» كهkا۷1‏ فى اللثوانية و «قولك» )اه۷ فى 
الروسية» أما فى السنسكريتية فهى «فيركا» « )۷1۲ والنموذج التيوتونى الافتراضى 
هو «ولكوس» 105ع۷۷. ومن هذا يتبين أن هناك صيغتين أساسيتين للجذر نجدهما 
فى اللاتينية وفى اليونانية» وهما «لوپ» [1p‏ فى «لوپوس» Sام10ا1‏ اللاتينية بالباء 
)P(‏ ومنها صيغة «لوف» (16) و «لب» (1۲) و «لوك» )1 فى «لوكوس» AUKOS‏ 
اليونانية بالكاف )K(‏ وكلاهما بمعنى «ذئب»» وهذا طبيعى تماما بحسب قاعدة «ك» = 
(1) فى قانون جريم 6۲1۳۳. وهذا الجذر بإضافة «كن» - «كوون» Kwon - can‏ 
(«هن» - «أن») أو جر“ أو «کل» أو «كو» الخ. (بجذر آنا ی افتراضی هو (کوو» 
0 «کرو» آو «كلو» أو «(جرو» الخ) یکلا هو انی دیا صيغ 
«هویلپ» pامسw‏ 8 و «کلب». و «کانوپوس» و «أنوبیس» ای انبر ۸11 ) (أصلاً 
«كانبو» C371‏ آو «هانبو») فكلمة «كلب» العربية معناها الاشتقاقى الأصلى مركب 
من «كلب» - «ذئب» وهو ما يمثله «أنوبيس» اله القبور فى مصر القديمة. (قارن 
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«جرو» و «وحجار» وهو اسم الآله الكليث «أنوبيس» ت المصرية القدية» و معنی «أنپو» 
حرفا هو ابن آوى» أو ما يسمى )هل فى اللغات الأوروبية). 

ويلاحظ أن «ذئب» العربية و «ثعلب» العربية تشتركان بوضوح فی (ذ» (6) = 
«ث» (0) وفى «ب' (0) كما تشتركان بطريقة مستترة فى قلب الكلمة فى «همزة» = 
«ل»» وبالتالى فهما نفس الكلمة إذا راعينا سقوط «ل» (1) من قلب «ئب٠‏ آی آنھا 
کان او «ذئب» أو «ذیلب» > (دیں» = «ذعلب» ثعلب . (وحذر «لي» او 
«لب» لیس إلا ص1 فی کامںا أما جذر «ذئ» أو «ثع» فهو صيغة من «دج» 50g‏ 
الانجليزية أو [0٥23112‏ الاأنجلوسكسونية أو «داخ Dach‏ الال انية بمعنى «كلب». 
أ أن ذئی» و «ثعلى» فی الافلت ر یں شش Sel‏ هما «(دجلب» («دح٤‏ 2 
ادج = ااذ + «لي» (Dog+lup‏ بمعنى «الكلب الكئ تاب (قارن مادخ «(دحلب» 
فى العامية المصرية ومعناها «تسلل فى مكر» شأن الثعلب» وهى توضح جذرى 
الكلمة آكثر ما توضحهما الكلمتان العربيتان). أما مادة «دج» أو «دوى» أو اثع أو 
«ذدئ“ فهی فى تقديرى صيغ دالية (بالدال) (4) من الجذر الأساسى الافتراضى جمعنى 
«کلب» وهو «كکوو» £۷0 آو «جوو» 6۷0 وهو نفس الحذر الذى حرجت مله 
اجر فى اتجاه و ف اتجاه آخر و «كن» فى اتجاه ثالث و هن“ فی 1100d‏ فی 
اتجاه رابع أى أن «جوو» تحولت إلى «دوو» 0س( . ويلاحظ أن الصيغة اليونانية 
لكلمة «ثعلب» وهى «الوييكس » aOrn5‏ س E PF‏ على جذر «الوي» Lup‏ 
بمعنى «ذئب» كما فى اللاتينية 11S‏ بمعنى «ذئب». ولكن ه (ألف» الابتدائية فيها 
م «ك kK‏ أو ج٦‏ کا ي اله «آنپو» (أتوسيس» - «(کانوپوس» - 
«ھانوlıاش‏ « .Anpu - Anubis - Canopus - Hannobeach‏ آی ان اصلھا 
الافتراضی «کالوپیکس» ×۸مسwاھK‏ آو «کانوپیکس» ×مWp K۵‏ وقد سقطت منھا 
«الكاف» )٥, K(‏ فى بعض التطورات كما فى المجموعة التيوتونية أو سقط جذر «كن» 
Kav‏ او «کل» ۵1) معنی «کلب» وبقی جذر 110p‏ آو «وپیکس» 0715 (×عمW)‏ 
الذى هو صيغة واوية من «لويوس؟ S٦ا110‏ بمعنى «ذئب» فأدى إلى أصول كلمة 
«فوكس» ۴١×‏ الإنجليزية بعمعنى «ثعلب» و «فوكس» كا۴ الألانية (فى القوطية 
«فاوهو 10ا۴۵ وفى الأيسلندية «فوا» ۴١۵‏ وفى الهولندية «وس» ۷05 والجذر 
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التب توت الافتراضى «فرهاا 3ان۴): وذلك عن طريق «وفخ» (Pfex <) Wfex‏ 
ال ت بصيغة «فوكس» و «فوكس» من مصدر «فاوهو» 0ناك۴.» (قارن فخ 
العربية و «پييح» ع۴۴ الفرنسية)» وصيغة منها فى الإنجليزية «فيكسن» - 
«فيكسن» ۷1×8۸-۴1×8۸ بيعنى «آأنثى الشعلب». ومن الطريف أن نذكر الأسطورة 
الملصرية الشائعة للتدليل على مكر الثعلب أنه «يفسوا ليطرد برأئحته الكريهة الناس 
عله والأرجح آن هذه الأسطورة بنيت لاختلاط مادة افسا) المعروفة بجذر «فخاء و 
فس و یکمن أو اافيکس». وهو صيغة منقرضة من اسم «الثعاب» . فهو نوع 
مألوف من الاتیمولو چيا الشعبية قصد منه حفظ جذر Ps = Wp>4 = ps‏ = ۴$ „ 

وننتقل الآن ا اسم « ةمل ») و هرا و ابسة» وهى بمعنى واحد فى العربية 
والعامية المصرية . وبالتحليل جد أن «قطا و «هر» من جذر واحد مشترك مع جذر 
الكلمة فى المجموعة الهندية الأوروبيةء وبمزيد من التحليل جد أن «قط» و اهر" 
و ابس من جذر واحد أيضا رغما عن تباعد السواكن فيها ۰ فهى خاضعة 

ى كل هذه التحولات لقوانين التحولات الفونطيقية المألوفة» العنيفة منها والخفيفة. 
و «قط» فى اليونانية وفى اللاتينية «كاتوس» ۳۵11S‏ وفى ا E‏ 
اشتة ق 1 . وفی الاجليزية CaaS‏ و الإجليزية الوسيطة «كات» C۹‏ 
K1‏ وفى الأجلوسكسونية «كات» €۵ C31‏ وفى الهولندية والدنغاركية «كات» 
1 وفى السويدية «كات' K2‏ وفى الأيسلندية «(كوتر؟ K6)1٥۲‏ وفى الأآلانية 
«كاتسس» K7‏ أو «كانر» ١1۴ةK‏ وفى لغة ويلز «كاث» وفى الأيرلندية والغالية 
«كات» ۳C4‏ وفى الجرمانية العالية القديمة «كازا» £4223 وفى البريترن «كاز» ۵7 
وفى الروسية «كوت» K0‏ وفى التركية «كيدى» ال۸ . (قارن «كدیس» KU١‏ فی 
النوبية و «كاديسكا“» ۸3ءللK2‏ فى لغة البربر وكلاهما بمعنى «قط»). 

ويلاحظ أن جذر «كات» فى حدود هذه التحولات الفونطيقية الطفيفة يتميز 
بجملة ظواهر منها تشديد التاء النهائية ()) أو الطاء كما فى «قط» فى بعض صور 
الكلمة > وحيث رول التشيديد تراه دائما مص ف حه أو الفا غدودة فى قلت 
الكلمة. كذلك يلاحظ تحول «ت» () النهائية إلى «ز» )z(‏ أو «تز» 2 كما فى 


البريتون والالانية . وبموجب قانون فيرنر (ر = ز = س) نستطيع أن نفسر ظهور صيغة 
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١هر“‏ العربية من صيغة «كز» - «كر» سارشة. 

كذلك نلاحظ أن الاسم الآخر للقط فى العامية المصرية وهو «بسة» له نظير فى 
الإمجليزية وهو «پوسى» لإككنا٣»‏ فالجذر إذن فی نهایته قد عرف خمس صیغ هی 
RISC‏ «كس» و اهر واس اھا حول (kK) “AJ»‏ ا لي“ (p(‏ و 
«ب» (0[) (کماأ فى پوسی» و اة هيو يتبع قانون جریم فی حول السففت 
حلقيات والشفويات الموضح فى بأب «فقه اللغة المقارن والمورفولو چيا المقارنة» 
(۸ = م)» و «بسة٠‏ المصرية ليست مأخحوذة عن «پوسى» الاانجليزية . ولكنها باقية من 
«باستت» ۴ء83 الالهة القطة فى مصر الققَدية كماهو معروف. أى من جذر 
«باست“؟ 0235ا وقد أدمجت «ت' (ا) فى «س» (5) السابقة لها فنجم عنها تشديد 
السين. أى أدت إلى اعوئة8. و ائة€. فالجذر الأصلى لكلمة «قط» هو «بسط» 
1 و «کاست“ ٥35‏ أو K5‏ . وفی بعض الصيغ أمتصت السين (5) فى «ت» (0) 
التالية فنجم عن ذلك تشديد التاء كما فى «كت» K))‏ و «قط». 

ولا استبعد أن تكون لكلمة «قط» فى صيغة «كز» و «هر» علاقة اشتقاقية بكلمة 
هير“ 14۲١‏ الإنجليزية عمعنى «أرنب» (راجع مادة «أرنب»). (قارن «خربش» الخ). 

وكلمة «أرنب" فى العربية من جذر مركب مشترك مع جذر هذه الكلمة فى 
اللجموعة. «أرنب» مكونة من جذرين : حذر أر» + چذر ١انب».‏ اما جذر «لب»» 
فهو مشترك مع جذر كلمة «لبوس؟ 15ا6 اللاتينية (والاأضافة منها )].٥00۲15‏ يمعنى 
«أرنب» وهو فى اليونانية (لهجة أيوليا وصقلية) اليبوريسر» ۸870015 و «لاجوس» 
56. ومن جذر «لپ) 18٥‏ خرجت «لاپان» ١1ص1‏ الفرنسية ممعنى «أرنب» و 
«لييشر“ 118۷۲١‏ وهو «الأرنب البرى». وجذر «لب» 1p‏ محفوظ أيضا فى «رابيت» 
1 الانجليزية بمعنى «أرنب» حيث تحول إلى «رب» R46‏ بدلا من «نب» Nab‏ 
العربية و «لب“ مع الهندية الأوروبية. أما جذر «أر» فهو جذر «هير“ ۸۹۲۴ 
الإنجليزية وتعنى «أرنب» أيضًا ولكنها أشتقاقبًا تنتمى إلى أسرة «كات» أى «قط» فى 
صورة «هر». وهى فى الأنجلوسكسونية «هارا» ۳113۲3 وفى الإنجليزية الوسيطة 
والسويدية «هير“ ۲1318 وفى الأيسلندية «هیری؟ ۳1۴۲1 ورفى الألانية «هازی» ]۴ 
وفى الهولندية «هاس» sهه۳1‏ وفى الجرمانية العالية القدعة «هازو» ۳1350.» وفى 
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الروسية القديعة «ساسنيس» 5835٣18‏ من أصلل «كاسنيس» ك1١ئةK»‏ وفى لغة ويلز 
«كايناخ“ 1١-4٥۸‏ والنموذج التيوتونى الافتراضى للكلمة هو «هازون» ۴142070 و 
«كازون» 2200 بجذر «هز؛ ۲14z‏ أو «كز» 2z‏ (قارن السنسكريتية «كاسا» aكه٣‏ 
و €303. فجذر اهر» من «هز» هو جذر «أر» فى «أرنب؟). و «عر» فى «عرنين» 
معنى (أرنبة الأنف» وهو تعريف مبنى على معرفة بأصول الاشتقاق» أى بأن اعرا 
تعنى أصلاً «أرنب» مثل «هير» الإنجليزية (+ 481۳ بعنى «أآنف)) أو كانت أصلاً 
ارا ولک الغ ,الا فاق لحذر «هير» أو «أرا»هو اهر“ بمعنى (5ط». 
والتركيب «أرنب» (أر+نب) لا يعنى تكرار لفظ «أرنب» زاغا تخ اھر ری او 
«هر» مضافة إليه صفة من الصفات التى تميز الأرنب عن الفط . 

وبعد هذه الحيوانات المستأنسة ننتقل إلى حيوانات الغاب ونبدأً بالاأأسد. 

وللأسد أسماء عديدة فى العربية من أهمها «ليث» ومؤنثه «لبوة» (وسبع» و 
اغضنفر» و اضيغما و «ضرغام» و «هزبر» الخ وأكت هذه الامنهاه oe‏ هو 
سبع ولكن يبدو أن الاسم الأصلى للآسد هو ليث لأنه الوحيد بين أسماء 
الأسد الذى نعرف له مؤنثًا وهو «لبؤة». وجذر «ليث» من جذر اليون» عا و 
«ليس» 11١‏ فى اليونانية و «ليو» ۶0[ اللاتينية . ويقول علماء اللغة أن هذا الحذر مشتق 
من الكلمة المصرية القديمة (لاباى» أ3طا2] بمعنى «أسد» وصيغة أخرى منها فى 
الصرية القدية (لاواى» 1جawا‏ واسم اللبؤة فى اليونانية هو «لياينا» 1٥۵١4‏ و 
«لباينا» أو «لفاينا» أو «لفاينا» أو «لواينا» فالفاء هنا ديجاما أصلاً ۵)۷۵ ۸8۴. و 
«أسد» فى الإنجليزية ليون“ 110١‏ وفى الفرنسية 160١‏ وفى الألانية «لوفى » 6w‏ 
وفى الچرمانية العالية القدعة «ليو» 0ء1 و ليوو“ ۷0ع وفى الروسية لف ۷ع 
وفى اللثوانية «لياس» 10۷45 و «لاقاس» 14۷45 وفى الهولندية «ليوو“ 18٥1۷‏ وفى 
العبرية «لابى“ 1ا2[ . وعند سكيت أن الجذر حامى . 

وفی تقدیری أن كلمة سبع ۳ «(اسل) و «هزبر» و اغضنفر» من أصل واحد 
وهر نفس جذر اهصور» فی التخسر RR‏ هصور»» و «اهصور» صفة اب لها 
اشتقاق واضح فى العربية والأرجح آنها كانت اسما بمعنى «أسد» ثم ذهبت مذهب 
اة ونغوذج «هزبر» يوحی بأن ١‏ فى «أأسد» كانت أصلاً «هاء» (12]) أى أن 
الفصل التاسع 


الكلمة كانت أضاه «هسد ۲145524 وأن «سبع“ كذلك فقدت «ها» (14) الابتدائيةء 
آی انها انت (هاسبع» (قارن «هزبر»). وكذلك «غضنفر» کات ا «(هاضنفر» أو 
»هاijفر“ Hazanper “ijl ja Hazan far‏ . 

E Aa EEE a, 
«هسیروس» 1858۲۷۶ و «هسپريد» ١عل8۲1مء1e .» وهى احنة عند اليونان أو جزائر‎ 
الخلد الواقعة وراء المغرب الأقصى (وراء أعمدة هرقل أو ما نسميه الآن جبل طارق)‎ 
ولا يزال اسمها محفوظًا فى اسم «جزائر الخالدات» أو «الأزور» ۸20۲65 وهو صيغة‎ 


س «هسبروس» ۲18٤م e٤‏ وهی الحرائر التى قضى هرقل مغامراته ا رة 


لبلوغها وقطف تفاحاتها الذهبية وفى سبيل ذلك واجه أسد نيميا الرهيب وصرعه 


وسلخه واكتسى بجلده المشهور. و «ها») (4ط) أو «هى» )1٥(‏ الابتدائية غالبا هى 
أداة التعريف فى الساميات القديمة التى بقيت فى اسم الإأشارة «ها» فى العربية» فهى 
غل الأرجح أصلاً ليست من جذر الكلمةء وإنغا الحذر الأصلى هو «سبير» S۲۴۲‏ 
التى خرجت منها «هيسبيروس» ك١اآءصءه1‏ اليونانية» وهى تطلق أيضًا على نجمة 
الملساء أو نجمة الغروب عند اليونان» وهى رمز الحنة أو مملكة الموت والخلود عند 
اليونان. و «سبيرا“ 6۲۹ص5 معناها إلى اليوم «مساء» فى اليونانية الحديثة . ولكنها 
حرفيًا تعنى «اغروب» أو «غرب» حيث تغرب الشمس وهو رمز الموت فى الديانات 
واليثولو چيا القدية. 

وإذا بدأنا بكلمة «هصور» 0۷۲ء14 أمكن أن نلاحظ الصلة الفونطيقية بينها وبين 
كلمة «هزبر» 11730۲ . وبا مئل تتضح الصلة الفونطيقية بينها وبين كلمة «أسد» -ئA‏ 
s4‏ -4هs.‏ لو افترضنا أن «دال» (أسد - هسد) هى صيغة فاسدة من راء (أسر 
- هسر) Assar - Hass2r‏ لهجة منها أى أنه فونطي قيا (هصور» = «هزير» = «هسر» 
> اأسلد) واخحتفاء الباء فى «هزبر' هو نتيجة لتخفيف «ب» (ط) أو اب٠‏ (م) أصلية 
إلى ف“ (۷) او )wW(‏ على اساس انها أصلاً من دیجاما ۴ (ضمة) منقرضة. وهذا 
ف جعلنی اشتبه فی مادة اهزير» - «هصورا «هسر» - «أسد» أن حذرها هو جذر 
«هسپر“ 207800 كuاعمHesp‏ اليونانية اللاتينية» بمعنى «المساء» أو «الليل» أو 
«الغرب» . 


= آشھاء الحيوانات 5 


za 


یب 


اوهسپيروس!» وهو فى الأساطير اسم المارد» ابن «كيفالوس» كuااةآمء٣‏ و 
«اورورآ» 4۸11۲0۲١۵‏ (ربة الفجر)ء وفى رواية أخری ال مارد ابن بياپيتوس ۵015| واسيا 
ءه. وهو أخو المارد أطلس كsةهA)1‏ الذى كان يحمل على كفيه قبة السماء عند 
جبل طارق فى الغخرب (قارن جبال أطلس) وهو المجسد فى جبال أطلس. 

N Ce OPES e # a o‏ و ا ام اا 
مرادقا أرضا لخلة الب خت ت ا ن SES‏ على جم الماع 
كذلك كان اسم «هسپرا دالا على جنة الخلد ذات التفاحات الذهبية» وعلى مملكة 
اموت التى كان اليونان يتصورون أنها تقع فى غرب الدنيا وراء أعمدة هرقل (جبل 
طارق). وکانت تحرسها بنات (هسير» واسمهن 118568۲085 الشات فی جر اتر 
الخالدات ۸70185 . 


وليس كل ليث (هزبرا). وإأنما «هزبر» و «(همصورا و ااسدا هى أسماء ذلك 


الليث الشهيرء ليث ليميا الذدى لم یکن مله ليث ٠‏ حتی فتك به هرقل فی أول 
بطو لاته وسلخه ولبس حلذه فتو حذ معه ) وقد حلد زیوس هذا الهزب الضو ن اند ی 


ر لر 2 


لم يهزمه إلا هرقل برجا من الأبراج السماوية هر برج الأسد. . ومن سب 
Echidna gy Typhon EE a‏ ,Îخy‏ الا سكي Sphinx‏ 


ت 
1 


وحش 2% U EN‏ لسهیر 2 فص أودیب » ونعرف آنه احور ا ار و الوحش د اللاتة 


را اشن الد امه ا حارسا وعلى شجرتها دات التشاحات الا الت تاه تھا يوم 


مإ 


زفافها من زیيوس هديه من جايا ربة الأرض› فغرستها فى جنتهاء جنة الخلد» فى 


ءِ 


«هسبر“» ١٣٥5ع‏ مملكة الموت أو دار الخلود فى الغرب وراء أعمدة هرقلء 
الذهمة ء رمز الخلود» ولكره اا ردت الشاحات ا حلهة سیر » فقد کان محظورً 
على البشر أن بملكوا فاكهة الخلود. 

والعم قي کل هذا آن هزير اليس مجرد ليث > ولكته: حطر اللبوت الأ نازلة 


ET 2 i 5 1 1‏ 5 < 
و صر عه ي الوت ویالی بأخلود. وقد کان یسګی اں یسسمی (هزب ١‏ لاله من 


«هسپر“ ۳158۲١١‏ » ولكن يبدو أن صرف اللغة العربية اقتضى صيغة ١هزبر.‏ بل 


الفصل التاسع 


هاا ا حتمال بان ا يک اص مرادفاً ا ا 1 2 لث واا کان یعنی و حشا 


ا 


خحرافیا أو تنيتا ذا مائة رأس» فلما انقضى عصر الأساطير صار مرادفا «لسبح 


ومثا. هزير كلمة (هصور“ من Hesper‏ را أن س قلت ميا «النا .(PD) “e‏ 
سقو طط ha «la»‏ الابتدائية الب ىدر نها ر ا أن تکه د E‏ التعر ت اسا اة 
«ها» بمعنى #الا. ومن أمثلة سقوط الياء والهاء أحيانًا أن «مساء» فى اللاتينية معناها 


وناخ كلمه هسنا &اسدا وسقوط الا )p(‏ فى اهسرة قدي NEE‏ 


«(سيرا“ 580۲١‏ وفى اليرنانية معناها «هسبيرا» ۲۹٥5ع‏ (قارن 58۲١‏ الاأيطالية و 801١‏ 
الفرنسية و S0۲6١‏ الفرنسية) . ويبدو أيضًا أن جذر 2 و واخ 

وفی حدود صيغ اسا 581 :و ۴ س 18$ 1و ر“ Vesper‏ الال فة 
فی E‏ الهندية الأوروبيةء نجد أن «(ه + زير“ H1+73۲‏ هى مفتاحنا إلى 
تحليل كلمة «غضنفر» وكلمة «هصور؛ بآنها أصلاً هرن » a+‏ ثم «هزنغر» 
Ha+danfer “رaiۈa» yî .Ha+zanter‏ . وفی جمیع الأحوال تكون «ن» (0) هى 
ون ا آ٠ a‏ ا ازير - «اصبر) Spr‏ اظفر » صفر» Sf‏ 
وجذر سير Spr‏ هو جذر سبع ادا عن طریق اسا Sabaa‏ و «(سبى» -ك8 
.bayy‏ ما «(أسد»» فهى من صيعغه «(هصور» اا قلت منها اب (م) أو اق» 
(۷) من ha +p ٣‏ أو ha+svufr‏ فاصبحت .H2+Swur‏ فكلمة «أسد» أصلها أذن 
«هاسور" التى أو الى اس ۹ تال أسد» ا أن مثله كلمة «جسور» 
وكلمة «كاسر» (التى لا علاقة اشتقاقية لها بعل «كسر“ 0355۵1١‏ اللاتينية)» وأنغا 
هى مجرد صيغة من «هصر» - «هصور» اض ذاه التعريف «ها) وا EER‏ 
أو «جأ» و سيير ۲٥ص5‏ تحولت إلى سور“ ا51 أو «سرا .)5١‏ ندرك هذا من 
التصاق كلمة «كاسر» بكلمة اوحش» فى «(وحش كاسرا» وقلما تستعمل 
كلمة:(کاسرا خي من بات امار إلا فى هدا اساي وف تاد SE‏ 
اعصر» هى أصلاً صورة من «هيسبر“ 15٥۲‏ ومعناها الأصلى «مساء»» كذلك 
كلمة «عشى» و اعشاء» صورة من نفس الحذر (والألف المقصورة تخضى وراءها راء 
(۲) ساقطة) . 


u اھا الحیوانات پو‎ wm 


علاقة هذا الحذر بكلمة «سبر“ 5۲» وربا وجدناه فى جذر «ضرا» (= «ضى)). الذى 


CI Ef . ۶‏ 4 َ ا 8 a ٠‏ 8 ۰ “ ° \ ا 
يظهر فى صورة «ضنفر» (= ve‏ «(ضفر» - زرا بغير نون (۸) اخنفة» و «(صرا 


آو «صور» أو «سر» باسقاط م أو ۷ من ۲ءم5). وسقوط الپاء (م) أو القاء (۷) أً 
الواو )W(‏ من 5٥۴١‏ أو 5۷٥۲‏ أو S۷۴۲‏ ظاهرة عرفتها اللغات الأوروبية نفسهاء 
حیث جد أن «سپير“ 50۵۲ بمعنى «مساء» قد تحولت إلى «سيرا» 5٥۲4‏ فى الإيطالية و 
«سوار» 501١‏ فى الفرنسية . فالاحتمال قوى إذن أن تكون «ضرا فى «(ضرغام» و 
ضا فى ضا فن جذر 8۲۲ > 5۲ شآنها شأن «صور» فى «هصور» و «صرا فى 
اعصر» الخ . . وبذلك تكون كلمة «ضرغان» مركبة أصلاً من جذرين «(ضر» + 
#جأم» والأول منهما بمعنى «مساء». والحذران موجودان فى كلمة «دراجون» -عةا(] 
0 الإامجليزية والفرنسية وهى دراكو» [14٥0‏ واللاتينية والاأضافة منها «دراكونيس» 
5ع Dr‏ وفى لهجة «دراكونتس» ك1٤01٥۲4‏ (قارن اليونانية «دراكون» 604۸00۷) 
وھی فی رأیی مكونة من جدذر درا Dra‏ وجدذر «کو» 0 على غير ما یقول به 
سكيت من آنها من جذر دراك فى فعل «دراكومای) 0"1 )كا بمعنى «أری» أو 
أدرك» فى اليونانية. و «دراكو» أو «دراجون» أو «ضرغام» أو اضيغم» تعنى «تنين! 
وهر وحش خالد قريب الشبه من الثعبان المجنح» وهذا التنين کان د فى أسطورة هرقل 
وهو الذى يحرس الشجرة ذات التفاحات الذهبية أو جزائر «هسبریدیس» -عم5ء!۴ 
5 غرب أعمدة هرقل» وقد قتل هرقل التنين ليقطف التفاحات الذهبية. فإذا 
کانت «(ض ١‏ ی «(ضرغعام» و (ضصيغما من حدر (سيرا مجزوء «اسيير» بمعنى مسأ ء) 
خر جنا أن اصرعام» مثل «دراجون» ليس معناها صلا مجرد «امساء) : سبع »٠‏ 
٤‏ : 

ولكن شئ قريب الشبه من سبع الليل؛ أياً كانت فصيلة هذا الوحش وا و حرفا 
«وحش المساء» هذا الذى يحرس شجرة الخلد فى مملكة الموت «الحنة». والليل هنا أو 
المساء أو الغروب هو الموت أو القبر. وكل هذه المرادفات بمعنى «سبع“ أو «أسد» هى 
مجرد صيغ من جذر «(سپیر“ ser > Sp€۲‏ ا و اسم «هسپیر» ۲15۲٥۲‏ وهو «مساءا 

ا لحباة أو اغروت أخباة» ا يلتهم الأحاء زل الت ولم پس من برانه انچ إلا 
هرقل الذى جرت الأساطير آنه كان الوحيد بين الأحياء الذى اقتحم مملكة الموت بعد 


أن صرع اتك نیمیا وکلب جهنم («کربیروس» ))٥۲08۲۷۶‏ وھیدرا ۲1۷۵۲۵ وجریون 


- الفصل التاسع 


6١‏ وبقية الو حوش التى أعترضت طريقة إلى العام الخ قادال ا 
E CE O O E N E‏ 
الوخد الد امجن اطلر د فخلدتة الالهة :واستتلكه فى جلها على قمة الب 
ا «أصيل» فيها جذر اعصرا و «اعشى'ا «(عشاء)» كما أن «ماء) تو حی 
أيضاً بآنهأ مركبة من ١م+سأر»“‏ وفى هذه الحالة يكون فيها جذر «سيرا» .8٩۲4‏ و 
الإيطالية و «سوار“ 501۲ الفرنسية مشتقان من «اسيروس» 50115 اللاتينية 
گعنی «نهأارة) ُ «أخحرة» و (سيرو») 0 ممعنى خير" و لاسيرا» 4 کعنی 
لاساعة متأخرة٠‏ أى «مساء». قارن اسبيرا» 50۲۵ع السنسكريتية بمعنى «خيط' أو 
«شريط» أو «صراط). ولكن غير واضح آن كان هذا الحذر السنسكريتى حقيقة أم 
مجازا) . 
وبعد أسرة «أسد»ا نبحث فى أسماء نمر و نمس» و «فهد» أما فى المجموعة 
الهندية الأوروبية الحديثة فلدينا «تايجر“ الإنجليزية 118٥٣‏ و تيجر“ 11١١‏ الشرنسية› 
لدا ااا P6۲‏ الگا ةو ابا ۴30168۲ العر نة و يارد 


و («لييارد“ ١0۵۲ع‏ الانجليزية و اليوبار“ ١0۵۲ع‏ الشرنسية. 


وكلمة «تيجريس» كء١٣ع11‏ لها فى اللاتينية ثلائة معأن : اممر»» و اسهما» و 
«نهر دجلة» (باليونانية تيجريس“ 11۷015). ويحاول بعض علماء اللغة أن يربطها 
بجذر «تيجرى» 1۲آ فى لغة الزند كعنى اسهما» و تیجما» ۲18۲۳۵ فى 
السنسكريتية بمعنى «حادا» ويربطون المعنى بجامع سرعة الحركة فى كل» وهو عندى 
تخریج ردئ (انظر سکیت ص .)1٤۷‏ آما «پانثر فهى فى اليونانية انر“ 7۸۷0710 
وهى فى اللاتينية «يانتيرا» ۴31)1٩۲3‏ و «پانتر“ ۴٣)۴۲‏ وهى فى الاأجلوسكسونية 
(ينذدهر « Pandher‏ ويول بعضص عالماء اللغة نها دخحلة علي و اة من 
السنسكريتية «پونداريكا؛ 17111۸4-5 ويفسرها قاموس بطرسبرج السنسكريتى بأنها 


1 ۰ ا e‏ م . 1 ب iT‏ .1 
تعنى نمر». إما بشى ل٤1٥5‏ فيفمسرها بانها تعنى فيل الحنوب الشرقىا» وهناك 


ر 


اجتهادات آخرى مرفوضة مثل قولهم آنها من پان" ٨۵۷‏ اليونانية ععنى جه سيع' 


Panther ›‏ یجب فی ظنی أن یلتمس فی جذر «پاردوس» 3۲۵15 اللاتينية 


Bi‏ اناد ا لحيو انات پر سسس 


. 


(قارن «پاردوس» 740505 اليونانية بمعنى انمر» منقط. أى غير مخطط) وجذرها هو 
جذر «پرادكو» ۲۲۵۵۸1 السنسكريتية بنفس المعنى) (قارن فى الفارسية «پارس ٣۹۲۶ ٦‏ 
و «پارش» ٨2151‏ يمعنى انر منقط»). فالجحذر إذن هو «برذ» ۲۵۲۵» وهی فى 
تقدیری اساس «پانٹث» ۴۵۸٤۸‏ فی «پانشر» اشاش افهد» العربية»› («ليوپاردوس» 
Lep 15‏ اللاتينية و 1803۲۵08 اليونانية يمعنى «غر» و «فهد» مركبة من جذر 
«ليث» وجذر «فهد»» وكان يظن أنه هجين من النمر واللبوة). 

ولكن ٠كا‏ هدا لا فشر اعرا و اسن الكن بدو تماش جدر وا خد آم 
«نمر» و نمس» فوحدة جذرهما واضحةء وهو جذر كلمة «مينك» 1١)‏ الاجليزية› 
My ng‏ (فى اللإنجليزية الوسيطة)» والحذر الافقراضى فى تقديرى هو «(ميئنس"' 
«مينس» M15‏ و ك« My‏ («نمس» بالميتاتيز) ويمكن أن تخرح منها «منر» M1۴‏ و 
٣‏ ت]Þۆ(«نمر؟‏ باليتاتيز)» وكذلك حيوان «الليمور» وهو نوع من النمس» وليمور 
ااصورة) من انمر». اش «تیجر» فجذرها فی تقدیرى هو E‏ جد اضرغام» 
اضيغيم» :ان حدر ها هو اتير ج» - «طير ج٠‏ ر ا ضير ج٠‏ . 

ثم هناك كلمة «فيل» العربية وهى فى اليونانية «اليفاس» ك2ع۴ 1ء والمفعول به هو 
«اليفانتا» ١إءاع‏ وفى اللاتينية «اليفاس» كئة٣مء‏ اء والمفعول به «الیغانتیہ» ٤-‏ ا٤‏ 
hantemمp‏ أحياتا «الیفانتوس» anus‏ امع[ ونادرا «الیفانس» E18p۵375‏ . وفی 
الانجليزية «الیمانت» ۲2۸۲ م٤۴1‏ وفى الإنجليزية الوسيطة «أوليفونت» 011۵1١1‏ وقد 
A REIYPHOURE Es PON OD LOE I ays‏ 
الأنجلوسكسونية «أولفند» 01٥١١‏ وكانت تعنى «جمل» أما فى الغرنسية فهى 
«اليفان» وتكتب ۲١۸۵مع‏ 81 » وكانت فى الفرنسية القدمة «أوليفان» 011۴۵۸۲ . ويقول 
E e a‏ 
العبرية من «نُور). 

وفى تقديرى أن مفتاح هذه الكلمة هو -على الأرجح- معناها فى 
الأنجلوسكسونية حيث تستخدم بمعنى «جمل». فإذا كان الحجذر «آلف» ۴1٥۴‏ ففى هذا 
الجذر جميع العناصر الفونطيقية لكلمة «ابل“ العربية أآی ٤1٤٥‏ و 1٥ع‏ بالیتاتیز من 
Ep‏ و اEpe‏ سابقة خرجت منها «باء“ (۲0) فى اتجاه و «ماء“ (۸) فى اتجاه 


الفصل التاسع 


اخر. و «أبل » اة ال إلا صيغة من اجمل» بالهمزة مکان ج٢‏ (8) وتال 


(۳) مکان الباء (ط) . 


والدليل عك ذلك أن كلمة «ابنوس؟ لها صيغ متعددة فى المجموعة الهندية 
الأأوروة یختاط فها معنی «أبنوس» ومعی اعا فمن زاحىه اشتقاقية ا 
«ابونى»“ E۲0٣۷‏ الإنجليزية و ابين» ,٥‏ 0۵ا6 الفرنسية و آبینوس“ 808115 فى 
اللاتينية البائدة وفصيحها فى اللاتينية الكلاسيكية «هبينوس» 18٤۲ء‏ (قارن 
اليونانية «ابينوس» 0810ع و «هبينوس! 0610ع بمعنى «شجرة الأبنوس») كلها 
تعنى ابنوس». وقد وردت الكلمة فى صورة «هبين“ [100١‏ فى الاإجليزية فى شعر 
سبنسر . وبالمثل فإن الكلمة «ايورى» ل۲٣۷0[‏ الإمجليزية و «ايوار» 1۷01۲١8‏ الشرنسيةء 
وكلاهما جعنى «عاح»» فة من اتحدر اللات ابورا 00ع بمعنى «عاح) 
)ئEboreu‏ ومiaاھا‏ عاج( و Heben “ia gy Eben “il yg EbOr “gong‏ 
صور من نفس الحذر الذی آفضی إلى ۷آا٥۷]‏ آو ٤080‏ فى الإمجليزية ونظائرها فى 
اللخات الاأوروبة جعنى «آبشوس» و «اعأح). ورغم خوت اا سوس عن العاج. 
فالاآول ن شجرة el‏ اتاب من سن الفيل» فد کان لها اسم وأحد ل 
الشبه بينهما. والأصل طبعا هو «العاج» أو «سن الفيل» لأنه طبيعى. أما 
٩ i 0 2 mF )‏ 5 ۴ ۴ ر + ۰ | ر 
االأبنوس»ء فهو صناعى وبالتالى فهو المجاز. ولکن المهم ا ر هدا هو هو آل 
Ebor‏ و Wben‏ آو Heben‏ هى جذر «فيل» العربية و «إيفان» فى Elephan)‏ 
الهندية الأوروبيةء كما أنه جذر لكلمة «ابل». 


فالارجح ان «(جمل» کان «فيل» فا ل عصسور الهجرات من المنبع سی 
الأصلى للعرب آنفسهم وللشعوب المتكلمة بالمجموعة الهندية الأوروبية من اللغات . 


وحين انتقلت القبائل العربية إلى مناطق لا تركب الأفيال وإنما تركب الهعجين أو 
الإبل أو الجبال كوسائل للانتقال أطلقت اسم الفيل» وعلى الهمجين أو الإا 


و اليل أو 
لحمل . والأرجح أن الاسج البروتوسامى اله هد آوروبی کان قبل ع صور 
الهجرات يدور حول جذر «هپل» ام8 «هپر“ ۲م81 أو وعلى الأرجح «هکل» ٣)1‏ 
هکر H۲‏ التی خحرجت منھا « هپل“ Hpl‏ و ايل“ Epl‏ و «اإبل» Eb!‏ و„ «جما » 


و «افل› (1epغ‏ بال میتاتيز (فى اتجاo‏ »|ٳ|ر“ (Epor jl - (Ivoire - Ivory <) Evr‏ 


ا اسنات الحیوانات MM‏ 


Eb‏ (> فى اتجاه ان و ابن“ )£be"( E51‏ و «ھہن» ۳161 (> «enعطع1)‏ فی اتجاءہ 


ثالث» و «هجن» H12١‏ (> هجين) فى اتجاه رابع . وبذلك يكون جذر «ألف 
E٣۴‏ ليس من جذر «آلف» ءاه العبرية بمعنى ثور" كمايقول بعض علماء 
اللغةء ولا المشتمل على ال التعريف العربية مضافا إلى «جذر» «يغان» ۵۸ص El+E‏ 
کما یدل ظاهر الأمرء وإنما هو مجرد میتاتیز لحذر «افل» 1عآم٤‏ الذی تول بالقلب 
ال و اکاه خافن یک اکر عول جر ١‏ 5 ع851۶ ال 
11۵-5 بمعنى «فيل؟ . وظهور صيغة «هجین» بدلا من «هیین» 10001 و 0۲طE‏ و 
ابل العربية» کما ان ظهور ف (f, ph)‏ فی «فیل ٦‏ و لقانت و ت (۷) كما 
فی عدید من الصيغ (قارن ۸۷0۲10 و ۸۷011١‏ فى الإيطالية عمعنى «عا ج( دللا 
أن أخذر الأساسى الأصلى كان فى قلبه Kw )K۸W١(‏ بحسب قاعدة (ك )K(‏ = 
لپ٠ )p(‏ = «ف» (۴) - ف (۷) فی قانون جريم. کدلات کی کل هذه المادة يحب 
أن نستخلص ا کل «عاج! نفسها ليست إلا يصعغة من «هجين» (بتأعلة «ه' = 
0 

ويلاحظ أن «الهاء» (ط) فى إيبها“ 1513 السنسكريتية انتقلت إلى ضدر الكلمة 
ENE O EE ET‏ 
E E E E CC U SL O E E TN EL‏ 
حرجت من عم £ وحيث لم تنتقل الهاء إلى صدر الكلمة تحولت ١م‏ إلى «فاء) 
(f)‏ صريحة کا کی ا و «الشانت» كما تحولت E‏ اء“ )vV(‏ 


ومعروف أن كلمة «زرافة» العربية دخحلت اللغات الأوروبية الحديثة عن طريق 
الأسبانية («جيرافا“ 61۲31۵) التى استعارتها الأسبانية من العربية» وهى فى الانجايزية 
وألفرنسية «چيراف» ع ه61۲ . ولكن هذا الكلام صسحیح ال الو رة ااه 
للكلمة. والرومان قد عرفواالزرافة وكانوأ يسمونها «کامیلو پاردوس» أو 
«کاميلوپارداليس» 730022158 £41۸0 باليونانية (arda[1sمp Canc10‏ باللاتىنية)› 
وقد ورد ذکرهاأ فی «فارد» ۷۵۲۲0 دپلینی ۴11٣١۷‏ واوريجن اقهلثر . . الخ وذلك 
a E Sa E‏ 


إحداهما تعنی «فهد» («پارد» )۴۵۲١‏ والأخرى صفة من «جمل» C1710‏ (ومعتاها 


E‏ ال 
تتاسع 


حرفيًا «فهد جملى؟. وقد نسبت إلى الجمل بسبب طول رقبة الزرافة والحمل معا. 
ومن يتأمل كلمة زرافة» («چورافا» [0۲31١‏ كما لاحظ دوزى 007¥) يجدانها 
تشتمل على الجذرين «كاميلو» - «يأرد» بعد الاأختصار الشديد «فكاميلو» €٣01۳8€10‏ 
(جملو) آختصرت إلى «جلا» - «جرا» - «زرا» أما «پارد» ۲۵۲۵ وهى أساس كلمة 
(فھل! حلافت» ت جر افة» ست «ازرافة). ا الأخحيرة اا ل اع الات کھا 
توحی صورة «زرافة» وحمعها «زراف)» ولكنها من قايا «د» (4) فی Pad‏ «فھد› . 
آما عللاقة الزرافة بالفهد فهى من الجلد المنقط أو المخطط وليس بجامع الفصيلة. 
وننتقل ا مجمو عة أخرى ا ٠‏ الكلمات العر ية ھی «غزالة» و (ظبى» و لاريم 
و «وعل» و اتيتل ا وقد بقيت من كل هذه الكلمات فى الاستعما ستعمال الشائع كلمة 
«غزالة» . وهذه الكلمة انتقلت إلى اللغات الأوروبية الحديثة عن طريق الأسبانية التى 
أخحذتها عن العربية «غزالة». وفى الأسبانية الحديثة «جاسيلو“ 8۵٤٥810‏ بمعنى «عنزة 
برية. وبحسب بعض المعاجم فإن «غزالة» العربية تستعمل فى العربية للدلالة على 
«صغار الحيوان التى تعملت الم شى». وهى فى معناها العام «جازيل» ءاأع047 فى 
ال عل وال ت ولک موا ر ا ا که ی انارو کی 
اللجموعتين الهندية الأوروبية والسامية الحامية منذ آقدم العصور فجذر »ها من ينبوع 
مشترك قديم. أما جذر «ظبى» العربية فهو جذر «داما» "44 أو "دll“ Damma‏ 
اللاتتة معت «(ظبىا وهى مهدر دان 031۳0 الفرلسة و ادوا 008 الاجليية 
(أنثى) و دير“ 168۲ الإجليزية و «دا» 50 الانجلوسكسونية و «دا» 004 الدغاركية 
و تامو“ 14100 الچرمانية العالية القديمة وهى فى اليونانية «ذاماليس » 0Sاهةص۸۳)‏ 
«ظبى صغير» وفى السنسكريتية (دامياس“ 0111۷35 بمعنى «ظبى» وقد ظهرت 
من ١ذ‏ الابتدائية صيغ لقاع( ا ال ا (مع FED‏ وصيغ 
بالفونيم ست“ اء مثل «سستاح 8 اللاعليزية وهی ععنى اظبى» ومع إستقناط الميم 
(۳) فى قلب «ذا مأل؛ 61۵۸15 اليونانية («ستامال» ستال > سناح). وهى أساس 
«دير“ ٥٩۲‏ و «دو“ م0( فى الإإجليزية و «دان؟ 041۳ فى الفرنسية . والسنسكريتية 
«داميا» 3۳۷4 أدت إلى «ذابيا» 040¥ فى المرنسية. والسنسكريتية «داميا) 


Damuya‏ آدت إلى «ذابا» Öabya‏ ٹم ا اط٠‏ ها ن اء آل اسم تة 


8 اسما الحيوانات 0 


| 453 


ll 
» بها هی حول من «ل) ([) - #ر» (۲) سابقة يمعنى أن آصلها کان اأصلا «دمل‎ 
او «دمر“ 0"۲ آفضی إلى «دبل» اا - «دبر“ ۲ط. وهذه أفضت إلى‎ Dn 
وحتى «ستاج» 8 بحب‎ SWE gS DE a «ظبى* و ادير “ 6۲ع( الخ . )ك‎ 
91484 (فى الاجلرسكسونية استاجا“‎ 5S] افتراض صيغة سابقة لها هى «ستال؛‎ 
الخ. . غالبا من 71صة]؟S (4۸لإه6 اليونانية).‎ 


وكذلك ظهرت من جذر «ذامال» صيغة بالشين ١ء‏ كما فى «شاموا“ sا0مmصCha‏ 
فى الاجليزية ورالفرنسية وقد داخلتهما عن طريق اخحرء فهى فى الإيطالية «كاموتزا 
C02‏ و «كاموسيو“ ۳41005810 وفى الجرمانية العالية الفدية «جامز» 6107Z‏ 
أو «جاموز» 631117 بمعنى «شاموا؛ (قأرن الالمانية الحديثة «(جمسى» 00۳5٥‏ ممعنى 
«شاموا»» وفى اللهجة الرومانيش حجدها «كاموتش » K41115٥۸‏ بنفس المعنى) . 

t =u 2 e NÎ a‏ ; 2 و i‏ ا 
ولكن المعنى. الاشتقاقى لكلمة «شاموا“ C13۳ 015S‏ فى الفرنسية القديمة هو اعنرة 
برية»» وفى هذه الصيغة نستطيع أن نتبين الجذر اليونانى sااد‏ 0(1 وقد تحولت إلى 
amas‏ ثم إلى sاالمصhamطC‏ ثم إلى كإمصهطح فعند القدماء إذن أن «ظبى» 

و اغر الة) الح e‏ إل نر تر : 

ومن يتآمل كلمة «كيرووس» أو «كيزوس! ا۷١02‏ اللاتينية بعمعنى «ظبىا يجد 
أنها أيضا صيغة باليتاتيز من ادط2a‏ - Dava‏ (قارن اه۳«( اليونانية و Dama‏ 
اللاتينية و [4۳¥۷١‏ السنسكريتية). وقد قلبت إلى ٤۲۷‏ = ۷آ٥)‏ «كيرف» وهو 
نفس جذر «کاپر C۵7۲‏ بغير ميتاتيز بمعنى «جدى» أو «عنزا أو «ماعز» باللاتينية 
الذى خرجت منه «شير» K۸6۷١١‏ الفرنسية بمعنى «عنزة»» وألفاظ مث «كاپريكورن» 
p07‏ بمعنی «جدی». فجذر «کاپر' 03۲ ذاته ليس إلا صيغة من جذر دمل“ 


. اليونانية‎ 04٣7۵1 «دمر » ساس «ذامال»‎ Danır-Fami 


وصيغة اجامز» 03112 ر «جاموزا 64۳1z‏ بيمعنى «شاموا» فى الجرمانية 
العالية القدية (قأرن «جمزى» 60۳56 فى الألانية) بمعنى «شاموا» أو «عنز برى؟. 
کی لا ای الد عك ان سد الا م حا كلا تعره هن اجاور" 
و «عنرا (< 6030(7) بغیر میتاتیز ولکن بتطبيق قانون فيرنر (ر = ز) على جذر -0۸11 


1 
إ 


UM‏ الذي بودي إل احماا 60107 ف «حاأموس ١ب‏ بد بكوره أل حل ) آما 
ی رص زی ° ت ی ا وهو یو دی بدزر ءکِ ا 


الفصل التاسع 


بالميتاتيز فهو يؤدى إلى «جزل» ا67 «غزل“ 621 فى «غزال». وبالتالى فإن مادة 

«غزال» نقسها ليست إلا صيغة بالميتاتيز مثل «كزو) 2۷ع اجزو» 62۷ (= «غزال» 

أ2 6). وخلاصة القول أن مادة «ظبى» و «غزال» و «عنز» و «ماعز» و «جاموس» 

ی العربية کلھا من حذر واحد پروتو هندی آوروبی ویروتو حامی ساف نا انر 
j ٍ :‏ : |“ ا lv,‏ 

بری" . و هدا العنز الف هر الاسم ا عر ف ره القدماء هذه المصائل من اخبوان . 

فاخدر ادن اسم فصلة بريه دات رون طويلة تنضصر ی تحتها کل شذه الق وب من 


2 


الحیوان ولا استبعد ان (صبع ١‏ العربية أيضا من جذر «ظبى» فربا بوب القدماء 
الضبع مع فصيلة الماعز | E E ET‏ والتغيرات اله رفولوجية التى 
طرأت على هذا الجذر الدال على الفصيلة هى التى حددت المعانى التفصيلية لأنواع 
الحيوان المختلفة ذات !ل لقرون الطويلة. وهذا اخذر ال لبدائی هو الذی خرجت منه مادة 
Cmz gy Slig gy Stag gy Deer y Doe , Daim gy Dam ڍy ml gy Dml gy Dmy‏ 
و CMZ‏ و Cham‏ و Capr‏ و €hevr‏ و erv‏ و Cer‏ فى المج موعة الهندية 


4 


ا 


الأور وبسه وکلھا ت يتراوج معنا جا ن اعنر ری اي او «غرال))» ونس محرد 


ر 


ٍ 


«عنز“ أو «ماعزا. ومادة «تيتل» غالبا هى من ا «دان دان» ای تکرار 041۸1 


> 


وتنطق «دان») . 


وفی وتوران ا ام Cerf‏ کم «(ظبى )» وهو بيش (قارن راگ 
Bu)‏ اللاامجليزية).» مشتق من ١51ء8‏ اللاتينية عن طريق ابيسى» 81558 اللاتينية 
الوسيطة بمعنى «حيوان» (قارن «بيست“» 88451 الإجليزية بنفشس المعنى). وهذا خحطاً 
فی رآيى لأن الاشتقاق يجب أن يلتمس فى جذر بوك“ 801٥4‏ الفرنسية ممعنى 
جدى» ‏ (الذكر): .ونذلك تکر ن ايش 81٥1٥‏ هي شنت اوكا ویکون :م غتاها 
لار ليس اغزالة)» ولكن مجرد اعثزة» (برية طبعا). وفى الأنجلوسكسرنية 
بو كا“ Bucca Buk) e‏ فى الانجليزية الوسيطة تعنى «جدى» أو «ظبى» أو «كہش ٦ء‏ 
وفى السويدية «بوك» م٤80‏ معنى «طظبى» أو «جدى»»ء وفى الچرمانية العالية القدية 
«يوك» )ع۴ (قارن الألانية «بوك» )ء0 8) تعنى «ظبى» أو «جدى» أو «كبش»» وفى 
لغة ويلز ابو خ٤‏ 1 تعنی «ظبی »۰ وفى الغخالية «بوك» 80٥‏ تعنى «ظبى» أو 
«(جدى». وفى الأيرلندية «بوك» 80٥‏ تعنى «جدى». راجع مادة ۵0ا8 الإامجليزية 


8 آسکھاء الحیواناٹث ب 


| 


و «بوفل“ ءا؟؟ ا8 الفرنسية وسكيت يردها إلى «بوس“ كا0 اليونانية و 8ا6۵ 
السنسكريتية بمعنى ابقر“ عن طريق «بوبالوس» 000004۸08 اليونانية و «بوبالوس» 
Bubs‏ و «بوفالوس» 1sا[ھ†uاB‏ اللاتينية » وكلها بمعنى «جاموسة» و 62۷214-S‏ 
ا ھی ا 
وهناك ا : بمعنى «ظبى» و «غزال» الكلمات التالية ف فى الإغجليزية «هايند» 
H4‏ (آنشی) و «ھارت“ 1۵۲۲ (ذکر) و «رو» R٥8‏ . آما اشتقاق (ھایندا فھو فی 
الأنجلوسكسونية «هندا ك”81» وفى الإنجليزية الوسيطة «هند» H4‏ و Hyd‏ 
وفى الدغاركية والسويدية والايسلندية «هند؛ 31١4‏ معنى ١ظبى»‏ أو «غزال»» وفى 
الهولندية «هندى» عل"11]» وفى الجرمانية العالية القدية «هتعا» ۳1١4‏ وفى 
الجرمانية العالية الوسيطة «هندا» ١ل١‏ ۳31 ومنها «هندن» «1ل" ۳1 فى الاألمانية بمعنى 
«غزالة» (أنشى)» وفى رآيى أنها مشتقة من «كيماس» sهK8]1‏ فى اليونانية ممعنى 
«غزال» صغير . أما «هارت“» 13۲١‏ الإنجليزية بمعنى «ظبى“ (ذكر) فهى فى الانجليزية 
الوسيطة «هرت» 88۲۲ وفى الدغماركية والسويدية «هيورت» 310۲۲ وفى الأيسلندية 
«هیورتر» ۳101۲١‏ وفى الألانية «هیرش» ۳11۲5٥۸‏ وفى العالية التدعة 
«هيرورا ۳11۲17 وفى لغة ويلز «كارو» »€3۲W‏ ويقول سكيت أنها من أسرة 
«كيرووس“ C۲۷١5‏ اللاتينية بمعنى «ظبى» ومؤنثهما «كروا» 8۲۷۵ وهو يربطها 
«كراقا“ K14۷3‏ فى السلافية القديمة وبكلمة «كوروفا» فى الروسية بمعنى 
«بقرة»» ويربطها أيضاً بكلمة «كيراوس» ۹05٠ء K‏ اليونانية من «كيراوس» ۸:0۸۴0 
بمعنى ذو قرونا من «كيراس» ۸E0۵3S‏ اليونانية ہم عنی «قر ن» (قارن «همورن» ۲10۲٩‏ 
الإإجليزية و «كورن» C0۲١8‏ الفرنسية و «كورنر“ e €)0۲١)‏ بمعنى اقرن») وفى 
تقدیری أن جذر «هند» ل17 و «ھارت» - اھير ت‘ - »ھيgورت« Heort, Hart,‏ 
واحد هو نفس جذر «کر! ۸K٩۲‏ فى (كررنو“ 001۷۷ اللاتينية بمعنى قرن) 
وفى «كيراس“ K8۲25‏ اليونانية بمعنى «قرن» (قارن «قرن» العربية و اغراء العربية من 
جذر «كر)). وفى 10۲١‏ الإمجليزية وفى C0۲١٥‏ الفرنسية و «كورن» €]0۲١‏ 
الإمجليزية بمعنى «ظلف» أو «كاللو» بالعامية المصريةء وهذا يعود بنا إلى مجموعة 


۷ا اللا وعو وى كا تدرو رل ارات ال من مار وغوران 


الفصل التاسع 


ا 
آما «رو» ۸0١‏ ممعنى «غزالة» (أنثى) فهى فى الاجليزية الوسبطة «رو» R0‏ 
(ذكر) و «را* ۸۵۵ (آنثى) وفى الانجلوسكسونية «راها» R۵13‏ و ارا» ععنى «ظبى» 
(ذكر) وأنثاه «راجى» عع٤R2.‏ وفى الأيسلندية والسويدية «را ۸١‏ وفى الدنغاركية 
«را» R۵۵‏ وفى الألانية «ره» ۸٤1‏ وفى الهولندية رى ۸٥‏ وفى الجرمانية الواطئة 
القديةه «ريهو» ۸٤10‏ وجذرها التيوتونى الافتراضى اارتهون 831508 و كث ما 
تضاف إلى كلمة ٢ا8‏ فيتال ١ء‏ اا ۸٥۴‏ فى صورها المختالمة. وعند سكيت من 
جلو ارو از اا وا عل ول و ا ار ية ای کات 
صيغتها هیلینت» !1ء11 فى القرن ٠١‏ ثم N‏ ا 
الان ع الشرت ۷ وهی ععلی ظبى ) ا وشو لغة البلطق ا El‏ 
118 فی الجر مانية العالة «اليند» «Elend‏ وتاك صبعة تسه ESE‏ «آورينال! 
ل۵ ویقول روبیر أنها من «أوريجنا» 0۲821۵ أو «أورينيال» فى لغة الباساك 
a TENT a Og O E‏ 
الفرنسوين من كندا بعد اكتشافها وإن معناها «غزالة٤.‏ وهذا فى رأيى قول ضعيف› 
والأرجح أن جزر ارو» ۸0٥‏ - «ر!» ۸22 - «راها» ۸۵3 و ارى» فى اريم 
العربية من جذر إلن» ۴1٣, ٤11٤٣‏ و «آورجن»› 0r”‏ ر اOrg‏ )> Rgl‏ أر = Wwgl‏ 
R81‏ أو .)W1‏ بل ویبدو أن «وعل٦‏ نفسها و «آوریجنا 0۲٥81۵‏ أيضا صورتان 
من كلمة ١غزال‏ بتحولات مورفولوچية عنيفة أساسها «جرل» - «غزل» [إO‏ 


افقراضية التى حولت إلى رجن فى 016874 «رغن» - ارھن٭ وڪ RoO€‏ ر RêhO‏ 

وتحو لت إلى «وغل» «وعل» فی الاتحاه الع a‏ حولت ال جول» «غزل» 
ر "یر 

#غزا» وھکذا نعود ا الأصلى E AO N sS‏ الخ. Ker‏ 

بمعنى «قرن» والإضافات للتخصيص) . 


فى «غزال». (ارجع إلى جذر «كيروا؟ C٥١۷١‏ ممعنى اغزالة» فى اللاتينية جر ٠>‏ 


بعد سز لااد محهہ و تید لاقرد» و «(نستاس» و «سعدان( و اميمون» 2 العريية 
e‏ العامسة المصرية و مشاںا تھا الحموعة الهندية الأوروبة مخ تاه تتراوج بین 
انج 8 الفرنسية تمعنى "قردا و «سيميا» 51۳13 اللاتينية وهى مؤنثة وقلما 


بر د دک اسيمبوس SUMIUS ١‏ ت الاشست عمال الاو ما الاسم افر دا ق 


¥ آسماء ا حیوانات |_ a‏ 


الانجليزية فهو آما «منكى» إع)"0× وآما «ايب» ع۸ وفى الفرنسية «ساجوان» 
87 «قرد صخير» وكذلك «ویستیتی؟ اااءألا0 بنفس المعنى وهى من أسماء 
التصغير وفى الإمجليزية كلمة «بابون» 820007 (فرنسية 8400111 «بابوان» تعنى 
لاق د)). 

ولنبداً بكلمة «منكى» إع)/M0‏ الإنجليزية» أما مقطع کی٤ ×٤‏ فهو من 
آدوات التصعغير » فالحذر إذن هو «من“ 10١‏ . والكلمة فى الاإانجليزية الوسيطة تكتب 
Monkie‏ و Munkie‏ وهى فى الچرمانية الواطئة «مونيكى» .0١٥)٥‏ وهى فى 
الفرنسية «موليكن» 10١١٤۸1١‏ . وفى سكيت خرافة لغخوية طريفة وهى أن الكلمة 
مأخوذة عن الفرنسية «مون» 017€[ يمعنى «قرد» وعن الإيطالية «مونا» ١0103‏ 
بنفس المعنى ٠‏ وهى تطلق على المرأة» وفى الإيطالية الحديثة «مونا» 10113 تعنى 
«عشيقة» أو «سيدة» أو «قرد» وفى الأسبانية والبرتغالية «مونا» 1073 تعنى اقردةا 
و «مونو» أو «مون» ا اعشقة) ثم (شسيدة) ثم «(عجوز شمطاء)ء وأنها 
أصبحت نعنی بالمجاز قر دة) دسہتب زا التدهور التددر سجن 2 مدلولهاء وهی 
ظاهرة شائعة فى كل اللغات كما يقول سكيت» (معروف أن «مونا» 10۳703 هى 
صيغة مختصرة من «مادونا» ۳3001103 بمعنى ١سيدة»).‏ ولكن هذا الرأى لا ساس 
له من اش دة ان مون نی افر د» و موتا ا من حدر «مادونا فی أيه 
صورة من الصور واا ھی من جدر (اميمول») العربية Maymoun‏ و هو الاسم الشائع 
للقرد ولاسيما وعلى السنة العامة» ونحن فى مصر نتصور آنه اسم علم للقرد أو 
أن مناه «مبارك» من «اليمن“ ولکنه ف تهدیر ی مشتق من مادة (ميم' mim‏ عمعنی 

- ٠ . ر‎ ٤ i 

ايقلد» أو «تقليد» أو «محاكاة» و اميموس» و اميميسيس “ M65‏ الللاتىنىة بمعنی 
«ممثل» و اتمثيل» (قارن M1"‏ و M1۳٥‏ الإمجليزية بمعنى «تمثيل» و M177€۲‏ 
الفرنسية بمعنى «يقلد» ومشتتاتها مثل «پانتوميم» ۲4١0۳1۳۴‏ . وبذلك تكون 
«ميمون» العربية ذاتها من جذر «(ميما مصMim‏ اليونانى ويكون معناها الأصلى 
«مقلد»» وفى تقديرى أيضا أن «بابون» 820007 ومصدرها الفرنسى «بابوان» -84 
اط ليست إلا صيغة فاسدة من «ميمون» غالبا عن طريتق 0113« فى الايطالية 


والأسبانية بمعنى قرد» وهى من «ميمون؛ أو مباشرة من ۳01١‏ اليونانية اللاتينية . 


الفصل التاسع 


أما «قرد» العربية ففى تقديرى أن جذرها هو جذر اسعدان؛ بمعنى «قرد»» وأنها 
م اجدر مشترك مع كلمة «سيميوس؟ 51۳1۷8 اللاتينية بمعنى «قرد» (قارن «سيميان» 
07nصاi‏ الاإمجليزية وهى الصفة من «قرد» وقارن «الألعاب السيماوية فى اللغة العربية 
فھی من نفس الحذر اسيم ۳). وجدذر اسيم“ SIm‏ الا ده فی عدید من 
الألفاظ الدالة على المشابهة والتقليد مثل «سيمول؛ 51۳"١‏ اللاتينية بمعنى «مثل» و 
«سيملى» عاآ”1؟ بممعنى «تشبيه" 81۳1312 الإنجليزية بمعنى «يقلد» أو #يحامى». 
(قارن ع84۳ .۳عع5 الإخجليزية و M6۳۴‏ الفرنسية فالأولى من جذر "51۳ والثانية 
من جذر 1۳ وهذا يدل على أن جذر 51۳ وجذر 111۳ هما صورتان من فونيم 


وأحد. 


ويمكن أن نستخلص أن «قرد» العربية صورة من «سردان» «كردان» («سعدان») 
وصورة «قردان» معروفة فى العامية المصرية فى اسم الطائر «أبو قردان» أو الأيبس 
الذی کان ثل الآله تحت («جحوتی)) (> سعودی - شحاته - داود)» ورمزه 
الزوومور فی «القرد“ کما آن رمزه فی عالم الطیر هو آبو قردان» (من پا ۳۵ وهی 
أداة النسبة فى المصرية القديعة مثل fه‏ الإإنجليزية أو € فى الشرنسية وليس لها علاقة 
بکلمة ١آتا‏ + «قیدانا) .ای ان اسعدان» (> «جحدان») صيغة من صيغ 
اجحوتى » او کت مثل «قردان» و «قردا. ومعروف فى ت و 
كلمة «سانح» 86٥‏ الفرنسية بمعنى اقرد» مشتقة من «سيميا) 581۳14 «قردة») 
ومذكرها «سيميوس» 51۳115 وظهور «ج» فى «سانج» الفرنسية يدل آتيمولوچيا 
على أن «سيميا» اللاتينية كان أصلها ما اسمجا» أو «(سجما» 3 ع81 أو «سحما» 
Sihma‏ او «سميا“ S18۳3‏ «سيما» 51۳3 وهذه يكن أن تؤدى إلى «سعدا» (قارن 
جخروت)» آو غل آن. آضلها کان اشتجا" 51۸53 :الت حولت فی الااء اللاتینی 
إلى «سمجا» S1۳١‏ aع581۳‏ وتحولت فى ابجاه العربية والعامية المصرية إلى «سلجا» 
ga‏ «كلجا» 4ا۸1 (> «كلدا» ۸11d‏ ومنها فعل «قلد») وإلى «سرجا» 51۲4 > 
اسعدان») - «كرجا» K1۲84‏ (> (كردا» ومنها اقرد» و اقردان» وهذا هرو الأرجح . 
و «ج» فى جذر الكلمة يتأكد من صيغة التصغير فى الفرنسية وهى «ساجوان» -ه5 


7 بمعنى قرد صعغير» (قارن «(سعدان») . 


» اسماء الحيوانات‎ wm 


mm 

OS A CR OC E) 

(ويستتى١ 0115811٤‏ فى الفرنسة عغنى قرد صغير): 
أما كلمة «أيب» عم الاجليزية بععنى «قردا (فى الأجلوسكسونية يا“ ۸۳۵ 
وفى الهولندية «اب“ م۸۵ وفى الايسلندية ايى“ أ4 فى السويدية اپا“ 4۸۵ وفى 
الألمانية «افى» ءآ؟4. وفى الروسية القديمة «اوپيكا» 03 والنموذج التيوتونى 
الافتراضىی «اپونا )۸٥07‏ فیبدو أن جذرها هو جذر «پاپيون» ۴۵٥10١‏ الفرنسية 
ععنى قرد» وهو جذر ابابوان» 8۵0011١‏ الفرنسية بمعنى «قرد» أيضًا (قارن «بأبون» 
B007‏ الإنجليزية و «ميمون؛ العربية)» كما يبدو أيضا أن كلمة ١جيبون» 615001١‏ 
الفرنسية والاإنجليزية تنتمى إلى نفس أسرة «بابون» و «میمون». وفی پول روبير آن 
تيون خلت الع هة فی ألْققرن ۸ آدخحلها درپلیه ×1ع[D51p‏ عن إحدى 
اللهجات الهندية . وهذا لا يتعارض مع نظرية آن الحذر ميم“ 1 أساس للكلمة 


رحل شرقا ثم ارتحل غربا بعد عصور بعد أن تغيرت معالمه. (قارن «جينون» -611 
7 الفرنسية بم عنى «قردة»). 

(انظر مادة «مثل؟ و امثيل» و ازى فى مادة "31 و ع81۳11 و ٥1014‏ 
اللاتينية). 

وجذر كلمة «بير» العربية هو جذر كلمة بير 8٥۹۲‏ الاجليزية وهى فى 
الأنجلوسكسونية «بيران 08۲۵١‏ وفى الهولندية بير“ 8٥٩۲‏ وفى الأيسلندية «بيرا» 
B4‏ و ”بیو رت“ 8[0۲١‏ وفى الجرمانية العالية التقديمة پيرو“ ۲۴۲0 و برو“ 0٤۲0١‏ 
رقلا اة 80 ولكها وروس 5ا15 فى اللاتتة عع دتا 
ومؤنشها «أورسا» ۲4[ فهى فى الفرنسية أورس» 011۲586 وقذ عرفتها 
النجلوسكسونية فى صورتها اللاتينية ء وهى فى اليونانية «أركتوس* 105 0)0×۸» 
وهی فى السنسكريتية «أرکا» A٣٥۵‏ «أرسا». ولکن لم أعثر على جذر «دب» العربية 
إلا أن تكون صيعة من بير“ وقد صارت «دبب» ثم اوا و الا ا 
یدل على آنها كانت صلا إما «ديب» ا0ط00 وأما «دبو» - «دبى» من دير». 


و j)‏ حأ ) رعم نها من الزواحف› ھک أن ضمها ا فصا ل احيوان. 


س الفصل التاسع 


| 
mı 

! 
TT I E E OT‏ 
مادة «سحل» التى تجدها أساس «سحلية)ء مضاقا إليها آداة تخصيص » من الصيغة 
العربية التى ينبغى أن تكون «سلحفاة». ومع ذلك فالصيغة المصرية نفسها كان ينبغى 
أن تكون «ز-فلحة»» فأصل الكلمة هو جذر اللاتينية sآ٤کا۴‏ کلا٥ا۴0‏ آی «اخنزير 
السمكة» أو «السمكة الحلوف». و پو رکوس ۲0۲٥۲15‏ بجذر «پورك» هى «حلوف» 
بالمیتاتیز آی آن «حلوف» ھی ٥٥۲P‏ بدلا من ۳0۲٩‏ و «کورب“ ساس مادۃ (ح ل 
ف) . وفى اللغات الأوروبية كلمتان بمعنى «اسلحفاة» هما «یوریه‌یز» ۲0۲۳0158 فى 
الإنجليزية (5Sع"۴0۲‏ نادرا)» وهذه هى «السمكة الحلوف» وهى فى الفرنسية القدعة 
«یو ریو ا“ ۴0۲۳018 . وفى الإيطالية يقال «الحلروف السمكة» ١٥٤۴۵۲-عءءع‏ ۴ ولا يقال 
«السمكة الحلوف» عءءع۴-١0ء۴0۲.‏ ويبدو أن التركيب الايطالى كان لهجة من 
لهجات اللاتينية المتأخحرة على الأقل لن «س؟ الابتدائية فى «سلحغفاة» و از“ فى 
ازحلفة» هى احتمالاً من بقايأ كلمة «سمكة) اا٣‏ («پيسكيس؟ (وهذا هو ساس 
«اس» و «ز» + «حلوف» أى «سلحفاة» أو «زحلفة»). أما الكلمة الثانية بمعنى 
«سلحفاة“ فى الإمجليزية فهى «تورتويز“ 10۲۲0158 (فى الفرنسية تورتو» ع٤10۲)1.‏ 
وهى فى النهاية من اللاتينية المتأخرة «تورتوكا» 1010٥03‏ أو «ترتوكا» )1۵1)1٥23‏ فى 
الإيطالية «ترتوجا» 141۲18۵ وفى الأسبانية «تورتوجا) 10۲۲118٩‏ . وقد ظهرت منها 
صيغة تيرتل“ ع ا110۲ بمعنى «سلحفاة» فى الإمجليزية. وعلى كل فإن «سلحفاة» و 
«زحلفة» ليستا من «تورتو كا“ ۲0١۲1٥4‏ اللاتينية > ولكن من كا٤۴0۲‏ ك1ءءآ۴ اللاتينية 

بمعنى «حلوف سمكة)» أو من الحذر الذى خرجت منه «سلحفاة» - «سحلية». 


بقيت فى عالم الحيوان أسماء «فأر» و «جرذ" فى العربية و «عرسة» فى العامية 
للصرية التى يبدو فونطيقيا آنها صيغة من «جرذ». وهذه فى المجموعة الهندية 
الأوروبية تدور حول جذر «رات» )۲۵ الامجليزية و «را» ا۲۵ الفرنسية» وهى فى 
الانجليزية الوسيطة «رات" ۸2 أو «راتى» R۸28‏ . وفى الأنجلرسكسونية «رات» 
1 وفى الهولندية الوسيطة «رايى» ۸2٤‏ . وفى الهولندية «رات)» وفى الدغاركية 
«رونى“ ۸0۵ وفى السويدية راتا» »R3))۵‏ وفى الاألانية «راتى» Re‏ أو «راتز» 


2 . وفى الإيطالية «راتو» ۸٥‏ وفى الأسبانية «راتو ۸20» وفى الايرلندية 


5 اأسماء الحيوانات | 


2 


والغالية «رادن» ۲1۹١‏ وفى البريتون راز“ ۸۵7 وهذه المجموعة من راتوس» 
اللاتينية المتأخحرة بمعنى «فأر» وجذرها هو جذر فعل رودو“ 8010 فى اللاتينية بمعنى 
«اقرضر»» وهذا الحذر هو «راداس» ؟-۸۵03 فى السنسكريتية بمعنى «اسن» - «أسنان» 
هو ف اوی ساس كله اج د («جا + رذ») اشاش فعل «قرضر» (تقى + 
رض)» وهو فی تقدیری اشا اشاش كلمة «عرسة» التى أعتقد أنها مجرد صيعغه من 
«جرد» (قارن أيضا فعل «اجرش» (ح + رش) فى العربية و «قرش» (ق + رش) فهى 


أيضا ف حذر رذ - ارش “). 


E 8 8 ِ . : 90 “١ ۶‏ ا 
اما کلمه قار » حدر ها هر حدر كلمة «(سوری' SOUFIS‏ ال ا تسه من 
«سوريكم“ 50۲1٩۵١‏ اللاتينية (صيغة المفعول به من «سوريكس» 50۲١×‏ يمعنى «فأرا 
و صبعه أللاإضافة منها سو ریکیس «Soric!S ١‏ وھی فو زطيشيا مساو بة عة افتراضية 
٣ i e 1‏ « ۰ ۲ 
ھی «فو ریکس » Forex‏ وهی فی اليو نانية اف اک paš‏ نی «فار“. وفی لويس 


وشورت أن الحذر هو «سفار؛ 5۷2٣‏ . 

0 كلمة «ماوس» Mouse‏ الإجليزية وجمعهاً «مايس' "N11٥٥‏ بمعنى «فأر» فلم 
أحد لها ق انات اشتفاة فة ق العربية» رھی ف اللات ا موس MIUS ١‏ (والاضافة 
منها «موريس“ »)111١15S‏ وفى اليونانية «موس“ 11115 وفى السنسكريتية والايرانية 


2 


موش“ .1151١‏ وهى فى الإايزية الوسيطة «موس؟ 11115 وفى الامجاوسكسونية 


«موسر» N15‏ وفى الهولندية «مويس» 1115 وفى الدنغماركية «مووس» 11115 وفى 


الأيسلندية «موس» كلا" وفى السويدية «موسس» 11S‏ وفى الألانية «ماوس» 15ا۵١‏ 


وی ال وة امو يس 1 „Muishe‏ ون الجر مانية العالية القدعة والنوردية الشدية 


* س 


«موس .11S ١‏ غير آن الاحتمال قائم أن تکون موس« ~~ موريس“ Mls. MOS‏ 
SS UDA a‏ بكس » S60٥×‏ إاللاتنة (< کم0 
يعه من فراكس يكملا اليودابيه و (سوريحكس؟ × اللا تین Pa‏ 
ا و هره أخالة ك من اض حذر أولی اساسي غو دجحه كووس » 
K8‏ «کووریس“ 0۲۴5 KW‏ ومن کو“ )KW(‏ الابتدائیة خرجت ١با )٥(‏ = ف 
7 کا «فأر»). و ابا (p)‏ = لاب» = م (mM)‏ س (كو) (kw)‏ الابتدائىة 
a‏ (8) کما فی «جرذ» و س“ (5) كما فی «سوریکیس» 501۴۸ وکل هذہ 


التتحولات داخحل الإطار الفونطيقى التقليدى للمورفولو چيا والفونطيقيا المقارنة. 


ي الفصل التاسح 


r 

وبهذا نستطيع أن نجد وحدة فى الحذر بين صيغة «رات) R۵)‏ «رد» «رذ» «راز» 
وصيغة «فآر» وصيغة «جرذ» «سوريكس! ×580۲۴ ومشتقاتها وصيغة «موس» 
«موريس» M0115‏ و 1s‏ ومشتقاتها. وبه أيضا نستطيع ان نفسر ظهور «ك-ق-ج» 
فی فعل اقرض ١»‏ > «قرش» جرش ا فی ضر جدر E ETE‏ د 


۴ ]۸ اللاتينية بمعنى اقرض'). 


E‏ اسماء الحيوانات سسس 


أسماءالطوروالأسماك 
والزواحف والحشرات 


۳ 


بعد أسماء الحيوانات ننتقل إلى أسماء الطيور والزواحف فى العربية لنرى أن 
كانت بينها وبين أسماأء الطيور والزواحف فى المجموعة الهندية والأوروبية وشائجح 
اشتقاقية . ونبداً بأسماء الدواجن ثم بأسماء الطيور عامة وتنتهى بآسماء الطيور 
الخارحة. 

وآول مجموعة نبحث فيها هى المجموعة الدجاجية» وهى مكونة من الكلمات 
الإاتة : ادجاجة» و«ديك» و«دواجن» و«اكتكون» ولافسرخ» فى العربية وافرحة» 
وافروجة» وبلينة» فى العامية المصريةء ثم (بيضة) واجناح» فى العربية وفعل کسر ٠‏ 
E‏ 

وجذر كلمة «دجاجة» وادواجن» من جذر كلمة «تشيكن» ۴١‏ )ء1٣‏ الإاجليزية 
بمعنى «دجاجة صغيرة)» وتصغيرها بالانجليزية «تشيك“ )ء1٤‏ بمعنى «كتكوت» هو 
مجزوء الكلمة» وإن كانت «تشيكن» نفسها بمعنى «كتكوت! هو مجزوء الكلمة» وإن 
CES‏ نفسها تعنی «کتکوت» او ادجاجة صغيرةا . وفى الإجليزية الوسبطة 
«تشيكين» C1٥۸١‏ وفى الاأنجلوسكسونية «تشيكن» C1٥٥١‏ و ¥٤٥١‏ ومنه صيغة 


الفصل العاشر 


أقدم هى اتشيكون» ٤11٥٤١‏ . والكلمة فى الهولندية هى «كيكن» ١ع‏ )عا أو 
«كويكن ٠ء‏ وفى الجرمانية الواطئة «كوكن» ٠ Kان)K ۵١‏ وفى الألمانية «كوشلاين» 
Kche‏ وفى الأيسلندية «كيكلنج» K١)!‏ وفى الجرمانية العالية الوسيطة 
Kuchen “j gS»‏ . فجذر ادج فى «دجاح؟ وجذر «کتكوت» KC1€1١‏ . فجذر 
ادج فی «دجاج» وجذر کتکوت» وجذر (کاکے هو شن الحذر الذی خحرجت منهد 
.Chic)Gn‏ ورعا كان من نفس الحذر فى تعبير «دؤ دو“ الذى يستخدمه أولاد البلد 
فى مصر كاسم تدليل . ومن نفس جذر ١دح»‏ كلمة «ديك» وهى ۳0٤)‏ «كوك" فى 
الإنخليسزية واكرك ۴ه فى الإغليرية الوسيطة ویكو ك = وتش 0066 فى 
الاغلوسكسونة واكرل 0© فى الفرنبحة وهي فى السك ر تة اک كرتا 
K u1‏ . وفى اللاتينية العأمية وردت (کو کرم 1ع بمعنى «ديك» فى حالة 
الملفعول به. جذر هذه الملجموعة كلها هو نشس جذر «جالوس» كuااة6‏ اللاتينية 
بمعنى «ديك»» وترد أيضا «جالوس جالوس» 621115 كuااة6‏ (قارن اسم «جلجل» 
فى .الغخامية المضرنة عن آولاة البلد وقى عمقل ادر دةا). وف لويس سورت وف 


ن تھا2 الطيور والآسماك والر واحف والخحشرات ™ 


۳ 


ونستر وٹی ا محاولة لر بط حدر «جالوس» هذه ای ت جر ی Grl‏ 
بمغعنى اصأح! واليونانية جيرون» 0010۷ ععنى «کلام) أو «نداء» (قارن (کالا) 
1 فى النوردية القدعة بمعنى ايصبح) و«كول» ٤۵11‏ الامجليزية بمعنى (ينادى») 
i :‏ أ N N ٠‏ أ 2 
ولكن هذا الربط يحتاج إلى مزيد من الإثبات. والمهم هو أن جذر «دجاجة» وادياك» 
واک و«كوك» و«جالوس» واحد. وجذر «(دجن ١‏ (دواجن) ضنيعة فن جدر 
«دج>١‏ وقد خر جت مته 11۸07١‏ الانجلي ية و 1300 الال مانية بمعنى «ديك» ومونثها 
جح٤‏ وود حرجت مجلیزیه و ۵۸7 يه بمعنى ديكا ومؤشي 
Henne‏ eعنى‏ «دجاجة» (قارن «هن» 381١‏ فى الإجليزية). والارجح آن «جالوس » 
Bs‏ اللاتينية ھى أصلا Han 7s‏ . 
وهذا يقودنا إلى المجموعة الأخحرى من العائلة الدجاجية المشتركة فى جذر واحد 
وهی افر ولافرخ» و«افرخة) وافروجة) ومع هذه «بلينة» فى العامية المصرية» بمعنى 
فر حه وله يتأبلها يو ل» Poulc‏ ي الرسة و «فاولى» Fowl‏ فی الامجليزية» 
وجذرها جميعا هو جذر «پولا» ۴1114 اللاتينية بمعنى ادجاجة» أو «فرخ الطبر أو 
«(صغير الخحيوان» وهی مؤنث «پولوس“ ك0٠11ل01‏ بمعنى «اصغير الحيوان» أو «فرخ 
الطير » (قأرن ابو بر Puer ١‏ و «(پویاا) Puella‏ اللاتنة و شی من حذر ولون 
6 فى اليونانية بنفس المعنى (قارن «فول» ۴٥۵1‏ الإمجليزية و«فاول» ۴w‏ 
E : : 5 1 » in A :‏ 2 
الإمجليزية). وهدا الاشتقاق الوارد گی پوب رویر وی وکن و سور لب يحتاج أرضا 
الى ده او تات لن جذر «فاول› ۴٥W‏ الا جز ية ايشتمل فى مر له من 
r‏ ۰ * ,کے " ا ۰ 8 ا ا 1 0 0 ce‏ 
مراحله على «(ح (8) فى قلب الكلمةء فهو فى الإ مجليزية الوسيطة «فول» اه٣‏ أو 
فو چل Fujel ١‏ ا «فأول» «Fowel‏ وهو ی الأخجلوسكسونية افو جول) Fugol‏ وفی 
النوردية القدعة «فوجل» اا۴ و آعه۴ وفى السويدية «فوجل» ا٤2٥۴‏ وفى القوطية 
«فوجلز» ٤‏ اعلا۴ وفى الچرمانية العالية القديمة «فوجال» اكعا۴ وفى الاألانية افرجل» 
61 والنموذج التیوتونیى الافقراضی هو «فوجلوز» ۴۷8102 من «فلوجلور» 
2 ل ف ات و ادر ف کیت هو «فلوح» - ۴u‏ - جذر «طار» 
و طب «( اللحموعة الحرمانية اه ف سکب ان «فلای» Fly‏ وهذا يدفعنا ال 
أن جذر «بلو ما" ۲10۳4 اللاتينية بمعنى «ريشة» (لاحظ أن «فاول» [سwهت۴‏ الإجليزية 


۹ طبر » رھ مةه عامة وتعني «ادحأاحة) على وجه 3 خصر رد (. 


سا 


بج الفضل الماش 


ومن هذا يتبين آن «يول» ع اه۴ الفرنسية و«بلينة» المصرية و«افاول» الانجليزية 
مشتقة فی رأی بعض الفقهاء من جذر «پولوس» - «پولا» 4ا۴ - sںuآاںا٣‏ معنی 
«صغیر الحیوان» او «فرخ الطیر“ وهو جذر سپویر) - پولا“ aا[عں۴‏ - ع٣‏ فیما 
يقولون» وفي رأى فقهاء آخرين من «فلوج» - 8ا۴ معنی «طیر“ أو ع۴۷ وھر 
جذر «فلاى» لآ۴ الإنجليزية» ومن يتأمل مادة «چيلين» 6611١8‏ بمعنى «دجاجة» أو 
«طير“ فى الفرنسية القديمة وهى مشتقة من «جالينا» ٤١1][ة‏ اللاتينية » وهى تصغير 
«جالاً؛ aااد6‏ مؤنث «جالوس» ك»االد6 فى اللاتينية يستخلص أنها صيغة من 
«(يو لا“ ٨1113‏ ومنها «بلينة» المأصرية بمعنى «دجاجة). واللام امشددة من ناحية (11) 
وتعاقب حروف العلة فی جذر پویر“ ۴۴۲ واپویلا“ 11۹ع ۴u‏ یدلان علی أن پر لا) 
aااPu‏ اصلھا aاعPu‏ وان ١پ“‏ (مP)‏ فی جذر پولا“ اا٣‏ و«ے“ فی جا 
aااGa‏ و «ف؛ (۴) فی ع۴1۷ أصلها «كو» KW‏ أساسية. آى أن الجذر ا هو 
«کووج» - Kw 0E‏ او «کووك» - gkەسKw‏ وھکذا نعود إلى جذر «كوك» )€0€ و 
ادو ج الذى ظهر منه ى ااه «فلو ج٠ Flug‏ («فروجة» - فرنحة». «فاول»)» وفي 
اتجاه آخر «پو جا » - اعا۴ أو - اا۴u‏ و «قوجل» اععه۷ وفى اتجاه ثالث «جاجل» 
إاة6 (قارن عا)عم€ إججليزية بمعن «يکاكى». . و«هن» ۲1٤١‏ و«هان» 1٥۸١‏ يعنى 
«ديك٤).‏ وفی جميع الأحوال هذا يدل علي E o BT‏ 


«ولد» أو «پويلا» ٥م٠۴‏ اللاتينية بمعنى «بنت» ليست أصلاً من جذر الكلمةء وإنغا 


هى استعمال للكلمة بالاستعارة لتد , بمعنى «كتكوت» للولد و«كتكوته» للبنت› 
وهو سوال ا دال عا في اللغات الحديثة حين نتحدث عن الصغار على انهم 
«کتاکیت»» ثم ENE E‏ فی العصور التازتسحة وآصبح متاه أبن وانتتة 
وانطمس العنى الأصلي . وهناك ما يدعو للاشتباه فى أن بن (بنى) واوبنية» 
العريية هى صيغ من uue‏ و دااع۴u.»‏ وكان معتاها الأصلى «صغار الطیر» ڈ 
فقدت معناهاً. 

آما جذر «فلای» لزا۴ وهو «فلوج» فقد تحول فى الإمجليزية الوسيطة إلى 
«فلیجن“ ۴۴٥۸‏ او فلیین؛ ٣عر٤[۴‏ او «فلیچن“ ۴128۸ بمعنی «بطیر“» وھی فی 
الأنجلوسكسونية «فلیوجان» ۴6٤084١‏ وال ماضی منھها «فلیاه» ۴1٤6۵۸‏ وفى النوردية 


ع أسماء الطيور والأسمال والزواحف والحشرات س 
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الققدعة «فليورجا» «1gا[۴1.‏ وفى الهولندية «قليجن» ١88ع۷11.‏ وفى الدغاركية 
«قليقى» ع۷11۷ وفى السويدية «فليجا» ١علآ۴‏ وفى الألانية «فلیجن» ۸٥ا۴‏ 
والنموذج التيوتونى الافتراضى افليوجاوز» .۴!۴٠2۵05‏ وجذر هذه الكلمة هو جذر 

كلمة «پلوما» ۴11٣١۵‏ اللاتينية بمعنى «ريشة“» أو «جناح». بل إن جذر مادة اجنح» 
العربية أو على الأصح «جناح» هو «فلوج» - !]۴ فى صيغتها الجيمية الابتدائية آى 
«جلوه» التى ادت إلى «جنوه) ثم «جنأح» 


وبناء عليه فغیر صحیح ما ورد فى لويس وشورت من أن مادة «پولوس؟ 
و«مادة «پویر“ ۲18۲ اللاتینیة من جذر پو ۲1 بمعنی یلد . 
وفی عالم الور الداجنة هناك أيضا «اوز» («وز» فى العامية المصرية) وارط» 


و ولآأدندى)» واک کشرها دواجن مختافة تمدو من حدور مختلشة ولک حدرها 


ج 


أما «أوز» - «وز» فجذرها هو د تش خان «(جوس ١‏ الاج ية (وجمعها اخ 
08 وجدر 1# 018 الفرنسبة وکلاها معن «آرزةا» وة كانت کی سيه 


الخرل 8ا اوی Oe‏ أو (إونى) One‏ „ وقی پول روبیر آنها من جدر أفيس ١‏ ج 


أويس ا ۸۷15S‏ اللاتينية بمعنى «طير» عن طريق «آوكا» A11٥03‏ فى اللاتينية العامة 


وبهذا فهى تكون من نفس جذر» «وازو» 015٥31‏ الفرنسية بمعنى «طائر“ («وازيل» 
[ 056 فن رة الر ن ١١‏ ) وهي مسفة من ضر كله ا ا اویش عع 
«طائر» وهو (افیکیلوس» کیںاع۸۷ التى صارت «أوكکیلوس» sااااغع‏ ا و 
usاAuci1‏ (ومونشها «أوكيا<“ aااعc A‏ و عاااعاA).‏ آما الكلمة الإنجليزية «جوس ١‏ 
46 فقد كانت فى الإجليزية الوسيطة «جوس! 60$ لو ك600 
Gos O EE PP‏ ا J‏ ( € ن إل 
سحسو یه 0 سقطضت 

لا جلو لہ جوس S‏ وھی صا جوسس Ons‏ نم 

فجرى المد على الضمة (0). وهى فى الهولندية «جانس» 6375S‏ وفى الدغماركية 
«جاس» ك5ة6 وفى السويدية 5و6 وفى النوردية القديمة كو6 وفى الألانية 602758» 


و سک اھا م الا A‏ 


وفى اليونانية «جين؟ 0۷ تمعنى «أوزة» (قارن: «جاندر» ۲ 637d‏ الإ جليزية 


تي الل افر 
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Martinet‏ و Pieri‏ وعشرة أنواع أخرى ييز بينها الرجل العادى آما لدينا فلكل 
هذه الأنواع لا يميز بينها إلا آهل الاخحتصاص . ومع ذلك فنحن نيز بين آنواع محددة 
من العصافير لصفة خحاصة فيها مثل البلبل والهدهد والسمان والعندليب والهزار 
والكنار والقبرةء إلى جانب آنواع الطيور مثل اليمام والحمام والبوم والغراب والحدأة 
والخفاش والصقر والنسر والباشق والباز والعقاب وأبو منجل وآبو قردان والرخ 
والعنقاء إلخ . 

ولنبداً بكلمة «عصفور» وهى فى عمومهاء فيما يبدوء من الجذر الذى خرجت 
منه كلمة «سبارو» .504۲۲0W‏ وهى فى الفرنسية «موانو» 10100۵1 وهى فى 
اللإجليزية الوسيطة «سباروى» ع50۵۲۷ و«سپأريوى» 5P4۲۴W۴‏ وفى الأ نجلوسكسونية 
«سياروا“ 5p ۲4W3‏ و«سباروا“ 504۲۷3. وفى النوردية القدعة «سيور“ 50۲١‏ وهر 
نأدر» وفى الجرمانية العالية الققديمة «سبار“ ٣۹ص5‏ وفى الدغاركية «سيرؤ) 9٥1۲۷‏ 
وفى السويدية «سباز» 2۲۴ص5 وفى اليونانية «سپاراسيون؛ 94145101 نوع من 
العصافير. ومن نفس الجذر «ستارلنج» tar18‏ (1n8اL‏ - للتصغیر) وھی فی 
الجرمانية العالية القديعة (ستارا» 5)۵۴ وفى النوردية القديمة «سنازل» اكا (قارن 
اللاتينية «ستورنوس» ١۷ا١0۲ا]5‏ (فى اليونانية «فار» .)۷۵٣‏ وفى تقديرى أن جذر 
«سبار» 8۵١‏ آو«ستار“514۲» وهما شىء واحد» هو جذر «اعصفور» العربية وجذر 
«هزار» العربية» وربا جذر اشحرور» أيضا. وفى العامية المصرية زرزورة 
واجنزورةا بمعنى اعصفورة» ويبدو أنهما صيختان من نفس الحجذر. ومن نفس 
ا لحذر فى تقديرى «سوالو“ س0ااةس؟ الإنجليزية» وهى فى الإمجليزية الوسيطة 
«سوالوى» عwاةس؟‏ وفى الامجلوسكسونية «سواليوى» ٤۷ءW41س5‏ وفى الهولندية 
«زوانوو» 2۷3110۷ وفى الدغاركية «سقالى» ع5۷21 وفى السويدية «سقاا وإة۷و 
وفى الالمانية «سقالب» عطاةسطء؟ وفى الچجرمانية العالية القديمة «سوالارا» -W۸؟S‏ 
2ا وفى النوردية القديمة «سقالا» aاد۷ا8.‏ ومن نفس الحذر «هیروندیل» ]1۲٥۸-‏ 
de٤‏ الفرنسية ومادتها «هیرن» ۳11۲07 من «هيروندو» 31۲1٣0۵٥‏ اللاتينية عن طريق 
Aronde‏ و Andee‏ فى المرنسية القديمة» وهى فى اليونانية «حيليدون» -ع) 


. A1IOMV 


کے ال اناد 


«طائر». وهى فى الانجليزية الوسيطة «وينجى» ¥178€ واوجى» W›°18€‏ 
واھوجى»› ¥€18¢ وجمعها («هوينجن»› W187‏ و €5 Weng‏ ویربطھا ویستر 
وسکیت بفعل واهن» ۷318۸ فى الچرمانية العالية القدية بمعنى يهب“ (للريح) 
ا أن ولستر مثل و یر رط اشتقاق Wing‏ (جناح) الإامجليزية باشتقاق Wind‏ 
(#ریح٩)‏ الاجليزية» وهو عندی عير مهنع . وطهور الها (h)‏ و الكلمة ر 
بعض صورها مثل هوينجح» 8 يشير إلى الجذر الأساسى الافتراضى «كووح» 
yÎ Kwong ‘xigaS» yî Kwog‏ «کوینح) K8‏ . وھو نشیس جدر احا 
العربة ومجموعه Ghn‏ اليونانية ععنی «جناح) س اللاتينية معلاها «ala y1»‏ وهی 
صيغة من «اكسيل<» ۸×11 اختصرت إلى 4×3 تم إلى ۵14 بحسب ما يقوله لويس 
وشورت. وهی فى الچرمانية العالية القديمة «اهسالا» 22ء۸1 وفى الألانية «اخسيل » 
أم؛ه. والسين تظهر وتختفى كما فى الإمجليزية ٥5ا۸‏ وتنطق ايل“ وفى الفرنسية 
«ایل! ۸1٩‏ بمعنى «جناح». وفی تشدیری أن ٤»‏ aاه‏ و«اکسیلاا؛ ۸اا×A‏ فی 
اللاتىنىة | Gala‏ م‘ »حMel‘« Anser ùiylã) Gakhla ‘MzZl» şi Gangla‏ 
مى قن : خ ES:‏ ر 
و Ge‏ وقارن «أوزة» «(وجوس» وكلها بمعنى ار ا هو بمعنىی 
ا أ اطلاء e 2 ES OS FA‏ 
اجاح او «(طائر » کاسم الج أو الفصيلة کما ئی محمو عه الدواجن كلها 


آما «دندی» بمعنى اديك رومی» آو ما يسمه الإانجلیز «ديك تر کی“ ع )۲آ 
0g)‏ فهى لا تنتمى لهذ المجموعة لأنها كلمة حديث دخلت العامية املصرية من 
الكلمة الفرنسية «داند» عل١01‏ بنفس المعنى» ومعناها «الهندى» أو «المنسوب إلى 
الهندا بالأشارة إلى الديك» وهو اسم فصيةة الديك الرومی التى اكتشفت فى 


الك ا اج اا ا 


وعالم العصافير فى اللغات الأوروية عالم غنى.ء لا لأن البيئة الأوروبية تعرف 
عصافير أكثر عا يعرفه عالمناء ولكن لأن الأوروبيين يهتمون بكل نوع من العصافير على 
حدة بينما نحن نكتفى بأسماء فصائل الطيور. ففى الاإنجليزية مثلا 821۲0۷ 
۾ Starling sy, Swallow‏ ڪ Marlin King Fishey .Wren yg Robin sy Thrush‏ 
نواع آخرى نراها نحن فلا نحفل بالفوارق بينها 
و ا منها اعصفور». وكذلك فإن لديهم فى الفرنسية 11011٥31‏ 


م 


و Cuck00‏ و eاMagp‏ وعشىرة ا¡ 


gy Colibri gy Pie ş, Grive yg Merle , Fauvette gy Peruche , Hirondelle ڪ,‎ 


س أسماء الطيور والأسمال والزواحف والحشرات « 


Ha 
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Martinet‏ و Pieri‏ وعشرة أنواع أخرى ييز بينها الرجل العادى آما لدينا فلكل 
هذه الأنواع لا يميز بينها إلا آهل الاخحتصاص . ومع ذلك فنحن نيز بين آنواع محددة 
من العصافير لصفة خحاصة فيها مثل البلبل والهدهد والسمان والعندليب والهزار 
والكنار والقبرةء إلى جانب آنواع الطيور مثل اليمام والحمام والبوم والغراب والحدأة 
والخفاش والصقر والنسر والباشق والباز والعقاب وأبو منجل وآبو قردان والرخ 
والعنقاء إلخ . 

ولنبداً بكلمة «عصفور» وهى فى عمومهاء فيما يبدوء من الجذر الذى خرجت 
منه كلمة «سبارو» .504۲۲0W‏ وهى فى الفرنسية «موانو» 10100۵1 وهى فى 
اللإجليزية الوسيطة «سباروى» ع50۵۲۷ و«سپأريوى» 5P4۲۴W۴‏ وفى الأ نجلوسكسونية 
«سياروا“ 5p ۲4W3‏ و«سباروا“ 504۲۷3. وفى النوردية القدعة «سيور“ 50۲١‏ وهر 
نأدر» وفى الجرمانية العالية الققديمة «سبار“ ٣۹ص5‏ وفى الدغاركية «سيرؤ) 9٥1۲۷‏ 
وفى السويدية «سباز» 2۲۴ص5 وفى اليونانية «سپاراسيون؛ 94145101 نوع من 
العصافير. ومن نفس الجذر «ستارلنج» tar18‏ (1n8اL‏ - للتصغیر) وھی فی 
الجرمانية العالية القديعة (ستارا» 5)۵۴ وفى النوردية القديمة «سنازل» اكا (قارن 
اللاتينية «ستورنوس» ١۷ا١0۲ا]5‏ (فى اليونانية «فار» .)۷۵٣‏ وفى تقديرى أن جذر 
«سبار» 8۵١‏ آو«ستار“514۲» وهما شىء واحد» هو جذر «اعصفور» العربية وجذر 
«هزار» العربية» وربا جذر اشحرور» أيضا. وفى العامية المصرية زرزورة 
واجنزورةا بمعنى اعصفورة» ويبدو أنهما صيختان من نفس الحجذر. ومن نفس 
ا لحذر فى تقديرى «سوالو“ س0ااةس؟ الإنجليزية» وهى فى الإمجليزية الوسيطة 
«سوالوى» عwاةس؟‏ وفى الامجلوسكسونية «سواليوى» ٤۷ءW41س5‏ وفى الهولندية 
«زوانوو» 2۷3110۷ وفى الدغاركية «سقالى» ع5۷21 وفى السويدية «سقاا وإة۷و 
وفى الالمانية «سقالب» عطاةسطء؟ وفى الچجرمانية العالية القديمة «سوالارا» -W۸؟S‏ 
2ا وفى النوردية القديمة «سقالا» aاد۷ا8.‏ ومن نفس الحذر «هیروندیل» ]1۲٥۸-‏ 
de٤‏ الفرنسية ومادتها «هیرن» ۳11۲07 من «هيروندو» 31۲1٣0۵٥‏ اللاتينية عن طريق 
Aronde‏ و Andee‏ فى المرنسية القديمة» وهى فى اليونانية «حيليدون» -ع) 


. A1IOMV 


کے ال اناد 


وخلاصة القول الا سار » Spar‏ قد اُدی ا الصيغ التالة : اعصفر“ فى 
العربية و«سبار» 5۹۲ فى 5P41۲0W‏ واستار“ 814۲ فى ٣‏ 1آاaاS‏ و«سقال» -- 
«سوان» |w2؟-[5v2‏ فی «سوالو» wه‌ااوسw؟‏ و«خحل» - 8۸× فى «خليدون» 
yغۈغر“ Ghar‏ فى «اغرد» العربية (غرد - يغرد)» وهر“ 111۲ فى «هيروندو» -1[ 
فى «هزار» العربية )قارFH7Zari ruundo “Jıدigرıيa"و Hirondelle «ja»,‏ 
رو رورو الو دل ریو ار چاو اا ای 
العربية صيغة من جذر «هيروندو» 0ل”دآ81 اللاتينية و«خليدون» £۸160۷ 
اليونانية. وبذلك تكون من جذر «غردا العحربية > غروندو > علوندو > عندل + 
يب . وتلاحظ الوحدة الفونطيقية والسيمانطيقية فى ثلاث مجموعات لغوية لجزر 
«الكنارى» ٤3731۷‏ وجزر «الخالدات» (قارن + خحليدون» X52۸100۷‏ ) وجز 
«الأزور» Ape‏ (قارن «هزارا)» وهو ما یوحی بان اكنار» واهزار» هى لحلل ) 


وغرد و«هيروند» بالميناتيز. 


وقوانين الفونطيةا توحى بأن مقطع أو 0W‏ - فى «»lwرg“ SparrOW‏ 
Wa «lglg Ewe *“٣gıl gy - Awa «lIgyl») Swallow “gly‏ الخ)» سی ن 
الجذر الأصلى للكلمة وإنغا هو من آثار جذر «آفيس» ء4۷ أو على الأصح «آويس» 
اللاتينية بمعنى «طير» أو «طائر»» وبذلك تكون الواو الممدودة فى اعصفور» 
واجنزورة و«زرزورة» هى نفسها من بقايا «اويس» ء۸۷1 بعنى «طائر» وقد انتقلت 
من نهاية الكلمة إلى قلبهاء وهذا مثل قولنا آن «سبارو» ۷١2۲م‏ (المكونة من 
جذری «سپار + اوی» ءا۵۷ + ٣جم؟‏ ) قد تحولت إلى «سبور“ ۲ ا0م؟ . أما الحالة 
الوحيدة التى بقى فيها جذر ك۷ فى نهاية الكلمة العربية فى ايب“ 0ع (من ۷ع) 
فی «عندليب». آما (هزار» فجذرها الافتراضى ھر - 16۷2۲ من Q۲صHs‏ . 

وهناك مادتان فى المجموعة الهندية الأوروبية من اللغات يبدو أنهما صيغتان من 
مادة واحدة» وهاتان هما «تورتور» 10)۷۲ اللاتينية وهى نوع من «الحمام»ء 
و«كواكويلا؟ 01341113 اللاتينية بمعنى «سمان». والكلمة الأولى خحرجت منها صيخة 
التصغير تورتوريلا“ 11۲)0۲1114 فى اللاتينية بنفغس المعنى وصيغة تورتوريل» 
6ئع0urterا‏ فى الفرنسية بمعنى «يمامة» و«ترتل» ع )11۲ فى الإمجليزية فى - ع ])1 


أسماء الطيور والأسماك والزواحف والحشرات ه 
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م0۷( معنى ابمامة). أما مادة eازاوu3اQ‏ فقد حرجت منها «كويل) اأةاQ‏ 
الإجليزية بمعنى «اسمان»)» وهى «كريل» ءااإةاQ‏ و عاإةا فى الإاغجليزية 
الوسيطة. و«كواى» عا[1ةاQ‏ فى الفرنسية القدية» و«كاى» ع[[C31‏ فى الفرنسية 
و«كوالا» اعدا فى الإيطالية و«كواكل» [عء)عدا فى الهولندية الوسيطة. 
وواضح فونطيقيا وسيمانطيقيا أن جذر «سمان» و«احمام» ويام واحد وإن هذا 
الحذر أصله جذر «كواكريلا» Qua uue‏ > - «كواكوعا» u1۳2ا۵4 Qu‏ التى 
خرجت منها مادة «احمما («الحمع «حمائم يخفى صيغة (حماحم») ثم ماأدة #حمم» 
(> حمام) اويم «يمام». ومن هذا نستخلص أن «سمان» كانت أصلاً اسمام» وهی 
صيغة سامية أى بالسين (8) من حمام الحامية» أى بالحاء (). أما ياء () «عام» 
فمن تخفيف ك١‏ فى «صيغة» «كمام» (اختصار حمام Qama۳ )Qa77¶a1‏ إلى 
«جام» "2۳ mهل‏ (اختصر 1۳[1۳[). ومن صيغة «كوالكويلا» ۹4اه اللاتينية 
الافتراضية خحرجت المجموعة الهندية الأوروبية التى انتهت بكلمات «كريل» ااج 
الإنجليزية و«اكاى؛ الفرنسية. وما جذر «كلكل؛ Q٩1‏ إلا صورة من جذر «ترتر» 
1 فى اللاتينية التى خرجت منه ترتل» ءا)آ10 الإجليزية و«تورتيريل» 
ماا10urtere‏ الفرنسية وكلاهما بمعنى بمامة». ولكن جذر «كلكل» فى «كوالكويلا» 
الافتراضية هو أيضا صیغة من «کرکر“ Q۹۲‏ الذی خرج منھا فعل ۲٤ا Ru c0u‏ فی 
الفرنسية بمعنى «يهدل» («هديل الحمام٤)»‏ ومن شس الحدر خحرجت كلمة «هدهد» 
العربية . ومن جذر «كواكويلا» 11٩2ا‏ خرجت أيضا كلمة «زاجل»» وهو النوع 
الأصلى المهاجر من الحمام» الذى بقى لنا فى صورة «سمان» وهو المعنى الأصلى 
لكلمة «كواكويلا» أو «كوالكويلا» أو توارتويرا» أو «حوامحويا» . فجذر «زاجل» 
هو أصلاً «كلكل» 1٩ا‏ التى أفضت إلى اعاZ‏ (اaعاةZ)‏ ثم سقطت اللام الأولى 
(1) (قارن «زغلول؟)» ونشاً عن ذلك أيضا مد الزاى (7)ء كما حدث فى صيغة 
Qu‏ و aie‏ من aاquiاQua‏ حين سقط قلب الكلمة (1) «اللام» ولا تم 
«الكاف» (4). (قارن «وقواق» العريية و«كوكوا C0۸00‏ ). وربا كانت «هدل» 
و«هديل» العربية من نفس الجذر. ومن الناحية الفونطيقية يمكن أن يكون جذر «بلبل “ 
العربية من نفس جذر اة ا۹اةQu.‏ وكذلك يمكن أن يكون جذر «جال» فى 


الفصل العاشر 


«نايتنجيل » ع۵1 N1211‏ الاإعجليزية و«ناخنيجال» N2٥12!‏ الال انية وكلاهما بمعنى 
«بلبل» من جذرهما ادن . 


آما أسماء المحمام فى اللغات الأوروبية فهى ١دف»‏ ع00۷ فى الإنجليزية 
وپيجون» ۴10٥١‏ فى الاإمجليزية والفرنسية و«كولولمب» ٥010۳۳٤‏ فى الفرنسية. 
ومن هذه «كولومب» من «كولومبا 010۳053 اللاتينية بمعنى «حمامة» يمكن ربطها 
من جذر «كول» آ0٣‏ بجذر «كوال» ا2ا «كولومبا» والعكس صحيح . ومثلها 
«يالوما“ ۴410۳١3‏ الأسبانية بمعنى «حمامة). وقد جرى الرى بين علماء اللغة أن 
يربطوا جذر «پيجون» ۲10١‏ فى الإمجليزية والفرنسية بجذر «پيبيو» 10ص۲1 أو 
اپییونیم» ۲1018۳ بمعنی «طائر غرد صغیر»» ولکنی أرجح أن جذر «پیچون» من 
جذر «كولومبا» ٤011۳03‏ فى صيغة «بالوما؛ ۴۵10۳3 . ومن يتأمل هجاء الكلمة 
فى الإنجليزية الوسيطة وهو «پيونى» ۴١10ر۴»‏ يمكنه أن يستخلص أن «ل» (1) 
الوسطى قد رلت إلى ياء مشددة لر آی آنابالوماا ضارت ایو می تہ 
«بيونى». وربا جاء هذا الخلط لأن صورة الكلمة فى الإيطالية هى «پیتشبونى» ۴٥-‏ 
اء و پيبيونى» .۴1۲10١8‏ ولكن صيغة «ييتشيونى؟ ذاتها ممكنة فونطيقيا من 
«پيونى» عن طريق ع”0عع!۲ أو 8١10عا۴‏ افتراضية. أما اشتقاق «دف» ع50۷ 
الإاغلرية عى «خنامةا فهى فى الال سکس نة لا ترو إلا ضمن ركيت «دوق 
دوا“ 000۳3 - عfا[.‏ وهى فى معناها الأصلى مرادفة لكلمة «بليكانو س » -هء1اعم۴ 
‰6 اللاتينية (أو «يليكان» ١4٨11ء۴‏ فى الإنجليزية والفرنسية) بمعنى مالك الحزين»› 
وهو طائر آخحر غير الحمام» وهى فى السكسونية القدية «دوبا» 0104 وفى القوطية 
(دوبو؟ Dubo‏ وی الألمانة «تاوبى» aub‏ . اما الكلمة المألوفة : عع «احمامة) 2 
الا لوسو هسي «(كونفرا) Culfra‏ وهذه تشتمل صراحه على حدر 
«كوالكريلا“ 0121٩٦114‏ فى اللاتينية بمعنى «سمان» بعد تحول «ك» K‏ الوسطى إلى 
. (قارن «قبرة؟ العربية التى يقولون آنها مرادفة لكلمة «لارك» )ا1 الإمجليزية 
و«الويت» عاع اها الفرنسية» فكلمة «قبرة» إذن تنتمى إلى نفس أسرة حمامة 
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و ا۵ا إلخ. . . (ومن هذا السياق يتضح أن ر ل ا ير ل 
صيغة من جذر «پليكان» "هام۴ (< پالك). آما «دف» م50۷ الإنجليزية أو 
«دوفى« = «Dufte-Doppe “gs‏ وهو اسم يبدو فيه تکرار جذر «دف» أو «دو» أو 
ما هو فی حکمهما فغیر واصح الأضا» و أظن انه من فعل »دوؤil“ Duan‏ 
بمعنى «يغطس» فى المجموعة الحرمانية (و 00۷8 فى الإمجليزية الوسيطة ٥ا0‏ أو 


.(Dowue yî Douue 


وكلمة «قبرة» هى المرادف المآلوف لكلمة «الويت» A10٠۴١‏ الفرنسية وكلمة 
«لارك» اها الإجليزية بمعنى «قبرة». وفی پول روبير وفى لويس وشورت ان 
«الويت"» من اللاتينية «الاأودا» 4131004 بنفس المعنى» والكلمة عندهما غالية الأصل 
أو كلتية الأصل . وهى فى البريتون «آل شويدر“ إ۴لع ه۸٣‏ إه. ويقال أن معناها 
الحرفى هو االمغنية العالية». و«لارك؛ 31۸[ فى الإنجليزية لها صيغة أخحرى هى 
¥افرەك» Laver)‏ وھى a1۸‏ أو Laveroc)‏ فى الإجليزية الوسيطة. أما فى 
الأنجلوسكسوية فهى لاوركى» 12We‏ أو «لاقركى» € 2¥ أو «لافركى» -aا‏ 
.ferce‏ وآقدم هجاء لها «لاوريكى» [3111٥۴8‏ . وهى فى النوردية القديمة «لاقركى» 
devi)‏ وفى الجحرمانية العالية القديمة «ليريها» ١۲۴11ء1‏ وفى اخرمانية الواطئة 
«ليق ركى» عkإعسعاء‏ وفى الاألانية «لركى» ع٤١٥1‏ وفى السويدية «لاركا» -۲عج] 
ka‏ ون الدنغاركة Laerke EDL‏ إلخ. ll‏ وکت رعم احتهادانه الغريبة یعترف 
بان الكلمة مجهولة الأصل . ولكن فى تقديرى أن جذر «لارك» وجذر «الدويت» 
مشترك وهو ليس بالضرورة الأودا“ aلا۵ا4.‏ وإنغا يمكن أن تكون «الاودا» اللاتينية 
تطورً ثالتًا من جذر الكلمة الا فلي والصغة السر يتو تو حی يسبب وجود «ش» أو 
«ك طء بعد «ال» فى «الويت" أن هناك ساكنا اصليا مثل «هاء“ (۸) كما فى 
«الهاودا» A1۵ da‏ أمکن سقوطه فی اتجاه ۸1۵143 وأمکن بروزه فی اتجاه -۸1 
CO‏ كا ناراف اک او دل لاک او 0 ی 
لاودا مثل «ل» > و k‏ ف أن تظهر مله (Kk)‏ 2 مجموعه «Lark‏ 8 لايد من 
افتراض صيغة a‏ )ں۵٣۸‏ یکن أن تؤدیى إلى a‏ )۷ا۸ أو إلى a۲kaا۸.‏ ولکنھا لا 


م 


کن تؤدی إلى ۷ و ۲ کما فی صیغ )14۷0 و aver)‏ إلا إذا کانت فی 


بے الفصل العاشر 


الأصل «لاروكا» a‏ اسه[ فتحولت («) الأولى إلى (۷) وتحولت (ل) الثانية إلى 
:(F)‏ ومع کل ما تقدم فإنى ال اا جذر Aue)‏ و Lark‏ فی جذر 
كلمة «خحليدون» 82100۷ اليونانية الذى رأينا أنه مصدر «غرد» وازغرد» العربية 


(«س» التسبیب + «غرد». قارن sاما1dا٤‏ و nھdاoل[‏ «آردن» و«ولدان)) . 


نتتقل بعد ذلك إلى كلمة «غراب» فنجدها من أوضح الكلمات من حيث 
الاشتقاق. لان جذرها هو جذر كرو 0۲0W‏ الإجليزية بمعنى «غرابا واراقن» 
0 الإنجليزية بنفس المعنى وأصلها هراق“ Hraven‏ ,و »کږوربg“ CorbealU‏ 
الفرنسية بنفس المعنى. وجذرها جميعا من جذر «كورقوس؟ S١لاC0۲۷‏ اللاتينية بمعنى 
اغراب» و«اكوراكس! C0۲۵‏ اللاتينية بنفس المعنى (قارن «كوراكس» 24ص٥‏ 
اليونانية بنفس المعنى). وكلمة «كرو» €۲0W‏ 


بععنى «غراب» هى فى الأجلوسكسونية «كراوى» ۳۲۵W8‏ وفى السكسونية 
القدية «كرايا“ K13[2‏ وفى الهولندية «كراى؛ ۸۲۵۵1 وفى الألانية «كراهى» عطةا)ء 
وفى الألانية «كراهى» ع٣ة]K.‏ وفى الچرمانية العالية القديمة «كراوا» K13۷W3‏ . وفى 
سک ھا من فعل »Sرg“ CIOW‏ معنی «يصيح ١‏ (کالدیك)» من الامجليزية 
الوسيطة «کروین» C۲0٥W۴۸‏ أو «كراوين» €۲۵W87١‏ ومن الاأنجلوسكسونية «كراوان» 
07 الخ . . وهو غير صحيح فى نظرى لأنها مشتقة من كورفوم» 0۲۷5© 
اللاتيتية إمعنى «غراب» ومن «كوراكس» C0۲4×‏ اللاتينية و «كوراكس» هم0 
اليونانية بنفس المعنى . ومثلها راقن ۸4۷8۸ فى الإجليزية الوسيطة و«هراقن» -1۲۹ 
۳ او «هرافن» 31۲۵۳ وفى الجرمانية العالية القدية «هرابان» 3۲۵0۵7١‏ وفى 
الجرمانية الواطئة القديمة «هراان» ۳1۲۵۷١‏ وفى الهولندية «راف» R2۵‏ وفى الاألمانية 
«اراب» علةR۸‏ وفى الدغاركية «رافئن“ ۸۵۷87 وغوذجها التيوتونى الافتراضى 
« هراقنوز“ 1۲۵۷0۸7[ » ویربطها سکیت خطاً بفعل C۲۴3۲۴‏ فى اللاتينية بمعنى 
(يخشخش»» فهى من كلا۷اC0‏ اللاتينية شأنها شأن سهاح الإنجليزية و C0۲21‏ 
الفرنسية و«كوربپ» C0۲"‏ فى الفرنسية القدية . وكذلك جذر «غراب» العربية هو 
جذر C0۲۷5‏ و C0۲۵×‏ فى المجموعة الهندية الأوروبية. 
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و«بومة» فى العربية والعامية المصرية و«أم قويق فى العامية المصرية يرادفها فى 
الفرنسية هيبو“ 11501 (بومة( و»شوويت‘« Choue(t€‏ (أم قويق)» وفى الإجليزية 
«أول» ا0 (بومة). وفى دوزا أن «هيبو» 11001 الفرنسية وردت «هويبوا 
Hi‏ فى القرن ٠١‏ . آما «(شوويت» فهى من «كاوا) C3۷3‏ واحد. وجذر 
«أول» 8١ا10‏ فى اللاتينية العامية ( وقد كانت «شو» C101٤‏ فى الفرنسية القدية). 
وجذر «أم قويق» وجذر «اوا» C4۷2‏ واحد» وجذر «آول» 0w‏ «وھیہو» 0uطH1‏ 
و«اقويق» واحد. و«آول» فى الإنجليزية الوسيطة «أولى' ٥ا0‏ وفى الأنجلوسكسونية 
«أولى» عانا» وفى النوردية القدية «اوجلى» ع اعلا وفى الچجرمانية العالية القدية 
«اويلا“ 12ع سن وفى الاألمانية «اویلی» ع۴ وفى الدغاركية «أوجلى» عاعلا. وفى 
السويدية «اوجلا» 14ع وفى الهولندية «ويل“ أالا. وفى السنسكريتية «اولوكا» 
1u)‏ جعنى «بومة» وفى اللاتينية «اولولا» 1114ل مبعنى ابومة. وتفسيرى لتطور 
هذا الجذر أنه كان يبدا كالعادة بجذر «کول» Kw‏ أو «جول؛ اoس6w‏ غالبا من 
«كوو“ Kw0)w0‏ أو «جووجو» .6W08W0‏ ومن هذا حرجت «قويق» المصرية و 
Kuluka‏ > ukaا€‏ السنسكريتية واجولوجلا؟ aاع‏ لالات الهندية الأوروبية التى 
أفضت إلى «اولولا» 011a‏ اللاتينية و «اوجلا» aاعلا‏ الچرمانية ومشتقاتها و«أول» 
اس0 الانجليزية . حتى «هيبو» 11501 الفرنسية تخفj‏ و,رael|‏ < Hibow < Hivow‏ 
.Hiwow - Kiwow‏ وکذلك الأامر مع »شو« lî . Chouette “ag, Ch wa‏ 
صيغة «بومة» فيصعب تفسيرها ل ()) = «ب» (م) = ب (0) جائزة فونطيقياء 
ولكن ظهور م“ (۳) يحتاح إلى افتراض صيغة اپروپوو' ۲۷0٥۷0‏ بدلا من 
»ggS“كgg“ Kwokwo‏ بموجب قانون جريم : Bwobwo “ggبggې» eû «p= Kk‏ 
)B0u(‏ ثم «بوم» "801 . ولسنا بحاجة إلى أن نبحث بعيدا عن صيغة «بوبو» 
0 فهذا هو الاسم اللاتينى بمعنى «بومة»» وقد ورد فى انيادة» فرجيل ٤٦۲/٤‏ 
(قارن اليونانية «بواس» كا8 و«بيزا» 8164a‏ بنفس المعنى). ولكن السوؤال هو : ما 
جذر «بوبو» هذه» و«بوبو اللاتينية هذه هى مصدر «بوم“ العربية أو أنهما من جذر 
واحد» ومعناها «بومة ذات قرنين'. أما «بواس» اليونانية فيبدو أنها مصدر «بغاث» 


العربية او انهما من جحذر واحد. وو جود صعغة (هيبو) Hibou‏ المرنسة عمعنی 


الفصل العاشر 


لابو مه) یدل على أن (بوبو كان لها صدر سقط فى التحولات المورفولوجية» ولعلها 


. «aay Bubo , Hbou < Ebub , Hbubo < Hvuo < Kwuwo ja 


ننتقل الآن إلى مجموعة الطيور الجارحة وهى «صقر» و«باشق» و«باز“ و 
«عقاب» وا وحدأة» (حدارة) . 

ولنبدأً بكلمة «اصقر». هذه الكلمة معناها «هوك» )سه8 بالانجليزية وكذلك 
«فولكون» ۴۵1٩0١‏ و «فلتشر» ۷111۲۴ . وهى تعنى فى الفرنسية «فوكون» 
Fac‏ و«وتور». 101۲ . وبتحلیل هذه الکلمات نجد آنها جميعًا تنويعات 
على جدذر واحد هو الذق خر جت مه أيضا فى العربية الكلمات : «صقر» واباز» 
و«باشق». وهذا الحذر فى النهاية هو «كالك» )اة الافتراضية. واصقر» فى 
اللاتينية القديمة هو «فالكو» 0ء۴۵1 والاضافة منه «فالکونیس» ۳۵!0۸1۶» وهو فى 
اليونانية «فالكون» ۸۸0۷ة0. والكلمة فى هذه الصيغة هى التى خحرجت منها 
«فالكون» ١٥0ء۴41‏ الإمجليزية و«افوكون» ۴۵1٥0١‏ الفرنسية . وهناك صيغة أخحرى 
للكلمة فى اللاتينية هى «فولتور' ۷11۲١۲‏ وتكتب أحيانا ۲ V0)‏ وأحيانا 
5 (وتنطق فى الفصحى «وولتوور» وفى اللاتيلية المتأخرة «قولتور» ). وهذه 
الصيغة من الكلمة هى أساس «فلتشر» ١إ‏ )آنا الإنجليزية و «فوتور“ ۷21101۲ 
الفرنسية فنحن إذن بازاء جذر يتخذ آنا صورة «فالك» - «فولك» ۴۵۸ ویتخذ آنا 
آخحر صورة «قالت» - «قولت» - اا۷ أو «وولت» األا۷» بل ويتخذ أيضا صورة 
«هولك» ۴1۵1۸ التى سقطت منها اللام (1) وصارت «واوا» (۷) مجموعة كما فى 
«هوك» )س1 . وهذا الحذر بحسب قوانين الفونطيقا ينبغى أن يكون «كالك» 
K1)‏ . أو «كارك» («كرك“) K۲‏ ومن هذا الحذر يمكن فونطيقيا ظهور صيغة 
«صرك» 5۵۲۸ التى حرجت منها «صقر بالميتاتيز. والأرجح عندى أن الجذر الأصلى 
كان فى مصر القديمة له صيغتان: صيغة «سينية» أو «سامية» كما يقولون عادة» وهى 
«سكر» - «سفراء الإله الصقر فى سقارة» وصيغة «حائبة» أو «حاميه» كما يقولون» 
أی آنه کان «حارك» 13۲۸ وقد بنی علی اسم الإإله الصقر «حوريس» «حرحتى» 
Hara k٬1‏ أى «حور فى الأفق» وهو رمز الشمس عند «الشروق». ففى تقديرى 
أيضًا أن مادة «شرق» و«شروق» تنتمى إلى هذه المجموعة الصقرية. 
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أما اشتقاق «هوك» )سه المباشر فهو «هاوك» )اه۳ فى الإجليزية الوسيطة 
وكذلك «هوك» )عسة8 و «هافك» kء۷ة»‏ وهى فى الأنجلوسكسونية «هافوك» 
Hafoc‏ أو «هيافوك» 820٥٥١‏ : وفى الأيسلندية «هلوكر» )1ا33 وفى السويدية 
«هوك» )۲16 وفى الدنماركية «هوج ۲163 وفى الهولندية «هافيج» Hv‏ وفى 
الألمانية «هابيشت» 1ء1ط۳a‏ وفى الچرمانية العالية القدية «هاپوه» ا#1ap‏ 
وسكيت يربط جذرها بكلمة «كايوس» كuامة€‏ أو ممه اللاتينية («كاپون» )°4ap079‏ 
فى الإنجليزية و «کاپون» K370۷‏ فى اليونانية) التى يقول أن معناها «صقر» ولكن 
معناها الشائع هو «ديك مخصی» كما يربطها أيضًا بفعل C۲١‏ فى اللاتينية بمعنى 
«يمسك»)» وهو فى رأيى اجتهاد خاطىء فى الحالتين . وعنده أن الأساس التيوتونى 
لكلمة «هاپوه“ ام۵ فى الچرمانية العالية القديمة بمعنى «صقر» هو - ط۳12 ولكنى 
أراo Haluk je Hawuh ja Havuh‏ أو .Haruk‏ ما كلمة «فولكون» Fal01‏ 
الإمجليزية فهى فى الاإمجليرية الوسيطة «فوکن» ۴u) 0١‏ و «c0س۴۵‏ وهی من 
الفرنسية الوسيطة «فولكون» ١٥ءااة۴‏ عن الفرنسية القديمة «فوکون» ۴۵1٥0۸‏ وهی 
فى النهاية عن «فالكو» ١0ءاه۴‏ اللاتينية. أما «فلتشر» ٣١‏ )اا۷ الإنجليزية فهى 
مباشرة من اللاتينية «فولتورا ۷110۲ . وسكيت يربطها خطاً بجذر ۷٤1‏ فى فعل 
6 اللاتينى بعنى ينتف أو «يمزق». 


رفن رئ ان كل افيه العرية هى فس كله «بار العري ٠:‏ وان 
جذرهما هو نفس جذر ۴۵٥١‏ و ۲ ]لاہ بعد أن تحولت «ف» () أو «ف» (۷) إلى 
باء (). ومعنى هذا أن «بالکكو» ٥cاه8‏ تحولت إلى «بالزو“ 82170 فى إتجاه 
فخرجت منها «باز»» وتحولت إلى «بالشر؛ 0زطءاة8 فى اتجاه آخر فخرجت منها 
«باشق». آما كلمة «عقاب!» فهى من الناحية الفونطيقية تشتمل على كافة عناصر 
«کاپو»“ C40‏ اللاتينية أو «كاپوس» sام۵٥‏ و «كاپون» K41۷۷‏ اليونانية التى وردت 
فى سكيت أن من معانيها فى اللاتينية «صقر»» رغم أن معناها الشائع فى صورتها 
الإنجليزية والفرنسية هو «الديك الخصى؟ ولم أعثر على معنى «صقر» فى «کاپون» 
0ع إلا فی سکیت. آما الشورتر آكکسفورد انترناشونال فلا يذكر إلا معنى 
«الديك المخصى» وهى ترد فى حالة الصفة C307‏ فی پول روبير فى الفرنسية بمعنى 
«ارعديد» أو «جبان». أما والكلمة اليونانية فلا يستبعد أن تكون لها صلة اشتقاقة 
س الفصل العاشر 


E 


بكلمة «جبان» العربية وبمادة «جبن» . والتجربة اللغوية تدل على أن نفس معنى الح 
مجازا من الاخحصاء آو ضمور المحاشم يرد فى كلمة «كويون» ١1[10ا۳0‏ يمعنى 
«جبان» أو «رعديد» فى الفرنسية (حرضًا: «صغير المحاشم»). وربا كان هناك 
هومونیم «کاپو» بمعنی «عقاب» اختلط بنظیره «کاپون» ععنى «ديك) . 


وكلمة «نسر» العربية ترادف «ايجل“ 80۸2 فى الإنجليرية «ایجلى» ٥اع۴‏ فى 
الإنجليزية الوسيطة) و«ايجل؛ ع۸ فى الفرنسية قدييها وحديثهاء وهى من 
«أكويلا“ 11ا٩4‏ فى اللاتينية بمعنى «نسرا. وانسر'ا فى اليونانية هو «أيتوس“ 
56 و (ميلانايتوس» £۸3۷3£1705| . والأرجح أن اکر ااا الاد نة هھ اسان 
«عقاب» ألعربية وآنها اختلطت بكحلمة «کاپو» 0م3٥‏ أو «كاپورس» كلامة٣‏ اللاتينية 
معت صقرا ال دتا عتها سكيت. ولك هذا تقتضى متا أن نقح رضن صعة 
کويقا» Aquiva‏ المؤدية ا «عقاب». ومهما يکن الأمرء انا «ميلانايتو س“ 
اليونانية بمعنى «نسر مكونة من مأدتين هما «ميلان» £۸4۷ و«أيتوس“ ۲05ء۸ . 
ومادة «ميلان» هى مصدر كلمة «ميلان» ۸114١‏ الفرنسية بعنى «حدآة»» وكلمة 
«أيتوس» هى فى تقديرى تشتمل على الجذر الذى خرجت منه كلمة «حدأة» العربية 
و«حداية» العامية المصرية» وكلمة «كايت» ع[ الإنجليزية بمعنى «حدأة» - «حداية» 
وهى «كيتى») K1)‏ و قار فى الإجليزية الوسيطة و«اكوتا» ٣۷13‏ فى 
الأنجلوسكسونية . وصيغة أخحرى من جذر «كوت» أو «كيت» بجده فى صيغة بوتيو“ 
0 اللاتينية بمعنى «(صقر» بجذر «بوت» - )810 وهو ممکن مورفولو چيا عن طريق 
0 افتراضية من K٥‏ المساوية لكلمة عاذ و«حدأة» و «أيتوس» اليونانية. 
فكآنغا «ايتو س“ 4۴٥5‏ اليونانية هى فى الأصل ١0اه‏ و کئهاا۳1۵ التی خحرجت من 
جذرها صيغة «حددأة» . والدليل على أن القدماء كانوا يرون فى النسر نوعا من 
الحدأة أن المؤرخين اليونان الذين تعرضوا لسرد قصة أيزيس وأوزوريس فى مرحلة 
ببلوس يروون | 
صورة «حدآة» 8۸4۷ («ميلان») لترفرف حول العمود الذى اشتمل على جثمان 
آوزیریسن فحملت منه بالروح الطفل المخلص حوريس . وفسروا ذلك بشولهم نت 
«الحدأة» أو «النسر» طائر يخصب يغير تلاقح یکی وم ها فال کله 


س 
0 


أن انز اتخذت صورة انسر A6۲0۶‏ :آنا خر آنها اتخذت 
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«ميلانايتوس" اليونانية كلمة مركبة تعنى نسر حدأة». وهذا الاخحتلاط بين فكرة 
«النسر» وفكرة «الحدأة» أضيف إليه اختلاط آخر بين فكرة النسر ۸8)05 وفكرة 
«الصقر» ۲ن] اا۷ أو «الباشق» أو «الباز» فى أسطورة پروميثيوس مدللاً على جبل 
القوقاز» فقد جرت رواية بآن «النسر» كان ينهش كبده بينما جرت رواية أخرى بأن 
«الصقر» أو «الباشق» هو الذى كان ينهش . (قارن «عایده» وهی مؤّنث 05٤۸ء‏ 
وه اتسن فى :صورة التمر أو الصقر أو الداةا .> ورا كانت هناك علافة اشتقافة 


بين اكويلا؛ ۸4114 اللاتينية ومجموعة A808‏ - ع «حدأة». 


أما كلمة انسر العربية فلم أعثر لها على جذر واضح فى المجموعة الهندية 
الأوروييةء إلا أن تكون صيغة بعيدة من «اكويلا؛ ١1ا4‏ و«ايجل» ءاعاةه و 
٤ع‏ فى صورة «اسويل» A1114‏ - لاسويرا» ۸61۷1۲3 افتراضية» آى من حذر 


افتراضی هو «سوبر» 811۲ بدلا من «کویل› آ1ا . 


ومن هذا ننتقل إلى كلمة «خفاش» العربية و«وطواط» العامية المصرية فنجد أن 
هذه الكلمة تعنى «بأت» 8 فى الإنجليزية وافلیدرماوس» ك۵uة٣۲۳عل‏ ع۴1 فى الاألمانية 
و «شوف سورى» ك1اC1311۷8-801‏ فى الفرنسية او «کیروپتير “ 1۲06ع . أما 
«بات» 8 الانجليزية فهى «باكى» ع))ة8 فى الإغجليزية الوسيطة أو ع )ء83 وهى 
فى الدغاركية «باكى» ء)ة8 فى الإنجليزية الوسيطة أو ع۸ءد8 وهى فى الدغغاركية 
«باكى» ٥‏ ))81 . وقد ظهرت فى الإليزية الوسيطة صيغة «بلاك» )ها8 . وهذه لها 
نظائر فى اللغات الأوروبية الأخرى مثل «ليذر بلاكا“ 2اط 167۲ فى الأيسلندية 
بمعنى 831 وفى اللهمجات السويدية تتجاوز الصيغتان »نات nږÖ“« Nat-Biaka‏ 
(«حقاش الليل“) و«نات بات 311-83113 بنفس المعنى» والكلمة فى الدنماركية 
الوسيطة «ناتباكا» 3))ةطاةN‏ بنفس المعنى . أما فى الأنجلوسكسونية فكلمة «خفاش» 
کانت 8۲۴۲۵۲۱15 و لاتزال تؤّخذ منها فى اللهجات الاقليمية فى إمجلترا «ريوماوس» 
Mouıse “wسgln» iî Hrere “ıa lLqتislngy «Rearmouse yÎ Reremouse‏ 
و«موس» 1S‏ تعنى مجرد «فأر» كما أن مادة «خحفاش» فى الألانية (فليدرماوس» 
Ps5‏ aederا۴)‏ هی «فلیدرماوس» کا۵" de۲‏ ع۴) ھی «فلیدر“ ۴٤۴١‏ . ومن 
يتأمل كلمة «فليدر» يجد أنها مجرد صيغة ja‏ ںا“ Blatta «UI», Blakka‏ . 


س الفصل العاشر 


وأقرب صيغة إلى «وطواط» المصرية هى N3۵53‏ التى نجدها فى اللهجات 
السويدية . والصيغة المصرية توحى بصيغة افتراضية هى باتباتا» 82))[31)3 أو 
«فافتاتا» Vattvatta‏ أو «بلاتبلتا» attaاattbاB.‏ وفى هذه الحالة تکون Na‏ 
السويدية فى ۸31034 بمعنی لیل“ کما یقول سکیت» مجرد تقریب لجحذر )8|۹ 
أو 82 أو ۷2٤٤‏ . لأن «الخفاش» يطير فى الليل فقط» وبالثل تكون «ليذر» 1٤7۲‏ 
فىليذرربلاكا» K4)هآط2۲ع1‏ النوردية القديمة مساوية لكلمة ٤۲‏ dع۴1‏ الال انية ويكون 
معناها الأصلى ليس «جلد» ۲١16ع[‏ كما يقول سكيت» لأنها مجرد صيغة من 
«بلات» 8۹ أو «بات“ 83 . وتجاور صيغة ))8 وصيغة 8)1 يوحى بان 
«وقواق» العربية (۹س )W a)‏ و «وطواط» المصرية W۵1(‏ ۷3) صورتان من نفس 
الكلمة. 


والاشتقافق الشائع لكلمة sأ٣اS0‏ - ع۷ C1۵1‏ الفرنسية بمعنى «خفاش» هو أنها 
تعنى حرفيا «الفأر» الأصلع أو الخالى من الشعر. وهذا من الاشتقاق الشعبى أما 
الحقيقة فهى أننا يجب أن نبحث عن جذر «شوف» عC131۷€‏ وجذر «خحف» فى 
كلمة «خحفاش». ويبدو آن لهذه الكلمة صلة اشتقاقية بجذر كلمة «كيروپتير» 
her٣‏ الفرنسية بمعنى «الفصيلة الخغفاشية)» وهى فما تقول المعاجم من 
اليونانية «خحیرپتيرون» ١٥۲0عK181۲P‏ (تبرون» تعنى «جناح» التى تشترك فى الجذر 
مع «طير» و(طائر» واطفر» و«فط» إلخ اا «خیر“ K۲‏ فمعناھا «کف» آو 
احف». والمجاز غامض فى تركيب «جناح الكف». وهذا الافتراض يقتضى افتراض 
صيغة مخطوفة من هذا التركکیب هی (خېتیرون» ۲0۸ع)K1۴€‏ خرجت منها 
«خحفتیرون »)Ke۲٥۲0۸‏ کما یقتضی إعمال قانون فیرنر فی «ر» (۲) «طير» لتخرج 
منها صيغة «خفتار» (- خفتاش» المؤدية إلى «خفاش». غير أنى أستطيع أن أتصور أن 
«(خحف» فى «خفاش» الفرنسية مجرد میتاتjı‏ zذر Kavvak = lii Î Vak gyi Wak‏ 
ak + ۷‏ («کاك٤)‏ انتھت إلی «خحفاش» فی اتجاہ وإلی «(شوف' ع۸۵1۷٥‏ فی 
تجاه آخحر . 

و«فلامنجو» ۴1۵۳1٣0‏ فى الإنجليزية اسم طائر یشبه آبو قردان ولکنه آشد منه 
جسامة» وفی سکیت ان اسمه مشتق من «فلاما“ ۴1۵7۳3 اللاتينية بععنى «لهب». 
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وهو فى الأسبانية «فلامنکو» 0٥1ع۴111‏ وفی الپروفنسال - «فلامن» 7ع۳ ها۴ 
و«فلامنك» ٤٣ع۳ها۴‏ . ونا شك فى أن جذر «فلاما» هو الجذر الصحيح ٠‏ وأرجح 
أن جذر هذه الكلمة هى جذر «أبو منجل» الغربية. 

أما كلمة «عنقاء؛ فهى فى الإنجليزية «فینیکس » ×1 ۴۸0٤۵٣۸‏ أو ×1ع٥‏ وکانت 
تكتب فى الأنجلوسكسونية ٥1×‏ وهى من اليونانية «فويليكس) 001۷16 على 
«عنقاء؟ وصورتها اللاتينية بهذا المعنی الاّخیر ۲1101٥18‏ بمعنی ١پونى»‏ أو افينيقى»› 
والپونيون هم فينيقيو قرطاجة أيام هانيبال. ومن معانى الكلمات فى اللغات 
الأوروبية «نخلة». (قارن «بلح» العربية من جذر «نخ» فى «نخل١‏ ٣#أ"۲41‏ ). ومن 
معانيها أيضاً فى اللاتينية «احمر ارجوانى» (قارن «فاقع» العربية) وابقع» العربية)» 
ولكن يبدو أن هذا المعنى الأخير مجرد هومونيم . أآما فى العربية» فقد وردت منها 
صيعة «بانيقا» - «بنيقا» فى الشعر الجحاهل بمعنى «عنقاء». والعنقاء طائر خرافى تقول 
اسطورته کما وردت فی لاکتانس ٣٤10s‏ ھاac-ا1‏ «فی lلطlئر‏ igllۉcl“« De Ave Ploe-‏ 
8 آنه يعيش آلف عام (وفى رواية خمسمائة)» وعندما يدنو أجله يطير إلى معبد 
احا ا ا ا a‏ 
العرب وأعشابها الزكية الرائحة التى يصنع منها عشه وفراش موته. وقبل أن يوت 
تراه يغمس جناحه ثلاثا فى البركة المقدسة ويسبح للشمس المشرقة ثم يرقد فى عشه 
وترتفع حرارة جسده حتى يشتعل من تلقاء نفسه وتشتعل معه الأعشاب الزكية التى 
ا ا و و و و 
ومن هذا الرماد تخرج شرنقة ما تلبث أن تتفتح عن عنقاء جديدة» وهكذا فالعنقاء 
N NG E CE E E‏ 
«پاعنخ» n)1صةة۴»‏ و«عنخ» هو مفتاح الحياة (۳۲1×35218) وهو رمز الروح ورمز 
ايسان واعنخ) (5 فى اللاتينية) هى جذر كلمة «إنس» وكلمة «إنسان»» وربا 


جذر «نوس» ۷0s‏ اليونانية بمعنى انشس) . 
وبهذا ننتھی من استقصاء اھم أسماء الطيور. 


آ الاس د فهناك كلمة (سمك» وک لمة ارو ا وکلاهه 1 من اخحذر ا 
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حرجت منه «پيسكيس» ۴15٥15‏ اللاتينية بمعنى «سمكة» والأولى باليتاتيز «سمك» 
)S۳۸(‏ =(يسكڭ» )ء۴ وهی فى الإغجليزية «فيش» ۴١۸‏ ومن الأخجلوسكسونية 
«فيسك» ١٥ء۴‏ ,)ءآ۴ء وهى فى الهولندية «فيش» ك۴ » وفى الألانية «فيش» 
Fisch‏ . وھی و الأيرلندية والغالية ياح lasg‏ وفی الأيرلندية القديعة «باسكڭ» 
6 بعد فقدان «پ» (۴) الابتدائية فى ع۴1۵5 و ع٤۴14‏ . وجذر الكلمة فى المجموعة 
الهندية الأأوروبية مجهول کما ورد ف لوین وشورت و سیت ولذا فمن 
الصعب تحديد أيها الميتاتيز : الصيغة الأوروبية آم الصيغة العربية. وعلى كل فإن 
«فسيخ» فى العامة المصرية تتبع النموذج الأوربى النابح le O E E‏ 
اللاتينية. وبذلك تکون «(فسيخ ١‏ نعنی بسساطة محرد لاسمكڭ) . و عند «الفصح» یسمی 
((فصح ‏ للامن كلمة ۲٥0۷ءه۴‏ أى «العبور» كما يظن عادة. ولكن يسمى كذلك لاآنه 
«عيد السمكة» أو اعيد الفسيخ. فهو مقترن بشم النسيم الذى يعد طقسه الأول أكل 
الشسس . EI N.R.L «û J û‏ 1 فو و 
لفسيح وكلمة اسمكة» N R.1].‏ .1 هى الكلمة المنقوشة على صليب المسيح فوق 
الرأسس» وهو أمر ملغز فى أسرار المسيحية» وهى تفسر عادة بأنها اخحتصار بالحروف 
الأولى للعبارة اlلږاıiıiة éÎ Tesu Nasarenus Rex Iudorùm‏ ايسوع الناصرى ملك 
اليهود»» ولكنها تفهم فى الوقت نفسه على أنها تعنى «السمكة». وهناك احتمال أن 
تكون كل هذه الألفاظ من جذر «سوبيك» )عطه؟ الاله التمساح فى مصر القدية. 
& ۰ . 2 2 
وكلمة ابساريا» تشتمل على جذر اببس - ۴1١‏ مضافا إليه آداة التصغير قارن 


«ايواسون“ ۴01550١‏ فى الشرنسية). 


وكلمة «حوت» فى العربية ترادف «بالينا» 3١ع2ا84‏ ,3١٣ء821‏ فى اللاتينية 
(«بالين“ "1ع !ة8 فى الفرنسية) وافالينا» 0۵۸1۷3 فى اليونانية و«هويل» عاج" W‏ 
فى الإنجليزية . وهى في الإنجايزية الوسيطة «هوال» ۷41 و«كوال“ Qa‏ وفى 
الأنجلوسكسونية «هوال» امسا وفى الايسلندية «هقالر» ۷۵1٣‏ وفى الدغغاركية 
والسويدية «هقال“ اه۷ 8 وفى الاألانية «فال» أاة۷ . وسكيت لا يرى وحدة فى 
الحذر بين مجموعة عادآW۷‏ ومجموعة ١٠١1ع‏ اه8 . ولكن نظرة أعمق تدل على أن 
الفونيمات الابتدائية فى !ه8 اللاتينية و ۷a1‏ اليونانية و Fal gy kwal gy Fwul‏ 


5 
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«حوت» > «حوات» افتراضية» وإنما نحن بحاجة إلى تفسير يف ظهرت «ت» مكان 
(ل) (1). ومن أسماء الحوت الأخرى «عنبر» واعنبرول» وهذه بحاجة إلى استكشاف 
وإنما نحن نعرف أن كلمة «آمبر“ ۸۳8 الإنجليزية و ۸۳0۲8 والفرنسية مأخحوذة من 
«عنبر“ العربية عن طريق الأسبانية ۸۳3۲. وهى تعنى «كهرمان» («العنبر الأصفر») 
أو «مادة العنبر“ (العنبر الرمادى كإاعإع اص ). وهو المادة الزكية الرائحة التى 
تتكون فى بطن الحوت أو نوع من الحيتان يسمى بالبرتغالية «كاشالوت» 0اك cة€‏ 
ما العنبر الأصفر (الكهرمان) فيسمى باليونانية «اليكترون» (28۸700۷) Elct r0۸‏ 
ومعناها «عنبر» (مادة الكهرمان لا الحيوان). قارن 1۲10۳ء٥[‏ فى اللاتينية العتيقة 
بنفس المعنى . وربا كانت هناك علاقة اشتقاقية بين كلمة «عنبر» وجذر ١كهر»‏ فى 
«كهرمان» (قارن مادة «عكبر» المتصلة بغذاء الملكات وقارن كلمة «امبروزيا» 
Ambrosia )av 8P 018(‏ وهو طعام الآلهة فى الميثولوچيا اليونانية). 

وكلمة «ضفدع» ترادف كلمة «فروج“ ۴۲٣٥۳‏ فى الإجليزية وهى فى الإجليزية 
الوسيطة «فروجی» ع88٥۴۲‏ وفى الاجلوسكسونية «افروکجا» ۴۲0١۰83‏ و «فروكکس» 
×۴۲ وهى فى الأيسلندية «فروسكر» وفى الهولندية «فُورش» ۷0۲5٥‏ وفى الألانية 
«فروش» 1ء5١۴۲‏ . (لاحظ أن الإنجليزية الوسيطة عرفت أيضا الصيغ «افروكى» 
F0‏ و«فروشى» ۴0s"‏ و«فروش“» ۴۲٥1‏ وافروسکی“ .)٣۲٥٤k٤۴‏ آما فی 
الفرنسية فكلمة ضفدع تعنى «جرينوى» عااإلاه"6٤6۲‏ وهى فى الفرنسية القدية 
«رينوال» عاآآامرآمR‏ (ق )١١‏ من اللاتينية الدارجة ارانوكولا aإuاucا R٣‏ وهی 
تصخير اراناا ۸373 بمعنى «ضفدع؛ من راكنا ۸۵٥١3‏ (فى اليونانية «لاكين! 
6٧۷‏ ). وهو جذر آخر غير الجذری الذى حرجت منه «فروج» ٣۴۲08‏ 
ونظرئرها. وجذر افروج» ۴۲٥۳8‏ الانجليزية ونظائرها هو جذر «باتراخ» BpaTtpax‏ 
اليونانية بمعنى «ضفدع»» وهى مجزوء هذه الكلمات بإسقاط «ت» (1) من قلب 
الكلمة أى من «براخ» ت «پراخ» Bpay - rpayx‏ « و«پراخ» ادت إلى «افرو ج٠‏ واي 
قر وكش ا :وكذلك اضفدع» ف فن الحذر إذ يبدو أنها مركبة من اض + فداخ» 
D + Fdakh‏ من «ض + فراخ“ D + Fak‏ ثم «ض + فدع؟٠‏ ولکن الارجح آنها 
من الكلمة الأصلية لا من مجزوئها آى من صيغة «بتراخ“ 270 وجرى على 
المقطع الأول الميتاتيز فصارت الكلمة «تبراخ“ 13704 أو «تفراخ“ )1100 ثم 


سے الفصل العاشر 


«تشداخ» Tefdakh‏ أف (ضفدع»» وبهذا فک تفسير «ض» فى صدر كلمة اضفدع» 
التى كانت متعذر الظهور فى الصورة المجزوءة ارا راد leÎ Prakh - Frakh‏ 
الصيغة الفرنسية» فهى نتيجة ميتاتيز جرى على راكنا ۸2٤٥۸3‏ فصارت «كرانا» 
4ا و جرانا» 1۲۵13 . وهو جذر مرک مختلف . 

وبعد الأسماك تأتى الزواحف. وهى اللعبان والبرص والسحلية والتمساح 
والطرشة. 

و بالثعبأن وهذه هی مغرداته اة «تعبان» «(حية» «افعى» «احنش» 
«(صل٤).‏ وفى الإمجليزية هذه مفردات الثعبان دون ترتيب : 5e٥‏ و )هم5 و 
Ap )AspC(‏ و Viper‏ . وجذر «تعبان» هو جذر 5٥۲٥۴١‏ الاحليزية والفرنسية 
وهما من 5۲۵١5‏ اللاتينية . و«ساريا“ 53۲۳3 فى السنسكريتية تعنى «ثعبان» (قارن 
«هاريون» اليونانية). فالخحذر إذن «سرب» ص۲٤8‏ وعلماء اللغة متفقون على أنن 
الاسم مشتق من فعل «سرپيري» 56۲0٥۲۴‏ فى اللاتينية بمعنى «يزحضف»» ويقابله فى 
اليونانية «هريين؟ 20۲80۷ (بنفس المعنى)> .وكذلك «سرب» ص3۲ فى السنسكريشة 
بمعنى ايزحف». ومع ذلك فالأمر بحاجة إلى وقفة تأمل لأن نموذج سرب“ 
(«تسرب») و «هرب» فى العربية ليس فيه معنى «الزحف». ثم آنا توء ال شاه 
فى كل اللخات صماء وليست مشتقة من الأفعال» ثم أن وجود مادة صل“ فى 
العربية وهى صيغة من «سر» 60 يوحى بأن الجذر بحاجة لمزيد من التأمل» كما أن 
فعل سرح فى العامة المصرية أقرب مرادفة إلى فعل 56۲٥۴۲١‏ فى اللاتينية الذى يدل 
علي زحف الحشرات والهوام من ا نوع كان على الجسم اغا ا رفوه وغل 
كل فان كلمة «آسب» ص۸5 أو «اسپيك! ءامئA‏ بمعنى اثعبان» فى الإخجليزية 
والفرنسية وهى «اسبيس" 4515 فى اللاتينية » وفى اليونانية «اسپيس“ 06715 بجذر 
۲۳ أو 5»> ويمکن أن تكون صورة من 56۲۲ . 

فإذا نحن بحتا كلمة «حنش» فى العامة المصرية وكلمة «سنيك» عء)ة51 فى 
الإنجليزية وجدنا جذرهما واحدة. وهى فى الأنجلوسكسونية «سناكا» 51)۸3 وفى 
الأيسلندية «سناكر“ )ه51 أو «سنوكر“ 5١0۸۲‏ وفى الدنماركية «سنوج“ 5108 وفى 
السويدية «سنوك» S١0)‏ وفى الهولندية الوسيطة «سنيك» عء)ة١5.‏ وفى السنسكريتية 
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«اناجاس» 484-8[ (قارن الغرنسية «ناجا“ 4إة۸)ء وكلها بمعنى «ثعبان». وصورة 
الكلمة فى اللغات المختلفة تدل على آنها إما من انج او نم أو «نك› ng, nj, nk‏ 
ثم دخحلت علیها س“ (8) فی yÎ Snake‏ احا كما فی «حنش٦›‏ وأما أن سس“ (5) 
- «ح» (۸) الابتدائية أصيلة ولكنها سقطت فى السنسكريتية والفرنسية. وفى سكيت 
آنها من فعل «سناها» S۵147‏ فى الچرمانية العالية القديمة بمعنى «يزحف»» ولكن 
ليس هناك ما ينع أن يكون الفعل مشتقًا من الاسم وليس العكس على طريقة 
Serpo )Herp0)‏ التی یکن أن تخرج منها «(زحف». عن طريق - م81 أو - Sap‏ 
(لاحظ أن «الراء“ (۲) فى السنسكريتية ضعيفة)» وفى هذه الحالة يمكن أن تكون 
س“ (5) الابتدائية هى «س“ السببية ثم زالت صيغة الاسم فى أكثر صورها مثل 
اSerpen‏ و«ثعبان» «و «(صل» - «صر». وبهذا المنطق يكون الحذر الأصلى فى مإء؟ 
هو «اف» گه أو ط4. وهذا يؤّدى بنا إلى صيغة ۸5۲ «اسپ» < أب ط4 وإلى صيغة 
أفعى» ولافح) ت افحيح» ف جهة أخرى»› وربا ا صيعة حية) م جهة ثالثة . 
وصبغة «آسب» 9 تفسر لنا صيغة «عثمان» بمعنى «ثعبان» بدلا من صيغة «ثعبان»» 
وبذلك يکون أصلها «عثبان» ٹم «عثمان». ومعنى هذا غالا أن جذر «اسپ“» ۸5۲ 
کان اصله - مw؟‏ أو ۷p‏ فتحول فی اتجاء إلى - ص56۲ فی ۲8۲۸۲ع$ واثعب» 
(ثعبان)ء وفى اتجاه اخر إلى - ط٤4‏ - «عشب» (عثمان»). هذا فى صورته السامية 
أى المنطوفة بالسين (5) . أما فى صورته الحامية - الهامية فقد تحول إلى 12۲p‏ 
اليونانية وإلى ((ھعف) - «افعى» ج «فح) ب «(فحيح)» ا لاع ش) فی «زعاف) . 
ويبدو آن احية» و«صل» من جذر واحد» وإنهما صورتان حامية وسامية من هذا 
الحذر (11 = لإل)ء يمثل ما نجد أن «حنش» و «سنيك“ عء)ة"”؟ من جذر واحد وأنهما 
صورتان حامية وسامية من هذا الحذر. وإذا كانت «ناجا» 44× أصلها «سناچا» 
Sn‏ أو «هناچا“ 8a‏ دخلت فى مجموعة «حنش» سنيك» عء)ة”؟ دخولاً 
طبيعيًاء وأمكن بها تفسير «حية» بأنها أصلا احناجًا» Hayya < Hakka < Hanjja‏ 
(حية) كما أمكن بها تفسير «صل» بأنها أصلاً «صنج» ززھ؟ > إز¡؟ > ر¡ > 5111 . 
وبهذا الاحتهاد تکون «حة» و«صل» س جذر انش ١‏ ولأشتك) واناجا» Naja‏ 
(«ستاجا" 5۸8(3 6 :وبهذه الناسة سمغت فى اصضعيد مر من يمى «الية) 
«1لحاجة» ويظنون أن هذا من تعاويذ التكريم اتقاء لشرهاء ولكن يبدو أن هذا مجرد 
— الفصل العاشر 


صيغة بائدة من ز114 قبل ظهور الياء () مان الجيم (ز)» فاختلط الاسم الأصلى 
بمادة (حح) «يحجح» ونشأت الخرافة» وهى من أمراض اللغخة كما كان يقول ماكس 
مولر. 

بقی أن نرى إن كانت مادة ما56 م۲ من نفس جذر مجموعة ٤ج8‏ - 
حنش - حية إلخ. وبالتحليل نجد أن هذا ليس بعيد الاحتمال إذا افققرضنا جذراً 
اساسا بدائًا بالكاف (k)‏ مان »پ“ )ص( Herp - Serp ùl Herk - Serk JÎ)‏ 
( اع 565p E‏ اال کرت قل ادن مجر قا ما 
اسلفنا فی حاالة H]ewp - Sew p‏ الؤدی إلى - Sep‏ و م۳5۲ . ولکن یکون 
Hwek — Swek‏ وھذا یؤدی إلى ظهور ”513۸۴“ و«حنش٤.‏ وبھذا تنتمی إلى جذر 
ساسی افتراضی کان wpع؟‏ - Swe)‏ بین المتکلمین بالسین (5) وکان — Hwep‏ 
Hewp‏ ب التکلمین بالاء. 

وكلمة «(سحلية» تعنى ليزارد» 1173۲١‏ فى الإمجليزية و«ليزار» 1-43۲١‏ فى 
الفرنسية» وهى فى الإمجليزية الوسيطة اليزارد» عل22ءع و«لوزارد“ LusSarde‏ » 
وهى فى اللاتينية الفصحى «لاكرتا» 11٥۲۲3‏ وفى اللاتينية العامية «لاأاسرتا» 
24[ وهی ميتاتيز من أو ميتاتيز منها «سالرتا» ۲۲4ء841 افتراضية التى يمكن أن 
تكون تنويعا على 5311٥۷۲4‏ = «سحلية» وهى فيما يبدو كلمة مركبة من جذرين 
يصعب الاهتداء إليهما لعدم وجود صيغ أخرى أو مترادفات للكلمة. 


وكلمة «كروكوديل» عاإلهعه) فى الإمجليزية والفرنسية تعنى «تمساح» وهى من 
اللاتينية «كروكوديلوس» s»آاdمعهع)»‏ ولكن فى اليونانية «كروكوديولس» 
۴×06 فى اللهجة الإيونية كما وردت فى هيرودوت 1۹/١‏ تعنى «(سحلية» 
كما «تمساح»» والشبه بينهما واضح . وربا كانت «كركدن» العربية مأخوذة منها رغم 
الاحتلاف فى مدلول الحيوان. أما «تمساح» العربيةء فيبدو أنها مركبة من أداة 
التعريف «تو» 10 بمعنى «ال» ومادة « «مسح» وهى فيما يبدو صيغة من «بيسك» 
56 اللاتينية بمعنى «سمكة». وقد سبق أن ربطنا جذر «يسك» ٤ا٣‏ واسمك» 
باسم «سبيك» ع ط50 الإله التمساح فى مصر القديمة باليتاتيز وتبادل الشفويات 
والاأنفیات . 
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أما فى عالم الحشرات فلنبداً بكلمة «بقة). وهذه فى الاإنجليزية ترادف «بح» 
8 وفى الفرنسية «بونيز' ۴11١315٤8‏ وهى فى الإجليزية الوسيطة «بوجى» 
6م وفى الأنجلوسكسونية وردت «بودا» 811003 بمعنى «خنفس». أما الكلمة 
الفرنسية ففقد انت صورتها پو نی“ «Punals‏ وتقول العاجم مثل پول رولیر 
ولاروس أنها مشتقة من جذرين مركبين فى اللاتينية هما sاsئNa‏ (أنف) + Putire‏ 
(يتعفن)» خرجت منهما صيغة پوتيناسوس ۴1)1۳351۷S‏ فى اللاتينية المتأخرة بمعنى 
«ما یزكم الأنف بالعفن» ثم «پونيز“ ٥ءة”‏ ن۲ . وكل هذه فى نظرى اشتقاقات شعبية 
لن غوذج «بق» فى العربية وابج» 8 فى الإنجليزية يدل على أن الادة الأصلية 
e‏ والأرجح 2 ولابجا ولاپونيز» واحد وإن 
الحذر هو نفس جذر كلمة «پوليكس» ×ع[ا اللاتينية بمعنى «برغوث»» وجذرها هو 
والسات شىء مألوف فى اللغات . بل إن «بج» £ الإنجليزية تعنى «افصيلة من 
الحشرات فى عمومها»» وتحتاج أحيانا إلى التخصيص لتعنى بقة» فيقال - dء6‏ 
وا8 وإغا جاء الإطلاق من باب المجاز. فجذر بج الإنجليزية على غير ما يقول 
I‏ «بوليك» - بولح“ ٤ا8‏ من ×eاا۴‏ ثم سقطت اللام فى قلب 

0ه E e a‏ ی E‏ 
الكلمة ونتجح عن ذلك تشديد «ج“ (8) كما فى ععع81. ونفس الأمر بالنسبة لكلمة 
2 ایی ا ھا ر ا کے 0 ا 02 و ولک 
×۵اا۴ ثم قلبت فيها اللام (1) نونا )١(‏ ومعنى هذا أيضًا أن جذر «بق» هو أصلاً 
«پلك» ٥‏ !اا٣‏ - «بلك» «بلك» Buc‏ ثم سقطت اللام وشددت القاف (): 
وابرغوٹ» من نفس الجذر عن طریق ۸۸٤۲۔۴‏ («پرخ٤)‏ - ۶۲۴0 (پرٹ“ وفی پول 
زور أن بو ۴01۸ القرتة معت «قملةة و ايوس ۲066 ععتى (نرغوتا م 
نفس جذر «پوليكسر» ×ءآاا۲ (والإضافة منها كsاءآالا٣)»‏ وهو نفس جذر «بق» 
و ابح B8‏ (بقة) و«پونيز» ۶173158 ) بقة» عن نفس الطريق المورفولوچى وهو 
سقو ط اللام )1( من ولب الكلمة. وبالتالی فأ المعنى الحقیقی لكلمة پو لیکس » 
Pulex‏ هر حسر ة٠‏ بصفه عاأمه و واحد شه اشرات على وجه التخصيص › 
والتغيرات المورفولوچية هى التى دعت إلى التخصيص. ودليل ذلك أن فعل «فلى» 


N 


ست :القص المافر 


۰ م 4 e‏ جه 3 ڪ ۶ 
وكلمة فلار تی العامة الملصرية وهما نتفه من القمل أو القراد أو الو ات إلخ› 
والمشط المستخدمة فى ذلك› من جذر «پوليكس» ×عإں۴ . 


أما «قمل» العربية ففيها العناصر الرئيسية من كلمة «هوام) العربية يمعنى 
E‏ 
86ا1 اللإنجليزية بمعنى «قملة» (وجمعها «لأيس» ء٥11)‏ التى هى فى الإعجليزية 
الوسيطة «لوس كااء] وفى الدنماركية والسويدية «لوس» .110S‏ وفى الايسلندية 
«لوس» كلا وفى الالانية «لاوس؟ ا1ء وفى لغة ويلز «ليبون» ۸ع نع اا. وإغا 
جذر «قمل؟ العربية فيما يبدو هو جذر «كيمكيس» K1۳8×‏ اللاتينية بمعنى «حشرة» ( 
8 الإنجليزية أو ×ءانا۴ اللاتينية بمعناها العام وليس بجمعنى «بقة» عن طريق صيغة 
اهيميكس» ×ع۳ ۲11 أو «هومكس» ×ع"۳ 10[ الافتراضية المؤدية إلى مادة «هوم» فى 
«هوام» ). أما قملة فى اللاتينية فهى «پدیکولوس» us»!»اءd1ع۴‏ أو «پدوكولوس» 
usاPeducuu‏ أو «پدونكولوس» sلااصuاdع۴»‏ ولا كانت اا٣‏ علامة التصغير 
فأن المادة الأصلية بمعنى «قملة» هى بدى» الع۴ و «يدو»الع۴ أو «يدون» 
۳. وهى تقابل فى اليونانية «فثير» 0610" التى تشتمل على العناصر الأساسية 
فى «واغش» العامية المصرية واحشرة» العربية. وصيغة «فثيرا ۷1۵١۲‏ » وهى صيغة 
من «پذون؛ ا۴8 يکن أن تزدى فى اتجاه إلى «وشير" وفى إتجاه آخر إلى «كثير» 
Kethair‏ - «جشر» Ghshair‏ - «ھشیر“ Hshair‏ - «غشیر› Ghshair‏ بجذر 
أساسی افتراضی هو را 8 وهو الذى أدى إلى «قراد» المصريةء وبقاعدة «ك» 
)K(‏ = (پ) )p(‏ = ف (۷) ادى إلى «بدون» ١۵1ء۴‏ اللاتينية من خلال «پويد' 
P5‏ كما آدى إلى «واغش» من خلال «غويثٹث» Ghwesh “شıgغ’ Gh we0‏ 
وإلى «(حشرة» العربية من خحلال ٣1ع۷)۸‏ اليونانية - «هوشير» we41۲‏ من 
Kwa®‏ . 


و«اذباب» العربية و«دبانة» العامية المصرية ترادف فلاى» لآ۴ الإخجليزية و«موش» 
Mouehe‏ الفرنسية . والكلمة الفرنسية كانت فى القرن 1۲ «موش» عطMouc‏ 
و«موش» ١٥1ئ1[‏ . وهى فى اللاتينية «موسكا» "115٥3‏ وهى فى معناها الحديث 
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تعنى «ذبابة» ولكن معناها القديم تعنى حشرة طائرة من أنواع متعددة من الذيابة إلى 
النحلة إلى الهاموش إلى اليعسوب إلى الناموس إلى الذبابة القارسة (۲307). ومن 
نفس جذر كلمة «موش؟ الفرنسية اميدج» م فى الانجليزية و«موسكيتو ا 
0ا فى الإأتجليزية واموستيك» 1015811٩۷٥‏ الفرنسية يمعنى «ناموسة) 
و«موث» [01١‏ فى الاإجليزية ويقابل «موسكا» 4٥ء‏ اللاتينية بمعنى «ذبابة» كلمة 
«ماكشيكا» aska‏ فى السنسكريتية بنفس المعنى» وكلمة «موياا 1112 فى 
اليونانية و«مويسكا» 010۸4] التى يظن آنها تصغير ١مويا»‏ بمعنى ذبابة. وواضح من 
هذا أن جذر اموس“ ×NuS‏ هو اشاش كلمة «ناموس» (نا - «موس») و«هاموش! ( 


«ها + موش» ) فى العربية والعامية المصرية). 


أآما جذر «ذبابة» العربية» فهو جذر «ابى؛ ع !ا٤ط‏ الفرنسية بمعنى «نحلة» وهو 
فى البروفنسال «ابيثا» ۸٥)14‏ . ومصدرها هو «اپيس» كام4 فى اللاتينية بمعنى 
«نحلة» واپيكولا» aالاءآم4‏ فى اللاتينية وهو تصغير «اييس؛ بمعنى «انحلة صعغيرة). 
والجذر «اپ» ص4 هو أساس جذر «أب» فى ذباب». والجذر مصرى قديم نجده فى 
فعل «عف» فى العامية المصرية (كما فى التعبير «عف الطير» و اعف الديان» بمعنى 
حط على الطعام مثلاً). وفعل «عف» لا يستخدم إلا للذباب» وهو من القبطية 
«اف» ل4 يمعنى «ذيابة». وهو آساس كلمة «تاوون» 1۵0١‏ الفرنسية بمعنى دياب 
الحميرا وهو نوع كبير من الذباب يقرس الحمير وص دمها (تون 10١‏ و «تان» مك1 
فى الفرنسية القديمة)» والكلمة مشتقة من «تابونم 1300715 فى اللاتينية الفغصحى 
بمعنى ذباب الحمير وجذرها هو جذر ادبان“ فى العامية المصرية. وهو يفسر لنا جذر 
«ذب» فى «ذباب» العربية وفى (ديان» العامية المصرية وتو“ 10 هى أداة التعريف 
التصقت باللمة. ولكن الحذر الأولى فی جميع هذه الآحوال هو جذر «اپ» م۸ أو 
«اق» ۷ أو «اب» ا4۸ (قارن «عف» الذى نجده ظاهرًا فى مجموعة اذياب» 
و«دبان» و 5ا07 ط12 من ”۲ھ + “٥‏ وساقطا فی ۰110۸ کما نجدہ مقتضبًا جدا فی 
بى“ ٥ء8‏ الإجليزية ععنى انحلة» ). والكلمة بيو“ 80 و«بى» 81 وابیو» 810 
فى الانجلوسكسونية وبيج“ زا8 فى الهولندية و«بينى 81١٥‏ فى الألمانية و«بيا» أو 
«يا» ها۴ أو 814 أو «بينى“ 81١1‏ فى الحرمانية العالية القديمة عمعنى «نحلة». أما 
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كلمة «فلاى؛ لآ۴ الإنجليزية فهى فى الإنجليزية الوسيطة «فلی» ٩ا۴‏ وفى 
الأنجلوسكسونية فليو جى» عع0هآ۴ أو «فلوجى» عع۷رآ۴. وعند وبستر أن لها صلة 
اشتقاقية بكلمة «فلیوجا» ۴11083 فى الچرمانية العالية القدعة وافلوجا» 1183 فى 
النوردية القديمة وهما بمعنى «يطير». ولكنى أرجح آن ا۴ مثل ۸e٤‏ منحدرۃ من 
ءام .A‏ ولیس من جذر علآ۴ الذى اشتقت منه المجموعة الدجاجية ومادة ۷ا۴ 
بمعنى يطير». حتى «طيرا فى العامية المصرية بمعنى «ذباب» لا أظن أنها من جذر 
«طار» - «يطير»ء وإغا هى صيغة من «تاوون» 1407 يعنى «ذباب» الحمير. ومن 
نفس جذر «اپ» ط۸ كلمة «يعسوب» العربية وكلمة «واسپ» م۷25 الاإنجليزية وهما 
بمعنى «ذكر النحل» أو دبور» (فى الإنجليزية الوسيطة «واسبى» ۷35٥٤‏ وفى 
الأنجلوسكسونية واپس» كم۷4 أو «فسبا» ۷853 وفى الچرمانية العالية القدية 
«(وفسا» aء We‏ أو «وافسا» aكءffة۷‏ وفى الألانية «فسبى» ۷٥5۳٤‏ وفى اللهجة 
الباقارية «وبيس» ۷٤٥5‏ . وفى الچرمانية الواطة القديمة «ويسيا» ۷513 وكلها 
بمعنى «يعسوب» (قارن «وايسا» ۷383 فى اللثوانية بمعنى «ذبابة «الحمير» ). فكلمة 
«يعسوب إذن أصلها «وافسو» 1ا۷5 بجذر «اف» من م4 ادت إلى «وايسو» 
uۆْWA‏ أو «وابوس» ۷40018 . كذلك «دبور» و «طنبور» المصرية وازنبور» العربية 
من جذر «آپ» 4۳ء وهى من صيغة «تابون» 1450١‏ و«تابان» aus‏ ط1 و«تابو» 
0 فى اللاتينية بمعنى «ذباب الحمير» («اب» مضاقًا إليها 0] اداة التعريف). 
وبذلك لا يبقى أمامنا إلا البحث من جذر «نحل» العربية» وهو مالا أستطيع أن 
اهتدى إليه داخحل مجموعة ص۸ «اب». 

أما كلمة «فراشة» العربية» وهی تقابل «بترفلای» ۷ا؟۲ه)) ا8 فى الإنجليزية 
و«پاپيون» ١٥[ا1م۲4‏ فى الفرنسية» فهى عند پول روبير مشتقة فى صيخته الفرنسية 
من «پاپيليو“ ۴41110٥‏ اللاتينية وقد مرت بصيغ فرنسية شعبية سابقة هى «پافيليون» 
Paveıllon, Pavıllon‏ و«پاپيليو» اللاتينية تعنى «فراشة» ويربطها لويس وشورت 
بفعل «بالو“ 7۸۸0 فى اليونانية بمعنى «يشهر' (كما يشهر السيف). أما كلمة 
«بترفلای» لا Bu)‏ الإنجليزية فهى فى الإخجليزية الوسيطة «بترفلى) ع1ا BU)‏ 
وفى الأنجلوسكسونية «بوتر فليو جی» B٤٥۲ [۴٥8٤۴‏ وفى سكيت ووبستر أنها مر كبة 
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من کلمتین هما «بوتر“ 8)٤۲‏ ممعنى «زبدة» (من اليونانية «بوتررون» 60017000۷ 
واللاتينية «ابوتيروم» Butyrımn‏ بعنى «زبدة٤)‏ و«فلای» لآ٣‏ الإجليزية ععنى «ذبابة» 
أو فايطا اوهدة فى تقديري اجهادات لاراس لها ولا ذبت فما تفل لل 
كلمة بتر 81)16۲. وهى فى تقديرى من جذر «أبو دقيق» المصرية ومن جذر 
«پاپيليو» 1110مة۴ اللاتينية . والكلمة المصرية يكن ردها إلى «پاديج» 0ااعالة۲ > 
«پاديليو» ۲241110 (والنهاية ( 10 - للتصغير). وسواء آکانت «پا» ۶4 الابتدائية من 
جذر الكلمة ام بادئة تمثل أداة الإإضافة» فإن جذر «پاديج» ع۴ل۴۵ يكن أن نفسر به 
«آبو دقيق» فى اتجاه و«فراش» فى إتجاه آخر عن طريق «افداج٠‏ ۴8 - «فداش» 
زة۴۵4 افتراضية. وهناك أيضا احتمال أن يكون الجذر الأصلى «پاريح» ع٥۴۸۲‏ 
ولیس «پاديجح“ عع ل۵. وبذلك يكون ظهور مادة «فرش» فى فراش“ أسبق من 
ظهور مادة «بدق» فى ابو دقيق)» أ أن صيغة «أبو دقیق») أصلها ابورقيقا. 0 
«بودريق) . 

وكلمة «(جرادة) معناها فى الإمجليرية «لوكست“ ٤1ا٥0[‏ وفى الفرنسية 
«سوتریل» Sauter!‏ و «لوکرست» e‏ ائاء0] و«کریکیه» C۲٩6۲‏ وکلھا آنواع 
من الجراد بعضها مؤذى وبعضها غير مؤذى. وكلمة «لوكرست؟ من اللاتينية 
«لوكوستا» 10٥153‏ بمعنى «جرادة؟ أو بمعنى الحيوان البحرى المسمى لانجوست» 
an gous‏ بالفرنسية و «لوبستر» إع†ئط 0 بالاإنجليزية . اما »سوترlı‏ “« Sauıterelle‏ 
فتقول المعاجم أنها من «سالتير“ S2٤۲۴‏ بمعنى ايقفزا (بحذر «سالت» - اأك؟ ). 
ونستطيع أن نرى وراء جذر «سالت) ااهة؟ هذا جذر «جرد» ل631 - اجراد» 
04 وهو نفس جذر «كريكيه“ أ18٩C۲1‏ بمعنى «جرأد» («4) ))K(‏ = «د»). )d(‏ 
فالحذر إذن هو «جرد» ل6۲ -أو «كرك» €١‏ وهذا ما يدفعنى إلى تصور أن 
«سالت» 5۵1 بمعنى «يقفز» ليست جذر «سوتريل» ء ۲۴ا52 كما يقول روبير 
ولاروس» وإنما «كلد» - 21d‏ أو - ٣2d‏ أو «جرد» 62۲١‏ أو «:رد» C۵۲١‏ التى 
تحولت إلى «سلت» اه5 ثم «سوت» )521 فى كلمة «سوتريل» ءءء Sau)‏ . 
(«ولاتحقة عاإع - للمؤنث المصغر). و«الدال» (4) النهائية أصلها من «ك» )K(‏ أو 
ج (8)› وبالتالی فإن جذر «سلت» اإة؟ ( «سوتريل» - ١‏ > جرد) ) ھی صا 


بالفص الا 


«کر ك٤ »€)۲٤‏ وهذا هو جذر «کریکيه» C۲٩18‏ الفرنسية و«(كريكيت» C۲1)‏ 
الاعغلرهة عى اجكدتاء وقد هرت س خدر ك 06 صيعة بالضاد: هي 
«صرص» 515 فى «صرصارا العامية المصرية والعربية مشابهة لصيغة «سلت) 8 فى 
«سورتریل». و«الحندتب» هو «صرصار» أو اصرصور' الحقول الذى یغنی اء الليل 
زس افر ضار النازل: الدی, سی .اد جره اکرو روش £06030 يمى 

الق ت 57ا0 وه كلها ور هن ك0 010 واف 9 
(«صرصار» - صرصور» ) كما جد فى سكوكاراتشا» C10213٥13‏ الأسبانية بمعنى 
«(صر صار“ و«كاروتشا» CK4۲01٥١2‏ البرتغالية بمعنى «صرصار» وهى غالبا من الصيغة 
العربية صر صور» واصر صار» (ولگن جذرها كر ك» Crc‏ ولاجرد» ٩۵‏ و« سلت» 
1 أقدم من ذلك بکثیر لاأّنه ساس «كريكيت› c)€‏ °1 - €1€ و«جرادة» 
و«سوتريل“ 5316۲٤!‏ و «اصرصار» نفسها. أما الوكوستا» 5)4ئ1ا0٥0‏ بمعنى 
#جرادة؛ فلم أعثر لها على جذر واضح . الافقراض ميتاتيز عنيف على جذر «كلت» 


اع أو «کلس» آ٣‏ حرجت منه 1) + cs‏ او uci + sa‏ . 


مادة حتفيس » الع نة رادفها «بتا » عا)معB‏ ف الالر ىة و,ıلIت“« Blateê‏ 
ی حفس ربيه ير بيعل کی اف ار ت و 
فى الشنسة»ء وهما ف «لاتا» a))4ا8‏ اللاتنة و«بستل» a2اع¢]]8‏ اللاتشىة ععن. 
ی : ر گی ج و م rr‏ . 


اخحنفس»» وربما كانت هناك وحدة اشتقاقية بين «خنفس» واقنفد). 


وهناك وحدة اشتقاقية بين كلمة «عقرب» و«سكورپيون» 5٥00۲۲10١‏ فى 
الإنجليزيةت والفرنسية بمعنى «عقرب» و«سكاراب» 5٥01۲35‏ فى الاإمجليزية واسكارابيه» 
ف الفر ليده على اجعر ان٤‏ لان جذرها واحد» وربا كانت جع ر ان») العربية من 
نفس الحذر. عن طر یی «عجران» واسکورپيون» واسکورپيو» أو (سکورپیو س“ فى 
اللاتينية 0م50 أو usاعدطاهادءS؟‏ وفى اليونانية ۸001۸060» وكذلك صيغة 
"سكاربايوس“» 5٥4۲453815‏ اللاتينية بمعنى «(جعران» من نفس الجحذر فى صيغة 
أخرى . وهذا الجحذر فى المصرية القديمة هو «خبر» ۴۲م Ke‏ الذى تول بالميتاتيز إلى 
«خحر پ٠ Ke‏ (مpعrاعc)‏ وھذہ ادت إلی ظھور )ء مکان »)c(‏ فی اعجاہ «سکاراب» 
ولاسکورپیون». كما آدت ّ ظهور ۸ا - )ك مكان «خ» )١(‏ فى اتجاه «عقرب» 
وربا إلى «جه» (£۸) مكان اخ ا )k(‏ فی «جعران» أصلھا «(جهریان > 82۹b‏ » - 
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«جهران» - «جعران». والنون )١(‏ النهائية فى جميع الأحوال كالألوف هى من 
صيغة المفعول به أو الإأضافة اللتين حرج منها الاشتقاق 50۲10١"‏ 
Scorplonis y‏ . 

وكلمة «نملة» ترادف «آنت» 4١٤‏ فى الإنجليزية و «فورمى» فى الفرنسية. و 
«آنت» الإنجلیزية من ۸۵۳٤٤‏ التی حرجت منها 1۴ھ ثم ۸۸۲ فى اتجاه و 
E۴8‏ فى اتجاه آخحر» وهى بنفس المعنى. أما افورمى) الفرنسية فهى من 
For"‏ («فورمیکا٤)‏ اللاتینية بمعنی (نملة٤.‏ ویبدو أن صیغة «فورمےہا» ۴0۲۸۱15۵ 
(افتراضية) بقيت فى كلمة «فارسى»» حيث يقال «النمل الفارسى» للنمل الأسود 
الكبير. ويبدو أن جذر «نلة» العربية من جذر عل”۳ع4 فى الأنجلوسكسونية الذى 
دی إلى An‏ و Emme‏ رغم أن ظهور «ن» (0) الابتدائية فى العربية يحتاج إلى 
تفسير» آى أن أصلها ۳۴ع" وفى الاتجاه العربى تحولت م٠‏ (") الثانية إلى «ل» 
(1) للتخفيف . وفى العربية صيغة «نامة» بمعنى اغلة» (قارن «فرس النبى) وصيغة 
«فورميسا» ۴0۲۳12 ومعناها الاشتقاقى «غلة النبى» أياً كان اشتقاق كلمة «النبى» 
ومعناها الأصلى). 


ولاحرباء» واحرباية» يرادفها «كاميليون» (١0ءإعء"۳ C14‏ وكذلك فى الفرنسية»› 
وهى فى اللاتينية «كاميليون ١10ء۳14۳‏ وفى اليونانية «كاميليون» ۸4141۸80۷ 
وفى تفسير بعض علماء اللغة أنها ا من کامتین بمعنى (أسد» 180۷ و«أرضى» - 
1ه (فى اللاتينية كلاصآ 0ا۳ معنى «تراب» أو «أرض» و 310"1 تعنى على 
«الأرض»). آى «الأسد المنخفض) أو «الأسد القزم!. وهذا فى سكيت وغيره 
تخريح يجانب الصواب لأن جميع عناصر «كاميليونش الفونطيقية موجودة فى 
«حرباية“ أو «حرباء» - بالميتاتيز من «حبراية» - «حملاية» افتراضية . لذا وجب أن 
نببخٿ عن جذر آحر سيط أو مركب لهذه الكلمة. و«الحرباء نوع من السحالى 
يتغير لونه بحسب الظروف» ولیس بينها وبين الأسد أی وجه شبه كيرا کان أو 
صغير . وربا كان من نفس المجموعة كلمة «ظربان» فى العربية. وفى تقديرى أن 
جذر «كاأميليون» وجذر «حرباء» واحد وآنه نفس جذر «سلامlندر“« Salamander‏ 
وهو نوع من السحالى كان له شىء من القداسة فى الأساطير» عن طريق صيغة 
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كلاماندر - «خلاماندر» Chalamand€r‏ الافتراضية. واكلامان - «كمالان» 
Chama‏ باليتاتىز ساس حيد لكلمة «كاميليون» كما أن «كلامان» - «خلامان» 
اساس جيد لكلمة «حربا» - «ظربان» كما أن «سلاماندر» 8d٤‏ اساس جيد 
لكلمة (اسحلاة» بعد إسقاط اليم .(mM)‏ 


وكلمة (دودة» تقابل فى الإ مجليزية ويرم“ ۷0۲۳ «قیرمین» ۷٥۲۳1١‏ وفى 
الفرنسية «فير» ۷8۲ «قيرمين“ ۷8۲۳10۴ » لكن جذر «دودة» لا صلة له بجذر «فير» 
وإنما هو غالبا من نفس جذر كلمة سوس العربية. فكلمة «فير» ۷6۲ الفرنسية 
كانت فى القرن ٠١‏ «قيرم» ۷8۲۳۴ وهى فى اليونانية «فيرميس! ۷8۲۳15 وجمعها 
«فيرمينا» »۷8۲۳1١3‏ وهى فى اليونانية «هيلميس؟ كال£۸1 وفى السنسكريتية 
«كرميس٠‏ £8۲۳5 ممعنى «دودة. وهناك صيغة أخحرى للكلمة فى اليونانية هى 
«فروموس» (۷۲0۳005) . > 005م هی التى أدت غالبا إلى «سوموس» 80٣0١‏ ثم 
سقطت منها اليم (۳) فخرجت «سوس!. وعلى كل فكلمة «دودة» غامضة المنشاً 
غأمضة التحولات الفونطيقية لأن حروج «سوس» ذاتها من كا"إءK‏ وأسرتها 
بحاجة إلى نحولات عنيفة. 

وكلمة «عنكبوت» يقابلهاأ فى الإجليزية «سبايدر» Sp ٤۲‏ والقاسم ل 
بينهما هو «كبوت/ و. . ل5۳1 وهى فى الفرنسية «ارنييه“ éع”عأة۸۲.‏ ولكن جذرها 
ا عن جذرها» فهو من جذر «الحطبوط»» وواضح نها من جذر او کتوپوس» 
5 فى اللاتينية والإجليزية والفرنسية بمعنى «إخطبوط). و«ط) () النهائية 
و «ت» النهائية فى إخحطبوط واعنكبوت) ناجمتان عن أن الاشتقاق جاء من صيغة 
المحمع «اكتويوديس» .0»707088S‏ والكلمة فى اليونانية هى «اکتوپوس» 
5 (والإضافة منها «اكتوپودس؟ 0۸707000١‏ ). وفى جميع الأحوال 
جد أن معنى الكلمة هو ذو الأرجل الثشمانية («اكتو» 0۸W‏ = ثمانية + اپوس» = 
«قدم ۶085») . أما «سپايدر» ٤۲‏ 10م5 الإنجليزية فجذرها هو جذر ابو شبت» العامية 
اللصرية» وهى فى الإمجليزية الوسيطة ۲۴٣)1م؟‏ وتنطق «سپیثر» .5p1)۸٤۲‏ وهی فى 
الأنجلوسكسونية «(سييدر' إ5P116.‏ وهى فى الهولندية اسبين» 51١‏ ععنى 
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«عنكبوت» وكذلك فى الألانية «سپينى“ 18١1م5‏ وفى الدغاركية «سيندر» ١عل۸مŠS‏ 
وى السشونكية اسپينل» p81‏ وکا کک اغت یی ا : ولاشيتا صيغة من 
كنوت فى اعتكبوت) وقد نخدا هدا نسكيت وغيره آل بفترضوا يخر اندر 
a ge UO o ER O O a‏ 
7 معنى «يغزل»» وهو جائز فونطيقيا وسيمانطيةياء ولکن يبقیى أن نبحث عن 
جذر لكلمة «شبت) المصرية يفيد معنى غزل اخيوط» وقد يكون هذا الحذر فى كلمة 
«شبكة». ولكن الاحتمال وارد أيضاً أن يكون جذر «شبت» هو جذر ك أم؟» وأن 
يكون هذا الجذر أصلاًء مجرد هونيم لحذر ١1ص5‏ أو يكون جذر ١1م5‏ هو المشتق من 
اسم ۲ع لأمء وليس العكس. والأرجح تسر الفا ف خر :05ا م0610 ےم 
الكلمات «عنكبوت» و«أبو شبت» و ٣ع Sd‏ . 


ESE‏ القصل ألعاشر 


الفصل 
الحادىعشر 


أسماءالنباتات 
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عندما نستقصى اشتقاق كلمة وردة» وهى من الكلمات الأساسية فی علم 
الامجليزية والفرنسية «روز» ۸058 وفى اللاتينية روزا“ ۸053 وهى فى اليونانية 
ارودن) أو (روذن) POSOV‏ وأصلها «قرو دن)» FpOSOV‏ وھی شو اللهجة الآيولية 
«برودن» 050۷ص0 أو «قرودن» كما أنها فى الفارسية القديمة «فارتا» ۷2۲۲۵ وكلها 
بمعنى اوردة» عندئذ لا يسعنا إلا أن نشترض أن كل هذه الصيع حرجت من جذر 
واحد. ولا داعى لأن نفترض أن بعض هذه اللغات استعار الكلمة من بعضها 
الآخر. فالعرب أو اليونان أو الرومان أو الچرمان أينما كان موطنهم الأصلى الذى 
حر جوا مه لا شك کانوا يعرفول الورد قبل رحيلهم إل مهجر هم الأخير» ولا ا 
٤‏ 2 . د ‌ ۰ 1 “a‏ ۲ ا 
انهم کانوا يعر فول له انها وهم لم يکونوا يحاجة ا اقباس شلا الاسم من 
عيرهم ds‏ العو 

وكلمسة «نرجس» العربية تقابل انركيسوس؟ ك15ا158٥N3۲‏ اللاتيئية» 


واو کسو شس 8 ۷40 اليونانية وما اشتق منها فى الد مثل «انرسيس » 


کک القصل الحادي عشر 


6٥‏ وفى الا جليزية مثل انر سیسوس » 565 = + . وسکیت یحاول آن یربط 
جذر هذه الكلمة فى المجموعة الهندية الأوروبية بجذر كلمة انر كوتيك) ءإا0ء N4٣‏ 
بمعنى «(مخدرا (فى اليونانية «ناركى“ ۷40۳1 تعنى تنميل» أو «خدرا والفعل 


ٍ 
1 


انر كاو“ ۷40×430 يعنی آنا آنل“ أو «يعرونى الخدر» و انركوتيكوس» -ا۷۹0K01‏ 
5 تعنى امخدر» أو اأمسبب للتنميل“). وفى أسطورة النرجس اليونانية أنه كان 
فتى جميل المحيا دائم التطلع إلى صورته فى صضفحة البحيرة شديد الافتنان ببهائه 
فعاقسته الآلهه بأن أحالته إلى زهرة النرجس وحكمت عليه أن يظل إلى الأبد واقفا 
وعلى حافة الغدران يرنو إلى صورة كأسه فى مرآتها فى نعاس ثقيل . وهذا يدعو 
إلى الظن بأن جذر مادة انعس» العربية ربا كان أيضًا من جذر مادة «نرس» كاج 
فى المجموعة الهندية الأوروبية. 

ونحن إلآن رجح «(ھياسنت» Hyac1111‏ الإنجلıزية‏ و ilwlyٽت“ Hyacinthe‏ 


الفرنسية دزهرة «الياسنت» ومن نشس الحذر اسها العربى القديم «آقحوان»» تھ 
اللاتينية «هياكيشوس» كلاطا٣آعةر‏ وفى اليونانية 14۸165005 . فالجذر إذن هو 


= أشهاء النساتات 


«هياكين» - «هيواكين! . و «حياكين» أو حياقين» - «حواقين» فيماأ و 
٠‏ ۰ وھ ت ٤ EC‏ 

حدرها حدر کت تعطی اتان «(فحاوين» 2 (اقحوانه) والجمع «قاحى؟› ومن 
نفس الكلمة جذر «شقائق» الذى ججده فى الزهرة العربية «شقائق النعمان». ويذلك 
کون اتقاي هى الا قاخى ٠‏ من التاحية الفتونط ةة ورجا كانت رهر 
«الآس!»هى صيغة مختصرة من صيغة «هياسنت». أى أن أصلها «هياس» كةر81 . 
وفى هذه الحالة يكون الحذر المركب فى «ياسنت» هو جذر «آس» + جذر آخرء 
ویکون جذر «آس» = حذر (أق» فی قحو ان» . 

وإدا کانت Hyacinthus‏ كلمة مركهة من جدرین کما ىدو من ا کات 
«اس» أحد هذين الجحذرين وهما «هياس؛ ككل[ + «اينشوس» كاطاا"]» وهر الأرجح 
ننا کا ان حدر اس“ آو هياس » م رر فی اسم زهرة آخرى هى «ياسمين)› 
وهى فى الإمجليزية «چاسمين» 4"1[ آو «چيسامين“ [055۳1۸٥8‏ وقد وردت فى 
« كوتجريش¶ °0]£2۷€ «چيسى» 58ع[ (قارن «آس») و «چيلسومين» 11€" ›[e180‏ 
وفى الفرنسية «چاسمأان» [48۳1١‏ وفى الفارسية #ياسمين؟ ۲25۳1١‏ . ولكن صوت 
«ل“ (1) يظهر أيضًا فى الصيغة الإيطالية «چلسومينو» 6٤150۳1١0‏ وسقوط «ل» 
TINE‏ الد فى «اس» وفى اياس + مين». فالجذر إذن هو «يلس» 
‰6 أو «يلاس» ھ1 (قارن «هياس» 25ل فی «هیاسنث» .)۲1۷۵٥1٣۲۸‏ ومعنی 
هذا أن اسم الجنس فى كل هذه الأزهار أى فى «أس؛ و «ياسمين)» و «أقاحى»» هو 
Hyas‏ والباقى لله وفی الأسطورة اليونانية أن زهرة الات تت من 2 
الفتى ھياسنثوس Hyacınthus‏ . 

ومن يتامل كلمة «بنفسج» العربية ومقابلاتها فى المجموعة الهندية الأوروبية : 
فيوليت/ Violet‏ ت الإاجليزية و «فيوليه) Violet‏ ال دة ر ویو لا Uiola‏ أو 
«فيوا؛ فى اللاتينية يجد أن «بنفسح» كلمة مركبة من جذرين أحدهما وهو 
الأساسى» هو بنا 8473. وهو اسم الزهرة. نعرف هذه من أن الكلمة اليونانية 


«فیون» ۴٣0۷‏ قد آفضت إلى 10۷ ممعنى «بنفسح» . وجذر قيون بقانون تبادل السوانا 


س 


والأنفيات («ن» (”) = «ل» (1) أدى إلى «قيول؛ ا۷0 وبقانون تبادل الشفويات 


م 


((ف» ((b) E O‏ آ5 2 Bana «lı»‏ فی لرن جا . وب ال تفر 


n‏ الفصل الحادي عشر 


Em 
اللجموعة كلمة «يأنسية» ع56١ء۴ الفرنسية وكلمة «يانسى» إكصةه۴ الاإجليزية ومعناها‎ 
على‎ ۴۵۲۴۲ - ۳٥ - ہ0٤ نوع من البنفسج . وتسمی هذه الزهرة فی إنجلترا أیضًا‎ 
ساس آنها فى الفرنسية مثل زهرة المرجريت زهرة العشاق الذين ينزعون أوراقها‎ 
الواحدة بعد الأخحرى وهم يقولون : ابتحبنى)» ما بتحبنيش» ويتفاءلون أو‎ 
يتشاءمون بالورقة الأخيرة. وهناك عرف يربط جذر هذه الكلمة بجذر بانسيه» -1ع۴‎ 
Pe1- 6ك الفر نسية بمعنى «فکر»» حتی إن سک بجی رها کک «پنساریى»‎ 
فى اللاتينية بمعنى «يفكر» وهذا طبعاً أشتقاق مرفوض لأن الحذر هو «فيون»‎ 6 
أر «بنا كما فى ابنفسجح؟. رلأن الكلمة فارسىة صريحة كان‎ B101 او نیون‎ Vi 
السهل على فقهاء اللغة العربية آن يقولوا إن العربية استعارتها من الفارسية. لكن‎ 
هذا التحليل يثبت آن جذر بن مثل «فيول» مشاع بين كافة اللغات الهندية‎ 
الأوروبية.‎ 

و «شقائق النعمان» هى بالاإنجليزية «أنيمونى» ۳007€ A١۸8‏ وبالشرنسية «أنيمون» 
A6‏ و جذرهما من جذر «أنيمونى» 4۷200۷7 فى اليونانية التى تشترك فى 
الجذر مع كلمة النعمان» التى يبدو أنها تعريب لها أو قد تكون من جذرها. ويقال 
أن الكلمة اليونانية سشتقة من كلمة أنيموس؟ ۷۴81105 يمعنى ريح لهذا فالزهرة 


تسم ضا ف الال هة رة الريح: ولقد کون هذا مجرد اشتقاق شعبی . 


ويبدو أن كلمة «زنبق» و «حبقا فى العربية من جذر واحد وأن هذا الجذر هر 
جذر كلمة «كيوسين C311٥1١‏ الفغرنسية ٠‏ وفى الفرنسية تكون الصيغة «كبوك) -4) 
٥‏ . وظهور النون فى «زنبق» يوحى بأن الحذر الأصلى هو كنيو ٤لام١ C2‏ . 
وألاسم فى الاإنجليزية وهو انستورتوم» N51111۲10١1‏ من جذر اخر (فى هجاء أخر 
unاNasturc)‏ يقال آنها مشتقة من كلمتين بمعنى الأنف الملتوى» فى اللاتينية : 
والكلمة N45‏ (أنف) «توركوريرى“ 10۲418۲١‏ (يلوى). ولكن هذا التحليل 

Need E 
6#- أو «چيرانيوم»‎ 68۲4010٩ وجذر كامة «عرار» العربية من جذر «چيرانيون»‎ 
فى اللاتينية و «چيرانيون» 1803۷10۷ فى اليونانية » وكاها بجيم جامدة.‎ 7 
وهى زهرة الچيرنيوم 6813۸10۳ فى اللغات الأوروبية الحديثة. ومادة الكلمة‎ 


= شما الناتاث ™ 


Em 


«جران» 6٥۲۵۲١‏ أدت إلى «عرار». (قارن «قرنفل»). 

وكلمة اقرنفل» ترادف فى الإمجليزية «كارنيشن؟ ۳31١3110١‏ وفى الفرنسية 
«أوييه» ]01 و (أویيه چيروفليه“ ٤6ا۴ه6۲‏ 1ا06 وهى ما يسمى فى الإنجليزية 
أيضًا «جيليفلاور». أما كلمة «اوييه» فلا تعنى أكثر من «عوينه» أو اعين» صغيرة 
«فال مادة إذن بالفرنسية هى «چيروفليه». كذلك يسمى قرنفل» البهار «چيروفل» Gi-‏ 
rf‏ بالفرنسية و «كلوف» ع10۷٣‏ بالانجليزية. وكلمة «چىروفليهە» عGiroflé‏ 
ومثلها كلمة «جليفيلاور» 8 10W‏ 1ا1¡ مکونة من مادتین «چیرو» ۲0¡ «فلیه» ٤٤ا۴‏ 
وهى صيغة فاسدة من «فلورا» ۴10۲۵ اللاتينية بعنى ازهرة» و افلير» ۴٥)۲۴‏ 
الفرنسية بنفس المعنى . «جيلى» 6111 الإنجليزية صيغة من «جيرو» 61۲0. ولكن 
وجود ١ن»‏ (0) فى اقرنمل» العربية وفى «كارنيشن» C3۲١3110١‏ الإجليزية» يدل 
على آنها من جذر الكلمة. فالجذر الأصلى إذن هو «(جيرون» 6٥۲0١‏ و «جران» 
عت الذى سبق أن رأيناه فى كلمة 68۲4۸11۳ «عرار». ومن المهم أن نلاحظ أن 
تحليل «چيروفليه» الفرنسية و «چيليفلاور» الإنجليزية يؤدى بنا إلى اكتشاف أن 
«قرنفل العربية كلمة مركبة مثلهما من جذرين هما اقرن» فن (Geran‏ + «فل» 
ال وف ا ن اا ا و ل و 
۴4 اللاتينية بمعنى «زهرة». وهذا نفسه يهدينا إلى جذر كلمة «فلة» بعد تحول 
الا الى لم“ [ا) ی عد أن أضبخت «فلو لا 4٥ا٣‏ تہ آوجت اللامان فظهر 
التشديد. وجذر الكلمة يتضح فى صيغة الصفة فى العامية المصرية وهى «فللى»» 
حيث تعود اللامان إلى الظهور. وكلمة ٤10۷٥‏ الإليزية ليست إلا صيغة من -٣أG‏ 
مه الفرنسية وجذرهما واحد وهو نفس جذر «قرنفل». وجذر )ا0[€. وغير 


صحیح ما يقوله سكيت من أن «كارنيشن» ۳3۲١1310١‏ الإ مجليزية بععنى «قرنفل» 


ذا 


مشتقة من كورونيشن» ۳0۲0١3110١‏ أو على الأصح من «كورونا» 0۲0١4‏ و 
«کورون*« Crown “ùl gy COUFO1IC‏ بمعنى تاج اھا وردذت :هدا الهاء: 
Coronation‏ فی «تقويم الراعی» للشاعر «سپنسر؛ Pe ٣€۲‏ (إبریل ۱۳۸) جعنی 
«قرنفلة». وشرحها الشراح بآنها سميت كذلك لأنها «ذات أسنان أو مشرشرة مثل 
التل الصغير». فالحذر الحقیقی هو اجیران» 6۲۵۸ الذی يظهر فى 6٤۲2١11۳١‏ 


وربا کان اسم جنس بحسب تصنیف القدماء. 


الفصل الجحادي ا ا لمل 


و «زعفران“ تقابل «سفران» 53۲3١‏ فى الفرنسية و اسیفرون» 54۲٥١۸‏ فى 
الانجليزية (قارن «أصفر» و «صفرة» فى العربية) . وفى الوقت الذى نجد فيه أن كلمة 
«ازعفران» تحمل سمة الكلمة المستوردة فى اللغة العربية من اللغات الأحرى كما 
E O AG LT SO EIS E‏ 
الجذر من صلب اللغة العربية . وقد آحذت اللغات الأوروبية الحديثة كلمة ١0إf؟ةS؟S‏ 
من «زعفران» العربية فى صورتها المستوردة. وباليحث ند أن كلمة «کرکم» هی اسم 
آخر لكلمة «زعفران». و «كركم» هذه هى نفس زهرة «الكروكوس» ٣۲0٥18‏ 
الصفراء فى الإمجليزية وفى الفرنسية وفى اللاتينية («كروكوم» ٥۲0٥1۳‏ فى صيغة 
الملفعول به). وهى فى اليونانية «كروكوس؟ ۲0۸0S‏ بمعنى زهرة الزعفران. وفى 
تقدیری أن «سفرون» 54۴۲0۸ و اکرکوم» ٤۲0٥1۳‏ من جذر واحد هو S۲۵‏ 
Srap>Srak<Krok‏ وبالیتاتیز الداخلی الخفیف ۸4۲؟-4۲مSf4۲-5‏ (قارن «سفر جل“ 
فى أسماء الفاكهة وقارن مادة «صبغ» ومادة «صبر» بمعنى «حنظل»). 

وكلمة «سوسن! فى العربية تقابل «ليس» كل أو ءا فى الفرنسية و اليلى» 
آنا فى الإمجليزية و «ليليوم“ "11110 فى اللاتينية و اليريون» £1010۷ فى 
اليونانية» وربا كان من نفس المجموعة ليلا“ كةاا1 فى الفرنسية و ليلا“ ٥4ا‏ فى 
الإنجلیزيه وهما فيما يقول پول روبير من الفارسية «ليلاك» رغم أن الليلك من فصيلة 
مختلفة عن السوسن . ورغم أن العلاقة الفونطيقية تبدو مبتوتة اما بين مادة اليليوم» 
ومأدة اسو سن )؟ لآ أن تشابه الت اادة ن الكلمتين› وتواتر تکرار اللام )1( 
و «السين) (S)‏ یستحی التأمل » ومن لمكن تصور حول فونطیقی عرف لقانون 
فیرنر («ر» ۲ = «س» ؟) جرى على جذر الكلمة فاخحرج منها فى اتجاه «اليليوم» ي 
(ريريوم) افتراضية» وفى اتجاه اخر «سوسن) من «سيسيوم» أو ازيزيوم» افر اة 
ويزكى هذا الافتراض أن «سوستة الأودية» أو إعااة۷ عط)-٤ه-راا‏ كما يسميها 
الإنجليز تسمى بالفرنسية «موجيه» eلاMu8‏ (فدیًا «موجیت» »)M vue)‏ وھی 
لسستا فى ققديرى.مشتقة من اموسكاد 1056208 أي «الNساكڭ‏ گا يفول پول 
روبير» وإغا هى مجرد صيغة من زهرة «المرجريت» ء 13۲81٥۲!)‏ (قارن صيغة 
«مار جو“ 13۲801) التی يسمىها الإنجلىز «دیریى» yكاھ0‏ و «مارجريتا“ Marga1ia‏ 


أشتماءَ النباتات 


| 507 


فى اللاتينية و «مرجريتيس» ۳4۲83۲1١۸5‏ فى اليونانية معناها «لوّلوؤة» أو «لونى» 
شنا تطعا و لها فونطي قيا من . خامه «امرجان). ئ «مر جانه)ء وهر ا بطلق 


على بطلات الأساطير فى العصور الوسطى (الحورية أو الحنية مرجانة M01g31-4-‏ 
۴6). وهو أيضا صيغة من اسم «مرجريتا» N21841114‏ . 

ومعنى هذا أن «مرجريتا» و «ليليوم» هما اسمان لزهرة السوسن» سواء آكانت 
من «سوسن الوادى» آم من «السوسن» بالمعنى العام لاء 8ل1. ومعناها أيضاً أن 
زهرة المرجخرتت من نفس الفصرلة اسه کما يدل اسا ی الإجليزية على ذلك 
وهو اديزى» لكأ ءاه مجرد صيغة فونطيقية من «سوسن» على أساس أنها 
من زیی ار ى ¥ 282= 0817¥ 19¥ ودد ارت كلمة «ديزى» على أنه 
تعنى اعين النهار» عع ؛'رة وأنها a‏ فن هائن: الکلمستين على اسماس انها 
وردت فى الأنجلوسكسونية «داجزيجى» ءعع؛عع036 معنى «اسوسن»» والكلمة 
اها عن النهار ( داج Daeg‏ ے «نهار» و «(ایجی » (ege)‏ = «عين» فی لهجة 
ف سا فقط. ای ع٤8‏ . اما فى لغة وسكس السائدة فى الأجلوسكسونية) ن 
«ایاجی» (ع۵8٥)).‏ ولکن هذا نفسه لا یدل على شي إا أ کلمة اسم کات 
فى مرحلتها الأنجلوسكسونية ع03171 أو عمzاه0‏ أو شيئًا من قبيل ذلك فقربت 
بالاشتقاق الشعبى إلى عع۴عءععع0a‏ أى «عين النهار». وبذلك تكون مجموعة 
اسوسن ا و دیزی و «اليليوه» ا اشتقاقا «اللولؤ الأبيض وال وس الآبيض». ا 
اللجموعة «مرجريت» و موجيه»» فتمثل اشتقاقا الولو الأحمر (المرجان) والسوسن 
الآخمرا وغير مهوم كفت اصبحت ال جريت حش .فى العضر اللات تع 
«اللؤلو» لا المرجان بوصفها حجرا كرماء ثم أصبحت بالتالى تعنى السوسن 
الأبيض» وهو الليليوم "ں111 (قارن كل و ل1أ1). وبحسب قانون فیرنر يجب أن 
يكون جذر كلا و كءاا هو ؟إS؟‏ و أ8 وأن يكون جذر لاا هو لءا؟ الذى 
حرجت منه دیزی ۷ئا۵(. وربا كان تعبير «سوسنة الأودية» الوارد فى التوراة» 
وترجمته بكلمة لاأ هو الذى خلط زهرة المرجريت بزهرة السوسن . أو لعل لعلماأء 
اجات راا في هاا وغل ك اا ك الاخحمر م اس را 6ي 
الإنجليزية والفرنسية أو 0110 فى اليونانية بمعنى انجمة». 


س الفصل ا لحادي عشر 


ونوع من آنواع السوسن يسمى فى الاإمجليزية «دافوديل“ أأdه؟fة0‏ وفى الفرنسية 
«چونكى» 1eازuا‏ ۹ه[ وصحة «دافودیل» ھی «اسفودیل؟ ٥٥٤1‏ ام٤۸‏ کما وردت فی 
«ميلتون» (الفردوس المفقودء ۹/ ٤١‏ ١٠)ء‏ عن صيختها اليونانية «أسفوديلوس» 
65 ,), ويبدو أن لهذه الكلمة علاقة اشتقاقية بكلمة «استبرق» فهى فى 
ميلتون من أزهار الحنة وهى فى تفسير نوع ا ی ی 

وزهرة «أبو النوم» فی الاخجليزية تھی انوا Poppy‏ (فی الفرنسية « کو کلیکو» 
ue‏ ) هى من اللاتينية پاپاور“ ٣1€اP۵p۵»‏ وهى فى الأنجلوسكسونية 
پوپیج» ۲0۳18 و «پوياح» ۴٠3٥2‏ ويبدو أن أصلها فى العربية أو العامية المصرية 
کان «باباو»» آی «باباو» حولت إلى «أبو»» واستخدمت استخدام «ا» «أبو“ التقليدية 
معنى ذو أو بتاع" (أداة اللإضافة). ونظرا لصفاتها المخدرةء فمنها يستخلص 
الأفيونء قيل "أبو النوم». وهذه كلمة نموذجية لتحول ك (۸) إلى «پ» (م)» لأن 
«کوکویر» K0) ue‏ (icotاoque€)‏ تحولت إلى «پاپاور» ام2 (قارن «یاپریکا» 
“il gy .(Paprika‏ ي Pepper‏ الإنجليزيىة و Poivre gy ãةىيillîll Pfeffer‏ 
الةو «فلفل» العربية. 

آمأ (زهرة» العربية فهى افلاور» ۴۲ ۴٥W‏ فى الإنجليزية و «فلور» ۴1۴1۲ فى 
الفرنسية وهى فى اللاتينية «فلوس» ۴105 (والإضافة منها «فلوریس» ء۲٥۴‏ والجمع 
«فلورا» ۴1٥۲۵‏ والفعل «فلوریر» ۴۱0۲۴۲۴ بمعنى «بزهر). وهى فى الايطالية 
«فیوری» ۴10۲۵ . ولظهور صيغة «ازهرة» لابد من افتراض صيغة «جيهور» 6۷110۲ 
أو «جويلور» 6۷110١‏ الأساسية التى دت فی اتجاہ إلى فیھور“ - «فیلور“ < Fihor‏ 
۴۲ افيور» > افلور» - واتجاه اخحر إلى زيهور“ 7110۲ . وربا كانت فى الجذر 
الأصلى «ن» )١(‏ الخنفة أى أن الحذر كان «جينهور» 6۷1١۸0۲‏ أو «جينلور» 
ا0اGwin.‏ لأن وجود صيغة زنهر» فى العامية المصرية بمعنی ۴161۲1١‏ بدلا من 
«ازدهر العربية ربا كان يحمل ١ن»‏ (۸) ضائعة فى الجذر القديم. على كل فهنالك 
ما يدعو إلى الاشتباه فى أن «نوارة» العامية المصرية بمعنى «زهرة» هى أيضً نابعة من 
نفس الحذرء أن الهاء (۸) فى صيغة «زهرة» العربية قد ظهرت لاتقاء حروف العلة 
المتعاقة فی قلب صيغة «جوار» - «زوار». فخرجت صبخة جهرة» - ازهرة). 


۳ اُسماء الساتات = 


وبذلك تكون «فلور» و «فيور» صيغة من جذر «نوار“. وفى تقديرى أن جذر «نوفر» 
Nofer‏ و «نفر“ Nefer‏ فى المصرية القدية بعد أن خحففت فاؤه وصار نوكر“ N0۷۴۲‏ 
و انق 6۷6۴ آذى إلى نورا =7 فؤنوارا. وط عا هدا يؤدى إلى افتراض أن 
افلور»؟- «فيور» و «زهر» مركبة من جذرين ها lay, .Nwwr+Kwe, OW€‏ 
یعطی فی اتجاہ «فلنوور» 0۲ W‏ ,ع۴ > «فلور٤ ۴٥۲١‏ - «فیور“ ۴٥۲‏ وفی اتجاہ آخر 
«زلنوور» «(زهنوور!» - ازهر». «زها» من مادة «زهو» ومادة «زان) - (زينة» هما قل 
الأرجح من نفس الجذر. وليس بعيدا أن يكون هذا الجذر المركب فى النهاية «جى» 
€ أو «كاھى» Khe‏ معنى «أرض» و «نفر» 6۲ Ne‏ أو «نوفر' N0۴6١‏ ممعنی 
جال او نور“ فى المصرية القدعة أى أن المعنى الا صلى anlÉlة Fleur - Flower‏ 
ولكلمة (زهرة! هو نور الأرض» أو «جمال الأرض» أو (زينة الأرض“. وتعاقب 
حروف العلة فى «فلاور» ۲ع س٥[۴‏ الإمجليزية وفى افلير» 1۲ا٥۴‏ الفرنسية يدل وعلى 
أنهما لم تخرجا مبأشرة من اللاتينية «فلور» ۴10١‏ ذات الضمة الطويلة الصريحة 

ولیس من داع لتحليل أسماء الزهور المعروفة حديثا مثل دالا» وإاة5 
و «کریزنتيما Magnolia «‘LJgilo« gy Zinia «liyj’ gy Chrysanthême‏ الخ. . 


فإذا ما انتقلنا من عالم الزهور إلى عالم الفواكه وجدنا ما يلى: 

أن جذر كلمة افاكهة» هو نفس جذر «فروت» ۴۲٣٤‏ الإنجليزية و «فروى» 
۴1 الفرنسية و «فروشت» ع)اعںا۴ الألانية و «فروكتوس») كلاا٤‏ لآ۴ اللاتينية. 
وقد سقطت «ك (ء) اللاتينية فى الانجليزية والفرنسية نتيجة لتحولها أولاً إلى «هاء» 
(۸) ثم إلى حرف علة صامت. آی آنھا تحولت إلى افرهت) ۴٣٣۵٣٤‏ ثم «فروت». 
ولكن التحليل الفونطيقى يدل على أن الحذر لم یکن «فرهت» )۴۲ء وإنما كان 
«فروهكڭ» ع٥طںا۴‏ أو kطںآ۴.‏ لان تحليل كلمة «فاكهة» يدل على آنها كانت 
«(فراكهت»» وبسقوط «الراء» صارت «فاکهت»» هذه اصلاً من «فراھکت) e٤‏ )۵۸ا۴ 
التی اختصرت إلى «فاکھت» بإسقاط «الراء“ )٣(‏ فصارت «فاھکت) ۲ع )ط۵٣‏ ثم 
جرى عليها الميتاتيز الداحلى فصارت «فاكهت؛ )ة۴ . ويبدو أن ظهور «كه» K1‏ 
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أو ھت کان أصلا جت 668١‏ 0 مدو ی ب ف اة هي 
«فراهت» ۲ع۸طها۴ أو «فروها» ۲٤۸آuا۴‏ أو بسبب وجود «خاء» («خحاى)×) أولية 
ارتدت إلى عناصرها الفونطيقية وهى .۸K+۸‏ وفى جميع الأحوال نلاحظ إن «ت» (0) 
النهائية أصيلة فى الكلمة لأنها تظهر فى جميع الصور الهندية الأوروبية والعربية. 
وهذا يدل وعلى أن الحذر الأصلى كان من مقطعين ع )٩1۹51ء8‏ «فروهت» 
Fruh-hut‏ او «فراھت»› Fah - ha‏ الذی آادی إلی «فراکهت» ۴۲۵٤٣۵)‏ ثم إلى 
«فاکهت“ ۴4٥1۵‏ لان العربیة لا تعرف تعاقب الساکنین ۴٣‏ دون أن يفصلھما حرف 
حركة كما تعرفه اللغات الهندية الأوروبية. وغير واضح أن كان الحذر بسيطا هو 
افروه“ ۴٣۲‏ أو «فراهء“ ۴۲۵۲ تعقبه علامة التأنيث أو أنه جذر مركب من جذر 
أساسی هو «فروه» - «فراه“ يعقبه جذر تخصيص . والثانی فى نظرى هو الأرجح 
شيت تکرار الهاء (50): 

والحذر الأساسى افروه» Fru‏ دە أیضًا فى كلمات متعددة بمعانى أخرى 
ولكنها منتسبة مثل «فروهلنج» 8٣ا۲نآ۴۲‏ فى الألانية (وتنطق فرولنج) بمعنى 
«ربيع“. ومن يتأآمل كلمة «ربيع“ فى غير ذلك من اللغات الهندية الأوروبية يجدها 
تشتمل جمیعاً على جذر #پرین" ۴۲1١‏ فهى «سبرخ ام5 فى الإنجليزية و 
«پرانتان» ۳۲5ع ۲1١۸‏ فى الفرنسية و اپرمما فیرا“ ۷8۲۹۵ ۴۲۱١۱۵‏ فى الإيطالية. وعند 
علماء اللغة أن «پرين؟ ۴۲1١‏ الفرنسية هى صيغة من پرا“ ۴۲1۳۵ اللاتينية بمعنى 
«الأولى» ر 4 (قارن «برنجی“ فی التركية بمعنى «الآّول؟)» وأن 
معتى ابرينتانا عندهم هو «الزمى الأرلا كما أن مخت افيا عندهم هو (الخضرة 
الآولى». ولكن هذا فى تقديرى هو التحليل الظاهرى للجذرء لأن «برنج“ ۴٣۸8‏ 
الإجليزية لا کن آن تعنی ۲۲1۳٤‏ بعنى «أول» فهى غير مسندة إلى شي يوصف 
انه «الأّول»» ووجود «ح) (8) النهائية فيها يربطها عادة «فروهلنح» Frühling‏ 
الألانية بمعنى اربيع٠‏ فهى صيخة مخطوفة من پروهلنج» 8١1ا1نا۴.‏ وهذا ما 
يدفعنى إلى الظن بان برعم العربية من جذر فروه» ۴۲۸ وآن اقرع العربية هى 
أيضًا من جذر «برعم» ۾ فر“ «Fruh‏ وإن افرع العربية هى أيضا من جذر 


ابرعم و «فروه» ۴۲۳1۵۸ . وبذلك تكون كلمة «پرینتان“ ۳۲5ء١۲۲1‏ الفرنسية لا تعنى 
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«الزمن» الأول ولكن «زمن البراعم. وكذلك ايريمافيرا“ الاإيطالية لا تعنى «الخضرة 
الأولى» ولكن تعنى «البراعم الخضراء». وبذلك تكون كل كلمة من الكلمات الدالة 
ق الربيع وعلى الفاكهة من جذر واحد هو جذر «فروه» ۳۲11 و ابرعم فالربیع 
هو الفصل الذى تتكون فيه البراعم والبراعم هى مولد الفاكهة. وهناك احتمال أن 
تكون الإنسانية الأولى قد سمت البرعم برعما لأنه «أول» ما يظهر على الشجر بعد 
تجدده وقت الربيع » وبهذا تكون العلاقة الاشتقاقية قائمة بین ۳۲٣۲‏ و ۳۲۱۳. ولكن 
هذا بحاجة إلى إثبات. وعلى كل فإن جذر افرع وجذر برعم" كان لهما وجود 
ا ادق إلى جذر «بورچون» 800۲880١‏ الفرنسية يمعنى ابرعم»» وربا «باو 
Bou‏ الانجليزية بمعنى «فرع» الشجرة أو ما يسمى «الخصن؟. فكثرة حروف العلة 
فی هجاء «باو» توحی بتکوین صوتی أصلى معقد. 

ومع ذلك فعند علماء اللغة آن «باو» 80181 الإنجليزية من جذر آخر هو فى 
النهاية جذر «پيخوس' 70[(1S‏ فى اليونانية ععنى «(ساعد؛ (۲۳0۲۴۵۲۳) وجذر 
السنسكريتية «بأهوس» 8311s‏ معنى «ذراع. وفى سكيت أن هذه الألفاظ لها علاقة 
اشتقاقية بجذر بوج“ ۲0 الأنجلوسكسونية معنى «ذراع» وبمعنى «كتف الحيوان»» 
وهی ابو حا عB0.‏ وفى الدنماركية بمعنى «كتف الحيوان» و «بوجرا 8088۲ فى 
النوردية القديمة بنفس المعنى. غير أن «بوج“ 808 فى السويدية و بوج“ ع81 فى 
الالمانية و «پواك» u۵‏ و «بووج“ 8108 فى الجرمانية العالية القديمة تعنى «كتف» 
بالمعنى العام . وهذه المجموعة التيوتونية بمعنى «كتف» أو «كتف الحجيوان» لا تؤدى 
سيمانطيقيا إلى «باو؛ بمعنى «فرع؟. وإنما بمكن أن تكون «پيخوس» 706 اليونانية 
بمعنى «ساعد'» (أى ذراع من الكوع إلى الرسغ) وأن تكون «باهوس» 8۸u‏ 
السنسكريتية بمعنى «ذراع» ذات صلة اشتقاقية بكلمة «باو“ 8018# الانجليزية بمعنى 
لافرع. وواضح أن جذر الكلمة اليونانية والكلمة السنسكريتية هو نضس جذر «باع» 
العربية التى يمكن أن تكون أيضا من عائلة «ذراع“. والمد الطويل فى «پيخ» ×77 
اليونانية وفى« «باه“ 821 السنسكريتية يوحى براء (۲) ساقطة أدت إلى المد فى كل 
آی يو حى بجذر «پريخ“ ل06 فى اليونانية و ابراه 8۲۵۸ فى السنسكريتية. وهكذا 


٠ .‏ . ۰ : : 1 ( سے 
نعود إلى جذر افرع وجدذر برعم وهو جذر فر وه» ru۸‏ و ابريما Prim‏ کمl‏ 
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أسلفت . وبذلك أيضا يكون أصل «باو“ ٣چuه8‏ هو «پروج» 1عاا8. أما اللواحق 
مثل 1۴ فى جذر افاكهة» و «فروکت» ٣۴۲٣٣٤٣۲‏ ومثل م٠‏ (۳) فى عص1ء۲ و 
ابرعم؟» فهى لواحق للتخصیص آأضیفت إلى جذر پر“ Prah «“olرړږ! - Pruh‏ 
لتحديد خاصة حذر ا («يور“) 80111 فى بور چون“ 01 011g‏ 8()» 
إن کان لعین» كمأ يقولون فى مصر أ ى «البرعم) أو القرع ذاته أو 
الثمرة ال تخرج : من البرعم. 4 و «باع» (براع») و اذراع» اللاسسان هو ٠جاز‏ الفرع 

وكلمة «تفاح» يقابلها فى الانجليزية آبل» ءامم4 وفى الألانية «اپغل» !ء؟مA‏ 
وفى الفرنسية «پوم» ۴0۳۴ وهذه الأخيرة من «پوموم» ۲0۳0۳ اللاتينية وجمعها 
«پوما“ ۲0113 بمعنى «فاكهة» جملة. ولکن جذر «آب» 4۳ و ايف“ ام الذى 
نجده فى الكلمتين الإنجليزية والألانية نجده أيضا فى نوع من التغاح الأحمر الذى 
يسمى ¡م .P0" "€ d'4‏ وفى لاروس آنه سمى كذلك نسبه إلى اییوس کلم۸ 
الروما: 0 ى أدخحل زراعة هیل! النوع من التشاح . غير ان اها اتسر فما دو نوع 
من الاشتقاق الشعبى . والكلمة فى الإمجليزية الوسيطة تکتب اپل“ إعممA‏ و -مA‏ 
اام وفى الأنجلوسكسونية آپل» امء4 و پل“ اعممعA.‏ وفى الفريزية القدية 
وفى الهولندية ١ال‏ 4۳۴1ء وفى النوردية القدية «اپلى» ذاط۴8» وفى السويدية 
«ايبل“ عاممة. عامpة.‏ وفى الدغاركية «اپل» ٥1ا٤4.‏ وفى الجرمانية العالية العديمة 
«ابھول» - «اپهول؛ الاآم4. امطمه. وفى الأيرلندية «ابهال» ۵طا۸ . وفى الغالية 
«آوبهال» أهططلا. وفى لغة ويلز «آفال» لة4. وفى البريتون «أفال» إك۸۷. أما 
«تفاح“ العربية» فتشتمل على العناصر الأساسية فى جذر هذه الكلمة فى صورتها 
التيوتونية وهى «أفا» ١۴ل‏ فى طهf‏ ء٣‏ أو ما ولكنها بالتاء الابتدائية تتفق مع 
الصحةة .الرة كات A٥١‏ الى بخ أن كرون ١يا )p(‏ مشددة تة إلى 
«اپیوس» کلأم م4 فهذا هجاڙه لألرف. ا الصيغ تشدد (۲). وفى العربية 
پ٤‏ (ط) = «ف» (©) (بقانون تبادل الشفويات). ومن هنا يمكن أن تظهر صورة 
«دافي» - «تافى». ولكن با أن إن كانت قد استعارت شيئًا فهو من اللاتينية 


وليس فى الفرنسية» لذا ينبغى أن يكون النموذج الذى أخحذت منه هو آم4 ءل 
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۳ 

(۳دی اپیی )١‏ أو «دی اپی! بياء نمدودة) وهذا یعطی (دی افی٤ de A۴‏ د ئم «تی افی» 
pû te Affı‏ «تفی ٥۲۴11‏ . وطول الياء بمكن أن يؤّدى إلى «تفيح Ilia «Teffechy ١‏ 
إذا كانت قصة ايوس صحيحة . ولكن الذى يشكك فيه أن كافة الصور التيوتونية 
والكلتية خالية من «ت» ()) أو ١دا‏ (4) الابتدائية أو ما يقوم مقامها فى النسبة إلى 
ابيوس» ثم لاآن كافة هذه الصيغ تت مضل «بلام“ (1) نهائية لا وجود لها في العربية أو 
الفرنسية أو فى اسم العلم اللاتینى فى أى تصريف من تصريمفاته. ولذا فنحن نتردد 
بين جذرين هما اڀإ“ Teffel «Jii - Teppel “ jq» gî Affel «Ji» - Appe!‏ 

(= «دپل“ اeمPمDe‏ - «دفل› 1ءef۴(‏ بسیطا کان أو ا 


وكلمة «برتقال» العربية مأخوذة من اسم البرتغال ۵ع اه۴ الذى شرب عرب 
اتد ود آنهم أطلقوا اسمه على هذه الفاكهة» وهو أمر غريب لأن اللغات 
الاوزوهة ل تا خد مك المة إا من الر تقال «آورانج» 86 فی 
الإاخلرة والسرفسهة. وكلدة «آورانجح» لھا تاریخ » فقد کانت نتکتب 016188 فی 
القرن ٠١‏ فى إججلتراء و 0۲0٥١8٥‏ قبل ذلك وكانت تكتب فى الفرنسية 0۲۴۸8۴ 
فى القرن ٠٤١‏ . وبرتقال فى الإيطالية الخديثة كان «نارانيتشا» "41۵١٥14‏ فى آيام 
«فلوریو» ۴10۲1١‏ وهو الآن «آرانتشيا» 14٥/۵إA.‏ وهو فى الأسبانية «نارنچا» N2-‏ 
13 وفى البرتغالية «لارانجا» 3137[4-]» وهو فى الفارسية «نارنح“ Nara”j‏ و 
«نارنح» N21”‏ وكذلك «نارانج» 4408ء وكل هذه الألفاظ الأوروبية والاإيرانية 
بمعنى برتقال». وفى السنسكريتية «نارجاس' [1۲۵3١083-8‏ تعنى «شجرة برتقال». و 
لارنج و نار رذح فى العربية والعامية المصرية ثمرة آخری من نمار الموالح أو 
الحمضيات غير البرتقال» والمهم أن جذرهما وجذر «أورانح» 8 یعنی برتقال 
وا 

وكلمة «كمثرى» العربية ترادف بير“ ۴۵2۲ فى الإمجليزية و پوار“ ۲01۲۴ فى 
الفرنسهة مى اللاتينية المتأخر E e CC DE‏ 
P۳‏ وجمعها «پيرا“ ۴1۲۵ فى اللاتينية الكلاسيكية بنفس المعنى . والكلمة فى 
الإجليزية الوسيطة #ير» ۴6۲6 وفى الا مجلوسكسرنة ابر ۲6۲e‏ أر ایروا ۴٤11‏ 
وفیها «پیریجی» ۶1۲18٥‏ تعنى «شجرة كمثرى'» (قارن اللإيطالية «پیرا» ۲۴۲١۹‏ بمعنى 
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»$ کر : و حدر پیر وحدر «(کمثری» مختلمان . فمن ا جات کروی ؟ هاا 
تفس هید وهو اننا جد مأدة «كمثرى) فى اسم أحد آنواع الجمشرئ الحيرة ت 
الشركة وو النوع الذى يسمى «كويس مدام“ €" 111558-33 وهو تعبیر 
و لاقف ك فان اروت ن ت هة خر جن کي ا افا ت ات 
أو و اطبخ» - ست ست». و اكويس مدام“ تبدو وكأنها صيغة فاسدة جدا لعبت فيها 
المانتازيا الشعبية من جذرين هما «كوميث + ماثار» Kometh-Ma) har‏ فتحولت 
کو ميث" إلى #کويس وحولت «ماتار» الت «مادام» . (ومن أنواع الكمثرى الأحرى 
»Sرjlwl“ «Bon Chretien “ùli ig" gy Crassane‏ الخ (ولکن هذا لا يحل 
الكل اه لا ال ر كا الوا ١‏ وم ابن ادرت( می ؟ و کو يسن 
هدام ا واضصح أن الكلمة مكونة من جذرين› غالبا أحداهما اشاش والآخر 
للتخصيص . وإذا نحن تأملنا النوعين الآحرين «كراسانا» ٥۲۵55273‏ و «بون كرتيان» 
Bon Chretien‏ (حرفًا بمعنى المسيحى الطيب» وهو أيضًا تعبير بلا معنى)» وجدنا 
أن «كراسانا» و «كرتيان» تحتويان على نفس العناصر الفونطيقية وتلتقيان فى «كريثان» 
ethanاC.‏ وهى نفس الخامة الفونطيقية التى بمكن أن تؤدى إلى «كريس» عكء1)€ 
أ كرا“ e1a‏ لا من 2٣ا66‏ .ا ولذلك من السهل أن تفرص آن هبرون کزتان) 
Bon Chretien‏ هى أصلاً پوموم“ ۴0۳1۳ بعنى «فاكهة» باللاتينية (أدت إلى 
)B0‏ - «کریٹا“ ٤۲٤۸2‏ آی ٥۲۴۵‏ وهی جزيرة «كريت؛. والصفة من «كريت» فى 
اللا تة شی کریس » Cres‏ بمعنى کا و کو Cressa‏ خن ا 
رها شس اک 5 ا ا 0 ي اک 
resana‏ و «كريتيان» €١‏ على أنهما صيغة من الصفة كرا“ 554عإ) 
بمعنى «كريتية». فاسم «كمثرى» أصلاً معناها «الفاكهة الكريتية» ۴0۸١۵ ٥۲۴554‏ . 
و («پوما کریسا») و «پوما» فونطيقيا تنحدر من «كوما» K۷0۳3‏ الأساسية فى 
الملجموعة الهندية الأوروبية » وبالتالى فإن كمثرى = «پومترى». وهى حرفا ينبغى أن 
تکون «کوماکریٹا» K0 ۸۲٤۲۸۵‏ ثم أدغمت الكلمتان. ونظرا لتكرار «الكاف» )K(‏ 
سقطت الثانية واكتفى بتكرار الساكن المجاور فكانت «كوم ريثا“ 14): 0٥١۳-۸‏ 
وخحرجت من کمریشا» کسی" 
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وجذر كلمة «خوخ» العربية هو نشس جذر كلمة «پيتش» 1٥۵ء۴‏ الإ مجليزية و 
بيت :۳8658 الفرنسية بسن االخشسىء وقد كانت الكالمة فى الا عل ية اللوشيطة 
تكتب عء1ءع۴ و sheع۴.‏ وفى الأنجلوسكسونية )ع۴ وفى الفرنسية القديمة كانت 
كلمة عطعوع۴ من اللاتينية المتأخرة ۲5٥03‏ بمعنى «حوخ». وفی پلينى 
(۱۵/ ۱۲/۱۱) ورد اسمها «پرسیکوم» ۶8۲51٥171‏ بعنى «خوخة). وكانت «شجرة 
الخوخ» تسمی «پرسيكوس» كداءأءإه۴ ومعناها طبعا «الفارسية» أو «المنتمية إلى بلاد 
فارس». وهى يارس“ ۴۵١5‏ باللاتينية » ولذا نجدها فى الإيطالية «يرسيكا» zaاsإء۴‏ 
ععنى «خوخة). وهى ابيتيجو» ۲8٥٥20‏ فى البرتغالية. وبحسب قوانين التحول 
الفونطيقى («ك» )K(‏ أو «خ» (۸۸) - × = «ب“ (ص) نستطيع أن نستخلص بقانون 
جریم أن در خو خ١‏ مساو فو نطيقا ا «پیخ» Pekh‏ و «پىش› ۴esh‏ و پىسىك“ 
P5)‏ » وهی آشکال من كوخا - «کوڵ» - «خحوخ». والدیفثونج آو ۸1 فى قلب 
الكلمة العربية يخضى وراءه إعلالأ غالا «لراء (۲) سابقة. فصيغة «كرك» - اكرخ» 
مةه افونط قيا اما عة یرس 815 لر ارد کی پلیت ٤‏ .وهی ارش آو نادد 
البارسى ۳۵15۴8 . فهى صيغة هندية أوروبية متأخرة بجذر «اكرك» - «كرخ» (> 
«خحوخ»). واللاتينية العامية ١پيسكا»‏ ۵ والصيغ الإنجليزية والفرنسية التى تسقط 
«الراء“ )١(‏ أقرب إلى صيغة «خحوخة» من الصيغة اللاتينية الكلاسيكية التى نجدها فى 

بلينى» وهى غالبا صيغة محرفة بسبب الفصاحة. 
وكلمة ارمان» العربية هى فى الإاجليزية «يومجرانيت» ۲01٥03۲۵ 7۵)٥‏ وفى 
الفرنسية «جرنادين؛ 6۲٠١۵01١‏ . وواضح أن الكلمة الإنجليزية مركبة من جذر 
«پوم» ۴0۳ المضاف من اللاتينية اپو موم) صPomum‏ يوم“ Pom‏ بعنی «فاکهة») 


أو «تفاحة». فالكلمة -إذن- معناها فى الظاهر «فاكهة جرينادا»» أى «فاكهة 


غرناطة»ء أو «تفأحة غرناطة». هذا فى الظاهر فقط. لأن علماء اللغة (آنظر سكيت 


< 


ص )٤ ٦۳‏ یردون جذر «جریناد» أو «جرانیت» 6۲۴/۸۵1٤‏ و 6۲۵١3١‏ إلى جذر 
«جرين“ 6۲۵1١‏ بعنى «البذور»» (< «جرانوم» 6۲۵۸1۳ اللاتينية جبمعسنى 
إبذرة» و «جراناتوم؟ 6۲۵١310۳‏ «كثير البذور“). وفى الفارسية «نار ۵۲" تعنى 


رمان . ويىدو أن «رمان» العربية مكولة a‏ جور وجدذر (جران» Gran‏ ععنی 
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ابذرة)» معسر وف 2 العربية ا العامة المصرية 2 جحذر چون وهو مخرل 
الحبوب. (قارن 6۲۵۸31۷) فى الإجليزية و 618١1٩١‏ فى الفرنسية» وفى جذر «غلاة) 
- «غلال». وهناك أحتمال أن تكون «جر» - «غل» مضافة إلى «نار» فى «جلنار». 
وقد سبق أن رأينا جذر «نأر» فى انارنح. وإذا كان معنى «جلنار» فاكهة (البذور» 
أمكن إذن تفسير «جرانات» 61۵١۵1‏ على نها أصلاً «جرانار“ 601۵1۹۲ وهى صيغة 

«جلنار» وقد أخحذت التاء () فى «جراناتوم“ 6۲۵۸3١۳‏ لتدخحل فى قوالب 
E RT hl‏ «اللام» (1) فى «غلة» يدل على أن الحذر هو «اجرر“ 61۹۲ و 
.Orar gy Gron y Orn “ûù,+» gy (GIl, GIn <) Grer gy Gror‏ 1 أن «رمان» 


ا 


أصاة e‏ من جذرین هما «جرر» 6۲0۲ + «نار» Nar‏ أو من اجرن» 6۲١‏ + 
«نار“ ۲" وقد انتهت صيغة «جروننار» 6۲0١17۳۹۲‏ إلى صيغة «جرونان» 6۲0١-‏ 
cnn‏ ٿم إلى »)جرleنùن‘ Oram- «jlalر>» yi Gremman “ilEرج» yî Grem man‏ 
.n‏ ثم سقطت الجيم الحامدة الابتدائية لاتقاء تعاقب الساكنين فخرجت رمان» 


. Ramman «ùl» yî Remman “ily yî Romman 


وكلمة «تين» يقابلها فيج ا ۴8 فى الاإامجليزية و فيح 6 ےا به 
و ٠‏ 6 فی e‏ و «فيكا» فى اللاتينية العامية» و «فيجا) E‏ فی 
البروقنسال القديمة و افيجو» ۴0 فى الأسبانية. وهى «سوكون» ۸0۷×ا0 
و «فوكون» ۳0۸0۷ فى اليونانية . وفى الفرنسية توجد صيغة «سيكون» 8٤-01٥‏ 
بععنى اتين». وجذر فيك و (سوك» واحد فونطيقيا ولکنه غير جدذر تين . ومن 
الهم أن نذكر جذر «(سيك"» و «سول) فى اليونانية سوكون» (= «فيكوس» ٤ا۴‏ 

م“ سم : چ ۰ 3 e 1 e, 2 ٤ ١‏ 
ی اللاتىنة) مئل اسم جسسں يدخحل فی تکوین استاء دده من نس اخنس اهمها 
«سيكامور“ 8/4۳0۲١‏ فى الإنجليزية والفرنسية» وهى (شجرة الجحميز» أو تين 
فرعون» كمأ يسمى فى العربية (قارن «سيكوموروس» 58۷٥0110118‏ فى اللاتينية 
و «شيكماه» 511٩4۳۵۸‏ فى العبرية) . وكذلك شجرة «سيكامينو س“ C11111115‏ ل9 
فى اللاتينية أو e‏ 005 فى اليونانية وهى «شجرة التوتا» 


صغه ن eT‏ رعد ان جری قانون فیرنر لار ) (r)‏ ج از .)Z(‏ اى نها 


و انتما النىاتات ت 


«کاموز» - «جموز» من «كامور» بعد اخحتصار (5) الايتدائية. وعلى هذا فإن الىبحث 
عن جذر تين لا ينبغى أن يتجه إلى «سوكون» أو (فيكوس» وهما اسم الجنس . 
وإنغا اسم التخصيصض فل «(سيكاتينوالس؟ 5/٥03)1١115‏ افتراضية بدلا من 
اسيكامينوس» 5٤4۳1١18‏ وعلى كل فإن أقرب مادة لكلمة «تين» هى «توز» 127ا 
فى الأرمنية بمعنى "تين والاأمر بحاجة إلى مزيد من البحث. وأنا شخصيا أرجح أر 
جذر 5۷٤٣‏ فى اليونانية هو جذر ۴1٥‏ فى اللاتينية وأنه كانت منه فى مجموعة ا 
قديمة لهجة ۲٠٠٠١‏ التى أفضت إلى 1۳ مصدر تين العربية. 


والتين الشوكى» حرفيا وظاهريا من «شوك» ولکن أتیمولوچيا جذر «شوكى» 
هو جذر «كاكتوس» كuاعة٣‏ (sه))ة×‏ فى مختلف اللغخات الأوروبية القدعة 
والحديثة بمعنى «صبارا» وهو أيضًا جدر لاسو کون» 20۸0۷ کک 0 فو یر 
توتولوچى بثابة قولنا تين التين» بلغتين مختلمتين . 

و «مشمش» فى العربية هى اپريكوت» ۸۲1١01‏ فى الانجليزية و «ابريكو» 
ا ةو ا ية ان هذه الألفاظ الدالة وعلى «الم شمش» 
مستعارة من ابرقوقا العربية» فهى فى البرتغالية «البركوك» عuا ۸15۲1٥0٩‏ ممعنى 
«مشمش»» كذلك و الباريكوك“ ع ١۹٥ء2۲1‏ طا فى الأسبانية و «البركوكا؛ -إعطااA‏ 
ع فى الإيطالية. ولكن جذر «برقوق» العربية فى "يرايكوكروا» ۴۲۵-0414 
اللانتة عع امم ا وه . فى «التاريخ الط لل 01۲7۱97 :ایک کک 
P4‏ یمعنی امشمش٦‏ وھی فی مارتیال (۱۳/ )٤٦‏ پرایکو کوا» 0411۵٥ع۴۵»‏ 
ومفردها «پرايك و كووس 1Sاا٩0٤ع۵إ۴.‏ كذلك فالكلمة موجودة فى اليونانية 
الوسيطة فى صورة ايراكو كيون» .7031×0۸K10۷‏ وعند سكيت أن هذه الكلمة صيغة 

«پرایکو کس» ۴۲۵۴٥0٨‏ اللاتينية بمعنى «المبكر النضج». ولکنها فى تقديرى مجرد 
هومونيم لهذه الكلمة» مع التسليم بان «برقوق» فى جميع صورها الأوروبية والعربية 
كلمة مركبة. وفى رآى. سكيت أن الكلمة يونانية دخلت العرية ٹم دحلت اللغات 
الأوروبية الحديثة من العربية. وهذا جائز. ولكن جائز أيضًا أن جذرها سابق 
لليونانية والعرببة. فقد كان الرومان e‏ «المشمش » الفاكهة ف (Armenia‏ . 
وعلى كل فالهجاء القديم فى الإنجليزية لكلمة «ايپريكون» هواايبريكوك» Apric0٥)‏ 
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كما فى شكسر (احلم ليله ضيف ۱۹۹/١١‏ و «اريتشارد لتا ۲۹/2/۴( آما 
a‏ 
الرومان للمشمش باسم «آرمینيا» يوحی بان «برقوق» و اپريكوك» الخ . . أخذت 
اسمها من جبال «البرز» ۸10۲2 أو «البرج“ 83۲22313 فى أرمينيا وشمال إيران 
(جنوب بحر قزوين) التى اشتق منها اسم السلطان برقوق واسم المماليك البرجية 
المنسوبة خحطاً إلى بروج القلعة» وهى فى حقيقتها المماليك البرزية. وجبال «البرز“ أو 


ارا ا اا مدر ا 


وواضح أن جذر اليمون» هو جذر ۳0١‏ و لايم“ 11۳0۴ فى الاجليزية د 
اليم“ و اليمون» 1۳٤٥‏ و 11۳0۸ فى الفرنسية. والكلمة من اللاتينية المتأحرة هى 
«ليمو“ 1.100 وصيغة المفعول به منها اليمرنم“ 11000١0۳‏ . وكلمة اليمون' فى 
الاكلا يه واف هة ل تطلق إلا عل اللع ن ال هر النض غير اما اللكون 
المتوسط الحجم فيسمى 11۳٥‏ فى الإنجليزيةء وهو الذى تسميه «ليمون الأضالي» 
ويسمى «سيترون؟ C1۲0١‏ فى الفشرنسية . وهو فى اليونانية «كيترون» K1700۷‏ ميمعنى 
«ليمونة“ (أضاليا). وفى اللاتينية «كتروس» ©1۲1١‏ تعنى «شجرة برتقال»» وصيغة 
حمض" (حمضيات) (فى العربية توحی بان جذر «کیت٦ ٣‏ ,1آ فی اکیتروس» 
- «کیترون» اآصلھا کیما 11۳d‏ > ٤۳ا‏ (قارن «اسیده ۸٤1d‏ بعنی «احمض' من 
«كيدوس» 4۸٤1۵1‏ ممعنى «حامض» (وكلمة اليمون» 11۳017 فى الفارسية بمعنى 
«اليمون» أو «ليمون أضاليا». والمعنى الواضح فى الصيغة العربية 1۵٥١17‏ اليمون» 
1y NE EE‏ جرى عليهاء الاعلال من الاح» عة ا1 و لع 
سابقة. أو لار» 1۲ و 1p‏ فالأصل إذن همو الحمون» 18۳07 أو 481107 أو 
«لارمون» 1۵۲۳0١‏ أو 12۲۳0١۸‏ وفى هذه الخالة تكون الكلمة مركبة من جذرين هما 
«لاى» 2e‏ أو «لاج» عع] أو «لار» اه1 و «مون» .10١‏ وفى اللغة الإنجليزية جد 
ا هناك صيغة «لاين» ٥٣1ا‏ سابقة على صيغة الابما 1٥‏ . وفى «العاصفة» 
لشكسبير ٠١ /٥٩(‏ (عبارة 610۷8 11۸ بمعنى 6۲0۷8 ع11۳ (أآى «دغل الليمون» 


(ويبدو أن أول ظهور صيغة «لايم» كان فى أوائل القرن ۷١ء‏ ففى بأكون ترد ع4۳ 
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EE‏ ق ا ع ر و ن 0 ل اک ت حر ف 
«لندن» ١عل"1‏ ممعنى «زيزفون»» وصيغة «لندن» 1100٥١‏ بهذ! المعنى سابقة فى 
الإنجليزية على صيغة «لاين» وعلى هذا فغير واضح أن کانت هال اوه ون وع 
الشجر» آو أنها مجرد هومونيمين بمعنيين مختلفين . وإذا كانت هناك وحدة اشتقاقرة 
دعانا هذا إلى افتراض جذر (لاينون» 148107 أو «لاجنون» 421000[ آو «لارنون» 
01 لیمکن تفسیر ظهور [111٥١‏ فی ابجاہ و 1۳€[ عا[ و 86۳0۸ وفی 
اتجاه آخحرء والأرجح أن 0١‏ و 6١‏ النهائية هى مجرد أداة تصغير فالحذر إذن هو غالب 
Lin - > Leg -‏ - و im”‏ و em۳‏ و «ليم» - «ون» فى العربية. 

وكلمة «(عنب» حذرها هو جذر «قاین» Vine‏ الإإمجليزية بمعنى (شجرة العنب» و 
«واين“ ۷1١8‏ فى الإجايزية بمعنى انبيذ» وهى فى الفرنسية «قان» ۷1٨١‏ بيعنى «نبيذ» 
و "قينى» ۷1818 بمعنى «شجرة العنبا. وهى فى اللاتينية «وينيا» ۷11١83‏ بعنى 
شجرة العنب» و اينوم 7 ب عنى انبيذ». وهى فى اليونانية «أوينى» Olvn‏ 
ا الععنب» و («اوینوس» 01۷05 بعنی AEN,‏ و «اويناسر“ 01۷4S‏ 
بالمعنيين . وكلمة «عنب» كانت معروفة فى المصرية القدية منذ الدولة الحديثة» أى 
منذ نحو ٠٤٠١١‏ ق.م. ويقول بعض علماء الساميات أنها دخلت المصرية من 
العبرية. وعلى كل؛ فإن مادة «نبيذ' ذاتها فيها بعض عناصر «عنب» الفونطيقية وهى 
«نب». وخلو الكلمة فى صيخها الهندية الأوروبية من «الياء“ (0) النهائية يدل على 
أن الجذر خال منھاء فهو قريب من (اوینی» 0٥1€‏ أو رما «آوینیو“ 0۸٤18۷‏ أو ربا 
«اوينيو“ 0١8۷‏ الافتراضية التى بها عكن تفسير ظهور الباء» فى الصيغة العربية 
والمصرية . كذلك لديا جذر «اون» أو «عن» فى كلمة اعنقود» العربية بعمعنى €[u5-‏ 
ter o Gr p5‏ فى الإخجليزية و 6۲۵٥8‏ فى الفرنسية وهذا يؤيد أن الحذر الأصلى 
کان «آونح» On€8‏ - «عنق» ثم حولت جا إلى «ى» فصار «أونى» 0¥ او «عنو» 
ثم «اعنب» . والدليل على وجود (£) أصلية فى الجذر آنها تظهر فى ع۷121 الفرنسية 
دون آن تكون لها سوابق فى اليونانية أو اللاتينية. كما آن تجاور حروف العلة فى 
(أويينوس) 01۷05 و (أويينى؟ 01۷1۲ اليونانية يوحى بأنهما ابدال من «أوجن» 


07 وھى «آونج» One‏ باليتاتىز 0neb>0nev>OnewW‏ . وصيغة On€p‏ من 
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8 جائزة أيضا فى قوانين الفونطيقا المققارنة). أما جذر اكرم» و «جراپ» 
(فر نسية) أو جريب (إجلير يۀ) فو واحد» على اشاس تبادل الشفو رات («ب» ((p(‏ = 
م (۳) آی على ساس «جرام" 61۵۳ بدلا من «كرم» ٥1۲١١‏ . ولا أظن أن 
سکیت کان موفقًاً فی التماس جذر اجریپ“ 6۲۵۳8 فی جذر «کرپر“ C٥۲۵٥‏ فی 
الجرمانية الواطئة القديمة و «كرافو“ C۲۵۸0‏ فى الجرمانية العالية القدية وكلاهما 
گعنی هلی» أو شکنل ١‏ استلاد ل تعلق حبات العتت فی عنقود واحد. 

و زيت“ و ازيتون» تبدو مبتوتة الصلة بكلمة «آويل» آ0 الانجليزية بمعنى 
«(زيت» ٠‏ ويل « Huite‏ ال ية ف المعنى . والكلمة ذ فی الاد نة ھی أوليو م“ 


¢ 
ا 


1 معنى «زيت١‏ و «أولا» 0163 بمعنى «اشجرة e‏ وفى فى اليسونانية 

هيلايون» £۸410۷ بعنى "زيت و ايلايا £۸۵13 بعنى «شجرة الزيتون». ومن 
ن ألحذر «أوليق» ع1۷٥0‏ خی ازن فی الإنجليزية والفرنسية و «أوليقا» ۷۹ا0 
أو على الأصح «أوليو!» EDE‏ ومح ذلك فإن وجود «الهاء؛ الابتدائية فى 
اليونانية «هيلايون» وفى الهجاء الفرنسى «هويل» ع اا8 يشير إلى آن الجذر الأصلى 
کان د «بالهاء ([)» وهذا يفتح الباب أمام قانون (ه = ز = س)» وبالتالى أمأم 
صيغ مثل ازيلايون» ١1۵10ء7‏ و «زويل» اا2 وآمام «زويل» 2011 = «هويل؛ 
Hoi!‏ اف اضية اللغة الإجليرية. والدفثونج أ تعاقت حروف العلة ی قل 
الكلمة (11 ي ا0) بير إلى :و جود سائ الضصوت 


UQ 


متوسط بین حرفى الحركة آى 
يشير إلى صيغة اعا - آعااZ‏ فى الفرنسية و «أوجل» - «زوجل» فى الإنجليزية. و 
أوجلوم» - «(زوجلوم» ا العربية عرفت الدفشونج «آی Ay‏ 
«زيت» با يوحى بان أصلها «ازجت“ 728. وفى تقديرى أن الجذر الهندى الأوروبى 
رف ااا عة 17 إلى جانب ازجل» آZ0g.‏ و هجن“ 108٣۸‏ 

«اجن» 087 إلى جانب «هھجل »› Hog!‏ «أوجل» آأع0 . (انظر : قاأنون ل = ن). 
وبهذا نجد أن مادة «اونجوينتو م“ 0١810١0۳‏ اللاتينية ومشتقاتها بمعنى «زيت» المسح 
أو التطيب (قارن ۲۲ع 0"1 و ۲١ع 01٣۳‏ فى الإنجليزية) تنتمى إلى نفس الحذر 
فجذرها هر «أونج» 8ا (المصدر «آونجیری» U‏ «یسح بالزیت؟)» وھو 
فونطي قيا مرادف خذر از وذح» lig, «(Hugn-Hung) Zugn “jجgj" gy Zung‏ 
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ضاعت (£) حتى فى هذه الصيغة وحل محلها حرف علة كما جد فى صيعْة -ا١01‏ 
men‏ عن ”زيت“ Ano0Int gy‏ بمعنى ايمسح بالزيت» فى الإجليزية (قارن العفرنسية 
»وlانڈر“ O10dr€‏ بمعنى يحسح بالزیت») . وجذر «أوینت» 011 آو «هوینت» ۲٥1۸۲‏ 
مسأو دو (زويٽت) «Zoint‏ وهر الخامة الفونطيقية ق «زيتول). وهو فما يىدو 
جذر مركب أصله 0١181‏ أو .Z081۸۲‏ وهذا يفضى إلى «زيت». والطريق اللختصر 
طعا هو (هیلایون» - «زیلایون» > «هیتایون» - ازیتايون». 


ويلاحظ أن مجموعة الحمضيات «سفرجل» و «يوسف أفندى» أو ايو ستفندى» 
م : 4F‏ ا 
ا فی حدر اسف «Sef ٤)‏ وهر بحا حه ای حليل 


ٍ 


وجذر اقشطة) آو «قشدة» وجذر «كستاردا 118۲۵3۲١‏ واحد. وجدذر افضستق؟ 
(«فزدف» و «پيستاش» ۲1514٥٤‏ واحد. وجذر «لوز» و «لوزانح! L0ZeN8€ا‏ واحد. 
وجذر «بندق» و «وولنت» W2”)‏ و «اماند» andeےAn A104‏ فی الاجلیزیة 
واحد. وجذر جوز و «كوكو» 00606 والحد. وأكئر هذه الألغاظ خديثة سيا اى 
تنتمى للألف الآّرلى الميلادية» وبالتالى فهى لا تدخحل فى صلب اللغات. ومن باب 
أولى أسماء الفواكه التى تتحمى فى اللغات الحديثة إلى الألف الثانية للميلاد مثل 
»مlجg‏ 1 Cherry yî Cerise “juj Mango‏ . 

وإنما يكون جزءا من صلب اللغة كلمة مثل ابلح و «نخل» وكلاهما من جذر 
«يالا“ "اه۴ اللاتينية و «فوينيكس» 101١1×‏ اليونانية وهما ععنى الخلة. وجذر 
«پل» موجود فی «پال؛ ٥۵‏ اللاتینیة ٠‏ وفی ذاتھا صيیغة من «فوین“ ۴١1۸‏ (< «پویل» 
۴11) اليونانية . وصيغة «فنیکس» ×۸1٣ع۴۸‏ أو «فنیخ» ۴٥٣٤‏ تفسر ظهور الحاء (1) 
فى نهاية «بلح» العربية (بتبادل الشفويات» آى «ف» = «ب» وتبادل السوائل 
والآّنفضات اق 7 = ل٤‏ زتنادل الات ا «ح» ت «ح١)‏ . 

كذلك كلمة «نواة» العربية («نواية؛ أو «نقاية» فى العامية المصرية) جذرها هر 
جذر انودوس» sال0"‏ اللاتينية بنفس المعنى» وهى من «جنودوس» Sئال0١6.‏ ثم 
سقطت منها «ح» (8) الابتدائية ومعناها الأصلى «عقدة» (قأرن «نوت١‏ )0" 
الإإنجليزية و نوا ك N06‏ الفرنسية)ء وهى من جذر «نكسوس» usا×عN"‏ اللاتينية 
بمعنى «عقدة»» ومثلها «نوكس» ×اN‏ اللاتينية ععنى انواة وهو الحذر الذى خرجت 
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منه نوا ×01 الفرنسية بمعنى «نواةا. وفى الفرنسية «نواير“ N0۷31‏ بمعنى انواة) 
أو ما نسميه فى مصر انواية» حرجت من انوديللوس» كuآامله‏ اللاتينية عمعنى 
«عقدة صعغيرة٠‏ وهى تصغير «نودوس“ 1SاN[.00.‏ ولكن العامية المصرية فى نقاية» 
(بالقاف) تحفظ اشتاقًا من صيغة «نيكسوس» كا×0 "۸ وليس من صيغة «نودوس» 
5 واحذر نوكس ×1 ممعنى «نواة» أدى أيضًا إلى «نوجا) "18a‏ . 

ومن الألفاظ الهامة فى عالم النبات كلامة «شجرة» ويقابلها «اربر» ۸۲5۲٤١‏ فى 
الفرنسية و «آربور“ 4۲0۲ باللاتينية وهما من جذر آخحر» و اتری» 1۲۴۴ فى 
الإنجليزية التى تشتمل على عناصر فونطيقية هامة من «شجرة)» وهی «تری» 1۲۲ 
التى تقایل «جرا». وهى فى الأنجلوسكسونية «تریو' 1۲80 و «تریوو» 1۲۴0۷ وفى 
الإنجليزية الوسيطة ۲۲۴۴ و 1۲١‏ وكانت تستعمل أيضًا بمعنى «خحشب". وهى فى 
النوردية القديعة «ترى» 1۲۵ وفى الدنغاركية «ترا» 1۲۵٥‏ وفى السويدية «تری» 1۲۵ 
ععنی «(خحخشب» و اترید' ۲۵d‏ معنى اشجرة!.» وهى فى القوطية «تریو» 1۲1١‏ 
بالمعنيين (والإاضافة منها «تريويس) 1۲1۷15)» وفى الروسية «دريفو» بمعنى اشجرة“ . 

وهناك مجمرعة فونطيقية ثانية يذكرها سكيت تبدو قريبة من هذه المحموعة 
فونطيقيا ولكن استبعد أن تكون لها صلة اشتقاقية بها» وهذه المجموعة تعنى «بلوط» 
وهى ديرو“ 1(8۲۷W‏ فى لخة «ويلزا» و «دارج» و داروج» Darag gy Darog‏ فى 
الارلندة ىدروس ونال ف الوناة. وف الك تة دروا ا9 :ت 
«حشب» . آما فى الألمانية فكلمة «بأاوم» 8۵1۳ بعنى «شجرة) فهى من جذر ثالث 
ويمكن أفتقراض جذر مشترل لكلمة ۴۲۴٠٥‏ وكلمة اشجرة» هو S۲۷‏ آو استروا 
۷ ولكن هذا الافتراض بحاجة إلى إثبات غير قوانين الفونطيقا. أما جذر «در» 
۲ بمعنى خحشب فنجله فى اسيدار“ C03۲‏ الإامجليزية و «سيدر» ع٣ ٣6d‏ الفرنسية 
بمعنى «ارزا» وهى فى الامجلوسكسونية «تشيدار بيام» ۵۳٥۲-0ءأعC‏ مجمعنى «شجرة 
الأرز» وفى اللاتينية «كيدروس» كلاالءء وفى اليونانية «كيدروس» £20008 بنفس 
العنى . وكذلك المجموعة البلوطية فى اليونانية وفى اللغات الكلتية (الويلش 
والأيرلندية)» وجذرها «در» (4۲) . وفى اللاتينية كلمة «ايسكولوس“» 111S٥8عA‏ 
تعنى «شجرة الزإن» (1ءعء8) . وهى مرادفة لكلمة «فيجوس» 8 اليونانية على 
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«بلو ط) . و «ايسکلو س » وع من البلوط اطا یرد الستهر: ولأوراقه وظيفة 
الخار (أوفيد «التشتحولات» .)٤٤۹4/١‏ وفى «ايسكل» > «ايسكر» أو «سكول» 
«سكور» كل «عناصر شجرة» الفونطيقية. ولكن الكلمة المألوفة لاسم بلوط فى 
اللاتينية هى «كويركوس» 15ا٥010۲).‏ وهى الشجرة المقدسة عند چوپيتر» وفونطيقيا 
جد أن «كوير كوس ١۷ا٥016۲‏ اللاتينية هى صيغة منفغصلة من «(فيجوس“» 0170s‏ 
اليونانية («ك» ()) = «ف» () < افير جوس» ك0عإ۴۴ افتراضية أصلية). وجذر 
«كويرك) 016۲٥١‏ أيضا صيغة بالميتاتيز من «سكول» ألاء؟ > «سكور“ 801١‏ ععنى 
«بلوط» أيضًا فى اللاتينيةء ومن "فيركا» ۴۴۲١1۵‏ فى اللومباردية القديمة» وهى 
ساس از Fir‏ الإإمجليزية وهو خحشب أو شجر ا(الشربين» (الموسكى). وهو شجر 
مخروطى الفروع شبيه بالأرز (وهى فى الأجلوسكسونية «فوره» ۴١۷۲۸‏ وفى الاألمانية 
«فوری» ۴51۸۲۴ وفى النوردية القديمة «فوری» ۴۷۲١‏ أو «فورا» ۴1۷۲۵ وفى الدنماركية 
«فور“ Fyr‏ وفی السويدية «فو را Fura‏ (وھی چیا دوخ ن الارن ومصدرها حدر 
«كويرك» 016۲٥١‏ اللاتينية و فيج“ اليونانية و «ایسکلوس» کلآاcین‌A‏ 
اللاتة: اوكلها عع ابلوطا وجدرها واخد .ا وة الشحرفن؟ 81١‏ :نسي 
اسان 9401 حالف سا وو ای ان خر کي 006 جو در 
«شجرة» لان 1€۲اQ‏ کما تحولت فی ؟ں۔اہاc؟5+عھ‏ إلی آu)؟‏ فقد تحولت أیضا فی 
«(شجرة» إلى (Kك=٩)‏ ٣ا58‏ . ويؤيد هذا آنه فى المجموعة النوردية كالاأيسلندية جذ 
أن «سكو جر 5K0۲‏ تعنى ١غابة٠.‏ وجذر كلمة «كوير كوس 108۲٥١1١5‏ اللاتينية فى 
EE‏ هو أيضا جذر كلمة «فوريست» ۴0۲۴5 الإنجليزية و «فوريه» ۴0۲6١‏ الفرنسية 

بمعنى غابة» («فوریستا» ۴0۲85۲3 فى اللاتينية المتأخحرة بمعنى غابة»). 
ولست آوافق علی اجتهاد سکیت بآنها من جذر «فوریس» ۴0۲5 اللاتينية بمعنى 
اتا ای «خحارج الآبواب٤‏ بمعنی فی الخلاء“ قیاسا علی اشتقاق «فورین“ ۴٥۲٥١18۸‏ 
عمعنی «آجنبى » ی خا من «خحارح الباب» أو من جارج الدار“. وقد عرفت 
العامية المصرية كلمة بره) 3ء معنی «خارج الباب» أو حارج لارا اف «خارج 
الوطن»» آی «آجنبی» وجذرها هو جذر ۴0۲ اللاتينية بععنى «باب». آما «فوریست» 


۴ فجذرها هو جذر «کویر کوس؟ ۴18۲٥15 >( 018۲٥18‏ افتراضية) . 
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واسم البلوط فى الإمجليزية «اوك» )ة0 وهو فى الإمجليزية الوسيطة «أوكى» 
Ok‏ و «اوك» ڄ00. وفى الأنجلوسكسونية آك» عه. وفى الهرلندية «ايك» )ا8 
وفى الدنماركية «ايج» 8ع و «اج» ۴8 وفى السويدية «اك» )۴ء وفى الاألمانية 
«ایش» ٤۸ء1٤‏ وجميعها بمعنى «بلوط». وفى اليونانية «ايجيلاف» 1۸2#-راa‏ نوع 
من البلوط . (قارن «آش» ك4 الإنجليزية التى تترجم أحياتًا بكلمة «دردار» وأحيانا 
بكلمة «بلوط» وهذه أيضًا جذرها هو جذر «كويرك» ١۲ع‏ مع تحول ¶ إلى 
همزةء وامتصاص االراء“ (۲) فى حرف الحركة السابق له مع مد حرف الحركة أو 
ظهور الدفلونج إه. ومن يتأمل كلمة «دردار» يجد أن جذر ١درد»‏ هو أما صيغة من 
«كویرك» 16۲° أو من «جویر ج“ 011٤۲8‏ على الأصح (بقانون «ج» = «د»). وهذا 
تا فه اغرغاج) («قرو» - «أرو») الغريبة. 

ا «شين» C16١٥‏ الفرنسية بمعنى «بلوط» أو اقرو»» فهى من جذر آخر هو 
«(شازن» ٥٣١ئه‏ ا٤‏ فى فرنسية ق ١١‏ عن اللاتينية المتأخحرة «كاأزانوس» 1SاC453۸‏ بمعنى 
«بلوط» وهى كلمة غالية وليست لاتينية المنشاً. 

وخحلاصة الققول أن جذر «كيدر» اQأعK‏ و «سيدر» ل٥٣‏ و «كويرك» 
Quer‏ و «قیر› ۴ و «آوك» )0 و «آش» و «وفیح» 011۷ و «سکول» اا5 و 
«درد» و «غرغ» الخ جذر واحد هو جذر «كويرك» 01۴۲١‏ أو «کویکر» ٣‏ )ع الذى 
نجده فی جذر «شجر»» والأغلب أيضا أن جذر «حور» أو پوپلار» ۲0۳1٩۲‏ بمعنى 
«حور» فى الامجليزية (پییڵييه» ٨011P11٤۲‏ فى الفرنسية و پوپولوم» ۴0p011۳‏ 
ص اللاتىنية) هو أيضًا جذر «كوير ك Querc‏ )< «خحويرخا > «حور» و « پو يلي“ 
Puelp‏ بحسب قانون kw «5J»‏ الأساسية = اجا (8) = اخ" )8( = (اب» )p(‏ = 
اف )f(‏ = «اسك» (5۸) . وبذلك يكون المعنى الأصلى لحذر «كويرك' u e۲٤٣‏ آو 
«كويكر“ Q16)‏ هو مجرد «شجرة» وعناصرها (88۲)» وليس أياً من هذه الأشجار 
الكثيرة المحددة على وجه التخصيص» فهذه تخصيصها فى المدلول ناجم عن 
اللإضافات إلى الحذر الأصلى» وقد عرفت العربية جذر اكويكر» «(سكويجر» 
S۳۲‏ فى «شجرة» كما عرفت باليتاتيز «كويرك» 018۲١‏ فى كلمة «(حرج" بمعنى 
«غابة» (قارن «(سكوجر» S1‏ الاسكندناقية بمعنى «غابة» أو حرفيًا (شجر»). 
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ومن نفس الجذر «هيتر» 18۲۴ الفرنسية بمعنى «زان». وهذا نفسه ينطبق على 
صفصاف) و «زيزفون» و «(سيسبان» فى العربية»› فإن تکرر صفص » و «زيزا و 
سيس» هو تنويعات على جدذر «كويرك» فى صورة «(صويرص» (Svers)‏ و «زویرز» 
(۷612⁄) (و «سيرس“ (۲5ع5) افتراضية» وكلها بععنى «شجرة» تعقبها اللاحقة 
اللخصصة لنوع الشجرة حتى فى المجموعة الهندية الأوروبية نجد أن «(صفصاف» أو ما 
نسميه آم الشعور») هى «سول» ء531 فى الفرنسية التى تخفى وراءها جذر 
«كوير»» وهى اويلو“ !ا۷11 فى الإخجليزية التى تخفى وراءها أيضًا جذر «كويرك' 
٣‏ فهى فى الأنجلوسكسونية «ويليجح» ع11٤۷‏ وفى الهولندية الوسيطة 
«ويلجى» W112‏ وفى الجرمانية الواطة «ويلجى» عW¡|g‏ أو «ويكيل» أء†W¡c.‏ 
وفى الچرمانية العالية الوسيطة «ويلجى» عع[W1.‏ وفى الجرمانية الواطئة القدية 
«ويلجيا) ۷11313 . وهى كلها صي من «كکویرك“ Q1٤‏ «کویکر» Qu€۲٤٥‏ 
«اشجر)). ومن نفس الحذر «ساليكس» ×5411 اللاتينية ععنى «صفصاف' (< 
«كوير كس» ×01 01 افتراضية) وهى مصدر «سول» عالاكS‏ الفرنسية. وبهذا أيضا 
بمكن تفسير جذر اجر» فى «جروفهة 6۲0۷8 الإمجليزية بمعنى احرج أو دغل“ أو 
«غابة» («جراف» 6۲۵ فى الأنجلوسكسونية) التى وقف سكيت أمامها حائراء فهى 
صيغة من «كوير» 8۲ا وكذلك يكن تفسير «سيلوا» أو «سينقا“ 5[1۷3. 81۷١‏ فى 
اللاتينىة بمعنى ١غارة»‏ لون اسان ان سيلو هى صورة من «كويرا. وفى النهاية 
يقول أن «ترى» 1۲۴8 الإمجليزية هى صورة من «كوير» 11٤6۲‏ شأنها شأن «اشجرة» 


من «سکویر“ 1€۲ )8 . 


وكلمة «ورقة» (الشجر) جذرهاأ هو جذر (فول» آ٥٣‏ فى فو ليح Foliage‏ 
الإمجليزية بمعنى «ورق» (الشجر). و «فوى» عااألاه۴ الفرنسية ممعنى ورقة» 
(الشجر) من اللاتينية «فوليوم“ ۴0111۳ بمعنى «ورقة" (الشجر) ومن اليونانية 
«فولون؟ 00۸۸0۷ بنفس المعنى (قارن الألانية «بلات» ا8 بنفس المعنى). فاخذر 
القريیب هو «فول» آ٥۴‏ «فور» ٣٥۲‏ والخذر البعيد هو پل EA PEISEPI‏ 


حرجت منه - ۷31 > - War‏ («ورا) فی اتجاه العربية و «فول) آ٥۴‏ و «بلا“ 81۵3 فی 
المحموعة الهندية الأوروبية (قارن اصطلاح يمر الورق» 2 العامية المصرية اد یىدو 
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أدت فى اتجاه إلى «خحويش» فى «خحشب» (< «خحشو») وأدت فى اتجاه آخر إلى ظهور 
بوس“ Bois “lg yg Bush, Busch «شgې»« g B0SC‏ . 

وأسماء الأشجار بحاجة إلى مختصين من علماء النبات ليضبطوا ترجمتها فى 
المعاجم الأفرنجية العربية . فمثلاً شجرة «الدردار» وهى الترجمة المألوفة لكلمة «الم» 
فى الإنجليزية وهى «أولموس» كا"ال فى اللاتينية» و «أورم» 0۲۳۴ فى 
القر عة و «أولم» ۳ فى الهولندية» و «أولم» ۳ فى السويدية والدنماركية و 
«المر» [۳"١‏ فى النوردية القديةء وهى اليما 1 فى الاأيرلندية الوسيطة» وهى 
«ليامهان» ۳"130 1ع[ فى الغالية . وإذا كان جذر «أولم“ ا مرکبا من جذرین هما 
«آول» انا+ «م“ ۳؛ فيمكن افتراض أن «أول» اا أو «أور» 0۲ صيغة من «كوير» 
Que‏ عن طريق ۲ء لا. وهكذا تكون المقابل لجذر «در». 

أما «صنوبر“ فھی تقایل «پاين» ۲1١٥‏ فى الإمجليزية و «پان» ۳1١‏ فى الفرنسية» 
و «پینوس» ۴1٣15‏ أو «پیتوس» ء۴۷ فى اللاتينية و «پيتوس» 1115S‏ فى اليونانية» و 
«پيتو» ٣1٠١‏ فى السنسكريتية. وظهور «ج» (2) فى الصيخة الاآمجلوسكسونية تم 
سقوطها فى الاإنجليزية مع حلول الدفثونج «أى محلهاء يدل على أن الصورة الأصلية 
للكلمة اللاتينية هو پيجنوس» ك1ا27أ۲ وسقوط «ج» (8 دی آل مد الکسرة فی 
«پينوس» ا٣۴‏ كما أن تحول «ح» (ع) إلى «ت» (1) أدى إلى صيغة افتراضية هى 
(يتنوس ) 5 . خر جت منها «بتولا». وربط «صنوبر» اشتقاقبا بكلمة ۴٣u۶‏ أو 
Pinus‏ أو Pinus‏ عسیر وهو یقتضی افتراض جذرین rۃ€P+Pi1u‏ Îر Quer-‏ 
Qecer‏ ادی إلی ۴e۲‏ - ٥عeاS‏ ثم «صنوبر). 

وكلمة «سنط» هى «إكانشوس» A-37111S‏ فى اللاتينية وغيرها من اللغات 
الأوروبية» وجذرهما واحد عن طريق صيغة «أسانث» A۸5۵1)‏ > سنط (ط = ث). 
وتعریفه فی لويس وشورت آنه شجرة دائمة الخضرة تنبت فى مصر. وقد ورد ذكره 
فی فُرچيل كما أن اسمه فى اليونانية «هاكانشوس» .00K4۷00S‏ ويبدو أن كلمة 
«أكاسيا» هاعةءA‏ من نفس الجذر» وهى بمعنى «سنط». وهى فى اليونانية «أكاكيا» 
24 k)ه.‏ وقد وردت فی التاریخ الطبيعى على أنها شجرة شاتكة تنبت فى مصر. 
وسكيت يربطها بكلمة «هكيس» كأة اليونانية بمعنى «شوكة». ويبدو أن جذر 


_— الفصل الحادي عشر 


حسكڭ!؟ و شو لك» وأاحد» وآنه» هو نفس حدر اكاسبا» و «أكياسيا» )= اک 


وهو أيضا جذر مجموعة «أكاثوس» - «أكانثوس» - «سنط». ورا كانت «سنديان» 


ك ا 


f 


من نفس اخحدر. 
وما نسميه فى العربية شجرة «الكافور تسمى فى اليونانية واللاتينية والإجايزية 
يو كاليبتوس“ - «أوكاليبتوس» (0-۸3۸07108ع) usاypاEuca.‏ وقد حاول 
يت أن يربطها بجذر مركب يونانى بعنى «المكسو جيدا» . ولكن الحقيقة أن جذر 
هذه الكلمة هو «كالوب» م1اC31€.‏ وهو مجرد صيغة باليتاتيز من «كافور» عن طريق 
. وهو نفس جذر «كامفور» C۳٣0۲‏ الإجليزية بمعنى «كافور» (الزيت 
والصمغ). وهى فى الفرنسية «كامفر» ١٠1۲م .٤3۳‏ وهى فى السنسكريتية «كاريوراد» 
Karp‏ بعنی «(كافور» (الزيت أو الصمغ). وهكذا أدت كلمة «كاريور» - 
«كامفور» - «كافور» إلى ١‏ كالوب» £4۸07 وهى أساس اسم الشجرة فى الصيغة 
أو کالیپتوس» ۴11٥31۷٥1۷8‏ أو شجرة «الكافور». 
وفی تقدیری ان كلمة «غاية» العريية وكلمة «سيلوا» أو «سليقا» ۷2ر8 S11۷۸‏ 
اللاتيثة من در وانحد وهو فش جذر «جروف» 6۲0۷8 الإاجليزية. هذا الحذر 
الأصلى هو (کویر کا“ 0٥۲٩۸‏ الذى آدى إلى «(جريريا» 618۲۳۹ افتراضية (بقانون 
(k) «J»‏ کا .((p)‏ وهی مصدر ( جروف» GTOVE‏ الامجليزية بتحول ((ي» (p)‏ 
إل «ق) (۷) مع الميتاتيز البسيط فى قلب الكلمة»ء وإلى «غابة» بتحول «ب» (م) 


. س 


إلى اس (5) وسقوط (الراد (۴) مع Eda‏ أ عن طريق «غوييه» - «غابة». 
أما فى الاتجأه اللاتينى. فقد تحولت «ك» )K(‏ الأساسية الابتدائية إلى «س» (انظر 
فصلل «الفونطيا المقارنة والمورفورلوچيا المقارنة)» وبذلك خرجت صيغة «سويريا» 
4ا الاأفتراضية التى أدت إلى ۷2ارء. 

أما فى عالم الخضروات. فهناك أيضا عديد من الألفاظ التى تلتقى فيها جذور 
الكلمات العربية بمرادفاتها فى المجموعة الهندية الأوروبية قديمها وحديثها. ولاشك 
أن هناك الكتير من الالفاظ 'الحدية تسسا الس عدت ملكا مشاعا ين كر من لات 
الأرضن مثل «بطاطس» و «طماطم“ و «قطن». ولكن إذا تجاوزنا عن الألماظ التى 
ا اول اد ورک ا:غای اسا ارات ا ت إل 
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الأتجلوسكسونية «هنیپ' [1١1٥۲‏ و «هانيپ» [138٣٤۲‏ » وفى الهولندية «هنب» 
9ظ وفى النوردية القديمة «(هامير) e‏ وفى الدنغاركية «هامپ» وفى 
السويدية «هامبا“ 3aم"813۳.‏ وفى الألانية «هانف» 3130۴ وفى الچرمانية العالية 
القدعة شف اةصة1 ١‏ وفى, الستسكريتة «كاناس) C2535‏ (قارن: کانشاش) 
۷5 الإجليزتهة و اخيش < «حئش» افتراضية فى العربية» ؤه بنفعسن 
المعنى. فجذدره واحد هر حدر اقنب) . والأرجح أن «كتان» العربية من ن اللخحدذر 
< #كنقان» افتراضية وهو جذر مركب. ورا كانت «قطن» C010١‏ مستخرجة مر 
«کتان» فی زمن متأخحر على ا اة 

1 قرعا و اكرمب» و «قرنبيطا من جذر واحد مركب مع جذور آخحرى 
لاتخصيص. وهذا الجذر هو «كول» اباك أر «كور» .٥01/١‏ فكلمة قرع" فى 
الفرنسية «كورجيت! ٥01۲888‏ بجذر «كور» + «چااء أو «زا» Z24‏ أو «سا» Sa‏ 
لن «كوسة! هى مجرد صيغة آخرى من قرع" عن طريتق «كورچا» C01۲4‏ أو 
آرت C0‏ ا اص ودر ك 0501 هو اشا ر ت Co‏ 
الق ية ع ا5 مت اق فا C10 F100‏ ال سي مج اطا وهي 
«كوليفلاور“ 8۲ C3111110W‏ فى الإنجليزية . و «شو» C101‏ فى الفرنسية القديمة كانت 
رل 0161 :و کول 001 :وهی امن کار لن 10115 فی اللاتته ,مح 
«كرمبا» و «كاولوس» K۵10۸0S‏ فى اليونانية» وهما أصلاً بمعنى «ساق النبات». 
وفى سكيت أن «كابيح» éعة‏ ا3۲٥‏ الإنجليزية بمعنى «كرمب" من اللاتينية «کاپوت» 
ع بعنى «رآس». ولكن يجب ألا نستبعد احتمال أن تكرار «الباء؛ (0) فى 
هجاء C3003‏ یخفی وراءء جذر «کال! ٣۵1‏ آو «کوول» 1ا۵٤‏ + بیچ (آى 
کالبج» Caulbage‏ و .)€abage‏ وهناك احتمال أن تکون «کاول» 0۵11 بعنی 


ساف الات صغة من کلمة «(جحذرا ٍ 


وكلمة «عدس» جذرها هو جذر «لنتل» )”عا الإجليزية و «لانتى» -۸ع 
ما1] الفرنسية.ء وهما من اللاتينية «لنس؛ ۲۸5ء1 وصيغة اللأضافة منها «لنتيسر» -١ء!‏ 


5 ادر هوا اي 8101151 الم ك ن افد ا وال 161015: 
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ال أن E ١‏ هف خط هى ن 16 

والارجح ال أصيغة لأصلية من حزملة هی (هوتشیس «Hwentis‏ وهی 
ساس «حنطة» العربية و «هويت» W۷21 )1W۷82(‏ بإسقاط «النرون» )١(‏ فى 
الإمجليزية بمعنى اقمسح» أو «حنطة٠»‏ (فى الاأنجلوسكسونية «هواتى» عاعةw]٣‏ 
وفى النوردية القديمة «هقيتى» ١1ع۷[»‏ وفى الدغاركية «هيدى» عملء۷]]. وفى 
السويدية «هفيتى' )ع8۷ » وفى القوطية (هوايتيس» كاعاأة ۷ . وفى الألانية 
«فايزن» ۷128۲ . وفى الهولندية «فايت» ع)آعW‏ و ا1ء . وفى اللشوانية 
کویتیس» ء1ا .)K W8‏ وفی سکيت آنها من جذر «هوايت» ۷1٤٤۴‏ الإنجليزية ععنى 
«أبيض » وهو مستعد إا ھی ج تقدیری ر ا الحذر م اة ) العربية بجعنی 
«اقمح بعد إسقاط «ن» (۸) وإحلال المدة محلها. 

اما كلمة 816 الفرنسية («بليه) بمعنى قمحا فهى من جذر فار“ ۴3٣‏ اللاتينية 
بمعنى «(حب» أو قمحا التی خحرجت منها «فارین» ۴۹۲1١٤‏ الفرنسية بمعنى «دقيق» و 
«فلاور» ۴101۲ الإمجلیزیة بنغس المعنی (قارن «فارینا» ۴۹۲1١4‏ اللاتينية بمعنى 
«دقيق). وفى دوزا 531731 أن «بليه» 6ا8 الفرنسية فى الغالية «بلارد» 8٩W‏ 
بمعنى دقيق أو من صيعة «بلانو» 8a0‏ المشتقة منها. وكان بلوك مءها8 يظن قبلا 
آنها من جذر «بلاد» 813d‏ فى الفرنسية بمعنى «امحصول الحقل». وكامة «دقيق فى 
الفرنسية القديمة هى «فلور» ۴۱0۷۲ . 

وهناك مادة أخحرى لابد من تليلها ضمن إطار هذه المجموعة وهى مادة اياودر» 
Powder‏ الإ مجليزية و پودر“ ۴010۲۴ الشرنسية بمعنى امسحوق» أو «بودرة». هذه 
الكلمة عرفت هجاء «بولدرى» ١إل[uاه۴‏ فى الإمجليزية الوسيطة و «پولدر» عا ۴u!)‏ 
و ۴01۲١‏ فى الفرنسية القدية. وأقدم صيغة لها فى الإنجليزية هی «پولرى» ع۴0۲ 
بغير «الدال» (4)» وهى من اللاتينية «پولويس» ۷1Sالا۴‏ بمعنى «غبار» أو «ترات» 
(والإضافة منها sا۷6آا۴).‏ وفى سكبت أنها متصلة اشتقاقا بكلمة «پالى» 7247 
اليونانية بمعنى «طحين» و «پولن» 07 الإا نجليزية بمعنى «دقيق» أو «طلح» الات 
(قارن «برد» - «برادة» فى العربية). وفى تقديرى أن كل هذه الأجتهادات صحيحة 
إلا إنھا لا تحسب حساب أن «فار» ۴۵۲ اللاتينية بمعنى «حب“» أو اقمح» هی من 
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نفس الحذر الذى خرجت منه «بذرة» و «بذار» و «بذور؟ العريية» وبالتالى تكون 


اها الشساتات = 


ع 


OD i ES 
س و کے‎ Pia) ا سف ا ا‎ 1 1 
ہے‎ E 9 و کی ۰ ا‎ 
E a E a el o POR 
2 2 ا‎ < F4 ۹ ٤ ۶ ډ‎ 1 1 5 2 ‌ 
E E DGS 
r ا ب‎ 2 ET : ES 1 ٢ 5 و‎ 2 
SRN داو ی ارد :ا ای ھت ایس امع ا سي‎ WO 
¢ . E E ا لك ل‎ 


e 8‏ - ت . 
زه بے اة وی ا کک کی ی لما ت تایھ کش ۸ ا 
E 9 a eS‏ 5 
2 ن 1 1 
r ٍ‏ اس ا ۴ غ 4 i‏ ر کے e a lS‏ 
< ی ب رین E‏ اا سیب له O:‏ 2 ف ج ا امسا ٠‏ شاا اس 
رہ ك 2 ۰ 2 ت 1 
2 5 £ ا : 3 3 ۳ ا ٠‏ 1 
ny‏ ا a i‏ تو f 0 4 : i E E: ji‏ 
جي کے انډ ب کک جه ا 1 ر أ ب 2ی ا Pp‏ 
e E ١‏ ا 0 E‏ 0 ا 
: 3 ا 1 د زه 1 8" . EE a ha‏ ا ۳ 
ټ 2 ان ن ان ا ي کک ی یه ج ET‏ 
2 ن ک م 2 1 ‌ e‏ 
ا 5 aga‏ و E‏ 2 ا ٤‏ 
پان 3 2 ت ti‏ 2 له ' 2 ن و ! ج 
oS Ser‏ سو نآ سا الا 15 11 و ګت ا تیا ت ت ۰ der‏ م 
4 . ا کک ٤‏ - چ 2 


" 
3 ت 
2 
ج a‏ 3 
* 
۱ ھر 
6 ا 
و 
٤‏ 
a‏ > 
أ م 
e‏ 
ل سے 


€ غ 2 «i 8 i‏ م :م - : ٢‏ م ° 
3 و" 8 E‏ و 1 : 1 j ٣‏ ( , ۴ 
EE‏ کہ bul‏ 4 ر ل ایی و بي ١‏ & م آي الك و ا 
ا ا ر ت س Ê E‏ 
ع 2 o,‏ 
a‏ بے الس أأأ ي اسي i‏ 0 ص N‏ کا 1 i‏ 
8 اا سےا ت ا أ کے کے کح ست © کا یس = . سا م ۾ bt‏ 
7 ن بے کے 2 
1١‏ > : ر کک 0 i a E‏ 8 
: أ هج ٤‏ 4 0 2 5 
اش ا سما اسف شے Se E‏ لړ سے لت سے کے ع کا کو ل 
a‏ ت 8 کت و : ب 
8 ت i i‏ ا 4 04 ۰ ۹ ۰ وز : e HH 8 i 1 1 i‏ 
ICT Fag E‏ ج اك خي اا د ا انیت چ a HTH‏ 
شش a:‏ کک ٠‏ ا : 2 
2 + ۰ ~ ا ص 
م . 5 1 4 ک2 1 د ۹ 
ا غر ن حك ق e E DS E N E TE E OS‏ 
e‏ ت ت ا کی 2 ا ر 
4 . ا ا 
E : 1‏ 
1 را س ES‏ واي ر ورل a‏ ت UO‏ 
8 ت ت ا م 2 4 
i NÎ:‏ 2 ب ٤ ê : : ٤ . ro‏ 
ا ین ہے لق اچک تا EEA)‏ ان ,کک کا ا ا E BE‏ 
ا . کا ف س » 2 ا ً 
ڍ 7 پا 2 “f‏ 2 5 
١ Nn BPRS : RE 2 E 8 2 2 | i‏ و 
٣‏ ا و کی اک ف ج اا % ا د اس 
چ م ^ ت ا 
n O Ê e 3 j 3 o: mi ۳ 0 EF‏ . ة 3 3 o‏ 
RL E‏ د سا لاساد کیک 1 ںا kL tL,‏ ا i‏ 5 د ت هسم ر پا ا 3 REE‏ 3 
ا E E a‏ ّ ا 
E AA a‏ و 2 ۱ ٤ SOU 1 E‏ 
ايز ٠‏ اسي اسا تہ ههو : e ٣‏ ج ش ی ت ا EE E‏ د ê‏ 
ا Sens Naas‏ ی : 
0 0 4 ۳ - أ 3 1 
TH tû‏ . : پک و fy r‏ 2 
یه ي ئ ا ج کک ن حك ار مرت اف ا E N‏ یی ت ت 
ي سی 2 u‏ 
Saed |‏ 
ar? ¬ j ۴ 9‏ 
م 4 E‏ تہ ان در لے ایی ما تیر ا لے DIG vê‏ ُ کی ر ا 
r 7 e ea 2 5‏ 
کے م أ اخاوي ع کک ا ت ا ج کک کو ان کک ا مک کم د ی ا س 


i» i 
2 
ا‎ 
1 
م‎ “. 
iPiftp 
DON E 
5 
o rg 
~~ 
ا ر‎ 
9 
کی‎ 
۰ ¥ 
2 = ۾‎ 


ت 


د 
ر 


n 


N. 


ku 


536 | 


كذلك يبدو أن جذر «سلاية» فى العامية الملصرية بمعنى «شوكة)؛ هو جذر 
#تيسيل؟ 1۸15118 الا مجليزية بنفس'المعنى» وهي فى الإجليزية النوسيطة اسيل 
ا1 وفى الأخجلوسكسونية «يسيل» 1٤)ء111‏ وفى الهولندية «ديستيل» 1عاء5i‏ 
وفى النوردية القديمة «يستيل» نا115 وفى السويدية «تيستل“ ع1151 وفى الألانية 
«ديستل» ءا015 وفى الدغاركية «تيدسل» اع٤11‏ وفى الچرمانية العالية القدية 
«دیستیل “ 18111 و «دیستو لا aا1s]u٥‏ . 

وهناك أسماء أخرى للنباتات فى العربية تتفق مع اسمائها اللاتينية وتشترك معها 
في جدر واحد» ومن المؤكد أنها تمي اللالف الآأولى فل اليلاد: مثال ذلك كلمة 
«خحيار» العربية وهى كيو كمبر» C101٩‏ فى الإجليزية و Con- E‏ 
اصمدء فى الفرنسية وهما من اكوكومريم“ »€1101۳٥۲۴۳‏ صيغة المغعول به من 
«كو كوميس“ ؟۳"1 C101‏ اللاتينية بمعنى «خيار» و «قتاءء وهذا يقتضى بالنسبة لصيغة 
خيار» جدذر «ککویر» Cucuer‏ > «(خیار»› وئالنسة لصيغة «قثاء» جذر «كثوير» Cu-‏ 
۳7 أفضى إلى «قثاء». ومن نفس الحذر كلمة «(عجور» < €۲ 0لا ولكننا فى 
تحليلنا لأسماء النباتات أو الحيوانات أو أى لفظ من ألفاظ اللغة ينبغى ألا نتشصدى 
لأية كلمة ليس لها مقابل من عناصرها الفونطيقية فى إحدى اللغات القدية كاليونانية 
أو اللاتينية أو الزند أو السنسكريتية أو لمصرية القدية. الخ . لک ونی م اا 
كانت أو دخلت فى صلب اللغة العربية فى الألف الأولى ق.م. على أقل تقديرء 
فبهذا المقياس يمكن التمييز بين الأصيل والدخحيل فى اللغة العربية من وجهة نظر 
الفيلولو چيا المقارنة. 
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وعلى كل فيجب أن نبحث حالة كلمة «سيلا [51 الإأنجليزية بمعنى «طمى». 
وهى )اا8 و عاآا فى الإنجليزية الوسبطةء و «سيلتا“ 4]ا إ5 فى السويدية 
الوسيطة بمعنى «طين» أو (مستنقع ‏ ويربطها سكيت بكلمة ]51 الاإمجليزيةء وبالمثل 
كلمة «سيلت“ )ارك فی الد ارک ل (مستنقع مالحا و «اسيلتا» فى النرويجية 
بنفس المعنى . وفى الچرمانية الواطئة «سولتى» اا5 بمعنى «ملاحة» أى امستنقع 
مالح» وفى الألانية اسولتزى» 2ن5 تعنى «ملح» و «ملاحة» وفى الهولندية 
«زوت» Zoat‏ تعن « ملح و «ز يلت) Zilt‏ تعنی «مالح» (قارن اا 
سات 5821٤‏ مغ «ملح» و «ستتان» Sy114۸‏ م «يملح) . ول افتراض 
کت کا لک 0 ی ا ی و 
يجب ربطها بجذر «سول» ا80 الفرنسية بنفس المعنى وليس بجذر اه8 الاجليزية 
و آع؟ الفرنسية بمعنى «ملح». آما «سيلت) )511 الإنجليزية بمعنى «طمى» فجذرها فى 
تقديرى هو جذر «زبط» العأمية المصرية من جذر افتراضى هو ا26۷ بمكن أن يؤدى 
ا ظهور «ل» (1) مکان «و» (۷)» ويمکن أن RE‏ ا () او ات (6) فی 


اتجاه آخر . کما ان حدر «سول» Sol‏ فا و مر بعیدا عن هذه لحمو عة . و اد 


۴ گے س 


سے 


كان فعل «زروط» من جذر هذه الملجموعةء فالارجح أن جذر [81 و «زرط» هو 
1۷1 أو ZW‏ (قارن «خرط١).‏ أما مادة «سولت"» بمعنى «ملح)» فهى مجرد 
هومرية من 511 بمعنى ازبط». 

و «طمى » العربية ق جذر «دميره“ المصرية الققدية ععنی «(طمى الفسضان». 
والراء تظهر فی فعل «طمر» (قارن فعل (طما» بمعنى «فاض “) . و «(طمى » العربية 
تقابل «سيلت» 511 الإمجليزية وتقابل «ليمون“ [100١‏ الفرنسية و «ليهمى» "٤‏ 1ءع] 
بالألمانية من «ليموس» كا1 اللاتينية («ليمو“ 11۳0 - اليمونيم“ 1100۸٤۳‏ فى 
اللاتينية المتأخحرة و اليمون» 18۳010١‏ فى الفرنسية» وكلها ععنى «طمى» أو «غرين» 
أو OIE‏ (فی اليونانية ال AMUVN‏ ۴ «اليمن “ AUUTIV‏ ا (طبن» أو 
«وحل»» وهى عند لويس وشورت من جذر «ليب؛ ۸18). ومن نفس الحذر «لوف" 
۷ا فى كلمة كع ا۷ن اآA-sعزuvا+A4‏ اللاتينية بمعنى الأرض الناتجة من تراكم 
الطمى» نفسه» وكذلك كلمة «جلاببا» 5غا6 أو «جليا» 03ء6 اللاتينية 


ت الفصل الئانى عشر 


(> «جليب» عطءآن الإ جليزية و ٤طغ[6‏ الفرنسية ععنى «طمى» أو «كتلة من 
الطمى» آو «آرض»» وكذلك كلمة «كلاى» رها الإنجليزية بمعنى «صلصال» (رهى 
فى الاأنجلوسكسونية «كلاج» ععةا€» وفى الدفغاركية «كلاج» عا و «كليجح» 
8اK.‏ وى الهولندية «كلاى» 1ء1 وكلها بمعنى (صلصال»). بل أن «صلصال» 
العربية نفسها من نفس الحذر على ساس أن «(صلاص “» كاو هى صيعة من ع4ا6» 
وفی جمیع الأحوال نجد جذرا ثابتًا هو «جلى» اا6 أو «جلا» 4ا6 أو «جلو» uإاG‏ 
قد تسقط منه «ح“ (8) الابتدائية أحيانًا فتخرح منه «لى» i‏ فى ک1"u)‏ و «لو» u‏ 
فى ع۷1[ (قارن «الوفيون» ۷1٥١‏ ٠[اA‏ الفرنسية). و «جلى» اا6 هى اساس 
«اغرين“ 6۸1۲14١‏ العربية بععنى ١طمى»»‏ (أصلاً من «غريون» 6۲10١‏ افتراضية)» 
وهذه ليست إلا صيغة من جلیمون 611۳0۸ التی أدت إلى 11۳0۸١‏ أو على 
الأصح جلوو ٥۷««٠ا6‏ التى أدت إلى sعا+1۷‏ وإلى صيغة «سلايم» S11٣‏ 
الإمجليزية بمعنى «وحل» أو «زبط» ففيها جذر 11۳ ولكن «س“ (8) الابتدائية منها 
توحى بآنه صيغة من 311۳0١‏ وليس من ١1۳0ا6.‏ فالحذر الأصلى أذن هو غالبا 
«هلو» Hiw‏ أو هروا Hrw‏ وقد حرجت منه ذه التنويعات لمر كاتف اسه 
مثل «سلايم“ 511۳٥‏ الإنجليزية و «سول» 501 اللاتينية الفرنسية و «صل - صل» 
ومركبات «ك» و «ج» مثل «كلاى» رها€ و 61100١۸‏ الافتراضية (1۳0۸]) و 
«اغرينن» و «اخحرط» وبسقوط الهاء (۸) أو الجيم (8) الابتدائیة فی 1w‏ أو GW‏ 
ظھرت صیغة ۷ا فی ۷ںااA .)Ad+[u۷(‏ 

وبالميتاتيز من جذر «حلو» س[ أو «سلو» ۷ا5 ظهرت صيغة «وحل» فى 
العريسة وصيغة «اوز“ 0028 فى الإنخليزية بمعنى «وحل» أو «زبط» أو «غرين» أو 
اعصاأرة» (عصیر؟ وهی هومونیم من »007٤‏ كما ظهرت مادة «(عصر» نفسهاء إذ 
يلاحظ إن «أوز» الإإجليزية تعنی اعصارة» كما تعنی «وحل » 0 از رمل » أو غرین» أو 
«طمى»» وقد كانت فى صيغتها الأصلية تبدأً كما بين سكيت «الواو“ (W)ء‏ فهى فى 
الإجليزية الوسرطة «ووزى؟ Wo0S€‏ بمعنى « طبن ناعم) وبمعنى «سائل»» وھی فی 
الأنجلوسكسونية اووس“ ۷05 بعنى «اعصير» أو «(عصارة)» (كما فى عصارة 
الفاكهة)» وهی ت الإنجليزية الحديثة زمن کر ووز“ ln Woose‏ وردت 


LÎ اُسماء عناصر الطبيعة‎ mm 


E 


و 
~ 
i ٣‏ ی 
٤‏ 
i‏ ر 
2 4 « 
e ٍ 2‏ » 
e‏ ٍ 
2 ۰ 4 ۰ 
٠ 2 +‏ 
: 
ی . 4 
م مه : 
5 ج : جڪ 
۴ َ8 . 4 
8 ۰ ر 2 ٤‏ ا 2 
9 4 ~ » 3 
i ..‏ چ 
2 د 3 
1 3 - 9 
ر خ E‏ 1 و a u‏ 
* 
٣ 1 2 8‏ ب و ٠‏ ۴ 2 
اچ 4 8 2 . 
ب #4 ۰ ت . # 
F ِ . “ + ۴‏ 
‌ و 5 5 
Ê “| 1‏ 9 َ0 4 : ۴ 
e‏ » : “ ; 2 
چ ة . . 2 
a : 8 : 2 e‏ ٍ 
r ' E‏ 8% 2 2 
٤ : : : :‏ 4 
r~‏ و 2 “ E 3 E‏ 
nh, : 4‏ به ۰ 0 2 ۰ 8 
ب ٩ r : E F‏ مُت 1 ّ 5 0 
٤ 1‏ ٍ 1 1 ر . 4 
5 و 7 ي ٣‏ و ب ۾ 2 : 
u : 1‏ ر 1 . 1 ٤ ٤‏ 
a j 8 5 < 2‏ : 2 
A ۴ . 4 4‏ : 
: ۴ م 2 5 
9 ٍ ٍ 
2 : 8 0 
3 , د 2 ۶ 
f ۴ ¢‏ } ۰ ِ ا 
١‏ و 9 e‏ م ٣‏ کا : 4 ۰ 1 ي 4 
2 مہ 1 
٩ 1‏ 
٤ ۰ 3‏ س : ۲ e ۷ f‏ . 
2 خ ١‏ : ع “a‏ ڇ ا 
٩ .‏ .- 2 ا , ‌ »2 
4 ا ٍ : 
ا 3 1 
: ر € 8 1 ږ ۳ 
و ا 6 i e 3 ٤‏ 2 
j i‏ 0 5 ا ب a‏ لین 
: 4 8 ?9 
E i 4 A U :‏ " 1 - 
: ب ! 4 ج 0 
ت : Ê‏ ۳ ا 1 ر ٣ e‏ ی ا 2 PEE‏ 
2 اد 1 2 خ ~e." u‏ 
2 ر E‏ ا ا ۴ # 5 ۶ 
E‏ : ا : د ر ٠‏ 2 2 
¬« ا ي 2 u‏ 0 4 
٤ : 3 ٣ :‏ ۹ 4 
ب ت » 
: 0 ۹ ٣ھ‏ اس 2 5 3 د 1 
2 : + 2 ب 1 2 م : ف 4 
اس ر = 5 
e e i “‏ . 1 2 2 ر 
۹ 3 . ۱ ۳ 
1 ا ۲ i‏ 
۶ ا £ 4 U ٤‏ : 4 ¢ . 4 
i‏ . ا ,1 i‏ 8 @ 
1 1 : ا ا 
ir a if‏ 1 :8 ت . و 1 1 . ا 
ب £ ړز ê‏ 4 
bom‏ 


س 


«دقيق“ و «پاليا» Palea‏ فا (هشيما» وفی اليونانة «پانی  rain‏ بعنی «(طحين» 
أو دقيق» . 

أما جذر كلمة «دست» ءا( الإنجليزية بمعنى «غبار» أو تراب“ فيحتمل أن 
یکون جذر «دقيق) و « طحن ) العربية (مادة «دق» و طحن » و (صحن )) . وهی فی 
الأنجلوسكسونية دوست 5لا بمعنى «غبار» وفى الهولندية «دويست“» ائ01ا وفى 
الدنغاركية «ديست' ءل بعنى «دقيق» أو «طحين» وهى فى الچرمانية العالية القدية 
«تونست» 10151 وفى الألانية «دونست» ٤١ا‏ يمعنى «غبار» أو «ذرات غبار». 
والجذر الأساسى فى كل هذه المغردات هو (ده» 1ل أو «دس» كل الذى خرجت منه 
« دى“ dk‏ فی (دقيق» و طح th ١‏ فی « طحن » و (دس» ds‏ فی Dust‏ . 

ويمكن من الناحية الفونطيقية أن يكون جذر «(ده» ٣ل‏ مجرد صيغة من جذر ۲م 
«بل» (Pulv1s) p1‏ هو فر فی اعفار ) fr‏ ابر“ فی «غبار». 

وكلمة «صحراء» فى العربية من جذر ‏ دوشريت» 051€ ,)٤إ]sم(‏ المصرية 
القدعة التى خحرجت منه ديزيرتوس» 6۲ع[ اللاتينية بمعنى «(صحراء» و ديزيرت' 
1 الإاغجليزية و «ديزير“ ١58۲ع(‏ الفرنسية. وغير صحيح ما ذهب إليه سكيت 
ھن أن 5ى عل الاتدائية هى «دى: 06 أو اديس :018 النافة فى اللاتية آضيفت 
إل جار اة ن اا ف الما ار ال وقد عر و ر اى 
ص » (S8)‏ ی العربية )< E‏ (صحراء) ت (صحاری)) . 

رو س اا ا کے ا ی کک ما ا ا 
جذر كلمة «(صخر» هو جذر «صحراء وبالتالى تكون من جذر «دوشريت» 041۲۴ 
و دیزیرت» 15۵€ . و حجر فو نطبةقاا ھی الصبغة الخحامية من «صخخر» السامية 
على اساس ۲۲۲زه8 بدلا من 80[۲۴۲. ومن نفس الجذر فيما يبدو (بالميتاتيز) «روك» 
Roc)‏ اللإمجليزية و «روك» علا٩R0‏ الفرنسية و «روشيه» ۸R 0٥1۴۲‏ الفرنسية» وكلها 
بمعنى «(صخرة أو حجر . فبهذا التفسير يكون جذر «دوشرت» 006۸۴۲۲ هو «شر» 
(التاء للتأنيث) وهو مساو لحذر «قر» فى «قرارة» المصرية القدعة »K٤۲۴۲١‏ وتكون 
«روك» و «روش» هی قرا بالمیتاتیز. واسم «دوشیرت» 05۸۲٤۲‏ 05۸€ gمعنی‏ 


صحراء» هو فى تقديرى صيغة من اسم (سقارة» المصرية «وسقر» أو صقر العربية 
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بمعنی اجهنم“ أو بملكة الموتى. وبهذا المعنى یکون معنی اسقار ة) و اسقرا هو شن 
معئى «صحراء»» وبه يمکن تفسير تردد كلمة «المستقر» و «المقر» و «القرار» فى القرآن 
غك در «الآأخحرة). فالحذر إذن هو «قر» أو «كر» أو «خر» أو «حر» أو «جر» أو 
(اشر» احا اروك» و «روش» وقد دخحلت عله لاسا ا (S)‏ او (ص» 9 أو حا « h‏ 
الابتدائية إما لأنها صور من (ل-4۸) وإما لأنها أداة السببية . وهكذا حرجت من «قر» 
اسقر» و «سقارة» و اصحراء» و صخرا و «(حجرا الخ. 

و «طوكر» فی العامة الملصرية ھی صبغة 2 صقر » ((سقر» و اسشارة» . وبهذا 
اعنى يكون اصطلاح «يرسل إلى طوكر معناها غالبا «يرسل إلى الححيم؟. أصلا 
ولبس النفى إلى «طوكرة فى السودان كما يظن غعادة لآل التفى كان عادة فى 
«فازوغلى» فی السودان وليسن ف (طو كر . ولان (سقر» و اسقارة» و «قر» = 
«قرارة» كانت من آقدم العصور تنصرف إلى مملكة الموت. أو جهنم» بمثل ما تنصرف 
إلى معنى «الصحراء»» ظهرت فى العربية عبارات مثل «سكرات الموت» دون أن 
يکون لها علاقة واضحة بفعل (سكر » سڈ «(یسکر» أ «ثمل ( ~~ «يشمل»»› والکلمتان 
المتطابقتان من مجرد الهومونيمات التى تدعو إلى المجاز فى الاستعمال البلاغى . 
(#وجاءت سكرة اموت باحق ذلك ما كت مه تيد a‏ 
طوتری الاس سکاری وما ھم بسکاریٰ ولکن عذاب اله شدید شار «آلحج»» 
الآية )١‏ ومن جذر «كر» أيضًا الألفاظ المتعلقة بمملكة الموت مثل اسم الملكين «ناكر» 
و «نكير» ومادة «نشر» انشورا وهى من «ناکر) لانا+شر»» وكذلك ماأدة ابض 
ومادة «الآخحرة»» واسم «قرارة» = «مملكة الموتى» بجوار شارونة فى المنيا. (قارن 
(Acheren‏ . 

ما الكلمة «بيداء» فجذرها هو جذر «پيترا» 4١ء‏ اللاتينية و «پيترا» £102 
اليونانية بمعنى «(صخرة» فكأن صيغتها الأصلية ليست «بيداء» ولكن بدياء» 
«يدرا» المساوية لكلمة «بترا)» ووجود صبغة «بأادية» بدلا من «بايدة» تيد (ی) 
(إ) وهى إبدال من ١ر»‏ (۲) لاحقة أصلاً «للتاء» (ا) . أما ظهور «د» (ل) مكان «ت» 
(1) فنظيره ظهور صيغة (پیدرو» ۲۵۲١‏ مکان «پیتروس» ؟۴6)۲ آی «بطرس“ 
ومعناها «صخرة» فهذا لقب «بطرس الرسول» الذى يسمى "الصخرة الرسولية» التى 
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بنيت عليها الكنيسة الكائوليكية (121005 فى اليونانية). وجذر فد“ فى «فدفد» 
العربية بمعنى اصحراء) فره اقا من ل بت٠‏ فى «يترا» Petra‏ بمعنى «اصخرةا» 
ور مما كان تكرار «فدا لمجرد التكثير . (قارن (پيير“ ۴1۲٠١‏ الفقرنسية بعنى «احجر» 
والاسم القابل لاسم ۴12۲ و «بطرس» والبطراء فى شمال شبه الحزيرة العربية اسم 
يطلق على ما كان الرومان يسمونه ۴٥۲4‏ 1ا۲۵ آى «بلاد العرب الخحجرية» كشي 
مختلف عما کانوا یسمونه Abi ۴٤11×‏ آی «بلاد العرب السعيدة٤»‏ وهى اليمن). 


وكلمة «(سماء» تقابل فى الإجليزية «هيقن» 1٥3۷2١‏ (بالمعنى الدينى) و 
«سكاى» 8K‏ (بالمعنى الجغرافى). وتقابل فى الفرنسية «سييل» أاع1٣‏ من اللاتمنية 
«كايڵلوم» 11™۳ع4٤‏ أو «كويلوم» ٤0٥11”‏ . وفى الاألانية «هيمل» اعم”٣ ۳1٣‏ وفی 
اليونانية «كوو» £06 أو «كويلوس» £01205 _(قارن «شمايم» العبريةء و «ذات 
حميم» فى لغة سبأً) وكلمة «هيق» الإنجليزية كانت فى الإنجليزية الوسيطة «هيشن» 
.Heun‏ وفى الاأنجلرسكسونية Hcfon (iha) yÎ Hiofon yg Heof0” «ig»‏ 
وفى السكسونية القدية «هيقان» ۷30ع58. ما فى الأيسلندية (النوردية القدعة) 
فالكلمة هى «هيمن» [11۳11١‏ وفى القوطية «هيمنس» »[[1۳1١8‏ وفى رأى 
سکیت أن جذر H110‏ و Him me‏ یختلف عن جذر اهیقن» ١۵۷۴۲ع]۳»‏ ولکنه 
مخطئ فى تقديرى لأنهما من جذر واحد هو جذر «كلويوم 008110۳ اللاتينية و 
سماء» العربية و «شمايم" العبرية و «(حميم؟ الششابة: و تمدیر ی ان جدر کل هله 
الألفاظ هو «سلم» 51۳ فى صورته السامية وقد حرجت منه «سلام» العربية و 
«(شالوم» العبرية و «حلم“ "1 فى صورته الحائية (= «هلم“ "۴۳11 فى صورته 
الهامية ر «(كلم“ Clm‏ كليم 2 صوره الكافية). وقلد حرجت «کایلوم» ج 
«کویلوم» Caelum-celum‏ اللاتينية من اة لاف ووا هاو 
حرجت اكنانة) و «جةا و اجتينة» فى العربية. ولين «اللام» (1) فی قلب 
لو «سسلم» ت «كلم" «شلم» دی إلى تحولها ا أن «ن» (۸) فی اتجاه کا 
«كنانة) و «جنينة» و «جنة» وتحولها إلى م ٠‏ (۳) فی اتجاہ اخر کما فی i٣1۸۸‏ 
و Himmm‏ و اسماء» و «شمايم» و «حميما» وإلى تباتها على حالها «ل» (1) فى 
اتجاه ثالث كما فى «سلام« و «شالوم« و lSيgj.J“ Caelum y Coelum‏ 


سه أسماء عناصر الطبيعة = 


. 


و «کویلوس» 01205 و «سییل“ 1ء٣٤‏ بل وإلى سقوطها فی اتجاه رابع کما فی 
هوين“ الامجليزية الوسيطة التى حرجت منها صورتان هما «هيوفون» 0۴0۸عH‏ 
الاغاوسكرىة و اهن الإغارة 

والصورة الأساسية للكلمة وفى «كوو» أو «كيوو» £0۵0 اليونانية تدل على أن 
«ل» (1) اللينة ظهرت من «و» )w(‏ أصلية» أى أن «كرويل» 1عه٤‏ أو «كايل» ع2٣‏ 
فى اللاتينية و «كايل“ £40۸ اليونانية خرجت من «كوو» 5100 وكذلك خرجت 
من جذر «كوو» K100‏ فى اليونانية كلمة «جوا وكلمة «كون) بمعنى «عالم“ فی 
العربية » كما أن كلمة «جوزاء» العربية فيها جذر «كوو» («كوو+زاءا) وهى بمعنى 
سماء» وكذلك كلمة «كوزموس» K057008( 0800S‏ فى اليونانية) فيها جذر 
«كوو» K0‏ مركبًا مع جذر آخر ومن الجحذرين خحرجت «جوزاء. وهى صيغة من 
65 «کون» والاأرجح أن «کوزموس» C05۳05‏ بعنی (کون» هی مجرد تکرار 
حذر «کوو)؛ ای انها صلا «کوو+کوو» K00+K00‏ «کوو + سلو» )Guw-‏ > 
K0‏ + wاآs‏ (wآs‏ «کوو + سمو“ 6uW + 8° W‏ > «کوزمو» ۳08۳0).» وهی بثابة 


قولنا «(سماء» أو «(سموات». ونفس الكلام یسری على كلمة اجوزاء». 


وهناك آلفاظ عديدة فى القاموس الدينى العربى يمكن أن نشتبه فى أن لها صلة 
بجذر لاكوو» - «كون» - «کابل» د «کویل» - الجو) عع اسماء) . والأرجح أن 
ااا اض کاک سام من «سئال» من «کيل» 81 من «كؤو» ›»K10‏ ومثلها 
شات ال به (اشمعایا) م امال م شال وى C21‏ ازن (Ce‏ وم 

f‏ و ی ل 2 س 2 وفی ر ر ب 
القامو س الديتى اشا اسم «السلام» وهو صيغة سامية» واسم «الحليم» وهو صيغة 
حامية واسم «حليمة» الذى أصبح علما على المرضع الأسطورة وهى البقرة حتحور 
آو هاتور ربة السماء. (قانون اسم «سليم وهو صورة سامية من «حليم» الحامية). 

کذلك فان ا جذر «(كوو) - «کووا K0M - K0‏ الذی فستر نا به صغة 
«كوزموس» و «جوزاء» على اسموات» يمكن أيضا أن نفسر به تركيب كلمة 
کو کب“ علی انها مجرد تکرار لحذر «کوو» أو «كاو» وبهذا التفسير نستطيع أن 
نستنتج أن الکو اکت الس تت كل ا نالرات السبع". وجذر «كوو» 
K۵‏ یفسر لنا ایضا ظھور ف٦‏ (۷) مکان را )W(‏ فی «ھیش» H1e2۷-٤۲۸‏ من 


س الفصل الثانى عشر 


(هوين» «Heuen‏ وظهور «(ب» )b(‏ کا و کا م کو کو و 
«كون» و ع2 [ع0 و «سماء» شي واحد. 

وكلمة «ثريا» فى العربية نعنى «كوكبة من النجوم» ولكن جذرها هو جذر 
«ستيلا» هااع)؟S‏ و «ستيرولا» aا٠آع)5‏ اللاتينيةء و استار» 8)4۲ الإعليزية» 
و «ایتوال» ع اه6 من «استوال“ عااه)ئع الفرنسية» و «استير“ 617٩10‏ اليونانية 
(قارن اسم «استیر“ ۲٤5)۲ئ۴‏ وربا «اعشتار» ١۲3ئ۸‏ و «عشتروت» Ashta-‏ 
rth‏ و «استارتى» ٤٤12۲ائA‏ فى الأّساطير). وكلها بمعنى انجم» و انجمة»» 
هی: فى اشكر .ساراس 518۲33 4 وف الا اة اش 0 :9165 وف 
اليونانية صيغة «ستورنومى" 1)إE۷1٤6700»‏ وجذر «ستار» و استيل» بمعنى انجم» 
واحد فى هذه اللخات» آما كوكبة النجوم التى تسمى ثريا فى العربية فهى فى 
اللاتىنة ااسيدوس S1dus ١‏ و حمعا اسيديرا) Sidera‏ وھی عادة تستعمل ی ا لجمع» 
ا اسيديرا)» وهذه چ العربية لاسكرة)» ھا ی اصطلاح ااسدرة التي ا 
تسمى فى اللاتينية «أولتیماسيديرا» 514٥۲4‏ ۳2 )لاء حرفيًا بمعنى «الثريا الأخيرة)ء 
ولكنها أصبحت تعنى «السماء الأخيرة» (بمعنى «السماء السابعة)) حيث الرضوان 
الكامل)؛ لأن «كلمة ۲3علS1‏ استعملت مجازأ بمعنى «سماء» فأصبحت مرادفة لكلمة 
«كويلوم“ 00٤11۳‏ . وهى فى المفرد Sus‏ غالبا ساس كلمة «سدة» العربية كما 
فى التعبير «السدة العلية» تقال مجلس الملوك فى سمائهم. وفی تقدیری أن ۲4عS1‏ 
هى مجرد صيغة من S٤114‏ و 4٤)6۲‏ (814۲)» وأن جذرها جميعا واحد وهو نفس 
جدذر E‏ والمرء یقف ماما أمام تعبير مشثل «أرخى الليل سدوله) کا 
«سدول» قد تکون آصلاً اثر من آثار «ستیللا» ع5 أو «سیدیرا» ۲4ء81 رغم آنا 
تستعمل مجازا بمعنى «أرخحى الليل أستاره»» وكلمة «ستار» S۵٣‏ فى الإنجليزية 
الو شتيطة هي اس 451668 وف الالو وة يورا 918018 وف 
الچرمانية العالية ا ستير وا Sterro‏ وفی الهولندية لاست «Ster‏ وفی بعص 
اللغات الهندية الأوروبية تظهر «ن» )١(‏ نهائية فى الكلمة كما فى الألانية «(شتيرن» 
7 وفى الأيسلندية «ستيارنا» 514۲١۵‏ وفى السويدية «ستيرنا» ٥۲١۵‏ [)5 وفى 
الدغاركية «ستييرنى» ۴١۲ء[5‏ وفى القوطية «استيرنو» 5141۲١00‏ . وفى اللاتينية 


۾ أسماء عناصر الطبيعة = 


E 
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«آستروم» "۲1ء4 تعنى انجم؟. آما «ستيلا» 5)13 فهى تصغيرها بمعنى «نجيمة». 
(قارك غالية كورنووك. والبريتون استير ين 516۲6۸ ولغهة ويل لاسر 88 56), 
كلك عد ف الجشسك هة هة تارا فا1 بدا عن هن اسار ا 818۲8 کدلاف 
و اللوراك اعت ال جرع الاجل فير اسر معنى «اخحتفى 
النجم»ء وقد كان ينبغى أن تعنى «ظهر النجم» إذا كانت ا مرا خف وراشا 
صيغة من هااعاS‏ أو إعائة أو mنآ)ئه.‏ أو لعل معناها الأصلى كان كذلك ولكنه 
حول إلى نقيضه بان ر الهومونيم وغو فادة اسر = (اسرار» (قازن كدنك ماده 
سراج! فى العربية). كذلك فإن كلمة اسم «أسراء» قد يكون معناها الأصلى بلوغ 
«السدرة“ 5148۲١‏ أو الثريا الأخيرة «سدرة المشهى) وهي السماء السابعة» وبذلك لا 
یکون ا افر ف جذر «اسرش» أو «(سأر»ء وإنما یکون من حدر لر 
Side‏ و «استیر» 00017110 و «ثریا» ولو أن معنی «السير ل کان ملازسًا حا 
لعنى «أسرى» و (أسراء؛ نا احتاح ج القرآن أن قول ن الذي أسرى بعبده لا 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا» (الإسراء : ١)ء‏ وربا النص على «الل 
يوحى بأن فكرة السير «ليلاً» ليست ملازمة لمعنى «الأسراء». 


وكلمة احجم» وكلمة «نجف» فى العربية من جذر واحد. وفونطیشا وسشمانظ قا 
يمكن آن تكون «مجرة» من نفس الحذر. وهو افتراضا ازج - «جب“ مإ[ Nj,‏ او 
.)Ng, Ngp, (Ngw) Njjw “gg‏ وكلمة » ( تنجيم» العربية تعنى عادة «قراءة الغيب 
فی طوالع النجوم»» ولكنها تعنى أيضا فى ا الشائع ارجم بالغیب أو «تكهن» 
بالأسرار المحجةة أو الألغاز أو «تخمين». وقد تكون «رجم» بهذا المعنى صيغة من 
«نجم». كذلك يستوقشض النظر أن كلمة «أينجما؟ 08۳3١۳ع‏ اللاتينية بمعنى الغز 
أو أحجبة؛ (فى اليونانية أينجما» 31۷1113) تشتمل على مادة جم و 
«الليجوريا؛ ۲14٥0ع۴!اش‏ اللاتينية (فى اليونانية «الليجوريا؛ )3۸۸۷٧0013‏ تشتمل 
على مادة «لغز» بعد سريان قانون فيرنر عليها (ر =ز) أى «ليجور» > الفزا). 
و كذلك > «مجاز). 

والسؤال هو : هل هناك علاقة اشتقاقية بين كلمة جم و (انجف» (= ثريا) من 
ناحية ومجموعة مجم - «ينجم ١‏ «تنجيما) ومعها ١‏ رجم" فى العربية ومجموعة 


الفصل الثاني عشر 


«اينيجما» 1۳4١ع‏ اليونانية اللاتينية و «أحجية) و «احجاب» بمعنى «رقية فى 
العربية ومجموعة «الليجوريا» و «لغز» و امجاأز» ؟ 

آما وحدة الجذر بين «جيم» و «جف» فممكنة عن طريق جذر افتراضى هو إما 
جو » NEw‏ یؤدی إلى ف‘ Ngb »چi» < Ngyv‏ < مجم فى صيغة» و 
«نجوا NW‏ و > «نجف» N2۷‏ > «نجف» عل فى صيغة أخحرى» أو جذر افتراضى 
هو «نجپ» 87ع ترل فى اتجاه إلى «نجف“» اع" وتحول فى اتجاه آخر إلى «نجي» 
N8‏ ثم «نجم» صچ» ومع ذلك فيجب الالتفات إلى أن «نجم» العربية هى المفرد 
(ويمكن أن تؤّنث) بينما «نجف» هى الحمع لن معناها «ثريا» أو «مجموعة نجوما» 
فإذا كان الاخحتلاف فى بنية الكلمتين يحفظ اثار علاقة قديمة بين المفرد والجمع» کان 
الجذر انح» gy ng‏ زص والفونيم اللاحق دلالة المفرد والحمع . وهناك احتمال ثال 
أخير يبدو فى الظاهر ضعيمًا ولكنه يحتاج إلى تأمل حقيقى» وهو أن صيغة «ستار 
۲ و «ستیرن» 518۲۸ و «سيرين“ 56۲٥١‏ بمعنى انجم» ربا تكون قد عرفت صيغة 
هامية قوامها «هتر» ۳1۲ و «هتيرن» [110۲١‏ و «وهيرين“ ۴۲۴6۸ وصيغة جيمية 
مشابهة قوامها «جترا 616۲ و «جتیرن» 66۲۸ و «جیرین» 8۲۴۳ 6. وهذا يقترب بنا 
مر الحذر ال لک «کوو» Kww‏ - اجووا) 0W‏ (مصدر وکونا و کو کی 
و ğll Kûw gy Caelum‏ بمعنى «سماء). وبهذا يكون جذر انجم و «مجف» ليس «ن 
ج“ 18 ولكن «جوو» Wلا6‏ بمعنى «سماء» مضافًا إليه فونيم أكثر للدلالة على 

وكلمة «سراجا معنی «مصبأح» او «قنديل» (اسر جة) فی العامة المصرية) من 
جر ما مع جار اس ا عو الر ن مى اش ره فن الا 
ك ر اى E CO a e al CEES a n‏ 
(شمع»» وريا (من نفس الحذر «شهد» العربية وهو «سيرا» ٤-1۴۲۵‏ افتراضيا»› 
وگذلاف (شأاهل) العربية عن لو حة» أو «(نصب») و «شهادة) . و كا آو سير !) 
اللاتينية كان من معانيها «لوح» مکسو بالشمع للكتابة ومن معانيها اصفحة» أو 
«ورقة» فیقال پریما کیرا» ۲۵ء ۴۲1۳2 بمعنى «الصفحة الأولى» أو «الورقة الأولى» 
و «سيكوندا كيرا“ ۲4ء S6٥1 "d4‏ بعنى «الصفحة الثانية» أو «الورقة الثانية» وربا 


۾ أسماء عناصر الطبيعة ى 


E 
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ايضا من نفس الحذر لاسفر» و «سورة». (قانون صف +حة)) . 

ET‏ (سراج العربية و «سرجة» العامية المصرية من جذر «سيرا» أو «كيرا) 
ع فكذلك «قنديل» العربية من الجذر «كانديلا» aإعلمةع‏ اللاتينية (قارن: 
«كانديل؟ ع[ل١C4‏ فى الامجليزية و «شانديل“ ءآامك١ةا©‏ فى الفرنسية). وقد تكون 
هناك وحدة فى الحذر بين «سيرا» ٤613‏ و اسيريوس» C8۲۴۷‏ بيعنى اشمعةا أو 
راج وبين جذر 8€ و |عSt‏ - te۲‏ أو S1۲۸‏ بمعنى «نجم» (84۲) باعتبار أن 
أحداهما مجاز من الأخحرى ليس فقط فى الاشتعال ولكن كذلك ی هيشة خلية 
الشهد السداسية التى يطلق عليها ۲۵ع . (قارن C6۲١‏ و اآء) و «خحل» فى «حلية» 
و «سل» فى عان[[اع). وكذلك قارن «سيل» اه5 الإمجليزية و «سو» ادعء؟ 
افر تة بمعنى .١‏ خاتم الشمع؛ وفعل 5٥811۴6١‏ فى الفرنسية بمعنى «يختم بالشمع». 
وهى من جدذر «سيجيللوم 5181110١‏ اللاتينية بمعنى «الخاتم الذى تمهر به الوثائق؛ 
ومنها 0اااعا؟ فى الايطالية و 0اأعا؟ و 0إاعS؟‏ فى الأسبانية ومنها أيضًا «(سجل » 
العربية ومشتقاتها مثل (سجل » و سو جرا . هذه الألماظ كلها لا علاقة لها بالنجو م 
والقناديل ولا بالاإضاءة ولكنها مشتقة من اسم «الشمع» شرا و كر 004 
وفى لويس وشورت وسكيت أن "۳ 1110عS1‏ مساوية لكلمة .8S1010"‏ (قأرن «سير» 
١‏ فى الفرنسية يمعنى «اشمع»). 

وصعة انث مع فی العربية م حذر اسيرا) كتير > شير ا) «Cera‏ وبهذا 
ظهرت منها صيغة جيمية هى اجمع». ما قاعدة «ك» )k(‏ = اش» (۸ع) = «ج" )8( 
= اس» (S)‏ فوأضحة. وواصح 0 ھا 3 ور اش » و e‏ 2 (شمع» و «(جمع'ا 
العربية. كذلك ج“ )E(‏ التى تظهر أحياتًا وتختفى أحيانًا فى الجذر الهندى 
الأوروبى» (تظهر فى "5181111 ونظائرها وفى "11 Sg‏ و S!g1€؟S‏ الخ وتختفى 
ت Cera‏ و Seal‏ اللإمجليزية و CI‏ الو ت فھی من ھاء (h)‏ أصلية نعر ف 
بوجودها من صيغة شهدا العربية» أى من صيغة ١٤1ء8‏ التى أدت إلى ١إععءS‏ 
See‏ فی اتجاه وإلی 88۲ )٣¡۲(‏ - اهع؟ فى اتجاه آخر بمد حرف الحركة تعويضاً عن 
لاا لع 4 

فمادة «زهراء» و ازهرة) و «زاهر» ملازمة لكلمة «كجمة» و امجوم» ومرادفة لها 


ت الفصل الثانى عشر 


وكذلك كلمة «ازهر» من نفس الخامة. (واسم «سهيل اليمانى» فى النهاية يعنى 
«النجم اليمانى»). وصيغة أاععع5-١إءعع5‏ (= «سراج») آدت إلى «استير» ۵6119 و 
«ستار» 5)4۲ و «ستيلا» 4![ع)؟ و «سيديرا» 818۲3 («سدرة) و «ثريا» وكلها بمعنى 
جم و لاجو م)» وحرفا بمعنى اشعلة الشمع» أ «(شمعة). فهكذا تصور القدماء 
النجوم على أنها «شموع السماء» آو مصابيح السماء» وهذا عين ما نجده فى قول 
شكسبير فى اماكبث۲ عن السموات المظلمة ليلة الفتك بالك دنكان» «أن قناديلها 
کلها انطفاآت والسماء تدخر نورها»» أی انها سموات بلا جوم . 
Their candles are all out‏ 


And there's husbandry in heaven. 
وفى جميع الأحوال نستخلص من هذا الاستقصاء اللغوى أن كلمة «شمعا‎ 
العربية كانت أصلاً «شعل [اععه؟ ثم «شعم» ثم «شمع» باليتاتيز» وغير واضح إن‎ 
كان ظهور اليم فى العربية نتيجة لإبدال «اللام» (1) أو «الراء“ (۲) فى الجادر الأصلى‎ 
«ميما“ (") أم آنه نتيجة لاشتقاق الكلمة مباشرة من ١۳١111ع ع50 بالتنوين اللاتينى‎ 
مع سقوط !| وتحوله إلى «ى» إل أى "1۳ للإععء5 («شعيم» > شعم‎ - u 
ùÎ Sehd-Zehr-Sehr-Segr-Seg1I-Ser-Sehl iج‎ ja اشمع»). ولک واضصح‎ 
الكلمة دخحلت العربية من اتجأهات مختلفة آدت إلى تعدد الصور والعانى فى‎ 
» عة ) و اسهير ) و «سهيل “ و اشعرى» ر (زهراء) و اسدرة! و «تريا» و «(سجل‎ 
و شرع و «شهد» و ((شاهر) و (شمع“ الخ . وفی تقر ی‎ 
کل المجموعة اس و اسح و لاسهر» و «سهد» و ازهر).‎ 
)۸( ومع کل هذا فلا جد تفسیرا لظهور «نجم» من "11۷ءعء5 إلا بحلول «ن»‎ 
محل «س“ (5) افتراض صیغة هامیة ھی ۳ںااeعع1 آدت إلى ٣ں ع٥8 ثم إلى‎ 
فهذا التتحول تمكن بحسب قوانين الفونطيقاء أما خحروج «النون» من‎ Nen 
«السين» مباشرة فبعيد التصور . ويبدو أن «التنجيم“ أو قراءة الخيب من طوالع النجوم‎ 
دحل اليونانية واللاتينية والعربية من هذا المصدر الهامى أو الحامى لأن مادة‎ 
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من مادة «نجم». وهناك احتمال أن تكون صيغة "8111ع قد حرج منها بقانون 
فيرنر صيغة 1110ع ۸e‏ وهذه أدت فى Neguum < Negelium yJإ oll‏ »¢,«( 
وفى اتجاه آخر Regu‏ «رجم»» و اليجور» 160۲ فى «الليجوريا» فى اتجاه 
ثالث . وصيغة «أحجبة» تؤيد افتراضية "1[1٤ع٥1‏ الهامية» والاأمر فى تقديرى 
بخاجة إلى مريد من التحقيقى. وربا ساعد تفسير الدفشونح الإ دات &۵ءاه غل 
استجلاء تاریخ الكلمة. كذلك ربا ساعد تفسير اشتقاق «مجرة» على استجلاء هذه 
الکلمة إذ آنها تشتمل فى قبتها على «جرا» وهی صيغة من C۴۲۵‏ («كيرا») بما يوحى 
أن ته الخ كان يعت آصتلا نهر النجوم» لا أكثر ولا أقل» من صيغة 
7عMe.‏ ومن يبحث اشتقاق كلمة «سديم؟ العربية وهى مرادف لكلمة «المجرة» 
يجد أنها تخفى وراءها مادة 8148۲١4‏ («سدرة) أو بصورة أدق 5141۳ بعنى «ثريا» 
(المغعول به) أو من 17ء S14‏ (الصفة) Side] eu»‏ < umعااSege).‏ وبالتالى فإن 
افتراض صيغة "”111ءععM‏ رعا من "نااعععR‏ الافتراضية لصيغة «مجرة» من هذا 
الحذر. ونلاحظ أن «(سر» و «ستر» فى العربية 1۷58۲1۷۳[ فى اللاتينية و 
۷ فى اليونانية كلها تشتمل على جذر «أستير“ ۵0710 جمعنى «نجم» تماما 
مثل )41۷1٧4(‏ 1۳4٣ع‏ ومادة «نجم» ومثل 4۸2۸71۷0٥14‏ ومادة الغز». وقد 
وردت هذه الألفاظ فی شیشرون ٤1°80‏ فی کتبه : فی التنبوء» 2)101€ 51۷11 
و «الخطیب» 020۲e‏ م0 و «اتیکوس» ۸٤٤1s‏ حیيث يعرض فكر أفلاطون عن 
الأسرار الإلهية» كما وردت فى كوينتيليان Qu) "us‏ («أساس البلاغة») . 
والمنطق فى الكلام أن نجوم السماء هى نقاب الله ومن هنا اجتمع فى كلمة انجم» أو 
«(ستار» معنيان متناقضان: المعنى الأصلى هو معنى الشعلاة المنيرة أو الشعلة والمعنى 
الآخر هو اللغز اللحجب . (لاحظ أن واكس ×۷ الإنجليزية بمعنى «شمع» من جذر 
مختلف تماما فهى من ۷105٧"‏ اللاتينية بمعنى نوع من العجينة أو المربى اللزجة). 
أما كلمة «سديم» العربية » فهى فى اللاتينية «نبولا» aاااء"‏ وفى من «نوبيس» 
Nubes‏ و Nubis‏ اللاتينية بمعنى «سحاب"» وهى من اليونانية «نيفيلى“ ۷۴8۷8۸7 و 
«نيفوس» ۷۴00S‏ بعنى «اسحاب» أو «ضباب"ا أو «بخار» وهى فى السنسكريتية 
«نابهاس»“ 2s‏ 1طا4" وحرف «ف» ‏ فى اليونانية مركب من 1 + م فالصيغة اليونانية 
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هی فى حقيقتها «نببهوس» 1۴5+مع" أو «نيبهيلى» عاعط+مع۸. وهى كالصيغة 
الستسكريقة كن أن تكون اسماس خاب العريهة بالتاتر أو على الاق من 
نحدذز واحد وهر هسر Phes-Bhas ١‏ آو اسھس؟. و افر نة نسو Nue‏ 
و «نووي» Nuêe‏ و «نوأج» م6" + معنى «(سحابة» وهى من «نوبا» N13‏ ميمعنى 
«سحابة» فى اللاتينية العامية. ومن نفس الحذر نوا العربية («نوء و وة وفى 
العامية المصرية ولاأسيما فى لغة الإإسكندرانية وسكان الشواطى)» وهى تفهم عادة 
على أن معناها «عاصفة٠؛‏ ولكن معناها الأصلى «غيوم“ والغيوم الشقيلة عند أهل 
البحر مدمه للعوراصف والأمطار. 


وكلمة «غيم“ و «غمام فى العربية يربطهما وعلى الأرجح جذر واحده وهذا 
الحذر فى تقديرى هر نشس جذر «كلاود» C101١‏ الإامجليزية > وكلمة «كلاود» من 
الكلمات التى لم يوفق سكيت فى أستقصائها رغم اجتهاداته . فهى فى الإمجليزية 
الوسيطة «كلاود» بهمجائين عل ساح و C101١‏ ومنها صيغة أخحرى وسيطة »هى 
«كلويد“ ۷dها٣‏ «وكلود» ك€11. وفى الأغجلوسكسونية ترد كلمة «كلو» C11٩4‏ ولكن 
ععنی «كتلة م الصخر» ١‏ «كرة ن الحجر)» EY‏ الكلمة بدا المعنى فی 
الإنجليزية الوسيطة . ويرى سكيت أن استعمالها بمعنى «سحابة» أو «غيمة فى صورة 
اود 000 من بات الجاز تاعفار أن الجب هة ك الص خر او كرات 
الحجر. وهذا فى رأيى اجتهاد خاطى لأنه يحاول تفسير الهومونيم بالهومونيم. 
والأرلى البحث عن جذر اخر فى مجموعة الألفاظ المتصلة بالسحاب والمطر لتفسير 
اشتقاق «كلاود» - «كلود» dلآ€-0‏ 01ا٣‏ هذه. ويمکن فى تصورى البحث فى جذر 
مجموعة اغيم“ ت اغمام» اش أششة فی اله هو ا جار اف ی «مطر» . 
ولهذه الأجموعة يكن أن تضم كلمة «دية» التى تطورت من صيغة افتراضية «جيما» 
هى 641۳4 «بجيم» (£) جامدة التى حولت إلى «غيمة» - «غمام». والصلة 
الفونطيقية بين «كلاود» ٤101d‏ و «غيث» محتملة لأن «ل» (1) قابلة للإعلال بالياء 
أو الواوء آى قابلة لأن تتحول إلى حرف علة أو شبه ساكن فى «كوود» - «اجوود» 
€woud-Gwoud‏ أفتراضية («د» (4) = «ذ» (0) = «ث» (0). كماأن فعل 
«جاد»؛ - «يجود» المقترن عادة بالغيث» كما فى «جادل الغيث إذا الغيث همى»» هو 
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غالبا بمعنى «أمطر فى الأصل وليس بعنى «أعطى» أو «حبا» بالمجاز» وهو فيما 
يبدو من جذر «جوود؟ هلا الد حرجت مله (ت عث) و «كلاود). ومع ذلك 
فالشواهد تدل على أن الحذر الأصلى هو «جوا» أو «جوو» أو «جيا» أو «جيو» لأّن 
فعل (همى» وفعل «انهمر » يشتملان وعلی جذر ر هو «(همى» - اهمر» عى 
«هطل» › ومنه نستنتح أن مادة اغيمة - ديمة) مركة من جدرين هما «(جا) و هيم 
Hamyy »ıمھ« <( Garhaym‏ - ھمو“» Hamw‏ - «ھمر“ Hamr‏ (وإذا كانت 
«جا» - «(جوو» من جذر «جا» هى مجرد صيغة من جذر «دا» 4ل الشهير فى 
الجموعتين الهندية الأوروبية والسامية والحامية بمعنى «أعطى». ومن صورته المصرفة 
الشهيرة «دات» +ه4ل (قارن «جاد») كان معنى ذلك أن )جl+na“ Gahaym‏ 
(= «غيمة)) تعنى أصلاً «معطية المطر» أو «واهية المطر» وهى شي غير «(سحاب» 
(قارن اللاتينية والسنسكريتية كةططاةN"-ءعطNu‏ (آى أن السحابة إن كانت مطيرة 
سميت «غيمة» . (قارن «غمر» فى العربية). 


وکل هلا ف أن ا (اغأم) («جا+هام») Ga-harn‏ و «اغيمة) و «دعة) 
و «غمام» ولکنه لا ابن «غیث» و (کلاود» 0udا€‏ إلا فی جذر «غv)»‏ «حجا» او 
«جوا» أو «جلا»» آما ظهور «ث» طا (0) أو «د» (4) فى نهاية الكلمة فيحتاج اك 
تعر دزا او تخد هلا الس فی تحلیل فعل اهتون» و «هطل» و «(هضب» و 
«أهسدر» وفی تحليل (قطرة» و «(زةمة) وفی ليل فاد «هتون» وهی E‏ المطر ا 
الدمع الغزير. ويلاحظ أن جميع هذه المواد تشترك فى جذر واحد هو «هتو» ])W‏ 
أو «هطو» سا٣‏ أو «هضر» سل أو «هدو سه3 أو «قطو» س و «الواو» الأأخيرة 
هی مصدر ١ر»»‏ وهو نین جذر اعبث» (> اغثى ) - اغشوا ؟( وجدذر حاد» - 
«يجود» (< «جدو» 64W‏ - «جود» Qا6)‏ وبه أيضا نفسر جذر «كلاوود» للاها٣‏ 
بآنه «كدو» سلK‏ أو «كود» لKW.‏ ومن نفس الحذر («جتو» 6)۷ أو «جوت» 
أ6«N)‏ خحرجت «جوت» ع )لاهن الفرنسية بمعنى «قطرة» وهى من «جوت» 601€ فى 
الفرنسية القديمة (ق )٠١‏ من اللاتينية «جوتا» 4))ل۳1 بعنى «قطرة» . 

وغير واضح إن كان جذر «جتو» سا6 - «هتو» Wس11-‏ اقطو» Kw‏ الخ هذا 
بسیط ام مركب وعلى غرار جذر اجا+همى» لإإصةط+ه6 أو (جا+همو 


بب االفف الا عير 


G+ Ww‏ > «غيمة» - «دية» من «دا» + «همى)). فمن اللاحظ أن مجموعة 
الألفاظ المتصلة بالمطر تشتمل فى قسم منها على جذر أساسى متكرر نجده فى 
ر و «رش» و «رذ» («رذاذ») و ادوش» Douche‏ وهو صبغة من «ارش» و وخ 
۴8 أساس «ريجن» ۸٥28١‏ فى الألانية بمعنى «مطر» و رين“ ۸31١‏ فى الإنجليزية 
بمعنى «مطر» (فى الإنجليزية الوسيطة ١١إعR‏ و ١1عR»‏ وفى الأنجلوسكسونية ۸e2‏ 
«رين» »R€١‏ رفى الهولندية «ريجن» ١20ء۸‏ وفى الأيسلندية والدغاركية والسويدية 
«(ريجن» ۸8١‏ وفى القوطية «ريجن» ۸12١‏ وفى الچرمانية العالية القديمة «ريجان» 
17). أما الجذر الأساسى فهو نفس الحذر بالميتاتيز» وهو اثر و «اخحرا 
(«خحريرا) و شرا و «شوا (فى «(شؤبوب». اشنا س Shower «gg» y‏ 
الإإخجليزية. وربما «دل» فى «دلق" العربية و «ديلوح» 8 فى المجموعة الهندية 
الأوروبية بمعنى طوفان» أو «سيل» (قارن اللاتينية ۲۴٥٠اا٥)»‏ وريا أيضًا «در» فى 
«در» و «مدرار» العربية . وهناك احتمال أن تكون كل هذه الصيغ من جذر ادر» 
و ضرع“ بمعنى «ثدى البقرة» إذا كانت الصورة من بقايا فكرة العالم القديم أن 
السماء هى «البقرة المقدسة)ء وبذلك يكون المطر هو اللبن السائل من ضرعها ترضع 
منه الأرض فتكسوها الخضرة» والصورة والكلمة بهذا المعنى من آثار مجتمع الرعى 
والزراعة بالأمطار آى قبل حضارة الزراعة بالأنهار. وهى تفسر لنا جذر «طر» فى 
«مطر» العربية و «نطرة» العامية المصرية . وقد بقى جذر «طر» كاملا فى ألفاظ مثل 
«قطر » و «قطر ة) و «هطل»» ولم يبق منه إلا «التاء» ()) «الطاء () ونظائرها ميل 
«ث» (0) کا (نةملة ) و «جوت) ع)ا»ا60 و اغيث». وبهذا تکون «کلاود» 
ا من «جا» 6a‏ + اليتاتيز «رذ» (انظر : «رذاذ»). 

بقيت مجموعة «يلوى» عإ٠اآ‏ الفرنسية بمعنى («مطر» وهى من اللاتينية العامية 
«پلويا» ۲10١13‏ عن طريق اللاتينية الفصحى «پلوفيا» ۲11۷13 بمعنى «مطر»» والفعل 
«بليفوار» ٣۷0اعآ۲۴‏ فى الفرنسية (قارن اليونانية «پلوتوس» 7۸0705 بمعنى 
«طاف») . ومن نفس جذر هذه الكلمة «فلود» ۴1٥0١‏ الإنجليزية بمعنى «فيضان» أو 
«طوفان» وهی (فلود» ۴1٥٥٩4‏ و ۴1٥١4‏ فى الإغجليزية الوسيطة و «فلود» ۴٥۵‏ فى 
الأنجلوسكسونية و «فلود» ۴10۵ فى السويدية والدنغاركية و «فلوت» ۷)1ا۴ فى 
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الآلمانية و «فلوت» ٣۲ا۴‏ فى النوردية القدعة و «فلووت» ۳1٥۲‏ فى الچرمانية العالية 
القديمة» وكلها بمعنى «فيضان» أو «طوفان». و «فلودوس» s٬الهآ۴‏ فى القوطية 
بمعنى «نهر». والنموذج التیوتونى الافقراضى هو «فلوذوز» ۴10۵17 . ومن نفس 
الحذر «فلو» Wها۴‏ الإجليزية بمعنى «(ينساب“» أو «(یجری» (للماء) وهی من افلویری» 
ا۴ اللاتينية بنفس المعنى. أما فى العربية فمن نفس الحذر «فاض' و 
«فيض ٠‏ و افيضان»). والمعنى آلا ضا دة ڀلو ف» gy Pluv‏ «فلود» و افيض» هو 
مطر» زغ «المطر الغزير»). 

أما معنى فيضان» فهو المجاز . أما مادة «طوفان»ء فهى من جذر «تيفون» -راآ 
۳مم وبحٹها فی مكان آخر . ومادة «سيل» من جذر آخر يحتاج إلى التنقيب عنه. 

و «برق» العربية يقابلها فى الإجليرية ¥7 تننج“ Lig 11g‏ وإذا بلغ ميلغ 
«(صاعقة» كان اسمه «بولت؛ )[0ه8. ويقابله فى الفرنسية «أكلير» ٣أهآءك‏ فإذا بلغ 
مبلغ «صاعقة» کان اسمه «فودر» ۳010۲۵ . وسكيت يستقصى كلمة «بولت» )80 
إلى «پولز» ۴١12‏ فى الچرمانية العالية القديمة بمعنى «اسهم» وقد خحرجت منها 
«بولتزن» 801z‏ الألانية بمعنى «سهم» و «بوت» 80101 فى الهولندية و «بولت» 
1 فى الهولندية الوسيطة وكلاهما بمعنى اسهم و «بلوت' االا8 فى السويدية 
الوسيطة بمعنى «سهم» وبولت» [80 فى الأجلوسكسونية والاإنجليزية الوسيطة 
والإاجليزية الحديثة بمعنى «سهم» (قارن اللاتينية «كاتايولتا» 0314۷13 بمعنى «سهم» 
أو «نبلة؛) ولكن هذا الاجتهاد فى تقديرى يخلط هومونيم آخر ويحتاج إلى 
تصويب . ففى رأيى أن «بولت» الإنجليزية بمعنى «صاعتة هى مجرد صيغة من جذر 
«فودر“ ۴014۲١‏ الفرنسية بمعنى «صاعقة)» ومن جذر برق العربية. ومعروف أن 
جذر «فودر» ۴u dre‏ هو «فوخور» ا اعانا۴ و gorا۴u‏ اللاتينية ممعنى برق 
ونستخلص من هذا آن الحذر الأصلى هو «پولح» 2ا١۴‏ وقد ظهرت منه صيغة 
«فولح» ع اا۴ اللاتينية و «فولد» اا۴ الفرنسية التى أدت إلى «فودر» ۴0de‏ 
بالميتاتيز» كما ظهرت منه صيغة فى المجموعة التيوتونية قد أدت إلى «بولد» 1ا8 
و «بولت» اه8 . كذلك ظهرت منه صيغة «برق» 83۲۸ فى العربيةء وكذلك «بلح» 


«تبلح یی «ضاء) و افجر) Fagr‏ بالات 
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أما «أكلير“ 6٤131١‏ الفرنسية بمعنى برق فهى من الفرنسية القديمة «اسكلير» -ء6 
اء (ق )١١‏ من اللاتينية العامية «اكسكلاريارى» £×٥1411۵۲١‏ واللاتينية الفصيحة 
«(اکسکلاراری» E×٥1313۲8‏ یعنی اینیر» أو ايض » وهما من اللاتينية «كلاروس» 
5 معنى «منير» أو «مضو». وجذر «كلار» ٣ةا٣‏ هذا هو أساس «كلير» بمعنى 
«واضصح“ ءا فى الإنجليزية و ها٣‏ فى الفرنسية). وهو أيضًا أساس مادة 
«(جلا» - «يجلو» بمعنى (أنار» أو «أوضح» فى العربية (أو (جعل يبرق» إذا كان 
الحديث عن المعادن) . والأرجح أن صيغة «أُسکلار ۵۲٥ئ8‏ هى التى أدت إلى صيغة 
((صاعةقة) عن طریق Escwa‏ = اسکوا» < (awl)‏ وتاتانت العف (اسعکی)ا) > 
صlعa( EX‏ = ص٦‏ . 


وجذر «رعد» العربية ومرادفاتها الهندية الأوروبية واحد : فكلمة «ثندر» ١-‏ 10آ 
اهل الإمجليزية و «تونير» 10۸١6۲۴‏ الفرنسية و «تونيتروس“ 100۸1)١١8S‏ اللاتينية 
و «دونر» 078۲ الألمانية من جذر واحد. والكلمة فى الإنجليزية الوسيطة هى 
«تونر» ۴۲٣ا"‏ وفى الاأنجلوسكسونية هى «ثونور“ 00701 والفعل «ثونان» -1" 0u‏ 
۸. و «رعد» فى الهولندية معناها «دوندر“ 00۸48۲ وفى النوردية القدعة «ثور) 
۲ مجزوء اثونر» 07۲ . و «ثور» 0۲۲ هو اسم إله الرعد عند شعوب 
القتمال آيام الوثلية. و ارعد» فى الدغاركية «توردن» 10۲١‏ وفى السويدية 
«توردون» 10۲۵6١‏ وفى الجرمانية العالية القديمة «ثونار» 013۲ . وفى سكيت أن 
كل هذه الألفاظ من جذر «ثون» ۲۸0١‏ التيوتونى الافتراضى الذى يقابله جذر «تون» 
0 فى اللاتينية «تونارى» 10۸١31١‏ ممعنى «يقصض» (للرعد» و (تأن» 137 فى 
السنسكريتية بمعنى «ايحدث صوتًاا» هو اجتهاد قابل للمناقشة. فالثابت أن ثور 
و «ثونر» 07۲" هما الحذر التيوتونى والاسكندينافى وغالبًا «تور» 1٥۲‏ 
و «تونر» 07۲ هو الجذر اللاتینی (> «تونیتروس» 0٣1٤۲18‏ ) يؤيد هذا مادة «زأر» 
و «(جار» - «اجعسرا و «زئيرا فى العربية ومادة «رور» R03۲‏ پا المعنى فى 
الإإمجليزية» ومادة «رول» ءاه ۸ فى «رولان» ١۸٥٠٠ء R01‏ الفرنسية بعنى زئير» 
كلها تشير إلى أن هناك صيغة بديلة لصيغة «ثور» «ثونر» "0۲-٣07۲‏ الشمالية 


وهی «جرور» - «جرونر“ 01۲-6۲1۱٣۲‏ وهو الجذر الذى خرجت منه «اجرونديرى» 
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Grundire‏ اللاتينية و «جرونیرى» 6۲1101۸1۲١8‏ اللاتينية وكلاهما يزأر» (ومنها مأدة 
جروند» فی Grondement‏ الفر تة بمعنى ازير“ ثا ارول و ر وجذر 
«جرور» 611۲ و «جرونر» 61٣۲‏ بسقوط «ج» () الابتدائية يؤدى إلى ۸0۹۲ و 
Ru‏ و «زأر بقانون قیرنر (ر = ز)» کما یؤدی إلى «روچير» ۸081۲ الفرنسية 
بمعنى «يزأر» ومعنى هذا أن اللاتينية 10011۲۷5 بعنى ارعد» هى صيغة من -۲0۸1 
t5‏ و 05ا6 أصلية افتراضية . وبهذا تكون «رعد» غالبا من صيغة 6۲174 
بعد سقوط «ج» (ع) الابتدائية فى «روند» 04ا۸ ثم ارود» ۸107٩‏ بامتصاص ن 
)١(‏ الخنفة» ويلاحظ أن «عرين» الأسد فيها جميع العناصر الفونطيقية فى «جرون» 
7۸ ویہدو آنها أصلاً بمعنى «هزيم! أو زئير» الأسد ثم أطلقت على بيته وهو 
فان زگره 

وكلمة «ضباب» العربية و «شبورة» العامية المصرية من جذر واحد على الأقل 
فيما يتصل بمادة «ضب" و «شب؛ ولكن صيعة اشبورة» قد تكون مركبة من جذرين 
هما «شب» و «بوره»» وهذا يرجح أن لها صلة اشتقاقية بنفس الكلمة فى اللغات 
الأوروبية وهى «برويار» 14ات8 أو «بروويه» ٤6ا٥8‏ فى الفرنسية وكذااف 
«بروهء» 8۲1۳8 فى الفرنسية من البروقنسال ابروما» 8۲1"4 واللاتينية «بروما 
12 يعلى «الانقلاب» الشتوى (وهو أقصر يوم فى السنة)» و «شتاء فى 
الاستعمال العام. وفى لويس وشورت أن «بروما» 8۲۷۳3 اللاتينية صيغة من 
«بريوما» 8۲۴1۳3 أو «بريويا» أو «بریشیما)» 8۲۷11۳4 من 8۷1581۸11۵ بمعنى 
«الأقصر» (أى «أقصر يوم»). فکانا مقطع «(بوره» فى «شبوره» هو أصلاً «بروماا» 
والكلمة فى مجموعها «شبرومة». وبناء على هذا النموذج يكن آن نستخلص صيغة 
افتراضية هى «ضبرومه». أدت إلى «صبروبة» ثم أوتال اواو ابات 
و «شبرومة) و «ضبرومة» فى هذا التركيب الافتراضى مجعل «شب» و «ضب» كلمة 
منسوبة إلى الانقلاب الشتوى أو إلى قدوم الشتاء ريما بمعنى «هواء» أو «جوا أو 
«(أبخرةة الشتاء. وقد تكن هتاك اضلة اشتقافبه ين ١ش‏ )ت «ضب؟ هذه وين 
افو ج Fog‏ الإجليزية بمعنى (ضبابا» وفى هذه الحالة يكون ا ھا ا 
المشترك هو «كووپ؛ KW 0p‏ «جروب» .)3۷0P‏ وهذا غير ما يقول به سكکيت الذى 
باط دلت هومونیم «افو ج ۴8 ممعنی نوع ا الت ا ال و «الطحلب» . 
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وفى العربية «ندىا و «طلل» تقابل ديو Dew ١‏ فی الإامجليزية و «روزيە› R0SÉ€‏ 
فی الاس والعناصر القو نط َة الاساساة فی «ندی» («ن» + دی») و «طل ٠‏ 
واحدة بما يوحى بأآنهما من جذر واحد («د» = «ط» و «ى» = «ل»). ونفس الاأمر 
بالنسبة لكلمة «ديو» Wع0.‏ وهى فى الإجليزية الوسيطة «ديو» 0۴W‏ و 1ا5 
و دياو“ 1ا82 و اهر وفى الأنجلوسكسونية «ديار“ .0٤31‏ وهى فى الهولندية 
«داوو» [31W‏ وفى الأيسلندية «دوج“ ع06 وفى الدغاركية «دوج» 118 وفى 
السويدية اداج 8. وفى الجرمانية العالية القدععة «تو» ا10 و «تأاو» 131 وفى 
الألانية »تاو« Thau‏ والنموذج التيوتونى الافتراضى هو (داوو» 0ساا0a.‏ آما كلمة 
«روزيه» ۸058٤‏ الفرنسية فهى من اللاتينية العامية «رزواتا» ۸05413 عن اللاتينية 
الفصحى اروس“ ۸05 وصيغة الإإأضافة منها «روريس“ ۸0۲1S‏ وكلها بمعنى «ندى» 
وھ رها جار کر ف وودد و قو ا ف ار ای ا وهو فن جد 
«(قارشاس» ۷4۲5148 السنسكريتية بمعنى «مطرا وهذا يعود بنا إلى جذر اريجن» 
R7‏ و رين“ R۸١‏ بمعنى «مطر» فى الألانية والإغجليزية وإلسى جذر ارخا 
و «رش» و «رذ“ فى العامية المصرية والعربية» وربا جذر «روى» فى العربية. (قارن 
«الرسى“ £001 فى اليونانية). 

وكلمة «هواء» فى العربية ترادف اير“ 4٣‏ فى الإجليزية والفرنسية. ولكن 
كلمة «هوا» العامية المصرية تعنى فى الإنجليزية والفرنسية «اير» ۸1۲ وهو الهواء 
الذى نتنفسهء و «ويندا W1١١‏ (الإمجليزية) و «قان» ۷87۲١‏ (فرنسية) و «فتنوس» 
و اونتوس» ۷6١۷5‏ (لاتينية) وكلها بمعنى ريح أو رياح . ومن يتأمل كلمة 
«(ويند» 1١١‏ ۷. وهى «ويند» W۷7١‏ و ۷1١١‏ فى الإمجليزية الوسيطة و اويند 
4 فى الأ جلو سكسونية والهولندية و «قيند» ۷17١4‏ فى الدنماركية والسويدية 
و «فيند“ ل٣W1‏ فى الألانية و «ويندتا W1١۲‏ فى الچرمانية العالية القدىة› 
WindiS “jدiıg» gy‏ و «ونشس» ۷1١]‏ وكلها من النموذج التيوتونى الافتراضى 
«ونذوز» ۷61507 بمعنى «ريح»» من تام ملو الكل جحد أن لها ورا تدا 
بحرف «ج؟ (8) فى بعض اللغات» فهى «جوينت 6۷۷71 فى لغة ويلزر 
و «جوينت“ KGW ۳١۲‏ فى البريتون» وهذا يؤيد وحدة الحذر بين «هواء» Owe‏ 
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(= هويتت»). والحذر فى اليونانية هو «(آف» و ۴ «أو» - «هاو» ©0 و اايمی» 
هیمی» ahmi‏ بمعنى (يهب» أو «انفخ» . ومنها «اير“ ٥10‏ اليونانية معنى (هواء) 
و «اير» ٥۲‏ اللاتينية بنفشس المعنى و «اورا» 1003 فى اليونانية . وبذلك تكون كلمة 
((ھب) للریح ن چ «هواء». وفى الك تة «قاتاس» 5 N»‏ کعنی ريح شش 
»ف («ly» <) Va‏ بمعنى ااه يرا (قأرن «(هفهف» العربية). ا «اير» Air‏ 
الإنجليزية فهى فى الإنجليزية الوسيطة «ایر» ۸۷۲ و ۴۲ و ۲ھ و ۴۷۲۴ وفى اللاتينية 
کانت 4۸۵۲ تعنى (الهواء» بينما «ايثر» إ٤)عA‏ تعنى «الهواء العلوى» (> «الاثير»). 
قارن Wealher‏ و Ether‏ فى الاامجليزية. وظاهرة ظهور ١ج“‏ () ابتدائية قبل واو 
(8۷) واختفاء هذه الحيم ظاهرة مألوفة نجدها فى كلمات مثل «وور» ۷۹۲ ممعنى 
حرب!ا فى الإنجليزية و «جير» 618۲۲۴ فى الفرنسية و «(جويرا» 60118۲۲۵ فى 
الإإيطالية بنفس المعنى و «غارة» فى العربية و اغزوة» بقانون ر («ر» = «ز»). 
والأرجح أن اریح» من جذر «ھواء» A‏ و Ventus OWE‏ (> «ھویر› 
ا (اريح») . 

وفى العربية ثلاث كلمات من جذر واحد هى «عاصفة) و ازوبعة» و «أعصار» 
يضاف إليها «زعبورة» فى العامية المصرية. ويلاحظ فى جميع هذه اللفاظ أن 
عناصرها الفونطيقية واحدة رغم أآنها متغيرة المواضع بالميتاتيز العنيف . والنموذج 
السائد فيهاأ هو إما جذر ازبع او جذر اعصف» - اعزب». وبتحلیل جذر ازع“ 
جد آنه من جذر اتمپوس» كام"۲۴۳ فى اللاتينية («تان“ 18۳۲S‏ فى الفرنسية 
و «تايم» 11۳"٠‏ فى الاإجليزية بمعنى «زمن» وهو نفس جذر «عہستاس» كة]sئعمp 1er‏ 
فی اللاتينية ععنى ازمن» أو ا لاست أو (افترة) آو «افصل» أو «جو» أو 
طقس » أو (عاصفة)) »› وة عي (اعاصفة) ا Tempest‏ الإمجليزية 
و «تمبيت» عاثص "1۴ الفرنسية) . ونستخلص من هذا أن جذر «شپ» ۲٤۳p‏ کانت 
منه صيغة «زمب؟ 78۳۲ خرجت منها صيغة ازم 7۳ع التی ادت ال ارق 
و «زمان» فى العربية» وصيغة «زوب» 241 التى خرجت منها ازوبعة» العربية 
بالميتاتيز و «زعبورة) العامية المصرية . وكذلك كانت هناك من جذر تمب“» مصع!] 


صيغة «جمب» "ع6 و جما Mع‌ل 6emm,‏ التى خحرجت منها «يوم العربية. 
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وصيغخة ازمبا ۳۲ع⁄ نفسها مساوية لصيغة «زوب) «زوف» 2310p‏ - ufاZa‏ 
و (صوف» Sauf‏ اشاش جذر «عصف» و اعأاصقهة») 2 العربية وکذلف إلى (اعصر ١‏ 
- «إعصار». وقد بشت آثار صيغة «زوف“» ا73 فى أفعال مثل «أزف» تقال للوقت 
أو E‏ ععنی جل“ أو «أصبح SET‏ وقد بقشیت 2 العأمية اللصرية من 
«تيمبوس» Sلاص۳٤1‏ و «تمبستاس» 188513 بمعنى «عاصفة» فى عبارة «طقس» 
(«طأس)) التى تعنى كما فى اللاتينية (جو) بالمعنى العام و «جو عاصف» بالذات 
حيث يقال فى لغة آهل السواحل الملصرية «الجو طقس». ومادة «تايم» عمصاا 
الإجليزيه و «طان» كم"ء1 الفرنسية من نفس جذر «تمبوس» SاP 1٤۳"‏ وهى 
FM ARSE E STIRA a ES TIE ai‏ 
چئ کی ¢ ٢‏ مرم م 8 فی س ون 
فى النوردية الققديةء وهى اتيمى“ 11۳۳۴٩‏ فى السويدية بمعنى «(ساعة» وربا كان 
فعل «دام» واسم «مدة فى العربية من نفس الحذر (قارن دوام“ فى العربية الشامية) . 
وجذر «بركان» العربية من جذر «فولكان» ۷01٥۵١‏ الفرنسية و «فولكانو» 
0 الإإنجليزية و «فولكانوس» ¥01٥201‏ و eas‏ ]ا۷ اللاتينية » وهو اسم 
رب البراكين . وربا كان لهذا الحذر» وهو «فولك» ۷01٤٥‏ صلة اشتقاقية بجذر 
«أولكا» 114 فى السنسكريتية بمعنى «شعلة» أو «شهاب» أو «نار ساقطة من 
السماء ؟»» وهذا غالبا جذر «فلك» - «أفلاك» فى العربية. 


وفی العربية بحر و لاما و «عبات» و واحد» و مي حط ١‏ و «أوقياتوس » 
ععنى واحد. وجذر ابحرا من جذر «مارى M2۲٤١‏ اللاتينية بمعنى «بحر» (قارن 
«مير“ M٤١‏ الفرنسية بمعنى «بحر» ومير M1٤۲۴‏ الإاعليزية بمعنى ابحيرة» و امير» 
Meer‏ الالانية. وفى القوطية «مارى» M31٤1‏ تعنى ابحر» وفى الأنجلوسكسونية 
مير 1٤۲۴‏ تعنى «بحر»» وفی السنسكريتية «ميراس“ كN1۲4×"‏ ت «بحر“). وبقايا 
لام (۳) فى «بحر» عدها فى العربية فی فعل »nخر“« «Makhar‏ وكلمة «باخرة» من 
نفس الحذر «بحر». فالحذر الأساسى إذن هو «بهار» 8٩٣‏ «مهار» ٣2ط‏ آما 
«سى» 5٥4‏ الإجليزية بمعنى بحر أو ابحيرة؟ كبيرة فهى فى الإنجليزية الوسيطة 
سى See‏ وفی الأجلوسكسونية es Sae lw)‏ المعنى بحر“ و «بحيرة)» وهی 
فى الألانية «زى» 56٤‏ وفى الهولندية «زى» ع28 وفى الدنغاركية «سو» 586 وفى 


ا يديه اسو“ 9J0‏ و الا سند ((سار» Saer‏ . ويبمدر ن ذه من جذر 
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اا "6s‏ اليونانية بمعنى «بحر» والأساس فيهما «ثال» 04۸. أما يم“ 
العربية فيبدو آنها من جذر «مأر» 1031 وهى فى حدود الاشتقاق العربى من جذر 
«ماء» («مية» فى العامية المصرية). وأما «(عباب؟ العريية فهى من جذر (أب» مك 
الذى اتفق كافة علماء اللغة على أنه ساس عديد من الألفاظ الدالة على الماء فى 
اللجموعة الهندية الأوروبية بادئة باسم «ابسو» 1ء4 السومرية إلى «پوزايدون» -۴0 
0ع اليونانية (وصيغة منها «أك» 4ه كما فى «آكوا» ۸٩13‏ اللاتينية). وهكذا فإن 
«عباب» و «اعجاج» صيغخ من ص و ¶ه. وأما «أوقيانوس» فهى مشتقة رأسا من 
اليونانية «أوكيانوس“ 08١۵ع‏ )0 وهذه نفسها تخفى من ورائها جذر «أوك» ×ه أو 
«أآك» ۵٩‏ وهو صيغة من «أپ» ص4 كما تقدم. (قارن 114۳4 البابلية و «ودأماء» 
العربية فى الكلام عن مادة يم“ و «ماء»). 

وجذر كلمة «شط» و «شاطي“ العربية هو نفس جذر كلمة «كوست“ أئ2ٍ0)€ 
الإجليزية و «كوت' ع)C0‏ الفرنسية» وهى فى اللاتينية اأكوست C0351‏ ميمعنى 
«ضلع» أو «جنب»» وهى فى الفرنسية القدية «كوست') ءا05٣‏ وفى الإنجليزية 
الوسيطة «كوستى» عائه€. أما فى العربية فقد انطبقت عليها قاعدة «ك = ش» 
(c-ch)‏ مع سقوط «س» (5) فى قلب الكلمة كما حدث فى الفرنسية وحلول المدة 
فی «شاطو“» أو التشديد فى «شط». وقد ظهرت من نفس الجذر صيغة «رائية» تجلت 
فی «شور»“ 5۸0۲۴ اللإاجليزية و «ساحل» العربية (فى الإنجليزية الوسيطة «شورى» 
(Schore‏ . 


وجذر كلمة بر“ من جذر بور“ 80۲١‏ الفرنسية بمعنى بر“ أو «حافة» ومثلها 
بورد 804۲١‏ الإنجليزية» وهى فى الفرنسية القديمة «بورت» 80۲٤‏ وفی پول روبير 
أن هذه الكلمة من الچرمانية «بورد» 80۲١‏ بعنى «جانب السفينة» وهى فى القوطية 
ابورد» 841۲١‏ وفى الألانية «بريت» 8۲٥‏ وفى الهولندية «برت» 8٤۲۲‏ معنى «لوح» 
وفی الهمولندية #بوردا Bord‏ 7 النوردية القدية بورد Bor®‏ ععنی وج أو 
«جانب السفينة». وتشديد «الراء“ (۲) فى بر“ العريية يدل على أن صيغَة 80۲۲ 
کات ضا اکن اى اکن ف ارا الاو :ادى ال الد م 
B۲ > B4‏ غالبا لقياسها على «بحر» حيث يقال دائمًا «فى البر والبحرا. وفی 
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تقديرى أن الكلمة من جذر «پورت'ا 0۲١‏ الإنجليزية و پور“ ۴0۲١‏ الفرنسية 
(پورتوس» ۴0۲۲1١5‏ اللاتينية) وکلھها تعنى «باب» ومنها «پورت» ٨0۲٥۴‏ الفرنسية. 
فالمعنى الأصلى لكلمة «ميناء» بهذا الاشتقاق »هو بر» أو «بورد» 80۲۵ أو «پور» 
كما يقال فى المجموعة الهندية الأوروبية» ومثلها كلمة «فورد» الإنجليزية التى 
أستقصاها سكيت إلى كلاه اللاتينية الوسيطة بمعنی «میناء» (وهی «فورد» ۴0۲۵ 
و «فورت» ۴٥۲٤١‏ فى الإنجليزية الوسيطة و «فورد» ۴0۲١‏ فى الأنجلوسكسونية و 
«فورت» ۴۲۲ و «فورث» ٤۲ا۴‏ فى الألانية ومعناها «معبر فى الماء» آو «(معبر فى 
نهر»» ونموذجها التیوتونی الافتراضی هو افورذوز»» ۴1۲۵۷7 وهو أساس برزخ» 
لعزت 'الئى نشا عل جذر اير أو يردا 

وفی العربية ثلث وا کي جذر واحد هی «(موجة) و ىة( و تح (وصيخة 
منها «زيد»). وهذا الحذر هو جذر «قاج» 4 الفرنسية بمعنى اموجة» وفى يول 
روبير أن الكلمة الفرنسية مشتقة من الاسكندنافية القديعة «فاجر» ا۷۵8 وكانت «واج» 
8 فى فرنسية القرن ٠١‏ وهى فى الألمانية «فوجى» ع۷08۴ وفى الألانية 
الوسيطة «قاجى» عءع۷a‏ (قارن «ويقف» ع٤۷۵۷‏ الإمجليزية بمعنى «موجة» وكذلك 
«فوف» ع0۷٥۷‏ الدنمأركية). وفى تقديرى أن هذه الكلمة ليست إلا صورة من 
«أوندى» ع ل١0‏ اللاتينية بمعنى «موجة» أو «لجة“ التى تدل الدلائل الفونطيقية على 
نها عرفت أيضًا صيغة «أونجى» 018٥‏ «وونجى» عع«ں ۷ فالجذر إذن هو «وانح» 
وجا التق آدی ا ظهور لامو جا و «لج» کا اه اوند» - «ود» الذى اد إلى 
ظهور «آوند» عل١0‏ الفرنسية بمعنى «موجة» و أواذى» العربية بععنى «موج). ا 
ابح لزید فت ن ادر وا £ W‏ بنطی «قج» Vg‏ ٹم بج١ Bd , Bg‏ 
والفونيم PD‏ «(ث» 80 ا «ز» Z7‏ إضافى ولعله من آثار «ٿال» 0a۸‏ اليونانية بمعنى 
ابحر» < 0#الاگوس: قارن (اسى» Sea‏ الاخجليرية و «زی») الألانية). 

و نهر و لايحر» ف حذر واحد هو مار Mar ١‏ أو Mahr‏ (قارن ((ماء) و ايم 
و (مية)) . وفی العامة اة ل فرق بين معنى نهر ومعنى «بحرا» بحيث يقال 
«نهر النيل» يقول المصريون «بحر النيل» ما يدل على أن جذرهما واحد وهو 1۲×. 


وقد عرفت اليونانئية صيغة «بالنون» (۸) بمعنى «ماء» هى كلاءاعل". و انيريوس» 
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5اNer )NN p18)‏ هو إله البحر القديم ابن أوقيانوس 0٥84١15‏ واحخورية «تثيس» 
eth¥5ا1.‏ وبناته النرياد "8۲۴1١45‏ هن حور الماءء ومفردها فى اللاتينية انيريس» -ع"١‏ 
زع آو «نيريا“ ۲۴1۵ع" فالواحدة فى الواقع «نهرية» أو «بنت» «الاء» ٣ةM.‏ أما 
كلمة «ريفر؟ R۷6١‏ الإإجليزية و ١ريقيير»‏ ۸1۷16۲۴ الفرنسية يعلى نهر“ فهى من 
اللاتينية «ریبا» R13‏ بمعنى «شط» أو «شاطی» وهی التى اشتقت منها «ريق» R1۷٤‏ 
القرنسة معي «شط». كذلك تطلق الكلمة على النهر» أو «مجرى الماء» كما تطلق 
وعلى شطه. وقد ظهرت منها فى اللاتينية المتأخرة صيغة «ريباريا» ۸103113 بنضس 
هذه المعانى (قارن «ريبيرا» ۸158۲۵ الأسبانية بمعنى «شاطى البحر و «ريقيرا» R1۷1-‏ 
4لا بطاله فن الى ومع تهر وؤ رتيا" ۸51001۲3 البرتغالبة معني «شاط 
نهر“) . ورا ا جذر «ريبا ٠:‏ ۸13 (ريقا» ۸1۷2 وجذر اروی» و مروی» ذ 


و ی 
منطقة ما. 


وفى العربية «جليد» و «ثلح" من جذر واحد هو جذر «جيليدا» 66114 جمعنى 
«جليد». والصفة 6٤1‏ و Sال1آء‏ 6 . وفى العربية كلمة حلت م 2 
وفى اللاتينية أيضا «جلاكييس» كعG]ac1‏ بمعنى «ثلحا وهی من نشس جذر «جالا) 
الذى مجده فى اليونانية ۲۵۸2 و «جلا» 12۵ كما فى «جلد» و «ثلج» هى 
مجرد «جلد؛ بالميتاتيز. وقد بقى هذا احذر فى كلمة «اجلاسر» ع٤3ا0‏ الفرنسة 
ععنى الح والصفغة اهآءها6 فى الفرنسية والاجليزية. ونحن لستا بحاجة إلى 
ميتاتيز من «جلاجاو؛ 42۵۷[ع اليونانية بمعنى "يتجمد» لنصل من اثلاجا إلى 
«ثلج . ورا کات (صقيع ١‏ صبعه من نشس الحدذر #جلاح» ڪ چ 
OAay, qAay‏ («صلك؛ )ا5 > «صیت» Sey)‏ > «صقع» ع .)Sk‏ 

وكلمة «ليل» من چدر نوکس أو اکا 06ا۷ فى اليونانية وهی نوکس 
×0× (والإضافة «نوكتيس“ .)N0٥11S‏ وهى فى الامجليزية «نايت» >»١")‏ وفى 
اللإنجليزية الوسيطة نهت N11)‏ و «نايت» ۲اعا١[»‏ وفى الاأنجلوسكسونية 
«نهت» Ni‏ و Neht‏ و «نياهت» اNeah»‏ وفى النوردية القدعة «نات» ٤ة"‏ أو 
«نوت» N5‏ . وفى القوطية «ناهتس» ء)اة". وفى الهولندية والألمانية «ناخحت» 
مNac.‏ وفى الدنماركية «نات» اةل[. وفى السويدية «نات؟ N4)‏ .> وفى لغة ويلز 


بے الفصل الثانى عشر 


انوس“ ۸08 وفى الأيرلندية «نوخحد» ۲4ء٥"‏ وفى الچرمانية العالية الققدية 
«ناهت“ اآNa".‏ وفى اللثوانية «ناكتيس» 1s‏ )ة.[» وفى الروسية «نوش» ععNN0»‏ 
وفى السنسكريتية «ناكتا“ ةامة"» وفى الفرنسية «نوى» أ1ا[. ولو أننا أخذنا نموذج 
«نايت“ N181١‏ الإنمجليزية لأمكن أن نتصور هجاء كلمة «ليل؟ العربية شيًا قريبًا من 
Lg‏ «لايل» 1g1(‏ = «آی»). أو قرا من ناين“ ١۸ع1"-‏ وظهور «النون» )١(‏ 
الثانية غير مفهوم إلا إذا كانت هناك صيغة بائدة قوامها «نهن» N41١1‏ أو «ناخن» 
Na‏ الخ . أما ظهور اللامين مكان النونين فى «ليل» بدلا من «نين» فقشحول 
موفولوچی مألوف بقاعدة («ن» (۸) = «ل» (1)) . 

ومن الكلمات الدالة على الله فى العربية «(دجى» و ادجنة» و اديجون» وهى 
تنويعات مختلفة على جذر واحد هو الذى حرجت منه «دارك» اة الإجليزية 
على «ظلام» و «م_ظلم“ و «دونکل » Dunkel‏ الألانبية ع «ظطلام». وھ کی 
الإمجليزية الوسيطة «دارك“ ما2 و »دركA‘« Derk‏ ي "ديgرM“« Deorc , Deork‏ . 
وفى تقديرى أن هذا أيضا هو الحذر الذى خرجت منه مجموعة «ظلام» و «ظلمة» 
و «ظلماء» فى العربية واضلمة» فى العامية المصرية. وهذاالحذر هو (دیورح! 
Deorg‏ او «ديولح» Deolg‏ («(ضيول» + م“( وفعل «أدلجح» فی العربية بمعنى سار 
ليلا بيد هذا الافتراض . وهو نفس الحذر الذى خرجت منه «-حلاك» و «حلكة). 
وها ا حذر «كاوك» K1)‏ «كالك» - «کارك») بمعنى «ظلام» فى مجموعة 


اللغأت الحامية. 


ومرن الكلمات الدالة أيضا على الظلمة فى العربية «عتمة» ومشتقاتهاء والأرجح 
أن جذر هذه الكلمة هو نفس جذر كلمة (عدم٠‏ بے لاش ور واضصح أيهما 
أقدم وأيهما المجاز (قارن توم“ ۳0 .)A۸)۷‏ 

وكلمة "نهار» العربية تحتوی على جذر «لو كس» ×11 (صيغة الأضافة لوكسا 
56) يجعنى انور أو «(ضوء! وصيغة أخرى منها فى اللاتينية «لومن» 10€7۸ 
وأصلها «لوكمن» ١۴٣عنراء‏ فالحذر هو «لوك» لاء وهی أساس «لايت» ع1ا 
اللإنجليزية و «ليهت“» 111 و «لايت» ع1[ فى الإمجليزية الوسيطة و «ليوهت» 
6 فى الا جلوسكسونية و ليهت» €1[ فى لغة میرسيا ٥۲١1۵‏ القدية . وهى 


ا ا 


فى الألمانية والهولندية «ليشت» 11٥۲1‏ وفى الچرمانية العالية القديمة «ليوهت» ا٩10[‏ 
وفى القوطية «ليوهات» 111131١‏ وفى النوردية القدية «ليوس» sة[1ء‏ وكلها بععنى 
«نور“ آو .118٤‏ وفى اليونانية الوخنوس! ۸10۷05 تعنى «نور» أو «مصباح؟ ا 
لوكنوس» )۸0٤۷0S‏ و «ليوكوس» ۸810۸05 بعنى اأبيض» أو «وضاء» وفى 
ا روش » Ruch‏ تعنى ايض *» «(يشع» ايلمع (قارن لو سيد Lucid‏ 
الإإجليزية والشرنسية بمعنى «واضح» أو «اناصع) . فالحذر هو «لوك» علا أو «ليوك» 
Leuc‏ أ اليو ه) Leuhþh‏ « لوس“ التى حرجت منها «اناصع وظهور صىغة Nah «ai‏ 
- مكان ناء > «له» 10[ طبيعى من الناحية الفونطيقية . وفى تقديرى أنه بينما 
«(نهار» جاءت من جذر «له» 1ط «نه» 1ةN".‏ فإن «نوره جاءت من مصدر أقدم هو 
«انفر» ١١۴ء‏ المصرية القدية التى تحولت فى العصور المتأخرة إلى «نفر» مء ثم 
لانور Nower‏ و انوار» و «نوارة» الخ . ومعناها الا «جميل» و اجمال» و 
ارا و اوا ود کان ی آل کون كلمة انهاز» أصاة «لهاد» «لهار» (قارن 
«ليوهاث» القوطية 11۲۵١‏ بمعنى «نور» ۲٣ع1[).‏ آما تحول «نهات» إلى «نهار» 
فيبدو آنه جرى قياساً على نورا الواردة من مصدر آخر هو «نوفر» ۴6۲ .[N0‏ ومن 
نضشس جذر اليوه» 1۸ع «ليوك» 1ء1 نجد أن «لووى» ع٤10۷‏ فى الأسكتلندية تعنى 
لهب" و «لوجى! ا108 فى النوردية القديمة تعنى «لهبا. ومن هذا نستطيع أن 
نستخلص أن «لهب» - و «لهيب" فى العربية من نفس جذر اليوه» 1ا6 - اليوك» 
Leuc‏ - «لوك» LUC‏ . ومشلها اوهحا تشتمل على جذر «لوه) (DY AJ)‏ کو 
(«)). و «وقدة» (فعل «أوقد» d0"ع1"c)‏ من جذر «لوك› .)Wuc-( ]uc-‏ ای ان 
أصلها = 1107 كالنموذج التيوتونى الافتراضى 11107اع.] بمعنى «مضى» و 10٤٥da‏ 
من 1٥)34‏ على غرار 01۲ء1 و 1۴1۲ فى المجموعة التيوتونية. وإذا كانت انار» 
تخفى وراءها «لهر» ۲ - «نهر» ۸1 كانت من نفس الجذر. ومع ذلك فإن «پور» 
P٣ )۳P(‏ اليونانية بمعنی نار التی آدت إلى «فایر» ۴۲١‏ الإنجليزية و افوير» 
FERE‏ ا و ئر ۴۷ الفرنسسة اتستحق مزيدا .من الدراسة. 

ومن مرادفات انور“ فى العربية ضوء» و «ضياء» وفى العامية المصرية «(ضى». 
وهذه الكلمات الثلاث جذرها من جذر «دييس» ك1 اللاتينية بمعنى «يوم» أو 
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«نهار» وهی ساس »دl““ Day‏ الإجليزية و «تاج» 8 الالانة و «چۈور“» Jour‏ 
الفرنسية عن طريق الصفة (دیورنوس» [0۲٣1۷5‏ بيمعنى «يومى». وقد سقطت منها 
«د» (4) الابتدائية . فى الصيغة الفرنسية وكلمة «دييس» 5ع01 (والإضافة منها 511) 
تعنى ايوم بالمعنى العام ولكنها أيضا تعنى «نهار» كشئ يقابل «ليل»ء أما فى لغة 
الع هى تى «ضيااء الهارا و اضى الین و السااءا. وجذرها فى 
E |‏ بمعنى ايضو» و ديناس» 0 کن «نهار» أو ايوم (Day‏ 
(=. ومن نفس اخدر فى اليونانية «ديوسس“ 105 بمعنى «سماوى». وهجاؤها القديم 
اللاتينية ديوس Dius ١‏ ویر بطها لوی وشورت بمجموعة چو فيس“ (Jov1S)‏ 
«ديوقيس “ 10۷15[) وهو زيو سر“ 72615 و «ديانا» 11412 (الربة) و «ديوس» كام 
می «إله» و اديشوس » Divus‏ بمعنی «إلهى» . 

ومن ألفاظ "النور» فى العربية أيضا (سناء» وهذه جذرها من جذر «شاين» 
Shine‏ الإخجلیزية بمعنى ايض *» 4 لايشع »» وهذه فی اللإمجليزية الوسيطة «(شينن» 
Schinen‏ و hinen‏ وفى الاجلوسكسونية «سکینان» - «شینان“ ۰58٥1137١‏ وفی 
الألانية «شانين“ ١18118ء5‏ وفى الهولندية «شيیچنين» 5٥11١8١‏ وفى النوردية 
القديمة «سكينا» 8۸10۵ وفى الدغاركية «سكينه» 5۸117٥‏ وفى السويدية «اسكينه! 
S٩‏ وفى القوطية «سكينان» ١۵١1ء 8S)‏ والحذر التيوتونى هو «سكاى'» 1عء)؟ 
کک (يشع! أو ايض والأرجح آن ا شع ست «(شعاع» ضا س ي جدر 
«سکای» 1ع)؟ . 

ومن الأأسماء الدالة تل ق اسنة» و «اعام» و -حول» 8 «جيل» 
«قرن» و ادهر). وبتحلیل هة المواد ل ان «اسنة و «عام» ن جدر واحد» وان 
«حول» و «جيل» من جذر واحد. أما جذر لاسنة» و «عام»؛ فهو جذر (آنوس» -۸۸ 
6 اللاتينية و آنية» ۸١٣١6٥‏ الفرنسية بمعنى «سنة». ويذكر لويس وشورت أن 
«أنوس» اللاتينية من «أمنوس» كلا/٣‏ وأن معناها الأصلى ا «آنو س٠ A118‏ 
احاتم و «احلقة» أو «دورة». (قارن (آنو» 1U‏ الفرنسية بمعنى «خاتم» 
و «أينوس“» 15ا41 فى الإنجليزية و «آنوس» 66 فى الفرنسية بمعنى «ختم) 


و «شرج»). وقد أدت صيغة «أمنوس» As‏ إلى «عام)» ومن آثار تعاقب ۳۸ 
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فى الحذر الأصلى وجود تعبير مثل «عامناول» فى العامية المصرية بمعنى «السنة 
الماضية». وهى توحى بأن أصلها «عامنا الأول» ولكن استخدام ضمير المتكلم فى 
صيغة الجمع شر غير طبيعى إلى حد يدفعنا لافتراض أن التركيب الأصلى هو 
7م أول» . آما ظهور صيغة «سنة» فهو يفترض ظهور صيغة سابقة أو موازية هى 


. Hannus-Sannus 


فإذا انتقلنا إلى مجموعة «حول» و «جيل»؛ جد أنها من نفس جذر «حلقة» و 
«عجلة» وأن جذر هذه الألفاظ هو جذر كلمة «سيكل» ءاءر€ فى الإمجليزية 
والفرنسية بمعنى «احلقة» أو «دائرة“ وهو نفس جذر كلمة «هويل» ۴1ء۷ الإجليزية 
بعمعنى «اعجلة». والمادة اليونانية هى كلمة «كوكلوس» K10۸۸0S‏ بيعنى «حلقة» أو 
«دائرة» ومثلها فى اللاتينية «كوكلوس» و «سیکلوس» ٤uآءرC‏ بنفس المعنى» وهذه 
ادت ليخ «عجلة» فى اتجاه و حول" فى اتجاه آخر و «جيل» فى او ا 
والسنسكريتية «شاكر ٥13۸1١3‏ من نفس الجذر بمعنى «عجلة» أو «دائرة". والأرجح 
أن «قرص» العربية تنتمى أرضًا الى ا خم عة لوس اک طریی: کو کر وسا 
0 ا می عة فی س و ك رق ال اة 
«سايكولوم» 52٥111"‏ أو «سيكولوم» "۷1۷-ع5 بمعنى «جيل»» وقد خحرجت منها 
«سيكل» ١[ءةاS‏ الفرنسية بمعنى «قرن»» وكانت تترجم قديا بكلمة «جيل» فى 
العربية» ومعناها دورة زمنية كاملة بين الأحياء» فهى صيغة من «سيكل» ا٤ل‏ . 
أما كلمة «دهر» فيبدوا أنها صيعة من تمبور» 100۲ المصروفة من «تبوس» -٣۳ع1‏ 
5م ممعنی ازمن» عن طریق 0۲ ۲٥٣p‏ - 0۲ع . ومن آهم المواد الخارجة من جذر 
«كوكلوس» £0۸۸05 الأسماء الدالة على الأغلال ومنها «غقل» و «سلسلة 
و «حلخال) و «کلکل» الخ . 

وجذر كلمة «(صوت') العربية نجده فى جذر «ساوند» ل5017 الاامجليزية 
و «صون» 50١‏ الفرنسية و «اصونوس“» 8011S‏ اللاتينية و «(سغانا» 8۷۵14 
الششك ةة ى و07 الا ف 9000 ل رالد کا سول ست و لکا 
أساسية فى الكلمة بدليل تواترها فى «صوت؛ العربية وفى فعل «أنصت» فى العربية 
بجا يوحى أن الحذر كان أصلاً «صونت» 50١1‏ أو «صوند» فى كuاك”ه؟‏ اللاتينية ثم 


تقك القصل الفا عتر 


سقطت انون» (۸) الخنفة وحلت محلها «و» (س) كما فى «صوت» وسقطت الدال 
() أحيانًا كما فى «سون» 5007 فى الإنجليزية الوسيطة. 

فإذ! ما بحشنا الألوان الأساسية وهى «أبيض “ و «أسود» و «أحمر» و أخحضر» 
و «آصفر“ و أزرق» و «بنى» وجدنا أن جذورها تلتقى مع Tg‏ 
اللجموعة الهندية الأوروبية من اللغات . 

وقد رأينا فى مكان آخحر كيف أن جذر «أبيض“» وجذر ابلانك» ٤4۸ا8‏ 
و «بيانك» 814١٥‏ واحد» وهو أيضا جذر «فايس» ككا»۷ الألانية و «هوايت» 
Whit‏ الإنجليزية («هويت» ۷۲1٤‏ فى الإخجليزية الوسيطة و «هويت» آ۷ فى 
الأنجلوسكسونية و «هفيد» ل83۷1 فى الدغاركية و «هقيتا آ۳۷ فى السويدية 
و «هقايتس» ۴[۷٥1٤5‏ فى القوطية و «هويز» 1۷17 فى الجرمانية العالية القدية و 
هیقتر“ 83۷۲۲ فی النوردية القدية). ومن بقايا «ظ» مكان «ض» كلمة «بياظة» ال 
تستعمل فى الدومينو عن الفارسية. و ١‏ الأبتدائية فى أبيض» هى الهاء» (1) 
الصامتة فی ۳1۷٤1۵‏ أى «Eveid‏ ومع ذلك فالصيغة اللاتينية ومشتقاتها تدل على أن 
الحذر أصلاً هر 814١8‏ بنون الخشة قارن «بلانكوس» s»اء٣ة1ا8‏ و «بيانكو» 


P0‏ . وتثبت أن جذر «أبيض» وجذر «أبلح» واحد. 


أما اأسود» فجذرها من جذر «شقارتزا 311z‏ 801۷ الألانية بمعنى أسود» 
وجميع العناصر الفونطيقية فى كلمة «سواد» متوفرة فى الحذر الچرمانى . أما كلمة 
«أصفر» فجذرها هو جذر «زعفرن» التى هى 5۵۴۲٥١‏ فى الإمجليزية. ويظن أن 
كلمة 53۴۲0١‏ دخلت الا جليزية عن طريق «زعشران» العربية . وكلمة «چون) J۵101€‏ 
القر سه مخ أصفرا كانت ئ فر نة القن ١‏ جال 11116 اوش من اللا تة 
«اجالبينو س“ 60۵101۸15 معنى «أصفر» أو «أخحضر فاتح». وهناك صيغة لاتينية آخحرى 
من نفس الحذر بعنى «أصفر» هى «هولووس» کuا۷[ع٣‏ غالبا من «جيلووس» -اأا6 
5 يعنى «أصفر»» وجذرها أساسا كلمة «يلو» سهتااعء۷ الإنجليزية ععنى أصفرا 
وهى فى الإجليزية الوسيطة سهاع و «چیلو“ 1ع[ و «چيولو» 010۸ع[ وهی فى 
الأنجلوسكسونية «جيولو» 010ع6 و ٠اآمع6‏ وفى الألانية «جيلب» 0016 وفى 


الجرمانية العالية القدية «جيلو» 6٤10‏ . وفى السنسكريتية «هارى» 113۲1 تعنى 
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«أصفر». وفى سكيت آن لها صلة اشتقاقية بكلمة «خحلوس“» (۸000S‏ اليونانية 
کی (أحضر؛ . 

وكلمة «أزرق» العربية دخحلت اللغات الأوربية تحت صورة «أٌچيور“ A۸2118‏ 
الإنجليزية و «أزور» 4210۲ الفرنسية اللاتينية المتأخرة «أسور» ۸51۲ و «أزوروم» A2-‏ 
وكذلك «لازوردا 13211 بمعنى حجر «اللازورد» وهو «الفيروز. وفى 
اللاتننية ‏ لابيس لازولى“ 122111 14p15‏ تعئى «فيرؤزا.. .ولكن من يتأمل كلمة 
«فيروز“ نفسها يجد أنها مركبة من فی ۴۵ وهى اخحتصار 13۲1S‏ بمعنى احجرا 
و «روز» ۸17 من «لوز» 1107ء < «پيلوزيوم» 11M‏ +اPe.‏ وهى مقلوب «زول» 
اا7 و «زور» ۷3۲ كما فى «لاوزورد». وكلمة «لازورد» و الازورق' صيعغتان 
من نفس الكلمة وجذرها «زرق» )اا2 أو زرحا 8.. ويبدو أن هناك تأثيرات 
إيرانية آو فارسية فى تكوين هذه الكلمة. أما «بلو» ع٠81‏ الإنجليزية و «بلو» 1ء8 
اشر دة و يلاو Blau‏ الألانية ر الجرمانية العالية القدعة بالاو » Blao‏ والنموذج 
الافتراضی «بلاووز“ 02 .)8[۵٤W‏ ففی سکیت آنھا من «فلاووس» کں۵۷uا۴‏ اللاتينية 
بمعنی «اصفر واصلھا (فلاجووس؟ کا۷ ع۴۵ > ١٣چ۵ا۴.۔‏ وھی فی لویس وشورت 
«أصفر دھیی» أو «أصفر مشر ب با لحمرة) . والأرجح ی تمدیری أن يلو » من حذر 
ارنف») Banaf‏ ص (بنفسسح ا يدو انها ركه من وی أحدهما ععنی 
«أزرق» والآخر للتخصيص . 

وكلمة «آخحضر» فيما يبدو من جذر مشترك مع اليونانية «خلوروس» 0(00s‏ 2۸ 
بمعنى «آخحضر» التى يمكن آن تخرج منها «خحضور» ٣0ل K1‏ » ويمكن أن تخرج منها 
«جنور“ 610۲ أساس «جرين“ 6۲8۴١۸‏ الإنجليزية بالميتاتيز . (فى الألمانية «جرون» 
1۳ وفى الچرمانية العالية الوسيطة «جروين» 6۲18١8‏ وفى الچرمانية العالية 
القديمة «كروونى! K110١1‏ وفى الهولندية «جروين“ 6۲0۴01 وفى الدغاركية 
والسويدية «جرون» 6۲5١‏ وفى النوردية القديمة «جران» 6۲۵87. وفى سكيت أنها 
مشتقة من جذر «جرو“ 60W‏ بعنى اينمو»» ولكن هذا الاجتهاد قابل للمناقشة 
لأن النمو لا ينصرف فقط إلى النبات حتى يوحى بمعنى الخضرةء وإنما ينصرف أيضا 
إلى الآحياء الزوولوچية . 


خي الف ا و 


وفى تقديرى أن هناك وحدة فى الحذر بين «أحمرا العربية و «رد» أعR‏ 
الإنجليزية و «روح» Roe‏ الفرنسية و «ورث» R0۸‏ الألمانية و «راوديس“» كئudاةR‏ 
الققوطية و «رود» كةR‏ الدنغاركية والسويدية و «ريدا أععR‏ و «ريدى» Rede‏ 
الإنجليزية الوسيطة و «رياد» 2dع ۸R‏ الأنجلوسكسونية و رود“ ۸00١‏ الهولندية 
و «راودر» ۲۵11086٣‏ النوردية القديمة و «ايروتروس» 0sص00ص£2‏ اليونانية وكلها بمعنى 
«أحمر»» وكذلك «راود» ۸313۸ الغالية والأيرلندية و ارود» لللاR‏ فى 
لغة ويلز و «روفوس» ك1۴1اR‏ و اروبر» ۴۲لا فى اللاتينية معنى (أحمر» 
و «روسو» الإيطالية 80550 يمعنى «أحمر». والنموذح التيوتونى الأفتراضى عند 
سكيت هو (راودوز» ۸31002 والجذر التيوتونى عنده «ريود“ ١1dاR۸e»‏ وهو يربط 
هذه الكلمة بكلمة «روديرا» السنسكريتية يمعنى ادم». وفى تصورى : أن الجحذر 
الٴساسى الافتراضى هو ارواك» - «رواج» ۸13۸-۸132 وهو الذى مكن من ظهور 
«ارواح» (> «حوار“ ۲112۲ العربية بالميتاتيز > «حمار» فى اتجاه (قارن بحر «ارتيريا» = 
البحر الأحمر» = بحر ج > «الحمراء»)» و «روپ» Rp‏ فی اتجاه آخر» وهی 
أساس Rufus Ru»‏ فى اللاتينية » و «روث» فى اليونانية ومجموعة ارود» - «رد» 
فى الچرمانيات و «روح» - اروس» فى مشتقات اللاتينية (الفرنسية والاإيطالية). 
وارتباط جذر ردا بمعنى «أحمر» بجذر «روديرا“ ۸1011۲3 فى السنسكريتية بمعنى 
دم ليس مقنعًا تمامًا» فقد يكون جذر «رد» ۸۵١‏ من جذر اوردة» ۸088» وهو 
الأرجح. ومع كل فكل هذه تكهنات. وإنما الراجح أن جذر رواج» 48ا۸ - 
لارواح» Ruah‏ د بالمیتاتیز إلى جذر «حور» ۴10۵۲ ثم ظهرت ١م“‏ (۳) فى قلب 
الكلمة للتخ فة > احمرا. (قارن (أسسمر» و مارا و «أسود» و «(سواد» = 
S7‏ ) كذلك لا يستبعد أن تكون «أحمر» و «أسمرا و «أسود» ثلاث صيغ من 
جذر واحده وآن هذا الحذر له صلة اشتقاقية بكلمة «خيمى» ۳ءK1‏ فى المصرية 
القديمة بمعنى «الأرض السوداء» و ادميرة» وهى الطمى الأحمر وقت فيضان النيل 
(قارن «أسحم! بمعنى «أسود» ففيها جذر «خحم» مسبوقة بسين» (5) السيبية) وهذا 
الافتراض يباعد بين جذر «أحمر» ونظيره فى المجموعة الهندية الأوروبية. 


وكذمة «بنى) تقابل كلمة «براون! 80W١‏ الإمجليزية و براون» 8۲۵1٩۸‏ 


اما خا ا 
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الألانية و «بران» ”8۲1 الفرنسية . (قارن «برون»“ 8۲01۲ فى الاإجليزية الوسيطة 
و «برون» 8۲1١‏ فى الأنجلوسكسونية و «برونا 8111١‏ فى الدنماركية و برون» 
B07‏ في السويدية و«برون 8۲11١‏ فى الهولندية و «برون» 8۲0١۸‏ فى النوردية 
لا وه اق ال ری اها مها عن ازن الخ طا ر 
تبدو ولذلك سيمانطيقيا من جذر غير جذر «براون». ومع ذلك فالتشابه الفونطيقى 
يدعو إلى التأمل ٠‏ وافتراض سقوط ١ر»‏ (۲) فى مرحلة من المراحل آمر مألوف. 

وبالنسبة لأسماء النجوم والكواكب الهامة هناك اشمس» و اقمر» و «هلال» 
و E‏ و «عطارد» و «المريخ» و «زحل») و «الزهرة) و «الشعرى» و سهيل 
اليمانى». 

وفى أسماء النجوم والكواكب التى تبداً «بال» يبدو من ظاهر الحال أن «ال» 
الابتدائية هى «ال» التعريف» ولكن تاريخ الأديان يدل على أن «ال» هذه سواء 
أظهرت فى أول الكلمة کما فی «ال-شمس! آو فی آخحرھا كما فى «میکائيل؟ أو 
«عزرائيل» الخ. ھی اسم الالة «إال» ٤‏ («العال» آر «العلی» فى اليثرلو چيا العبرانية) 
الذى كانت تركب منه أسماء الآلهة فى الحركة التوفيقية الكبرى بين آلهة العالم 
القديم. وقد كانت النجوم والكواكب السيارة عروشًا لآلهة شهيرة فى العالم القديم. 
واسن «شمس! هو اسم الاله البابلى اارى «شمش“ ائة"۳ 511 وهو نشس الاله 
«هيلوس» ۲1٥1٥5‏ رب الشمس عند اليونان» واسمه فى اللاتينية سول آ50 بمعنى 
«الشمس» ومن آثاره فى اللخات الأّوروبية الحديثة «سولى» اإ٥ا0؟‏ بمعنى «اشمس» 
فى الفرنسية . وفى لويس وشورت أن جذر «سول» ا50 موجود فى «سقار» 8۷۹۲ 
ال ته ي ايشع» أو «يضي ٤‏ وفى «سيريوس؟ 281010S‏ معني «الشعرئى' 
و «سير“ م2610 و «هيلنا؛ 8۸£۷' فى اليونانية. ومن نفس الحذر فى المجموعة 
الوا «صن) 511١‏ الإجليزية ععنى (شمس»» وهى «(سونى» 5011٥‏ فى 
الإجليزية الوسيطة وسونى» 51118 فى الأنجلوسكسونية» وهى مؤنثة» وهى فى 
الالمانية «زونى» 50108 (مؤنثة) وفى الچرمانية العالية القدعة «سونا» S1174‏ 
(مؤنثة) وفى القوطية «سونا» 5173 (مذكر) و سونو“ 810010 (مؤنثة) وفى 
النوردية القدية «سونا» 510713 (مؤنثة)» وفى الهولندية «زون“ 207 (مؤنثة). ومن 


الفصل الثانى عشر 


الظواهر الهامة التى نجدها فى هذه الكلمة أنه بينما نجد فى اليونانية إله الشمس 
هيليو س“ ٥1ا۳1‏ مذکرا (ومن أسمائه الّخری «اپولو» ٥1اممھ‏ و «فیبوس» -عP0‏ 
ESA PANE U O SS NS SOON AAs OS‏ 
الأساطير البابلية الآشورية مذكراًء نجد ان اسم «شمس» مؤّنث فى اللغة العربية وفى 
اللجموعة التيوتونية من اللغات 501١٥(‏ ع11 فى الألانية) والعكس صحيح بالنسبة 
لربة القمر. ومن هذا نستخلص أن القبائل العربية حين نزلت شبه الحزيرة العربية فى 
الألف الأولى قبل اليلادء كانت تحمل معها لغة فيها اسم الشمس مؤنث واسم 
القمر مذكر فوجدت نفسها بين أقوام تعبد إله الشمس المذكر تحت أسماء متعددة هى 
شمش ٠‏ ت بابل واشور» 3 اهليوس» ف اليونان» و د مصر اة 
وجذر «هل» فى 105ا٥1‏ هى مجرد صيغة هامية من جذر اسول» 501 السامى ومن 
حدر صر Son ١‏ ر (زونى» Sonne‏ الام ومن حذر لاشم Sham‏ الشامن: 
(قارن : «ذات حميما» ربة الشمس» فى لغة سباً وذى ريدان» وقارن أيضًا فعل 
احمص» 2 وهی a‏ صغة 2 ٣‏ وحیت تقول 
ووجد عندها n e‏ ا من «عين حمئة» هو اعين شمس» f‏ 
«هيليو پو ليس“ آًی «مدينة الث مسا» فهى «عين هليوس» أو اعين حورس» أو عبن 
حميم» أو اعين شمس). وبغير هذا التفسير يصعب علينا تصور غروب الشمس فى 
بئر من نار يقيم عندها الناس. و «شمس» فى بعض لهمجات العامية المصرية 
اسمس »> ومن تماقا لاشموسة)» واسمها ملازم لفعل #حخمى!: ومن اس اء 
الشمس الأخحرى فى العربية «العزانة) ودک وكلمة «غزالة» يمكن أن تكون من 
جذر «هليوس) بالميتاتيز > «هزيول»»› أما «ذكاء» فهى بحاجة إلى استقصاء. 

وكلمة قمر فى العربية (مذكر» ترادف «مون» فى الإمجليزية مذكر» وهى 
«مونى» 0۸6[ فى الإنجليزية الوسيطة و «مونا» 003 فى الأنجلوسكسونية 
(مذكر). و مانو“ 3۳0 فى الجرمانية العالية القديمة (مذكر) و «موند“ “0۲٩4‏ فى 
الألانية (مذكر) و «مان» N33١‏ فى الهولندية (مذكر) و «مانى» ×37١1‏ فى النوردية 
القديمة (مذكر) و «مانى» ۵7١1‏ فى الدنغاركية و «مانى» 13١1‏ فى السويدية 
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(مذكر). وهى «مينو» 18701 فى اللثوانية (مذكر) و «مينى“ 1۷7ل[ فى اليونانية» 
ومن جذرها «ماس» N38‏ فى السنسكريتية بمعنى «شهر» (قارن «منث» M١01۸‏ 
الإنجليزية و «موا» 1018 الفرنسية و «مونات» M0٣2‏ الألانية و «منسيس» iSئnصMe‏ 
اللاتينية وكلها بمعنى «شهر»» وكذلك «مين» ۷ اليونانية بمعنى «شهر»). وججد فى 
كلمة «قمر» العربية ومرادفاتها فى المجموعة التيوتونية عكس الظاهرة التى وجدناها 
فى ليل كلمة «اشمس»» لأن «قمر» ومجموعة 1007 فى المذكر بينما ربة القمر 
فى اللاتينية وهى الونا» 11173 مؤنثة» ومن مشتقاتها «الون» 118 12 فى الفرنسية 
مؤنثة. ومن هذا نستخلص أيضًا أن العرب حين نزلت شبه الحزيرة العربية فى الألف 
الأولى قبل الميلاد كانت تحمل لغة فيها كلمة «قمر» فى المذكر على غرار ما نجده فى 
اللجموعة التيوتونية بينما وجدت نفسها فى موطنها الجديد بين أقوام تعبد «ربة القمرا 
المؤنثة تحت أسم «لونا» 1٣4‏ آو «سینا» ٥۸ع‏ اع أو «هیلینا؛ »۳e[٤٣۵‏ وكما حدث 
فى حالة «(شمس»»› باختفاء الألهة الوثنية شت کله شمن وو انرا الد 
بحسب جنسها اللغوى الأصلى . وفونطيقيا يكن أن تكون «مونأا مجرد صيغة من 
«لونا». كذلك يجوز أن تكون الربة «منات» أو «منوت» الوارد ذكرها فى القرآن مع 
اللات والعزى «ومنوت الثالفة الأخحرى» هى مجرد صيغة من «مونا» و الونا») 
un‏ أى آنها كانت «ربة القمر» المؤنثة (< «أمونة» 078€" 4). (قارن «اللات» 
التى يبدو آنها صيغة من «رات» ٤1+84)‏ أو «رعت» وهى زوجة إلاله رع“ فى 
الديانة المصرية القديمة والمؤّنث من اسمهء و «محاق» من «ماء» الفارسية عععنى «قمر» 
و «ماح٦ Mah‏ فی الحيشة ھی «الربة البقرة) نظير احتحور) او «هاتور» فى مصر 
القديمة» «وايو» [١‏ عند اليونان» وقرناها هما رمز «الهلال» (قأرن «مها» فى 
الحا : 

وفى رأى بعض علماء اللغة أن «قمر؛ العربية من جذر «شهر فى لغة سباً ومعين 
وقتبان عن الفارسية بمعنى «قمر»» وهذا بمكن فونطيقيا. ولكن «شهر» فيها جميع 
ملامح «کریسکیری» 6K۲۴5٩6۲۴‏ اللاتينية بمعنى اينموا التى حرجت منها «كريسنت» 
Crescent‏ الإاعجلیزية بععنی «هلال» و «کرواسان» 0۲015537۲ الفرنسية بمعنى ١هلال»‏ 
و «كريشندو» 0ل1ع C۲۴5٥‏ الإيطالية بعنى انمو أو «ازدياد». آما «هلال» العربية 


EEE‏ الفصل الثانى عشر 


فيبدو أن فيها آثار من «هيللين» ۸١ءااع‏ اليونانية (قارن «هيلينا» ۵٠ءاع!‏ و «سيلينا» 
4عاء؟ ربة القمر فى الأساطير اليونانية و «حليمة» العربية وهى لمرضع أو 
«البقرة»). و سليم» «حليم» صورتان من «هیللین» ۸ع!۱ءط غالا بمعنى هلال . 
وبذلك يكون ابنو هلال» و ابنو سليم» e E a O‏ 
«العرب الحجازية» و «العرب الهلالية». ويبدو أن العرب الهلالية هم العرب 
المستهلنون منذ العصر الهللنيستى» أى منذ فتح الاسكندر للمشرق وخاصة من 
خحضعوا منهم لحكم السليوسيد sل1»اع[ع5‏ وقبلوا ثقافة «هيلاس» sةا!ع1‏ . 

آما ماح M8‏ اخحيثية و «مها» العربية و ايو“ 10 اليونانية وكلها بمعنى «بقرة) 
ھر ڪل #اعج | بمعنى «بقرة) فى اللصرية القديمة. (قارن (البقّرة حاحا» فی 
اللهجات المصرية الحديثة» وصيغة «جو» 060 فى السنسكريتية بمعنى ابقرة» و «جاو» 
۷ فى الفارسية بمعنى ابقرة» > «كاو» 0W‏ فى الإجليزية بنفس المعنى). 

وكوكب «المشترى» فيه عناصر فونطيقية أساسية من «ساتورن» 53٠۷١١‏ فى 
المجموعه الهندية الأوروبية وهذه بجدها فى جذر «شتر“ فى «ساتورنوس“» 5411۲118 
اسم كوكب المشترى» واسم الإله المهمين على عرشه. وهو فى اللاتينية البائدة 
«سايتورنوس» 538111015 و «ساتیورنوس» 5381۲۳11۷5 . ويلاحظ أن اسم يوم 
«السبت» فى اللخات الأوروبية مشتق من جذر اسم «ساترداى» 5)0۲Q۵¥‏ فى 
الإمجليزية وهو مشتق من «ساترن» 531۲١‏ و 16S‏ ممعنى «يوم؟. وكذلك «سامدى» 
S21‏ فى الفرنسية مشتق من «سام» 52۳ وهى صيغة من اسأت» أ58۵ و كع51 
بمعنى «يوم». وهذا كله يشير إلى أن جذر «سابث» ١2ططهS‏ فى «ساباث» Saba‏ 
العبرية بمعنى ايوم النتتاء وجدر شتا في كلمة انتا العربية مس ر در 
Saet‏ أو Sat‏ فى Vur us-رأ Saeturnus‏ . وفی لیتریه أن جذر «ساتورن» له 
صلة اشتقاقية بجذر كلمة ارصاص)» لأن «الرصاص“» كان المعدن الذى يرمز إلى 
كوكب المشترى. وفى هذه الحالة لابد من افتراض أن جذر كلمة زئثبق) من جذر 
كلمة «ساتورن» عن طريق «زايب» 2280 افتراضية أو 1)ل3طعه5 افتراضية . 

ومع ذلك فهذه الاشتقاقات غير مؤكدة لأن المعاجم اصطلحت على أن 
«ساتورنوس» 53101۲٣1۷١‏ هو «زحل» وليس «المشترى» وفى العامية المصرية تستعمل 
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تة ١‏ حا" كرمز للحزن والكابة» فيقال «ليلة زح بمعنى اليلة هم ونكداء وفى 
E Ra‏ الاستعمال. وهى اساترناين“ 54111۲١108‏ بالاعجليزية 
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